# الذال: 

صوت الذال هو النظير المجهور للثاء» فلا فرق بينهما إلا 
أن الأوتار الصوتية تتذبذب فى حال النطق بالذال. 

فالذال إذن صوت مما بين الأسنان احتكاكى مجهور. 

وقد تطور هذا الصوت فى اللغة العامية إلى دال كما فى 
(دهب"» وإلى زاى » كما فى «ذلك» بالتطق العامىء 
ويخطىء المثقفون وبعض المتعلمين فى نطقّه كما هو الحال 
فى نطقهم لصوت الثاء (علم الأصوات / .)1١14‏ 

والذال لها حمس صفات: الجهرء الرخاوة» الاستفال» 
الإصمات » الانفتاح (ملخص أحكام التجويد/8١١1).‏ 

وجاء فى اللسان: 

الذال المعجمة : حرف من الحروف المجهورة والحروف 
اللثوية » والثاء المثلثة والذال المعجمة والظاء النعجمة فى 
حيز وأحد (لسان العرب 117 /ر 0181/1 , 

(يلاحظ أن علم اللغة الحديث يستخدم لفظ «صوت» هنا 
بدلا من #حرف؟ ) . 

ويتناول الإمام الصفاقسى صوت الذال من حيث صحة 
نطقه فى تلاوة القرآن الكريم فيقول: 

يخرج الذال من المخرج العاشر من مسخارج اللسان وهو 
حرف مجهور رخو مستفل منفتح مصمت متوسط مرقق إلا أنه 
إلى الضحف أقرب ويقع الخطأ فيها من أوجه: منها تفخيمها 
وأحرى إن جاورت حرفا مفخما نحو الأذقان وذاق وذَّيّه وذروا 
ولاتذر وذرهم إذ على اللسأان كلفة فى الترقيق مع التفخيم 
فيجرى على وتيرة واحدة طلبا لليسر» وكذلك إذا أتى بعدها 
ألف نحو ذلك وهذا فذانك» وكذلك إذا جاء بعدها لام 
مفخم نحو :معاذ الله فمن لم يعتن بترقيقها فى ذلك كله 
فخمها وخسرج بها من الانفتاح والاستفال إلى الإطباق 
والاستعلاء فصارت ظاء لاتفاقهما فى المخرج ولذلك يبِدّل 
أحصدهما من الآمر كثير من الجُهّال فى نحو المنذرين 


والمنظرين وظللنا وذللنا ومحذورا ومحظورا وبعضهم يجعلها 
عند حروف الاستعلاء ضادا وهو لحن فاحش ومنها ما يفعله 
بعض العجم ومن يقتدى بها من إبدالها دالا مهملا أو زايا ولا 
تحل القراءة به إذ فيه فساد اللفظ والمعنى + ومنها عدم بيان ما 
فيها من الجهر إذا أتت قبل الحرف المهموس نحو «واذكروا 
إذ كننم #حتى تصير تاء كما يفعله كثير من الناس لاتفاقهما 
فى الممخرج ولولا الجهر الذى فيها لكانت ثاء فإن سكنت 
وأتى بعدها مثلها وجب إدغامها فيه نحو إذ ذهب وكذلك اذا 
أتى بعدها ظاء وذلك فى موضعين لإإذ ظلموا» بالنساء و #إذ 
ظلمتم» بالزخرف وجب إدغامها فيه فتنطق بظاء مشددة 
وهذا لا خلاف فيه بين الناس . واخختلف فى إدغامها فى التاء 
فى نحو اتخذت واتتخدتم فأظهرها المكى وحفص واختلف 
عن رويس وأدغمها الباقون. واحرص على إظهارها فى 
#إفنبذتها» و #إعذت بربي4 إن قراتهما بقراءة من له الإظهار 
كنافع فإن تكررت نحو «إذى الذكر» وجب بيانها وكذلك إذا 
أتى بعدها نون #إفنبطناه 4 و إذ نتقنا والله أعلم (تنبيه الغافلين 
/ 8ه 4ه). 

وتدغم الذال إدغاما صغيرا فى الأصوات الآتية : 

١«التاء»‏ : مثل قوله تعالى: #وإذ تأذن ربكم لشن 
شكرتم لأزيدنكم4 [إبراهيم : 10 ينتقل مسخرج الذال إلى 
الوراء قليلاء تم ينطق بها مهموسة شديدة» وهكذا يتم 
الإدغام . 

١‏ -«الدال»: مثال قوله تعالى : «ولولا إذ دخلت جنتك»* 
[ الكهيف : 176 الإدغام هنا كالإدغام فى المثال السابق» غير 
أن الذال هنا تحتفظ بجهرها لأن الدال مجهورة . 

«الجيم» : مثل قوله تعالى : #إذ جاء ربه يقلب 
سليم#[المافات : 84] ينتقل نخرج الذال إلى وشط 
الحنك» فتشبه الجيم لأن أقرب أصوات وسط الحنك إلى 
الذال هى الجيم» فكلاها مجهور وإن كانت الجيم أكشر 


شدة. 


4س «السين»: مثل قوله تعسالى: لألولا إذ سمعتموه» 
[النور: 17] تهمس الذال أولا ثم ينتقل مخرجها قليلا إلى 
الوراء لتشبه السين همسا ورخاوة . 

'الزاى»: مثل قوله تعالى: #إوإذ زين لهم الشيطان 
أعمالهم4[الأتفال: 8 الإدغام هنا كالإدغام فى المثال 
السابق» غير أن الذال تحتفظ بجهرها . 

«الصاد»: مشل قوله تعالى :#وإذ صرفنا إليك نفرا من 
الجن 4[الأحقاف: 9 الإدغام هنا كالإدغام مع السين» 
لأنه لا فرق بين السين والصاد فى الإطباق (الأصوات اللنوية / 
*ا"1 "3 1), 

(علم الأصوات-د. كمال محمد بشر / 0014 وملششخص 
أحكام التجويد د. شعبان محمد إسماعيل / »1١8‏ 
ولسان العرب لابن منظور »١471 / ١7‏ وتنبيه الغافلين 
وإرشاد الجاهلين لأبى الحسن على بن محمد النورى 
الصفاقسى / 258 404 والأصوات اللغوية_د . إبراهيم 
أئيس/ “كل 171). 

# واد 

جاء فى اللسان: 

ذا: قال أبو العباس أحمد بن يحيى ومحمد بن زيد: ذا 
يكون بمعنى هذاء ومنه قول الله عز وجل : #من ذا الذى 
يشفع عنده إلا بإذنه 4[ البقرة : 0 أى من هذا الذى يشفع 
عنده» قالا: ويكون ذا بمعنى الذىء» قالا: ويقال هذا ذو 
صلاح ورأيت هذا ذا صلاح ومررت بهذا ذى صلاح» ومعناه 
كله صاحب صلاح . 

وقال أ بو الهيثم :ذا اسم كل مشار إليه معساين يراه 
لمتكلم والمخاطب» قال : والاسم فيها الذال وحدها 
مقتوحة» وقالوا الذال وحدها هى الاسم المشار إليه» وهو 
اسم مبهم لا يعرف ماهو حتى يفسّر ما بعده» كقولك ذا 
ليجل » ذا الفرس » فهذا تفسير ذا» ونصبه ورفعه وخفضه 
سواءء قال : وجعلوا:فتخة:الذال فرقا بين التذكير والتأنيث» 
كما قالواذا أخموك» وقبالواذى أخمتك» فكسروا الذال فى 
لأنثى» وااويك ف الال في ملكت الزن ته 
للأنثى ياء» كما قالوا أنتَ وأنت . 


قال الأصمعى : والعرب تقول لا أكلمك فى ذى السنة وفى 
هذى السنة» ولا يقال فى ذا السنة» وهو خمطأء إنما يقال فى 
هذه السنة؛ وفى هذى السئة وفى ذى السئة» وكذلك لا يقال 
ادخل ذا الدار» ولا ألبس ذا الجبة» إنما الصواب ادخل ذى 
الدار وألبس ذى الجبة» ولا يكون ذا إلا للمذكر يقال: هذه 
الدار وذى المرأة» ويقال: دخلت تلك الدار وتيك الدان ولا 
يقال ذيك الدار» وليس فى كلام العرب ذيك البتة» والعامة 
تخطئ فيه فتقول كيف ذيك المرأة؟ والصواب كيف نيك 
المرأة؟ 

قال الجوهرى: ذا اسم يشار به إلى المذكرء وذى بكسر 
الذال للمؤنث» تقول: ذى أمة الله؛ فإن وقفت عليه قلت 
ذه؛ بهساء موقوفة؛ وهى بدل من الياءء وليست للتأنيث» 
وإنماهى صلة» كما أبدلوا فى هلية فقالوا هنيهة : قال ابن 
برى: صوابه وليست للتأنيث» وإنما هى بدل من الياء» قال: 
فإن أدخلت عليها الهاء للتنبيه قلت هذا زيدء وهذى أمة 
الله» وهذه أيضاء بتحريك الهاءء وقد اكتضوا به عنهء فإن 
صغرت ذا قلث ذياء بالفتتح والتشديد. لأنك تقلب ألف ذا 
ياء لمكان الياء قبلها فتسدغمها فى الثانية» وتزيد فى آخره 
ألفا لتفرق بين المبهم والمعرب» وذيّان فى التثنيية» وتصغير 
هذا مهَذَّيّا ولاتصغر ذى للمؤنث» وإنما تصغر تاء وقد 
مقر عه ير نحت وانلع ان 1 لايصح اجتماعهما 
لسكونهماء فتسقط إحدى الألفين» فمن أسقط ألف ذا قرأ: 
إن هذين لساحران» فأعرب» ومن أسقط ألف التثنية قرأ: 
#إن هذان لساحران[طه: 17] لأن ألف ذا لا يقع فيها 
إعراب» وقد قيل: إنها على لغة بلحارث بن كعب» قال ابن 
برى عند قول الجوهرى : من أسقط ألف التثنية قرأ: إن هذان 
لساحران#» قال: هذا وهم من الجوهرى لأن ألف التثنية 
حرف زيد لمعنى» فلا يسقط وتبقى الألف الأصلية كما لم 
يسقط التدوين فى هسذا قاضص» وتبقى البساء الأصليية» لأن 
التنوين زيد لمعنى» فلا يصح حذفه »قال » والجمع أولاء من 
غير لفظه؛ فإن خاطيت جتنت بالكاف فقلت ذاك وذلك» 
فاللام زائدة وألكاف للخطاب. وفيها دليل على أن منا 
يومأ إليه بعيد» ولا موضع لها مد الإعراب» وتدخل 
ألهاء على ذاك فتقول هذاك زيد» ولا تدخلها على ذلك ولا 


الذات 


على أولنك» كما لم تدخل على تلك. ولا تدخل الكاف 
على ذى للمؤتث» وإنما تدخل على تاء» تقول تيك وتلك» 
ولا تقل ذيك فإنه خطأء وتقسول فى التثنية: رأيت ذينك 
الرجلين» وجاءنى ذانك الرجلان» قال: وريما قالوا ذانك» 
بالتشديد, 

فال ابن برى: من النحويين من يقول ذانّك» بتشديد 
النون» تثنية ذلك قلبت اللام نونا وأدغمت النون فى الثون» 
ومنهم من يقول تشديد النون عوض من الألف المحذوفة من 
ذاء وكذلك يقول فى اللذان إن تشديد النون عوض من الياء 
المحذوفة من الذى» قال الجوهرى: وإنما شددوا النون فى 
ذلك تأكيدا وتكثيرا للاسنْ» لأنه بقى على حرف واحد» كما 
أدخلوا اللام على ذلك» وإنما يفعلون مثل هذا فى الأسماء 
المبهمة لنقصانها ؛ وتقول للمؤنث تاثك وتانّك أيضاء 
بالتشديد. والجمع أولئك: وتصغير ذاك ذيّاكء وتصغير 
ذلك ذيّالك» وتصغير تلك تياك» قال ابن برى: صوابه 
تيّالك» فأماتيّاك فتصغير تيك . وقال ابن سِيدَهُ فى موضع 
آخحر: ذا إشارة إلى المذكرء يقال ذا وذاك» وقد تزاد اللام 
فيقال ذلك. وقوله تعالى : #إذلك الكتاب* قال النجاج: 
معناه هذا الكتاب» وقد تدخل على ذاها التى للتنبيه فيقال 
هذاء قال أبو على: وأصله ذى فأبدلوا ياءه ألفاء» وإن كانت 
ساكنة» ولم يقولوا ذى لثلا يشبه كى وأى» فأبدلوا ياءه ألفا 
ليلحق ببساب متى وإذء أو يخرج من شبه الحبرف بعض 


الخروج. وقوله تعالى : إن هذان لساحران» قال الغراء : 
أراد ياء النصب ثم حذفها لسكونها وسكون الألف قبلهاء 
وليس ذلك بالقوى؛ وذلك أن الياء هى الطارئة على الألف 


فيجب أن تحذف الألف لمكانها؛ فأما ما أنشده اللحيانى 
عن الكسائى لجميل من قوله : 1 
وأنى صواحبها نفقلن: هذا السذى 
منح المسودة غي رتسا وجفانا 
فإنه أراد أذا الذى فأبدل الهاء من الهمزة . وقد استعملت 
ذا مكان الذى كقوله تعالى : #ويسألونك ماذا ييفقون قل 
العفو [البقرة : 119] أى ما الذى ينفقسون» فيمن رفع 
الجواب» فرفع العفو يدل على أن ما مرضوعة بالابتداء وذا 
خبرها وينفقون صلة ذاء وأنه.ليس ما وذا جميعا كالشىء 
الواحد» هذا هو الوجه عند سييويه» وإن كان قد أجاز الوجه 
الآحر مع الرفع . 


وذى». بكسر الذال» للمؤنث وفيه لغات: ذى وذهء الهاء 
بدل من الياء الدليل على ذلك قولهم فى تحقير ذا يا . وذى 
إنما هى تأنيث ذا ومن لفظه» فكما لا تجب الهاء فى المذكر 
أصلا قكذلك هى أيضا فى المؤنث بدل غير أصل» وليست 
الهاء فى هذه وإن استفيد منها التأنيث_ بمنزلة هاء طلحة 
وحمزة؛ لأن الهاء فى طلحة وحصسزة زائدة» والهاء فى هذا 
ليست بزائدة» إنما هى سدل من الياء التى هى عين الفعل فى 
هذى وأيضا فإن الهاء فى حمزة نجدها فى الوصل تاىء والهاء 
فى هذه ثابتة فى الوصل ثباتها فى الوقف . ويقال: ذهى» 
الياء لبيان الهاء شبهها بهاء الإضمار فى بهى وهذى وهذهى 
وهذه» الهاء فى اسوصل والوقف ساكنة إذالم يلقها ساكن» 
وهذه كلها فى معنى ذى (عن ابن الأعرابى) وأنشد: 

هل لك فى قسساض إليسه نحتكم؟ 

(لسان العرب لابن منظور /10 / 2141/1 14197), 

+ الذات: 

قال التهانوى : 

الذات: هو يطلق على معان منها المهية بمعنى ما بسه 
الشىء هو هو وقد سبق تحقيقه فى لفظ الحقيقة (انظر مادة 
«الحقيقة) فى م 875٠ / ١5‏ 731) وعلى هذا قال الإنسان 
الكامل إن مطلق الذات هو الأمر الذى تستند إليه الأسماء 
والصفات فى عينها لا فى وجودها فكل اسم أو صفة'استند 
إلى شىء فذلك الشىء هو الذات سواء كان معذوما كالعنقاء 
أو موجودا. والموجود نوعان نوع هو موجود محض وهو ذات 
البارى سبحانه ونوع هو موجود ملحق بالعدم وهو ذات 
الممخلوقات. 

واعلم أن ذات الله تعالى عبارة عن نفسه التى هو بها 
موجود لأنه قائم بنفسه وهو الشىء الذى استحق الأسماء 
والصفات بهويته فيتصور بكل صورة تقتضيها منه كل معنى 
فيه أعنى اتصف بكل صفة تطلبها كل نعت واستحق بوجوده 
كل اسم دل على مفهوم يقتضيه الكمال وفن جملة الكمالات 
عدم الانتهاء ونفى الإدراك فيحكم بإنها لا تدرك وأنها مدركة له 
لاستحالة الجهل عليه تعالى فذاته غيب الأحدية التى كل 
العبارات واقعة عليها من كل وجه غير مسنتوفية لمعناها فن 


وجوه كثيرة فهى لا تدرك بمقهوم عبارة ولا تفهم بمعلوم إشارة 
لأن الشىء إنما يعرف بصا يناسبه فيطابقه وبما ينافيه فيضاده 
وليس لذاته فى الوجود مناسب ولا مناف ولا مضاد فارتقع من 
حيث الاصطلاح إذ معناه فى الكلام وانتفى لذلك أن يدرك 
للأنام انتهى . وفى شرح المواقف للمتكلمين ههنا مقامان. 

الأول الوقوع قذهب جمهور المحققين من الفرق 
الإسلامية وغيرهم إلى أن حقيقة الله تعالى غير معلوم للبشر 
وقد خالف فيه كثير من المتكلمين من أصحاب الأشعرى 
والمعتزلة . 

والشانى الجواز وفيه حلاف فمنعه الفلاسفة وبعض 
أصحابنا كالغزالى وإمام الحرمين . 

ومنهم من توقف كالقاضى أبى بكر وضرار بن عمرو وكلام 
الصوفية فى الأكثر مشعر بالامتناع . 

اعلم أنهم اختلفوا فى أن ذاته تعالى مخالفة لسائر الذوات 
فذهب نفاة الأأحوال إلى التتخالف وهو مذهب الأشعرى وابن 
الحسين البصرى فهو منزه عن المثل والند. وقال قد ماء 
المتكلمين ذاته مماثلة لسائر الذوات فى الذاتية والحقيقة 
وإنما يمتاز عن سائر الذوات بأحوال أربعة : الوجوب والحياة 
والعلم التام والقدرة التامة أى الواجبية والحبية والعالمية 
والقادرية التامتين هذا عند الجبائى وأما عند أبى هاشم فإنه 
يمتاز بحالة خامسة هى الموجبة لهذه الأربعة وهى المسماة 
بالألهية والمذهب الحق هو الأول انتهى . 

ومنها المهية باعتبار السوجود وإطلاق لفظ لذات على هذا 
المعنى أغلب من الإطلاق الأول وقد سبق أيضا فى لفظ 
الحقيقة . 

ومنها ما صصدق عليه المهية من الأفراد كما وقع فى شرح 
التجريد فى فصل المهية وبهذا المعنى يقول المنطقيون ذات 
الموضيع ما يصدق عليه ذلك المموضيع من الأفراد ثم 
المعتبر عندهم فى ذات الموضوع فى القضية المحصورة ليس 
أفراده مطلقا بل الأفراد الشخصية إن كان الموضوع نوعا أو ما 
يساويه من الشخاصة والفصل والآفراد الشخصية والنوعية إن 
كان جنسا أو مايساويه من العرض العام وبعضهم خص 
ذلك مطلقا بالأفراد الشخصية وهو قريب إلى التحقيق 
وتفصيله يطلب .من شرح الشمسية وشزح المطالع فى تحقيق 
المحصورات:وهذه المعانى الثلاثة تشتمل الجوهز والعرض - 


ومنها ما يقسوم بنفسه وهذا لا يشتمل العرض وتقابله الصفة 
بمعنى ما لا يقوم بنفسه ومعنى القيام بالذات يجيىء فى محله 
هكذا ذكر أحمد جند فى حاشية شرح الشمسية فى بحث 
التصور والتصديق والسيد السند فى حاشية المطول فى بحث 
هل فى باب الإنشاء. 

ومنها مأ يقوم به غيره سواء كان قائما بنفسه كزيد فى قولنا 
زيد العالم قائم أو لا يكون قائما بنفسه كالسواد فى قولنا رأيت 
السواد الشديد وبهذا المعنى وقع فى تعريف النعت بأنه تابع 
يدل على ذات كذا فى جلبى المطول فى باب القصر. 
٠ .‏ ومنها الجسم كما فى الأطول وحاشية المطول للسيد السند 
فى ببحث هلل الاستفهامية . 

ومنها المستقل بالمغهومية أى المفهوم الملحوظ بالذات 
وهذا معنى ما قالوا الذات ما يصح أن يعلم ويخبر عنه وتقابله 
الصفة بمعنى ما لا يستقل بالمفهومية أى ما يكون آلة لملاحظة 


مفهوم آخمر فالنسب الحكمية صفات بهذا المعنى وأطرافها 
من المحكمم عليه والمحكمم به ذوات لاستقلالهما 
بالمفهومية هكذا ذكر السيد الشريف أيضا فى بحث هل . قال 


فى الأطول: هذا المعنى للذات والصممة الذى ادعاه السيد 
الشريف لم يثبت فى السدة مشاهير الآنام انتهى وقد ذكر 
الجليى أيضا هذا المعنى فى حاشية المطول فى بحث 
الاستعارة الأصلية . 

ومنها الموضوع سمى به لأنه ملحوظ على وجه ثبت له 
الغير كما هو شأن الذرات وتقابله الصفة بمعنى المحمول 
سميت به لأنه ملحوظ على وجه الثبوت للغير هكذا فى 
الأطول فى بحث هل وهكذا فى العضدى حيث قال فى 
المبادى المفردان من القضية التى جعلت جزء القياس 
الاقتراني يسميها المنطقيون موضوعا ومحمولا والمتكلمون ذاتا 
وصفة والفقهاء محكوما عليه ومحكوما به والنحويون مسندا 
إليه ومسندا انتهى ‏ 

قيل ما ذكره من اصطلاح المتكلمين إنما يصح فى ماهز 
موضوع وفحمول بالطبع كقولنا الإنسان كاتب لا فى عكينه أى 
الكاتب إنسان وأجيب بأن المحكوم عليه يراد به ما صدق 
عليه وهو الذات والمحكوم به يراد به المفهوم وهو الصفة.وما 
قيل إن المسند إليه عند النحاة قد يكون سورا عند المنطقيين 


الذات 


ذات الأخلاق 


كقولك كل إنسان حيوان فجوابه إن المحكوم عليه بحسب 
المعنى هو الإنسان هكذا ذكر السيد الشريف فى حاشيته 
وبقى أن ما ذكره من اصطلاح الفقهاء مخالف لما مر فى محله 
فلينظر ثمة. منها الاسم الجامد وتقابله الصفة بمعنى الاسم 
المشتق ومنها الجزء الداخل بأن يكون محقق الذاتى وتقابله 
الصفة بمعنى الأمر الخارج هكذا ذكر أحمد جند فى حاشية 
شرح الشمسية فى بحث التصور والتصديق ويجيىء ما 
يتعلق بهذا المقام فى لفظ الذاتى . 

(كشاف؟/ واه _١اكه),‏ 

وفيما يلى ما أورده الإمام البيهقى عن الذات» وقد أبقينا 
على الأسانيد إتماما للفائدة أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو 
عبد الله محمد بن يعقوب نا محمد بن إسماعيل بن مهران نا 
أبو طاهر أنا ابن وهب حادثنى جرير بن حازم عن أيوب 
السختيانى عن محمد بن سيريسن عن أبى هريرة رضى الله عنه 
أن رسول الله يه قال: «لم يكذب إبراهيم قط إلاثلاث 
كدسات» ثنتين فى ذات الله » قوله إنى سقيم ١‏ وقوله بل فعله 
كبيرهم هذاء وواحدة فى شأن سارة إنك أنعتى» وذكر الحديث 
رواه البخارى فى الصحيح عن سعيد بن تليد عن ابن وهب . 
ورواه مسلم عن ابن طاهر. 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرزى أبو محمد عبد الله بن 
محمد بن زياد نا محمد بن عمرويه نا محمد بن يحيى نا أبو 
اليمان أنا شعيب عن الزهرى قال : أخبرنى عمرو بن أبى 
سفيان أن أبا هريرة قال : بعث رسول الله وَلِهُ عشرة منهم 
خبيب الأنصارى» فأخبرنى عبيد الله بن عياض أن ابنة 
الحارث أخبرته أنهم حين اجتمعواء تعنى لقتله ‏ استعار منها 
موسى يستحد بهاء فلما خرجوا من الحرم ليقتلوه قال خبيب: 
ولست أبسالى حي ن أقدل مسلمسا 

على أى شق كسان فى الله مصسرعى 
وذلك فى ذات الله وإن يثساً 
يسارك على أوصسال شلسو ممسزع 

فقتله ابن الحارث» فأخبر النبى َبيةِ أصحابه خبرهم يوم 
أصيبوا:. 

رواه البخارى فى الصحيح عن أبى اليمان» وكذلك قاله 
معمر عن الزهرى مدرجا فى الإسناد الأول وذلك فى ذات 
الإله 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس هو الأصم نا 


محمد بن إسحاق أنا عاصم بن على نا أبى عن عطاء بن 
السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قمال: «تفكروا فى 
كل شىء ولا تفكروا فى ذات الله' أخبرنا أبو الحسين بن بشران 
أن إسماعيل بن محمد الصفار نا أحمد بن منصور نا عبد 
الرزاق أنا معمر عن أيوب عن أبى قلابة عن أبى الدرداء قال: 
لا تفمّه كل الفقه حتى تمقت الناس فى ذات الله» ثم تقبل 
على نفسك فتكون لها أشد مقتا منك للناس (كتاب الأسماء 
والصفات / 25٠‏ 08531 
« ذات أبواب: 
قال ياقوت : 
ذات أبوب : قالوا فى قول زهير: 
عهدى بهم يسوم باب القريتين وقد 
زال الهمالييجٌ بالفرسا واللَّجُم 
باب القريتين التى بطريق مكة فيها ذات أبواب» وهى قرية 
كانت لطسم وبجديس؟ قال الأصمعى: حدثتى أبو عمرو بن 
العلاء قال: وجدوا فى ذات أبواب دراهم فى كل درهم ستة 
دراهم من دراهمنا وداتقان» فقلت: خذوا منى بوزنها 
وأعطونيها. فقالوا: نخاف السلطان لأنا نريد أن ندفعها إليهم 
والله أعلم . 
(معجم البلدان 7/ 2 
# ذات الأخلاق: 
من مخطوطات الشعر فى دار الكتب الظاهرية بدمشق 
(أو بمكتبة الأسد) ... وجاء بيانه كما يلى : 
وهى قصيدة تركية فيما يقرب من أربعة آلاف بيت . 
أولها : 
إل ه الكل لامعب وو فيبره 
ب هالول فسلا مسجحود غيسره 
ل ةلآلاء لامحس سس ووإلا 
هسسو الله القديم السرب الأعلى 
آخرها: 
حييبكلى اوسب دار البققس سس ساده 
صِفسسسا ده اجوز يوماللقياده 
وصلى الله على سيدنا مخمد وآلنه صحبه وأزواجه وأحبابه 


يمضنا 


ذات الأساود 


وأتباعه أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم بارك لى كتابى 
فى الدنيا والاتحرة واجعله ذخرى وزادى فى معادى يارب 
ياهادى . تم الكتاب تحريرا فى سنة 1١١151١‏ ه), 

أبيات الديوان بالأسود ومشكولة شكلا تاما والعناوين 
بالحمرة . 

7 قءع6 ١4,‏ 1 ؟ سمء لالس »ء عام 0049. 

(المستدرك على فهرس مخطوطات الشعر. إعداد رياض عبد الحميد 
مراد/ فلا 5 , 

# ذات الأساون: 

ذات الأساود: أرض فى الجسزيسرة العسربية يضعب 
تحديدهاء ولكنها لا تخرج عن الأزض الموصوفة بأنها من 
(نجد) . 

(المعالم الأثيرة فى السّنة والسيرة ‏ إعداد وتصنيف محمد محمد 
شرّاب/ 119) 

# ذات الأصابع: 

ذات الأصابع : ججاءت فى قصيدة حسان بن ثابت رضى 
الله عنه التى أنشدها قبل فتح مكة ومطلعها : 
عفت ذات الأصسايع فبالجسواء 

إلى عسدراء منسزلها خخ لاء 

وذات الأصابع : منوضع فى ديار الشام مما كان يسكنه 
الغساسنة . 

(المعالم الأثيرة فى السنة والسيرة ‏ إعداد وتصنيف محمد محمد 
حسن شراب / 119). 

* ذات أطلاح (غزوة.): 

ذات أطلاح قرية بالشام تقع وراء وادى القرى بين تبوك 
وأذرعات . فى السنة الثامتة للهجرة أرسل رسول الله وبي كعب 
أبن عمير ومعه خمسة عشر رجلا إلى ذات أطلاح » وكان 
يسكنها قوم من قبيلة قضاعة دعاهم إلى الإسلام فلم يستجيبوا 
لدعوته بل رشقوه هو ورجاله بالنبال» قلم رأى ذلك كعب 
وصحبه قاتلوهم أشد قتال حتى قَثُّلوا فيما عدا رجلا واحدا 
أصيب بجراح . فلما ورد عليه الليل تحامل حتى أتى الرسول 
يه بالمدينة فأخبره بما حدث له ولأصحابه» وقد فشلت هذه 


ذات أنواط 


الغزوة فيما عدا بعض معذومات الاستطلاع التى علمها 
رسول الهو من المقاتل المصاب . 

(حضارة الدولة العربية فى عهد الرسول والخلفاء الراشدين والدولة 
الأموية-د. أحمد رمضان أحمد محمد/ .)1١8‏ 

» ذات الأنوار: 

من مخطوطات التصوف فى دار الكتب الظاهرية بدمشق 
(أو بمكتبة الأسد) 

الرقم 4147 

قصيدة تائبة فى المعسانى الصوفية والفلسفية مكونة من 
١5‏ أبيات. 

نظم : أبى المظفر عامر بن عامر البصرى المتوضى سنة 
1ه/ 1910ام. 

أولها : قال الشيخ ... بسم الله رب البنية العظمى والكلمة 
العليا مظهر الأشياء بحقائقها ... 

مطلع القصيدة : 
تجلى لى المحيسوب من كل وجهة 

فشاهاتسه فى كل معلى وصورة 

آخرها: 

سعييت يجد بالغ لسذوى الحجى 
بكشف معسانى كم عيون أجلتى 

...تمت بحمد الله وحسن توفيقه . 

الخط نسخ معتاد» الحبر: أسود وبعض كلماته بالأحمر. 

ق 171-117 س1 ٠١11‏ سم كلمنات السطر 
8 هامش اسم 

تاريخ النسخ: 16١1ه.‏ 

(فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية. التصوف ‏ وضع محمد 
رياض المالح /١‏ ارة). 

# ذات أنواط: 

شجرة خضراء عظيمة كانت الجاهلية تأتيها كل سنة 
تعظيما لهاء فتعلق عليها: أسلحتها وتذبح عندهاء وكانت 
قريبة من مكة . وقيل : إنهم كانوا إذا أتوأ يحجون يعلقون 
أرديتهم عليها ويدخلون الحرم بغير أردية تعظيما للبيت» 


ذوات الأوتار 


ذات الجنب 


ولذلك سميت ذات أنواط . يقال : ناط الشىء ينوطه نواطا إذا 
علقه. ولها ذكر فى الحديث حين مر النبى ييه وبعض 
أصحابه بتلك الشجرة بين مكة وحُنين» فقال بعضهم: يا 
رسول الله » اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط (المعالم 
الأثيرة 60 

وعن هذا الحديث يقول الإمام ابن تيمية: ولما كان 
للمشركين شجرة يعلقون عليها أسلحتهم ويسمونها ذات 
أنواط» قال بعض الناس : «يارسول الله» إجعل لنسا ذات 
أنواط؛ كما لهم ذات أنواط» فقال: الله أكبر» قلتم كما قال 
قوم موسى لموسى : اجعل لنا إلها كما لهم آلهة؛ إنها السئن 
لتركبن سنن من كان قبلكم» . 

فأنكر النبى يل مجرد مشابهتهم الكفار فى اتخاذ شجرة 
يعكفون عليهاء معلقين عليها سلاحهم؛ فكيف بما هو أطَّم 
من ذلك من مشابهتهم المشركين» أو هو الشرك بعينه؟ 

ذمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدهاء ولم تستتحب 
الشريعة ذلك فهو من المنكرات؛ وبعضه أشد من بعضص» 
سواء كانت البقعة شجرة أو غيرهاء أو قناة جارية» أو جبلاء 
أو مغارة» وسواء قصدها ليصلى عندهاء أو ليدعو عندهاء أو 
ليقرأ عندهاء أو ليذكر الله سبحانه عندهاء أو ليسك عندهاء 
بحيث يخص تلك البقعسة. بنوع من العبادة النى لم يشرع 
تعخصيص تلك البقعة به » لا عينا ولانوعا (اقتضساء الصراط 
المستقيم (714ا؛ 716), 

(المعالم الأ ة فى السدة والسيرة ‏ إعداد وتصنيف محمد محمد 
حسن شُرَّابٍ / 3 واقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ 
بتحقيق محمد حامد الفقى / 714 7١0‏ انظر أيضا السيرة النبوية لابن 
هشام ‏ قدم لها وعلق عليها وضبطها الأستاذ طه عبد الرءوف سعد 4 / 
0 

# ذات الأوتار: 

ذات الأوتار: أربع أسطوانات مربعة تغنى عن الحلقة 


الاعتدالية» وهى من مخترعات اتقى الدين الراصد». الحلقة . 


الاعتدالية : حالة تنصب فى دائرة المعدل. ليعلم بها التتحول 
الاعتدالى) . 

(معسجم العلماء العرب ‏ باقر أمين الورد ؛ مراجعة الأستاذ كوركيس 
عراد ١‏ / 554؟). 


+ ذات الجنب:ل2151/1151 

مما يرد فى مصنفات التراث الإسلامى فى الطب : وهو 
ورم فى الصدر والأضلاع ونواحيهاء ومن أنواعه الشوصة 
والبرسام (كتاب التنوير / )1١9‏ كما يعرف بأنه ورم فى الجنب من 
داخل نواحى الحجاب يكون فى جوانبه اللحمية وهى 
الشوصة (زاد المسافر/ 584؟), 

ويفرد الإمام ابن قيم الجوزية فصلا فى همدى رسول الله 
يك فى علاج ذات الجنب جاء فيه مايلى : 

روى الترمذى فى جامعه ‏ من حديث زيد بن أرقم ‏ أن 
النبى يَنيِتهِ » قال: «تداووا من ذات الجنب بالقسط البحرى 
والزيت» (أخرجه ابن ماجه وأحمد واللحاكم) 

ذات الجنب ‏ عند الأطباء ‏ نوعان : حقيقى؛ وغير * 
حقيقى . فالحقيقى : ورم حار يعرف فى نواحى الجنب فى 
الغشاء المستبطن للأضلاع . وغير الحقيقى : ألم يشبهه. 
يعرض فى نواحى الجنب عن رياح غليظة مؤذية» تحتقن بين 
الصّفاقات» فتحدث وجعا قريبا من جع ذات الجدب 
الحقيقى . إلا أن الوجع فى هذا القسم ممدود؛ وفى الحقيقى 
ناخس . 1 

قال صاحب القانون: اقد يعرض فى الجنب والصفاقات 
والعضل» التى فى الصدر والأضلاع وواحيهاء أورام مؤذية 
جدا موجعة» تسمى : شوصة؛ وبرساماء وذات الجنب . وقد 
تكون أيضا أوجاعا فى هذه الأعضاء» ليست من ورم ولكن من 
رياح غليظة» فيظن : أنها من هذه العلة ولا تكون. قال: 
واعلم أن كل وجع فى الجنب قد يسمى: ذاث الجئب» 
اشتقاقا من مكان الألم. لأن معنى ذات الجنب: صاحية 
الجنب. والغرض به ههنا: وجع الجنب . فإذا عرض فى 
الجنب ألم عن أى سبب كان» نسب إليه . وعليه حمل كلام 
أبقراط فى قوله : إن أصحاب ذات الجنب ينتفعون بالحمام . 
وقيل : المراد بنه كل من به وجع جنب» أو وجخع رئة من سوء 
مزاج أو من أخلاط غليظة أو لذاعة» من غير ورم ولا 
حمىا . 


قال بعض الأطباء: وأما معنى ذات الجنب» فى لغة 
اليونان» فهو: ورم الجنب الحار؛ وكذلك: ورم كل واحد من 
الأعضاء الباطنة . وإنما سمى ذات الجنب ورم ذلك العضو: 


ذوات الجنب 


إذا كان ورما حارا فقط . ويلزم ذات الجنب الحقيقى خمسة 
أعراض» وهى : الحمي» والسعال» والسوجع الناخس» 
وضيق النفس » والنبض المنشارى (هذا الوصف ينطبق على 
الوجع الصدرى نتيجة التهاب الرثة» ويعالج الآن بالأدوية 
المضادة للميكروبات» مثل أقراص السلفا وحقن البنسلين) . 

والعلاج الموجود فى الحديث ليس هو لهذا القسمء لكن 
للقسم الثانى الكائن عن الريح الغليظة . فإن القسط البحرى 
- وهو: العود الهندى؛ على ما جاء مفسرا فى أحاديث أآخر_- 
صنف من القسط : إذادق دقسا ناعماء وخلط بالزيت 
المسخن» ودلك به مكان الريح المذكور؛ أو لعق_: كان 
دواء موافقا لذلك» نافعاله» محللا لمادته» مذهبا لهار 
مقويا للأعضاء الباطنة» مفتحا للسدد. والعود المذكور فى 
منافعه كذلك. قال المسبحى : «العود حار يابس قابيض» 
يحبس البطن» ويقوى الأعضاء الباطنة» ويطرد الريح» 
ويفتح السددء نافع من ذات الجنب» ويُذهب فضل 
الرطوبة . والعود المذكور جيد للدماغ. قال: ويجوز أن ينفع 
القسط من ذات الجنب الحقيقية أيضا: إذا كان حدوثها عن 
مادة بلغمية» لا سيما فى وقت انحطاط العلة . والله أعلم؛» . 

وذات الجنب : من الأمسراض الخطرة. وفى الحديث 
الصحيح عن أمسلمة» أنها قالت: «بدأرسول الله وَل 
يمرضه : فى بيت ميمونة» وكان كلما خف عليه: خرج 
وصلى بالناس؛ وكان كلما جد ثقلا» قال: مروا أبا بكر 
فليصل بالناس . واشتد شكواه حتى غُمر. ومن شدة الوجع» 
اجتمع عنده نساؤه» وعمه العباس» وأم الفضل بنت الحرث» 
وأسماء بنت عميس . فتشاوروا فى لدّه: فلدوه وهو مغمور. 
فلما أفاق قال: من فعل بى هذا؟ هذا من عمل نساء جئن من 
هنها. وأشار بيده إلى أرض الحيشة . وكانت أم سلمة وأسماء 
لدتاه . فقالوا. يارسول الله ؛ خشينا أن يكون بك ذات الجنب. 
قال؛ فيم لددتمونى؟ قالو: بالعود الهندى» وشىء من ورس 
وقطران من زيت . فقال: ما كان الله ليقذفنى بذلك الداء . ثم 
ل ا إلا 
عمّى العباس» . 

وفى الصحيحين ا ا 
قالت :: الددنا رسول الله يو فأشار: أن لا تلدونى. فقلنا 


كراهية المريض للدواء . فلما أفاق قمال: ألم أنهكم أن لا 
تلدونى؟! لا يبقى منكم أحد إلا لذَّ غير عمى العباس : فإنه 
لم يشهدكم». 

قال أبو عبيد : «عن الأصمعى اللدود: ما يسقى الإنسان 
فى أحد شقى الفم؛ أذ من لديدى الوادى» وهما: جانياه. 
وأما الو جور فهو فى وسط الفم» . قلت: واللدود (بالفتح) هو 
: الدواء الذى يُلَدُ به ؟ والسعوط : ما أدخل من أنفه . 

وفى هذا الحديث_ من الفقه ‏ : معاقبة الجانى يمثل ما 
فعل سواءء إذا لم يكن فعله محرما لحق الله. وهذاهو 
الصواب المقطوع به لبضعة عشر دليلا قد ذكرناها فى موضع 


آخر وهو منتصوص احمن: وهو ثابت عن الخلفاء الراشدين. 


وترجمة المسألة بالقصاص فى اللطمة والضربة. وفيها عدة 
أحاديث لا معارض لها البتة؛ فيتعين القول بها (الطب النبوى / 
15-4). 

ويتناول داود الأنطباكى هذا 1 ومرض الثسوصة 
باعتباره من أمراض الجهاز التنفسى أو أمراض آلات النفس 
فيقول فى «النزهة المبهجة؟ : 

ذات الجنب والشوصة مرضان اتحدا مادة وعلاجاء وهما 
عبارة عن تخيز ما فسد من الأخلاط بين الأغشية فإن كان فى 
أحد الجانبين فذات الجنب وعلامته الحمى ومنشارية التبض 
والسعسال مطلقنا والنفس غالبا وأسلمه البلغمى وأردؤه 
السوداوى وقد ينفجر ولو من مارج فى النادر وإلا بأن 
استبطن الخلط غير ما ذكر فهى الشوصة ويقال لما بين 
الكتفين منها ذات العرض ومقابلها ذات الصدر ومنها البرسام 
وقد تكون فى العضل وفى المنتصف وأى جهة حلتها منعت 
الميل إليها والنوم عليها وقد تعم فتمنع من الكون على سائر 
الأشكال . 

وعلامساتها: يبس العصب والعضل وعدم الحركة 
وعلامات الخلط الغالب . العلاج لابد من الفصد مطلقا لكن 
بالخلاف فى ذات الجتب أولا وبعد ثلاث من جانب الوجع 
والإكثار من التضمد بالبنفسج والشعير والإكليل وكل مافيه 
تحليل كالجندبادستر. .ومن شرب البنفسج وقد تمنع الشوصة 
التناول فمن الخيل الممختارة أن يدق القرنفل 0 والفلفل 
وتحشى به تفاحة ويشمها العليل طويلا فإنها تدجل وقد يزاد 


ذا تالجنب 


الفربيون للتعطيس قالوا: ومتى قارن السعال أو النفث غشى 
وقلق من الوجع فلا مطمع فى الحياة والله أعلم . 

(النزهة المبهجة / 015 .)65١‏ 

ويقول التهانوى : 

ذات الجنب عند الأطباء ورم حار مؤلم فى نواحى الصدر 
إما فى العفلات الباطنة أو فى الحجاب المستبطن أى 
الداخحل أو الحجاب الحاجز بين آلات الغذاء وآلات التنفس 
أو فى العضلات السخارجة الظاهرة أو الحجاب الشارج 
بمشاركة الجلد أو بغير مشاركته . وأهول هذا الورم ما كان فى 
الحجاب الحاجز نفسه ويسمى ذات الجنب الخالص هذا 
عند الشيخ فإنه لم يرق بينها وبين الشوصة والبرسام فهى 
ألفاظ مترادفة عنده وقال السمرقندى إن اليرسام هو الورم 
السارض للحجاب الذى بين الكبد والمعدة وهو حجاب 
يحول عارضا بينها يتصل بالحجاب الحاجز» والشوصة هو 
الورم العارض فى أضلاع الخلف وذات الجنب الخالص هو 
الورم العارض للغشاء المستبطن للأضلاع والحجاب الحاجز 
إما فى الجانب الإيمن والليسر كذا فى الإقسرائى وفى بحر 
الجواهر ذات الجنب ورم حار مؤلم فى نواحى الصدر فإن 
كسان فى عضل الصدر وخصوصا الداخلة أو فى حجاب 
الأضلاع من داخل يسمى شوصة وإن كان فى الغشاء 
المستبطن للصدر يسمى برساما وإن كان فى الحجاب يسمى 
ذات اللجنب باسم العام . 

(كشاف اصطلاحات الفنون ؟ / 1؟17), 

ويفرد ابن المجزار الباب الثانى عشر من كتابه للكلام على 
الشوصة وذات الجنب ونتقله فيما يلى: 

إن الدم إذا كثر وفار بقوة حرارة الأْدان الباطنة؛ ترقت له 
بخارات إلى الرأس فإذا وافت تلك البسخارات منافس الرأس 
ضيقة متكائفة منضمة» منعها ذلك من الخروج منها حتى إذا 
حميت بتحرارة الدماغ ذايت وسالت وانعكست راجعة إلى 
أسفل وقطرت على الصدر كما تقطر رطوبات الحمامات 
المتصاعدة إلى سقوفها إذا لم يمكنها الخروج من السقوف . 
فإن مالت المادة فى وقت انصبابها من الرأس إلى الحجاب 
الفاصل المعروف بديافراغاه تولد من ذلك فى هذا الحجاب 


ألورم الحار المعروف بالشوصة على الحقيقة . وإن مالت 
المادة أيضا فى انصبابها من الرأس إلى العضل واللحم 
المنسوج بالأضلاع» أحدث فيها ورما يعرف بذات الجنب 
ويسمى شوصة على الاستعارة والمجاز» لا على الحقيقة» لأن 
الشوصة مخصوصة بخواص أربعة . إحداهن صلابة الحمى 
ودوامها. والثانية نخس فى الجنب حتى يمتنع من الانقلاب 
من جنب إلى جنب . الثالثة سعال دائم . الرابعة عسر النفس 
وشدة البهر. والسبب فى صلابة الحمى ودوامها قرب الموضع 
الألم من القلب ومجاورته له. والسبب فى نخس الجنب أن 
العلة فى عضو عصبى لطيف الجس دائم الحركة متصل 
بالدماغ بمشاركته له بالعصب . والسبب فى السعال الدائم أن 
المادة فى الأعضاء الجاذبة ريح التنفس . وإذا كان فى 
الأوعية التى يسلك فيها ريح النفس مادة تؤذيها احتالت 
الطبيعة فى دفع ذلك وإخراجه عنها بالسعال واللهث والسبيب 
فى عظم التنفس أن العلة فى أحد آلات النفس» وهو 
الحجاب الفاصل . 

وأكثر مسا تعرض الشوصة لمن كان مزاجه حارا رطبا فى 
زمان الربيع بالطبع وفى زمان الشتاء بالعرض . 

وأما ذات الجنب» فيستدل عليها بما يعرض لأصحابها 
من بقاء ذات الجنب من غير سعال ولا نفث أصلا لأن العلة 
خارجة من آلات النفس. وإذا غمز على موضع الألم باليد 
من خخارج أحس صاحبه الألم. وكثيرا ما يظهر الورم إلى 
خارج. وأكثر ما تتولد الشوصة عن الدم الخالص النقى» 
وربما كان تولدها عن الدم الحار المرى أو الدم الغليظ 
السوداوى أو الدم الرطب البلعمانى . وربما كانت من 
الأتحلاط كلها أو جلها. وإنما يسندل على المخلط المولد لها 
من لون النفث وذلك أن النفنث إذا كان أحمرء دل على أن 
المادة من هدم محض . وإن كان أصفرء دل على أن المرة 
الصفراء أغلب على مزاج الدم . وإذا كان أسود دل على أن 
عليه الاحتراق على الدم وإما على بسيطة المرة الضفراء أو 
انتقالها إلى المرة السوداء. وإذا كان أبييض دل على البلغم . 
وقد يعرض أيضا بين ذلك مع ما ذكرنا من أحوال العليل» 


"وذلك أن المادة متى كانت دموية كان البدن ممتلئا والسعال 


رطبا والعطش قليلا وإذا كانت المادة صفراوية كان البدن 


ذات الجلب 


نحيفأ والسعال يابسا والعطش قليلا وإن كانت المادة سوداوية 


كان البدن نحيلا والنبض رقيقا ضامرا والبسول رصاصيا. وإن 
كانت بلغمانية كان السعال رطبا غزيرا والعطش قليلا. وإن 
كانت المادة مركبة من الأعلاط كلها أو جلهاء كان النفث 
متلونا بألوان الأحلاط التى تركبت المادة منهاء وكانت أحوال 
العليل أيضا كذلك وأفضل هذه الأنواع كلها النفث الأحمر 
لأنه دليل على الدم . والدم الخالص أحمد الأخلاط وأفضلها 
عند الطبيعة بسرعة العادة لفعل الطبيعة وقبولها النضج وانتقاله 
إلى الأيض من قرب . وربما نفث العليل فى ابتداء المرض . 
يعنى فى اليوم الشالث أو الرابع للطاقة المادة وسرعة إجابتها 
لفعل الطبيعة . فيدل ذلك على خفة المرض وسرعة أنحلاله 
وخاصة إذا كان النفث يسيرا أبيض سلسا مجتمعا سهل 
الخروج فى سعلة أو سعلتين وربما تأخر النفث لغلظ المادة 
وبعد انقيادها. فيدل ذلك على ثقل المرض وطول مدته وبعد 
انحلاله . وإن كان النغث مع ذلك لا يخرج إلا بمشقة وسعال 
شديد» دل ذلك على ضعف القوة وعجزها ولم يؤمن عليها 
إلاأن يكون لها طاقة على احتمال المرض ومقاومته . 
ففيما أتينابه من الكلام والعلم كفاية إن شاء الله . فينبغى 

لنا الآن أن نذكر علاج هذه العلة» فنقول إنه يجب أن ننظر 
أولا من أى سبب عرض الورم فى الحجاب. فإن دلنا البرهان 
الذى ذكرنا على أن العلة دموية» نظرناء فإن ساعدتنا قوة 
العليل وسنه ومزاجه ومزاج الفصل من السنة وطبيعة الهسواء 
الحاضر والعادة؛ بادرنا عند ذلك بإخراج الدم من الباسليق 
من جانب العلة قبل أن يأخحذ المرض فى الصعود» وخاصة إن 
كان الألم متصاعداء حتى ينتهى إلى الترقوة 

فقد أمر أبقراط فى كتاب تدبير الأمراض الحادة إذا شاركت 
لشواحى العالية للجنب فى الألم؛ أن يفصد العليل العرق 
لمعروف بالباسليق. وزعم جالينوس أن هذا العرق إذا فصد 
كما أمر أبقراط كان جذيه للدم من العضو العليل واستقراغه 


منه أكبر وأسرع » إن استفراغه للدم حينئذ يكون بحسب ميل 
لأعلاط الفاعلة للورم وبحسب الناحية من الحجاب الذى 
فيه الورم . 

وأمرنا أيضا إذا شاركت النواحى السفلائية للجنب فى 
لألم أن يستفيغ البدن بالإسهال» واستفراغه أيضا فى هذا 


الموضع إنما هو بحسب ميل الأخلاط وبحسب المموض 
الذى حدث فيه الورم من الحجاب فإن يساعده فى استعماا 
الفصد ما ذكرنا وكانت نوعية المرض موجبة لذلك وإن كانم 
القوة ضعيفة. فإنا لا نخرج الدم على أى حال وأن نحذر غاٍ 
الحذر. فإن فى إخراجه مع ضعف البدن خطرا. وقدمد 
الضمادات المسكنة لحدة الدم والتى فيها بعض التحليل 
مثل الضماد المتخذ من ورق البنفسج وأصل الخطم 
والشعير المرضوض . يطبخ ذلك ويصفى ويلقى عليه دهم 
بنفسج وتخمس فيه خرقة كتان ناعمة ويضمد به الموضع بار 
إن كان الزمان حارا أو فاترا إن كان الزمان باردا. وإن كان 
الحرارة لينة؛ فيخلط مع هذا الضماد جزء من بابونج ويلز 
العليل حسو الشعير المحكم الصنعة أو سكر سليمانى أ 
شراب بنفسج» إن كان فى الطبيعة امتناع والحمى قوية. و[ 
كانت الحمى لينة والسعال قويا طبخنا لهم مع حسو الشي 
سبستان وعناب وعود سوس مرضوض وحب سفرجل . ويعط 
فى آخمر النهار لباب الخبز المغسول مع لوز مقشر وسك 
مسحوق. 

وإن كان العليل ممن قد جرت عادته من الإكثار مر 
الغذاء أو لمن يعسر عليه حسو الشعير ولباب الخب 
المغسول. فيعطى القرع والقطن والخبسازى بدهن اللو 
الحلو. وإذا كان فى يوم الإنذار» أمرنا العليل أن يمتنع م 
الغذاء» أى اقتصرنا به على حسو الشعير نقط . وإنكا 
السعال قوياء أمرنا باستعمال شراب العناب والسبستا 
وبالمواظبة على الحبوسات التى وصفنا فى علاج السعا 
المتولد من الحر الشديد. وإن كانت الطبيعة متعذرة» أسها 
بالترنجبين ولب خيار شتبر المنقى بعد أن قد يرس فى م 
قد طبخ فيه عناب وإجاص وشىء من زيبب منزوع العجم 
أو يؤجذ بنفسج مربى وترنجبين ولب خيار شنسر منقى 
فيمرس فى ماء حار ويصفى ويشرب . وإن كانت مادة الع 
حارة مرية» ودل على ذلك البرهان الذى قدمناء ضمه 
الموضع بالضمادات الملينة بعد أن نجعل قوة التبريد في 
أكثر من قوة التحليل» مثل هذا الضماد. 

وصفته : يؤخذ من أصل الخطمى ونوار البنفسج؛ من:ة 


واحد مثقالان» صندل أبيض ودقيق شعيير » من كل واح 


ذات الجلب 


درهمء جرادة القرع » ثلاثة مثاقيل . يدق ذلك وينخل ويعجن 
بماء ورق البزر قطونا أو بماء حى العالم أو بماء الرجلة ويلقى 
عليه دهن بنفسج ويضمد به الموضع إن شاء الله . وإن كان 
فى الطبيعة امتناع» أسقى ماء القرع المشوى فى الفرن بعد أن 
يحل فيه ترنجبين وبنفسج مربى ولب خيار شنبر منقى ويتوقى 
إحذار الطبيعة فى مثل هذه العلة إلا عند الضرورة» فإنها ريما 
أجابت من قبل نفسها إجابة يعسر حيسها. وإن كان السعال 
قويا مع تعذر الطبيعة؛ فليحل الترنجبين والبتفسج المربى فى 
ماء قد طبخ فيه سبستان منزوع الأقماع . ويشرب من شراب 
البزرقطونا » أو من شراب البنفسج الذى نذكره فى هذا الباب» 
إن شاء الله تعالى . 

وإن كانت الطبيعة معتدلة» فليعط المريض بالغداة 
لعاب البزر قطونا بماء الرمان الحلو وشراب البنفسج وشىء 
من دهن البنفسج. ويأخد من حسو الشعير المحكم الصنعة 
يدهن لوز وسكر طبرزد . ويكون استعماله لهذا يعده بساعة 
وفى أخبر النهار لساب الخبز المغسول مع سكر ودهن لوز. 
ويتعاهد مص الرمان المشوى بدهن حب القرع أو يدهن 
بنفسجء ويدهن الجبين بدهن النيلوفر أو بدهن البنفسج أو 
دهن الورد مع الشمع الأييض وشىء من كثيسراء مسحوق 
٠‏ ويجعل من الرجلة والكزبرة الرطبة وورق البزر قطونا بدهن 
بتفسج أو دهن ورد ويضمد به الجبين إن شاء الله تعالى . 

صفة شراب بنفسج . مدبر للشوصة والسعال اليابس وبدو 
السل» وقد جربته فحمدته. يؤثمذ من ورق البنفسج وكثيراء 
بيضاء وحب سفرجل وشعير مقشور وبزر خطمى وبزر قثاء 
ولب القرع» من كل واحد ستة دراهم» عناب وسبستان» من 
كل واحد عشرون عددا. يجمع ذلك ويطبخ فى أربعة أرطال 
من مساء القرع المشوى على نار لينة .-حتى يرجع إلى رطلين 
ويصفى بمنخل» ثم يعاد إلى الناز مع رطل سكر سليمانى 
ويطبخ حتى يصير فى قوام الأشربة. إن شاء الله تعالى . 
ويسقى منه أوقية مع لعاب البزر قطونا ودهن بنفسج . 

وإن كانت العلة متولدة عن الدم الرطب البلغمانى أو عن 
ادم الغليظ السوداوى» فينبغى أن يؤمر العليل يأن يكمد 
الجبين بأسفنجة قد غمست فى ماء حار. فإن لم ينحل الوجع 
بذلك» كمدناه بأسفئجة قد غمست فى ماء البابونج وبعض 
الأذوية المحئلة مثل هذه الضماد: 


صفته : يؤخذ من بزر كتان أربعة دراهم» أصل الخطمى» 
ثلاثه دراهم » جلنار وشعير مقشورء من كل واحد درهمان . 
يطبخ الجميع بالماء طبخا جيدا ويصفى ويلقى عليه دهن 
خيرى أو دهن بابونج وينزل فيه أسفنج البحر ويكمد به 
الموضع أو يعمد إلى جاورس مقلو وملح» فيوضعان فى خرقة 
ويكمد به الموضع أو يؤخحذ بابونج وشبت وإكليل الملك 
وبزر كتان وحلبة وخطمى ودقيق شعير مقشور. من كل واحد 
جزء . يدق ذلك ويعجن بدهن بابوتعج أو دهن المرزنجوش أ 
بعض الأدهان المحللة معا ويلطخ على خرقة ويضمد به 
الموضع . ْ 

وإن كان السعال قويا فيسقى مطبوخ الزوفا محلولا فيه ورد 
مربى أو يعطى شراب الغراسيون أو لعوق الطباشير أو بععض 
الأدوية التى ذكرنا للسعال البارد السبب. وإذا صارت العلة 
إلى الهبوط » فيعطى شراب العسل والميبختج ويسقى صاء 
الشعيرالمطبوخ بالعنب والسبستان وعود السوس واللوز الحلو 
والفانيد ويتغذى بالحمص ودهن اللوز أو دهن الشيرج ويمرخ 

الصدر بدهن البابونج أو بدهن الياسمين أو دهن الخيرى أو 
دهن الغار أو دهن المرزنجوش أو دهن الترجس أو دهن 
القسط وما أشبه ذلك من الأدهان المسخنة المجللة؛ إن شاء 
الله تعالى (زاد المسافر/ 0115-171١‏ 

كذلك يفرد أبو بكر الرازى الفصل الثالث من كتابه للكلام 
على «الفروق بين أمراض. وأحنوال حادثة بما فى الصدر 
والجنب» ويحصرها فى أربعة فروق . وننقل هذا الفصل فيما 
يلى وسوف نتبع كل فرق من هذه الفسروق بتعليق المحقق 
الدكتور سلمان قطايه » وبميزه بعيارة «قال المحقق) , 

قال أبو بكر الرازى : 

فى فروق بين أمراض وأحوال حادثة بما فى الصدر 
والجنب وهى أربعة فروق : 

الأول : ما الفرق بين الشوصة وذات الجنب؟ 

الجواب : اجتمعا فى أكثبر الدلائل» وفى الحقيقة وهو 
المرض المادة وافترقا بالمحل وببعض الدلائل» فهو إذن ذات 
الجنب يقال على ورم الغشاء المستبطن للأضلاع » الردة 
على ورم العضل الذى فى الأضلاع . 


ذات الجَنْب 


ومن الناس من ينقل أسم ذات الجنب إل الشوصة 
ويجعل ذات الجنب منها حقيقية» ومنها غير حقيقية . ومنهم 
من يستعمل اسم الشوصة على ذات الجنب» واسم ذات 
الجنب على الشوصة:» وكل ذلك غير ضار بعد معرفة 
حقيقتهما ونحواصهما. 

وأما المرق من جهة الدليل فهو أن الوجع فى ورم الغشاء 
يكون ناخساء وميله إلى الباطنء وتارة يكون عاليما تنجذب 
معه الترقوة» وتارة يكون منسفلاء ويحس بالوجع معه فى 
ضليع الخلف» وتكون سائر الأعضاء المشاركة فى ذات 
الجنب أشهر منها فى الشوصة. والنبض يكون منشارياء وأما 
الشوصة وهى ورم العضل . فالأعراض المشتركة فيها أخف» 
والأعراض المشتركة هي السعال» وعسر النفس» والحمى . 
إلا أن الحمى يختل حالها فيهما على حسب مقدار المادة 
المورمة وعنفهاء والوجع يكون فى الشوصة ممددا أميل إلى 
الضربانى ويكون أظهر والنبض فيها ليس شديد الصلابة . 

قال المحقق: 

يكرس الرازى هذا الفصل » وبعض الأسئلة من الفصل 
التالى لموضيع بالغ الأهمية» وشديد الصعوبة من حيث 
التشخيص حتى اليوم رغم التقدم الذى أحرزه الطب» وهو 
التشخيص التفسريقى بين مختلف التجمعات القيحية فى 
المنطقة الواقعة ما بين غشاء الجنب والكبد. 

يعرّف الرازى ذات الجنب بقوله (الفصول ص : ١١1"‏ 
بند : 08") 9 إن سبب ذات الجنب ورم حار فى ناحية الغشاء 
المستبطن للأضلاع . 

ثم يبدأ بالتفسريق فى السسؤال الأول» بين ذات جنب 
المصلية عؤناقه511 - 0مغ5 عزمعئ 2181 ذات المنشأ السلى» 
وبين الخراج تحت الحجاب الحاجز- 5ناه5 5عهطم 
عناو 8ط (الشوص ة) أو ذات الجسنب القيحية 
ع لإا . 

والمعلوم أن الخراجات تحت الحجاب هى التهاب 
صفاق (بريطوان) متوضعة وهى تقع عامة فى المسافة مابين 
عضلة الحجاب الحاجز والمعى الغليظٌ المتوسط . 

والنوع المقصود فى هذا السؤال هو الخراج ذو التطور 
العلوى الذئ يظهر بأعراض صدرية . من هنا تنشأ صعوية 
التشخيص بينه وبين ذات الجنب . ش 


وغشاء الجنب 21666 هو: الغشاء المستبطن للأضلاع 
وعضلة الحجاب الحاجز 1:28706م1218 هو العضل الذى فى 
الأضلاع وكل الأعراض المذكورة فى الجواب صحيحة 
ودقيقة » وخاصة الألم المشع نحو الترقوة 16ئا710اه. 

ولعل الرازى أشار إلى ابن سينا فى تلميحه عن الأطباء 
الذى يخلطون بين الشوصة وذات الجنب . 

إذ يقول ابن سينا (القانون_بج "ص : 118): إنه قد 
يسرض فى الحجب والصفاقات والعضل التى فى الصدر 
ونواحيهاء والأضلاع أورام دموية موجعة جدا تسمى شوصة 
وبرساما وذات جنب» . 

قال الرازى : 

الثانى : ما الفرق بين ورم الرئه وذات الجنب؟ 

الجواب: اشتركا فى الحقيقة» أعنى الورم» وفى السبب 
وهى الأحلاط وفى بعض الدلائل» أما بالمحل فقد عُلِم ؛ وأما 
بالدلالة فهى أن الوجع فى ذات الرئة يكس في الصدره 
ويكون ثقيلاء وعسر النفس معها شديداء والنبض موجباء 
والسعال أكثر؛ وأما ذات الجنب فالوجع يكون فيهنا ناخساء 
وفى الجنب والسعال أنقص» وربما كان أشدء والنسضص 
يكون منشاريا. 

قال المحقق: 

الثانى : يستمر الرازى فى التشسخيص التفريقى لذات 
الجدب مع باقى الآفات التى يصعب التشخيص معها. وكل 
الكتب الطبية القديمة والحديفة تشير إلى أن هذه الآفات هى 
على الغالب: 

التهاب الرئة عتمه10«دغم2 . 

وسرطان الرئة 20251022 نال "رعع مضه . 

والتهاب التامور عاتلعةء281. 

والخراج تحت الحجاب ذو التطور العلوى وهو على 
نوعين: كبدى أيمن وكبدى أيسر لذلك فمن الطبيعى أن 
يتعرض الرازى لورم الرئة : 


قال الرازى: 
الثالث: ماالفرق بين ورم العضل الداخل فى الشوصة 
وبين الخارج؟ 5 


ذات التجتب 


الجواب : اتفقا فى الحقيقة» أعنى السورم» وفى السبب» 
وهى المادة الخلطية» وفى كيفية الوجع» وهو الضربان» 
وافترقا بالمحل وقد علم وبالدليل ذلك أن الورم إن كان فى 
العضل الخارج كان ظاهرا للحس ويؤلم بأدنى ملامسة ويتبعه 
ازدياد الوجع فى زمان النبساط النفس» ويعرى عن السعال» 
وإن كان الورم فى العضل الداخل لم يظهر للحس» ويكون 
معه سعال قليل ويكون عسر النفس معه أشد ويتبعه اشتداد 
الوجع فى زمان الانقباض . 

قال المحقق: 

الشالث : أن ورم العضل الخارج هو خرج الجدار 
الصدرى . وورم العضل الداخل فى الشوصة » هو ذات 
الجنب القيحية . 

وفى هذه الحال تكون العلامات صحيحة وصادقة . 

ويقول الرازى (الفصول -ص : ١١4‏ بند: )"*0٠‏ (إذا 
كان الورم فى العضل الخارج مسن الأفصلاع؛ كانت غير 
صحيحة . وإذا كانت فى العضل الداخبل فى الأضلاع ؛ 
والذى يقرب من الغشاء المستبطن للأضلاع فهى صحيحة' : 

قال الرازى : 

الرابع : ماالفرق بين ذات الجنب وورم غشاء الكبد؟ 

الجواب : اشتركا فى الحقيقة» وهو الورم وفى السبب وهو 
لمخلط وفى بعض الدلائل كالنخس وانجذاب الترقوة» وافترقا 
بالمحل وببعض الأدلة» أما افتراقهما بالمحل قد عُلم » وأما 
بباقى الأدلة فهو أن الوجع فى ورم غشاء الكبد يكون مركبا من 
لوجم الناخس والثقيل ويتغير معه البول ولون البدن. وريما 
عرض لأصحابه عسر البول. ولا يوجد فيه مسا يوجد فى 
أصحاب ذات الجنب من باقى أعراضها كالسعال وعسر 
لنفس » وإن عرضا فيسير ما يكوئان وبحال أنقص . وأما 
ذات الجنب يتبعها تلك الأعراض بكمالهاء ويكون لون البدن 
والبول بحال أصلح . 

قال المحقق: 

الرابع : التفريق هناء دواماء بين ذات الجنب والخراج 
تحت الحجاب الكبدى الأيُمن والذى يسميه الرازى هنا ورم 
غشاء الكبد. 

قال الرازى (الفصول. ص 54 يند :.*197) 7 الماء 


ذات الجيش 


والطعام » إذا وردا على المعدة»ء احتوت عليها وطحتتهماء 
حتى يصير منهما شىء بمنزلة ماء الشعير الثخين الذى يسميه 
الأطباء : الكيلوس . ثم إنه يصير من هناك إلى الأمعاء الاثنى 
عشر والصائم . وينبت مسن باطن الكبد عسروق تسمى 
المساريقا تجىء إلى أسافل المعدة» وإلى الأمعاء؛ فتمتص 
هذا الكليوس» كامتصاص عروق الشجر موادها من الأرض» 
حتى يحصل ذلك الكيلوس فى العروق التى فى لحم الكبد» 
ويستحيل هناك دما. ويتولد فيه عند الطبخ والاستحالة رغوة : 
وهو المرار الأصفر وثقل : وهو المرار الأسود . كما يتولد فى 
سائر العصارات التى تطبخ . ثم إن المرارة تجتذب هذه 
الرغرة» والطحال يجتذب ذلك الدردى والكليتان تجعذبان 
فضلة ما فيهما من الماء الرقيق . فينقى الدم حينئذ» ويصلح 
أن يكون منه لحم مخلف على الجسد. ومن أجل ذلك يدل 
البول على حال الدم» مقصر هو فى الطبيخ» أو مغرطه» 
«كتاب ما الفارق أو الفروق/ .,)١55-1117‏ 

(كتاب التنوير فى الاصطلاحات الطبية لأبى منصور الحسن بن نوج 
القمرئ ‏ تحقيق وفاء تقى الدين / ٠١9‏ »؛ وزاد المسافر وقوث الحاضر 
لابن الجزار تحقيق د. ممحمد سويسى ودء الراضى الجازى / 784» 
2515-5 والطب النبوى لابن قيم الجوزية ‏ كتب المقدمة وراجع 
الأصل وصمحح وأشرف على التعليقات الأستاذ عبد الغنى عسد الخالق . 
وضع التعساليق الطبية د. عادل الأزهرئ» ونخرج الأحاديث محمؤد فرج 
العقدة/ 57-74 ؛ والنزهة المبهجة لداود بن عمر الأتطاكى؛ المطبوع 
بهامش تذكرة أولى الألباب للمسؤلف نفسه ؟ / 44. 00؛ وكشساف 
اصطلاحات الفئون للتهانوى ؟ / 515 » وكتاب ما الفسارق أو الفروق أو 
كلام فى الفسروق بين الأمراض لأبى بكر محمد بن زكريا الرازى ‏ تقديم 
وتحقيق وشرح د. سلمان قطاية / 115-11717), 


#داذات الجيب: 


ذات الجيب : مسطرتان منتظمتان انتظام ذات الشعبتين . 

(معجم العلماء العرب ‏ باقر أمين الورد ١‏ // 14؟). 

* ذات الجيش: 

بالقرب من المديئة بعد ذى الحليفة. ويقبال «أولات 
الجيش» : موضع له ذكسر فى السيرة والحديث» فهو أحد 
منازل النبى كَيةِ إلى بدر» وإحدى مراحله عند انصرافه من 
. غزاة بنى المصطلق» وهناك نزلت آية التيمم عندما جيّش 


ذات ججح 


ذات الرقاع (غروة.) 


رسول الله يُِنْهِ فى ابتغاء عقد عائشة رضى الله عنها . بل عندما 
خيس . قال البلادى : ذات الجيش : تلعة كبيرة تسيل عن ثنايا 
مُقرّحات وتصب فى العقيق من الغرب قبل ذى الحليفة» 
وتعرف بالشلبية . 

(المعالم الأثيرة فى السنة والسيرة ‏ إعداد وتصنيف محمد محمد 
حسن شراب / ١119‏ 44: ومعجم المعالم الجغرافية فى السيرة النبوية 
-عائق بن غيث البلادى / 41) . 

ذات حح: 

منؤلة من منازل الحج أنشأ فيها العثمانيون منذ عهد 
سليمان القانونى قلعة . وفيها بركة ماء. 

(السواكب الإسلامية فى الممالك والمحاسن الشامية لمحمد بن 
عيسى بن كنان الصالحي الدمشقي؛ تحقيق ودراسة د. حكمت 
إسماعيل. مراجعة محمد المصرى ق ؟7/ 04, والكواكب المسائرة 
بأعيان الماثة العاشرة لنجم الدين الغرى ‏ حققه وضبط نصه د. جبرائيل 
سليمان جبورر ؟/ ا16). 

# ذات الحلق: 

ذات الحلق : أعظم الآلات هيئة ومدلولاء وهى خمس 
دوائر متحدة؛ من نحاس وهى : دائرة البروج ودائرة نصف 
النهار والمركزة على الأرض» ودائرة العرض » ودائرة الميل» 
وكذلك الدائرة الشمسية التى يعرف بها سمت الكواكب . 

(معجم العلماء العرب ‏ باقر أمين الورد» مراجعة الاستاذ كوركيس 
عاد ١‏ / 555). 

* ذات الحلل ومهاة الكلل: 

ميخطوط مصور فى معهد المخطوط بات العربية 
بالقاهرة. 

وهى منظومة مطلعها: 
بحمسد الله رب العسسالمِئ ا 

ورب العسدرش أبس هأ مستعيئ ا 

نظمها علم الدين أبو الحسن على بن محمد بن عبد 
الصمد السخاوى المتوفى سنة “541 . 

نسخة كتبت فى عصر المؤلف وعليها إجازة بخطه مؤرخحة 
سنة 16 , : 

[سوهاج 6 أدب 


وص اسما]. 


(فهرس الميخطوطات المصورة /١‏ 4378). 

وقد أوردها صاحب إيضاح المكئون تحت عنوان «ذات 
الحلل وقال : قصيدة على طريق اللغز لعلم الدين على ين 
محمد السخاوى صاحب «تحفة الفراض وطرففة المرتاض» 
(إيضاح ١‏ / 04 

(فهرس المخطوطات المصورة» معهد المخطوطات العربية تصنيف 
فؤاد سيد ١‏ / 418 وإيضاح المكنون للبغدادى ١‏ / 079), 

* ذات الخطيم: 

ذات الخطيم: موضع بين المدينة وتبوك» به مسجد 
لرسول الله 

(المعالسم الأثيرة فى السنة والسيرة ‏ إعداد وتصنيف محمد محمد 
حسن شراب / 119), 

* ذات الدوائر والصور: 

ذات السدوائر والصور: كتاب مصور فى دعوة الجن 
وتسخيره وهو مروى عن آصف بن برخيا بن أشمويل وزير 
سليمان عليه السلام ولاشك أنه مختلق . 

(كشف الظنون ١‏ / 871). 

* ذات الرشد: 

ذات الرشد : فى عدد الآى وشرحها للموصلى . 

(كشف الظنون ١‏ / كم 

* ذات الرقاع (غزوة.): 

غزوة ذات الرقاع فى سنة أربع : قال ابن هشام: وإنما قيل 
لها غزوة ذات الرقاع لأنهم رقعوا فيها راياتهم» ويقال ذات 
الرقاع :. شجرة بذلك المسوضع » يقال لها: ذات الرقاع (السيرة 
النبوية 7/ 119). 

وجاء فى تيسير الوصول: عن أبى موسى رضى الله عنه 
قال: «خرجنا مع رسول الله ود فى غزاة ونحن ستة نفره بيننا 
بعير نعتقبه فنقبت أقدامنا ونقبت قدماى» وسقطت أظفارى» 
فكنا نلف على أرجلنا الخرق» فسميت غزوة ذات الرقاع لما 
كنا نعصب من الخرق على أرجاننا» أخرجه الشيخان. 

اعتقاب المركوب : هو أن يركبه واحد بعد واحد» ونقب 
البعير: بكسر القاف إذا رقت أخفافه» والمراد به هنا تقرحت 
وسقطت (تيسير الوصول *7/ 141) , 


ذات الرقاع (غزوة-) 


ويلخص الحافظ أبو الفمداء إسماعيل بن كثير أحداث 
غزوة الرقاع فيقول : وقنت رسول الله َك شهرا يدعو على الذين 
قتلوا القراء أصحاب بثر معوئة (ورد فى صحيح البخارى كتاب 
المنازى (باب الرجيع) أن نبى الله يي قنت شهرا فى صلاة 
الصبح يدعو على أحياء من أحياء العرب: على رعل وذكوان 
وعصية وبنى لحيان . انظر مادة ابثر معونة» فى م 8 / اد 
1 

ثم غزا يكل غزوة ذات الرقاع » وهى (غزوة تجد)»: فخرج 
فى جمادى الأولى من هذه السنة الرابعة يريد محارب وبنى 
تعلبة بن سعد بن غطفان» واستعمل على المدينة أباذر 
الغفارى. فسار حتى بلغ ننخلا؛ فلقى جمعا من غطفان 
فتواقفواء ولم يكن بينهم قتال» إلا أنه صلى يومثئذ صلاة 
الضوف فيما ذكره ابن إسحاق وغيره من أهل السير» وقد 
استشكل لأنه قد جاء فى رواية الشافعى وأحمد والنسائى عن 
أبى سعيد أن النبى وَل حبسه المشركون يوم الخندق عن 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء فصلاهن جميعاء وذلك قبل 
نزول صلاة الخوف» قالوا وإنما نزلت صلاة الخوف بعسفان 
كما رواه عياش الزرقى قال : كنا مع النبى يه بعسفان فصلى 
بنا الظهر» وعلى المشركين يومئذ خخالد بن الوليد. فقالوا: لقد 
أصبنا منهم غفلة» ثم قالوا: إن لهم صلاة بعد هذه هى أحب 
إليهم من أموالهم وأبشائهم فنزلت_ يعنى صلاة الخوف بين 
الظهر والعصر فصلى بنا العصر ففرقنا فريقين. . وذكر 
الحديث . أتحرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائى . (الحديث 
رواه النسائى فى سننه عن أبى العياش الزرقى ج 7 ص 21/5 
. ورجال النسائى رجال الصحيح . وانظر نيل الأوطار 
للشوكانى */ 10" . 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : كان رسول الله يي نازلا 
بين ضَجُنان وعسفان» محاصرا المشركين» فقال المشركون: 
إن لهؤلاء صلاة هى أحب إليهم من أبنائهم وأبكارهم» 
أجمعوا أمركم ثم ميلوا عليهم ميلة واحدة. فجاء جبريل عليه 
السلام فأمره أن يقسم أصحابه نصفين ... وذكر الحديث . رواه 
النسائى والترمذى وقال: حسن صحيح. (الحديث رواه 
النسائى فى كتاب الصلاة (باب صلاة الخوف) ورجال إسناده 
ثقنات عند النسائى وتمام الحديث : «فيصلى بطائفة منهم 


وطائفة مقبلون على عدوهم قد أخذوا حذرهم وأسلحتهم 
فيصلى بهم ركعة ثم يتأخر هؤلاء ويتقدم أولئك فيصلى يهم 
ركعة تكون لهم مع النبى ود ركعة ركعة وللنبى ويه ركعتان» . 
انظر: سئن النسائى جل / 174 . وانظر : نيل الأوطار 7 / 
741 

وقد حلم بلا خلاف أن غزوة عسفان كانت بعد الخندق» 
فاقتضى هذا أن ذات الرقاع بعدهاء بل بعد خيبرء ويؤيد ذلك 
أن أبا موسى الأشعرى وأبا هريرة رضى الله عنهما شهداها؛ أما 
أبو موسى الأشعرى ففى الصحيحين (انظر صحيح الببخارى 
فى كتاب المغازى (باب غزوة ذات الرقاع) . ورواه مسلم فى 
صحيحه فى كتاب المغازى أيضا) عنه أنه شهد غزوة ذات 
الرقاع» وأنهم كانوا يلفون على أرجلهم الخرق لما نقبت (أى 
رقت وتخرقت لمشيهم حفاة) فسميت بذلك . وأما أبو هريرة 
فعن مروان بن الحكم أنه سأل أبا هريرة: هل صليت مع 
رسول الله كه صلاة الخوف؟ قال: العم . قال: متى؟ قال: 
عام غزوة نجد» وذكر صفة من صفات صلاة الخوف» أخرجه 
الإمام أحمد وأبو داود والنسائى (انظر سئن النسائى 8 / ١11/1"‏ 
فى كتاب الصلاة باب صلاة العخوف وانظر أيضا سئن أبى داود 
فى كتاب الصلاة) . 

وقد قال بعض أهل التاريخ : إن غزوة ذات الرقاع أكثر من 
مرة» واحدة كانت قبل الخندق وأخرى بعدهاء قلت: إلا أنه 
لا يتجه أنه صلى فى الأولى صلاة الخوف إن صح حديث أنها 
إنما فوضت فى عسفان . 

وقد ذكروا أنه كانت من الحوداث فى هذه الغزوة قصة 
جمل جابر وبيعه من رسول الله يل وفى ذلك نظر؛ لأنه جاء 
أن ذلك كان فى غزوة تبوك» إلا أن هذا أنسب لما أنه كان قد 
كتل أبوه فى أحد» وترك الأعوات» فاحتاج أن يتزوج سريعا من 
تكفلهن له. 

قالت المؤلفة: قصة الجمل هذه أوردها ابن هشام 
فى السيرة 1/ 6176 151» فاررجع إليها إن شت 
اه. 

ومنها حديث جابر أيضا فى الرجل الذى سبوا امرأته 
فحلف ليهريقن دما فى أصحاب محمد وَكِةِ فجاء ليلا وقد 
أرصد رسول الله ييه رجلين ربيئة للمسلين من العدو (أى عين 


ذات الرقاع (غزوة.) 


وطليعة ينظر للقوم لئلا يدهمهم عدو) وهما عباد بن بشر 
وعمار بن ياسر رضى الله عنهما صرب عباد بن بشر بسهم 
وهو قائم يصلى ١‏ فدرّعه ولم يبطل صلاته» حتى رشقه بثلاثة 
أسهم» فلم ينصرف منها حتى سلّم؛ وأنبه صاحبه؛ قال: 
سبحان الله هلا أنبهتنى؟! فقسال: إنى كنت فسى سورة 
فكرهمت أن أقطعها. 

ومنها حديث غورث بن الحارث الذى هَمّ برسول الله يك 
وهو قائل تحت الشجرة؛ استل سيفه وأراد ضربه؛ فصده الله 
عله» وحبست يده» واستيقظ رسول الله يتيةٍ من نومه: فدعا 
أصحابه فاجتمعوا إليه» فأخبرهم عنه وما هم به غورث من 
قتله ومع هذا كله أطلقه وعفا عنه يل وهذا كان فى غزوة 
ذات الرقاعء إلا أنها التى بعد الخندق كما أخرجاه فى 
الصحيحين» عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: 
أقبلنا مع رسول الله يكِيِ حتى إذا كنا بذات الرقاع» قال: كنا إذا 
أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله و قال: فجاء 
رجل من المشركين وسيف رسول الله يك مُعَلّقَ بالشجرة» 
فأخذ السيف » فاخترطه (أى :.سله) فال لرسول الله #ه : 
أتخافنى؟ قال: لاء قال فمن يمنعك منى؟ قال: الله . قال: 
فتهدده أصحاب رسول الله يِه فأغمد السيف وعلّقهء قال: 
فنودى بالصلاة» فصلى بطائفة ركعتين» ثم تأخمروا وصلى 
بالطائفة الأخرى ركعتين» وكانت لرسول الله أربع ركعات» 
وللقوم ركعتان . واللفظ لمسلم (الفصول/ 51-8«7). 

عن أبى عباس الزرقى رضى الله عنه قال: «كنا مع رسول 
ثلاث مزاحل) فاستقبلنا المشركون» عليهم خالد بن الوليد 
(قبل أن يسلم » وكان قائدا لهم) وهم بيننا وبين القبلة (أى 
كان العدو فى جهة القبلة) قصلى بئا رسول الله كك الظهر. 
فقالوا: قد كانوا على حال لو أصبدا غرتهم (أى غفلتهم فى 
صلاتهم ) قالوا: تأتى عليهم الآن صلاة هى أحب إليهم من 
أبنائهم وأنفسهم (أى صلاة العصر) ثم قال: فنزل جبريل عليه 
السلام بهذه الآيسات بين الظهر والعصر: #وإذا كنت فيهم 
فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا 
أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أأخرى 
لم بصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين 


كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمنعتكم فيميلون عليكم ميلة 
واحدة © [النساء : ؟١1].‏ 
قال: فحضرت (أى صلاة العصر) أمرهم رسول الله يغ 
فأخذوا السلاح . قال: فصففنا خلفه صفينء قال: ثم ركع 
بالصف الذى يليه والآخرون قيام يحرسونهم (أى تتخلف 
الصف المؤخر عن السجود معه لأجل الحراسة) فلما سجدوا 
وقاموا جلس الآتحرون فسجدوا فى مكانهم . ثم تقدم هؤلاء إلى 
مصاف هؤلاء» وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء؛ ثم ركع » فركعوا 
جميعا » ثم رفع فرفعوا جميعاء ثم مسجد النبى وُليِْ والصف 
الذى يليه» والاتحرون قيام يحرسونهم . فلما جلس جلس 
الآخرون» فسجدواء فسلم عليهم» ثم انصرف قال (القائل: 
أبو عباس الزرقى) فصلاها رسول الله يك وعلى آله وسلم 
مرتين» صسرة بعسفان». ومرة بأرض بنى سليم (رواه أحمد 10/ 
*.) وعسفان على ثمانية برد من المدينة» وعسفان أول غزوة 
شرعت فيها صلاة الخوف على الراجح » وسبيهاء» مارواه 
البيهقى بسنده عن أبى العياس الأصم) : | 
عن أبى العبساس الأصم » حدثنا أحمد بن عبد الجبار 
وغيره» قالوا: «لما أصيب حُبيب وأصحابه» خرج رسول الله 
يك طالبا بدمائهم؛ ليصيب من بنى لحيان غرة؛ قسلك 
طريق الشام» ليرى أنه لا يريد بنى لحيان» حتى نزل بأرضهم » 
فوجدهم قد حذروا (أخذوا حذرهم) وتمنعوا فى رءوس 
الجبال» قال رسول الله وك : «لو أنا هبطنا عسفان لرأت قريش 
أنا قد جثنا مكة» فخرج فى مائتى راكب » حتى نزل عسفان» 
ثم بعث فارسين حتى جاءا كراع الغميم» ثم انصرفا فذكر أبو 
عباس الزرقى أن رسول الله وق صلى يعسفان صلاة الخوف» 
رواه البيهقى فى الدلائل (المنتخب من السئة /١‏ /ا١7»‏ 
4 
قال الزين العراقى فى ألفيته . 
ذات السرقساع ثم بسدر المسسوع سد 
فدومة فالختسسدق اذكسروا عسسدد 
(العجالة السنية / 19), 
. (السيرة الثبوية لابن هشام ‏ قدم لها وعلق عليها وضبطها الأستاذ له 
عبد الرءوف سعد 7/ 2177-1314 وتيسير الوصول إلى جامع الأصول 


ذات الرنة هامه ا مسعمط 


ذات السلاسل (مهركة .) ؟ذله/ 15م 


للإمام ابن الديبع الشيبائى ”1/ 1410 ؛ والفصول فى سيرة الرسول يقل 
للحافظ أبى الفداء إسماعيل بن كثير / “55-07: والمنتخب من السئة . 
المجلس الأعلى للشثون الإسلامية . الطبعة الثانية . القاهرة 1188 ه / 
5م١/ ١8١7‏ والعجالة السنية على ألفية السيرة النبوية 
للحافظ زين الدين العراقى ‏ الإمام عبد الرزاق المناوى ٠‏ قام بتصحيحه 
والتعليق عليه فضيلة الشيخ إسماعيل الأنصارى/ .17١‏ انظر أيضا 
الدرر فى اختصار المغازى والسير لابن عبد البر تحقيق د. شوقى ضيف 
), 

د ذات الرنة 0:12 اعمط : 

قال التهانوى : ذات الرئة عندهم هى ورم فى الرئة كذا فى 
بحر المجواهر وففى الإقسرائى هى ورم حار فى الرئة (كشاف / 
000 

وذات الرئة أحد أمراض الجهاز التنفسى » أو أمراض آلات 
النفس كما سماها ضاحب النزهة المبهمجة إذ يقول: 

ذات الرئة : هو ورم جرمها خاصة وأسبابه أحد الأخلاط 
والبخارات من الأعلى إن تقدم صرع وذبحة وإلا فمن غيره . 
وعلاماته الوجع وضيق النفس والعطش والحمى والنفث 
الكثير إن كانت المادة رطبة وخفة الحمى والناخس إن كانت 
باردة وإلا العكس» وأما حمرة الموجه والوجنة والسعال (النزهة 
المبهجة / 144),. 

(كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوى ؟ / 0075 والنزهة المبهجة 
لداود بن عمر الأنطاكى» المطبوع بهامش كتاب ذكره أولى الألباب 
للمؤلف نفسه ؟ / 48 . انظر أيضا كتاب التنوير فى الاصطلاحات الطبية 
لابى منصور الحسن بن نوح القمرى- تحقيق وفاء تفى الدين / 017 . 


ذات الزراب: 

على مرحلتين من تبوك فى طريق المدينة» به مسجد 
لرسول الله متا . 

(المعالم الأثيرة فى السنة والسيرة ‏ إعداد محمد محمد حسن شراب 
اكه 

ذات السلاسل (غزوة.) 4 ه: 


جاءت فى قول ابن إسحاق : وغزوة عمرو بن العاص 
اذات السلاسل» من أرض بنى عذرة. وكان من حديثه أن 
رسول الله يي بعثه يستنفر العرب إلى الشام ذلك أن أم الغعاص 
ابن وائل كانت اصرأة من بلى؛ فبعثسه رسول الله ويه إليهم 


يستألفهم لذلك» حتى إذا كان على ماء بأرض جذام يقال له 
«السلسل»» وب ذلك سميت تلك الغزوة» غزوة «ذات 
السلاسل». 

ويعلق صاحب معجم المعالم الجغرفية على ذلك بقوله : 
كذا جاء فى هذا النص » إنها من أرض بنى عذرة » ثم يقول : 
ماء بارض جزام . والقبيلتان متجاورتان» فديار عذرة كانت من 
وادى القرى (وادى العلا اليوم) إلى تبوك إلى تيماءء وتقرب 
من خيبر شمالا. وديار جذام كانت بين تبوك:والبحر» أما 
المتقدمون فلهم فى ذات السلاسل أقوال » ولم يستطع.أحد 
تحديدها. غير أنها وردت فى شعر جران العود؛ مما يدل 
على أنها موضع بعينه» والأكثر احتمالا أنها من: أرض عذرة 
لقربها من بلاد العود حيث ذكرها (معجم المعالم الجخرافية / 
)2 

يقسول الأستاذ الدكتور أحمد رمضان : فى السنة الثامنة 
للهجرة بعث الرسول وَليْةْ بغزوة إلى بلاد الشام » فكانت غزوة 
ذات السلاسل» وكانت بقيادة عمرو بن العاص ومعه ثلثمائة 
فارس» أمده الرسول بمائتى فارس آخرين ضموا خيرة 
المهاجرين والأنصار وكان من بينهم أبو بكر وعمر رضى الله 
عنهماء إلا أن هذه الغزوة لم تأت بتسائج حاسمة اللهم إلا 
استطلاع آحوال بلاد الشام عن قرب» وهو ما يطلق عليه 
الاستطلاع بالقوة (حضارة الدرلة العربية/ 2108 ,)1١9‏ 

(معجم المعالم الجغرافية فى السيرة النبوية -عاتق بن غيث البلادى 
/ 2165 وحضارة الدولة العربية فى عهد الرسول والخلفاء الرافسدين 
والدولة الأموية_د. أحمد رمضان أحمد محمد/ .1١5 23١8‏ انظر 
أيضا المعالم الأثيرة فى السنة والسيرة إعداد محمد محمد حسن شراب / 
4 

* ذات السلاسل (معركة .) ؟ هه / ؟5م: 

“أول لقاء عسكرى فى جنوب العراق بين المسلمين بقيادة 
خالد بن الوليد وهرمز نايب كسرى على رأس -جيوش الفرس » 
وكان شريفا فى الفرس . وهو أنحبث الناس طوية وأشدهم 
كفرا. وسميت ذات السلاسل لكثرة من سُلسل بها من فرسان 
فارس لثلا يفروا. وابتدأ القتال بمبارزة بين خالد وهرمز» ثم 
تدخلت مقدمة الجيشين» واشتد القتال إلى أن انهزم أهل 
فارس وغْثم المسلمون أمتعتهم وسنلاحهم (معجم المسارك 
التحربية/ 1868). ور 


ذات السلاسل (معركة .) 5ه / 1755م 


ويصف الرائد نهاد عباس الاستعداد للمعركة وسيرها 
فيقول : 

ذات السلاسل محرم ١7‏ ه 

الموئف العام 

المسلمون 

بعد أن انتهت معارك السردة وتمت تصفيتهم على يد 
الصديق أبى بكر رضى الله عنه كان المثنى بن حارثة الشيبانى 
قد استأذن الخليفة فى فتح العراق فأذن له وفى الوقت نفسه 
أرسل الخليفة الصديق أمرا إلى خالد بن الوليد يأمره بالتحرك 
إلى العراق ويقول له #سر إلى العراق حتى تدخلها وابدأ بغرج 
الهند وهى الأبلة (مدينة بجوار البصرة حاليا) وتآلف أهلها 
ومن كان فى ملكهم» (تاريخ الطبرى 7/ 0747 , 

كما أرسل أمرا إلى عياض بن غنم بالتوجه إلى العراق سر 
حتى تأتى المصيخ فابدأ بها ثم ادخل العراق من أعلاها حتى 
تلقى خالد!» . 

تحركت قوات المسلمين بقيادة خالد بن الوليد مع اتخاذ 
ترثيبات المسير وثوقف قبل دخول حدود العراق فى منطقة 
التحشد وقد قسم خالد بن الوليد جيشه إلى المجموعات 
التالية : 

١‏ المجموعة القتالية الأولى (الفرقة الأولى) بقيادة المثنى 
أبن حارثة . 

؟ ‏ المجموعة القتالية الثانية (الفرقة الثانية) بقيادة عدى 
ابن حاتم . 

المجموعة القتالية الثالثة (الفرقة الثالثة) بقيادة عاصم 
ابن عمرو. 

؟ ‏ المجموعة القتألية الرابعة (الفرقة الرابعة) بقيادة خالد 
ابن الوليد . 

الغرس . 

علم الفرس بتوجه قوات المسلمين بقيادة خالد بن الوليد 
فعملوا على حشد قواتهم» وأسرع هرمز بالتوجة إلى الكواظم 
للقاء بخالد بن الوليد وعاد عندما علم أن جيش المسلمين 
متوجه إلى الحفير فتوجه بقواته إلى الحفير. 


الاستعداد للمعركة. 

عندما أنهى خخالد بن الوليد استعداداته للقشال ونظم 
قواته باتخاذ التشكيلات المناسية أرسل رسالة إلى هرمز حاكم 
«الأبلة» يدعوه إلى واحد من ثلاث : إما الإسلام » أو الجزية» 
أو القتال. واختار القتال. أطلق خالد ين الوليد المجموعات 
القتالية بفاصل يوم واحد ما بين المجموعة والأخرى وطلب من 
قادة المجموعات التوجه إلق محاورر مختلفة والالتقاء 
بالحفير. كتب هرمز إلى شيرين بن كسرى يطلعه بأمر رسالة 
خالد بن الولييد ونظم هرمز قواته الجاهزة وتوجه إلى الحفير 
فوضع على مجنبته قياذ وأنوشجان وقيد جنده بالسلاسل ولما 
بلغ هرمز أن خالد بن الوليد توجه إلى الكاظمة قاد فواته ونظم 
مواقعه فى موقع بين جيش المسلمين ونهر الفرات . 

علم خالد بن الوليد بالأمر فأمر جنده قائلا لهم «ألا انزلوا 
وحطوا أثقالكم . فلعمرى ليصيرن الماء لأصبر الفريقين وأكرم 
الجندين» (تاريخ الطبرى 1/ ردي 

سير المعركة : 

بدأ القتال بين جيش المسلمين بقيادة خالد بن الوليد 
وجيش الفرس بقيادة هرمز وقد اتبع نحالد بن السوليد خطة 
محكمة للتأثير على معنويات الفرس وذلك باندفاعه باتجاه 
قائدهم هرمز واندفع فى الوقت نفسه القعقاع بن عمرو فى 
أتجاه المجموعة التى تقوم بحماية هرمز واستطاع خمالد بن 
الوليد قتل هرمز منذ اللحظات الأولى لبدء القتال» ونجح 
القعقاع فى إبادة الحماية لقائد الفرس . استمرت المعركة 
طوال النهار وقسما من الليل انتهت بتدمير قوات الفرس وفرار 
من تبقى منهم ومعهم قباذ وأنوشجان . 

بعد انتهاء المسركة أكمل المسلمون عملية استثمار الفوز 
ومطاردة الفارين من الفسرس وإعادة تنظيم قوات المسلمين 
(العمليات التعرضية والدفاعية / 0801١‏ . 

(معجم البعارك الحجربية ‏ ماجد اللحام / 190» والعمليات 
التعرضية والدفاعية عند المسلمينالرائد نهاد عباس شهاب الجبورى / 
ام-4 


إنظر موقع ذات السلاسل على الخريطة المصاحبة لمادة 
ابزاخة (موقعة -)» فى م /1 / /1. 


ذات السمت والارتفاع 


ذات الشغا فى سيرة النبى والخلفا 


* ذات السمت والارتفاع: 

ذات السمت والازتفاع : وهى نصف حلقة قطرها سطح 
من سطوح أسطوانة متوازيسة السطوح يعلم بها السمت 
والارتفاع . وهى من ممخترعات العلماء العرب. 

(معجم العلماء العريب باقر أمين الورد. مراجعة الأستاذ كوركيس 
عواد /١‏ 784), 

»* ذات الشظ: 

أرجوزة لمحمد بن الجرى . ممخطوط بكلية الطب جامعة 
طهران . 

(مجلة معهد المُطوطات العربية. معهد الممخطوطات العربية. 
القاهرة ج ١‏ م ٠١‏ ربيع الثانئ /ا/151 هب نوقمبر 14817 م . طبعة ثمانية 
اه 159م/ 0/). 

# ذات الشعبتين: 

ذات الشعبتين : وهى ثلاث مساطر على كرسى يعلم بها 
الارتفاع 

(معجم العلماء العرب ‏ ياقر أميسن الورد» مراجعة الأستاذ كوركيس 
عراد ١‏ / 0056 

* ذات الشفا فى سيرة النبى والخلفاه 

من مخطوطات التاريخ والتراجم والسيسر فى مكتبة 
المتحف العراقى , 

الرقم 4771/5 7 

لشمس الدين محمد بن محمد بن يوسف العمرى 
الجزرى المتوفى سنة 478 ه/ 14379 م . 

الأول 
(قال محمد هو ابن الجسزرى 

الحم سسا للمهيمن المقتس سس سدر 
والشكسر لله علنى مسا قد هدى 
من تظلم سيسسسسرة التبى أحسدا 

نسيخة بيده كيت بخط البسع سيت 1014 ه/ 

5 لاام, 


القياس ٠ه‏ ص 11 سم اس 
معجم المؤلفين 3 1 فهرس المطبوعات العراقية ١‏ 
/ (طبعت أكثر من مرة) . 


قالت المؤلفة : ورد فى إيضاح المكنون ١‏ / 084 تحت 
عنوان ذات الشفا فى سيرة المصطفى ومن بعده من الخلفا» 
وتسوجد منه عدة نسخ نوردها فيما يلى» وقد احتفظنا 


بأرقامها التسلسلية كما جاءت فى النص: 
0" نسخة أخرى . 
كتبت سنة 1144 ه/ 6لا/ا1 م. 
الرقم 717١08‏ 
القياس 41 ص “ايا اسم اس 
6 نسخة أخرى . 
كتبها عبد القادر سئة ١١145‏ ه/ ١0/1/48‏ م ناقصة الأول . 
الرقم ١/7751‏ 
القياس ٠١‏ ص 01 سم سس 
7 لسخة أخرى . 


كتبها محمود القاضى بن إسماعيل سئة ١١94‏ ه/ 
ام عليها حواشى وشروح . 

05١448 الرقم‎ 

القياس 54 ص 

“01 #7 نسخة أخرى . 
كتيت سلة 1١1544‏ ه/ 11/80 م 
الرقم 7/7818 
القياس ٠١‏ ص 


10 راسم اس 


6 اسم اس 
4- نسخة أخرى . 
تقع ضمن مجموع كتب سنة ٠؟اه/‏ اام 
الرقم 185464 / 7 
القياس 47 ص اسم اس 
060“ نسخة أخرى . 
كتبها محمد بن إسماعيل فى قرية ترانباد سنة 31557١‏ ه/ 
كعكقام. 
الرقم ١387؟/‏ "ا 
القيان اص 
١1‏ نسخة أخرق . 


كلاه اسم 4س 


ذات الشفافى سيرة النبى والخلفا 


كتبها إبراهيم البرزنجى ضمن مجموع سنة ١17751ه/‏ 
كلكمام 

الرقم /307٠‏ غ 

القياس 4؟ ص 6 سم اس 

07 نسخة أخرى . 

كتبت سنة 15113ه/ 18019ام. 

١ / 485 6 الرقم‎ 

القياس 07 ص 

8" نسخة أخرى . 

كتبها بقلسم النسخ الخطاط أحمد ملا على مؤطرة 
الصفحات بمداد ذهبى 

الرقم 1141/0 

القياس 04 ص 

84 نسيخة أخخرى . 

كتبها عبد القادر الحسينى بن حسن رسول سدة 1781 
ه/ امام 

١/7478 الرقم‎ 

القياس 7/8 ص 

7 نسخة أخرى . 

كتبها رسول أبى وفاء فى قرية بيتى سنة 117917 ه/ 
ولاقام 

١761/7 الرقم‎ 

القياس 05 ص 

0" نسخة أخرى . 

كتبها حسن بن رسول سنة 11717١‏ ه/ لكام 

١ /17845 الرقم‎ 

القياس 75 ص 


57 اسم اس 


0 »الاسم ٠س‏ 


ناه ,الاسم ان 


اسم ا 


لاه اسم اس 
5 نسخة أخرى 
جيدة الخط ناقصة الديباجة كتبت سنة ١١179‏ ه/ 
414ام. 
الرقم 1١1928٠‏ 
القياس 0٠١‏ ص 
نسخة أخرى , 
كتبها سليمان بن كمونة فى بلده لاا . 


اسم ٠س‏ 


١/1854 الرقم‎ 

القياس 74 ص 0 اسم ٠س‏ 

1 نسحخة أخرى . 

كتبها رمسول بن محمد بن حسسن بن عيسى عليها مقابلة 
ناقصة الديباجة 

١/11/3715 الرقم:‎ 

القياس +*14)ص 1ه اسم 1س 

06" نسخة أخخرى 

ناقصة الأول كتبها محمود المزنادى سنة 113717 ه/ 
6م 

١/5174 الرقم‎ 

القياس ٠١‏ ص 7 سم 7س 


5 نسخة أخرى . 
كتبها محمد صالح بن أحمد بن عبد الحميد سنة "0 ”17 
ه/ دما م. 

الرقم 11195 
القياس +/ا ص 
17" نسخة أخرى 
كتبها عارف بن حاجى عبد العزيز فى مسجد شيخ عبد الله 
الرقم ١/7841‏ 
القياس 44 ص 


سم ٠س‏ 


اسم لاس 
نسخة أخرى . 

كتبها محمد بن محمد سئة 1١1145‏ ه/ 1854 م. 
الرقم ١/7771‏ 
القياس 05 ص 
4" نسخة أخرى . 
كتبت سنة 1708 ه/ /إا4ذها . 
الرقم 410/7 17 
القياس 6٠‏ ص 
نسخة أخرى 


06 سم اس 


اسم سن 


عليها حوائن وشروح ناقصة الآخر 
الرقم 741/417 
القيام 14ص 


06 اسم اس 


ذات الشفا فى مدح المصطفر 


. نسخة أتخرى‎ ١١ 
كتبهسا فى السليمانية محمد بن عبد الله عليها حواش‎ 
١/7044 وشروح ناقصة الأول الرقم‎ 


القياس 84 ص 0 اسم 1س 
نسخة أخرى . 

عليها حواش وشروح . 

١ / 5711/97 الرقم‎ 

القياس 517 .ص 6 اسم اس 
٠3١/7‏ نسيخة أخرى 

جيدة الخط عليها حواش وشروح 

١ /1١096 الرقم:‎ 

القياس 6 اص 5 سم 6س 
8 نسخة أخخرى . 

178 ١9/مقرلا‎ 

القياس “4 ص “الاكا/ا1 سم اس 
0 نسحخة أخرى . 

ناقصة الحر عليها حواش وتعليقات . 

11705١ الرقم‎ 

القياس 01 ص 06 اسم مس 
- نسخة ألخرى 

عليها حواش وشروح كثيرة ناقصة الأول والآخر 

الرقم 9 57*00 

القياس ٠١١‏ ص 5 اسم /س 
711 نسحخة أخخرى . 

حديثة الخط عليها حواش وشروح . 

8155177٠١ الرقم‎ 

القياس 0 ص سم 4س 


(مخطوطات التاريخ والتراجم والسير فى مكتبة المتحف العراقى - 
أسامة ناصر النقشبندى وظمياء ممحمد عباس/ 0197-1887 . 


# ذات الشفافى مدح المصطضسى: 


من قصائد المدائح النبوية للإمام على بن محمد بن عبد 
الصمد؛ علم الدين السخاوى (748 7474-0 ه/ 115 
5 م)الذى وصفه صاحب غاية النهاية بالمقرئٌ» * 


المفسر النحوى» اللغوى» الشافعى » شيخ مشايخ الإقراء 
بدمشق (غاية النهاية /١‏ 0078 514) وهى القصيدة التى ألشدها 
للرحالة العبدرى تاج الدين العراقى الذى لقيه بالإسكندرية إذ 
يقسول العسدرى: وأنشدنى له أيضا (أى للعلم السخاوى) 
قصيدته التى سماها ذات الشفا فى مدح المصطفى يليه 
وحدثنى بها عنه سماعا (رحلة العبدرى/ .)١1١‏ 
وها نحن ننقل هذا القصيدة بتمامها ‏ رغم طولها ‏ تبركا 

بها . قال الناظم ربحمه الله : 
قف بالمدينة زائرا وسُما 

واشكسر صنييع السدمع فيها إنمتين 
فهى المنازل ل م تسزل تشنائها 

أبدا وكئت بهسا المعنى المنفرمسا 
الصق يتريتهسا الفسؤاد فكم شفت 

داءٌ دفينسا قد أذاب المسقمسسسا 

فوعى الجسواب أو استطساع تكلمسا 
هذا هو الحرم الشسريف فقف به 

واقسر السسلام على السرسول متهما 
وثل السلام عليك يامن أنقذ الس 

سضّلاك من ظلم الجهالة والعما 
ياسيد الهسادين ياخيسر الورى 

حَسبَا وأوسعهم نذا تع رسيا 
يا خساتم الرسل الكسرام ومن لسه 

الآيات تحكى فى السمسساء الأنجما 
وله انشقساق البسدر والجسذع الذى 

أبسدى حلينسا والجمساد تكلما 
والمسساء ينبسع فى الإنسساء ومن دها 

زمسسرا إلى النسزر اليسير فأطعمسا 
ودعسابأشجاررر الفلة فأقبلت 

وغسدا على الحجسر الأصم سسا 
وعصلاعلى متن البسراق مشسرفا 

وسمسا إلى أعسلا السمساء معقآّمسا 


ذات الشفا فى مدح المصطضصى 


أصاحب السوجسه البهيّ كأنمسا 

القمسر المنيسر إليسسه فى النسور أنتيا 
يا صاحب الخلق الرضى فمايُسرى 

الارحيمسسا مُغض يا أو منمسسا 
يسا صاحب القلٌ الرشيق فإن مشى 

بين الس رجسال عصلا على من قد سما 
يامطلع الإيمسان نسورا مشسرقسا 

يمسو من الكفسران ليلا مظلما 
صلى عليك الله ما انهل الحيسا 

فكسا السرياض مفوقفا ومتمئها 
وعلييك من ربى السسلام مفساعفقا 

مسسارددت ورق الحمسام تسرئما 
وأنت إليك البعمسلات مشسوقلة 

تطوى المهامة والقفسار على الظمسا 
وعلى أبى بكسسر خليفتك اللسسذى 

للحق قا مثقفسسسا ومقوماسا 
وفسدا بأعباء الخسلافة نساهضسا 

لاعساجسزا فيها ولا متلسوما 
وعلى سبيل الله أنفق الله 

حنى تخلل بسالعبساءة معسدم سا 

سبق السسرجسال إلى النحساة فأسلما 
وفلا ب ديل المصطفى متمسك ا 

وعلنى أوامسسسرة يد مصممسا 
وأنيسسسه فى الغسسار حيث يتققول لا 


تحسسزن فإن الله أمدع مَنْ حاسا 


وضجيع سه فى قبس ره ورفيةسسسسه 
يسوم القيسامة فى الجنان منعّما 
07 ره 
وعلى أمير المسسؤيمئين منكس الأ 
صنسام حين غدها! عليهسا مسلمسا 


عمسر السسذى للسديسن كسان مسسؤيسدا 
ولمن يعساندده مذلا مرغما 

فى الحسق فض لين ,تعاساظمٌ 
يجفو القوى له ويانى الأيُما 

سلس القيساد لمن يسرى فيسه رضى الرٌ 
رحمن صعب حين يخشى المأتا 

فتتح الفتسسوح وسسساد للسسدين العلا 
وغسدا به رفع الفسلال مهدما 

وعلى بن عفان السسذى استحيست لأجلب 
سل وقاره مسلائكسة السما 

القسانت العفسو الصبسور أحاطت الب 
سسيلوى فأذعن للقضساء مسلّمعا 

عثمسان ذى النسسورين صهسسر المصسب 
سطفى زوج ابنتيه غدا بذلك مكرما 

الجامعع القسسرءان والحبر السذى 
فى تكله نطق الجمسساد فأنهيسا 

جعل النبى المصطفى يده لله 
عدن كفسسه بسسدلا إلى أن تقدمما 

وعلى أبى الحسن الإمام المسسرئقسى 
ذى الفخسر والنسب الكسسريم المنقتنا 

زوج البتسول أخى الرسسول فتى السوغى 
مسا فسرٌ قط ولا تبسر محجمسا 

ويجم؟ قال المصطفى من كنت مو 
لاه فعس سولاة على معلمسسسسسا 

ي ارب وال وليه وتصيسسسره 
أبدا وعساد عسسدوه أئى ارتعا 

من كان فى الأحكسام أقفساهم وبال 
سعلم المصون عن البرية أعلمصا 

وبنسوه والصحب الكسسرام جميعهم 
والتسابعسون لمن خسلا وتقدما 


ذات الصدر 


وعلى ابنة الصسديق عسائشسة التى 
فى شأئهسا نسسزل الكتسساب معظمسا 

وجميسع أزواج التي وال سه 
صلى عليهم ربسا وتلسرحما 

يساسيدد الأبسسسرار جثتك أشتكى 
ألما ألم وحساهئسا قسد أظلمسا 

إنى أتيدك تسائب سا متنصلا 

ياذا الجسلال ارحم بحق المصطفى 
العبسد الفقيسر المستجيسسر المجسرما 

اسن عليه بتسوبسة تمحو بها 
جنا عجان ننه وتيا عا فلن 

واغفرلمتشسدهفا على ذنيبه 
واففسسر لمشئهسا على وارععا 

فبمسدح أحمد يرجوان شفاعة 
ذا متش سدا فسرح سا وذاك منظاميسا 

واغفر لمستميع دعصا لهمسا قمسسا 
أجسدى دصاء المسؤمنين وأكسرما 
(رحلة العبدرى المسماة الرحلة المغربية لأبى عبد الله محمد بن 
محمد العبدرى الحيحى ‏ حققه وقدم له وعلق عليه محمد الفاسى / 


.)0ك1مخ-ظ١ا6‎ 

ذات الصدر: 

ممايرد فى مصنفات التراث الإسلامى فى الطب . قال 
التهانوى : 


ذات الصدر عندهم هى ورم يحدث فى الحجاب القاسم 
للصدر بنصفين فى الجانب الموضوع على البطن وإن كان فى 
الجانب الموضوع على القفاء يسمى ذات العرضص 

(كشاف اصطلاحات الفنون ؟5/ 4 209). 

* ذات الصوارى (معركة .) 4؟ ه / 706 م: 

(وترد فى بعسض المراجع بلفظ «السوارى» بالسين) . من 
المعارك الحاسمة المشرفة فى تاريخنا العربى الإسلامى وهى 
أول معركة ببحرية هامة خخاضها العرب المسلمون بتاريخ 4ه 


ذات الصوارى (معركة.) 4ه / 1606م 


/ 4؟ آب (أغسطس) 4 10 م بقيادة عبد الله بن سعد بن أبى 
السرحء ضد الأسطول الرومى بقيادة الإمبراطور البيزنطى 
قسطنطين الذى خلف هرقل . وكان الأسطول العربى يتألف 
من ٠٠١‏ مائتى سفيئة والرومى يضم ألف سفيئة . وعئدما تم 
الالتحام ربط العسرب كل سفينة لهم بسفينة رومية بخطاف 
معدنى: وأصبح القتال بالسلاح الأبيض فأصبحت مياه الببحر 
مشبعة بالدماء » وأطلق عليها معركة اليرموك البحرية . وانتصر 
العرب» وقضوا على أسطورة تفوق الأسطول الرومى . ومهّد هذا 
النصر لسيطرة العرب على طرق الملاحة فى البحر الأييضش 
الموسط . وهو أول نصر حاسم كبير للأسطول العربى 
الإسلامى الفتى . وجرت أحداث هذه المعركة على سواحل 
مصر غرب الإسكندرية (معجم المعارك الحربية / 198). 

والناظر إلى أسلوب العرب فى هذه المعركة يجد أنهم 
استمخدموا فيها أسلوب القتال البرى فربطوا السفن إلى بعضها 
البعض - كما سبق القول ‏ لتصبح ميدانا أشبه بميادين القتال 
البرية يعدما فشلت أساليبهم القتالية فى حرب الروم باستخدام 
النبال ثم الحجارة» مما يؤيد بعد نظر الخليفة عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه من أن الوقت لم يكن قد حان لقتال 
المسلمين فى البحرء إلا أن النصر من عند الله كما هو الحال 
دائما لما كان فى نفوس المسلمين من قوة عقيدة وحب 
للاستشهاد لرفع راية الحق فى سبيل الله ... وهكذا فإن الخليفة 
عمسر بن الخطاب رضى الله عنه لما نهى معاوية عن الغزو 
البحرى من سواحل الشام لم يكن ذلك عن خحوف أو خشية 
من البحر » وإنما كان بُعد نظر ابن الخطاب إذ تبين له عدم 
خبرة العرب فى مبدأ الأمر فى المعارك الحربية إذا ما قورنوا 
بالبيزنطيين أو الفرس» ولعل هذا هو السبب كذلك فى فشل 
الحملة التى شنها العلاء بن الحضرمى حاكم البحرين على 
فارس أيام عمر رضى الله عنه («الملاحة البحرية فى العصور 
الوسطى» / 254 55), 

وللواء البحرى المتقاعد وفيق بركات دراسة قيمة ركز فيها 
على معركة ذات الصوارى من وجهة نظر فن الحوب البحرية 
الحديثة؛ وهو فى خلال ذلك يلم بما جاء فى عدد من 
المؤلفات من دراسات لهذه المعركة من الناحية التاريخية» 
وهو ما ننقله لك فيما يلى» وقد أبقينا على رءوس الفقرات 
التوضيحية كما وردت فى النص . يقول الباحث . 


ذات الصوارى (معركة ,) )؟ ه / 1706م 


١‏ الخلاف التاريخى حول أسباب المعركة وموقعها: 


يجمع المؤرنخون على أن معركة ذات الصوارى كانت 
معركة فاصلة حاسمة بين العرب والروم تقرر فيها مصير البحر 
الأبيض المتوسط وأن المعركة انتهت بانتصار حاسم 
للمسلمين وتعتبر حدًا فاصلا فى تاريخ البحر المتوسط» 
ذلك أن قنسطانز كان يرمى إلى تحطيم قوة المسلمين البحرية 
فى مهدها ولو أنه وفق فى ذلك لظلت سيادة البحر المتوسط 
أو حسوضه الشسرقى على الأقل بيسد البيسزنطيين دون 
المسلمين. 

ولكنهم يختلفون فى أسباب قيام تلك المعركة ومكان 
حدوثها: 

الدكتور إبراهيم العدوى» أستاذ التاريخ الإسلامى فى 
جامعة القاهرة» يذكر: «وعجّل قتسطائز باستتخدام أسطوله 
حين ترامت إليه سنة 196 م أنباء استعدادات بحرية هائلة 
يعدها معاوية بن أبى سفيان والى الشام إذ ذاك لضسرب 
القسطنطينية ذاتها عاصمة الروم» وجهد قنسطانز على أن 
يتلافى هذا الخطر العربى المقبل على عاصمته قبل اقترابه 
منهاء وعوّل على الخروج قاصدا الشام ليدمر الأساطيل 
العربية هناك قبل إبحارها من قواعدها... أعاد معاوية حشد 
قواته فى حين وصلت سفن من مصر إلى سواحل الشام وخرج 
الأسطول العربى الشامى ‏ المصرى قاصدا القسطئطينية 
(العدوى/ 08 ... 


- الدكتور أنور عبد العليم أستاذ علوم البحار بكلية العلوم 


جامعة الملك عبد العزيز (السعودية) يذكر: «... إذ حاول 
إمبراطور الروم قسطنطين (كونستائز) الشانى إرجاع مدينة 
الإسكندرية من السرب فجهز حملة ١١١١ -1٠١‏ سفيئة 
تصدت لها ٠١١‏ سفينة إسلامية مصرية وسورية بقيادة عبد الله 
ابن أبى السرح وتمكنت من هزيمة البيزنطيين» (الملاحة وعلم 
البحار عند العرب / 937), 

ويؤيده فى ذلك جميل خانكى إذيقول : «لعل أول 
انتصار بحرى أحرزه الأسطول المصرى فى ذلك العهد عند 
قدوم الإمبراطور البيزنطى قتسطانت الثانى بن هرقل لغزو 
الإسكندرية ... على رأس أسطول مكون من ٠٠٠١‏ سفينة وفى 
رواية أخرى 5٠١‏ فقط... وقد اشترك معاوية فى هذه الموقعة 
البحرية إذ أنه لما بلغه مقدم ابن هرقل خرج من الشام بأسطوله 
وانضمت وحدته إلى مراكب عبد الله بن سعد» (تاريخ البحرية 
المصرية/ /11). 

بيئما يرى المؤرخان الدكتور أحمد مختار العبادى 
والدكتور السيد عبد العزيز سالم رأيا مخالفا تماما فى قولهما: 
«... وما كانت الموقعة قد دارت بالقرب من ساحل ليكيا 
فالأرجح أن هناك سببا آخر دعا العرب إلى الاقتراب من هذا 
الساحل بآسيا الصغرى» واعتقد أنهم كانوا يسعون إلى 
الحصول على مصدر جديد للأخشاب الجيدة اللازمة 
لصناعة السفن مثل خشب البلوط الصلد اللازم لصناعة 
الصوارى والقرايا والأقواس» (تاريخ البحرية الإسلامية فى مصر 
والشام / 4 

«كما أن التفسير الذى أورده الدكتور إبراهيم أحمد العدوق 
للاشتباك البحرى فى ذات الصوارى ويتلخص فى أن أخبارا 
ترامت إلى قنسطائز باستعدادات بحرية هائلة وأخرى برية يقوم 
بها معاوية لضرب عاصمة البيزنطيين الضربة الأحيرة يبدو لنا 
غير مقنع لأنه لا يستند لا على أسانيد وثائقية ولا حتى على 
استدلالات منطقية» (تاريخ البحرية الإسلامية مصر والشام / 
9) . ويرى المؤرخان المذكووان: «أن قنسطائز قد ترامت إليه 


أنباء هذه الحملة (يقصد حملة للحصول على الأتعشاب) 


بدليل أنه كان متأهبا لاستقبال سفن الأسطول الإسلامى بسفن 
لم ير العرب مثل عددها قط» ولو أن العرب كانوا ينوون حقا 
غزو القسطنطينية لما غامروا بالخروج فى سفن قليلة نسبيا 
ولما هالهم عدد السغن الْبيرّئطية ... 8 (المرجع السابق/ 0٠‏ . 


ذات الصوارى (معركة .) 4؟ ه / 1060م 


أما ما يتعلق بموقع المعركة هناك أيضا تباين واضح فى 
تحديدهء فترى الدكتور أنور عبد العليم يقول: «وسميت هذه 
الموقعة بذات الصوارى لكثرة صوارى السفن التى استتخدمت 
فيها (د .عبد العليم / “41) ويسرى الرأى نقسه السيد جميل 
خانكى : «... عرفت فى المراجع العربية بغزوة ذات الصوارى 
لكثرة ساريات السفن التى التحمت فى القتال» واشتهرت فى 
المصادر الأوروبية بوقعة فونيكه (000601605) لوقوعها بالقرب 
من ثخر فونيكه غرب الإسكندرية (خانكى / 21737 , 

وقد أورد الدكتور إبراهيم العدوى نفس الرأى : «عرفت 
بوقعة ذات الصوارى بسبب كشرة صوارى السفن المشتركة فى 
القتال(العدوى / ؟1) . 

- أما الدكتور العبادى والدكتور سالم فيريان رأيا مخالفا 
تماما بالاستناد إلى مراجع تاريخية معروفة: «... ونستدل 
على هذا الرأى بأن كلمة ذات الصوارى لم تطلق نسبة إلى 
كثرة صوارى السفن كما يزعم فريق من المؤرخين العسرب 
ولكن نسبة إلى موقع بهذا الاسم استنتاجا من قول الطبرى 
ركب فى مركب وحله ما معه إلا القبط حتى بلغوا ذات 
الصوارى فلقوأا جموع الروم فى خمسماية مركب أو ستمائة) 
(الطبرى 5 / 07١‏ وقوله أيضا: «وأقام عبد الله بذات الصوارى 
بعد هزيمة الروم» (الطبرى 7/ )1١18‏ ولا يمكن أن يسمى موضع 
بهذا الاسم إلا لكونه مصدرا لأعشاب تصنع منها 
الصوارى ... (عبادى وسالم / .0١‏ 

>" -سير المعركة وأحداثها الهامة: 

كان الإمبراطور قنسطائز الثانى يؤمن بأن المقادير قد 
ادخرته لإنقاذ دولته من ضعفها ودفع خطر الأسطول العربى 
عنهاء فبادر بإعداد الوسائل التى تمكنه من الممحافظة على 
وحدة بلاده والقضاء على طلائع البحرية العربية التى هجمت 
على دياره؛ وأخذ فى تدعيم قوة الروم البحرية وبعث الحياة 
فى قواعد سلاده البحرية واتخل الإجراءات التى تكفى خلق 
تعاون بحرى بين آسيا الصغرى وبلاد اليونان وأعاد بناء أسطول 
قوى عمد إلى اتنخاذه سبيلا لطرد العرب من مياه البحر الأبييض 
المتوسط واسترداد سيادة الروم على ذلك البحر. 

وعجل قنسطائز باستخدام أسطوله حين ترامت إليه فى 
سنة 190 م أنباء استعدادات نحرية هائلة يعدها معاوية بن 


عاصمة الروم وجهد قنسطائز على أن يتلافى هذا الخطر 
العربى المقبل على عاصمته قبل اقشرابه منها وعول على 
الخروج قاصدا الشام ليدمر الأساطيل العربية هناك قبل 
إبحارها من قواعدها (العدوى/ 8:79 إلا أن المقريزى فى 
كتابه المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والآشارج ١‏ ص 
5 يذكر توجها آخرء حيث يقول فى وصف للمعركة : 
«قدم قسطنطين بن هرقل لغزو الإسكندرية سنة 54 ه على 
رأس أسطول من ٠٠١١‏ سفينة ... » 

وقد نشط وكلاء الروم فى الشام لعرقلة استعدادات العرب 
البحرية وكان معاوية قد حشد معداته البحرية فى مدينة 
طرابلس فقام اثنان من الروم بفصح سجن المدينة وأطلقا سراح 
عدد كبير من أسرى المروم ثم هاجموا دار الحاكم العربى 
وأحرقوا العدد والعتاد التى بذل معاوية فى جمعها كثيرا من 
المجهد والعناء ثم فروا جميعا إلى اسيا الصغرى (العدرى / 18) 
لكن الأسطول العربى ظل سليما وبذلك أعاد مساوية حشد 
قوانه»؛ على حين وصلت سفن من مصر بقيادة واليها عيد الله 
ابن أبى السرح إلى سواحل الشام وخرج الأسطول العربى 
(الشامى المصرى) قاصدا القسطنطينية ( يذكر الباحث هنا أنه 
تبنى فى هذه الدراسة فكرة أن المعركة نشبت بالقرب من آسيا 
الصغرى) وعندما وصل الأسطول السربى إلى ليكيا يآسيا 
الصغرى القى مرساه عند وينكس حيث بلغه نبأ اقدراب 
أسطول الروم وعلى رأسه الامبراطور قنسطانز نفسه وكان 
قنسطانز بن هرقل قد #خرج فى جمع لم يجتمع للروم مثله منل 
كان الإسلام؛ (السدوى / 78) وكان أسطوله يتألف من 
خمسمائة سفيئة مزودة بألات الحرب؛. راع العرب منظرها ولا 
سيما الذين سبق لهم أن اشتبكوا مع الروم فى معارك بحرية» 
ووصف أحد المشتركين فى الحملة البحرية العربية شعوره 
حين تقابل الأسطول العربى مع سفن الروم قائلا: «فالتقينا فى 
البحر فنظرنا إلى مراكب ما رأينا مثلها قط" (الطبرى 0/ 59). 

وكانت مراكب المسلمين مئتى مركب ويفا فقام عبد الله 
وقال للناس: #بلغنى أن ابن هرقل قد أقبل عليكم فى ألف 
مركب فأشيروا علىٌ» فقام رجل من أهل المديئة كان متطوعا 
مع عبد الله فقال : «أيها الأمير إن الله مع الصابرين» فقال عبد 
الله : الاركيوا» (المقريزى ١‏ / 114) وكان قائد أسطول الشام فى 
معركة ذات الصوارى بسر بن أرطاة» . 


أبى سفيان» والى الشام إذ ذاك لضرب القسطنطينية نفسها 


ذات الصوارى (معركة .) 54 ه / 160 م 


وحين التقى الجمعان فى البحر كانت الرياح غير ملائمة 
فقضى العرب والروم ليلتهما انتظارا لما يسفر عنه الصباح» 
وأخذا يستعسدان فيها ويعملان على تقوية الروح المعنوية» 
فبات العرب يصلون ويدعون الله» فى حين قضى الروم ليلتهم 
يضربون بالنواقيس » وفى صبيحة اليوم التالى دارت المعركة» 
واشترك فيها الإمبراطور قنسطائز نفسه حيث أخ د يصدر من 
سفينته تعليمات لقتال العرب ويتابع منها الأنباء بانتظام عن 
سير المعركة (الطبرى 0/ 00١‏ 

بدأ العرب القتال بالأقواس والسهام فأدرك قنسطائز تفوق 
جنده عليهم لأن العرب يجيدون هذا السلاح فى الحروب 
البرية فقط وأن الموقف الآن بحريا وليس برياء وأن ذخيرتهم 
سوف تنفد سريعاء وتحقق ماراه قنسطائز إذ اضطر العرب 
لاستبدال الأقواس والرماح التى نفدت بالحجارة وقذف العدو 
بهاء وهنا أيقن الإمبراطور مرة أخرى أن الفوز حليف أسطوله . 

غير أن العرب حين رأوا نفاد ذخيرتهم من الحجارة وأن 
العدو ما زال بعييدا عن متناول سفتهم وأنه يراوغ ويماطل 
لإنهاك قواهم ربطوا سفنهم بعضها إلى بعض وقذفوا 
خطاطيف فى البحر جذبوا بها سقن الروم إليهم ثم أخذوا من 
ظهور السفن المتلاحمة ميادين قتال أشبه بميادين البر. وحين 
وصلت أنباء تلك الخطة الجديدة إلى الإمبراطور قنسطانز 
أدرك فشل حملته وأن الهزيمة لا شك محيقة بجنده» (ابن عبد 
الحكم فتريح مصر / 159). 

اافلقوهم فاقتتلوا بالنبل والنشاب وتأخر ابن هرقل لثلا 
تصبيه الهزيمة وجعلت القوارب تختلف إليه بالأخبار فقال: 
اما فعلوا؟» قالوا «قد اقتتلوا بالنبل والنشاب »: «غلبت الروم» 
ثم أتوه فقال: (ما فعلوا؟» قالوا: «قد نفدت الحجارة وربطوا 
المراكب بعضها ببعض يقتتلون بالسيوف» قال : «غلبت الروم» 
(المقريزى 1 / 159). 

وتحقق استنتاج قنسطائز إذ وثب العرب على الروم 
بالسيوف والمخناجر وأعملوا ففيهم التقتيل واشتد الصراع وكثر 
القتلى حتى وصف شاهد عيان هذه المعركة قائلا: ١‏ بجعت 
الدماء إلى الساحل تضربها الأمواج» وطرحت الأمواج جثث 
الرجال ركاما» (الطبرى 5/ )7١‏ و 7... وقتل علد وفير من 
الطرفين المتحاربين إلى أن انهزم ابن هرقل جريحا ولم ينج من 
الروم إلا الشريد؛ (ابن الأثير: الكامل فى التاريخ 1/ 48). 


وقد أبدى الفريقان المتحاربان من صنوف التفانى فى 
الواجب وضروب الشسجاعة ما سسجلته مراجع العرب والروم على 
السواء (انعدوى/ )2١‏ ومن الأمثلة على ذلك أن العرب نسوا فى 
غمرة المعركة ممخاوفهم واستماتوا فى الدفاع عن سفينة القيادة 
التى أقلت والى مصر عبد الله بن أبى سرح» فقد عمد 
الامبراطور قنسطائز حين علم بخطوة العرب الجديدة إلى نشر 
الفوضى فى صفوفهم بالقضاء على سفيئة القيادة عندهم» 
فأمر جنده بقذف خطاف علق على سفينة أمير البحر العربى 
عبد الله بن أبى السرح وأخذ الروم يجذبون المركب العربى 
إليهم . وكاد الروم ينجحون فى أسر مركب القيادة العربى لولا 
شجاعة أحد الجنود العرب ويدعى اعلقمة بن يزيد العطيفى" 
إذ رمى هذا الجندى بنفسه على السلاسل التى كانت تجذب 
سفيئة القيادة العربية وأخذ يعمل فيها القطع برغم ما تعرض له 
من ضربات العدو وسهامه وكلل عمل علقمة بالنجاح. إذ 
قطع السلسلة وأنقذ سفينة القيادة العربية من الوقوع فى الأسر. 
ونال هذا الجندى العربى ثناء زوجة أمير البحر التى تسمى 
بثينة حيث كانت على ظهر السفينة أثناء القتال وقد شاءت 
الأقدار فيما بعد أن يظفر ذلك الجندى بزواجه من بثينة بعد 
وفاة زوجها (المقريزى )١1١4 /١‏ أوردها خانكى ابسيسة» 
ووردت فى بعض المصادر «بثينة» وهلك عنها علقمة فتزوجها 
كريب بن أبرهة وقد حضر المعركة . 

وأظهر الروم فى تلك المعركة تفائيا فى الدفاع عن سفينة 
قيادتهم إذ بعد نجاح العرب فى إنقاذ سفينة قيادتهم هجموا 
على الروم بشدة واقتحموا السفينة المقيم عليها الإمبراطور 
وأعملوا القتل فى جندهاء وكاد الإمبراطور يقع فى قبضة 
العرب لولا أنه تنكر باستبدال زيه بملابس ابن أحد ضاربى 
الطبول على سفيئة وهرب من المعركة على مركب آخخر فر به 
إلى صقلية (العدوى/ .)4١‏ 

وبغرار الإمبراطور قضئ العرب على تلك (الأزمادا» التى 
أعدها الروم » وخرجوا ظافرين من معركة حامية الوطيس. 

وتجلت أولى النتائج الهامة التى تسرئبت على انتصار 
الأسطول العربى فى تلك الواقعة الفاصلة فى تدعيم سيادة 
العررب على الشواطىء الشرقية للبحر الأبِيض المتوسط وطلّق 
أباطرة الروم فكرة استرداد البلاد التى كانت تابعة لهم من يد 
العرب وفضلوا الاعتراف بالأمر الواقع . 


ذات الصوارى (معركة .) 4؟ شه / 704 م 


٠‏ المعركة وفن الحرب البحرية: 

إن دراسة معسركة ذات الصوارى من وجهة نظر فن الحرب 
البحرية الحديثة تقودنا إلى النتائج التالية : 

(أ) تصميم الروم البيزنطيين على وضع حد لنشاط البحرية 
العربية وكسر شوكتها نهائيا بعد تحقيق التعاون بين اسيا 
الصغرى واليونان» لكن تقديسراتهم وخططهم فشلت فى 
تحقيق الهدف المنشود. 

(ب) دلت المجهودات العربية على أن الأسطول العربى 
قد أصبح قوة كبيرة وحقيقة واقعة خاصة بعد أن بلغ التعاون 
بين الشام ومصر أوجه . 

(ج) خاض الجائبان عملية بحرية تسمى فى فن الحرب 
الحديئة 'عملية تدمير قوى العدو فى البحر» بعد أن كان 
البيزنطيون يخططون لخوض «عملية تدمير قوى الأسطول 
العربى فى القواعد» . 

(د) يستدل من دراسة المراجع التاريخية أن الروم قد فرضوا 
توقيت المعركة لكن النتيجة جاءت نصرا للعرب . 

(ه) استتخدم الأسطول العربى أسلحة البر فى البحر. 
(القوس والنشاب والمقلاع والحجارة والسيوف والخناجر) . 

(و) خلال سير المعركة ابتكر البحارة العرب من وحى 
الموقف فى ساحة القتال أسلويا تكتيكيا مناسيا إذ ربطوا 
السفن إلى بعضها وجذبوا إليها سفن العدو ومدوا الجسور 
وحولوا المعركة إلى ما يشبه المعركة البرية . 

(ز) اعتمد البحارة العرب على الشجاعة وإلقوة والتضحية 
والمبادرة الفردية والإيمان وعقيدة المجهاد . 

(ح) استشار أمير البحر العربى مرؤوسيه فى التصدى 
للأسطول المعادى قبل اتخاذ القسرار بالهجوم؛ وهذا يشبه إلى 
حد ما أسلوب القادة فى اتعخاذ قرار المعركة فى العصر 
الحديث , 

(ط) طبق أمسراء البجر العرب مبادئ التعاون على 
مستويات عالية استراتيجية بين قطرين وبين أسطولين انضويا 
تحت قيادة واحدة (أمير البحر عبد الله بن أبى سرح والى 
مصر). 

(ى) لجأ معاوية إلى تجهيز القوات وحشدها تمهيدا 
للانطلاق من طرابلس ثم اشترك فى المعركة نظرا لأهميتها 
(حسب بعض المصادر التأريخية) . 


(ك) طبق أمراء البحر العرب مبادى التوجيه المعنوى 
والدينى قبل بدء الحرب كم من فئة قليلة غلبت فئة 
كثيرة#[البقرة: 59 1] 

(ل) أن الإبحار بالأساطيل الكبيرة على هذه المسافات 
البحرية الشاسعة يدل على نمبرة واسعة فى القيادة والسيطرة 
والإمداد والسلاحة البحرية والاستطلاع لدى بحارة الأسطول 
العربى الإسلامى . 

(م) استخدم الطرفان الجواسيس لمعرقة استعداد 
وتجهيزات وتحركات كل طرف . 

(ن) أن استخدام الأسطول البحرى لتحقيق أهسداف 
استراتيجية كبرى يدل على مسدى اتساع الأفق السيساسى 
والعسكرى للقادة العرب فى ذلك التاريخ . 

(س) أن الخبرات المكتسبة والدروس المستفادة من هذه 
العملية البحرية الكبيرة قد ساعدت الأسطول العربى لاحقا فى 
غزو القسطنطينية وفى خوض المعارك البحرية اللاحقة 
وساعدت إلى حد كبير فى تمرسيخ المجد البحرى العربى فى 
صفحات التاريخ العالمى . 

(ع) وبصورة عامة كانت مراحل المعركة تدريبا ميدانيا 
للأسطول العريى الإسلامى اه. 

ونسوق فيما يلى المصادر التى وردت فى الدراسة إتماما 
للفائدة : 

. -د. إبراهيم أحمد العدوى : قوات البحرية العربية‎ ١ 

. جميل خانكى : تاريخ البحرية المصرية‎ ١ 

1 الطبرى (أبو جعفر محمد بن جرير): تاريخ الرسل 
والملوك . 

د أنور عبد العليم: الملاحة وعلوم البحار عند 
العرب. 

هد. أحمد مختار العبادىي: د. السيد عبد العزيز ' 
سالم : تاريخ البحرية الإسلامية فى مصر والشام . 

1 فتحى عثمان : الحدود الإسلامية البيزئطية . 

الكندى : كتاب الولاة وكتاب القضاة . 

8 ابن الأثير (على بن أحمد بن أبى الكرم) : الكامل فى 
التاريخ . 

4_المقريزى (تقى الدين أحمد بن على): المواعظ 
والاعتبار فى ذكر الخطط والآثار. 


ذات عرق 


ذات العماد فى أخبار أم البلاد 


٠١‏ د. على حسنى خربوطلى : الإسلام فى حوض 
المتوسط . 


١‏ ابن عبد الحكم : فتوح مصر. 

(معنجم المعارك الحربية ‏ ماجد اللحام / 6 ء و«الملئحة 
البحرية في العصور الإسلامية» خائد محمد القاسمى. ناريخ العرب 
والعالم . السنة الثامنة . العددان 641١‏ 47. أيار (مايو) حزيران (يونيو» 
مء الموافق شعبان ‏ رمضان ١4١7‏ ه/ 259:78 و امعركة 
ذاث الصوارى بين التاريخ وفن الحرب» ‏ اللواء البحرى المتقاعد وفيق 
بركات. تاريخ العرب والعالم. السنة العاشرة. العددان 0119 17١‏ , 
تشرين الأول (أكتوبر) 1984 م ؛ الموافق محرمصفر ١409‏ ه/ 15 
9" . انظر أيضا تاريخ العالم الإسلامى ‏ د. إبراهيم أحمد العدرى / 
0 

انظر موقع ذات الصوارى» على الخريطة المصاحبة 
لمادة «البابين (موقعة)» فى م” / 1517 » وانظر مادة 
«البحرية الإسلامية» فى م 5 / 1417 -4494. 

» ذات عرق: 

مهل أهل العراق: وهو الحد الفاصل بين نججد وتهاسة 
(المعالم الأثيرة / )1١١‏ قال عنها المقدسى : ذات عرق : قرية 
بها آبار قريبة المستقى» يابسة عابسة على منزلين. أخبرنا 
إبراهيم بن عبد الله الأصبهانى قال: أخبرنا محمد بن إسحاق 
السراج قال : -حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث بن سعد 
قال: حدثنا نافع مولى ابن عمر عن عبد الله بن عمر: أن ربجلا 
قام فى المسجد فقال : يارسول الله من أين تأمرنا أن نهل» 
قال رسول الله يلل : يهل أهل المدينة من ذى الحليفة» ويهل 
أهل الشام من الجحفة» ويهل أهل نجد من قرن. فقال ابن 
عمر: يزعمون أن رسول الله ويه قال: يهل أهل اليمن من 
يلملم فى حديث آخمره ويهل أهل العراق من ذات عرق اه 
(أحسن التقاسيم/ 1/9 080 

(المعالم الأثيرة فى السئة النبوية ‏ إعنداد وتصئيف محمد محمد 
حسن شراب / 217١‏ وأحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم للمقدسى 
المعروف بالبشارى - وضع مقدمته وهوامشه وفهنارسه د. محمد مخزوم / 
فلو لما 

» ذات العشيرة (غزوةم): 

الث غزوات رسول الله كِ: قال الزّين العراقى فى ألفيته : 


فومتسوا بع نس الق مير 


فبد رالأولى فلس در الكب سرى 

فأولى غزواته يل «الأبواء؟ (انظرها فى حرف الألف فى م ” 
/ 1؟) وتعرف أيضا بغزوة ودَّانْء والثانية بواط » والثالئة ذات 
العشيرة» وفيما يلى شرح البيت للشيخ المناوى: 

الشالئة : غزوة ذات العشيرة بضم العين المهملة وشين 
معجمة وقيل مهملة مفتوحة بعدها مثناة تحتية وراء مهملة 
على لفظ التصغير ويقال بزيادة هاء فى آخره وبعدمه نسبت 
إلى المكان الذى وصلوا إليه وهو موضع لبنى مدلج بشاحية 
الينبع وبين الينبع والمدينة تسعة برد خرج إليها فى جمادى 
الأولى وقيل الآخحرة على رأس سستة عشر شهرا من مهاجرته 
وحمل لواءه وكان أبيض حمزة بن عبد المطلب خرج من 
المسديئة فى نعمسين وماثة وقيل فى سائتين من المهاجرين 
وشلاثين يعتقبونها ولم يكره أحدا على الشروج فسلك على 
نقب وت بنى ذبيان (فى سيرة ابن هشام #بنى دينار») نزل تحت 
شجرة ببطحاء ابن أزهر فصلى عندها فثم مسجده وصنع له 
طعام فأكل هو وصحبه فوضع الأثافى أى حلقة البرمة معلوم 
هناك ثم ارتحل فهبط بليل فدزل بمجتمعه واستقى له من بير 
الضبوعة ثم سلك الفرش حتى لقى الطريق بصخيرات اليمام 
ثم اعتدل حتى نزل ذات العشيرة يعترض لعير قريش لما نزلت 
من الشام فوجدها مضت بأيام فوادع بنى مدلج ورجع ولم يلق 
حربا وأقام فيها أياما من جمادى الآخرة وكنى فيها عليا بأبى 
تراب حين وجده نائما وعمار بن ياسر وقد علق به قراب 
فأيقظه برجله قال ألا حدثكما بأشقى الناس رجلين أحيمر 
ثمود الذى عقر الناقة والذى يضربك ياعلى على هذه ووضع 
يده على قرنه حتى يبل منها هذه وأخذ بلحيته » وقول الناظم ثم 
بواط أى بعذ بواط العشيرة . 

(العجالة السنية على ألفية السيرة الثبوية للعراقى. الشيخ المئاوق 
قام بتصحيحه والتعليق عليه فضيلة الشيخ إسماعيل الأنصارى / "181 ؛ 
5 

انظر ما أوردناه عن كنية لأبى تراب فى مادة «أبو تراب» 
فى م9/ 1١1‏ 

* ذات العماد فى أخبار أم البلاد: 

ذات العماد فى أخبار أم البلاد: للشيخ محبى الدين 


ذات الفوانه 


ذات الوذا فى شرح ذات الثفا 


عبد القادر بن محمد الشهير بابن قضيب البان المتوفى بحلب 
سنة ١١4٠‏ أربعين وألف. 

(كشف الظنون 1/ 451). 

*: ذات الفوائد: 

ذات الفوائد: رسالة فى الكيميا لمؤيد الدين حسين بن 
على الطغرائى المتوفى سنة 0١0‏ خمس عشرة وخمسمائة . 

(كشف الظنون /١‏ 4051). 

ذات الكبد: 

قال التهانوى: 

ذات الكبد عندهم هى ورم يحدث فى الكبد لمواد حارة 
أو باردة تنصبٌ وتومها . 

(كشاف اصطلاحات الفنون ؟ / 014). 

* ذات الكرسى (كوكبة .): 

من الكواكب الثابتة التى ذكرها القزوينى فى عجائبه 
فقال: 

كوكبة ذات الكرسئ هى صورة امرأة قاعدة على كرسى له 
قائمتان كقائمة المنبر وعليه مسند وقد أدلت رجليها وهى فى 
نفس المجرة فوق الكوكب الذى على زأس قبتقاوس وكواكبها 
ثلاثة عشر كوكباء والعرب تسمى النير من هذه الكواكب 
الكف المخضب وهى كف الثريا اليمنى المبسوطة » فشبهت 
العرب تلك الكواكب بيد مبسوطة والكواكب النيرة منها بأنامل 
مخضوبة. 

(عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات للقزوينى / 8؟), 

ذات الصب؛ 

ذات النصب؛ بضم النون والصاد المهملة وباء موحدة: 
موضع أقطعه النبى قي لبلال بن الحارث » بينها وبين المدينة 
أربعة برد» والبريد أربعة فراسخ» والفرسخ ثلائة أميال» 
فالمسافة ثمائية وخمسون ميلا. 

(المعالم الأثيرة فى السئة والسيرة إعسداد وتصنيف محمد محمد 
حسن شراب / 1 

* ذات النطاقين: 

هى أسماء بنت أبى بكر انظر هذه المادة فى م 4 / 5/1 
-4484. 


ذات الهدى: 

ذات الهدى : قصيدة طويلة لأبى الطيب محمد بن 
محمد بن عبيد الله بن الشخير الصيرفى الشاعر نقض بها 
قصيدة ابن بسام (على بن محمد البغدادى المتوفى سنة ٠١7‏ 
ثلاث وثلئمائة وله هجاء خبيث) ‏ 

(كشف الظنون لحاجى خليفة ١‏ / 871). 

» ذات الوذع: 

الأوثان ويقال : هو وثن بعينه» وقيل سفينة نوح عليه 
السلام وبكل منهما فسر قول عدى بن زيد العبادى : 
كسلا يمينا بذات الودع لو حائت 

فيكم وقسابل قبسر الماجسد السسزارا 

الأخير قول ابن الكلبى قال: يجلف بها وكانت العرب 
تقسم بها وتقول بذات الودع 

(عن تاج العروس) 

(كتاب الأصنام لابن الكلبى ‏ بتحقيق الأستاذ أحمد زكى . تكملة 
بأسماء الأصتام والبيوت المعظمة التى لم يذكرها ابن الكلبى جمعها 
المحقق/ .)١١١‏ 

* ذات الوفا فى شرح ذات الشفا: 

من ممخطوطات التاريخ والتراجم والسير فى مكتبة 
المتحف العراقى وجاء بيانه كما يلى : 

7 ١1/01/ الرقم‎ 

لمحمد يوسف السليمانى الشافعى الشهير بالمحجر. 

الأول (الحمد لله الذى هذانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن 
هذانا الله ... ) 

وهى شرح لمنظومة ذات الشفا فى سيرة النبى ثم الخلفا 
لابن الجزرى المتوفى سنة 87 ه / ١479‏ م. وضعها 
المؤلف للسلطان عبد الحميد خان . 

نسخة جيدة عليها بعض التعليقات ناقصة الآخر. 

القياس ”7 ص ماس 

(مخطوطات التاريخ والتراجم والسير فى مكتبة المتحف العراقى - 
أسامة ناصر التقشبتدى وظمياء محمد عباس / 9957). 

قالت المؤلفة : سبق أن ورد فى هذا المصدر نفسه مادة 


05 ول[اسم 


الذاتى 


بعنوان #ذات الشفا فى سير النبى والخلفا» بواو العطف بدلا 
من ثم وهو نه نفس المخطوط . 

الذاتى: 

قال التهانوى : 


الذاتى بياء النسبة عند المنطقيين يطلق بالاشتراك على 
معان منها يقال الذاتى لكل شىء ما يخصه ويميزه عن جميع 
ما عداه وقيل ذات الشيء نفسه وعينه وهو لا يشتمل العرض . 
والفرق بين الذات والشخص أن الذات أعم من الشخص لأن 
الذات يطلق على الجسم وغيسره الشخص لا يطلق إلا على 
الجسم هكذا فى الجرجانى . 

منها فى كتاب إيساغوجى فإنه يطلق فى هذا المقام على 
جزء الماهية والمراد به الجزء المفرد المحمول على الماهية 
وهو منحصر فى الجنس والفصل وربما يطلق على ما ليس 
بخارج وهذا أعم من الأول لتناوله نفس الماهية وجزئها 
والتسمية على الأول ظاهرة وعلى الثانى اصطلاحية محضة 
والخارج عن الماهية يسمى عرضيا وربما يطلق الذاتى على 
الجزء مطلقا سواء كان محمولا على الساهية أو لم يكن 
كالواحد للثلاثة , 

ثم إنهم ذكروا للذاتى خواصا ثلاثة : الأولى أن يمتنع رفعه 
عن الماهية بمعنى إنه إذا تصور الذاتى وتصور معه الماهية 
امتنع الحكم بسلبه عنها بل لا بد من أن يحكم بثبوته لها 

الشانية أن يجب إثباته للماهية على معنى أنه لا يمكن 
تصور الماهية إلا مع تصوره موصوفة به أى مع التصديق يثبوته 
لها وهى أخص من الأولى لأنه إذا كان تصور الماهية بكنهها 
مستلزما لتصور التصديق بثبوته لها كان تصورهما معا مستلزما 
لذلك التصديق كليا بدون العكس إذ لا يلزم من كون 
التصورين كافيين فى الحكم بالثبوت أن يكون أحدهما كافيا 
مع ذلك وهاتان الخاصتان ليستا خاصتين مطلقتين لأن الأولى 
تشتمل اللوازم البيئة بالمعنى الأنعم والثانية بالمعنى الأخص ‏ 

الثالثة وهى خماصة مطلقة لا يشارك الذاتى فيها العرضئى 
اللازم وهى أن يتقدم على الماهية فئ الوجودين الخارجى 
والذهنى بمعنى أن الذاتى والماهية إذا وجدا بأحد الوجودين 
كان وجود الذاتى متقدما عليها بالذات أى العقل يحكم بأنه 
وجد الذاتى أولا فوجدت الماهية وكذا فى العدميين لكن 


التقدم فى اسوجود بالنسبة إلى جميع الأجزاء وفى العدم 
بالقياس إلى جزء واحد فإن قيل هذه الخاصة تنافى ما حكموا 
به من أن الذاتى متحد مع الماهية فى الجعل والوجود 
لاستحالة أن يكون المتقدم فى الوجود متمحدا فيه مع المتأخر 
عنه وتنافى صحة حمل الذاتى على الماهية لامتناع حمل 
أحد المتغايرين فى الوجصود على الآنعر. ويستلزم أن يكون كل 
مركب فى العقل مركبا فى الخارج مع أنهم صرحوا بخلافها . 

قلنا ما ذكرناه خاصة للجزء مطلقا فإنه أينما كان جزء كان 
متقدما فى الوجود والعدم هناك فاللجزء العقلى متقدم على 
الماهية فى العقل لا فى الوجود ولا فى الخارج فلا يلزم ششىء 
مما ذكرتموه فإذا أريد تميزه أيضا عن الجزء اللخارجى زيد 
الحمل على اعتبار التقدم المذكور ليمتاز به عنه أيضا. 

وهذه الخواص إنما توجد للذاتى إذا خطر بالبال مع ماله 
الذاتى لا بمعنى أنه لا تكون ثابتة للذاتى إلا عند الإتعطبار 
بالبال فربما لا تكون الماهية وذاتياتها معلومة وتلك 
الخاصيات ثايتة لها فضلا عن إخطارها بالبال بل بمعنى أنها 
إنما يعلم ثبوتها للذاتيات إذا كانت كرو بالبال والشىء 
خاطر بالبال أيضا كذا قيل. 

وقد يعرف الذاتى أى الجزء مطلقا بْما لا يصنح توهمه 
مرفوعا مع بقاء الماهية كالواحد للثلاثة إذ لا يمكن أن يتوهم 
ارتفاعه مع بقَاء ماهية الثلاثة بخلاف وصف الفردية إذ يمكن 
أن يتوهم ارتفاعها عنها مع بقائها نعم يمتنع ارتفاعها مم بقاء 
ماهية الشلاثة موجودة فالحال ههنا المتصور فقط وهناك 
التصصور والمتصور معا والسر فى ذلك أن ارتفاع اليجزء هو 
بعيئه ارتفاع الكل لا إنه ارتفاع آخر ومن المستحيل أن يتصور 
انفكاك الشىء عن نفسه بخلاف ارتفاع اللوازم فكأنه مغاير 
لازتفاع الماهية تابع له فأمكن تصور الانفكاك بينهما مع 
استحالته؛ وكذا ارتفاع الماهية مغاير لا رتفاعهنا مستتبع له 
فجاز أن يتصور انفكاك نينهما 8 استحالتهء وكذا ارتفاع 
الماعية أحدقما عن الآخر. 

ويقال أيضا : الذاتئ :ما لا يحتاج إلى علة خارجةعن 
علة الذات بخلاف العرضى فإنه محتاج إلى الذات وهى 
خارجة عن علتها كالروجية للأربعة المحتاجة إلى ذات 
الأربعة. 


ويقال أيضا هو ما لا تحتاج الماهية فى اتصافها به إلى 


الذاتى 


علة مغايرة لذاتها فإن السواد لون لذاته لا بشىء أنحر يجعله 
لونا وهذه خخاصة إضافية لأن لوازم الماهية كذلك أن الثلاثة فرد 
فى حد ذاته لا بشئ آخمر يجعلها متصفة بالفردية هذا كله 
خلاصة ما فى شسرح المطالع وما حققه السيد الشريف فى 
حاشيته , 

وذكر فى العضدى أن الذاتى ما لا يتصور فهم الذات قبل 
فهمه . وقال السيد الشريف فى حاشيته مأخذه هو ما قيل من 
أن الجزء لا يمكن توهم ارتفاعه مع بقاء الماهية بخلاف اللازم 
إذ قد يتصور ارتفاعه مع بقائها فمعناه أن الذاتى محمول لا 
يمكن أن يتصور كون الذات مفهوما حاصلا فى العقل بالكنه 
ولا يكون هو بعد حاصلا فيه وهذا التعريف يتناول نفس 
الماهية إذ يستحيل تصور ثبوتها عقلا قبل ثبوتها فيه والجزء 
المحمول إذ يمتنع تصور ثبوت الذات فى العقل وهو معنى 
كونه مفهوما قبل ثبوته فيه أى مع ارتفاعه عنه . 

ثم قال صاحب العضدى: وقد يُعرف الذاتى بأنه غير 
معلل . قال المحقق التفتازاني : أى ثبوته للذات لا يكون. لعلة 
لأنه إما نفس الذات أو السجزء المتقدم بخلاف العرضى أنه إن 
كان عرضا ذاتيا أوليا يعلل بالذات لا مسحالة كزوجية الأربعة 
وإلا فبالوسائط كالضحك للإنسان لتعجبه . 

وما يقال إنه إن كان لازما بينا يعلل بالذات وإلا فبالوسائط 
إنما يصح لو أريد العلة فى التصديق ولو أريد ذلك انتقض 
باللوازم البيئة فإن التصديق بثبوتها للملزومات لا يعلل بشىء 
أصلا. نعم يشكل ما ذكر بما أطبق المنطقيون من أن حمل 
الأجناس العالية على الأنواع إنما هو بواسطة المتوسطات 
وحمل المتوسطات بواسطة السوافل حتى صرح ابن سيتا أن 
الجسمية للإنسان معللة بحيوانيته انتهى . 

ومرجع هذا التعريف إلى ما مر سابقا من أن الذاتى ما لا 
يحتاج إلى علة نخارجة عن علة الذات كما لايخفى . ثم قال 
صاحب العضدى وقد يعرف الذاتى بالترتب العقلى وهو الذى 
يتقدم على الذات فى التعقل انتهى . 

وذلك لأنهما فى الوجود واحد لا إثنينية أصلا فلا تقدم 
وهذا 'التفسير مختص بجزء الماهية والأولان يعمان نفس 
الماهية أيضا وحقيقة التعسريفين الأخيرين يرجع إلى الأول وهو 


ما لا يتصور فهم الذات قبل فهمه لأن عدم تعليل الذاتى مبنى 


على أنه لا يمكن فهم الذات قبل فهمه بل بالعكس والتقدم 
فى التعقل مستلزم لذلك وإن لم يكن مبنيا عليه كذا ذكر 
المحقق التفتازانى فى حاشيته . 

ومنها فى غير كتاب إيساغوجى قال شارح المطالع والسيد 
الشريف ما حاصله إن للذاتى معان آخمر فى غير كتاب 
إيساغوجى يقال عليها بالاشتراك وهى على كثرتها ترجع إلى 
أربعة أقسام . 

الأول : ما يتعلق بالمحمول وهو أربعة : الأول المحمول 
الذى يمتنع انفكاكه عن الشىء ويندرج فيه الذاتيات ولوازم 
الماهية بينة كانت أو غير بيئة ولوازم الوجود كالسواد للحبشى . 

والثانى : الذى يمتنع انفكاكه عن ماهية الشيىء ويندرج 
فيه الشلاثة الأول فتنط فهو أخص من الأول والثالث ما يمتنع 
رفعه عن الماهية بالمعنى المذكور سابقا فى خواص الذاتيات 
فهو يختص بالذاتيات واللوازم البيئة بالمعنى الأعم فهو أخص 
من الثانى فإن من المغلوم أن ما يمتنع رفعه عن الماهية فى 
الذهن بل يجب إثباتته لها عند تصورهما كان الحكم بينهما 
من قبيل الأوليات فلابد أن يمتنع انفكاكه عنها فى نفس الأمر 
وإلا ارتفع الوثوق عن البديهيات وليس كلما يمتنع انفكاكه عن 
ماهية الشىء يجب أن يمتنع رفعه عنها فى الذهن لجواز أن لا 
يكون ذلك الامتناع معلوما لنا كما فى تساوى الزوايا الثلاث 
لقائمتين فى المثلث . 

والرابع ما يجب إثاته للماهية وقد عرفت معناه أيضا فهو 
يختص بالذاتيات واللوازم البيئة بالمعنى الأخص كل من هذه 
الثلاثة الأخيرة أخص مما قبله . 

والشانى ما يتعلق بالحمل وهو ثمانية : الأول أن يكون 
الموضوع مستحقا للسوضوعية كقولنا الإنسان كاتب فيقال له 
حمل ذاتى ولمقابله حمل عرضى . 

والشانى أن يكون المحمول أعم من الموضيع وبإزائه 
الحمل العرضى فالمحمول فى مثل قولنا الكاتب بالقعل 
الإنسان ذاتى بهذا المعنى عرضى بالمعنى الأول لأن الوصف 
وإن كان أخص لبس مستحقا أن يكون موضوعا للذاتى . 

والثالث أن يكون المحمول حاصلا بالحقيقة أى محمولا 
عليها بالمواطأه والاشتقاق حمل عرضى» ومنهم من فر 
الحامل للموضوع بالحقيقة بما يكون قائما به حقيقة سواء كان 


الذارع 


الذارع 


حاملا له بمقتضى طبعه أو لقاسر كقولنا الحجر متعحرك إلى 
تحت أو إلى سوق وما ليس كذلك فحمله عرضى كقولنا 
جالس السفينة متحرك فإن الحركة ليست قائمة به حقيقة بل 
بالسفيئة وهذا أشهر استعمالا حيث يقال للساكن فى السفيئة 
المتحركة إنه متحرك بالعرض لا بالذات . 

والرابع أن يحصل لموضوعه باقتضاء طبعه كقولنا الحجر 
متحرك إلى أسفل وما ليس باقتضاء طبع الموضوع عرضى . 

والخامس أن يكون دائم الثبوت للموضيع وما لا يدوم 
عرضى ٠‏ 

السادس أن يحصل لموضوعه بلا واسطة وفى مقابله 
العرضى . 

والسابع أن يكون مقوما لموضوعه وعكسه عرضى . 

والثامن إن يلحق لا لأمر أعم أو أخص ويسمى فى كتاب 
البرهان عرضا ذاتيا سواء كان لاحقا بلا واسطة أو بواسطة أمر 
مساو وما يلحق بالأمر الأنخص أو الأعم عرضى . 

اعلم أن حمل الواحد قسد يككون ذاتيا باعتبار وعرضيا 
باعتبار آخمر فتأمل فى الأقسام الثمانية وكيفية اجتماعها 
وافتراقها . 

والثالث ما يتعلق بالسبب فيقال لإيجاب السبب للمسبب 
إنه ذاتى إذا ترتب عليه دائما كالذبح للموت أو أكثريا كشرب 
السقمونيا للإسهال» وعرضي إن كان الترتب أقليا كلمعان 
البرق للعثور على المطر. 

والرابع ما يتعلق بالوجود فالموجود إن كان قائما بذاته 
يقال إنه موجود بذاته كالجوهر وإن كان قائما بغيره يقال إنه 
موجود بالعرض كالعرض . 

(كشاف أصطلاحات الفئون للتهانرى ؟/ )071-07١‏ 

#الذارع: 
ذكره برهان السدين الحلبى فيمن رمى بوضع الحديث وقال 


عله , 


أحمد بن نصر الذارع. بغدادى مشهور يكتى أبا بكر. 
فمن أباطيله ذكر الذهبى .حديثا فى فضل على رضى الله عنه 
ثم قال الذهبى فى آخره فهذا من إفك الذارع انتهى ٠‏ 

وقد ذكر له ابن الجوزى حدينا فى فضل أبى بكر رضى 
لله عله ثم قال: هذا الذارع» كأنه بلغه عن الإشنانى فسرقه 
وركب له إسناداء وقبله من كلام التخطيب» والحمل عندى 


على الذارع وأنه مما صنعت يداه (الموضوعات ؟ / )١48‏ ثم 
ذكر ابن العجوزى حديثا أخمر فى فضل على رضى الله عنه ثم 
قال: هذا حديث لايشك أنه من عمل الذارع كان كذابا يضع 
الأحاديث . (المرضرعات ١‏ / 84؟) ثم ذكر حديئا آخر فى فضل 
على رضى الله عنه ثم قال : واضعه الذارع (الموضرعات ١‏ / 
رةه 

(الكشف الحثيث عمن رمى بوضع الحديث لبرهان الدين الحلبى - 
حققه وعلق عليه صبيحى السامرائى . الجمهررية العرافية» وزارة الأوقاف 
والشؤون الدينية . إححياء التراث الإسلامى (07) الكتاب الثانى والعخمسون. 
مطبعة العانى . بغداد 1584 / 858). 

# الذارع: 

قال السمعانى: 

الذارع : بفتح الذال المشددة المنقوطة والراء المهملة بعد 
الألف وفى أخصرها العين المهملة؛ هذه النسبة إلى الذرع 
للثياب والأرض والمشهور بهذه النسية عدى بن أبى عمارة 


' اللذارع الجرمى » من أهل البعصرةء يروى عن قتادة وزياد 


النميرى» روى عنه القاسم بن عيسى الظائى ‏ روى عنه 
البصريوت. 

وإسماعيل بن صديق الذارع» كنيته أبو الصباح» روى 
عنه إبراهيم بن عرعرة . 

وأبو بكر أحمد بن نصر الذارع النهروانى» يروى عن هاشم 
ابن القاسم أبى الحسن العصفرى» ويقال كان غير ثقة» روى 
عنه أبو على بن دوما التعالى . 1 

وأبو عبد الله محمد بن صالح بن شعبة الواسطى» يعرف 
يكعب الذارع؛ قدم بغداد وحدث بها عن عاصم بن على 
وعمر بن حفص بن غياث وأبى سلمة التبوذكى وعباد بن 
موسى القرشى وداود بن شبيب» روى عنه يحيى بن محمد بن 
صاعد ومحمد بن عمرو الرزاز ومحمد بن عبد الله بن أحمد بن 
عتاب وأبو بكر بن مالك الإسكاف» وكان ثقّة؛ ومات فى ذى 
القعدة سنة ست وسبعين وماثتين ٠‏ 

وأبو الحسن شعيب بن محمد الذارع» من أهل بغداد» 
سمع إسحاق بن أبى إسرائيل وبجسر بن محمد بن عمران 
التعلبى ومحمد بن سهل بن عسكر ويعقوب بن إبراهيم 


الذاريات (سورة.) 


الدورقى وأبا كريب محمد بن العلاء وسفيان بن وكيع وأبا 
سعيد الأشج وهارون بن إسحاق الهمدانى؛ روى عنه محمد 
ابن المظفر وعلى بن عمر السكرى وأبو حفص بن شاهين» 
وكان ثقة؛ ومات فى شوال سنة ثمان وثلاثماثة . 

وسعيد بن محمد الذارع البصرى» يروى عن أبى حفص 
عمرو بن على الفلاس» روى عنه أببو القاسم سليمان بن 
أحمد بن أيوب الطبرانى 

وإبراهيم بن الفضل بن أبى سويد الذارع» بصرى» يروى 
عن حماد بن سلمة وعمارة بن زاذان وأبى عوانة وعبد الواحد 
ابن زياد» روى عنه بندار وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان» وذكره 
يحبى بن معين فقال إنه كثير التصحيف لا يقيمها. وقال أبو 
حاتم السرازى : إبراهيم بن أبى سويد من ثقات المسلمين 
رضا. 

والحسين بن ممحمد الذارع ؛ يروى عن خالد بن الحارث 
وفضل بن سليمان النميرى ومحمد بن حمران» سمع مته أَبو 
جاتم الرازى وقال كتبت عنه فى المرحلة الثالثة . هكذا ذكره 
ابنه أبو محمد عبد الرحمن 

(الأنساب للسمعانى تقديم وتعليق عبد الله عمر البارودى '7/ 0) . 

» الذاريات (سورة .): 

السورة رقم 9١‏ من سور القرآن الكريم وفقا لترتيب 
المصحف مكية وعدد اياتها ستون اتفاقاء» ورءوس أياتها دق 
ذروا(؟) وَفرا(؟) يُسرا() أمْرا (0) لصادق )١(‏ لواقع (7) 
الْحُبّك (8) مختلف (4) أفك(١٠)‏ الخرّاصون )11١(‏ 
ساهون (؟١)‏ الدّين (17) يُفتنون )١4(‏ تستعجلون )1١6(‏ 
وعيون )١(‏ محسئين (17) يهسجعون )١18(‏ يستغفرون (19) 
والمحروم )1٠(‏ للموقنين (1؟) تبصرون (51) تُوعدون (117) 
تنطقون )١4(‏ المكرمين )1١0(‏ منكرون (17) سمين (171) 
تأكلون (18) عليم (4؟) عقيم )7٠١(‏ العليم (71) المرسلون 
(1؟) مسجرمين (1*) طين (1"14) للمسرفين (1"6) المؤمنين 
(7) المسلمين (9*9) الأليم (98) ميين (79) مجنون (80) 
ُلِيم (41) العقيم (45) كالرّميم (477) حين (44) ينظرون 
(45) منتصرين (47) فساسقين (/417) لموسعون (58) 
الماهدون (44) تذكّرون (60) مُبِين (01) مُبين(07) ميجنون 
(0) طاغون (25) بملوم (00) المؤمنين (01) ليعبدون 
(01) يُطعمون (08) المتين (09) فلا يستعجلون (530) 


يوعدون (سعادة الدارين / /51) , 


2 0 
1 0 


قال الإمام 00 عما ورد عن 57 د من التفاسير 
المصرح برفعها إليه غير ما ورد فى أسباب النزول : أخرج البزار 
عن عمر بن اللخطاب قال : #الذاريات ذرؤا : هى الرياح» 
#إفالجاريات يُسرا» ["1] : هى السفن » 9فالمقسمات أمراك 
3 هى الملائكة . ولولا أنى سمعت رسول الله يليك يقوله ما 
قلته (الإتقان 7/ 569). 

عن أنس رضى الله عنه فى قوله تعالى : لإكانوا قليلا من 
الليل ما يهجعون 4 1[1] قال: كانوا يُصَلُون بين المغرب 
والعشاء»). ألخرجه أبو داود 3 

وزاد فى رواية : وك ذلك #اتتجافى جنوبهم عن 
المضاجع 4 [السجدة : ]١1‏ (تيسير الوصول ١‏ / 174). 

ويجمل الإمام الفيروزابادى مصائص سورة الذاريات فى 
البصيرة الواحدة والخمسين من بصائره فيقول:: السورة مكية» 
عدد آياتها ستون ٠.‏ وكلماتها ثلثمائة وستون. وخخروفها ألف 
ومائتان وسبع وثمانون . مجموع فواصل أياتها (قفاك معن) 
سميت بالذاريات لمفتتحها. 

بِحُقَيّةَ البعث والقيامة» 


معظم مقصود السورة : ذكر القسم ب 


الذاريات (سورة.) 


والإشارة إلى عذاب أهل الضلالة» وثواب أرباب الهسداية» 
وحجة الوحدانية؛ وكرامة إبراهيم فى ياب الضيافة» وفى 
إسحاق له بالبشارة» ولقوم لوط بالهلاكة؛ ولفرعون وأهله من 
الملامة» ولعاد وثمود وقوم نوح من الدمار والخسارة» وحلق 
السماء والأرض للنفع والإفادة؛ وزوجية المخلوقات؛ لأجل 
الدلالة» وتكذيب المشركين لما فيه للرسول - يي من 
التسلية» وتخليق الخلق لأجل العبادة» وتعجيل المنكرين 
بالعذاب والعقوبة فى قوله : #إفلا يستعجلون [09]. 

الناسخ والمنسوخ : 

فيها من المنسوخ آيتان «إفتول عنهم 4 م [4 0] لإوذكّر فإن 
الذكرى» ن [50] #وفى أمؤلهم حق» م ]١19[‏ (آية الركاة» ن 
(يأتى تفصيل ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى) . 

المتشابهات : 

قوله تعالى: #إإن المتقين فى جنت وعيون # ءاخصذين» 
2161 15] وفى الطسور #فى جلت ونعيم * فكهين» 
[الطور: 117 ,18] ليس بتكرار؛ لأن ما فى هذه السورة متصل 
بذكر ما به يصل الإنسان إليها» وهو قوله تعالى #إنهم كانوا 
قبل ذلك محسنين [17] وفى الطور متصل بما ينال الإنسان 
فيها إذا وصل إليهاء وهو قوله : #ووفهم ربهم عذاب المجحيم 
كلوا واشربوا» [الطور: 1١9 +١8‏ 

قوله تعالى: ##إنى لكم منه نذير مبين* [00] وبعده: 


امزاميات: 1 


#إنى لكم منه نذير مبين# [01] ليس بتكرار؛ لأن كلل واحد 
منهما متعلق بغير ما يتعلق به الآخر. فالأول متعلق يترك الطاعة 
إلى المعصية؛ والثانى متعلق بالشرك بالله تعالى . 

فضل السورة . 

فيه من الأحاديث الضعيفة حديث أبى : من قرأ 
#والذاريات4 أعطى من الأجر عشر حسنات» بعدد كل ريح 
هبت» وجرت فى الدنياء وحديث على : يا على من قرأ 
#والذاريات4 رضى الله عنه ويشم ريح الجدة من مسيرة 
خمسمائة عام» وله بكل آية قرأها مثل ثواب فاطمة (بصائر ١‏ / 
الاق ,)4١‏ 

وعن حكمة وقوع سورة الذاريات» بعد سورة قٌ فى ترتيب 
المصحف يقسول الإمام السيوطى : لما ختمت [ق] بذكر 
البعث» واشتملت على ذكر النجزاء » والجنة والنار» وغير ذلك 
من أحوال القيامة» افتصح هذه السورة بالإقسام على أن ما 
توعدون من ذلك لصادق» وإن الدين ‏ وهو الجزاء- لواقع . 

ونظير ذلك : افتشاح المرسلات بذلك» بعد ذكر الوعد 
والوعيد والجزاء فى سورة الإنسان (الوعد والوعيد فى الإنسان 
فإإنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا» [4] وما بعدهاء 
وأقسم على صحة ذلك فى أول المرسلات إن ما توعدون 
لواقع 4 [/1])(تناسق الدرر / 1 

وعن أسباب نزول بعض آيات من سورة الذاريات يقول 
الإمام السيوطى : 

أخخرج أبن جرير وابن أبى حاتم عن الحسن بن محمد ابن 
الحئفية أن رسول الله وليه بعث سرية فأصابوا وغنمواء فجاء 
قوم بعسدما فرغوا» فنزلت #وفى أموالهم حق للسسائل 
والمحروم» [15]. 

وأخرج أيضا ابن منيع واين راهويه والهيثم بن كليب فى 
مسانيدهم من طريق مجاهد عن على قال: لما نزلت #إفتول 
عنهم فما أنت بملوم# 51 0] لم يبق منشا أحد إلا أيقن 
بالهلكة» إذا أمر النبى َل أن يتولى عنا فنزلت #إوذكر فإن 
الذكزى تنفع المؤمنين4 [00] فطابت أنفسنا . 

وأخرج ابن جرير عن قتادة قسال: ذكر لنا أنه لما تزلت 
#إفتولٌ عنهم؟ الآ اشتد على أصحاب رسول الله ل ورأوا أن 
الوحى قد انقطع وأن العذاب قد جضرء فأنزل الله #وذكر فإن 
الذكرى تنفع المؤمنين4 (أسباب النزول / /07891 . 


الذاريات (سورة .) 


ويطرح الإمام الرازى أسئلة افتراضية مما قد يدور فى 
الأذهان بشأن سورة الذاريات» ويجيب عنها بطريقة «افإن 
قيل » قلنااء» وذلك على اللحو التالى . 

فإن قبل : كيف قال تعالى : #إإنما توعدون لصادق 4 [5] 
والصادق وصف القائل لا وصف الوعد؟ 

قلنا: قيل صادق بمعنى مصدوق ك لاعيشة راضية# 
[الحاقة: ]١١‏ و #ماء دافق» وقيل معناه لصدقء فإن 
المصدر قد جاء على وزن اسم الفاعل كقولهم : قمت قائما: 
وقولهم : لحقت بهم اللائمة : أى اللوم . 

فإن قيل : كيف قال تعالى : #إن المتقين فى جنات 
وعيون 1514 ]والمتقون لا يكونون فى الجنة فى العيون؟ 

قلنا: معناه أنهم فى الجنات والعيون الكثيرة محدقة بهم 
من كل ناحية وهم فى مجموعها لا فى كل عين؛ ونظيره قوله 
تعالى: ##إن المتقين فى جنسات وتَهّر»[القمر: 55] لأنه 
بمعنى أنهار» إلا أنه عدل عنها رعاية للفواصل . 

فإنْ قيل: كيف قال تعالى: #وتركبا فيها آية للذين 
يخافون العذاب الأليم» [/1"9] أى فى قرى قوم لوطء وقرى 
قوم لوط ليست موجودة» فكيف توجد فيها العلامة؟ 

قلنا: الضمير فئ قوله فيها عائد إلى تلك الناحية والبقعة 
لا إلى مدائن قوم لوط . الشانى : أنه عائد إليها ليها. ولكن «فى» 
بمعنى ١من»‏ كما فى قوله تغالى : (ويوم نبعث فى كل أمة 
شهيدا 4 [النحل : 84] وقوله تعالى : 

«إوارزقوهم فبها» [النساء: 0] ويؤيد هذا الوجه مجيئه 
مصرحا به فى سورة العذكبوت بلفظ «من» فى قوله تعالى : 
#ولقد تركنا منها آية بيئة لقوم يعقلون* [العدكبوت :0 ”7] ثم 
قيل : الآبة آثار منازلهم الخربة. وقيل: هى الحجارة التى 
أبقاها الله تعالى حتى أدركها أوائل هذه الأمة. وقيل: هى 
الماء الأسود الذى يخرج من الأرض . 

فإن قبل : كيف قال الله تعالى: #إومن كل شىء خلقنا 
زوجين 41# 4] أى صنفين؛ مع أن العرش والكرسى والقلم 
واللوح لم يخلق منها إلا واحد؟ 

قلنا: قيل معناه ومن كل حيوان خخلقنا ذكرا أو أنثى ؛ ِ- 
معناه: ومن كل شىء تشاهدونه خلقنا صنفين كالليل 
والنهار» والصيف والشناء» والنئور والظلمة؛ والخير:والشر 


[الزامبات! 6 0] 


والحياة والموت» والبحر والبر والسماء والأرض» والشمس 
والقمرء ونحو ذلك . 

فإن قيل: كيف قال تعالى هنا «إففروا إلى الله © [50] 
وقال سبحانه فى موضع آخر: #ويحذركم الله نفسه4 [آل 
عمران : 38 ١7؟].‏ 

قلنا: معنى قوله : #إففروا إلى الله4 أى الجثوا إليه بالتوبة . 
وقيل معناه: ففسروا من عقوبته إلى رحمته» ومعنى قوله: 
«ويحذركم الله نفسه» أى يخوفكم عذاب نفسه أو عقاب 
نفسه . وقال الزجاج : معنى نفسه إياه كأنه قال: ويحذركم الله 
إياه» كما قال سبحانه وتعالى : #ايريدون وجهه # [الأنعام : 
؟6 ]و [الكهف: ]١8‏ أى إياهء فظهر أنه لا تناقض بين 
اليتين . 

فإن قيل: كيفافال تعالى : #وما خملقت الجن والإنس 
إلاليعبدون» [0] وإذا قلنا : خلقهم للعبادة كان مريدا لها 
منهم فكيف أرادها منهم ولم توجد منهم؟ ١‏ 

قلنا: فيه وجوة: : أنحدها أنه عام أريد به الخاص وهم 
المؤمنون؟ بدليل خروج البعض منه بقوله تعالى : #ولقد ذرأنا ‏ 
لجهنم كثيرا من الجن والإنس؟ [الأعراف : 14] ومن لق 
ليبوم اابكرام عاونا للعبادة: 

الثانى : أنه على عمومه» والمراد بالعبادة التوحيد» وقد 
وحده الكل يوم أذ الميئاق» وهذا الجواب يختص بالإئس» 


الذاريات (سورة.) 


لأن أذ الميئاق مخصوص بهم بالآية» وقيل معناه: إلا 
ليكونوا عبيدا لى . وقيل معناه: إلا ليذلوا (عند أحمد 
والشافعى : ليذلوا لى ويسخضعوا) ويخضعوا وينقادوا لما 
قضيته وقدرته عليهم فلا يخرج عنه أحد منهم . وقيل : معناه 
إلا ليعبدون إن اختاروا العبادة لا قسرا وإلجاءء وقيل: إلا 
ليعبدون العبادة المرادة فى قوله تعالى: #ولله يسجد من فى 
السموات والأرض طوعا وكرها» [ الرعد : ]١‏ والعموم ثابت 
فى الوجوه الخمسة . 
إن قيل : ما فائدة قوله تعالى: وما أريد أن يطعمون» 
0] بعد قوله : «إما أريد منهم من رزق 4 011]. 
قلنا: معناه ما أريد منهم من رزق لأنفسهم» وما أريد أن 
يطعمون : أى أن يطعموا عبيدى» وإنما أضاف الإطعام إلى 
ذاته المقدسة لأن الخلق عياله وعبيده» ومن أطعم عيال غيره 
فكأنه أطعمه؛ ويؤيده ما جاء فى الحديث الصحيح «إن الله 
عز وجل يقول يوم القيامة: ياابن ادم استطعمتك فلم 
تطعمنى» أى استطعمك عبدى فلم تطعمه (الأنموذج الجليل 
ه/ 07خ -50: . انظر ألفية مسائل الرازى وأجوبتها / 74 
0 
ويسوق فضيلة الشيخ الشنقيطى الأدلة التى يدفع بها إيهام 
وجود تعسارض بين بعض آيات كتاب الله الكريم» فيقول عن 
سورة الذاريات: 
قوله تعالى : لاهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين 
[4]] لا يخفى ما بين هذا النعت ومنعوته من التنافى فى 
الظاهر لأن البعت صيغة جمع والمنعوت لفظ مفرد . 
والجواب: أن لفظة الضيف تطلق على الواحد والجمع » 
لأن أصلها مصدر ضافه فتقلت من المصدرية إلى 
الإسمية» كما تقدم فى سورة البقرة . (دفع إيهام الاضطراب / 
2/5 
وعن ما ادعى عليه النسخ من سورة الذاريات يقول 
الحافظ ابن الجوزى : 
الآية الأولى : 
قوله تعالى : لإوفى أموالهم حق للسائل والمحروم * 
[١]الحق‏ هاهنا : النصيبء وفيه قولان . 
الأول : أنه ما يصلون به ربحصاء أو يرون به ضيفاء »أو 
يحملون به كلا أو يغنون نه محروما وليس بالزكاة . قاله أبن 
عباس رضى الله عنهما والثانى : أنه الزكاة؛ قاله قتادة وابن 


سيرين» وقد زعم قوم أن هذه الآية اقنضت وجوب إعطاء 
السائل والمحروم فذلك منسوخ خ بالركاة» والظاهر أنها ححث يس 
على التطوع ولا يتوجه نسخ 

الآية الثانية ... 

قوله تعالى : «#فتول عنهم فما أنت بملوم» [4 2] زعم قوم 
أنها منسوخة؛ ثم اختلفوا فى ناسخها: فقال بعضهم: آية 
السيف؛ وقال بعضهم إن ناسخها طإوذكر فإن الذكرى نتفع 
المؤمنين؟[ : © ] وهذا قد يخيل أن معنى قوله تعالى 8 فتول 
عنهم 4 أعرضر عن كلامهم » فلا تكلمهم» وفى هذا بُعد. فلو 
قال: هذا !د كان المعنى أُمُرِض عن تتالهم صلح نسخها 
بآبة السيف؛ ويحتمل أن يكون معنى الآبة أغرض عن 
مجادلتهم نقد أوضحت لهم الحججء وهذا لا ينافى قتالهم 
(نواسخ القرآن/ 037١‏ 0081 . 

وقد قسم حجة الإسلام الغزالى لباب القرآن إلى نمط 
الجواهر» ونمط الدرر» فعرف جواهر القرآن بأنها الآيات التى 
وردت فى ذات الله عز وجل وصفاته وأفعاله خاصة» كما عرف 
درر القرآن بأنها الآيات التى وردت فى بيان الصراط المستقيم » 
والحث عليه . وقد ذكر من الجواهر الآيات التالية . 

قوله تعالى #وفى الأرض آيات للموقنين * وفى أنفسكم 
أفلا تبصرون 2 وفى السماء رزقكم وما توعدون * فورب 
السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون 1١1‏ *177. 

وقوله : «إوالسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون # والأرض 
فرشناها فنعم الماهدون # ومن كل شىء خلقنا زوجين لعلكم 
تذكرون 49/1 -44]. 

كما ذكر من الدرر الآيات الثلاث الآنية . 

قوله تعالى : #وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون * ما 
أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون * إن الله هو الرزاق ذو 
القوة المتين6 [ 05 4 9] (جواهر القرآن ودررة / 2155117 

ويشرح الإسام ابن قيم الجوزية الأقسام التى وردت فى 
يتبع الشرح بتفسير بعض آينات السورة 
تفسيرا يأخل بالألباب» ونتقل بعضه فيما يلى» مع ملاحظة 
أننا احتفظنا بأرقام فصول الْبْحث حتى يمكن الاستدلال بها أو 
الإحالة عليها . قال المؤلف رحمه الله : 

ومن ذلك قوله تعالى : #والذاريات ذرا * فالتحافئلات 


سورة الذاريات» ثم يتبع 


الذاريات (سورة.) 


وقرا* فالجاريات يسسرا *# فالمقسمات أمسرا #4 
[الذاريات: ]4-١‏ أقسم بالذاريات وهى الرياح تذرو المطرء 
وتذرو التسراب» وتذرو النبات إذا تهشم؛ كما قال تعالى 
#فأصبح هشيما تذروه الرياح» [الكهف: 45] أى تفرقه 
وتنشره. ثم بما فوقها وهى السحاب الحاملات وقرا. أى ثقلا 
من الماءء وهى روايا الأرض» يسوقها الله سبحانه على متون 
عن أبى هريرة قال: بينما نبى الله وَِهِ جالس فى أصحابه إذ 
أتى عليهم سحاب» فقال نبى الله يِه «مل تدرون ما هذا؟» 
قالوا: الله ورسوله أعلم. قال «هذا العنان» هذه روايا الأنض» 
يسوقها الله تبارك وتعالى إلى قوم لا يشكرونه» ولا يدعونه اثم 
أقسم سبحانه بما وق ذلك» وهى «إالجاريات يسرا» ["1] 
وهى النجوم الت من فوق الغمام» و(يسرا) أى: مسحخرة 
مذللة منقادة. وقال جماعة من المفسرين : إنها السفن تجرى 
ميسرة فى الماء جريا سهلا. ومنهم من لم يذكر غيره. وانختار 
شيخنا رحمسه الله القول الأول. وقال هو أحسن فى الترتيب» 
والانتقال من السالف إلى العالى ؛ فإنه بدأ بالرياح» وفوقها 
السحاب» وفوقه النجوع» رفوقها الملائكة المقسّمات أمر الله 
الذى أمرت به بين خلقه. والصحيح أن #المقسمات أمرا نه 
1 لا تختص بأربعة؛ وقبل: هم جبريل يقسم الوحى 
والعذاب وأنواع العقوبة على من خالف الرسل» وميكائيل 
على القطر والبسرد والثلج والنبات» يقسمها بأمر الله وملك 
الموت يقسم المنايا بين الخلق بأمر الله» وإسرافيل يقسم 
الأرواح على أبدانها عند النفخ فى الصور» وهم المدبرات 
أمرا. وليس فى اللفظط مايدل على الاختصاص بهم . وألله 
أعلم . 

وأقسم سبحانه بهذه الأمور الأزبعة لمكان العبرة والآية» 
والدلالة الباهرة على ربوبيته ووحدانيته » وعظم قدرته , ففى 
الرياح من العبر هبوبها وسكونهاء ولينها وشدتهاء واختلاف 
طبائعها وصفاتها ومهابها وتصريفهاء وتنوع منافعهاء وشدة 
الحاجة إليها. فللمطر خمسة رياح : ريح ينشر سحابه» 
وريح يؤلف بينه؛ وريح تلقحه» وريح تسوقه حيث يريد الله » 
وريح تذرو أمامه وتفرقه وللنبات ريحء وللسفن ريح» 
وللرحمة ريح» وللعذاب ريح» إلى غير ذلك من أنواع 
الرياح.. وذلك تقضى بوجود خالق مصرف لها مدير لها 
يصرفها كيف يشاءء ويجعلها رخماء تارة» وعاصفة تارة» 
ورحمة تارة» وعذابا تارة؟ قتارة يحبى بها الزرع والثمارء وتارة 


يغطيها بهاء وتارة ينجّى بها السفن. وتارة يهلكها بهاء وتارة 
ترطب الأبْدان» وتارة تذيبهاء وتارة عقيماء وتارة لاقحة» وتارة 
جتوباء وتارة دبورا» وتارة صباء وتارة شمالاء وثارة حارة» وتارة 
باردة» وهى مع غاية قوتها ألطف شىء وأقبل المخلوقات 
لكل كيفية سريعة التأثر والتأثير» لطيفة المسارق بين السماء 
والأرض . إذا قطع عن الحيوان الذى على وجه الأرض هلك» 
كبحر الماء الذى إذا فارقه حيوان الماء هلك» يحبسها الله 
سيحانه إذا شاءء ويرسلها إذا شاء» تحمل الأصوات إلى 
الآذان» والرائحة إلى الأنفء والسحاب إلى الأرض الجرز» 
وهى من روح الله تأتى بالرحمة» ومن عقوبته تأتى بالعذاب» 
وهى أقوى خلق الله كما رواه الترمذى فى جامعه من حديث 
أنس بن مالك عن النبى ولي قال الما ملق الله الأرض جعلت 
تميد. فخلق الجبال؛ فقال بها عليهاء فاستقرت» عجبت 
الملائكة من شدة الجبال وقالوا يارب» هلى من خلقك شىء 
أشد من الجبال؟ قال نعم» الحديد. قالوا: يارب» فهل من 
حلقك شىء أشد من الحديد؟ قال نعم» النار. قالوا: يارب 
فهل من خلقك شىء أشد من النار؟ قال نعم» الماء . قالوا : 
يارب» هل من خلقك أشد من الماء؟ قال نعم؛ الريح. 
قالوا: يارب فهل من خلقك أشسد من الريح؟ قال نعم» ابن 
أدم» تصدق بصدقة بيمينه يخفيها عن شماله» ورواه الإمام 
أحمد فى مسنده وفى الترمذى فى حديث قصة عاد أنه لم 
يرسل عليهم من الريح إلا قدر حلقة الخاتم» لم تذر من شىء 
أتت عليه إلا جعلته كالرميم وقد وضفها الله بأنها عائية. قال 
البخارى فى صخيحه : عتت على اللخزنة» فلم يستطيعوا أن 
يردوها . 

والمقصود أن الريح من أعظم آيات الرب الدالة على 
عظمته وربوبيته وقدرته . 

ثم أقسم بالسحاب» وهو من أعظم آيات الله فى الجو. 
فى غاية الخفة» ثم يخمل الماء والبرد» فيصير أثقل شىء» 
فيأمر الرياح» فتحمله على متونهاء وتسير به حيث أمرت» 
فهو مسخر بين السماء والأرض» حامل لأززاق العبساد 
والحيوان» فإذا أفرغه حيث أمر به اضمحل وتلاشى بقدرة الله» 
فإنه لو بقى لأضر النبات والحيوان فأنشأه سبحانه فى زمن 
يصلح إنشاؤه فيه» وحمله من الماء ما يحمله» وساقه إلى يلد 
شديد الحاجة إليه . ْ 


الذاريات (سورة.) 


فسل السحاب من أنشأه بعد عدمه؟ وحمله الماء والثلج 
والبرد؟ ومن حمله على ظهور الرياح؟ ومن أمسكه بين السماء 
والأرض بغير عماد؟ ومن أغاث بقطره العباد» وأحيا به 
البلادء وصرفنه بين خلقه كما أراد» وأخرج ذلك القطر بقدر 
معلوم» وأنزله منه» وأقناه بعد الاستغناء عنه» ولو شاء لأدامه 
عليهم فلم يستطيعوا إلى دفعه سبيلاء ولو شاء لأمسكه عنهم 
لا يجدون إليه وصولا وسل الرياح» من أنشاها بقدرته؟ 
وصرفها بحكمته» وسخرها بمشيئته» وأرسلها بشرا بين يدى 
رحمته؛ جعلها سببا لتمام نعمته؛ وسلطانا على من شاء 
بعقوبته؟ ومن جعلها رخاء؛ وذارية. ولاقحة» ومثيرة» 
ومؤلفة» ومغذية لأبدان الحيوان» والشجرء والنبات» وجعلها 
قاصفاء وعاصفاء ومهلكة وعاتية؟ إلى غير ذلك من 
صفاتها. فهل ذلك لها من نفسها وذاتها أم بتدبير مدبر 
شهدت الموججودات بسربوبيته» وأقرت المصنوعات 
بوحدانيته» بيده النفع والضرء وله الخلق والأمر» تبارك الله رب 
العالمين؟ 

وفسل الجاريات يسرا من السفن : من أمسكها على وجه 
الماءء وسخر لها البحر؟ ومن أرسل لها الرياح التى تسوقها 
على الماء سوق السحاب على متون الرياح؟ ومن حفظها فى 
مجراها ومرساها من طغيان الماء وطغيان الريح؟ فمن الذى 
جعل الريح لها بقدر لو زاد عليها لأغرقها ولو نقص عنه 
لعاقها؟ ومن الذى أجرى لها ريحا واحدة تسير بهاء ولم 
يسلط على تلك الريح ما يصادمها ويقاومهاء فتتموج فى 
البحر يمينا وشمالاء تتلاعب بها البريح؟ ومن الذى علم 
الخلق الضعيف صنعة هذا البيت العظيم» الذى يمشى على 


الماع فيقطع المسافة البعيدة » ويعود إلى بلده يشق الماء . 


ويمخره» مقبلا ومدبرا بريح واحدة» تجرى فى موج كالجبال 
#ومن آياته الجوار فى البحر كالأعلام * إن يشأ يسكن الريح 
فيظللن رواكد على ظهره إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور* 
أو يوبقهن بما كسبوا ويعفوا عن كثير» [الشورى : 4-17 17] 
ومن الذى حمل فى :هذا البيث نبيه وأوليباءه خاصة» وأغرق 
جميع أهل الأرض سواهم؟ . 

وسل الجاريات يسرا من الكواكب» والشمسء والقمر: 
من الذى خلقهاء وأحسن خلقهاء ورفع مكانها» وزين بها قبة 
العالم» وفاوت بين أشكالهاء ومقاديرهاء وألواتهاء 
وحركاتهاء وأماكتها من السماء» فمنها الكبير» ومنها الصغير» 


والمتوسط. والأييض, والأحمرء والنجاجى اللون؛ والدرى 
اللون» والمتوسط فى قبة الفلك, والمتطرف فى جواتبهاء 
وبين ذلك؟ ومنها ما يقطع الفلك فى شهر؛ ومنها ما يقطعه 
فى عام» ومنها ما يقطعه فى ثلاثين عاماء ومنها ما يقطعه فى 
أضعاف ذلك . ومنها ما لا يزال ظاهرا لا يغيب بحال» فهر 
أبدى» ومنها أبدى الخفاء» ومنها ماله حالتان ظهور 
واختفاء» ومنها ماله حصركتان حركة عرضية من المشرق إلى 
المغرب» وحركة ذاتية من المغرب إلى المشرق . فحالما يأل 
الكوكب فى الغروب فإذا كوكب آخر فى مقابلته» وكركب آخر 
قد طلع» وهو آذ فى الارتفاع والتصاعد» وكوكب آخر فى 
الربع الشرقى وكوكب آخر فى وسط السماء» وكوكب آخر قد 
مال عن الوسط» وآخر قد دنا من الغروب» وكأنه رقيبه ينتظر 
بطلوعه غيبته . 

وأنت إذا تأملت أحوال هذه الكواكب وجدتها تدل على 
المعاد كما تتدل على المبدأ وتدل على وجود المخالق» 
وصفات كماله. وربوبيته وحكمته» ووحدانيته أعظم دلالة . 
وكل ما دل على صفات جلاله ونعوت كماله دل على صدق 
رسله؛ كما جعل الله النجوم هداية فى طريق البر والبحره 
فهى هداية فى طرق العلم بالخالق سبحانه؛ وقدرته وعلمه» 
وحكمته؛ والمبدأ والمعاد» والنبوة» ودلالتها على هذه 
المطالب لا تقصر عن دلالتها على طرق السر والبحرء بل 
دلالتها للعقول على ذلك أظهر من دلالتها على الطرق 
الحسيةء فهى هداية فى هذا وهذا. 

(0/) فصل . 

وأما دلالة المقسّمات أمرا وهم الملائكة؛ فلأن ما يشاهد 
من تدبير العالم العلوى والسفلى وما لا يشاهد إنما هو على 
أيدى الملائكة» فالرب تعالى يدبر بهم أمر العالم» وقد وكل 
بكل عمل من الأعمال طائفة منهم» فوكل بالشمس والقمر 
والنجوم ؛ والأفلاك طائفة منهم» ووكل بالقطر والسحاب 
طائفة» ووكل بالنبات طائفة ووكل بالأجنة والحيوان طائفة» 
ووكل بالموت طائفة» وبحفظ بنى أدم طائفة؛ وبإحصاء 
أعمالهم وكتابتها طائفة» وبالوحى طائفة» وبالجبال طائفة» 
وبكل شأن من شتون العالم طائفةء هذا مع مافى خلق 


مم0 


الذاريات (سورة -) 


الملائكة من البهاء والحسن وما فيهم من القوة والسدة» 
ولطاقة الجسم» وحسن الخلقة» وكمال الانقياد لأمره » 
والقيام فى مخدمته » وتنفيذ أوامره فى أقطار العالم . 

ثم أقسم سبحائه بهذه الأمور على صدق وعده. ووقوع 
جزائه بالثواب والعقاب فقال: #إنما توعدون لصادق* [5] 
أى ما توعدون من أمر الساعة والشواب والعقاب لحق كائن؛ 
وهو وعد صدق لا كذب طوإن الدين لواقع11#] أى إن 
الجزاء لكائن لا محالة. ويجوز أن تكون (ما) موصولة» 
والعائد محذوف . والمعنى أن الذى توعدونه لصادق؛ أى 
كائن وثابت. وأن تكون مصدرية:؛ أى إن وعدكم لحق 
وصدق. 

ووصف الرعد بكونه صادقا أبلغ من وصفه بكونه صدقا. 
ولا حاجة إلى تكلف جعله بمعنى مصدق فيه . بل هو صادق 
نفسه» كما يوصف المتكلم بأنه صادق فى كلامه. فوصف 
كلامه بأنه صادق . وهذا مثل قولهم : سر كاتم » وليل قائم» 
ونهار صائم » وماء دافق ومنه #إعيشة راضية» [المحاقة : ١‏ ؟] 
وليس ذلك بمجاز» ولا مخالف لمقتضى التركيب . 

وإذا تأملت هذا التناسب والازتباط بين المقسم بسه 
والمقسم عليه وجدته دالا عليه؛ مرشدا إليه . 

ثم أقسم سبحانه «إبالسماء ذات الحُبك4 [97] أصل 
الحبك فى اللغة إجادة النسج» يقال: حبك الثوب إذا أجاد 
نسجه؛ وحبل محبوك إذا كان شديد الفتل» وفرس محبوك 
الكفل» أى : مدمجه؛ وقال شمر: المحبوك فى اللغة ما أجيد 
عمله. ودابة محبوكة: إذا كانت مدمجة الخلق . وقال أبو 
عبيدة» والمبرد: الحبك: الطريق» واحدها حباك» وحباك 
الحمام : طرائق على جناحيه وحباك الماء طريقه. وقال 
الفراء : الحبك تكسير كل شىء» كالرمل إذا مرت به الريح 
وألماء الدائم إذا مرت به الريح . وتجعد الشعر حبك أيضاء 
واحدها حبيكة» مثل طرق وطريقة» وحباك مثل مثال ومثل . 
والمقصود بهذا كله ماأفصح به ابن عباس» فقال: يريد 
المخلق الحسن . 

وروى سعيد بن جبير عنه قال: الحبك حسنها 
واستواؤها . وقال قنادة: ذات الخلق الشديد. وقال مجاهد: 


متقنة البنيان. وقال أيضا: ذات الطنرائق ولكنها بعيدة من 
العباد فلا يرونهاء كحبك الماء إذا ضربته الريح» وكحبك 
الرملء وكحبك الشعر. وقال عكرمة: بنيائها كالبرد 
المستلستل: 

قلت وفى الحديث فى صفة الدجال «ورأسه حبك» أى 
جعد الشعر ومن أحسن ماقيل فى تفسير الحبك ما ذكره 
الترمذى فى تفسير الجامع من حديث الحسنء عن أبى هريرة 
أن رسول الله يِْةِ قال: «هل تدرون ما فوقكم؟! قالوا: الله 
ورسوله أعلم . قال: «فإنها الرقيع سقف محفوظ» وموج 
مكفوف» وذكر الحديث (روى الترمذى فى تفسير مسورة 
الحديد عن الحسن عن أبى هريرة قال: بينما رسول الله وَل 
جالس وأصحابه إذ أتى عليهم سحاب. فقال نبى الله وَل 
«هل تدرون هذا؟» قالوا الله ورسوله أعلم . قال «هذا العنان. 
هذه روايا الأرض» يسوقه الله إلى قوم لا يشكرونه ولا يسدعونه» 
ثم قال «هل تدرون مافوقكم؟4 قالوا: الله ورسوله أعلم قال 
«فإنها السرقيع » سقف محفوظ » وموج مكفوف» ثم قال «هل 
تدرون كم بينكم وبينها؟» قالوا: الله ورسوله أعلم . قال 
ابيتكم وبينها خمسمائة سنة» ثم قال « هل تدرون ما فوق 
ذلك» و قالوا: الله ورسوله أعلم. قال:٠‏ فإن فوق ذلك 
سماءين ما بينهما مسيرة خمسمائة عام » حتى عد سبع 
سموات ما بين كل سماءين ما بين السماء والأرض ثم قال 
«هل تدرون مأ فوق ذلك» و قالوا: الله ورسوله أعلم . قال «فإن 
فوق ذلك العرش بينه وبين السماء بعد ما بين السماءين» ثم 
قال ١‏ هل تدرون ما الذى تحتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . 
قال «فإنها الأرض؟ ثم قال «هل تدرون ما الذى تحت ذلك؟» 
قالوا: الله ورسوله أعلم قال «فإن تحتها أرضا أخرى» بينهما 
مسيرة خمسمائة سئة» حتى عد سبع أرضين بين كل أرضين 
مسيرة خمسمائة سنة. ثم قال «والذى نفس محمد بيده لو 
أنكم دليتم بحبل إلى الأرض السفلى لهبط على الله؛ ثم قرأ 
لهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شىء عليم» 
[الحديد: ”] قال الترمذى: هذا حديث غريب من هذا 
الوجه . ويروى عن أيوب ويونس بن عبيد وعلى بن زيد قالوا: 
لم يسمع الحسن من أبى هريرة : وفسر بعض أهل العلم هذا 
الحديث» فقالوا: إنما هبط على علم الله وسلطانه» وعلم الله 
وقدرته وسلطانه فى كل مكان» وهو على العرش كما وصف 
فى كتابه ١ه)‏ . 


الذاريات (سورة,) 
000000903930322 


(9) فصل . 

ثم ذكر المقسم عليه فقال: #إنكم لفى قول مختلف * 
يؤفك عنه من أفك# [8, 4] فالقول المختلف أقوالهم فى 
القسرآن وفى النبى يك وو خرص كله؛ فإنهسم لما كذَّبوا 
بالحق اختلفت مذاهبهم» وآراؤصم» وطرائقهم» وأقوالهم . 
فإن الحق شىء واحد وطريق مستقيم . فمن خمالفه اعتلفت 
به الطرق والمذاهب» كما قال تعالى لأبل كذبوا بالحق لما 
جاءهم فهم فى أمر مريج4 [ق: 5] أى: ممختلط ملتبس . 
وفى ضمن هذ! الجواب : أنكم فى أقوال باطلة متناقضة» 
يكذب بعضها بعضاء بسبب تكذيبهم بالحق . 

ثم أخبر سبحانه أنه يصرف بسبب ذلك القول المختلف 
من صرف . فعن ههئا فيها طرف من معنى التسبيب» كقسوله 
«إوما نحن بتاركى آلهتنا عن قولك» [هود : 07 

وقوله امن أفِك» أى من سبق فى علم الله أنه يضل . 
ويؤفك» كقوله #فإنكم وما تعبدون # ما أنتم عليه بفائنين 
#إلا من هو صال الجحيم4 [الصافات : 1717-171]. 

وقالت طائفة: الضمير يرجع إلى القرآن» وقيل إلى 
الإيمان؛ وقيل إلى الزسول» والمعنى يصرف عنه من صرف 
حتى يكذب به. 

ولما كان هذا الول المختل خرصا وباطلا قال «قُتل 
الخراصون» 11١[‏ أى المكذبون #الذين هم فى غمرة 
ساهون4 ]1١11‏ وجهالة قدغمرت قلوبهم أى غطتها 
وغشتهاء كغمرة الماء وغمرة الموت» فالغمرات ما غطاها من 
جهل» أو هوىء أو سكرء أو غفلة؛ أو حبء أو بغض أو 
خحوف» أو غمء ونحو ذلك. قال تعالى #إبل قلوبهم فى 
غمرة من هذا» [المؤمئون : '57] أى غفلة» وقيل جهالة . 

ثم وصفهم بأنهم ساهون فى غمرتهم » والسهو الخقلة عن 
الشىء وذهاب القلب عنه» والفرق بينه وبين النسيان أن 
النسيان الغفلة بعد الذكر والمعرفة» والسهو لا يستلرم 
ذلك. 

ثم قال #يسألون أيان يوم الدين* 171] استبعادا للوقوع 
وجحدا. فأخبر تعالى أن ذلك #يوم هم على النار يفتنون» 
]١1‏ والمشهور فى تفسير هذا الحرف أنه بمعنى يحرقون 
ولكن لفظة «علئ».تعطى معنى زائدا على ما ذكروه» ولو كان 
المراد نفس الحرق لقيل يوم هم فى النار يفتنون. ولهذا لما 


علم هؤلاء ذلك قال كثير منهم : على بمعنى فى » كما تكون 
فى بمعنى على . والظاهر أن فتنتهم على النارء قيل فتن 
فيهالهم عند عرضهم عليهاء ووقوفهم عليها نتئة» وعد 
دخولهم» والتعذيب بها فتنه أشد منهاء ومن جعل الفتئة ههنا 
من الحريق أخسذه من قوله تعالى إإن الذين فتدوا المؤمنين 
والمؤمشات ثم لم يشوبوا» واستشهد على ذلك أيضا بهذه 
اللفظة التى فى الذاريات. وحقيقة الأمر أن الفتنة تطلق على 
العذاب وسببه؛ ولهذا سمى الله الكفر فتئة» فهم لما أتسوا 
بالفتنة التى هى أسباب العذاب فى الدنيا سمى جزاءهم فتنة» 
ولهذا قال #إذوقوا فتنتكم4 ]١5[1‏ وكان وقوفهم على النار 
وعرضهم عليها من أعظم فتنتهم » وآخر هذه الفتنة دول النار 
والتعذيب بها ففتنوا أولا بأسباب الدنيا وزينتها. ثم فتدوا 
بإرسال الرسل إليهم» ثم فتنوا بمخالفتهم وتكذيبهم» ثم فتنوا 
بعذاب الدنياء ثم فتنوا بعذاب الموت» ثم يفتنون فى موقف 
القيامة» ثم إذا حشروا إلى النار ووقفوا عليها وعرضوا عليها» 
وذلك من أعظم فتنتهم» ثم الفتدة الكبرى التى أنستهم جميع 
الفتن قبلها. 

(60) فصل 

ثم ذكر سبحانه جمزاء من خلص من هذه الفتن بالتقوى » 
وهو الجنات والعيون» وأنهم #آخذون ما آتاهم ربهم» من 
الخير والكرامة . 

وفي ذلك دليل على أمور: منها قبولهم له. ومنها رضاهم 
به. ومنها وصولهم إليه بلا مانع ولا عائق . ومنها أن جزاءهم 
من جنس أعمالهم . فكما أخذوا ما أمرهم به فى الدنيا وقابلوه 
بالرضا والتسليم وانشراح الصدرء أخحذوا ما آتاهم من الجزاء 
كذلك. ثم ذكر السبب الذى أوصلهم إلى ذلك» وهو 
إحسناهم المتضمن لعبادته وحده لا شريك له. والقيام 
بحقوقه» وحقوق عباده. ثم ذكر ليلهُم وأنهم قليل هجوعهم 
أملة , 

وقد قيل إن (ما) نافية؛ والمعنى ما يهجعون قليلا من 
الليل» فكيف بالكثير؟ وهذا ضعيف لوجوة أحدها: أن هذا 
ليس بلازم لوصف المتقين الذين يستحقون هنذا المجزاء . 
الثانى : أن قينام من نام من الليل نصفه أحب إلى الله من قيام 
من قامه كله . الثالث: أنه لو كان المراد بذلك إخياء الليل 


1 


الذاريات (سورة.) 


جميعه لكان أولى الناس بهذا رسول الله يق وما قام ليلة حتى 
الصباح . الرابع : أن الله سبحانه إنما أصر رسوله أن يتهجد 
بالقرآن من الليل لا فى الليل كله فقال ومن الليل فتهجد 
به4 [الإسراء : 1/4] الخامس : أنه سبحانه لما أمره بقيام الليل 
فى سورة المزمل إذما أمره بقيام النصف» أو النقصان منهء أو 
الزياده عليه» فذكر له هذه المراتب الثلاثة» ولم يذكر قيامه 
كله . السادس : أنه يلِِ لما بلغه عن عثمان بن مظعون أنه لا 
ينام من الليل بعث إليه فجاء فقال «ياعثمان أرغيت عن 
سنتى؟2 قال لا والله يارسول الله » ولكن سنتك أطلبء» قال 
«فإنى أنام وأصلى ء وأصوم وأفطره وأنكح النساء. فاتق الله يا 
عثمانء فإن لأهلك عليك حقاء وإن لضيفك عليك حقاء 
وإن لنفسك عليك حقساء صم وأقفطرء وصل ونم» رواه 
البخارى ومسلم وأبو داود والترمذدى من حديث عائشة) ولما 
بلغه عن زينب بنت جحش أنها تصلى الليل كله حتى جعلت 
حبلا بين ساريتين إذا فترت تعلقت به أنكر ذلك وأمر بحله 
(رواه البخارى ومسلم عن أنس بن مالك ) السابع : أن الله 
أثنى عليهم بأنهم كانت #إتتجافى جنوبهم عن المضاجع * 
[السجيدة: .]١7‏ وتقلق عنها حتى يقوموا إلى الصلاقء 
ولهذا جازاهم عن هذا التجافى ‏ الذى سببه قلق القلب 
واضطرابه حتى يقوم إلى الصلاة ‏ بقرة الأعين الشامن: أن 
الصحابة الذين هم أول وأولى من دغل فى هذه الآية لم 
يفهموا منها عدم نومهم بالليل أصلا. روى بجير بن سعد عن 
سعيد عن قتادة عن أنس فى قوله #إكانوا قليلا من الليل ما 
يهجعون 4 ]١17[‏ قال : كانوا يصلون ما بين المغرب والعشاء. 
التاسع : أن فى هذا التقرير تفكيكا للكلام وتقديما لمعمول 
العامل المنفى عليه؛ لأنك تجعل قليلا مفعول يهجعون» 
وهو منفى » والبصريون لا يجيزون ذلك وإن أجازه الكوفيون. 
وفصل بعضهم ٠‏ فأجازه فى الظرف» ولم يجزه فى غيره . 

(41)فصل. 

وقيل: مازائدة» وخبر كان #ايهجعون» و #قليلا» 
منصوب إما على المصدرية» أى هججوعا قليلا. وإما على 
الظرف» أى زمنا قليلا . 

واستشكل هذا بأن نوم نصف الليل وقيام ثلشه» ثم نوم 


سدسة أحب القيام إلى الله. فيكون وقت الهجوع أكثر من 
وقت القيام . فكيف يثنى عليهم بما الأفضل خلافه؟ 
وأجيب عن ذلك بأن من قام هذا القيام فزمن سجوعه أقل 
من زمن يقظته قطعا. فإنه مستيقظ من المغرب إلى العشاء» 
ومن الفجر إلى طلوع الشمس. فيبقى ما بين العشاء إلى طلوع 
الفجر فيقومون نصف ذلك الوقت فيكون زمن الهجوع أقل من 
زمن الاستيقاظ . 

ثم أخبر عنهم بأنهم مع صلاتهم بالليل كانوا يستغفرون الله 
عند الشّحَر. فختموا صلاتهم بالاستغفار والتوبة فباتوا لربهم 
سُجّدا وقياماء ثم تابوا إليه واستخفروه عقيب ذلك وكان النبى 
يك إذا سلم من صلاته استغفر ثلاثة وأمره الله سببحانه أن 
يختم عمره بالاستغفار. وأمر عباده أن يختموا إفاضتهم من 
عرفات بالاستخفار وشرع قل للمتبوضى . أن يختم وضسوءه 
بالتوبة . فأحسن ما ختمت به الأعمال التوبة والاستغفار. 

ثم أخبر سبحانه عن إحسانهم إلى الخلق مع إخلاصهم 
لربهم . فجمع لهم بين الإخلاص والإإحسان؛ ضد #إالذين هم 
يراءون ؛# ويمنعون الماعون» [الماعون : 24 5] وأكد 
إخلاصهم فى هذا الإحسان بأن مصرفه للسائل والمحروم : 
الذى لا يقصد بإعطائه الجزاء منه ولا الشكور. والمحروم 
المتعفف الذى لا يسأل. 

وتأمل حكمة الرب تعالى فى كونه حرمه بقضائه» وشرع 
لأصحاب الجدة إعطاءه» وهو أغنى الأغنيساء» وأجود 
الأجودين» لم يجمع عليه بين الحرمان بالقدر والشرع » شرع 
عطاءه بأمره وحرمه بقدره» فلم يجمع عليه حرمانين . 

(485) فصل . 

ثم ذكرهم منبحانه بآياته الأفقية والنفسية» فقال #إوفى 
الأرض آيات للموقنين * وفى أنفسكم أفلا تبصرون © 7١1‏ 
١‏ ؟] فآيات الأرض أنواع كثييرة» منها خلقها وحدوثها بعدم 
عدمها وشواهد الحدوث والافتقار إلى الصانع عليها لا 


:تجحد . فإنها شواهد قائمة بها. ومنها برؤز هذا الجانب فيها 


عن الماء» وكون مقتضى الطبيعة أن يكون مغمورا به. ومنها 
سعتها وكبر خلقها . ومنها تسطيحهاء كما قال ثعالى #وإلى 
الأرض كيف سطيحت4 [ الغاشية ]7١.:‏ ولا ينافى ذلك كونها 
كرية . فهى كرة فى الحقيقة» لها سطح يستقر عليه الحيوان.. 


الذاريات (سورة.) 


ومنها أنه جعلها فراشا لتكون مقر الحيوان ومساكنه. وجعلها 
قرارا. وجعلها مهادا. ذلولا توطأ بالأقدام» وتضرب 
بالمعاول» والفئوس» وتحمل على ظهرها الأبنية الثقال. فهى 
ذلول مسخرة لما يريد العبد منهاء وجعلها بساطا. وجعلها 
كفاتا للأحياء تضمهم على ظهرهاء وللأموات تضمهم فى 
بطنها. وطحاها فمدها وبسطهاء ووسعها ودحاها فهيأها لما 
يراد منها بأن أخرج منها ماءها ومرعاهاء وشق فيها الأنهار, 
وجعل فيها السبل والفجاج . ونبه بجعلها مهادا وشراشا على 
حكمته فى جعلها ساكئة . وذلك آية أخرى إذ لا دعامة تحثها 
تمسكهاء ولا علاقة فوقهاء ولكنها لما كانت على وجه الماء 
كانت تكفأ فيه تكفأ السفيلة. فاقتضت العناية الأزلية» 
والبحكمة الإلهية أن وضع عليها رواسى يثبتها بهاء لثلا تميد» 
وليستقر عليها الأنام» وجعلها ذلولا على الحكمة فى أن لم 
تكن فى غاية الصلابة والشدة كالحديدء فيمتنع حفرها 
وشقها؛ والبناء فيهاء والغرس» والزرع » وبعث الوم عليها. 
والمشى فيهاء ونبه بكونها قرارا على الحكمة فى أنها لم تخلق 
فى غاية اللين والرخاوة والدماثة . فلا تمسك بناء» ولا يستقر 
عليها الحيوان ولا الأجسام الثقيلة . بل جعلها بين الصلابة 
والدماثئة. وأشرف الجواهر عند الإنسان الذهب» والفضة» 
والياقوت » والزمرد . فلو كانت الأرض من هذه الجواهر لفاتت 
مصالح العباد والحيوان منهاء وتعطلت المنافع المقصودة 
منهاء وبهذا يعلم أن جواهر التراب أشرف من هذه الجواهر 
وأنفع وأبرك» وإن كانت تلك أعلى وأعزء فغلاقها وعزتها 
لقلتها. وإلا فالتراب أنفع منهاء وأبرك» وأنفس؛ وكذلك لم 
يجعلها شفافة» فإن الجسم الشفاف لا يستقر عليه النور. وما 
كان كذلك لم يقبل السخونة». فيبقى فى غاية البرد» فلا يستقر 
عليه الحيوان» ولا يتأتى فيه النبات. وكذلك لم يجعلها 
صقيلة براقة؛ لثلا يجترق ما عليها بسبب انعكاس أشعة 
الشمسء كما يشاهد من احتراق القطن وتحوه عند انعكاس 
شعاع الجسم الصقيل الشفاف. فاقتضت حكمته سبحانه أن 
جعلها كثيفة غبراء». فصلحت أن تكون مستقرا للحيوان» 
والأنام والنبات . وما كان الحيوان الهوائى لا يمكنه أن يعيش 
فى الماء كالحيوان المائى أبرز له جانبها كما تقدم وجعله على 


أوفق الهيئات لمصالحه وأنشأ منها طعامه وقوته . وكذلك لق 
منها النوع الإنسانى . وأعاده إليها ويخرجه منها. 

(81) فصل . 

ومن آياتها أن جعلها مختلفة الأجناس» والصفسات» 
والمنافع مع أنها قطع متجاورات؛ متلاصقة. فهذه سهلة» 
وهذه حزنة» تجاورها وتسلاصقهاء وهذه طيبة تنبت» 
وتلاصقها أرض لا تنبت . وهذه تربة» وتلاصقها رمال. وهذه 
صلبة» ويلاصقها ويليها رخوة. وهذه سوداءء ويليها أرض 
بيضاء , وهذه حصى كلهاء ويجاورها لا يوجد فيها حجر. 
وهذه تصلح لنبات كذا وكذا وهذه لا تصلح له بل تصلح 
لغيره. وهذه سبخة مالحة. وهذه بضدها. وهذه ليس فيها 
جبل» ولا معلم . وهذه مسجرة بالجبال. وهذه لا تصلح إلا 
على المطر. وهذه لا ينفعها المطرء بل لا تصلح إلا على 
سمّى الأنهار» فيمطر الله سبحانه الماء على الأرض البعيدة» 
ويسوق الماء إليها على وجه الأرض . 

فلو سألتها من نَوّعها هذا التنوع؟ ومن فرق أجزاءها هذا 
التفريق؟ ومن خصص كل قطعة منها يما خصها به؟ ومن 
ألقى عليها رواسيهاء وفتح فيها السبل» وأتخرج منها الماء 
والمرعى؟ ومن أمسكها عن الزوال؟ ومن بارك فيهاء وقدر فيها 
أقواتهاء وأنشأ منها حيوانها ونباتها؟ ومن وضع فيها معادنها 
وجواهرها ومنافعها؟ ومن هيأها مسكنا ومستقرا للأنام؟ ومن 
يبدأ الخلق منها؛ ثم يعيده إليهاء ثم يخرجه منها؟ ومن 
جعلها ذلولا غير مستصعبة ولا ممتنعة؟ ومن وطأ مناكبهاء 
وذلل مسالكهاء ووسع مخارجهاء وشق أنهارهاء وأنبت 
أشجارهاء وأخرج ثمارها؟ ومن صدعها عن النبات» وأودع 
فيها جميع الأقوات؟ ومن بسطهاء وفرشها ومهدها وذللهاء 
وطحاهاء ودحاهاء وجعل ما عليها زينة لها؟ ومن الذى 
يمسكها أن تتحرك فتتزلزل فيسقط ماعليها من بناء ومعلم» أو 
يخسفها بمن عليها فإذا هئ تمور؟ ومن الذى أنشأ منها النوع 
الإنسانئ الذى هو أبدع المخلوقات» وأحسن المصنوعات» 
بل أنشأ منها آدم؛ ونوحاء وإبراهيم» وموسى» وعيسى» 
ومحمدا و وعليهم أجمعين» وأنشأ منها أولياءه» وأحباءه 
وعباده الصالحين؟ ومن جعلها حافظة لما استودع فيها من 
المياه والأرزاق» والمعادن» والحيوان؟ .ومن جعل بينها ويين 
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الشمس والقمر هذا القدر من المسافة» فلو زادت على ذلك 
لضعف تأثرها بحرارة الشمس ونور القمر؛ فتعطلت المنفعة 
الواصلة إلى الحيوان والنبات بسبب ذلك . ولو زادت فى 
القرب لاشتدت الحرارة والسخونة ‏ كما نشاهده فى الصيف- 
احترقت أبدان المحيوان والنبات. وبالجملة كانت تفوت هذه 
الحكمة التى بها انتظام العالم؟ من الذى جعل فيها الجنات 
والحدائق » والعيون؟ ومن الذى جعل باطنها بيوتا للأموات 
وظاهرها بوتا للأحياء؟ ومن الذى يحيبها بعد موتها فينزل 
عليها الماء من السماء ثم يرسل عليها الريح ويطلع عليها 
الشمس» فتأخذ فى الحبل» فإذا كان وقت الولادة مخضت 
للوضع ؛ واهتزت وأنبتت من كل زوج بهيج . 

فسبحان من جعل السماء كالأب» والأرض كالأم» والقطر 
كالماء الذى ينعقد مئه الولد» فإذا حصل الحب فى الأرض» 
ووقع عليه الماء» أثرت نداوة الطين فيه» وأعانتها السخونة 
المختفية فى باطن الأرض» فوصلت النداوة والحرارة إلى باطن 
الحبة. فاتسعت الحبة ورستء» وانتفخت» وانفلقت عن 
ساقين: ساق من فوقها وهو الشجرة. وسأق من تحتها وهو 
العرق . ثم عظم ذلك الولد حتى لم يبق لأبيه نسبة إليه . ثم 
وضع من الأولاد بعد أبيه آلافنا مؤلفة» كل ذلك صنع الرب 
الحكيم فى حبة واححدة لعلها تبلغ فى الصغر إلى الغايية. 
وتلك هى البركة التى وضعها الله سبحانه فى هذه الأم . 

فيالها من اية تكفى وحدها فى الدلالة على وجود 
اللخالق» وصفات كماله. وأفعاله» وعلى صدق رسله فيما 
أخبروا به بإخراج من فى القبور ليوم البعث والنشور. 

فتأمل اجتماع هذه العناصر الأزبعة وتجاورها وامتزاجهاء» 
وحاجة بعضها إلى بعض» وانفعال بعضها عن بعض » وتأثيره 
فيه وتأثره به. بسجيث لا يمكنه إلا الاتباع» من التأثر 
والانفعال. ولا يستقل الآتعر بالتأثير» ولا يستغنى عن 
صاحبه؛ وفى ذلك أظهر دلالة على أنها مخلوقة » مصنوعة» 
مربوبة؛ مدبرة» حادثة بعد عدمهاء فقيرة إلى موجد غنى 
عنهاء مؤثر غير متأثر» قديم غير حادث» تنقاد المخلوقات 
كلها لقدرته» وتجيب داعى مشيئته» وتلى داعى وحدانيته 
وربوبيته» وتشهد بعلمه وحكمته» وتدعو عباده إلى ذكره 
وشكره وطاعته وعبوديته ومحبته» وتحذرهم من بأسه ونقمته» 
وتحثهم على المبادرة إلى رضوانه وجنته . 

فانظر إلى الماء والأرضء» كيف لما أراد الرب تعالى 


امتزاجهما وازدواجهما أنشأ الرياح» فحركت الماء» وساقته 
إلى أن قسذفته فى عمق الأرض» ثم أنشأ لها حسرارة لطيفة 
سماوية» وحصل بها الإنبات . ثم أنشأ لها حرارة أخرى أقوى 
منها حصل بها الانفتاح وكانت حالته الأولى تضعف عن 
الحرارة الشائية» فادخرت إلى وقت قوته وصلابته . فحرارة 
الربيع للإخخراج . وحرارة الصيف للانضاج . هذا وإن الأم 
واحدة» والأب واحدء واللقاح واحد والأولاد فى غاية التباين 
والتسوع . كما قال تعالى: #وفى الأرض قطع متجباورات 
وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغيرصنوان يسقى بماء 
واحد ونفضل بعضها على بعض فى الأكل إن فى ذلك لآيات 
لقوم يعقلون4 [الرعد: 15. 

فهذا بعض آيات الأرض» ومن الآيات التى فيها وقائعه 
سبحانه التى أوقعها بالأمم المكذبين لرسلهم» المخالفين 
لأمره . وأبقى أثارهم دالة عليهم كما قال تعالى : #إوعادا وثمود 
وقد تبين لكم من مساكنهم» [العنكبوت: 14] وقال فى قوم 
لوط: «وإنكم لتمرون عليهم مُصبحين * وبالليل أفلا 
تعقلون» [الصافات : /319» ]١78‏ وقال: «افأخذتهم 
الصيحة مشرقين * فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم 
حجاره من سجيل * إن فى ذلك لآيات للمتوسمين * وإنها 
لبسبيل مقيم» [الحجر: 7 -75] أى بطريق ثابت لا يزول 
عن حالهء وقال: #وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين 
#فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين» [الحجر: 8لا 19] أى 
ديار هاتين الأمتين لبطصريق واضح يمر به السالكون. وقال 
تعالى : #إوسكنتم فى مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم 
كيف فعلنا بهم» [إبراهيم : 46] وقال عن قوم عاد 
لإفأصبحوا لا يرى إلى مساكنهم؟ [الأحقاف: 5؟] #أو لم 
يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القسرون يمشون فى 
مساكنهم4 [السجدة: 77] فأى دلالة أعظم من رجل يخرج 
وحده» لاعدة له ولا عدد» ولا مال. فيدعو الأممة العظيمة إلى 
توحيد الله والإيمان به وطاعته» ويحذرهم من بأسه ونقمته» 
فتتفق كلمتهم» أو أكثرهم على تكذيبه» ومعاداته . فيذْكرهم 
أنواع العقوبات الخارجة عن قدرة البشر» فيغرق المكذبين 
كلهم تارة» ويخسف بغيرهم الأرض تارة». ويهلك آخرين 
بالريح. وآخمرين بالصيحة» وآخرين بالمسخ» وآخحرين 
بالصواعق وآخمرين بأنواع العقوبات » وينجو داعيهم ومن 


معه. والهالكون أضعاف أضعاف أضعافهم عددًا وقوة» 
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ومنعة وأموالا: 
فيسسالك م نأيسات حتى لو اهتسدى 
بهن مسسريسسد الحق كن هواديا 
ولكن على تلك القلسوب أكلسة 
فليست وإن أصغت تجيب الناديا 

فهلا امتنعوا ‏ إن كانوا على الحق وهم أكثرهم عدداء 
وأقوى شوكة ‏ بقوتهم وعددهم من يأسه وسلطانه؛ وهلا 
اعتصموا من عقوبته» كما اعتصم من هو أضعف منهم من 
أتباع الرسل؟ 

ومن الآيات التى فى الأرض مما يحدثه الله فيها كل وقت 
ما يصدق به رسله فيما أخبرت به» فلا تزال آيات الرسل 
وأعلام صدقهم» وأدلة نبوتهم يحدثها الله سبحانه وتعالى فى 
الأرض» إقامة للحجة على من لم يشاهد تلك الآيات التى 
قاربت عصر الرسل» حتى كأن أهل كل قرن يشاهدون ما 
يشاهده الأولون أو نظيره» كما قال: #ستُريهم آياتنا فى الآفاق 
وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق» [فصلت : 01] وهذه 
الإرادة لا تختص بقرن دون قسرن» بل لابد أن يرى الله سبحانه 
أهل كل قرن من الآيات ما يبين لهم أنه الله الذى لا إله إلا هر 
وأن رسله صادقون» وآيات الأرض أعظم مما ذكرء وأكثر» فنبه 
باليسير منها على الكثير. 

(64) فصل 

ثم قال #وفى أنفسكم فلا تبصرون4 ]1١1[‏ لما كان أقرب 
الأشياء إلى الإنسان نفسه دعاه خحالقه وبارئه ومصورهء وفاطره 
من قطرة ماء إلى التبصره والتفكر فى نفسه . فإذا تفكر 
الإنسان فى نفسه استنارت له أيات الربوبية؛ وسطعت له أنوار 
اليقين» واضمحلت عنه غمرات الشك والزيب» وانقشعت 
عنه ظلمات السجهل . فإنه إذا نظر فى نفسه وجد آثار التدبير 
فيه قائمات» وأدلة التوحيد على ربه ناطقات» شاهدة 
لمدبره» دالة عليه» مرشدة إليه؛ إذا يجده مكونا من قطرة 
ماء : لحوما منضدة» وعظاما مركبة» وأوصالا متعددة» مأسورة 
مشددة بحبال العروق والأعصاب» قد قمطت وشدت» 
وجمعت بجلد متين» مشتمل على ثلاثمائة وستين مفصلا ما 
بين كبير وصغير» وثخين ودقيق » ومستطيل ومستدير» 


ومستقيم ومنحن» وشدت هذه الأوصال بثلائماثة وستين 
عرقاء للاتصال والانفصال. والقبض والبسطء والمد 
والضم؛ والصنائع والكتاية . 

وجعل فيه تسعة أبواب: فبابان للسمع» وبابان للبصر» 
وبابان للشم» وبابان للكلام والطعام والشراب والتنفس وبابان 
لخروج الفضلات التى يؤذيه احتباسها . وجعل دامل بابى 
السمع مرا قاتلاء لثلا تلج فيها دابة تخلص إلى الدماغ 
فتؤذيه . وجعل داخمل بابى البصر مالحاء لثلا تذيب الحرارة 
الدائمة ما هناك من الشحم. وجعل داخخل باب الطعام 
والشراب حلواء ليسيغ به ما يأكله ويشربه. فلا يتنغص به لو 
كان مُيًا أو مالحا. 

وجعل له مصباحين من نور كالسراج المضىء؛ مركبين 
فى أعلى مكان منه» وفى أشرف عضو من أعضائه» طليعة 
له. وركب هذا النور فى جزء صغير جد يبصر به السماء 
والأزض وما بينهماء وغشاه بسبع طبقات وثلاث رطوبات» 
بعضها فوق بعض » حماية له وصيانة وحراسة. وجعل على 
محله غلقسا بمصراعين أعلا وأسفل؛ وركب فى ذيل 
المصراعين أهدابا من الشعر وقاية العين» وزينة وجمالا. 
وجعل فوق ذلك كله حاجبين من الشعر» يحجبان العين من 
العرق التازل. ويتلقيان عنها ما ينصب من هناك. وجعل 
سبحانه لكل طبقة من طبقات العين شغلا مخصوصاء ولكل 
واحد من الرطوبات مقدارا مخصوصاء لو زاد على ذلك أو 
نقص منه لاختلت المنافع والمصالح المطلوبة. وجعل هذا 
النور الباصر فى قدر عدسة. ثم أظهر فى تلك العدسة صورة 
السماء والأزرض» والشمس والقمر والنجوم» والجبال» 
والعالم العلوى والسفلى» مع اتساع أطرافه» وتباعد أقطاره. 
واقتضت حكمته سبحانه أن جعل فيها بياضا وسوادا» وجعل 
القوة الباصرة فى السواد» وجعل البياض مستقرا لها ومسكناء 
وزين كلا منهما بالآحر. وجعل الحدقة مصوئة بالأجفان 
والحواجب كما تقسدم» والحواجب بالأهداب» وجعلها 
سوداء» إذ لو كانت بيضاء لتضرق النور الباصر» فضعف 
الإدراك» فإن السواد يجمع البصرء ويمنع من تفرق النور 
الباصر. وخلق سبحانه لتحريك الحدقة وتقليبها أربعا 
وعشرين عضلة ؛ لو نقصت عضلة واحدة لاحتل أمر العين. 
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ولما كانت العين كالمرة» التى إنما تنطبع فيها الصور إذا 
كانت فى غاية الصقالة والصفاءء وجعل سبحانه هذه 
الأجفان متحركة جدا بالطبع إلى الانطباق » من غير تكلف» 
لتبقى هذه المرآة نقية صافية من جميع الكدورات . ولهذا لما 
لم يخلق لعين الذبابة أجفانا فإنها لا تزال تسراها تنظف عينها 
بيدها من أثار الغبار والكدورات . 

(84) فصل . 

وكما جعل سبحانه العيئين مؤديتين للقلب مايريانه» 
فيوصلانه إليه كما ترياه جعلهما مرآتين للقلب» يظهر فيهما 
ماهو مودع فيه من الحب والبغض» والخير والشر» والبلادة 
والفطنة» والزيغ والاستقامة. فيستدل بأحوال العين على 
أحوال القلب» وهو أحد أنواع الفراسة الثلاثة : وهى فراسة 
العين» وفراسة الأذن» وفراسة القلب فالعين مرآة للقلبي» 
وطليعة ورسول. ومن عجيب أمرها أنها من ألطف الأعضاءء 
وأبعدها تأثرا بالحر والبرد» على أن الأذن على صلابتها 
وغلظها لتتأثر بهما أكشر من تأثر العين على لطافتها . وليس 
ذلك بسيب الغطاء الذى عليها من الأجفان؟ فإنها لو كانت 
منفتحة لم تتأثر بذلك تأثر الأعضاء اللطيفة . 

(45) فصل . 

ومن ذلك: الأذنان» شقهما تبارك وتعالى فى جانبى 
الوجه» وأودعهما من الرطوبة ما يكون معينا على إدراك 
السمع . وأودعهما القوة السمعية . وجعل سبحانه فى هذه 
الصدفة انحرافات واعوجاجات,. لتطول المسافة قليلاء غلا 
يصل الهواء إلا بعد انتكسار حدته فلا يصدمها وهلة واأحدة» 
فيؤذيها. وأيضا لقلا يفجأها الداخل إليها من الدبيب 
والحشرات» بل إذا دخل إلى عوجة من تلك الانعطافات 
وقف هناك» فسهل إخراجه . 

وكانت العيئان فى وسط الوجه والأذنان فى جانبيه. لأن 
العينين محل الملاحة والزينة والجمال» وهما بمنزلة النور 
الذى يمشى بين يدى الإنسان» وأما الأذنان فكان جعلهما فى 
الجانبين لكون إدراكهما لما خلف الإنسان» وأمامه» وعن 
يمينه» وعن شماله سواء . فتأتى المسموعات إليهما على نسبة 
واحدة» وخلقت العيدان بغطاء» والأذنان بغير غطاء. وهذا 
فى غاية الحكمة . إذا لو كان للأذنين غطاء لمنع الغطاء إدراك 


الصوت» فلا يحصل إلا بعد ارتفاع الغطاء» والصوت عرض 
لإثبات له فكان يزول قبل كشف الغطاء » ببخلا ما ترا العين 
فإنه أجسام وأعراض لاتزول بما بين كشف الغطاء وفتح 
العين . وجعل سبحانه الأذن عضوا غضروفيا ليس بلحم 
مسترخ» ولا عظم صلبء بل هى بين الصلابة واللين» فتقبل 
بليئهاء وتحفظ بصلابتهاء» ولا تنصدع انصداع العظام» ولا 
تتأثر بالحر والبسرد» والشمس والسموم تأثر اللحم. إذ 
المصلحة فى بروزها لتتلقى ما يرد عليها من الأصوات وأخبار. 

(410) فصل . 

ومن ذلك الأنف؛ نصبه سبحانه فى وسط الوجه قائما 
معتدلاء فى أحسن شكل وأوفقه للمنفعة» وأودعه حاسة 
الشمء التى يدرك بها الروائح وأنواعهاء وكيفياتهاء ومنافعها 
ومضارها. ويستدل بها على مضار الأغلية والأدوية» 
ومنافعها . وأيضا فإنه يستنشق بالمدخرين الهواء البارد الرطب» 
فيؤديه إلى القلب»؛ فيتروح به» فيستغنى بذلك عن فتح الفم 
أبدا. وجعل تجويفه بقدر الحاجة» فلم بوسعه عن ذلك» 
فيدخله هواء كثير» ولم يضيقه فلا يدخله من الهواء ما يكفيه 
وجعل ذلك التجويف مستطيلاء لينحصر فيه الهواء» وينكسر 
برده وحدته قبل أن يصل إلى الدماغ . فلولا ذلك لصدمه 
بحلته وقوته . 

والهواء الذى يستنشقه الأنف ينقسم شطرين؛ شطرا 
يصعد إلى الدمساغ» وشطرا ينزل إلى الرئة» وهو من آلات 
النطق» فإن له إعانة على تقطيع الحروف . وكما أن تجويفه 
جعل لاستنشاق الهواء» فإنه جعل مصبا لفضلات الدماغ . 
تنحدر منه فى تلك القصبة» فيخرج» فيستريح الدمباغ؛ 
ولذلك جعل عليها ستراء ولم يجعلها بارزة تستقبحها 
العيون. وجعل فيها تجويفا. فإنه قد ينسد أحدهماء أو 
يعرض له آفة تمنعه من الإدراك والاستنشاق» فيبقى التجويف 
الثانى نائبا عنه يعمل عمله» كما اقتضت الحكمة مثل ذلك 
فى العينين . 

ثم تأمل الهواء السذى يستنشقه الأنف» كيف يدخله أولا 
من المنحرين» ويتكسر برده هناك؛ ثم يصل إلى الحلق» 
فيعتدل مزاجه هناك . ثم يصل إلى الرئة ألطف ما يكون. ثم 
تبعثه الرئة إلى القلب» فيروح عن الحرارة الغريزية التى فيه. 
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ثم ينفذ من القلب إلى العروق المتحركة» ويبلغ إلى أقاصى 
أطراف البدن . ثم إذا سخن فى الباطن وشخرج عن حد الانتفاع 
خسرج عن تلك الأقاصى إلى البدن» ثم إلى الرثة» ثم إلى 
الحلقوم. ثم إلى المنخرين خارجاء فيخرج منهما ويعود 
عوضه هواء بارد نافع » والنفس الواحد من أنفاس العبد إنما 
يتم بمجموع هذه الأمور والقوى؛ والأفعال. وهو له فى اليوم 
والليلة . أربعة وعثسرون ألف نفسء لله فى كل نفس عدة 
نعم؛ قد وقفت على القليل منهاء فماظنك بما وراء التنفس 
من الأعضاء» والقوى » ومنافعها » وتمام النعمة بها؟ . 

(8) فصل . 

وأما الم فمحل العجائب» وباب الطعام» والشراب» 
والنفس » والكلام» ومسكن اللسان الناطق الذى هوالة 
العلوم » وترجمان القلب» ورسوله المؤدى عنه . 

ولما كان القلب ملك البدن» ومعدنا للحرارة الغريزية» 
فإذا دل الهواء البارد وصل إليه فاعتدلت حرارته وبقى هنالك 
ساعة فسخن واحترق» فاحتاج القلب إلى دفعه وإخراجه . 
فجعل أحكم الحاكمين إخراجه سببا لحدوث الصوت فى 
الحنجرة» والحنك» واللسانء والشفتين» والأسنان مقاطع 
ومخارج مختلفة» وبسبب انختلافها تميزت الحروف بعضها 
عن بعض ثم ألهم العبد تركيب تلك الحروف ليؤدى بها عن 
القلب ما يأمر به . 

فتأمل الحكمة الباهرة حيث لم يضع سبحانه ذلك 
لمستغنى عنه المحتاج إلى دفعه وإخراجه. بل جعل فيه إذا 
ستغنى عنه منفعة ومصلحة هى من أكمل المنافع 
والمصالح . فإن المقصود الأصلى من النفس هو اتصال 
لريح البارد إلى القلب. فأما إخبراج النفس فهو جار مجرى 
دفع القضلة الفاسدة. فصبرف ذلك سبحانه» إلى رعاية 
مصلحة ومنفعة أخرى . وجعله سيبا للأصوات والخروف 
والكلام.. 

قالت المؤلفة : نحرص فى تدريسنا لعلم الأصوات غالى 
إبراز هذه المعجزة الإلهية؛ وذلك فى مجال ربط العلوم 
العقلية بالدين ا١ه.‏ 

ثم إنه سبحانه جعل الحناجر مختلفة الأشكال: فى 
الضيق» والسعة» واللخشونة» والمسلاسة». لتختلف الأصوات 


باختلافها . فلا يتشابه صوتان: كما لا تتشابه صورتان. وهذا 
من أظهر الأدلة. فإن هذا الاتسلاف_ الذى بين الصور 
والأصوات على كثرتها وتعددها فقلما يشتبه صورتان أو صوتان 
-ليس فى الطبيعة ما يقتضيه . وإنما هو صنع الله الذى أتقن 
كل شىء؛ وأحشن كل شىء خلقه. فتبارك الله رب 
العالمين» وأحسن الخالقين. فميز سبحانه بين الأشخاص 
بما يدركه السمع والبصر. 

(89) فصل . 

وأودع اللسان من المنافع منفعة الكلام.. وهى أعظمها ‏ 
ومنفعة الذوق والإدراك» وجعله دليلا على اعتدال مزاج 
القلب وانحرافه؛ كما جعله دليلا على استقامته واعوجاجه 
فترى الطبيب يستدل بما يبدو للبصر على اللسان.من 
الخشونة. والملاسة؛ والبيساض والحمرة» والتشقق 
وغيره» على حال القلب والمزاج . وهو دليل قوى على أحوال 
المعدة والأمعاء » كما يستدل السامع يما يبدو عليه من الكلام 
على ما فى القلب» فيبدو عليه صحة القلب وفساده معنى 
وصورة . 

(40) قصل . 

وجعل سبحانه اللسان عضوا لحمياء لا عظم فيه ولا 
عصبء» لتسهل حركته . ولهذا لا تجد فى الأعضاء من لا 
يكترث بكثرة الحركة سواه فإن أى عضو من الأعضاء إذا حركته 
كما تحرك اللسان لم يطق ذلك» ولم يلبث أن يكل ويخلد 
إلى السكون. إلا اللسان؛ وأيضا فإنه من أعدل الأعفاء 
وألطفهاء وهو فى الأعضاء بمنزلة رسول الملك ونائبه. 
فمزاجه من أعسدل أمزجة البدن ويحتاج إلى قيض وبسطء» 
وحركة فى أقاصى الم وجوائبه . فلو كان فيه عظام لم يتهيأ منه 
ذلك» ولم يتهيأ منه الكلام التام ولا الذوق التام ... 

(91)فصل. 1 

وجعل سبحانه على اللسان غلقين : أحدهما الأسنان» 
والثانى الفم وجعل خركته اتيارية .. وجعل على العين غطاء 
واحدا. ولم يجعل على الأذن غطاء. وذلك لخطر اللسان 
وثرفه» وخطر حركاته» وكونه فى الفم بمنزلة القلب فى 
الصدر. وذلك من اللطائف. فإن آفة الكلام أكشر من أفة 
النظره وآفة النظر أكثر من آفة السمع. فجعل للأكثر آفات 


الذاريات (سورة .) 


طبقين» وللمتوسط طبقساء وجعل الأقلآفةبلا 
(؟9) فصل 
وجعل سبحانه الفم أكثر الأعضاء رطوبة» والريق يتحلل 
إليه دائما لا يفارقه . وجعله حلوا لا ماليحا كماء العين» ولا مرا 
كالذى فى الأذن» ولا عفنا كالذى فى الانف» بل هو أعذب 
مياه البدن وأحلاها. حكمة بالغة. فإن الطعام والشراب 
. يخالطه » بل هو الذى يحيل الطعم ويمتزج به امتزاج العجين 
بالماء. فلولا أنه حلو لما التذْ الإنسان» بل ولا الحيوان» 
بطعام ولا شراب ولا ساغغه إلا على كره وتنغيص. ولما كان 
كثير من الطعام لا يمكن تحوله إلا بعد طبخه؛ جعل الرب 
تعالى له آله للتقطيع والتفصيل» وآلة للطحن. فجعل آلة 
القطع ‏ وهى الثنايا وما يليها حادة الرؤوس ليسهل بها القطع - 
وجعل النواجذ وما يليها من الأضراس مسطحة السرءوس» 
المنظم فى سلك؛: وجعلها من الجانب الأعلى والأسفل» 
ليتأتى بها القطع والطحن . وجعلها من الجمانب الأيمن 
لها عارض. فينتقل إلى الآلة الأخرى . وأيضا لو كان العمل 
على جانب واحد دائما أوشك أن يتعطل ويضعف. 
وتأمل كيف أنبتها سبحانه من نفس اللحم» وتنخرج من 
خلاله نابتة» كما ينبت الزرع فى الأزض» ولم يكسها سبحانه 
لحماء كسائر العظام سواهاء إذلو كساها اللحم لتعطلت 
المنفعة المقصودة ولما كانت العظام محتاجة إلى لحم 
يكسوها ويحفظهاء ويتلقى عنها الحرارة والبرد» ويحفظ 
عليها رطوبتهاء لم تكمل مصلحة الحيوان إلا بهذه الكسوة» 
ولما كانت عظام الإنسان محتاجة إلى ذلك من وجهء 
مستغنية عله من وجه» جعلت كسوتها منفصلة عنها وجعلت 
هى المكتسبة العارية لتمام المنفعة يذلك. ولما كانت آلة 
القطع والكسر والطحن لم تنشأ مع الطفل من أول نشأته - 
كسائر عظامه. لعدم الحاجة إليها ‏ عطل عنها وقت استغنائه 
عنها بالرضاع» وأعطيها وقت حاجته إليها.:وفيه حكمة 
أخرىء وهى أنه لو نشأت معه من حين يود لأضرت بحلبة 
الثدى إذ لا عقل له يحرزه عن عضهاء فكانت الأم تمتنع من 
إرضاعه . ش 


ومن عجيب أمرها الاتفاق والموالاة التى بينها وبين 
المعدة» فإنه يسلم إليها الشىء اليايس والصلب فتطحنه. ثم 
تسلمه إلى اللسان فيعجنه . ثم اللسان يسلمه إلى الحلق 
فيوصله إلى المعدة فتنضجه وتطبخه. ثم يرسل إليها منه 
معلومها المقدر لها. فإذا عجزت عن قطع شىء وطحنه 
عجزت المعدة عن إنضاجه وطبخه . وإذا كلت الأسنان كلت 
المعدة» وإذا ضعفت ضعفت . 
وهى تصحب الإنسان وتخدمه ما لم يرهاء فإذا وقعت 
عينه عليها فارقته الأند . 
(كأن الشيخ المؤلف رحمه الله يريد الرؤية التى تكون 
بخلعها عن موضعها لا التى تكون بالمرآة مثلا). وهى سلاح 
ومنشار» وسكين» وروح» وزينة» وفيها منافع ومصالح غير 
هذه (التبيان/ غ/19١195-1).‏ 
ويلخص صاحب ألفية التفسير المعانى التى وردت فى 
سورة الذاريات فى هذه الأبيات وقد احتفظنا بأرقام الأبيات 
كما وردت فى النص . 
وقد أقسم المسولى كثيسرا مؤكّدا 
على أن بعث الخلقآت بلا مسرا 
١‏ ه/ا# ولكنهسم رغم الأدلة أوردت 5 
كصخس رأصم ليس يسمع أو يسسرَّى 
#01 يخسوفهم حيس وحينسا عقيسه 
يقص عليهم شام من كان أنكرا 
“هلاب فبادوا وما عسادوا لإصلاح حالهم 
فلست تسرى إلا العنساد مُسيطسسرا 
(ألفية التفسير / لا 08). 
أما ما ورد عن رسم المصحف فقد جاء فى «المقنع؛ عن 
سورة الذاريات ما يلى : 
١-ما‏ حذفت منه الألف اختصارا: لإففالوا سلما قال 
سلم» 1101 . 
٠‏ 7_ما حذفت منه الياء اجتزاء بكسر ما قبلها منها: 
«اليعبدون511#] 
#أن يطعمون51/14] 
#فلايستعجلون# [0593] 


الذاريات (سورة .) 


٠‏ إثبات الياء زائدة أو لمعنى : #والسماء بنينها بأييده 
1[ ]. 

؟ ‏ لإيوم هم» . 

قال أبو حفص الخزاز «إيوم هم» مقطوع حرفان ليس فى 
القرآن غيرهما : فى غافر #يوم هم برزون* 21١51‏ وفى 
الذاريات ايوم هم على النار يفتنون» ["11] 

5 ما اتفقت على رسمه مصاحف أهل الأمصار: 
«والسماء بنيثها بأييد» [/ا4] بياعين (المقنع / اك 4٠‏ 8م 
ل 

أما عن رسم المصحف العثمانى بالنسبة لسورة الذاريات 
فقد أورد الخوارزمى ما يلى : 

«يسئلون4 ]١١[‏ بغير ألف. 

لإيوم هم 1114 ] مقطوع . 

إبأيد» 411 بيائين . 

(موجز كتاب التقريب / 87). 

أما عن القراءات السبع بالنسبة لسورة الذاريات فقد أوردها 
ابن مجاهد كما يلى : 

١‏ - قوله تعالى: إإنه لحق مثل ما أنكم تنطقسون» 
11]. 

قرأ ابن كثير ونافيع وأبو عمرو وابن عامر وحفص عن 
عاصم : (مثْلّ ما) نصبا. 

وقرأ عاصم فى رواية أبى بكر وحمزة والكسائى : (مثلٌ ما) 
بالرفع . 

١-قوله‏ تعالى : #إفأخذتهم الصعقة» 44[1]. 

قرأ الكسائى وحده: (أخذتهمٌ الضّقعة) [بغير ألف] 

وقرأ الباقون: (الصضعقة) بألف . 

واختلفوا فى كسر الميم وفتتحها من قوله تعالى: 
لإوقوم نوح من قبل4 ل147. 

فقرأ ابن: كثير ونافع وابن عامر وعاصبم: (وقوم ترج) 
بالتصب. 

وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائى : (وقوم نوح) خفضا . 

زياءات الإضافة]. ‏ ' 


فى السورة ياءا إضافة : فإنى لكم6 ١1‏ 05] و #إنى لكم» 
[51]لا اختلاف فى إسكانهما . 

وفى هذه السورة ثلاث ياءات محذوفة : 

«اليعبدون[07]. 

#يطعمون» 191/1 . 

نلا يستعجلون# [59]. 

(كتاب السبعة في القراءات / 054). 

قال الإمام الشاطبى رحمه الله فى منظومته المعروفة 
بالشاطبية : 
وفى الصّعقة افُصر مُسْكن العين (ر) اويا 

وقوم بخفض الميم (ش) رف (<) سملا 

(متن حرز الأمانى / 185). 

ويشرح الإمام أبو شامة البيت ورقمه ١١15‏ فى المنظومة » 
فيقول : 

هذ تقيبد لمالفظ به » قالقصر حذف الألف من 
الصاعقة؛ وفى قوله مسكن العين نظر؛ وصوابه مسكن 
الكسرء فإن الإسكان المطلق ضده الفتح ؛ على ما تقرر فى 
الخطبة وغيسرهاء فما وقع ذلك إلا سهوا عما التزمه 
باصطلاحه؛ إن قيل الصعقة لا كسر فيهاء كيف يقول مسكن 
الكسر؟ قلت: وكذلك لابد فيهاء» فكيف قال اقصرء إنما 
ذلك باعتبار القراءة الأتعرى» أى اسكن فى موضع الكسرء 
ولم يتعرضن الشيخ لهذا فى شرحه أولاء ثم فى آخر عمره زاد 
فى شرحه نكتا فى مواضع هذا منهاء قال: قوله مسكن العين 
أراد به عين الفعل كما قال» لاعين راجع » وهذا زيادة إغراب 
فى البيت » وغير ممخلص من الإشكال» والصاعقة اسم النازلة 
والصعقة مصدر صعقتهم » فقوله فأحذتهم الصعقة كما قال- 
أخذتهم الصيحة قال أبو على : قيل إن الصعمة مثل الزجرة؛ 
وهو الصوت الذى يكون عن الصاعقة» قوله : وقوم» يريد 
وقوم نوح بالخفض عطف على ##وفى موسى) [11 وقوله 
#وفى موسن» عطف على #وتركنا فيها آية» أى وفى موسى 
وفى عاد» وفى مود وقوم نوح آيات والنصب على : وأهلكنا 
قوم نوح أو واذكر قوم نوح وانقضى النظم لما فى الذاريات» 
ثم شرع فى حروف والطور (إبراز المغانى/ 2585 2199. 


الذاريات (سورة.) 


سي مك 


وفى المصادر التى تتناول القراءات العشر جاء ما يلى : 

١‏ قال ابن الجزرى عن الزوائد فى سورة الذاريات: 
الزوائد ثلاث: #ليعبدون» [151] ٠‏ ##يطعمون» [1917» 
لإيستعجلون4 [104 أثبتها فى الحالين يعقوب (تقريب النشر / 


كلاا). 
؟ ‏ ذكر الإمام ابن مهران الأصبهائى الإمالة فى سورة 
الذاريات كما يلى: 


«والذاريات ذروا» [1]: #فالحاملات وقيرا» 11] 
#فالحاريات يسرا» [؟] يميل ذلك كله شيئا قليلا» والذال 
أقلهاء والجيم أشبعها والله أعلم . 

«اخذين[11١]‏ قليلاء «للسائل9[4١]‏ قليلا. 

لانتعم» ؛ #الماهدون» [548] قليلاء وإن كان رفعاء 
والله أعلم (الغاية فى القراءات العشر/ 405). 

وأما عن القراءات الشاذة فقد اكتفينا بذكر المصنفات فيها 
فى ثبت المراجم . 

وأما من حيث أنواع الوقف: التام؛ والكافى» والحسن» 
والقبيح فى سورة الذاريات فيبينها الإمام أبو عمرو الداني على 
النحو التالى : 

جواب القسم #إنما توعدون لصادق» 01] فلا وقف 
دونهء #وإن الدين لواقع » [] تام ومثله #من أفك» 91] 
(يوم الدين» [؟1] كافء ومثله #إيفتدون» [11] 
«إيستعجلون» ]١4[‏ تام» وقال يعقوب «إكانوا قليلا» 111] 
تام وهو قول الضحاك والمعنى» كان عددهم قليلاء والآية 
دالة على قلة نومهم» لا على قلة عددهم؛ والمعنى» كان 
هجوعهم أى نومهم قليلاء ويذلك جاء التفسير» حدثنا محمد 
ابن عبد الله قال: حدثنا أبى قال : حدثنا على قال : حدثنا أبو 
داود قال: حدثنا يحيى بن سلام فى قوله تعالى : #كانوا قليلا 
من الليل ما يهجعون* قال تفسير الحسن يقول » كانوا لا 
ينامون منه إلا قليلا #إوالمحروم* ]١91‏ كاف» ومثله إوفى 
أنفسكم) «اينطقون4 تام وكذلك آخحر كل قصة فيها لإقالوا 
سلاما» [70] كاف» ومثله لإقال سلام» لقال ربك6 1701 
تام» ورأس الآية أتم . #العذاب الأليم 787/4 أتم والفواصل 
بعد كافية. #وقوم نوح من قبل» [41] كاف ومثله لإبأيد» 
أى بقوه» للإقوما فاسقين[5؟] تام؛ ومثله#تذكرون 1491# 


إنذير مبين 01 0] الأول تام . #نذير مبين 511 الإكذلك» 
تام أي» الأمر كذلك #أتواصوا بسه» [0172] كساف»ء 
#طاغون5[6] تام ومثله #المؤمنون» [00] ومثله أن 
يطعمون4 [/9017] ورؤوس الآى قبل كافية وبعد تامة (المكتفى / 
ضف ”5 

(سعادة الدارين فى بيان وعد آى معجز الثقلين ‏ الشيخ محمد بن 
على بن خخلف الحسينى الشهير بالحداد/ 257 والإتقان فى علوم القرآن 
للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطى ؟ / 2504 وتيسير الوصول 
إلى جامع الأصول للإمام ابن الديبع الشيبانى ١‏ / 2174 وبصائر ذوى 
التمييز للإمام الفيروزابادى ‏ تحقيق الأستاذ محمد على النجار رةه 
٠‏ وتناسق الدرر فى تتاسب السور للإمام جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطى ‏ دراسة وتحقيق عبد القادر أحمد عطا/ ١1١8‏ » وأسباب النزول 
(لباب النقول فى أسباب النزول) لجلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر 
السسوطى ‏ تعحقيق وتعليق الأستاذ قرنى أبى عميرة / 010 والأنموذج 
الجليل فى أسكلة وأجوبة من غرائب التنزيل للإمام محمد بن أبى بكر بن 
عبد القادر الرازى ‏ تحقيق الشيخ إبراهيم عطوة عرض وجماعة من علماء 
مجلة الأزهر » هدية مجلة الأزهر. جمادى الألخرة 111١‏ ه/ 0/ 1447 
6+ ومسائل الرازى وأجوبتها من غرائب آى التشزيل للمحقق نفسه / 
111/4 ودفع إيهام الاضطراب عن آبيات الكتاب ‏ فضيلة الشيخ 
محمد الأمين الجكنى الشنقيطى / 1174 وتواسخ القرآن للحافظ جمال 
الدين أبى الفرج عبد البحمن بن التجوزى / :97*١‏ 2311 وجواهر القرآن 
ودرره لمحجة الإسلام أبى حامد الغزائى / 11177 177 ؛ والتبيان فى أقسام 
القرآن لابن قيم الجوزية ‏ صححه وعلق عليه فضيلة الشيخ طه يوسف 
شاهين / 197-114» وألفية التفسير حسين على دحلى / 07 :08٠‏ 
والمقنع فى رسم مصاحف الأمصار للإمام أبى عمرو الداتى / "377 ٠4؛‏ 
4٠١ 01“‏ 247 وموجز كتاب التقريب فى رسم المصحف ليسوسف بن 
محمود الخوارزمى ‏ تحقيق عبد الرحمن آلوجى / 2817 وكتاب السبعة فى 
القراءات لابن مجاهد ‏ تحفيق د. شوقى ضيف / 564, ومتن حرز 
الأمانى ووجه التهانى المعروف بالشاطبية للإمام الشاطبى / 21817 وإبراز 
المعانى من حرز الأمانى فى القراءات السبع للإمام الشاطبى» للإمام أبى 
شامة ‏ تحقيق وتقديم وضبط إبراهيم عطوة عوض / 27894 2190 
وتقريب النشر فى القراءات العشر لابن الجزرى ‏ تحقيق وتقديم إبراهيم 
عطوة عوض / 7» وألغاية فى القراءات العشر للحافظ ابن مهران 
الأصبهانى ‏ تقديم د . أحمد علم الدين رمضان الجندى و د. مصطفى 
مسلم؛ دراسة وتحقيق محمد غياث الجنباز / 475 : والمكتفى فى 


الذاكر (زاوية.) 


ذال إن 


الرقف والابتدا لأبى عمرو الدانى - دراسة وتحقيق -جايد زيدان مخلف / 
7" انظر أيضا المبسوط فى القراءات العشر لابن مهران الأصبهانى - 
تحقيق سبيع حمزة حاكمى / 418 ومختصر فى شواذ القرآن من كتاب 
البديع لابن خاويه» عنى بنشره ج ‏ برجشتراس / ١148‏ والقراءات 
الشاذة وتشوجيهها من لغة العرب ‏ عبد الفتانم القاضى / 248 47: 
والتيسير فى القراءات السبع للإمام أبى عمرو السدانى عنى بتصحبحه 
أوتوبرتزل / 7١‏ وسراج القارئ المبتدى وتذكار المقرئ المنتهى لابن 
القاصح العذرى / 7068؛ والمحتسب فى تببيين وجوه شواذ القراءات 
والإيضاح عنها لابن جنى ‏ بتحقيق على النجدى ناصف ود. عبد الحليم 
النجار ود. عبد الفتاح إسماعيل شلبى 7 / 408 والجامع لما يحتاج إليه 
من رسم المصحف لابن وثيق الأندلسى ‏ تحقيق د. غانم قندورى / 
» وأسرار التكرار في القرآن (البرهان فى توجيه متشابه القرآن لمأ فيه 
من العحجة والبيان) لتاج القراء محمود بن حمزة بن نصر الكرمانى ‏ دراسة 
وتحقيق عبد القادر أحمد عطا/ 195). 

ملاحظة : الصور المصاحبة لهذه المادة أنحذت من 
المصادر التالية : 

١‏ صورة سورة الذارييات بالخط المغربى أخذت من 
كتاب «التربية الإسلامية» المقرر على السنة الثامنة من التعليم 
الأساسى بالمملكة المغربية/ ٠8٠‏ 961, 

١‏ صورةالآية ؟١‏ من سورة الذاريسات أحذت من 
الموسوعة الجامعة للخط العربى ‏ كتبها محمد حداد/ /ا” 

7 صورة الآية 04 من سورة الذاريات أمذت من كتاب 
بدائع الخط العربى ‏ ناجى زين الدين المصرف» شسكل 
5 

* الذاكر (زاوية .): 

ذكرها على مبارك فى الزوايا وقال عنها : 

هذه الزاوية كانت بجوار حمام الدود بشارع السيوفية 
أخذها شارع محمد على» وكان بها ضريح الشيخ تاج الدين 
الذاكر. 

قال الشعرانى : كان الشيخ تاج الدين وجهه يضىء من 
نور قلبه ذا سمت حسن وأخلاق جميلة؛ وكان يفرش زاويته 
باللباد الأسود لعلا يسمع وقع أقدامهم إذا مشوا ويقول: حضرة 
الفقراء من حضرة الحق لا ينبغى أن يكون فيها علو صوت ولا 
حس» وكان أصحابه فى غاية الكمال وكان كثير الشفاعات 


عند الأمراء . مات رضى الله عنه سنة نيف وعشرين وتسعماثة 
ودفن بزاويته انتهى ولم يبق لقبره الآن أثر. 
(الخطط التوفيقية الجديدة لعلى باشا مبارك 5 / 0905 . 
ذال ذه 
عن أحكام ذال إذ يقول الإمام الشاطبى فى منظومته : 
١‏ -نعم إذ (ت) مدت (ز) ينب (ص) حال (ن) لها 
(س)سمى (ج) سمال واصلا من تسوصّلا 
؟ فإظهارها (أ) جرى (د) وام (ن)سسيمها 
وأظهر (ر) يا (ق)وله واصف (جس)سلا 
وأدغم (ض )ستكاواصل (تب)سسوم (داره 
وأدغم (مسس)سسولى وجسسلده (د)ائم ولا 
(متن حر الأمانى / 01). 
ويشرح الشيخ على محمد الضباع الأبيات فيقول: 
اخختلفوا فى إدغامها وإظهارها عند ستة أحرف وهى حروف 
تجد وحروف الصفير وهى الصاد والزاى والسين نحو إذ تبرأ إذ 
جاءوكم ‏ إذ دخلوا- إذ سمعتموه ‏ إذ صرفنا ‏ إذ زين» 
فأظهرها عند الستة الحرميان وعاصم وأدغمها فيهن أبو عمرو 
وهشام وأظهرها الكسائى ونخلاد عند الجيم خاصة وأدغماها 
فى المخمسة الباقية وأدغمها خلف فى التاء والسدال وأظهرها 
عند الأربعة الباقية وأدغمها ابن ذكوان فى الدال خاصة 
وأظهرها عند الخمسة الباقية (تقريب النفع فى القسراءات السبع / 
ليه 
كما يشرح الأبيات الإمام ابن القاصع ويذكر أسماء القراء 
الذين وردت رموزهم فيهاء وهى الموضوعة بين أقواس فيقول : 
البيت الأول : 
كأن الناظم رحمه الله قدّر أن مستدعيا استدعى منه الوفاء 
بما وعده فى قوله سأذكر ألفاظا فقال مجيبا له نعم ثم أتى بإذ 
وحروفها الستة فى بيت على ما وعد به وحروف إذ الستة هى 
أوائل الكلم الست التى تلى إذ وهى التاء من تخشت والسزاى 
من زينب والصاد من صال والدال من دلها والسين من سمى 
والجيم من جمال» وأمثلتها على الترتيب فالتاء إذ تبرأ إذ تعخلق 
ونحده والزاى إذ زين وإذ زاغت ليس غيرهما والصاد وإذ 
صرفنا ولا ثانى لها والدال إذ دخلوا بالحجر وص والذاريات 


0 


ذالإذ 


وإذ دخلت جنتك ليس غيرها والسين لولا إذ سمعتموه ظن 
ولولا إذ سمعتموه قلتم ليس غيرهما والجيم وإذ جعلنا وإذ 
جاءتهم ونحوه والواو فى قوله واصلا فاصلة وما بعدها تمم به 
البيت وصال بمعنى استطال والدل: الدلال» والسمى: 
الرفيع . 

البيت الثانى : 

أخبر أن المشار إليهم بالهمزة والدال والنون فى قوله أجرى 
دوام نسيمها وهم نافع وابن كثير وعاصم أظهروا ذال إذ عند 
حروفها الستة وأتى بالرموز مؤخرة لعدم الالتباس» وقوله وأظهر 
ريا إلى آخره. أخبر أن المشار إليهما بالراء والقاف فى قوله 
ريا قوله وهما الكسائى وخملاد أظهرا الذال عند الجيم خاصة 
فتعين لهما الإدغام فى باقى الحروف وأتى بما شرط من تقديم 
الرمز ثم أتى بالواو ثم أتى بالحرف المختلف فى إدغامه والواو 


فى وأظهر وفى واصف للفصل للفصل» والتسيم : المريح الطيبة» 
والرياء بالقصر. الرائحة الطيبة» وجلا أى كشف. 
البيت الثالث : 


أخبر. رحمه الله أن المشار إليه بالضاد فى قوله ضنكا وهو 
خلف أدغم فى الناء والبدال فتعين له الإظهار عند الأربعة 
الباقية » وقوله وأدغم مولى إلى آخره أخبر أن المشار إليه بالميم 
من قوله مولى وهو ابن ذكوان أدغم فى الدال فتعين له الإظهار 
عند الخمسة الباقية وتعين لباقى القراء وهما أبو عمرو وهشام 
إدغام ذال إذ فى حروفها الستة والواو فى وأدغم فى الموضعين 
وفى ولا للفصل والواو فى واصل وفى وجده للفصل بين الرمز 
والحروف المختلف فى إدغامهاء والضنك: الضيق» والتوم . 
جمع تومة والتومة: خخرزة تعمل من الفضة كالدرة والدر 
معروف» والمولى هنا الولى والوجد الغنى والرواية بضم الواو 
وقد تكسر وعليه قرأروح من وجدكم» الولا بكسر الواد. 
المتابعة . 

توضيح : القراء فى فصل ذال إذ على ثلاث مراتب : منهم 

من أظهرها عند حروفها الستة وهم نافع وابن كثير وعاصم 
ومئهم من أدغمها فى حروفها الستة وهما أبو عمرو وهشام 
ومنهم من أظهرها عند بعضها وأدغم فى بعضها وهم الكسائى 
وخلف ورخلاد وابن ذكوان فأما الكسائى وخلاد فإنهما أظهراها 
عند الجيم وأدغماها فيما بقى » وأما خلف فإنه أدغم فى التاء 
والدال وأظهر عدد ما بقى وأما ابن ذكوان فائه أدغم فى الدال 
وأظهر عندما بقى (سراج القارىء المبتدى / 237 45). 


وعن ذال إذ أيضا يقول الإمام ابن الجزرى فى منظومته : 
إذفى الصفير وتجد أدفم (حسلا) 
والخلف فى الدال (مس)سصيب و (فتى) 
قسد وصل الإدفاا فى دال وتسا 
(طيبة النشر / 18) . 
وعن ذال إذ فى قسراءة حمزة يقول الشيخ المتولى فى 
منظومته : 
وإذ فى صفير عنسسل خسسلاد ادغمسن 
وفى الدال والتساغتد حمسزة أدخسلا 
أمر بإدغعام ذال إذ فى حروف الصفير الثلاثة وهى الزاى 
والسين والصاد لخلاد» نحو إذ زين» إذ سمعتموف إذ 
صرفناء كما أمر بإدغام ذال إذ فى الدال والتاء لحمزة نحو إذ 
تأتيهم . 
وقوله : أدخلا أى أدغماء والإدغام لأجل قرب ذال إذ من 
هذه الحروف فى المخرج (مرشد الأعزة / 34 6؟). 
كمأ جاء هذا البيت فى منظومة ابن برى الموسومة بالنجوم 


الطوالع 8 
وإذ لأح ورف الصفير أظلهرا 
ولهيعجسساء جسسدت ليس أكتسرا 
(النجوم الطوالع / 410 . 


(متن حرز الأمانى ووجه التهائى في القراءات السبع للإمام الشاطبى 
#قم وتقريب النفع في القراءات السبع الشيخ على محمد الضباع» 
المطبوع فى نفس الكتاب / 25١‏ وسراج القارئ المبتدى وتذكار المقرئٌ 
المنتهى لابن القساصح العذرى / 91 ؛ 44؛ وطيبة النشر فى القسراءات 
العشر للإمام ابن الجزرى ‏ بمراجعة وتحقيق صاحب الفضيلة الشيخ على 
محمد الضباع / 255 ومرشد الأء زة إلى شرح رسالة حمزة نظم الشيخ 
محمد بن أحمد الشهير بالمتولى ‏ محمد حافظ برائق» ومحمد سليمان 
صالح ‏ حققه وراجعه فضيلة الأستاذ عبد الفتاح القاضى . الحاج إبراهيم 
مصطى تاج . طنطا. الطبعة الأولى 4 ه-904ام/ 1ل مل 
والنجوم الطوالع على الدرر اللوامع فى أصل مقرأ الإمام نافع لابن برق 
شرح الشيخ سيدى إبراهيم المارغنى المفتى المالكى بالذيار التونسية / 
النق لرة) . 

انظر : الذال الساكنة . 


الذال الساكدبة 


الذباب 


مسسعع م سح ل ا ا ا 


ادال الساكنية: 

للذال الساكنة عند التقائها تحرف بعدها . حكمان: 
الإدغام أو الإظهار . 

١‏ تدغم الذال الساكنة بلا غنة ‏ إذا جاء بعدها حرف 
الظاء فى موضعين هما: #إذ ظلمتم6[ الزخرف: 4] وتقرأ 
«"إظّلمتم» و #إذ ظلموا#[النساء : 14] وتقرأ «إظلموا ولا 
ثالث لهما ف التنزيل . 

- وتظهر الذال الساكئة عند بقية الأحرف : لقالون وورش 
إدغام الذال بالتاء فى #اتخذتم» تقرأ «اتختّم) أينما وقعت» 
وكذلك #اتخذت» تقرأ (اتخثٌ؛ فى حين يقرءان «اعذدت» 
بإظهار الذال. 

أما السدورى فله : إدغام الذال الساكنة من «إذ؛ عندما 
يليها أى من الحروف الستة: 'ات؛. ج » د زء س» ص» 
نحو لإإذ تبرأ© [البقرة: 577]» #إذ جاءوكم» [الأحزاب: 
٠]ء‏ «إذ دخلت» [الكهف : 7”9], #وإذزين*» [ 
الأنفال: 48]» #إذ سمعتموه» [النور: 17]. لإوإذ صرفتا» 
[الأحقاف: 119 وتقفرأ كل منها كما يلى الإتبرأك 
«إجاءوكم!؛ الإدخلت»» (وإذين»» (إسّمعتموه4» (وإصرفنا» 
كما أدغم الذال فى التاء فى كل من #إعّذت» [غافر: /اا 
والدخخان : ١7]ء‏ و #اتبذتها» [طه : 145 ؛ و #أخذدت» و 
#اتخذت4 حيثما وردت إفرادا أو جمعا يقرأ كلا منها كما 
يلى : «عت»» انبتها»» «أخت)24» «اتخت)». 

(حق التلاوة ‏ حسنى شيخ عثمان . مكتبة الأردن. الزرقاء. الطبعة 
التاسعة ١١1141ه/‏ م/ ل" 

انظر : ذال إذ 

# ذاهب: 

من ألفاظ المجرح - 

(معجم مصطلحات توثيق الحديث_د. على زوين / 071. 

انظر مادة «الجرح والتعديل (علم )! فى م 117 / 1١9‏ 
كلل : 

* ذاهب الحديث: 

من ألفاظ الجرح . 

(نعجم مصطلحات توثيق الحديث_د. على زوين / 75),. 


انظرمادة (الجسرح والتعديل (علم )» فى م /1١١‏ 
1154 

» ذُباب: 

ذباب : يضم الذال المعجمة؛ وموحدتان بينهما 
ألف : 

قال ابن إسسحاق فى الحديث عن الخروج لغزوة تبوك : 
وضرب عبد الله بن أبى ومن معه على -حدة عسكره أسفل منه» 
نحو ذباب (معجم المعالم الجغرافية / .)151١‏ 

يقول الأستاذ شراب : 

وهو جبل أو أكمة بالمدينة يفصل بينها وبين جبل سلع 
ثنية الوداع, فإذا حرجت من المدينة» فسلكت ثنية الوداع ‏ 
الشامية ‏ للمتجه إلى تبوك فالأردن . كان ذباب على يمينك 
وسلع على يسارك » أقول! مع أن هذا التحديد فى العصر 
الحديث؛ إلا أنه لايدل القارئ على المكان . لأن المعالم 
التى كان يظن أنها ثابتة أخذت تزول بفعسل الآلات المدمرة» 
حيث لا يعرف أسصد من شباب المديئة أين تقع ئئية الوداع؛ 
لأن العجبلين اللذين كانت تمر الثنية بينهما قد أزيلا» ولم يعد 
المكان يسمى بهذا الاسم وكانت فى بداية ما يسمى اليوم 
شارع أبى بكر الصديق (سلطانة)؛ أما جبل ذباب فهو فى أول 
شارع عثسان بن عفان (العيون) المتفرع من سلطانة. وأكتب 
هذا الكلام وأنا أسكن ملاصقا له وهو مكسو بالعمائر» ويقع 
قفى لاحى النصر؛ بالمدينة (المعالم الأثيرة/ ١؟1),‏ 

(معجم المعالم الجغرافية فى السيرة النبوية_عاتق بن غيث البلادى 
ك0 والمعالم الأثيرة فى السئة والسيرة ‏ إعداد وتصئيف محمد 
محمد حسن شرات / ١؟1١),‏ 

الذيابب: 

قال الإمام النووى : الذياب معروف واحدته ذبابة وجمعه 
فى القلة أذبة وفى الكشرة ذبان بكسر الذال وتشديد الباء 
كغراب وأغربة وغربات وقراذ وأقردة وقردان. قال الجوهرى قال 
أبوعبيد يقال أرض ملبة يعنى بفتيم الميم والذال أى ذات 
ذباب . وقال الغمراء أرض مذبوبة كما يقال أرض موحوشة أى 
ذات وبخش قال الواحدى قال النجاجى سمى هذا الطائر ذيابا 
لكثرة حركته واضطرابه (تهذيب الأسماء واللغات ”/ )1١9‏ : 


الذباب 


وقال الراغب الأصفهانى : الذباب يقع على المحروف من 
الحشرات الطائرة وعلى النحل والزئايير ونحوهما . 

قال الشاعر: 
نهل اراق اقوس وتسنا متت 

زنابي سس ره والأزرق المتلسس 

وقوله تعالى : #إوإن يسلبهم الذباب شيئا» [الاحج: “1197 
فهو المعروف» وذباب العين إنسانها سمى به لتصوره بهيئته أو 
لطيران شعاعه طيران الذباب. وذباب السيف تشبيها به فى 
إيذائه» وفلان ذباب إذا كشر التأذى به. وذيبت عن فلان 
طردت عنه الذباب» والمذبة ما يطرد به ثم استعير لمجرد 
الدفع فقيل ذبيبت عن فلان (المفردات / 10997) , 

ويرد ذكر الذباب فى مصنفات الشدراث الإسلامى فى علم 
الحيوان» وعلم الطب» وفى الطب النبوى مما نوضحه فيما 


يلى: 
أما عن علم المحيوان فقد ذكره القزوينى فى عجائب الهوام 
والحشرات وخواص أجزائها فقال: 


ذباب : هى أصناف كثيرة تتولد من العفونة لم يخلق لها 
أجفان لصغر حدقتها ومن شأن الأجفان تصقيل الحدقة من 
الغبار فخلق لها يدان يقومان مقام الأجفان» فلهذا ترى 
الذياب على الدوام يمسح بيديه حدقتيه» وله خرطوم يخرجها 
إذا أراد مص الدم ويدخلها إذا روى» ولها بطن وفيها يجرى 
الموت كما يجرى فى العصب من النفخ» ولا يدر على 
المشى إذ ليس له مفصل.. ونخلق رءوس أرجلها خشنة لكلا 
تنزلشق إذا وقعت على الأشياء الملسة؛ والذباب يصيد البق 
فلذلك لا يرى البق إلا فى الليل عند سكون الذباب : قال 
اللجاحظ : لولا أن الذياب يأكل البق ويطلبها فى زوايا البيت 
لما كان لأملها فيها قرار» وإذا أصاب الحيوان جراحة وسقط 
عليها الذياب فيفضى إلى هلاكها إن لم يكن فى موضع يصل 
إليه قم الحيوان لأن الذباب إذ وقع على الجراحة ونم عليها 
يتولد من ونيمها الدود» والجراحة إذ تولد فيها الدود أهلكت 
وونيم الذباب على الأليض أسود وعلى الأسود أبيض » وونيمه 
ذو لونين كزرق العصفور فيظهر على كل لون ما يخالفه... 
ومنها صنف يقال له ذباب الحمر كبير جدا لا يقع إلا على 
الحمير وصنف اخر يقال له ذياب الكلاب لايقع إلا على 


الكلاب» وصنف آخر يقال له ذباب الأسد لا يقع إلا على 
الأسدء وإذا رأت بالأسد دما أو خدشا لا تنقلع عه حتى 
تهلكه كما ذكرنا فى الذر مع الحية فإنه يهلكها . 

(عجائب المخلرقات / 5914 . 596). 

وقال المظفر الرسولى نقلا عن عبد الله البيطار صاحب 
«الجامع لقوى الأدؤية والأتغذية» وقد رمز إليه بالرمز دع»: 

الذباب ألوان» فللإبل ذباب» وللبقر ذباب» وللناس 
ذباب» وأصله دود وذياب الناس يتولد من الزيل (المعتمد ١‏ / 
1 

وقال داود الأنطاكى : الذباب: معروف . يتولد حيث تكثر 
الأزواث فيكون دودا أبيض ثم يتخلق فى دون أسبوع ويقتله 
البرد والحر الشديدان ويهوى الحلو ويفر من الزيت ومن 
العشب الموسوم بقليانس والكافور والزرنيخ وهو أصناف كثيرة 
وأجوده الأمسود والأزرق منه والأصفر ( تذكرة أولى الألباب ١‏ / 
اول 

وقد بسط القول فيه الكمال الدميرى (انظر ترجمته تحت 
عنوان #الدميرى (كمال الدين)و فى م/0١‏ / 2)0154-057 
وننقله فيما يلى مع ما أورده ‏ كعادته ‏ من استطرادات مفيدة . 
قال رحمه الله : 

الذباب: معروف» والحدته ذبابة . .. يجمع كغراب 
وأغرية ... 

ولا يقال ذبابات إلا فى الديون قال الراجز * أو يقضى الله 
ذبابات الديون « وأرض مذية بفتح الميم والذال أى ذات 
ذباب وقال الغراء أرض مذبوبة كما يقال أرض موحوشة أى 
ذات وحوش وسمى ذبابا لكشرة حركته واضطرابه وقيل لأنه 
كلما ذب آب وكنيته أبو حفص وأبسو حكيم وأبو الجدرس 
والذباب أجهل الخلق لأنه يلقى نفسه فى الهلكة... ولم 
يخلق للذباب أجفان لصغر أحداقها . 

ومن شأن الأجفان أن تصقل مرآة الحدق من الغبار فجعل 
الله لها عوضا من الأأجفان يدين تصقل بهما مرآة حدقتها فلهذا 
ترق الذباب أبيدا يمسح بيديه عينيه وهو أضناف كثيرة متولدة 
من العفوثة قال الجاحظ الذباب عند العزب يقع على الزنابير 
والنحل والبعوض بأنواعه كالبق والبراغيث والقمل والصؤاب 
والناموس والفراش والنمل والذباب المعروف عند الإطلاق 


الذباب 


مج بس ست ع ع ع ا ا ا را 


لعرفى وهو أصناف النعر والقمع والخازباز والشعراء وذياب 
الكلاب وذباب الرياض وذبابا الكلا والذباب اذى يخالط 
لناس يخلق من السفاد وقد يخلق من الأجساد ويقال إن 
الباقلا إذ أعتق فى موضع استحال كله ذبابا وطار من الكوى 
لتى فى ذلك الموضع ولا يبقى فيه غير القشر انتهى. روى 
لحاكم عن النعمان بن بشير رضى الله تعالى عنه أنه قال وهو 
على المنبر سمعت رسول الله يه يقول «ألا إنه لم يبق من 
لدنيا إلا مثل الذباب تمسور فى جوها فالله الله فى إخوانكم من 
أهل القبور فإن أعمالكم تعرض عليهم» ومعنى تمور تذهب 
وتجىء والجو ما بين السمساء والأرض وفى مسئد أبى يعلى 
لموصلى مسن حديث أنس رضى الله تعالى عنه أن النبى مَل 
قال عمر الذباب أربعون ليلة والذباب كله فى النار إلا انحل 
وهو فى الكامل فى ترجمة : عمرو بن شقيق عن مجاهد عن 
ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال قال رسول الله يي : « الذباب 
كله فى النار إلا النحل» قيل كونه فى النار ليس بعذاب له 
وانما ليعذب أهل النار بوقوعه عليهم وروى النسائى والحاكم 
عن أبى المليح عن أبيه أسامه بن عمير بن عامر الأقيش 
الهذلى البصرى قال كنت رديف رسول الله َِهِ فعثر بعيرنا 
فقلت تعس الشيطان فقال ل «لا تقل تعس الشيطان فإنه 
يعظم حتى يصير مثل البيت ويقول بقوته ولكن قل بسم الله 
فانه يصغر حتى يصير مثل الذبابه» ورواه أبو داود عن أبى 
المليح عن رجل قال: كنت رديف رسول الله مله فعثرت دابته 
فقلت إلخ.ورواه ابن السئى كما رواه النسائى والحاكم وصرح 
فيه بأن أبا المليح رواه عن أبيه أسامة بن مالك وكلتا الروابتين 
صحيحة فإن الرجل المجهول فى رواية أبى داود صحابى 
والصحابة كلهم عدول لا تضر الجهالة بأعيانهم وقال الإمام 
العلامة الذهبى الرجل المجهول المبهم أبو عزة ورواه خخالد 
الحذاء عن أبى تميمة الهجيمى عن أبيه نخالد قال كنت رديفا 
للنبى كَل فعثرت الناقة فقال إلى آخره» كذا هو فى أَسْد الغابة 
فى ذكر المنسوبين إلى القبائل وأما قوله #تعس» فقيل معنا 
هلك وقيل سقط وقيل عشر وقيل لزمه الشر وتعسٍ بفتح العين 
وكسرها والفتح أشهر ولم يذكر الجوهرئ غير الفتح وروى 
الطبرانى وابن أبى الدنينا خديث أبى أمامة رضى الله عنه أن 
النبى َي قال : « وكل بالمؤمن ماثئة وستون ملكا يذبون عنه ما 
لم يقدر عليه فمن ذلك سبعة أملاك يبون عنه كما يذب عن 


قصعة العسل الذباب فى اليوم الصائف ولو بدوا لكم 
لرأيتموهم على كل سهل وجبل كل باسط يدينه فاغر فاه ولو 
وكل العبد إلى نفسه طرفة عين لاختطفته الشياطين . والعرب 
تجعل الذباب والفراش والنحل ونحوها كلها واحدا وجالينوس 
يقول إنه ألوان فللابل ذباب وللبقر ذباب وأصله دود صغار 
يخرج من ابدانهن فيصير ذيابا وزنابير. 
وذباب الناس يتولد من الزبل ويكثر الذباب إذا هاجت 
ريح الجنوب ويخلق فى تلك الساعة وإذا هبت ريم الشمال 
خف وتلاشى وهو من ذوات الخراطيم كالبعوض انتهى ومن 
عجيب أمره أنه يلقَى رجيعه على الأييض أسود وعلى الأسود 
أبيض ولا يقع على شسجرة اليقطين ولذلك أنبتها الله على نبيه 
يونس عليه الصلاة والسلام لأنه حين أخرج من بطن الحوت 
لووقعت عليه ذبابة لآلمته فمنع الله عنه الذباب بذلك فلم 
يزل كذلك حتى تصلب جسمه ولا يظهر كثيرا إلا فى الأماكن 
العفتة ومبدأ خلقه منها ثم من السفاد . 
وهو من الحيوانات الشمسية لأنه يخفى شتاء ويظهر 
صيفا وما أحسن قول أبى العسلاء المعرى ووفاته سنة تسع 
وأربعين وأربعماثة . 
يا طاالب السسرزق الهنى بتقوة 
هيهسسات أنت ببساطل مشغفوف 
رغث الأسسسود بقسسوة جيف الفسلا 
ورعى السذباب الشهسسد وهسو ضعيف 
ولمحمد الأندلسى فى المعنى : 
مقن المتشؤزق اليتستيلق تطلس بعسهه 
مشل الظل ل لى يمشى معك 
أنشك الأ تس سبد تتتش كت ست ين 
وإذا وليست ع 
وفى المعنى أيضا لأبى الخير الكاتب الواسطى: 
جسرى قلم القضساء بمسسا يكسون 
فسيسان التحسرك والسكسسون 
جنن سون منك أن تسعى ل رزق 
ويسسسرزق فى غشسساوت سه الجنين 
وقد أجاد الأمير سيف الندين علئ بن فليح الظاهرى فى 
التحذير من الحتقار العدو بقوله : 


تبعاك 


الذباب 


لاا تحتسرن عدو الأن جسائيبسه 
وإن تسسراه ضعيف البطلش والجلسسسد 

فللسدبسايسة فى الجسرح المسديسد يسد 
تنسال ما قصسرت عنسه يسد الأسسد 
وفى تاريخ ابن لكان فى ترجمة الإمام ييوسف بن أيوب 
ابن زهرة الهمذانى الزاهد صاحب المقامات والكرامات 
والأحوال الظاهرات أنه جلس يوما للوعظ فاجتمع إليه العالم 
فقام من بيئهم فقيسه يعرف بابن السقاء وآذاه وسأله عن مسألة 
فقال له الإمام يوسف اجلس فإنى أجد من كلامك رائمحة الكفر 
ولعلك أن تموت على غير دين الإسلام فقدم رسول ملك الروم 
إلى الخليفة فخرج ابن السقاء مع الرسول إلى القسطنطينية 
فتنصر ومات تصرانيا. وكان ابن السقاء قارئًا للقران محمودا 
فى تلاوته وحكى من رآه بالقسطنطيئية قال رأيته مريضا ملقى 
على دكة وبيده مروحة يدفع بها الذباب عن وجهه فقلت له 
هل القرآن باق على حفظك فقال ما أذكر منه إلا آية واحدة 
وهى لإربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين4 [الحجر : ]١‏ 
والبافى أنسيته | ه . نعوذ بالله من سخطه وخذلانه ونسأله 
حسن الءخاتمة. فانظر يا أختى كيف هلك هذا الرجل وخذل 
بالانتقاد وترك الاعنقاد نسأل الله السلامة فعليك يا أخى 
بالاعتقاد وترك الانتقاد على المشايخ العارفين والعلماء 
العاملين والمؤمنين الصالحين فإن حرابهم مسمومة فقل من 
تصرض لهم وسلم فسلّم تسلم ولا تتتقند تشدم واقشاد بإسام 
العارفين ورأس الصديقين وعلامة العلماء العاملين فى وقته 
الشيخ محيى الدين عبد القادر الكيلانى ربحمه الله تعالى لما 
عزم على زيارة قطب الغوث بمكة وقال رفيقاه ما قالا فقال أما 
أنا فذاهب على قدم السزيارة والتبرك لا على قدم الإنكار 
والامتحان آل أمره إلى أن قال قدمى هذا على رقبة كل ولى 
وآل أمر أحد رفيقيه إلى الكفر وترك الإيمان بالانتقاد ورك 
الاعتقاد كما اتفق فى هذه الحكاية وآل أمر الآتحر إلى اشتغاله 
بالدنيا وتركه خندمة المولى لقلة التوفيق ذدسأل الله التوفيق 
والهداية والإماتة على الإيمان به وبرسؤله والاعتقاد الحسن في 
أوليائه وأصفيائه بمحمد وآله. حدث يحيى بن معاذ أن أبا 
جعفسر المنصور كان جبالسا فألحّ على وجهه ذباب حتى 
أضجره فقال انظروا من بالباب فقالوا مقاتل بن ممليمان فقال 
على به فلما دخل عليه قال له هل تعلم لماذا خلق الله 


الذباب؟ قال نعم ليذل به الجبابرة فسكت المنصور. ومقاتل 
ابن سليمان مشهور بتفسير كتاب الله العزيز وأخصذ الحديث 
عن جماعة قال الإمام الشافعى رضى الله عنه الناس كلهم 
عيال على ثلاثة على مقاتل بن سليمان فى التفسير وعلى زهير 
بن أبى سلمى فى الشعر وعلى أبى حنيفة فى الفقه قعد مقاتل 
بن سليمان يوما فقال سلونى عما دون العرش فقال له رجل . 
آدم عليه المصلاة والسلام لما حج أول حجة حجها من حلق 
رأسه؟ فقال ليس هذا من علمكم ولكنى ابتليت لما أعجبتنى 
نفسى . وقيل إنه قيل له الذرة أو النملة أمعاؤها فى مقدمها أو 
مؤخرها فلم يدر ما يقول فكانت عقوبة عوقب به وأنشد أبو 
عمرو بن العلاء فى هذا المعنى . 
فضتئنه شلوام لا الامتحصان 
والعلماء مختلفون فيه فمئهم من وثقه ومنهم من كذبه 
وترك حديثه قيل إنه كان يتكلم فى الصفات بما لا تحل الرواية 
عنه وقيل إنه كان يأخذ عن اليهود والنصارى علم القرآن الذى 
يوافق كتبهم وكان مشبها قال ابن خلكان وغيره وهذا لا أعتقد 
صخته وتوفى مقاتل بن سليمان فى سنة خمس وخمسين 
وماثة . 

وفى مناقب الإمام الشافى أن المأمون سأله فقال لأى شىء 
خلق الله الذياب فقال مذلة للملوك فضحك المأمون وقال 
رأيته وقد وقع على جسدى فقمال نعم ولقد سألتنى عنه وما 
عندى جواب فلما رأيته قد سقط منك بموضع لا يناله منك 
أحد فتح الله لى فيه بالجواب فقال لله درك وفى شفاء الصدور 
وتاريخ ابن النجار مسندا أن النبى وك كان لا يقع على جسده 
ولا ثيابه ذياب أضلا. 

الحكم : كل أنواعه يحرم أكلها وفيه وجد أنه يحل حكاه 
الرافعى وقال المادى من الفقهاء من أباح الذباب المتولد من 
مأكول كالفول ونحوه ولعل قائل هذا القبول هو الذ يقول 
بإباحة المتولد من الفواكه . 

. فرع: قال فى الإحياء فى أول كتاب الحبلال والحرام لو 
وقعت ذبابة أو نملة فى قدر طبيخ وتهرت أجزاؤها لم يحرم 
أكل ذلك الطبيخ لأن تحريم أكل الذياب والنمل ونحوهما 
إنِما كان للاستقذار ولا يعد هذا مستقذرا قال ولو وقع فيه جزء 


الذباب 


من لحم أدمى ميت لم يحل أكل ذلك الطبيخ حتى لو كان 
لحم الآدمى وذْنْ دائق حرم الطبيخ لا لنجاسته فإن الآدمى 
العيت طاهر على الصحيح خلافا لأبى حنيفة ولكن لأن أكل 
لحم الآدمى حرام لحرمته لا لاستقذاره بخلاف الذباب هذا 
كلام الغزالى رحمه الله تعالى قال فى شرح المهذب الصحيح 
المختار أنه لا يحرم أكل الطبيخ فى مسألة لحم الآدمى لأنه 
صار مستهلكا فهو كالبول وغيره إذا وقع فى قلتين من الماء 
فإنه يجوز استعمال جميعه لأن البول صار باستهلاكه كالعدم 


وروى اليخارى وأبو داود والنسائى وابن ماجه وابن خزيمة 
وابن حبان أن النبى يكِ قال : إذا وقع الذباب فى إناء أحدكم 
فليمقله فإن فى أحد جناحيه داء وفى الآخر دواء وإنه يتقى 
بجناحه الذى فيه الداء وفى رواية النسائى وابن ماجه أن أحد 
جناحى الذباب سم والآخر شفاء فاذا وقع فى الطعام فامقلوه 
فإنه يقدم السم ويؤخر الشغاء قال الخطابى وقد تكلم على 
هذا الحديث بعض من لا خلاق له وقال كيف يكون هذا 
وكيف يجتمع الداء والشفاء. فى جناحى ذبابة وكيف تعلم 
ذلك من نفسها حتى تقدم جناح الداء وتؤخر جناح الشفاء وما 
أداها إلى ذلك قال وهذا سؤال جاهل أو متجاهل فإن الذى 
يجد نفسه ونفس سائر الحيوانات قد جمع فيها بين الحرارة 
والبرودة والرطوبة واليسوسة وهى أشياء متضادة إذا تلاقت 
تفاسدت ثم يرى أن الله قد ألف بينها وقهرها على الاجتماع 
وجعل منها أقوى الحيوان التى منها بقاؤه وصلاحه لجدير أن 
لا ينكر اجتماع الداء والشفاء فى جزأينِ من حيوان واحدء وأن 
الذى ألهم النحلة أن تتخذ البيت العجيب الصنعة وتعسل فيه 
وألهم الذرة أن تكتسب قوتها وتدخره لأوان حاجتها إليه هو 
الذى خلق الذبابة وجعل لها الهداية إلى أن تقدم جناحا 
وتؤخمر جئاحا لما أراده من الابتلاء الذى هو مدرجة التعبد 
والامتحان الذى هو نضماز التكليف وله فى كل شىء حكمة 
وعنوان وما يذكر إلا أولو الألباب انتهى (حياة الحيوان الكبرى ١‏ 
ا 

قالت المؤلفة : أخمرج الحافظ السيوطى فى الجامع 
الصغير من رواية البخارى وابن ماجه عن أبى هريرة أن رسول 
الله يلي قال : «إذا وقع الذباب فى شراب أحدكم فليغمسه ثم 
لينزعنه» فإن فى إحدى جناحيه داء وفى الأخرى شفاء (الجامع 
الصغير ١‏ / /9*) . 


وقد أفرد له الإمام ابن قيم الجوزية فصلا فى هديه يقي فى 
إصلاح الطعام الذى يقع فيه الذباب وإرشاده إلى دفم مضرات 
السموم بأضدادها جاء فيه ما يلى : فى الصحيحين من حديث 
أبى هريرة أن رسول الله يِه قال : ١‏ إذا وقع الذباب فى إناء 
أحدكم فامقلوه فإن فى أحد جناحيه داء رفى الآحر شفاء؟ . 
وفى سئن ابن ماجه عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله يي 
قال: «أحد جناحى الذباب سم والآحصر شفاء» فإذا وقع فى 
الطعام فامقلوه فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء». 

هذا الحديث فيه أمران: أمر فقهى وأمر طبى . فأمأ 
الفقهى فهو دليل ظاهر الدلالة جدا على أن الذياب إذا مات 
فى ماء أو مائع فإنه لا ينجسه وهذا قول جمهور العلماء» ولا 
يعرف فى السلف ممخالف فى ذلك . ووجه الاستدلال به أن 
النبى و أمر بمقله وهو غمسه فى الطعام» ومعلوم أنه يموت 
من ذلك ولا سيما إذا كان الطعام حاراء فلو كان ينجسه لكان 
أمرا بإفساد الطعام وهو يلي إنما أمر بإصلاحه ثم عدّى هذا 
الحكم إلى كل ما لا نفس له سائلة كالنحلة والزنبور 
والعنكبوت وأشباه ذلك إذ الحكم يعم بعموم علته وينتفى 
لانتفاء سببه؛ فلما كان سبب التنجيس هو الدم المحتقن فى 
الحيوان بموته» وكان ذلك مفقودا فيما لا دم له سائل» انتفى 
الحكم بالتنجيس لانتفاء علته» ثم قال: 'من لم يحكم 
بنجاسة عظم الميتة إذا كان هذا ثابتا فى الحيوان الكامل مع ما 
فيه من الرطوبات والفضلات وعدم الصلابة» فثبوته فى العظم 
الذى هو أبعد عن الرطوبات والفضلات واحتقان الدم أولى» 
وهذا فى غاية القوة» فالمصير إليه أولى . وأول من حفظ عنه 
فى الإسلام أنه تكلم بهذه اللفظة فقال : ما لا نفس له سائلة» 
إبراهيم النخعى رضى الله عنه؛ وعنه تلقاها الفقهاء» والنشس 
فى اللغة يعبر بها عن الدمء ومنه نفست المرأة بفتتح النون إذا 
حاضت» ونفست يضمها إذا ولدت. 

وأما المعنى الطبى فقال أبو عبيد : معنى «أمقلوه) اغمشوه 
ليخرج الشفاء منه كما خخرج الداء؛ يقال للرجلين هما 
يتماقلان إذا تغاطا فى الماء . 

واعلم أن للذباب عندهم قوة سمية يدل عليها الورم 
والحكة العارضة عن لسعه» وهى بمنزلة السلاح» فإذا سقط 
فيما يؤذيه اتقاه بسلاحه» فأمر النبى يَلَيِِ أن يقابل تلك السمية 
يما أؤدعه الله سبحانه فى جناحه الآخر من الشفاء فيغمس كله 


ا ل ل للاخ هك ة0000000اا01000ك 


الذباب 


فى الماء والطعام فيقابل المادة السمية المادة النافعة فيزول 
ضررها . وهذا طب لا يهدى إليه كبار الأطباء وأئمتهمء بل هو 
خمارج من مشكاة النبوة. ومع هذا فالطبيب العالم العارف 
الموفق يخضع لهذا العلاج ويقر لمن جاء بسه يأنسه 
أكمل الخدق على الإطلاق: وأنه مؤيد بوحى إلهى 
خصارج عن القوى البسشرية. وقد ذكر غير وأحدمن 
الأطباء أن لسع الزنبور والعقرب إذا دلك موضعه بالذباب 
نفع منه نفعا بينا وسكنه؛ وما ذلك إلا للمادة التسى فيه 
مسن الشغاء (زاد المعاد؟/ 99 .)1١١‏ 

ونعود إلى الكمال الدميرى لنستكمل ما بدأناه عن 
الذياب , قال رحمه الله : 

وقد تأملت الذباب فوجدته يتقى بجشاحه الأيسر وهو 
مناسب للداء كما أن الأيمن مناسب للدواء وقد استفيد من 
الحديث أنه إذا وقع فى السائع لا ينجسه لأنه ليس له نفس 
سائلة هذا هو المشهور وفى قول ينجسه كسائر الميتات 
النجسة وفى ثالث مخرج أن ما يعم وقوعه كالذباب والبعوض 
لا ينجس وما لا يعم كالخنافس والعقارب ينجس وهو متجه 
لا محيد عنه ومحل الخلاف فى ميتة أجنبية أما الناشيء منه 
كدود الفواكه والجبن والخل فلا ينجس ما مات فيه بلا خلاف 
كذا قاله الشيخان وابن الرفعة وحكى الدارمى فى المسألة 
ثلاثة أوجه ثالثها الفرق بين الكثير والقليل ومحل ذلك مالم 
يتغير به لكثرته فإن كشر وتغير به فالأصح أنه ينجسه ومحله 
أيضا إذا وقع فيه بنفسه فإذا طرح فيه ضر . 

فرع : لو.وقع الزنسور أو الفراش أو النحل وأشباه ذلك فى 
الطعام هل يؤمر بغمسه لعموم قوله وَل الإذا وقع الذباب فى 
أناء أحدكم؛ الحديث وهذه الأشواع كلها يقع عليها اسم 
الذباب فى اللغة كما تقدم نقله عن الجاحظ وغيزه وقد قال 
على رضى الله تعالى عنه فى العسل إنه مذقة ذيابة» وروى 
الذباب كله فى النار إلا النحل كما سبق فسمى الكل ذيابا 
وإذا كان كذلك فالظاهر وجوب حمل الأمر بالغمس على 
الجميع إلا النحل فإن الغمس قد يؤدى إلى قتله وهو حرام . 

الأمشال قال الله تعالى :#ايا أيها الناس ضرب مثل 
فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذنابا ولو 
اجتمعوا له4 [الحج: .07] معنى ضصرب أثبت وألزم نحر 


#ضربت عليهم الذلة4 [البقرة: ]1١‏ وضريت عليهنم الجزية 


ويحتمل أن يكون من الضريب الذى هو المثل وهذا المثل من 
أبلغ ما أنزل الله تعالى فى تجهيل قريش ... والشهادة على أن 
الشيطان خدعهم حيث وصفوا بالإلهية التى تقتضى الاقتدار 
المقدورات كلها والإحاطة بالمعلومات عن امرها صورا 
وتمائيل وأدل من ذلك على عجزهم وانتفاء قدرتهم أن هذا 
الخلق الأذل الأقل لسو اختطف منهم شيئا فاجتمعوا على أن 
يستخلصوه منه لم يقدروا وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن 
الأصنام كانت ثلثمائة وستين صنما حول الكعبة وكائرا 
يضمخونها بأنواع الطيب ويطلون رؤوسها بالعسل وكان 
الذباب يذهب يذلك وكانوا يتألمون من هذه الجهة فجعلت 
مثلا وقسالوا أجرأ من ذبابة وأهون من ذبابة وأطيش وأخطأ من 
الذباب لأنه يلقى نفسه فى الشىء الحار والشىء اذى 
يلتصق به ولا يمكنه التخلص وقالوا أوغل من ذباب قال 
الشاعر: 
أوغل فى التطفيل مسن فب سس ساب 
على طسسسام وعلى راب 
لس و أبصسر السرغفسان فى السحساب 
لطسسار فى الجسسو بسسلا حجسساب 
قال أبو عبيد كان رجل من أهل الكوفة يقال له طفيل بن 
دلال فن بنى عبد الله بن غطفان وكان يأتى الولائم من غير أن 
يدعى إليها وكان يقنال له طفيل الأعراس وكان أول رجل لابس 
هذا العمل فى الأمصار فصار مثلا ينسب إليه كل من يقتدى به 
وقالوا أزهى من ذبابة وقال أصابه ذباب لادغ يضرب لمن نزل به 
شر عظيم يرق له من سمعه وقالوا ما يساوى متك ذيناب 
يضرب للشىء الحقير والمتك العرق الذى فى باطن الذكر 
وهو كالخيط فى باطنه على تحلقة العجان وفى كتاب النصائح 
لابن ظفر قال: رأيت فى أخبار بعض .الملوك أن وزيره أشار 
عليه بجمع الأموال وادخارها وقال إن الرجال وإن تفرقوا عنك 
اليوم متى احتجتهم عرضت عليهم الأموال فتهافتوا عليك فقال 
هل لهذا من شاهد قال نعم هل بحضرتنا الساعة ذباب قال لا 
فأمر الوزير يجفنة فيها عسل فأحضرت فتساقط عليها الذياب 


. فاستشار الملك بعض بحواص أصحايه فنهاه عن ذلك وقال لا 
.تغير قلوب الرجال فليس كل وقت أردتهم يحضرون فقال فهل 
٠‏ لذلك من دليل قال نعم إذا أمسينا. أخبرتك فلما أظلم الليل 


ذباب بن الحارث 


الذبح 


جح جح سبح ل ل م ا ا ا ا م ل 


قال للملك أحضر جغنة العسل فأحضرت فلم تحضر ذباية. 


فرجع الملك عن رأيه الأول . 

الخواص : قال الجاحظ إذا ضرب اللبن بالكندس ونضح 
به البيت لم يدخله ذباب ... 

التعيير: الذبماب فى المنام خصم ألد وجيش ضعيف 
وربما دل اجتماعه على السرزق الطيب وربما دل على الداء 
للحديث المتقدم وريما دلت رؤيته على الأعمال السيكة 
والوقوع فيما يوجب التقريع لقوله تعالى «إإن الذين تدعون من 
دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له» إلى قوله #أضعف 
الطالب والمطلوب# [الحج : 077 . 

(حياة الحيوان الكبرى 7١7 / ١‏ 77”) , 

وعن طرد الذباب يقول العالم ابن النفيس : يقتلها الزرنيخ 
وحدمء أو باللبن» ودخانه» ودخان الكندرء وطبيخ الخربق 
الأسود (الموجز فى الطب / 0087 . 

(تهذيب الأسماء واللغات للإسام محيى الدين بن شرف الثووى / 
8 والفردات فى غريب القرآن للراغب الأصفهائى ‏ تحقيق وضبط 
محمد سيد كيلاني / 11/1 ؛ وعجائيبم المخلوقات وغرائب الموجودات 
للقزوينى / 154 2540 والمعتمد فى الأدوية المفردة للمظفر الرسولى 
صححه وفهرسه مسسطفى السقا 1./ ١1797‏ وتذكره أولى الألباب لداود 
ابن عمر الأنطاكى »12١ / ١‏ وحياة الحيوان الكبرى للشيخ كمال الدين 
الدميسرى ١‏ /171-718, والجامع الصغير للحافظ جلال الدين عبد 
الرحمن السيوطى ١‏ / 777؛ وزاد المعاد فى هدى بر العباد للإمام ابن 
قيم الجوزية 1/ 44» ١٠٠؛‏ والموجز فى الطب لابن النفيس ‏ تحقيق 
الأستاذ عبد الكريم الغرباوى» مراجعة د. أحمد عمار/ 77. انظر 
أيضا الطب النبوى لللحافظ أبى عبد الله محمد بن أحمد الذهبى . قدم له 
وخرج آياته الشيخ قاسم الشماعى الرفاعى / 88 44» ومعجم التداوى 
بالأعشاب والنباتات الظبية للإمام الحافظ شمس الدين أبى عبد الله بن قيم 
الجوزية/ .)1١‏ 

* ذباب بن الحارث: 

قال عنه شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر 

ذياب: بموجدتين الأولى خفيفة وضم أوله ابن الحارث بن 
عمرو بن معاوية بن الحارث بن ربيعة بن بلال بن أنس الله بن 
منسد العشيرة المذحجى ... روى ابن شاهين من طريق ابن 


الكلبى حدثنا الحسن بن كثير حدثنى يحيى بن هانئ بن عروة 
عن أبى خيئمة عبد الرحمن بن أبى سبرة قال كان لسعد 


العشيرة صنم يقال له قراص يعظمونه وكان سادنه رجلا منهم 
يقال له ابن وقشة قال عبد الرحمن فحدثنى ذباب بن اللحارث 
قال كان لابن وقشة رئيس من الجن يتخبسره يما يكون فأتاه ذات 
يوم فأخبره بشىء فنظر إِلِيَ فقال يا ذياب يا ذباب يا ذياب 
اسمع العجب العجاب بعث محمد بالكتاب يدعو بمكة فلا 
يجاب قال فقلت له ما هذا قال لا أدرى كذا قيل لى فلم يكن 
إلا قليل حتى سمعنا بمخرج رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فأسلمت وسرت إلى الصنم فكسرته ثم أتيت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فأسلمت وقال ذباب فى ذلك ؛ 


وخلفت قسراصسسا دار هوأن 
ولمسا رأيت الله ألهسسر دينسسسسه 
أجبت رسسسسول الله حين دع سسانى 

وأخرجه ابن منده فى دلائل النبوة له من هذا الوجه وأغفله 
فى الصحابة فاستدركه أبو موسى . قلت ورواه المعانى فى 
الجليس عن ابن دريد بإسناد آخر قال حدثنا السكن بن سعيد 
عن عباس بن هشام بن الكلبى عن أبيه وذكره البيهقى فى 
الدلائل معلقا . وروى ابن سعد عن ابن الكلبى عن أبيه عن 
سلمة بن عبد الله بن شريك النخعى عن أبيه قال كان عبد الله 
أين ذباب الأنسى مع على بصفين وكان له غتاء. . 

(الإصابة فى تمر الصحابة لشيخ الإسلام الحافظ ابن حجر 
العسقلانى 7/٠5١‏ +319 1ل19). 

الذبيح: 

قال الراغب الأصفهانى : 

ذبح : أصل الح شق حلق الحيوانات والذّبْح المذبوح» 
قال تعالى : #وفديناه بذبح عظبم» [الصافات ]١٠١17.:‏ وقال 
#إإن الله يأمركم أن تذبنحوا ب بقرة» [البقرة : 717] وذبيحت الفارة 
شققتها تشبيها بذبح الحيوان» وكذلك ذيمح الدن» وقوله: 
يحون أبناءكم» [البقمرة : 44] على التكثير أى يذبح 
بعضهم أثر بعض . وسعد الذابح اسم نجم» وتسمى 
الأخاديد من السيل مذابح . 

(المفردات فى غجريب القرآن للراغب الأصفهساتى س تحقيق وضبط 
حمل سيد كيلانئ / //11) . 


انظر : الذييحة 


الذبح لغير الله عز وجل 


الذبحانى 


* الذبح لغير الله عز وجل: 

الكبيسرة الشامنة والخمسون من الكبسائر السبعين التى 
أحصاها الإمام الذهبى وقال عنها: مثل أن يقول باسم 
الشيطان أو الصنم» باسم الشيخ فلان. قال الله تعالى : 
«ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه» [الأنعام: .]11١‏ 
قال ابن عباس : يريد الميتة والمدخئقة إلى قوله #وماذبح على 
النصب»* وقال الكلبى: مالم يذكسر اسم الله عليه أو يذبخ 
لغير الله تعالى..وقال عطاء: ينهى عن ذبائح كانت تذبحها 
قريش والعرب على الأوشان وقوله تعالى : #وإنه لفسق» 
[الأنعام: 117١‏ يعنى وإن كل ما لم يذكر اسم الله عليه من 
الميتة فسق أو خسروج عن الحق والسدين #وإن الشياطين 
ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم* [الأنعام : ١؟١]‏ أى 
يوسوس الشيطان لوليه فيلقى فى قلبه الجدال بالباطل وهو إن 
المشركين جادلوا المؤمنين فى الميتة» قال ابن عباس: أوحى 
الشيطان إلى أوليائه من الإنس كيف تعيدون شيعا لا تأكلون ما 
يقتل وأنئم تأكلون ما قتلتم؟ فأنزل الله هذه الآبة #وإن 
أطعتموهم# يعنى فى استحلال الميتة #إنكم لمشركون» 
[الأنعام: 1١١‏ قال الزجاج وفى هذا دليل على أن كل من 
أخل شيئا مما حرم الله أو حرم شيئا مما أحل الله فهو نشرك . 

فإن قيل: كيف أبحتم ذبيحة المسلم إذا ترك التسمية 
والآية كالنص فى التحريم؟ قلت أن المفسرين فسزوا مالم 
يذكر اسم الله عليه فى هذه الآية بالميتة ولم يحمله أحد على 
ذبيحة المسلم إذا ترك التسمية وفى الآية أشياء تدل على أن 
الآية فى تتحريم الميتة ومنها قوله لإوإنه لفسق» ولا يفسق آكل 
ذبيحة المسلم التارك للتسمية . 

ومنها قوله تعالى: #إوإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم 
ليجادلوكم» والمناظرة إنما كانت فى الميتة بإجماع من 
المفسرين لا فى ذبيحة تارك التسمية من المسلمين. ومنها 
قوله تعالى : «إوإن أطعتموهم أنكم لمشركون 4 والشرك فى 
استحلال الميتة لا فى استحلال الذبيحة التى لم يذكر اسم 
الله عليها . 

وقد أخبرنا أبو منصور بإسناده عن أبى هزيرة رضئ الله عنه 
قال سأل رجل زسول الله و فقال: أرأيت الرجل منا يذبح 
وينسى أن يسمى الله تعالى فقسال النبى كَكةِ «اسم الله على فم 


كل مسلم) (رواه الطبرانى فى الأوسط وفينه مروان بن سالم 
الغفارى وهو متروك اه مجمع الزوائد) . 

وأخبرنا أبو منصور أيضا بإسناده عن ابن عباس أن 
النىيّقةِ قال : «يكفيه اسمه؛ وإن نسى يسمى حين ذبح 
فليسم ويذكر الله ثم ليأكل» 

(رواه الدارقطنى وفيه راو سىء الحفظ وهو محمد بن سئان 
صدوق ضعيف الحفظ ورواه عبد الرزاق بسند صحيح إلى ابن 
عباس موقوفا عليه من كلامه | ه من بلوغ المرام وشرحه سبل 
السلام) . 

وأخبرنا عمرو بن أبى عمرو بإسناده عن عائشة رضى الله 
عنها أن قوما قالوا: يارسول الله أن قوما يأتون باللحم لا ندرى 
أذكر اسم الله عليه أم لا؟ ؛ فقال رسول الله وَِةِ «سموا عليه 
وكلوا» هذا آخر كلام الواحدى رحمه الله وقد تقدم قوله 808 
االعن الله من ذبح لغير الله؟ (رواه مالك والبخارى رحمه الله 
كما فى بلغ المرام للحافظ ابن حجر وشرحه سبل السلام 
لأمير المؤمنين الصنعانى رحمه الله تعالى) . 

(الكبائر للإمام أبى عبد الله محمد شمس الدين الذهبى. ط دار 
الكتب الأزهرية . القاهرة ١4١4‏ هدب 1984 م/ ,017١-178‏ وط دار 
التراث العربى_القاهرة ١17‏ هب 1987 م/ 2115 150), 

» الأبحانى: 

قال السمعانى: 

الذبحانى : بضم الذال المعجمة وسكون الباء المنقوطة 
بواحدة وفتح الحاء المهملة وفى آخرها النون» هذه النسبة إلى 
ذبحان هو بطن من رعين فيما أظن» والمشهور بالانتساب إليه 
عبيد بن عمرو بن صالح بن ذبحان الرعينى ثم الذبحانى شهد 
فتح مصرء ذكره فى كتبهم . 

وعبد الملك بن عمر بن جابر الرعينى ثم الذبحانى» 
حدث عنه سليمان بن عبد الله بن أبى فاطمة» مات سئة 
خمس وسبعين وماثة ‏ قاله ابن يونس . 

وأبو عمر طاهر بن أبى معاوية واسمه إياد بن الحمير 
الذيحانى» حكى عنه ابنه أبى حمير» وهو يروى عن المفضل 
ابن فضالة - قاله ابن يونس . 

وأياد بن طاهر بن إياد الرعينى ثم الذبحانى» يكنى 


الأذبحة ممتعدرم 


عععس سجس عب جا ا ع ع ا ا ا ا ةر ا ان 


أبا حمير؛ كتبت عنه من حفظه » توفى سنة أربعة وثلاثمائة» 
وهو من ولد بنات المفضل بن فضالة ‏ قاله أبن يونس . 
(الأنساب للسمعانى ‏ تقديم وتعليق عبد الله عمر البارودى *7/ 
0 
» الأبحة د«أودرف, 
مما يسرد فى مصنفات التراث الإسلامى فى علم الطب . 
ضبطها صصاحب كتاب التدوير بفمم الذال حيث أوردها فى 
عرض الخوانيق» إذ ذكر أن الذبحة أحد أتواعه (كتاب 
التنوير/ *77) 
وقد بسط القول فى هذا المرض الطبيب القيروانى ابن 
الجزار (انظر تمرجمته فى حرف الجيم فى م ١7‏ / 21417 
) فشخص الداء ووصف الدواء» قال رحمه الله فى الباب 
الأول من المقالة الثالثة عن الذبحة: 
إنه ربا انحدرت من الرأس فضلة فتصيير إلى الحنجرة» 
فيعرض من ذلك الذبحة» فربما قتلت من يومها أو الثاني أو 
الشالث. وهو من الأمراض الحادة القاتلة سريعا. وإنما 
سميت بهذا الاسم لأنها تعخنق الإنسان بغتة» فيعرض له من 
ذلك شدة النفس وضيقه حتى إنه ربما امتنع العليل من الطعام 
والشراب. فإن أكل أو شرب فقليل نزر. وهذه الفضلة 
المنحدرة إلى الحنجرة قد تكون دموية أو صفراوية» وربما 
كانت بلغمية غليظة لزجة أو بلغما مالحا لطيفاء وليس يعرض 
هذا الورم من فضلة مرة سوداء لأن هذه العلة من العلل الحادة 
السريعة الاهتياج كما بينا فى الابنداء . والمرّة السوداء لا 
يستحكم ورمها إلا فى زمن طويل . فلذلك لا يكون هذا الداء 
من المرة السوداء. والتنفس الخاص بأصنحاب الذيحة هو 
الطويل» والعلة على طول تنفسهم ضيق مواضع الحلق 
والحنجرة فيهم وإنهم لا يقدرون أن يستنشقوا بسرعة من 
الهواء بمقدار يحتاجون إليه . فإذا لم يقمدروا على ذلك ضاق 
نفسهم وكان استنشاقهم له فى مدة أطول.. ومن أجل ذلك 
صار قصر النفس فى أصحاب الذبحة دلالة محمودة» وليس 
محمودا إذا كان التنفس فئ أضحاب الذبحة يكون فى مدة 
طويلة كما بينا. وقد ذكر جالينوس عند تفسيره كتاب أبقراط 
فى تقدمة المعرفة أن أردأ أصناف الذبحة التى يبلغ من شدتها 
أن يضطر المريض إلى الانتصاب» وما كان الألم فيه شديدا 


رق 


ولم بظهر معه فى الحلق ولا فى الرقبة (عمرض من الأعراض) 
وأقل من هذه الأصناف رداءة الأصناف التى لا يعسر معها 
التنفس» لكن الألم يكون شديدا مع الورم فى الحلق والرقبة 
وحمرتهاء وأقل من هذه أيضا رداءة فى الدرجة الثالثة التى لا 
يكون الألم فيها شديدا ولا صعبا ولا يعسر فيها التنفس» وما 
كانت هذه حالها من الذبحة» والحنجرة فيها سليمة من 
العلة؛ وإنما اجتماع المادة فيها فى الحلق وفى الرقبة أو فيهما 
جميعا. وقد ينبغى لنا أن نذكر البسرهان الدال على معرفة 
الخلط المثولد منه هذه العلة» فتقول إنه متى عرضن هذا الداء 
من قبل الدم» فإن العليل يكون ممتلىء اليدن محمر الوجه» 
دارٌ العروق . وقد يكون ضربان عروقه ممتليا شديذا ويرى الورم 
حارا أحمر وبخيل للمريض أنه يجد فى حلقه ششبيها بطعم 
الشراب الشديد وأن تدبيره فيما سلف تدبير تولد الدم. وإن 
عرض من فضل مرة صغفراء» وجد العليل غما شديدا مع حدة 
وجع وعطش وحر شديد مع تتدخن فى المخلق. وتكون عروقه 
ضامرة شديدة الفمريان. وإن كان من فضل بلغم لزج لم 
يوجد فيه شىء مما وصفناء إلا أنه يورم لذلك لسانه ويسترخى 
ويكون وجعه لينا. وإن كان من قبل بلغم مالح» وجد العليل 
فى فيه طعم الملح السر» ويكون صوته مثل صوت ججراء 
الكلاب. فإذا أردنا أن نعالج من به هذا الداء». نظرنا . فإن 
كانت العلة متولدة من قبل الدم ودل على ذلك البرهان الذى 
ذكرناء أمرنا العليل بفصد القيفال ويخرج له من الدم على 
مقدار قوته» وذلك إن أمكن الزمان والسن والبلد . ولأبقراط 
فى كتاب أبيديميا فصل قال فيه الذبحة والرمذ ينبغى أن يفصد 
صاحبهما العرق . وقال جالينوس فى تفسيره لهذا الفصل إن 
من البين أن أبيقراط إنما يأمرنا بالفصد يحسب ما توجبه هاتان 
العلتان إذا كانت القوة محتملة له. وذلك أن الذى يدلنا على 
أنه ينبغى أن يستعمل الفصد أمران؛ أحدهما عظم العلة» 
والآخر مقدار القرة واحتمالها . والذببحة من الأمراض العظيمة 
دائما. وإن تبين لنا أن الدم مستويا بمرة صغراء؛ فينبغى لثا 
أن نلين الطبيعة بمطبوخ متخذ من الخيار شتبر والشرنجيين 
الخراسانى والتمر الهندى والعناب ونور بنفسج وما أشيه 
ذلك ... وتلين الطبيعة بحقنة متتخذة من نوار البنفسج وبزر 
الخطمى والسابونج والإنحاص والعناب وما أشبه ذلك . وإن 
رأينا أن حدة الصفراء قد انكسرت وتحرجت بالإسهال» أمرنا 


الأبحة م 


الدم لأنها تسلك معه فى مجاريه بخفتها ولطافتها. فإذا نحن 
فصدنا العرق وأخصرجنا الدم بعد إخمراجنا المرة الصفسراء 
بالإسهال اللطيف أو بتسكينها بالأدوية الباردة. فإن لم يمكن 
الإسهال وتبين لنا أن مادتها قد انقتطعت» رجعنا عند ذلك إلى 
نفس العضو الذى فيه الورم ؛ فنعالجه بالأدوية النافعة له 
ونجعل ما نعالجه به فى ابتداء الوجع بما يردع المادة الحادة 
المنحلبة إلى الحنجرة . 

ويقوى ذلك العضو مثل أن يغرغر برب التوت وحده أو مع 
لسان الحمل أو نمرس نخالة الشعير فى خل خمر ثم يصفى 
ويؤمر العليل أن يتغرغر بها أو بماء قد طبخ فيه جلنار أو ورد 
أو سماق أو عفص أو عدس أو ماء عنب الثعلب أو ماء البزر 
قطونا الرطب وما أشبه ذلك من الأدوية القابضة المردعة . فإذا 
نحن فعلنا هذا فى الابتداء وتبين لنا أن المادة ارتدعت عن 
التحلب من العضو الذى فيه العلة؛ أخذنا عند ذلك فى 
تحليل تلك الفضلة من العضو وتذويبها مثل أن يغرغر العليل 
برب التوت وبرب العنب وشىء من مر أحمرء أو يشرغر بعاء 
الشعير الدقيق مع سكر نبات» أو يغرغر بلبن الماعز الحليب 
أو بلبن الأتن مع شىء من سكر أو ميبختبج ؛ أو يغرغر بساء 
الحسو المداف بالرمان المرء أو يتغرغر بماء عنب الثعلب أو 
بماء الرازيانج الرطب والكزبرة الرطبة بسكر طبرزد وشىء من 
زعفران» أو يمرس فى مائها لب الخيار شنبر. أو ترغر برب 
الس مع المييختج أو يتخرغر بماء البقلة الحمقاء مع دهن 
ورد. فأى هذه الأدوية تهيأ » أمرنا العليل أن يتخرغر به . فإنها 
تحلل العلة ثم تمنعه من الطعام إلا ما لا بد منه. وتأخذ من 
حب القثاء وحب البطيخ وحب القرع الحلوء فيقشر الجميع 
من قشره ويرض حتى يصير كال دماغ ثم يجعل فى برمة 
ويجعل معه شىء من نشا ويطبخ بدهن لوز وكثيراء ويستعمل 
على الريق. أو يؤخذ من نشا فيداف بلبن حليب ويجعل فيه 
انيد ودهن لوز وشىء من لب حب القثاء المقشر المسحوق 
ويتحساه صاحب الذبحة. ويكون طعامه السرمق والبقلة 
أليمانية والبقلة الحمقاء» أو القرع مع دهن اللوز الحلرء إن 
شاء الله تعالى. 

وإن كان روم الحلق ولد من قبل البلغم ودل على ذلك 
البرهان الذى ذكرنا مع لين الوجع ورخاوة الورم وورم اللسان 
واسترخمائه» أمرنا العليل أن يستفرغ بدنه بالأدوية التى تنزل 
البلغم وتحقنه بحقن لها حدة» ونغرغره فى ابتنداء العلة برب 


الجوز مع شىء من شتَ» أو برب الجوز مع شىء من ماميران 
أو يتغرغر بماء قشور الجوز الرطب أو بماء ثمر التوت أو 
يتضرغر بساء عنب التعلب مع حضض أو صبر. فإذا أردعنا 
الفضلة المائلة إلى العضو بما ذكرناء أخذنا عند ذلك فى 
تذويب الفضلة وتحليل الورم كما ذكرنا آنفاء وذلك أنا نأمر 
العليل أن يتغرغر برب الجوز مع العساقر قرحا وميبختج . أو 
يتغرغر (بسكنجبين عسلى أو يتغرغر برب الآس وماء سلاقة 
التين أو يتغرغر بلبن الماعز الحليب مع شىء من خرء كلب 
أبيض . (أو يؤخل خرء كلب أبيض) فيدق دقا ناعما ويعجن 
بعسل ويطلى به داخل الفم» فإنه قوى جدا. 

وزعم جالينوس أنه ليس يوجد فى هذه العلة دواء أقوى 
من هذا. وهو أن يؤل خحرء كلب أبيض فيسحق وينخل 
وينفخ منه قى الحلق. أو يؤخذ خخرء كلب وشىء من مرارة 
الثور» فتخلطان مع شىء من عسل ويطلى منه بريشة ويتغرغر 
يه 

وزعم جاليدوس أن مرارة الشور إذا تحنك بها نفعت من 
الخناق العارض من سقوط اللهاة وكذلك مرارة الضأن إذا 
تحنك بها نفعت من الخناق العارض من سقوط اللهاة 
وكذلك مرارة الضأن إذا تحنك بها نفعت من الخناق العارضص 
من النوازل أو سقوط اللهاة. أو يؤحدل أصول الكرنب فتحرق 
وتسحق رمادها ويخلط مع عسل منزوع الرغوة ويتضرغر به » 
فإنه برؤه إن شاء الله تعالى . 

أو يطبخ الفجل مع شىء من سكنجبين عسلى ويتغرغر به 
فإنه نافع من الخناق الكائن من الرطوبة . أو يتغرغر بدواء هذه 
صفته» وقد جربته فيمن أصابته الذبحة من البلغم حتى لا 
يتبين كلامه» فوجدته نافعا. يؤخذ من أصل السوس مثقالان 
وعاقر قرحا وسليخة وأصل الأذخصر وحب حرمل» من كل 
واحد درهمان» ولب ومر أحمر من كل واحد وزن مثقال» 
وزعفران وفلفل وسنبل هندى ومرزنجوش مجفف» من كل 
واحد وزن ذرهم . يدق ذلك وينخل ويعجن بعسل مشزوع 
الرغوة ويؤخذ منه قدر بندقة» فيداف بماء قد طبخ فيه قشر 
الرمان» أو مطبوخ ريحانى أو سكنجيين ويتخرغر به مرة بعد 
أخرى فإنه برؤه إن شاء الله تعالى ... 

صفة غرغرة ألفتها للبلة المتولدة من البلغم والاختناق 
ووجع الحلق» يؤخذ من ورق الورد وأصل السسوس»ء من كل 
واحد مثقال» دار فلفل ودار صينى وزعفران» من كل .واحند 
درهم؛ شب وقاقلة ومر أحمر وحب حرمل وزنجبيل ابس 


الذبمحة 1102م 


0 


الدبل 


ل سس سسسب 


وقسط» من كل واحد نصف مثقال. تدق الأدوية وتنخل 
وتعجن بعسل منزوع الرغوة. ويؤخذ منه بقدر البندقة» فتحل 
فى ماء قد طبخ فيه عفص أو فى ماء عنب الثعلب أو ماء حار 
وسكنجبين أو مع رب عنب ويتغرغر به مرارا . 

(زاد المسافر/ .)159-17٠9‏ 

وفى كتابه النفيس "ما الفارق» يوضح العلامة أبو بكر 
الرازى (انظر ترجمته فى حرف الباء فى م 1/ 40 801) 
الفروق بين الخوانيق والذبحة» وبين الذبحة وورم اللوزتين» 
وذلك عن طريق السؤال والجواب» وما يخصنا هنا هو هذان 
الشرقان اللذان أدرجهما تحت الثالث (أى الفرق الشالث) 
والرابع فيقول : 

الثالث : ما الفرق بين الخوانيق والذبيحة؟ 

الجواب : اشتركا فى اللحقيقة» وهو الورم . وافترقا بالمحل 
على ما فى إن الذبحة يطلق على ورم عضل المرىء والخوانيق 
على ورم عضل الحنجرة» أو على ما قيل من إطلاق الاسمين 
على المسميين بالعكس» وقد قيل إن الذبحة يقال على ورم 
العضل الداخل من الحنجرة أو المرىء والخوانيق على ؤرم 
عضلها الخارج ومن الناس من يفرق بينهما؛ فيطلق الاسمين 
على ورم العضلين بالترادف . وهذا لا يضر مع العلم بهما. 
ويعلاجهما. 

الرابع : ما الفرق بين الذبحة وورم اللوزتين؟ 

الجواب : اتفقا فى كونهما ورما وفى السبب » وهى المادة 
المورمة وافترقا بالمحل أن الذبحة ورم العضل» وأما ورم 
اللوزتين فهو ورم يعرض للحم الذى فى أصل اللسان على 
جانبى الحلق حتى يعسر اللسان عند الكلام» وريما يعسر 
معه الازدراد إلا أن تعسره مع الذبحة يكون معه الألم عند 
أقصى الحلق ولا يظهر للجسء وورم اللوزتين يظهر ويدرك» 
بالجس من حارج الحلق فى المواضع الرخوة ( ما الفارق/ 18 ٠‏ 
4 

ويعقب الأستاذ الدكتور سلمان قطاية محقق الكتاب على 
وصف أبى بكر الرازى» ويربط بيئه وبين ما يقوله الطب 
الحديث» وذلك على النحو التالى : 

الثالث : الفرق السريرى بين الإصابتين حسب معلوماتنا 
الحاضرة: هو أن توضع الخناق يكون فى البلعوم الفمى (أى 
الحلق والحلقوم حسب التسمية القديمة) »انمه ام-0:0 . 


أما الذبحة قتوضعها إلى أسقل البلعسوم 
السفلى «مبصطم0مز1] والحتجرة» وبديهى أن عسر التنفس 
فى الثانية أشد من الأولى . 

وهذا ما حاول السرازى تفسيره بقوله : إن الذبحة هى ورم 
العضل الداخل من الحنجرة والمسرىء . وأما الخناق فهو ورم 
العضل الخارج . 

ويعرف ابن سينا الخوانيق (القانون 7 / )١448‏ (أوردنا نبذة 
عنها فى م 16 / 411) بأنها «امتناع نفوذ النفس إلى الرئة 
والقلب». فعلى هسذاء فإن ورم المسرىء لا دخل له فى 
الموضيع لأن ورمه لا يسبب خشاقا إلا إذا عظم وانتقل إلى 
الرغامى» وهذا نادر جدا , 

الرابع : الفرق بينهما هو فى مكان توضع الآفة. ففى 
السذبجة» كما قلناء يكون التوضع فى الأسفل (عند أقصى 
الحلق) أما فى اللوزتين فهو فيهما. 

والمعلوم أنه فى حالة التهاب اللوزتين الحاد تنتفخ العقد 
البلغمية فى العنق» وهو ما يعنيه التعبير العامى ينات 
الأذنين» . 

وهذا ١‏ ما يظهر ويدرك بالجس من مارج الحلق فى 
المواضع الرخوة» ولنلاحظ أن السرازى شأنه شأن كل علماء 
عصره. لا يميز بين مختلف أسباب إصايات المنطقية 
بالخناقات أو الذبحات . والسبب هو عدم معرفة اللجرائيم . 

لذا فقد اختلط الأمر بين الديفتريا والتهاب اللوزتين الحاد 
البسيط (ما الفارق / 954 85). 

(كتاب التنوير فى الاصطلحات الطبية لأبى منصور الحسن بن نوج 
القمرى ‏ تحقيق وفاء تقى الدين / "11 » وزاد المسافر وقوت الحاضر لابن 
الجرار . المقالات الشلاث الأولى. تحقيق د. محمد سويسي» ود. 
الراضى الجازى / ١176-1١‏ » وكتاب ما الفارق أو الفروق أو كلام فى 
الفروق بين الأمراض لابى بكر محمد بن زكريا الرازى . تقسديم وتحقيق 
وشرح د. سلمان قطاية / 4-/41). 

> الذَّيْل: 

قال عنه المظفر الرسولى نقلا عن عبد الله بن البيطار 
صاحب «الجامع لقوى الأدوية والأفنذية» الذى رمز إليه 
بالحرف «ع؟ : 

هو جلد السلحفاة الهندية» إذا صنع منه مُشط ومُشط به 


0 


الرأس أذهب النخالة من الشعرء وأخرج الصّئبان» وإذا أحرق 


الذبول أكلاطم - ومأاممسكمو 


الذبيح 


وععجن رصاده ببياض البيض» وطلى به على شُقاق الكعبين 
والأصابع نفعه» ونفع أيضا من شقاق البساطن العارض عند 
النقامن » ويذهب اثاره» وقيل هو جلد السلحفاة البحرية 
(المعتمد /١‏ لالاكن ؤلاا), 

وقال عنه داود الأنطاكى: 

الذبل: عظم السلحفاة الهندية لاجلدها كما ظن وهو 
شديد السواد ومئه ما يضرب إلى صغرة وأجوده الرزين الصلب 
البراق بارد يابس فى الثانية إذا حك وشرب أضعف البواسير 
يوأسقطها وكذا ضماده وإن طلى على الأو رام والسرطانات 
والخنازير حللها وشربه بالعسل يلحم الجراح وقروح القصبة 
ويقطع النفث وحمى الريع ... 

ومن خواصه: أن مشطه يمنع القمل وسقوط الشعر وإذا 
تختمت به النساء منع الإسقاط وسهل الولادة وضماده يمرد 
الوثى وبروز المقعدة وفرزجته تمنع سيلان الرطوبات وهو يضر 
الكبد ويصلحه التفاح وشربته إلى نصف درهم وبدله عظم 
القنقذ(التذكرة .)1١5١ / ١‏ 

(المعتمد فى الأدوية المغردة للمظفر الرسولى ‏ صححه وفهرسه 
مصطفى السقا ١١9 / ١‏ + 217 وتذكرة أولى الألباب لداوه بن عمر 
الأتطاكى 1/ 151), 1 

الذبول ودنام - متام سباكدم2: 

الذبول : ذهاب لحم البدن وجفافه (زاد المسافر/ 04؟) قال 
عنه التهانوى: الذبول بالضم وضم الموحدة المخففة: قال 
الحكماء: هو ضد النموء وهما من أنواع الحركة الكمية؛ 
ويفسر بانتقاص ححجم أجزاء الجسم الأصلية بسبب ما ينفصل 
عنه فى جميع الأقطار على نسبة طبيعية فبقيد الانتقاض خرج 
النمو والسمن والتخلخل والورم والازدياد الصناعى لأنها ازدياد 
حجم الاأجزاء والأصلية صفة الأجزاء وتصرج بها الهزال لأنه 
انتفاص فى الأأجزاء الزائدة وتفسير الأُجزاء الأصلية» وبقيد 
بسبب ما ينفصل عنه يخرج التكائف الحقيقى لأنه بلا 
انقصال والمراد الانتقاص الدائمى لأنه المتبادر بناء على كونه 
الفرد الكامل فلا ينتقض التعسريف برفع الورم إذا كان عن 
الأجزاء الأصلية فى جميع الاقطار لأنه لا يكون دائما فى 
الأجزاء الأصلية ولا يظهر فائدة قيد على نسبة طبيعية ويجرى 
فى هذا التفسير بظاهره ما يجئ فى تعريف النوم كذا يستفاد 
من العلمى فى بحث الحركة ويطلق الذيول أيضا على بعض 
أقسام البحران ويسمى بالذوبان. ويطلق أيضا على أقسام 
حمى الدق (كشاف /١‏ 014). 


(زاد المسافر وقوت الحاضر لابن الجزار تحقيق د. محمد 
سويسى»؛ و د. الراضى الجازى / 5014؟» وكشاف اصطلاحات الفنون 
تلتهانوى ؟ / 014). 

> الذبيانى: 

قال السمعانى : 

الذبيانى: يضم الذال المعجمة وسكون الباء الموحدة 
والياء المفتوحة آخر التحروف بعدها الألف وفى آخرها النون» 
هذه النسبة إلى ذبيان قال الدارقطنى : دُبيان وذبيان واحد 
وقال: قال ابن الأعرابى : رأيت الفصحاء يختارون الكسر. 
وهو اسم لبطون» فأما ذبييان بطن من غطفان وهو ذبيان بن 
بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس منهم النابغة 
الذبيانى الشاعرء ذكر ذلك ابن حبيب فى كتاب مختلف , 
القبائل . واسم النابغة هو زياد بن معاوية بن جابر بن ضباب 
أبن جابر بن يربوع بن غيظ بن مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان 
أبن بغيض » سمى النابغة بقوله : 
وحلت فى بنى القيين بن جس سر 

ويكنى النابغة أبا أمامة» ذكبر هذا كله الدارقطنى . وقال 
أيضا : وفى الأزد ذبيان بن ثعلية سن الدؤل بن سعد مشاة بن 
غامد . قال: وفى بجيلة ذبيان بن ثعلبة بن معاوية بن زيد بن 
الغوث بن أنمار. قال: وفى ربيعة ذبيان بن كناننة بن يشكر. 
قال: وفى همدان ذبيان مالك بن معاوية بن صعب بن 
دومان. 

وفيها أيضا ذبيان بن عليان بن أرحب بن دعام بن مالك . 
قال: وفى بلى ذبيان بن هميم بن ذهل بن هنى بن بلى . قال 
وذبيان بن سعد بن عذرة من ولده عصام بن شهبر بن الحارث 
ابن ذبيان الذبيانى» كان عصام من فرسان العرب وفصحائهم 
وأحزمهم رأيا وله يقول الشاعر. 
نفس ععسسام سسودت عصام سا 

وعلميشسه الكسسر والإفلام سا 

ومنه المثل المعروف ١‏ كن عصاميا ولا تكن عظاميا؛ . 

(الأنساب للسمعانى تقديم وتعليق عبد الله عمر البارودى 1 / 0 
0 


> الذبييح: 
يناقش الإمام ابن قيم اللجوزية مسألة كون الذبيح هو 
إسماعيل وليس إسحاق عليهما السلام فيقول: 


الذبيح 


تمسح يس ب ع ب ع ب ل ل ل ا ا ا د سم تبت نا 


أمر إسراهيم أن يذبح ابنه بكره وفى لفظ وحييده ولا يشك 
أهل الكتاب مع المسلمين أن إسماعيل هو بكر أولاده والذى 
غر أصحاب هذا القسول أن فى التوراة التى بأيديهم اذبح ابنك 
إسحاق قال وهله الزيادة من تحريفهم وكذبهم لأنها تناقض 
قوله اذبح بكرك ووحيدك ولكن اليهود حسدت بنى إسماعيل 
على هذا الشرف وأحبوا أن يكون لهم وأن يسوقوه إليهم 
ويحتازوه دون العرب ويأبى الله إلا أن يجعلى نضله لأهله 
وكيف يسوغ أن يقال إن الذبيح إسحاق والله تعالى قد بشر أم 
إسحاق به وبابنه يعقوب فقال تعالى عن الملائكة إنهم قالوا 
لإبراهيم لما أتوه بالبشرى #إلا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط * 
وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق 
يعقوب6 [هود: ]9/١ .7١‏ فمحال أن يبشرها بأنه يكون له 
ولد ثم يأمر بذبحه ولا ريب أن يعقوب داخخل فى البشارة 
فتناول البشارة لإسحاق ويعقوب فى اللفظ واحد وهذا ظاهر 
الكلام وسيافه فإن قيل لو كان الأسر كما ذكرتموه لكان يعقوب 
مسجرورا عطفسا على إسحاق فكانت القراءة ومن وراء إسحاق 
يعقوب أى ويعقوب من وراء إسحاق قيل لا يمنع الرفع أن 
يكون يعقوب مبشرا به لأن البشارة قول مخصوص وهو أول خبر 
سار صادق وقوله تعالى #ومن وراء إسيخق يعقوب» جملة 
متضمنة لهسذه القيود فتكون بشسارة بل حقيقة البشارة هى 
الجملة الخبرية. ولسا كانت البشارة قولا كان موضع هذه 
الجملة نصبا على الحكاية بالقول كأن المعنى : وقلنا لها من 
وراء إسحاق يعقوب . والقائل إذا قال بشرت فلانا بقدوم أخيه 
وثقله فى أثره لم يعقل منه إلا بشارة بالأمرين جميعا هذا مما 
لا يستريب ذو فهم فيه ألبتة ثم يضعف الجر أمر آخر وهو 
ضعف قولك مررت بزيد ومسن بعده عمر ولأن العساطف يقوم 
مقام حرف الجر فلا يفصل بينه وبين المجرور كما لا يفصل 
بين حرف الجار والمجرور . 

ويدل عليه أيضا أن الله سبحانه لما ذكر قصة إبراهيم وابنه 
الذبيح فى سورة الصافات قال #فلما أسلما وتله للجبين # 
ونادينساه أن يا إبراهيم #قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزى 
المحسئين * إن هذا لهو البلاء المبين *: وفديئاه بذبح عظيم 
* وتسركنا عليه فى الآتضرين # سلام على إبراهيم # كذلك 
نجزى المعحسئين * إنه من عبادنا المؤمنين» [الصافات : 


111] ثم قال تعالى : #وبشرناه بإسحاق نبيا من | 


الصالحين4 [الصافات : ]١١1‏ فهذه بشارة من الله تعالى له 
شكرا على صبره على ما أمر به وهذا ظاهر جدا فى أن المبشر 
به غير الأول بل هو كالنص فيه فإن قيل فالبشارة الثانية وقعت 
على نبوته أى لما صبر الأب على ما أمر به وأسلم الولد لأمر 
الله جازاه الله على ذلك بأن أعطاه النبوة . قيل البشارة وقعت 
على المجموع على ذاته ووجوده وأن يكون نبيا ولهذا نصب 
نبيا على الحال المقدر أى مقدار نبوته فلا يمكن إخصراج 
البشارة أن تقع على الأصل ثم تخص بالحال التابعة الجارية 
مجرى الفضلة هذا محال من الكلام بل إذا وقعت البشارة على 
نبوثه فوقوعها على وجوده أولى وأحرى وأيضا فلا ريب أن 
الذييح كان بمكة ولذلك جعلت القسرابين يوم الئحر بها كما 
جعل السعى بين الصفا والمروة ورمى الجمار تذكيرا لشأن 
إسماعيل وأمه وإقامة لذكر الله ومعلوم أن إسماعيل وأمه هما 
اللذان كانا بمكة دون إسحاق وأمه ولهذا اتصل مكان الذبح 
وزمانه بالبيت الحرام الذى اشترك فى بناثه إبراهيم وإسماعيل 
وكان النحر بمكة من تصام حج البيت الذى كان على يد 
إبراهيم وابنه إسماعيل زمانا ومكانا ولو كان الذبح بالشام كما 
يزعم أهل الكتاب ومن تلقى عنهم لكانت الفرابين والنحر 
بالشام لا بمكة وأيضا إن الله سبحانه سمى الذبيح حليما لأنه 
لا أحلم ممن أسلم نفسه للذبح طاعة لربه ولما ذكر إسحاق 
سماه عليما فقال تعالى «إهل أتاك حديث ضيف إسراهيم 
المكرمين # إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون# 
[الذاريات: 514» 5؟] إلى أن قال : #إثالوا لا تخف وبشروه 
بغلام عليم4 [الذاريات : 18:] وهذا إسحاق بلا ريب لأنه من 
امرأته وهى المبشرة به . وأما إسماعيل قمن السرية وأيضا 
فإنهما بشرا به على الكبر واليأس من الولد وهذا بخلاف 
إسماعيل فإنه ولد قبل ذلك » وأيضا فإن الله سبحانه أجسرى 
العادة البشرية أن بكر الأولاد أحب إلى الوالدين ممن بعده 
و إبراهيم عليه السلام لما سأل ربه الولد ووهبه له تعلقت شعبة 
من قلبه بمحبته والله تعالى قد اتخذه خليلا والخلة منصب 
يقتضى توحيد المحبوب بالمحبة وأن لا يشارك بينه وبين غيره 
فيها فلما أخذ الولد شعبة من قلب الوالد جاءت غيرة الخلة 
تنتزعها من قلب الخليل فأمره بذبح المحبوب فلما أقدم على 
ذبحه وكانت محبة الله أعظم عنده من محبة الولد حلصت 
السخلة حيئذ من شوائب المشاركة فلم يبق فى الذبح مصلحة إذ 


الذبيح 


كانت المصلحة إنما هى فى العزم وتوطين النفس فيه فقد 
حصل المقصود فنسخ الأسر وفدى الذبيح وصدق الخليل 
الرؤيا وحصل مراد الرب . 

ومعلوم أن هذا الامتحان والاختبار إنما حصل عند أول 
سولود ولم يكسن ليحصل فى المولود الآخصر دون الأول بل لم 
يحصل عند المولود التعر من مسزاحمة الخلة ما يقتضى الأمر 
بذبحه وهذا فى غاية الظهور. 

وأيضا فإن سارة امرأة الخليل #يِهُ غارت من هاجر وابنها 
أشد الغيرة فإنها كانت جارية فلما ولد إسماعيل وأحبه أبوه 
اشتدت غيرة سارة فأمر الله سبحانه أن يبعد عنها هاجر وابنها 
ويسكنها فى أرض مكة لييرد عن مسسارة حرارة الغيرة وهذا من 
رحمته ورأفته فكيف يأمره سبحائه يعد هذا أن يذبح ابنها ويدع 
ابن الجارية بحاله» هذا مع رحمة الله لها وإيعاد الضرر عنها 
وجبره لها قكيف يأمر بعد هذا بذبح ابنها دون ابن الجارية؟ بل 
حكمته البالغة اقتضت أن يأمر بذبح ولد السرية فحينئذ يرق 
قلب الست على ولدها وتتبدل قسوة الغيرة رحمة ويظهر لها 
بركة هذه الجارية وولدها وأن لله لا يضيع بيت هذه وابئها 
منهم ويرى عباده جبره بعد الكسر ولطفه بعد الشدة وأن 
عاقبة صبر هاجر وابنها على البعد والوحدة والغربة والتسليم 
إلى ذبح الولد آلت إلى ما آلت إليه من جعل آثارهما ومواطىء 
أقندامهما مناسك لعباده المؤمنين ومتعبدات لهم إلى يوم 
القياسة وهذه سنته تعالى فيمن يريد رفعه من خلقه أن يمن 
عليه بعد استضعافه وذله وانكساره قال تعالى #إونريد أن نمن 
على الذين استضعفوا فى الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم 
*الوارثين» [القصص : 5] وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله 
ذو الفضل العظيم ازاد المعاد 1 / 015 /01). ١‏ 

ويجىء هذا السؤال فى فتاوى فضيلة الشيخ عطية صقر: 
من الذى أمر الله إبراهيم بذبحه من أولاده» هل هو إسحاق أم 
إسماعيل؟ ويجيب عنه فضيلته مستندا إلى عدد من المصادر 
منها زاد المعاد الذى أوردناه أعلاه» ومما ذكره فضيلته ما يلى : 

وروى الححاكم فى المستدرك عن معاوية بن أبى سفيان 
قال: كنا عند رسول الله يك فأتاه أعرابى فقال: يارسول الله» 
خلّنت البلاد يابسة والماء يابساء هلك المال وضاع العيال» 
فَعُد علنّ مما أفاء الله عليك يا ابن الذبيحين ... ... قال: 


فتبسم رسول الله يَكْةِ ولم ينكر عليه . وقد ذكره الزمخشرى فى 
الكشاف» وقال الزيلعى فى تخريج أحاديثه : غريب... 

وجاء فى كتب السيرة أن عبد المطلب نذر إن رزقه الله 
عشرة بنين ليذبحن أحدهم قربانا لله» وذلك عندما منعته 
قريش من حضر زمزم ولم يكن معه إذ ذاك إلا ولده الحارث» 
وعندما رزق بالبنين وأراد أن يوفى بنذره جاءت القرعة على عبد 
الله «والد النبى يَللكِ بعدٌ؛ حتى افتدى أخيرا بمائة من الإبل» 
ولهذا روى أن النبى يقي قال «أنا ابن الذبيحين» أى إسماعيل 
الذى أمر الله أباه إبراهيم بذبحه» وعبد الله والده» الذى كان 
سيذيح ... 

إن كبار العلماء من السلف قالوا : إن الذببح هو إسماعيل 
كما روى ذلك عطاء بن أبى رباح عن ابن عباس » ومجاهد 
عن ابن عمرء والشعبى يقول : رأيت قرنى الكش فى الكعبة 
(كذا) وعمر بن عبد العزيز استدعى يهوديا بالشام أسلم 
وحسن إسلامه فشهد بأن الذبيح إسماعيل . وأبو عرو بن 
العلاء سأله الأضمعى عن الذبييح فال له: أين ذهب عقلك» 
متى كان إسحاق بمكة؟ إنما كان إسماعيل بمككة وهو الذى 
بنى البيت مع أبيه والمنحر بمكة . 1 

يقول الآلوسى بعد أن ساق أقوال العلماء فى ذلك : والذى 
أميل إليه أن الذبيح إسماعيل لأنه المروى عن كثير من أئمة 
أهل البيت ولم أتيقن صحة حديث رفوع يقتضى خبلاف 
ذلك» وحال أهل الكتاب لا يخفى على ذوى الألياب . 

هذا هو ما أثير حول هذا الموضوع لخصته من كتب 
السيرة» ومن زاد المعاد لابن القيم وغيره من المصادرء ينتهى 
إلى أن الذييح هو إسماعيل» وما سبق فى ذلك هو اجتهادات 
واستنباطات يؤيدها حديث الحاكم عن معاوية بعدم إنكار 
الرسول على من ناداه بابن الذبيحين» كما يؤيدها ما روى 
عنهوقِة من قوله «أنا ابن الذبيحين) (أحسن الكلهم ؟/ 2544 
0 


(زاد المعاد فى هدى خير العباد للإمام ابن قبم الجوزية ١‏ / 15» 
+ وأحسن الكلام فى الفتاوى والأأحكام ‏ فضيلة الشيخ عطية صقر. 5 
دار الغد العربى ؟/ ل 191). 

يمكنك استكمال معلوماتك فى هذا الصدد بالرجوع إلى 
مادة الإسماعيل عليه السلام؛ فى م 5/ 097-8587. 


الذبيحة 


#«الذبيحة: 

جاء فى اللسان: الذبيح : قطع الحلقوم من باطن عند 
النصيل » وهو موضع الذبح من الحلق . والذبيحة : الشأة 
المذبوحة» وشاة ذبيحة)» وكذلك الناقة» وإنما جاءت ذبيحة 
بالهاء لغلبة الاسم عليها. قال الأزهرى : الذييحة اسم لما 
يذبح من الحيوان» وأنث لأنه ذهب به مذهب الأسماء لا 
مذهب النعت . فإن قلت: شاة ذبيح» أو كبش ذبيح أو نعجة 
ذبيح لم تدخل فيها الهاء لأن فعيلاً إذا كان نعتا فى معنى 
مفعول يُذْكّره يقسال امرأة قتيل» وكف خضيب. وقال 
الأزهرى : الذبيح : المذبوح» والأنثى ذبيحة؛ وإنمنا جاءت 
بالهاء لغلبة الاسم عليها (اللسان )1١446 // ١7‏ 

وجاء فى كشاف اصطلاحات الفئون: الذبيحة بالفتح 
كالعقيدة لغة ما سيذبح من النعم فإنه منتقل من الوصفية الى 
لاسمية إذ الذبيح ما ذبح كما فى الرضى وغيره فليس الذبييحة 
لمزكاة [المذكاة] كما ظن وشريعة قطع الحلقوم من باطن عند 
لمفصل وهو مفصل ما بين العدق والرأس وهو مختار 
لمطرزى والمشهور أنه قطع الأوداج وهو شامل لقطع المرىء 
أيضا ولذا قالوا زكاة الاختبار ذبح أى قطع الأوداج بين الحلق 
واللبة أى المنحر وعروقه المرىء أى مجرى الطعام والشراب » 
والودجان وهما عرقان عظيمان فى جانبى قدام العنق بينهما 
لحلقوم والمرىء فالذبح شرعا على قسمين اختيارى وهو ما 
مر واضطرارى وهو قطع عضو أيما كان ببحيث يسيل منه الدم 
المسفوح وذلك فى الاصطياد وهكذا فى جامع الرموز (كشاف ؟ 
/كذكه). 

التسمية على الذبيحة: 

لاعن رافع بن خدييج رضى الله عنه قال : كنا مع النبى صلى 
الله عليه وسلم بذى الحليفة» فأصاب الئاس جوع فأصبنا إبلا 
وغنماء وكان النبى يل فى أخريات الناس . فعجلوا فتصبوأ 
القدور فدفع إليهم النبى مَل فأمر بالقدور» فأكفئت» ثم 
قسم فعدل عشرة من الغتم ببعيسر» فنك منهأ بعير» وكان فى 
القوم خيل يسيرة فطلبوه» فأعياهم» فأهوى إليه رجل بسهمء 
فحبسه الله فقال النبى يغ إن لهذه البهائم أوابد: كأوابد 
الوحش» فما ندَّ عليكم منها ‏ فاصنعوا به هكذا قال: وقال 
جدّى : إنا لنيجو أو نخاف أن نلقى العدو غداء وليس معنا 
مُدى أفتذبح بالقصب؟ فقال ما أنهر الدم» وذكر اسم الله عليه 
فكُله ئيس السن والظفره وسأخبركم عنه : أما السن فَحَظْمٌ 
وأما الظّثّر فمدى الحبشة» . 


«رواه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى والنسائى واين 
ماجهة 

وإليك الشرح: 

العن رافع بن خديج» بفتح الخاء المعجمة وكسر الدال 
المهملة وبعد التحتية جيم قال: كنا مع النبى ب بذى 
الحليفة» بضم الحاء وبفتح اللام : موضع على ستة أميال من 
المديئة المنورة» ويعرف الآن بآبار على» وهو ميقات أهل 
المدينة الذى لا يجوز أن يتجاوزه مريد مكة منهم إلا محرما: 
بحج أو عمرة: ذكر النووى» وجزم أبو بكر الحازمى وياقوت 
بأنه مكان بالقرب من ذات عرق بين الطائف ومكة . 

(فأصبنا إبلا وغنما) أى من المغائم . «وكان النبى يي فى 
أخريات الناس»: آخرهم ليصوئهم ويحفظهمء إذ لو تقدمهم 
لخيف أن يقتطع الضعيف منهم : وهو يقب كما وصفه الله 
تعالى #ابالمؤمنين رءوف رحيم» [التوبة: 74١]ء‏ #فعجلوا» 
من الجوع الذى كان بهم» وذيحوا ما غنموه قبل القسمة 
«فنصبوا القدور» ووضعوا ما ذبحوه فيهاء وفى رواية الثورى : 
فأغلوا القدور أى أوقدوا النار تحتها حتى غلت افدفع» بضم 
الدال المهملة مبنيا للمفعول أى وصل «فأمر» يب «بالقدور أن 
تكفأ» فأكفئت بضم الهمزة وسكون الكاف أى فقلبت وأفرغ ما 
فيها: من المرق كما قاله النووى : عقوبة لهم : قال وأما اللحم 
فلم يتلفوه» بل يحمل على أنه جمع ورد إلى المغنم» ولا يظن 
أنه أمر بإتلافه . مع نهيه ويه عسن إضاعة المال؛ وهذا من مال 
الغائمين وأيضا فالجناية بطبيخه لم تقع من جميع مستحقى 
الغنيمة» فإن منهم من لم يطبخ ومنهم المستعحقون للمخمس» 
فإن قيل إنه لم ينقل أنهم حملوا اللحم إلى المغنم قلنا ولم 
ينقل أنهم أحرقوه» وأتلفوه : فيجب تأويله على وف القواعد» 
لكن فى حديث عاصم بن كليب عن أبيه وله صحبة عن رجل 
من الأنصار قال: (أصاب الناس -حاجة شديدة وجهد فأصابوا 
غنما فانتهبوها فإن قدورنا لتغلى بها إذ جاء رسول الله و على 
فرسه فأكفأ قدورنا بفرسه ثم جعل يرمل اللحم بالتراب» ثم 
قال : إن النهبة ليست يأحل من الميتة) . 

اارواه أبو داود بإسناد جيد على شرط مسلم" وترك تسمية 
الصحابى لا يضرء ولا يقنال: لا يلزم من تتريبه: إتلافه 
ولإمكان تداركه بالغسل: لأن سياق الحديث يشعر بإرادة 
المبالغة فى الزجر عن ذلك: وهو كونهم : انتهبواء ولم يأحذوا 


ااا سس سس ب ست 


5-0906 


باعتدال» فلو كان بصدد أن ينتفع به بعد ذلك لم يكن فيه كبير 
زجر: لأن الذى يبخص الواحد منهم نزريسير» فكان إفسادها 
عليهم مع تعلق قلوبهم بهاء وحاجتهم إليها وشهوتهم لها أبلغ 
فى الزجر؛ قاله فى الفتتح وغيره . 
«ثم قسم» وكؤافُمدل» قابل اعشرة» ولأبى ذر عشرا امن 
الغنم ببعير؛ لنفاسة الإبل إذ ذاك أو قلتهاء وكثرة الغنم» أو 
كانت هزيلة : بحيث كان قيمة البعير عشر شياه» وحيئذ فلا 
يخالف ذلك القاعدة فى الأضاحى : من أن البعير يجزئْ عن 
سبع شياه لأن ذلك هو الغالب فى قيمة الشاة والبعير» 
المععدلين» فالأصل أن البعير لسبعة ما لم يعرض عارض من 
نفاسة ونحوهاء فيتغير الحكم بحسب ذلك وبهذا تجتمع 
الأخبار الواردة فى ذلك «فندٌ» بالنون وتشديد الدال: فنف 
وذهب على وجهه تسارداء واستصعب «منها؛ من الإبل 
المقسومة بعير «وكان فى القوم خيل يسيرة» : قال ذلك تمهيدا 
لعذرهم فى كون البعير الذى ند أتعبهم ولم يقدروا على 
تحصيله «فطليوه فأعياهم» أتعبهم . أى طليوه» ففاتهم ولم 
يقدروا على تحصيله «فأهوى إليه رجل» أى قصد نحوه ورماه 
البسهم فحبسه الله6 بالسهم أى جعل إصابة السهم له سبها فى 
وقوفه فهو عز وجل حمالق الأسباب والمسيسات «فقال النبى 
ل إن لهذه البهائم» جمع بهيمة: قال فى القاموس كل 
ذات أربع قوائم وفى رواية الشورى وشعبة ... «إن لهذه الإيل 
أوابد» بفتح الهمزة والواو وكسر الباء بعدها دال مهملة جمع 
آبدة بالمد وكسر الموحدة أى غريبة يقال: جاء فلان بآبدة أى 
بكلمة أو فعلة منفرة» ويقال تأبدت أى توحشت والمراد أن لها 
. توحشا ونفرة من الإنس «فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا» 
أى فاصنعوا به صنعا مثن ذلك وكلوه: كما عند الطبرانى: 
قال: أى عباية بن رفاعة «وقال جدى» هو راوى الحديث راقع 
أبن ديج » وزاد عبد الرزاق عن الشورى فى روايته يارسول الله 
إنا لنرجو أو قال «نخاف» بالشك من الراوى . «أن نلقى العدو 
غدا وليس معنا مدى» بضم الميم والدال المهملة» مقصورا 
مخففا: جمع مدية بسكون الدال: سكينة وسميت المدية 
فيماقيل: لأنها تقطع مدى حياة الحيوان» والمدى هو 
ألغاية : فمعنى وليس معنا مدى أى سكاكين نذبح بها ما نغتمه 
من العدو أو تذبح بها ما نأكله: لنقوى به على العدو إذا لتقيناه 
الأقنذبح بالقصب؟ أى أتأذن فنذبح بالقصب؟ وقال الكرمانى 


ذإن قلت ما الغرض من ذكر لقَاء العدو عند السؤال عن الذبح 
بالقصب - قلت: غرضه أنا لو استعملنا السيوف فى المذابح 
لكلّت» وعند اللقاء نعجز عن المقاتلة بها «فقال» يَلِدٌ مجيبا 
بجواب جامع لوصف آلة الذبح يعرف منه جواب سؤالهم : «ما 
أنهر الدم؟ يسكون النون ويعد الهاء المفتوحة راء مهملة أى 
أساله وصبه بكثرة: شبهه بجرى الماء فى النهر «وذكرة بضم 
الذال المعجمة مبنية للمفعول «اسم الله عليه فكله». أفاد 
ذلك نحل أكل المذبوح بما أنهر الدم إذا ذكر اسم الله عليه 
سواء أنهر بقصب أو غيره إلا ما استشى بقوله يك اليس السن 
والظفر وسأخبركم عنه» ولأبى ذر عن الكشميهنى : وسأحدئكم 
عنه أى عن المستثنى وهو السن والظفر «أما السن فعظم» قال 
أبن الصلاح كان و قد قرر عندهم أن الذكاة لا تحل 
بالعظم, فلذا اقتصر على قوله عظم : عند بيان مئع الذيح 
بالسن ثم قال ييِ: فى بيان منع الذبح بالظفر «وأما الظفر 
فمدى الحبشة». 
ولايقع به غالبا إلا الخنق» والقسرآن صريح فى تحريم أكل 
المنخنقة؛ ففى الحديث منع الذبح بالسن والظفرء ثم إن 
الحديث علق حل الأكل على مجميع الأمسرين: الإنهار 
والتسمية» والمعلق على شيئين لا يكتفى فى تحققه إلا 
باجتماعهما وينتفى بانتفاء أحدهماء ولكن تقييد البخارى فى 
عنوان الباب بتعمد ثرك التسمية مشعر بالتفرقة بيسن العمد 
والنسيان. ويدل لذلك قوله «قال ابن عباس رضى الله عنهما» 
من نسى التسمية : عند الذبح افلا بأس» بأكل ما ذبح . 

ومفهومه عدم الحل مع ترك التسمية عمدا. 

ويؤخذ من الحديث ما يأتى: 

-١‏ شرط التسمية على الذبيحة عند الذبح لحلها. 


؟ الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر: فالذبح لا 
يحل بهما . 

؟- حل أكل ما رمى بالسهم؛ فجرح فى أى موضع كان 
من جسده بشرط أن يكون وحشيا أو متوحشا لتحقيق العجز 
عن ذكاة الاختيار. 

وقال ابن عباس رضى الله عنهما (ما أعجزك من البهائم 
مما فى يديك فهو كالصيد) رأى ما أعجزك ذبحه من البهائم 


الإنسية «مما فى يديك؟ مما كان لك » وفى تصرفك» فتوحش 
(فهو كالصيد): فى أى شىء منه أصبته فهو ذكاته؛ وقال ابن 
عباس أيضا فى بعير تردى فى بشر (من حيث قدرت عليه 
فذكه). 

- منع التصرف فى الغنيمة قبل قسمتها. 

5 أن للحاكم أن يحرم من أخحذ من الغنيمة قبل القسمة 
ما أخذ منها: زجراله. 

سؤال أهل الذكر عما لا يعلم للحاجة إلى علمه كما 
سأل الصحابة النبى يك عن حكم الذبح بالقصب. 

«ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد» . 

١‏ عن نافع سمع أبن كعب بن مالك : يخبر اين عمر أن 
أباه ار ان انا ل كانت رد نما يلم : + فأبصرت 
بشاة من غنمها موتاء فكسرت حجرا فذبحتها به» فقال 
لأهله : لا تأكلواء حتى آتى النبى يي فأسأله أو حتى أرسل 
إليه من يسأله» فأتى النبى كل أو بعث إليهء فأمر النبى لق 
بأكلها . 

رواه أحمد والبخارى 

شرح حديث رقم ١‏ 

«عن نافع؟ مولي ابن 
رجح الحافظ ابن حجر أن اسم هذا الابن عبد الرحمن «يخبر 
ابن عمرة عيد الله رضى الله عنهما أن أباه أخبره أن جارية لهم 
كانت ترعى غنما» مملوكة لهم #بسلع © , بفتح السين المهملة 
وسكون اللام جبل بالمدينة «فأبصرت بشاة من غنمها موتا؛ أى 
رأت أنها على حالة تفضى إلى الموت: لو أنها توكت بلا ذبح 
الفكسرت حجراة ذا حد افذبحتها به فقال» كعب الأهله لا 
تأكلواه أى من هذه الشاة «ختى آتى النبى يَف فأسأله أو» قال 
«احتى أرسل إليه من يسأله» بالشك من السراوئ «فأتى» كعب 
«النبئل أى بعبث إليه» من سأله يكل بالشك من الراؤى «فأمر 
النبى ييه بأكلها؛ : والأمز للإباحة» لا للوجوب: وفى الأمر 
بأكلها التنضيض على حل الذبح بالحجر الحاد الذى يسيل 
الدم : كالحجر الذى ذبحت به الجارية» وكالمروة وهى حجر 
أبيض» أو الذى تقدح منه الثار» بخلاف الحجر المثقل : 
كالبندقة : فإن به الوقذ لآ الذبح» والمقتولة به موقوذة لا يحل 
أكلها: بنص القرآن الكريم . 


عمر «سمع ابن كعب بن مالك» 


وعن عدى ين حاتم : قال: قلت: يارسول الله . إنا 
نصيد الصيد» فلا نجد سكيئا إلا الظرار»ء وشقة العصا؟ فقال: 
: (أَمر الدم بماشئت» واذكر اسم الله عليه). 

رواه البخارى . ومسلم . وأبو داود . والنساثى . 

ويؤخذ من الحديث ما يأتى: 

. إباحة الذبح بالحجر الحاد الذى يسيل الدم‎ ١ 

؟ حل أكل الذبيحة بالحجر الحاد. 

حل أكل ماذبح بغير إذن المالك» فالجارية ذيحت 
الشاة بغير إذن مالكهاء فأمر يقل بأكلها . 

؟ إدراك الحيوان المصاب الذى يحل أكله: بالذبح: 
حرصا على المال من الضياع . 

جواز التصرف فى سال الغير بغير إِذنه عنمد الضرورة 
لإصلاحه وحفظه . 

1 حل أكل ما ذبحته المرأة سواء أكانت كبيسرة أم 
صغيرة» طاهرة أم غير طاهرة» حرة أم أمة : لأنه يي أباح أكل 
الشاة التى ذبحتها الجارية ولم يستفصل عن شىء من ذلك . 

/1- امتناع المسلم ومنع أهله أكل مالم يتحقق حله : كما 
كان من كعب رضى الله عنه من امتشاعه؛ ومنعه لأمله عن 
الأكل من الشاة المذبوحة بالحجر قسل سؤال النبى وك عن 
الحكم: ولكن ذلك من ياب المورع» وأما الامتداع والمنع 
الواجبان فحيث يتحقق الحرام . 

سؤال المسلم لأهل العلم عما لا يعلم حخرصنا على 
سلامة دينه بالوقفوف عند حدود الله تعالى : 

شرح حديث 1. 

(الظرار) بالغلاء المعجمة بعدها راءان مهملتان يينهما 
آلف : قال فى القاموس : الظر: بالكسر. وَالظرر والظررة ؛ 
الحجر أو المدور المحدد منه» والجمع ظرار (وشقة العصا) 
بكسر الشين المعجمة أى ما يشق منها ويكون محددا (أمر 
الدم) بفتح الهمزة وكسر الميم وبالراء مخففة من مار الشىء: 
إذا جرى أى أجرى ادم وأساله ابما شئت»: من كل مجر 
للدم ومسيل له إلا السن والظفر: لما سبق فى حديث التسمية 
على الأييحة . 

والحديث يفيد جواز الذبح بكل محدد من حديد وغيره» 
مع ذكر اسم الله على الذبيحة . 


الذبيحة 


ذخائر الآخرة شرح ذخر التأهلين 


ذبيحة الأعراب ونحرهم . 
عن عائشة : رضى الله عنها _ أن قوما قالوا للنبى : وَل إن 
قوما يأتونتا باللحم لاتدرى: أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال: 
سموا عليه أنتم وكلوا: قالت: وكانوا حديثى عهد بالكفر ارواه 
البخارى والنسائى » وأبن ماجه؟ . 
(عن عائشة : رضى الله عنها ‏ أن قوما قالوا للنبى يله : إن 
قوما يأتوننا باللحم): من البادية : لأن رواية النسائى : (إن ناسا 
من الأعراب) أى سكان البادية» وهى هنا بادية المدينة (لا 
ندرى أذكر اسم الله عليه) على ذبيحة هذا اللحم (أم لا؟) وفى 
هذا السؤال دليل على أن اشتراط التسمية على الذبيحة من 
أحكام الدين المشهورة (فقال) يك (سموا عليه أنتم وكلوا) 
فأباح : ين الأكل من ذبائح الأعراب مع وجود الشك عند 
هؤلاء السائلين فى أن هؤلاء الأعراب سموا على الذبائح أم لا» 
والتسمية التى أرشد السائلين إليها هى التسمية عند البدء فى 
تناول الطعام . 
وكأنه وَقيةِ. يقول لهم: المطلوب منكم أن تأتوايما 
يهمكم؛ فتسمو أنتم وتأكلوا مريحين أنفسكم من عناء 
الشك : مادام لم يبلغكم سبب يقتضى التحريم» وقال الإمام 
ابن تيمية : فى منتقى الأخبار: فى بيان ما دل عليه ذلك القول 
النبوى الكسريم فى إجابة هؤلاء السائلين : (وهو دليل على أن 
التصرفات والأفعال تحمل على حال الصحة والسلامة إلى أن 
يقوم دليل الفساد) . 
فالتصرفات والأفعال صحيحة وسليمة يؤخذ يهاء حتى 
يقوم دليل على فسادها فتهمل» ولا يعمل بها (قالت) عائشة 
رضى الله عنها (وكانوا حديثى عهد بالكفر) المراد بهؤلاء : القوم 
الذى كانوا يأتون باللحم : لما رواه أبو داود والنسائى عن 
عائشة رضى الله عنها (أنهم قالوا: يارسول الله : إن قوما 
حديثو عهد بجاهلية يأتون بلحمان لاندرى أذكروا اسم الله 
عليها أما لاء أنأكل منها؟ فقال: سموا الله وكلوا) . 
فيؤخل من الحديث ما يأتى: 
١‏ حل أكل ذبيحة الأعراب ونحرهم . 
عدم الحكم على الأشياء بالشك . 
"ا التسمية على الطعام عند الأكل . 
4 حمل التصرفات والأفعال على حال الصحة والسلامة 
حتى يقوم دليل على فسادها . 


(المنتخب من السنة 4 / 0514-5757 

(لسان العرب لابن منظور /11 / 15/84ء وكشاف اصطلاحات الفئون 
للتهانوى 57١/7‏ والمنتخب من السنة. المجلس الأعلى للششون 
الإسلامية . القاهرة "1ه 1970 م 94/ .1١8-707‏ انظر أيضا 
اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن 
تيمية بتحقيق محمد حامد الفقى / 557-117). 

يمكنك استكمال معلوماتك فى هذا الصدد فى مادة 
«الذكاة» . 

# ذخائر الآثار: 

ذخائر الآثار: فى الفقه لأبى الفتح إبراهيم بن مسلم 
المعروف بفقيه سلطان المقدسى المتوفى سنة 618 . 

(كشف الظنون ١‏ / 8191) . 

» ذخائر الآخرة شرح ذخر المتأهلين: 

من مخطوطات الفقه الحنفى بدار الكتب الظاهرية 
بدمشق (أو بمكتبة الأسد) وجاء بيانه كما يلى : 

الرقم 0715 

ذخحر المتأهلين والنساء فى تعريف الأطهار والدماء: 
تأليف محمد بن بير على الشهير ببركلى المتوفى سنة 4/80١‏ ه 
/ “امام 

ذخائر الآتصرة شرح ذخر المتأهلين» تأليف: إسحاق بن 
حسن الزنجانى ثم التوقادى المتسوفى سنة ١٠١١1ه/‏ 


6لم. 


ذخائر الآخرة شرح ذخر المتاهلين 


الأخائر الأشرفية فى الألغازالحنفية 


أوله : إن أحسن ما يبدأ به المرام » بعد البداءة باسم الملك 
المتعالى حمدا لله الواحد. 

وآخره: قال رسول الله يَليِ وعلى آله: إذا لم تستحى 
[تسنح] فاصنع ما شئت. نسأل الله تعالى أن يجعل ما كتبناه 
حجة لنا لا علينا إنه هو الوهاب» وإليه المرجع والماب. 

نسخة جيدة . كتبت فى حياة المؤلف . 

الخط معتاد. المتن مشار فوقه بيخطوط .حمراء» كتبه سعد 
الله بن يونس بن يوسف بن على سنة 1٠١99‏ . 

[-لاآق 2 4١س‏ 1 سم 

المراجع : معجم المؤلفين 7 / 2777 4 / 117, كشف 
الظنون ١‏ / 851 

1 

تعفق مع الأولى فى بدايتها ونهايتها . 

نسخة جيسدة. الخط نسخ جيد. المتن مشسار فوقه 


بالحصرة . 

كتبه ‏ كما جاء فى الورقة 1١1‏ محمد بن خليل 
المغنياوى ثم الإزميرى سنة ؟5١١1.‏ 

وهو مسائل مشكلة فى أب أبواب الفسقه والجسواب 
عليهنا. 

ولاق واس 7 اس 


(فهرس الظاهرية ١‏ / 2347 0584 , 
كما يوجد مخطوطه فى مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية بالرياض» ونشرت مجلة الفيصل صورة 
المخطوط المطبوعة هنا وكتبت عنه ما يلى : رتبه المؤلف فى 
مقدمة وستة فصول تحدث فيها عن بعض المسائل الفقهية 
النخاصة بالنساء . واللوحتان اللتان أمامنا بهما زخارف كتابية . 
ومع استيعاب الفنان المسلم لعناصر الزخارف النباتية 
والهندسية من الحضارات الأخرى وتطويرهاء فقد كان أول من 
بدأ ياستعمال الزشعارف الكتابية حتى أضحى هذا الاتجاه 
الزنخخصرفى أحد العناصر المميزة لفنون المسلمين والموحدة 
لإطارها الحسى العام . 
والصورة تظهر براعة الفنان المسلم فى إتقان الزخرفة 
الكتابية» فقد جاءت الشروح والتعليقات بأشكال فنية 
مختلفة» فظهرت على شكل هندسى دائرى إلى جائب شكل 


خنجر على حاشية الصفحة اليمنى» وفى حاشية الصفحة 
اليسرى كتب الناسسخ اسمه وهو حسين حسن» عن طريق 
الرعرقة الكتابية بالإضافة إلى كتابة بعض الشروح على شكل 
مرشّة. 

ومثل هذه الزخرفة الكتابية ذات أهمية» فعلاوة على كونها 
تضفى جمالا فنيا على المخطوطة » فهى فى الوقت نفسه تعبر 
عن نوعية الأدوات وأشكالهاء والتى كانت مستخدمة فى 
العصر الذى كتبت فيه المخطوطة (مجلة الفيصل / ؟). 

هذا وتوجد نسخة من المخطوط بمكتبة البلدية يطنطا 
وقد جاء فى العنوان لفظ «المؤهلين» بدل «المتأهلين » (مجلة 
معهد المخطرطات/ 1/0), 

(فهرس ممخطوطات دار الكتب الظاهرية . الفقه الحنفى ‏ وضع 
محمد مطيع الحافظ ١‏ / 47" 144 ومجلة الفيصل. العدد (184) 
شوال 1497 ه ‏ إبريل 19937 م/ وجاء به أن الكتداب شرح لكتاب 
اذخيرة المتأهلين»»؛ ومجلة معهد المخطوطات العربيسة؛ معهد 
المخطوطات العربية؛ القاهرة ج ؟ م" ربيع الثانى 119/9 هس توفمبر 
١901/‏ . طبعة ثانية 1414 ه 1541م / 68/0). 

* الذخائر الأشرفية فى الألغاز التحنفية: 

الذخائر الأشرفية فى الألغاز الحنفية : لابن الشحنة عبد 
البر بن محمد الحنفى المتوفى سئة 97١‏ ذكره ابن نجيم 
وانتخبه فى الفن الرابع من الأشباه (كشف ١‏ / 811). 

يوجد مخطوطه بدار الكتب الظاهرية بدمشق (أو بمكتبة 
الأسد) وجاء بيانه كما يلى : 

الرقم 0015 

تأليف سرى الدين أبى البركسات عسد البر بن محصد بن 
محمود بن الشحنة المتوفى سلة 17١‏ ه. 

وهو فى مسائل مشكلة الحل فى أبواب الفقه والجواب 
عليها. 

أوله : الحمد لله الذى كشف بالعلماء كل مشكل وملخز» 
وأوضح بالفهماء كل عويص ومتشابه وميز 

وآخره : فقد زوى أبوداود من حديث أبى هريرة رضى الله 

نسخة جيدة وقديمة ومصححة . 

الخط نسخ فعتاد» بعض الكلمات مكتوية بالحمرة» 
كتب سنة 4 .1١‏ 


الذخائر الأشرفية فى الألفاز الحنفية 


ذخائر العقبى فى مناقب ذوى القربى 


[1-:1هاآق اس 

طبعات الكتاب: طبع بهامش كنز البيان مختصر توفيق 
الرحمن للشيخ مصطفى الطائى» وبهامش توفيق اسرحمن 
بشرح كنز دقائق البيان . 

المراجع : معجم المؤلفين 0 / /ا/ا» معجم المطبوعات 
0 


606 سم 


نسخة ثانية : 

الرقم ١‏ لاه ه 

تتفق مع الأولى فى بدايتها وتختلف عنها فى نهايتها 
بتقديم وتأخير. 

آخسره: فإذا قعد الإمام طويت الصحف» المهجر هو 
المبكر الآتى فى أول ساعة . 

نسحخة عادية . 

الخط فارسى جيد. بعض الكلمات مكتوبة بالحمرة» 
كتبه محمد مراد الحلبى سنة 117٠9‏ ه. 

4 الالاس550<اااسم 

(مخطرطات الظاهرية /١‏ 544 0946 

كما يوجد مخطوط فى مكتبة متحف «مولانا» فى قونيا» 
وجاء بيانه كما يلى : 

مكتوب بخط التعليق» حافات الأوراق مجدولة بالذهب . 

مجهول الكاتب ومكان الكتابة . يرد ذكر تصحيحه فى 
شوال ١1756اه.‏ 

أوقفه الحاكم أول بداءة قونية . ويرد اسم الكتاب فى المتن 
(الذخائر الإشرافية) الورقة ا أ. 

أوله : بعد البسملة» الحمد لله الذى كشف بالعلماء كل 
مشكل وملغز... 

آخره : وأنا أسأل الواقف عليه بعين الإنصاف أن يصلح ما 
فيه من الزلل ويفصح عما فيه من الخطأ والخلل وأن يدعو إلى 
[يدعو لى] بالمغفرة ووفاء الديون وخاتمة الخير (عنه) تجرع 
كأس المئون فإله ... ٠‏ 

وقد وقع التصحيح من يد الفقير إلى رحمة القدير على 
السورى مدرس بلونه فى . سوال سئة إحدى وستين وصائثتين 
وألف. 


مقياس المجلد: 77,8 “ا 140. 

مقياس الكتابة: ١5,5‏ ءا 9ر4 . 

عدد الأوراق: لال . 

عدد الأسطر: 57 , 

رقمه فى الخزانة : ١79/9‏ . 

رقم المجلد: 19/8 . 

(المخطوطات العربية / 171) . 

وتوجد نسخه مصورة فى معهد المخطوطات العربية وجاء 
بيانها كما يلى : 

تأليف عبد الله بن الشحنة . 

نسخة كتبت فى القرن الثانى عشر. 

[دار الكتب195919اب 0 اق 

(فهرس الممخطوطات المصورة ١‏ / 995). 

(كشف الظلدون لحاجى خليفة :87١ / ١‏ وفهرس مخطوطات دار 
الكتب الظاهرية . الفقه الحتفى ‏ وضع محمد مطيع الحافظ ١‏ / 77417 
4 والمسخطوطات العربية فى مكتبة متتحف ١مولانا»‏ فى قونيا. مسركز 
الخدمات والأبحاث الثقافية ق 5/ 1١‏ وفهرس السخطوطات 
المصورة» معهد الممخطوطات العربية-تصنيف فؤاد سيد .)53١ / ١‏ 

» ذخائر الله: 

من اصطلاحات الصوفية : قوم من أوليائه تعالى يدفع بهم 
البلاء عن عباده كما يدفع باللشخخيرة بلاء الفاقة . 

(اصطلاحات الصوفية للشيخ كمال الدين عبد الرزاق القاشانى- 
تحقيق وتعليق د. محمد كمال إبراهيم صقر / 157).' 

ذخائر الحكم: 

ذحمائر الحكم : مجلد للإمام أبى الحسن على بن زيد 
البيهقى المتوفى سنة 0786 خمس وستين وحمسماثة . 

(كشف الظئون ١‏ / 891). 

* ذخائر العقبى فى مناقب ذوى القربي: ٠‏ 

ذخمائر العقبى فى مناقب ذوى القربى : مجلند لمخب 
الدين أحمدابن عبد الله الطبرى المتوفى سنة 144 أربع 
وتسعين وستماثة (كشف١/‏ 8091). 

يؤجد ميخطوطه فى مكتية المتحف العراقى وجاء بيانه كما 
يلى: 

الرقم 1847. 


6 اسم] 


ذخائر العقبى فى مناقب ذوى القربى 


الذخاير فى كشف السراير 


لمحب الدين أحمد بن عبد الله بن ميحصد بن أبى بكر 
الطبرى المتوفى سلة 795 ه ١590‏ م. 

الأول (الحمد لله على خخصوص المنح وعموم التعماء وله 
الشكر على ما أولى من عظائم المئن وكرائم ... ) 

وهو كتاب فى ما ورد فى الأتعبار والآثار فى فضل قرابة 
النبى رتبه المؤلف على قسمين وهى : 

القسم الأول: يتضمن ما جاء فيهم على وجه العموم 
والإجمال. 

القسم الثانى : يتضمن ما جاء فيهم على وجه التخصيص 
وتفصيل الأحوال . 

نسسخة جيدة كتبها بخط النسخ الجيد على بن حسب الله 
ابن محمد العجلانى سنة 50م ه 1567 م. 

القياس ١٠ص‏ 1875,(68ا سم "لاس 

معجم المسؤلفين ١‏ / 148 طبع أكثر من مرة (مخطوطات 
التاريخ والتراجم والسير/ 191). 

كما تسوجد نسخة مصورة فى معهد المخطوطات العربية 
بالقاهرة» وجاء بيان المخطوط كما يلى . 

لمحب الدين أبئْ جعفر أحمد بن عبد الله بن محمد 
الطبرى الآملى » المتوفى سنة 95" ه. 

.)514 /١ وملحق‎ "51١ / ١ (بروكلمان‎ 

أوله : «الحمد لله على خصوص المنح وعموم التعماء ... 
أما بعد فإن الله عز وجل اصطفى محمدا وُه على جميع من 
سوأ ...24. 
وآخره: «قال أبو بكر لعمر رضى الله عنهما: انطلق ينا إلى 
أم أيمن... ويقال إنها التى شربت بوله ول... تم كاب 
ذخائر العقبى» . 

نسخة كتبت بخط نسخى جيد» سنة 871١‏ ه» كتبها على 
ابن حسب الله العزى العجلانى» فى ١50‏ ورقة» ومسطرتها 
“اا سطرا. 

[المتحف العراقى 1497 ] 

(فهرست / 1857). 

(كشف الظنون لحاجى خليفة 47١ / ١‏ ومخطوطات الشاريخ 
والتراجم والسير فى مكتبسة المتحف العراقى أسامة ناصر النقشبدى 


108500 


وظمياء محمد عباس / 187 : وفهرست المميخطوطات المصورة؛ معهد 
المخطوطات العربية: التاريخ؛ ج ؟ ق 4 القاهرة 19٠‏ ه :1417 م / 
87 وفيه فى العنوان 3و مناقب ؟ يدلا من: فى مناقب)؟) . 

+ ذخابر العلوم وما كان فى سالف الدهر: 

ذخائر العلوم وما كان في سالف الدهر: للشيخ الإمام أبى 
الحسن على بن حسين المسعودى المتوفى سنة 41" ست 
وأربعين وثلثمائة . 

(كشف الظتون ١‏ / 7كم) , 

» الذخائر فى فروع الشافعية: 

الذخائر فى فروع التسافعية : للقاضى أبى المعالى مجلى 
ابن جميع المخزومى الشافعى المتوفى سنة 06٠‏ خمسين 
وتحمسمائة وهو من الكتب المعتبرة فى هذا المذلهب. 

(كشف الظنون ١‏ / 4157). 

* الذخاير فى كشف السراير: 

من مخطوطات الكيمياء والصنعة والوكسير والسيمياء فى 
دار الكتب الظاهرية بدمشق (أو بمكتبة الأسد) وجاء بيانه كما 
يلى : 
الرقم 4 ٠‏ 

مؤلف الكتاب: ؟ ع 

مواضيع المخطوط : 

تتضمن مقدمة وجيزة» وعدة أبواب ورسائل» وصفات 
تبحث فى العقاقير وتركيبها وما يصنع منهاء وفى المعادن 
والأدوية: «وهم عشرون عقارا أو قال عشرؤن حجرا الذهب» 
والفضة والنحاس» والحديد»؛ والقزدير» والرصاص» 
والإسراب» والزجاج» والزيبق» والزاج» والكبريت» والصدف 
والزرتيخ» والمرقشيتا الذهبية والفضية » والعقاب» والزنجفر» 
والمرتك » والملح» والحيوانين ليس من الأحجار» . 

ورسالة خالد بن يزيد» ورسالة نهاية الفخرة فى ملاغم 
الزهرة . 

وخمس رسائل لمحمد بن اميل فى معنى الحجر: 

الرسالة الأولى فى الرطوبات إذا يبست ونقيت الطبايع فهو 
النحاس ... 

الرسالة الثانية فى كيفية إنسان المعقول ... 

الرسالة الثالثة فى معنى التركيب ... 

الزسالة الرابعة فى معنى التزووج ... 


الللسسسس سسسب ببيبيااب---اسا-سي-- سسب يبب ب سب بيب سس ص ل يلك 


الخائر فى كشف السراير 


الذخر 


والرسالة الخامسة فى البيان ... 

ثم عدة صفات منها: 

صفة تركيب الإكسير... 

وعدة أقوال منها : 

القول فى الرصاص ... 

القول فى القصدير. 

القول فى النجاج ... 

وأبواب عديدة منها : 

باب فى عمل الفص ... 

باب إذا قطر الشعر... 

فاتحة الممخطوط 

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وسلم قال الحكيم أفلاطونس أما بعد لما كتمت الناس أمر 
الحكمة التى من بعد رمزها عادت كبرق خلب ... وقال فيها 
أحد الشعراء : 
وبالصنساعسة لاتحفل فإن لها 

حقيقسة هى والفقهساء فى فرق 

فاستخرت الله ... وسمية [وسميته] كتاب الذخاير فى 
كشف السراير وهو التعفين وقع على اليقين ... ورد أن على بن 
أبى طالب ... قال يوسا لأصحابه ... والله إنى لأعلم أن فى 
الزيبسق الرجراج والإسراب والزاج والحديد المزعفر وزنجار 
النحاس الأحضر لكنوز لا يوتى على عايرها ... 

خاتمة الممخطوط : 

... ثم تذيب الحديد المذكور وترجمه بالأملاح المكببة 
وتقلبه سبيكة درهم من السبيكة على خمسة قلعى منقى يقوم 
فضة مليحة وكان الفراغ من هذه النسخة المباركة على يد... 
ملا على بن فتح الله الخالدى فى يوم الخميس المبارك سابع 
شهر شعبان إلمكرم سنة ثلاثين وألف من الهجرة النبوية على 
صاحبها... 

أوصاف المخطوط والملاحظات عليه : 


نسخة جيبدة؛ كتبت ببخط نسسخى جميل جد وحبر 
أسود» أطرت صفحاتها بالحبر الأحمر» تزك. لها هامش 
بعرض ١‏ سم . عليه بعض الشروح والوصفات» ولها تعقيبة 3 


منتظمة فى آخر كل ورقة؛ عليها تملك باسم محمد . سنة 
ه. وجاء على هامش الصفحة : 5١‏ خاتم فهم من 
كتابته : المحسن محمد بن ... خان فى مصر سلة /11 1٠١‏ 
هس. يستشهد المؤلف بغيئاغورس» وجابرء والفضل بن 
الفضل تلميذ ذى النون» وخالد بن يزيد» ودومقراط » ومحمد 
ابن اميل وغيرهم ... عدد الأوراق: 8١‏ بقياس “7١‏ 0اسم. 
وعدد السطور: ١4‏ سطرا. جلدها كرتون مغلف بجلد بنى 
مزخرف يحالة جيدة . 

اسم الناسخ وتاريخ النسخ : 

ملا على بن فتح الله الخالدى سنة 1١78‏ ه. 

(فهرس ممخطوطات دار الكتب الظاهرية ؛ العلوم والفنون المختلفة 
عند العرب ‏ وضع مصطفى سعيد الصباغ | 40٠‏ 407), 

و ذخائر القصر: 

انظر : ابن طولون : 

#الذّخر 

بضم الذال وإسكان الخاء» وأصله فى اللغة لما يذخر من 
النفائس» وهو مصدر ذخرت الشىء أذخره. واللخرى نسبة 
إليه للمبالغة (التعريف بمصطلحات صبح الأعشى/ 197). 

وجا فى اللسان فى مادة اذخر) : ذخر الشىء يذخره مسرا 
واذخره اذخارا : اختارهء وقيل : اتخذه» وكذلك اذخرته» وهو 
الْتَعَلثُ . وفى حديث الضحية: كلوا واذّخرواء وأصله 
اذتخرته فثقلت التاء التى للافتسال مع الذال فقلبت ذالا 
وأدغمت فيها الذال الأصلية فصارت ذالا مشددة» ومثله 
الاذُكار من الذكر. وقال الزجاج فى قوله تعالى : لاتدخرون فى 
بيوتكم» [آل عمران : 44] أصله تذّتخرون؛ لأن الذال حرف 
مجهور لا يمكن النفس أن يجرى معه لشدة اعتماده فى 
مكانه» والتناء مهموسة» فأبدل من مخرج التاء حرف مجهور 
يشبه الذال فى جهرها وهو الدال قصار تدجرون. وأصل 
الإدغام أن تدغم الأول فى الثانى . قال: ومن العرب من يقول 
تذخرون» بذال مشددة» وهو جائز والأول أكثر. | 
ئر» وهى ما دخر قال: 
لعمسرك! مسا مال الفتى ببسل خيسرة 

ولكن إخسسوان الصفساء السذخسائر 


والذخيرة : وأحدة اللخحائ 


ذخر الأرامل والمحتاجين 


ذخر المتأشلين والنساء فس تعريف الأطهار والدمام 


وكذلك الذخرء والجمع أذخار (اللسان/10/ .)144٠‏ 

وقد غلب استعمساله كلقب للعسكريين فى عصر 
لمماليك» وقد يطلق على غيرهم . وقد استعمل فى تكوين 
بعض الألقاب المركبة مثل #ذخر الإسلام والمسلمين3» وكان 
يستعمل لبعض الملوك : مثل صاحب تسوئس» وملك 
لتكرور؛ «وذخر الأمة» وهو من ألقاب أكابر العسكريين 
كنواب السلطنة؛ «وذخحر الدولة»» اوذخر الغزاة 
والمجاهدين»» «ودّخر الطالبين» وهو من ألقاب الصلحاء أى 
لذين يطلبون الوصول إلى الحق» «وذخر المسلمين» وهو من 
ألقاب الملوك» وكان يكتب به لإمام الزيدية باليمن؛ «وذخر 
لملة» وهو من ألقاب العسكريين؛ «وذخر الممالك» وهو من 
ألقاب الملوك؛ «وذخخر المملكة»»؛ «وذخر الموحدين» وهو 
من ألقاب أكابر العسكريين كالنائب الكسافل ونحوه» «وذخر 
أمير المؤمنين» وهو دون «خليل أمير المؤمنين» فى مصطلح 
كتاب الإنشاء فى عصر الممالك («الألقاب الإسلامية / 
يدف" 


(التعريف بمصطلحات صبح الأعشى ‏ محمد تنديل البقلى / 107 
عن صبح الأعشى للقلقشندى 7 / 14١؛‏ ولسان العرب لابن منظور 119 / 
, والألقاب الإسلامية_د. حسن الباشا/ 5457 , 

* ذخر الأرامل والمحتاجين: 

ذخر الأرامل والمعحتاجين : أطلق على السلطان الملك 
الأشرف شعبان فى نص بتاريخ سنة ٠‏ لالاه فى مدرسته . 
وهو من الألقاب المعروفة عند السنيين فى هذا العصر الذى 
يعتبر عصر النهضة السنية ؟ وقد شاع فى هذه النهضة التحدث 
بالفضائل الإسلامية التى حث عليها الإسلام؛ واشتهر بها 
المسلمون الأو فى صدر الإسلام لاسيما عمر بن الخطاب. 
فيلاحظ أنه فى عصر هذه النهضة ظهرت الألقاب التى تشير 
إلى هذه الفضائل الإسلامية» ويتضح ذلك جليا بمقارنة هذه 
الألقاب ببعض الصفات التى عرف بها عمر بن الخطاب 
وعلى بن أبي طالب وأمثالهما من مسلمى الصدر الأول: فقد 
قال عبد الله بن عباس لمعاوية فى وصف عمر بن الخطاب: 

«... كان والله حليف الإسلام» ومأوئ الأيتام» ومنتهى 
الإحسان» ومحل الإيمان» وكهف الضعفاء. ومعقل 
الحنفاء ... »4 كما قال فى على بن أبى طالب «... كان والله 


علم الهدى وكهف التقى» ومحمل الحجاء وبحر النداء 
وطود النهى» وكهف العلاء للسورى داعيا إلى المحجة؛ 
متمسكا بالعروة الوثقى ... ». 

(الألقاب الإسلامية_د. حسن الباشا/ 197) . 

ذخر الإسلام: 

انظر : الخر. 

* ذخر الإسلام والمسلمين: 

انظر: الذخر. 

» ذخر أمير المؤمنين: 

ذخر أمير المؤمئين: من ألقاب المأمون البطائعحى الوزير 
الفاطمى التى وردت فى سجله عند إسناد الوزارة إليه . 

(الألقاب الإسلامية_د. حسن الباشا/ .)9١1١‏ 

* ذخر الطالبين: 

انظر: الذخر. 

» ذخر العطشان: 

ذخر العطشان: منظومة تركية فى الطب لخضضر بن عمر 
العطوفى المتوفى سنة 45/4 ثمان وأربعين وتسعمائة نظمها 
للسلطان بايزيد. 

(كشف الظنون ١‏ / 4557). 

#ذخر المسلمين: 

انظر: الذخر. 

* ذخر المتأهلين والنساء فى تعريف الأطهار والدماء: 

ذنصر المتأهلين والنساء فى تعريف الأطهار والدماء : 
للمولى الفاضل محمد بن بير على الشهير ببركلى المتتوفى 
(سنة 441 إحدى وثمانين وتسعمائة) أوله : الحمد لله الذى 
جعل الرجال على النساء قوامين ... إلخ وهو صرتب على 
مقدمة وسئة فصول وتذنيب وفى المقدمة نوعان الأول فى 
تفسير الألفاظ المستعملة والثانى فى القواعد الكلية» والفصل 
الأول فى ابتداء ثبوت الدماء الشلاثة والشانى فى المبتلأة 
والمعتادة والثالث فى الانقطاع والرابع فى الاستمرار والخامس 
فى المضلة والسادس فى الأحكام والتذنيب فى حكم الجنابة 
والحدث وعذر المعذور أنمه فى يوم التروية سنة 91/4 تسه 
وسبعين وتسعمائة (كشف /١‏ 411 4517). 


ذخر المتقين 


ذخر المعاد فى معارضة بانت سعاد 


وهو من مخطوطات الفقه الحنفى بدار الكتب الظاهرية 
بدمشق (أو بمكتبة الأسد)» وجاء بيانه كما يلى» تحت عنوان 
قصير هو «ذخر المتأهلين»: 

الرقم 5015 

تأليف : محمد بن بير البركوى أو بركلى المتوفى سنة 4/١‏ 
ه/ "161 م انظر ترجمته فى حرف الباء فى م /1/ 47 
45 

وهى رسالة فى معرفة الدماء المختصة بالنساء وتعريف 
الأطهار والدماء . 

وقد رتبها المؤلف على مقدمة وفصول ستة , 

أولهسا : الحمد لله الذى جعل الرجال على التساء 
قوامين ... أما بعد فقد اتفق الفقهاء على فرضية علم الحال. 

آخرها: وما أصاب شوب المعذور أكثر من قدر الدرهم 
فعليه غسله إن كان مفيدا وإن كان بحال لو غسله يتنجس ثانيا 
قبل لفراغ من الصلاة جاز أن لا يغسله . 
تسيخة جيدة» ضمن مجموع . 
الخط نسخ معثاد. كتب سنة ٠5١1ه.,‏ 


[94 ١١٠لافق‏ ١س‏ 6 سم 
المراجع : معجم المؤلفين 4 / 01 

نسخة ثانية 

لرقم 000/8 


تتفق مع الأولى فى بدايتها ونهايتها . 

نسخحة جيدة) ضمن مجموع . 

الخط نسخ جيد» كتب سنة ١١١1١1ه.‏ 

3 عاق اس 

(كشف الظنون لحاجى خليفة ١‏ / 2877 8777 » وفهرس مخطوطات 
دار الكتب الظاهرية . الفقه الحنفى ‏ وضع محمد مطيع الحافظ ١‏ / 
5 

« ذخر المتقين: 

ذخر المتقين؛ فى الموعظة أوله: الحمد لله على ما منح 
لعباده الصالحين ... إلخ لهبة الله بن عثمان بن خضر وهو فى 
شرح الحديث الأربعين . العشرة التى فى الباب الأول فى حق 
العلماء السوء والثانية فى حق العلماء الأحيار والثالثة فى حق 
الفقراء والرابعة فى الزهاد, .  .‏ - 


(كشف الظنون /3١‏ 837). 


اسم 


»* ذخر المعاد على وزن بانت سعاد: 

مخطوط مصور فى معهد المخطوطات العربية بالقساهرة 
وجاء بيانه كما يلى : 

لشرف الدين محمد بن سعيد البوصيرى» المتوفى سنة 
17 ه ا كشف الظنون /١‏ 477 , 

وهى قصيدة عارض بها قصيدة كعب بن زهير بانت 
سعاد. 

آوله : قال ... البوصيرى رحمه الله تعالى ورضى عنه : 
إلى متى أنست بسساللسسسذات مشغسسول 

وأنت عن كل مسا قسدمت مسشسسول 

وآخره قوله : 

داست عليك ص سلاة الله يكفلهسا 
من المهيمن إبلاغ وتسسسوصيل 

مسالاح ضوء صباح واستسير به 

كمل ذخر المعاد على وزن بانت سعاد بيحمد الله وحسن 
عونه وتوفيقه . 

نسخة بقلم مغربى جيد مضبوط» كتبت سنة ١١/١‏ ه. 
ضمن مجموعة من ص 1795/ 7109, 
/اسطرا. 

(المغرب_الرباط 07٠‏ د) . 

(فهرست المخطوطات المصورة» معهد الممغطوطات العربية . الأدب 
جا اق 7 القاهرة 1١98٠‏ / 06؟). 

انظر : ذخر المعاد فى معارضة بانت سعاد. 

أوردنا قصيدة بانت سعاد فى حرف الباء تحت عنوان 
#بانث سعاد (قصيدة )1 فى م7 / 4077 4١١‏ فانظرها فى 
موضعها . 

ذخر المعاد فى معارضة بانت سعاد: 
ذخخر المعاد فى معارضة بانت سعاد: قصيدة للبوصيرى 
شرحها الفقيه محمد بن عبد الملك بن دعثين عبد السلام 
ان عبد الحفيظ بن عبد الله بن دعثين» اليمنى وسماه إعداد 
الزاد ألفه سنة 49٠‏ تسعين وتسعماثة . 


لاورقات 


(كشف الظئون /1١‏ 279م). 


ذخر المعاد فى معارضة قصيدة بات سعاد 


الذخير والعدة فى شرح البردة 


انظر : ذخر المعاد فى معارضة بانت سعاد» وذخر المعاد 
فى معارضة قصيدة بانت سعاد. 
* ذخر المعاد فى معارضة قصيدة بانت سعاد: 
من مخطوطات الأدب فى مكتبة المتحف العراقى وجاء 
بيانه كما يلى : 
الرقم 1١/4047‏ 
لعلى بن محمد سعيد بن عبد الله السويدى البغدادى 
المتوفى سنة /ا78١‏ ه/ 187١‏ م. 
الأول : 
(يساغافسلا غسره وعسد وتسويل 
وغقسره الح رص إذ بسساداه تأميل 
أماكفاك أمساتجددى الأقسساويل 
إلى متى أنت بساللسذات مشفول 
وأنت عن كل ما قدمت مسؤول ... ) 
كتبه المؤلف فى دمشق تلبية لطلب عبد الرحمن باشا 
الكردى» وقد شرح الأصل والتسميط أبو الفوز محمد أمين 
السسويدى» وسمساه (المئح الإلهية فى شسرح تسميط 


كتب هذه النسخة» محمود شكرى الآلوسى سئة 1719 
ه/ 1901م. 
لاص 11 سم 4٠س‏ , 


الأعلام ه/ /11» هدية العارفين ١‏ / "الالا» فهسرس 
الأوقاف 7/ 47 طبعت ضمن مجميع بالقاهرة 1851 م 
ذخائر التراث ١‏ / 799. 

والمؤلف. من علماء الحديث فى العراق» ولد يبغداد 
وتوفى بدمشق» له مؤلفبات كثيرة» منها العقد الثمين في بيان 
مسائل الدين» تاريخ بغداد» شرح التعرف فى الأصلين 
والتصوف . (الأعلام ه /37). 

(مخطوطات الأدب فى المتحف العراقى ‏ أسامة تاصر التقشيندى 
وظمياء محمد عباس / 197:) . 

قالت المؤلفة : أوردنا ترجمة محمود شكرى الآلوسى فى 
حرف الألف تحت عنوان «الآلولسبى (محمود شكرى) " فى م 
070١-5511‏ فانظرها فى موضعها . 

» ذُخْر الملوك والسلاطين: 

كان يكتب به عن النواب من نسبة ألقاب المقر الشريف» 
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وقد أورده الصلاح الصفدى فسى دستسسوره عن ناب 
الشام. 

(التعريف يمصطلحات صبح الأعشى ‏ محمد قنديل البقلى / 
4 عن صبح الأعشى للقلتشندى 0111/7 

* ذخر الممالك: 

من ألقاب بعض الملوك» وكذلك من ألقاب الوزراء من 
أرباب الأقلام» وورد ذكره فى مرتبة المقر الشريف . 

(التسريف بمصطلحات صبح الأعشى ‏ محمد قنديل البقلى / 
5 عن صبح الأعشى للقلقشندى 7/ 149؛ 151). 

» ذخكت: 

بفتح أوله؛ وسكون ثانيه: من قرى أسفيجاب (معجم 
البلدان لياقوت الحموى "/ 5) . 

انظر : الذخكتى. 

#اللّخكتى: 

الخكتى : بفتح الذال المعجمة والكاف بينهسا الخاء 
المعجمة وفى آخرها الناء ثالث الحروف؛ هذه النسبة إلى 
ذخكت وهى مديئة بالروذبار وراء نهر سيحون من وراء بلاد 
الشاش» منها أبو تصر أحمد بن عثمان بن أحمد المستوفى 
الذخخكتى أحد الأئمة» سكن سمرقند وحذث بها عن الشريف 
أبى نصر محمد بن محمد بن على الزينبى البغدادى» روى 
عنه أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد النسفى الحافظ» 
وتوفى سئة ست واحمسمائة بسمرقند . 

(الأنساب للسمعانى تقديم وتعليق عبد الله عمر البارودى '؟/ 8) ٠‏ 

* الذخير والعدة فى شرح البردة: 

من المخطوطات المصورة فى معهد المخطوطات العربية 
بالقاهرة» وجاء بيانه كما يلى: 

لمحمد على بن علان الصديقى 

أوله: الحمد لله السذى شرح بماح نبينا له ما 
القلوب ... أما بعد: فهذا تعليق لطيف» وترصيف قريب 
متيف» على القصيدة المبينة عن كمال المودة المسماة بالبردة 
للعارف بالله ... البوصيرى ... لخصته من شرح المحدث 
الشهير أبى العباس أحمد بن أبى بكر القسطلانى » الملخص 
هو من شرح المحقق ابن مرزوق المغربى التلمسانى » وزدت 


ذخيرة 


ذخير الأعلام بتواريخ الخلفاء الأعلام وأمراء مصرالحكام. . . 


فيه كثيرا من المزيد... وجعلته أحبولة على أبواب كرم سيد 
المرسلين ... وسميته الذخر والعدة فى شرح البردة ... 
وآخخره: بدأت فى تأليفه يوم الأربعاء 17 ذى القعدة 
الحرام سنة “47 ٠١‏ ه وأتممته يوم السبت آخر يوم من الشهر 
المذكور... وكان ذلك بمسكنى بجبل أبى قبيس تقبل الله 
ذلك بمنه؛ وهو حسبى ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله 


العلى العظيم . 
نسخة بقلم معتاد» كتبها مؤلفها سنة 57 ٠١‏ ه. 
1" ورقة 0 سطرأ 06 سم 


(دار الكتب المصرية ١5‏ شعر تيمور) . 

(فهرست المخطوطات المصورة» معهد المخطوطات العربية . الأذب 
جا فق ”#القاهرة 198٠‏ / 11), 

» ذخيرة: 

قال ياقوت : ذخيرة : بلفظ واحدة الذخائر: موضع ينسب 
إليه التمر . 

(معجم البلدان 3/ 4) . 

الذخيرة: 

من مصنفات التراث الإسلامى فى الفقه المالكى . 

مخطوط مصور فى معهد المخطوطات العربية بالقاهرة 
وجاء بيانه كما يلى : 

تأليف شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافى المتوفى 
سنة 184 ه, 

الجزء الأول من نسخة كتبت سنة 88/4 . 

مخروم من الأول يبتدىء با لكلام على مقدمة فى الفقه 
وبنتهى بالباب الثانى والعشرين فى تارك الصلاة . 

[دار الكتب 4؟"فقه مالك ١١اق‏ 6ا١«لااسم]‏ 

المجزء الثانى من النسخة نفسها كتب سنة 80/8 يبتدىء 
بأول كتاب السزكاة وينتهى بكتاب النكاح [دار الكتب 4" فقه 
مالك 744 ق 71/18 سم]. 

الجزء الرابع من نسسخة كتب حوالى القرن التاسع أوله 
بخط مغربى والباقى بخط معتاد يبتدى بباب بيع الخيار 
وينتهى بكتاب العدة. 

[دار الكتب 4 فقه مالك 55اق 6١<لالاسم]‏ 

الجزء الخامس من نسخة كتبت حوالى القرن التاسع 


بقلم معتاد . 


يبتدىء بكتاب الوقف وينتهى ببالقصل الرابع فى 
الاستحقاق 

[دار الكتب 4" فقه مالك ولاق 

الجزء الخامس من نسخة أخصرى كتبت فى القرن العاشر 
يبتدىء بكتاب أمهات الأولاد وينتهى بكتاب الحدود . 

[دار الكتب 0 فقه مالك اسم] 

الجزء السادس من نسخة كتبت فى القرن العاشر يبتدىء 
بكتاب الفرائض وينتهى باخر الكتاب . 

[دار الكتب 0" فقه مالك 8"لاق 15خااسم] 

(فهرس المخطرطات المصورة؛ معهد المخطوطات العربية ‏ تصنيف 
فؤاد سيد 1 / فلاك 0140 


4 اسم] 


ق١‎ 


* ذخيرة الأعلام بتواريخ الخلفاء الأعلام وأمراء مصر الحكام 
وقضاة قضاتها فى الأحكام من فتحهها الإسلامى الغُمرى لزمن 
ناظمهاء 

من مصنفات التراث الإسلامى فى التاريخ . 

مخطوط مصور فى معهد المخطوطات العربية بالقاهرة 
وجاء بيانه كما يلى : 

وهى منظومة لأحمد بن سعد الدين الغمرى العثسانى 
الشافعى» المتوفى سنة ٠١6٠‏ ه. 

(بروكلمان ؟ / /41؟ وملحق ؟ / .)5١٠8‏ 

أولها : 
بسدأت باسم ال واحسد الرحمن 

رب رحيم دائم السلل ‏ نان 
والحم دل اللتلى قد ابتسدع 
جبيع عستم والقن ييا بنع 
واخرها: 
أو السرياا ق رط ذاجمال 
ونظمهسا فصل ببالإجمسسسال 
نسخة كتبت بقلم معتاد فرغ من نظمها سئة * ١١4‏ وكتبت 
سنة ١١١5‏ . وهى فى ١917/‏ ورقة » ومسطرتها ١‏ سطرا. 
[رواق الشوام ‏ الأزهر 7١‏ تاريخ] ” 
(فهرست/ 1مك 1487). 


116200 


ذخيرة التلاء فى أحكام .كلاه 


ذخيرة خوارزمشاصس 


وتوجد نسخة بالمعهد الدينى دمياط (مجلة معهد 
المخطرطات / 7/6 

(فهرست المخطوطات المصورة: معهد المخطوطات العربية» 
التاريخ. ج ؟قى ؛ . القاهرة 1599 هب :1917 مم/ 1مك لقا 
ومجدة معهد المخطوطات العربية جب ١‏ م لا ربيع الثانى /ا170 هب 
توفمبر 1901 م. طبعة ثانية 414 ه1995 م/ 1107/8). 

* ذخيرة التلاء فى أحكام «كلا»: 

من مصنفات التراث الإسلامى فى القراءات والتجويد 
مخطوط مصور فى معهد المخطوطات العربية بالقاهرة وجاء 
بيانه كما يلى : 

وهى منظومة لمحمد بن على بن موسى بن عبد الرحمن 
المحلى الخزرجى الأنصارى . كتبت سنة 515 بخط مؤلفها. 

[أحمد الثالث ١774‏ (/97) لاق 148 14اسم] 

(فهرس المخطوطات المصورة» معهد المخطوطات العربية ‏ تصئيف 


فؤاد سيد /١‏ 9), 
قالت المؤلفة : مكتبة أحمد الثالث فى طوبقبو سراى 
باستانبول. 


* الذخيرة الجليلة شرح الوسيلة فى الحسماب: 

لمحمد بن محمد بن أبى بكر الأزهرى البلبيسى توجد منه 
نسخة بليبسيك عدد /41 بروكلمان م 7 / مه ج75/75١‏ 
(مجلة معهد المخطوطات العربية ج١‏ م18 ربيع الثانى 11437 هب 
الاقام/ ا 

»* ذخيرة خوارز مشاهى: 

من مصنفات التراث الإسلامى فى علم الطب 

أدرجه حاجى خليفة تحت هذا العنوان وقال عنه : 

ذخيرة خوارز مشاهى : فى الطب لزين الدين إسماعيل 
أبن حسين الجرجانى الطبيب المتوفى سنة 01*٠١‏ إحدى 
وثلاثين وخمسمائة فارسى فى اثنى عشر مجلدا كذا فى 
العيون ألفه لعلاء الدين تكش المخوارزمشاهى انتعخب منه كتايا 
وسماه أغراض باسم ايل رسلان يقال إنه أحيا الطب به. وقد 
ترجمه بالتركية أبو الفضل محمد بن إدريس الدفترى المتوفى 
سنة 487 اثنين وثمانين وتسعمائة (كشف /١‏ 454» 
م 


يوجد مخطوطه فى مكتبة المتحف العراقى وقد أدرج 
تحت هذا العنوان أيضا وجاء بيانه كما يلى : 

لزين الدين إسماعيل بن الحسن بن محمد بن أحمد 
الحسينى العلوى المتوفى سنة 67١‏ ه وقبل 215 ه 1١١7”7/(‏ 
الام 

الأول (الحمد لله حسد الشاكرين والصلاة على النبى 
محمد وآله الطاهرين وهو حسينا ... ) 

وضعها المؤلف لعلاء الدين تكشى الخوارزمشاهى والذى 
سمى الكتاب باسمه ورتبه في عشرة كتب وجعل كل كتاب فى 
عدة مقالات. وهذه النسخة والنسخ التى تليها تكمل 
الكتاب . والمواضيع التى تتناولها الكتب العشرة هى : 

الكتاب الأول فى بيان حد الطب والأخلاط والأمزجة ويقع 
فى ” مقالات . 

الكتاب الشانى فى شرح الأمزجة وأحوال النبض وتغيرات 
أحوال البول والغائط فى 4 مقالات . 

الكتاب الثالث فى الأهوية والأطعمة والأشربة وجعله 
المؤلف فى قسمين وكل قسم فى / مقالات . 

الكتاب الرابع فى بيان تقدمة المعرفة والبحران ويقع فى 4 
مقالات. 

الكتاب الخامس فى الحميات ويقع فى ١‏ مقالات . 

الكتساب السادس فى جزئيات الأمراض ويقع فى ١؟‏ 
مقالة. 

الكتاب السابع فى أنواع الأورام والبشور وجعله فى / 
مقالات. 

الكتاب الثامن فى السموم المعدنية والنباتية والحيوانية فى 
"مقالات. 

الكتاب العاشر وجعله قسرباذين فى الأدوية والمعاجين 
وهو فى مقالتين . 

(انظر مادة #الإقراباذين» فى م 5 / 001١-8505‏ 

.3١ /1١ والزريعة‎ 2515 /١ معجم المؤلفين‎ 

فرغ منها المؤلف سنة 4٠8ه 111١١‏ م. 

نسخة نفيسه تتضمن الكتب الشلاثة الأولى كتبت سنة 
4لمه/ 116ام. 


فى أولها فهرس لأبواب وموضوعات الكتاب . 


ذخيرة خوارز مشاهى 


القياس 81١48‏ ص 17 »الا سم لاس 


. وتوجد عدة نسخ ننقل بيان كل منها فيمايلى» وقد 
احتفظنا بالأزقام التسلسلية كما وردت فى النص . 


- لسخة أخرى . 

تتضعمن فسما من الكتاب الرابع والكتاب الخامس 

الرقم 1781/5 

القياس 1١١8‏ ص2 ه,7#< ه,١اسم‏ 6٠س‏ 
0-. نسخة أخرى . 


تنضمن الكتاب المخامس . 

كتبها ميرزا محمد مزيد الله الشريف الحزرولى سئة 
5 ه/ 11017 م بخط التستعليق بالفدادين الأسود 
والأحمر. 

الرقم 7775717 , 

القياس الاص 78<اااسم ‏ 47س 

37- نسيخة أخرى , 

تتضمن الكتاب السادس 

كتبت بخط النستعليق وبالمدادين الأسود والأحمر ترقى 
للقرن الحادى عشر الهجرى السابع عشر الميلادى ناقصة 
الأول والآخر, 

١٠1/1 الرقم‎ 

القياس ١954‏ ص لا؟ا<الاا سم 0٠س‏ 

117 نسخة أخرى . 

تتضمن الكتب الأربعة الأأخيسره السابع والشامن والتاسع 
والعاشر. 

نسخة خرائنية كتبت بقلم جيد على ورق مائل للزرقة لماع 
مؤطرة الصفحات بمداد ذهبى وأزرق ترقى للقرن الحادى عشر 
الهجرى السابع عشر الميلادى . 

. 11١47 الرقم‎ 

القياس 17144 ص 15,8*14,2 سم الاس 
8 نسح أخرى تنضمن قسما من الكتاب الثانى . 
الرقم : 5١46:‏ 
القياس /؟ ص جسم /ااس 


84 لسخة أخرى . 

تتضمن قسما من الكتاب القشالث جيدة الخط مؤطرة 
الصفحات بمداد ذهبى عليها آثار رطوبة ترقى للقسرن الثانى 
عشر الهجرى الثامن عشر الميلادى . 

الرقم : 14784. 

القياس ١65‏ ص 

(مخطوطات الطب والصيدلة والبيطرة / *17582-1151), 

وتوجد نسخة مصورة فى معهد المخطوطات العربية 
بالقاهرة وقد أدرجت فى «الفهرست » تحت عنوان (الخيرة 
الخوارزمشاهية» وجاء بيانها كما يلى : 

ألفها وترجمها إسماعيل بن الحسين الجرجانى المتوفى 
سنة ١017ه.‏ 

أوله: الحمد لله رب العالمين ... اعلموا... أنى بعد 
بلوغى السبعين من عمرى جمعت بخوارزم كتاب الذخيرة 
وجدت كل من نظر فى ذلك الكتاب يتأسف عليه... 
العربية... فاستعنت بالله سبحانه ... وأخذت فى هذا 
النقل. 

وآخره مبتور» ينتهى أثناء الباب الرابع فى معرفة سبب 
الموت فجأة» وآخمر ما فيه: فلذلك ينبغى أن ينقص خصب 
لبدن. 
نسخة بقلم نسخى من خختطوط القرن السادس . 
7٠‏ سطرا. 

[ طهران كتبخائه ملى ملك ١/ا/41]‏ 

(فهرست المخطوطات المصورة/ 9177). 

كما توجد نسخة مدرجة تحت هذا العنوان أيضا «السخيرة 
الخوارزمشاهية» فى كلية الطب جامعة طهران (مجلة معهد 
الممخطوطات العربية / 89/4) . 

وشورد فيما يلى ترجمة لمؤلف «ذخيرة خوارزمشاهى) 
حيث فاتنا إدراجها فى موضعهاء وقد أدرجها الزركلى تحت 
عنوان «اللجرجانى (-57*1 ه/ ١١1"0/‏ م) وقال: 

إسماعيل بن حسين » أبو إبراهيم؛ زين الدين اللجرجانى» 
طبيب» باحثء من أهل جرجان؛ أقام فى خوارزم» وبها 
صنف كتبه ‏ الطب الملوكى» و «الرد على الفلاسفة» و «تدبير 
يوم وليلة» و «#زبدة الطظب» مخطوط فى مجلدين. وله 


006 ,سم لاس 


ضصفحة 


لذخيرة الخوارزمشاهية 


ذخيرة العقبى 


بالفارسية #ذخيرة خوارزمشاهى» ومختصره الأغراض» وتداول 
الئاس كتبه فى أيامه (الأعلام ١‏ / 617) انظر أيضا تاريخ حكماء 
الإسلام / ١و1‏ /1). 

(كشف الظئون لحاجى خليفة /١‏ 8714 248106 ومخطرطات 
الطب والصيدلة والبيطرة في مكتبة المتحف العراقى ب أسامة شاصر 
النقشبسدى / *110-177؛ وفهرست المخطوطات المصورة؛: معهد 
المخطوطات العربية ج'؟ العلوم ق ١‏ الطب . الكتاب الثانى القاهرة 
4 ه-19174م/ 510» ومجلة المخطوطات العربية . القاهرة ج ”م 
ربيع الثانى /ا1159 ه_نوفمبر ١401‏ ع . طبعة ثانية 1١414‏ ه1591 
م / 7076, والأعلام للزركلى ١‏ / 7017. انظر أيضا تاريخ حكماء الإسلام 
لظهير الدين البيهقى ‏ عنى بنشره وتحقيقه محمد كرد على / 1١97‏ 
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* الذخيرة الخوار زمشاهية: 

انظر ؛ ذخيرة خوارزمشاهى 

* ذخيرة العباد فى تعريب زاد المعاد: 

أدرج فى الفهرس تحت الرقم التسلسلى 2274-00 وجاء 
عنه ما يلى : 

لمحمد باقر الإصبهاني المجلسى (١١١1اه/‏ ١٠0ام)‏ 
عربه عائذ الله بن صالح الأواكى . 
٠‏ ورقة تقريبًا . القرن الثالث عشر. 
ملاحظات : زاد المعاد هو لمحمد الباقر (فهرس / 0"8. 
ثم أدرج تحت الرقم التسلسلى ١14‏ 364 «وجاء عنه ما 
يلى: 
لتقى محمد إصفهانى (١١١١1ه/ ١7٠١‏ م). 
ورقة تقريبا. فى القرن الثالث عشر. 
ملاحظات : أدعية مختلفة. 

(فهرس المخطوطات العربية فى الإمبروزيانا يميلانو ‏ وضعه د . 
صلاح الدين المنجد ج ؟ ق 188/١‏ 4 

* ذخيرة العقبى: 

من مصنفات التراث الإسلامى فى الفقه الحنفى . 

يوجد مخطوطه بالسخزانة العمرية فى مكتبة المتحف 
العراقى وجاء بيانه كما يلى : ١‏ 

للمولى يوسف بن جنيد التوقاتى الرومى المعروف بأخى 
جلبى (أخى زاده) المتوفى سنة 58 ه/ 1449 م. 

الأول (الحمد لله الذى شرح صدر الشريعة الغراء فملأه 
بالأحكام الشرعية البيضاء والصلاة والسلام ...». 


ابتدأ بتأليفها سنة 841١‏ ه/ 1587 م وفرغ منها سنة 41 
ه/ 1446 م وهى حاشية فى الفقه الحنفى لصدر الشريعة 
الأصغر عبيد الله بن مسعود المتوفى سنة ٠6/.ه-/‏ 17494 م 
على وقاية الرواية فى مسائل الهداية ليرهان الشريعة المحبوبى 
المتوفى فى حدود سنة 71/7 ها / ام 

نسخة جيدة عليها حواش وشروح فى أولها فهرس كتبها 
بخط النسخ إبراهيم ابن سيدى الحنفى الأنقروى فى مدينة 
أثقرة سنة 901 ه/ 1640 م. 

الرقم 711؟5 . 

7 صض. 

القياس: 586,0 < 17,0 سم 

(مخطوطات الخزانة العمرية / 7/8 4") , 

كما يوجد ممخطوط فى مكتبة متحف «مولاناة فى قونيا 
وجاء بيانه كما يلى : 

طرف البداية ناقصة . مكتوب بخط النستعليق . 

والكتاب حاشية على «الوقاية» لصدر الشريعة محبوب بن 
عبيد الله المحبوبى ... 

أوله : الحقيقة كطهارة البدن والثوب والمكان ... 

آخره: بل يكن حكمه حكم الأحرس فلا يعتبر إشمارة ... 

تمت كتابة هذه الرسالة الشريفة المسمى [المسماة] 
بذخيرة العقبى لصدر الشريعة العظمى على يد أضعف عباد 
الله عيسى ين على ... تاريخ سنة ثمان وثلاثين وتسعماثة يوم 
الخميس أوائل محرم الحرام . 

مقياس المجلد : ها »1 

مقياس الكتابة : 9 ,/ا1 »ا ١١‏ 

عدد الأوزاق : 1م74 

عدد الأسطر: "77 

رقمه فى الخزانة : لاه ١”‏ 

رقم المجلد: 157 (المخطوطات العربية / ؟119). 

(مخطوطات الخزانة العمرية فى مكتبة المتحف العراقى ‏ بغداد. 
مركز الخدمات والأبحاث الثقافية ق7/ 78 + 74: والمخطوطات 
لعربية فى مكتبة متحف «مولانا» فى قونيا. مركز الخدمات والأببحاث 
الثقافية ق 6 / 37“1 177 , انظر أيضا كشف الظنون لحاجى خليفة ١‏ / 
وف * 


0 سطرا 


ذخيرة العقيى فى ذم الدنيا 


ذخيرة الفتاوى أو الذخيرة البرهانية 


» ذخيرة العقيبى فى ذم الدنيا: 

ذخيسرة العقبى فى ذم الدنيا: تسع مقالات لمعين الدين 
أشسرف المعروف بميرزا مخسدوم المتوفى سئة 488 ثمان 
وثمانين وتسعمائة ألفه للسلطان مراد خان وأهداه إليه أوله: 
الحمد بمن (الحمد لله حمد من) استحال أن يأتى بثتاء يليق 

(كشف الظتون ١‏ / 08378 

* ذخيرة الفتاوى أو الذخيرة البرهانية: 

ذخيرة الفتاوى : المشهورة بالذخيرة البرهانية للإمام برهان 
الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازه 
البخارى المتوفى سئة 115 (فى المصدر التالى سئة ١ه‏ ه) 
اختصرها من كتابه المشهور بالمحيط البرهانى كلاهما 
مقبولان عند العلماء أوله الحمد لله مستحق الحمد والثناء. 
...لخ . قال الإمام برهسان الدين إن سيدنا الإمام المسدر 
الشهيد حسام الدين ... جمع مسائل قد استفتى عنها وأحال 
جواب كل مسأله إلى كتاب موشوق به أو إلى إمام يعتمد عليه 
وهى وإن صغر حجمها فقد حوت كثيرا من الأحكام وقد 
جمعت أنا فى حداثة سنى وعنفوان عمرى فى إفتاء ما رفع إل 
من مسائل الواقعات أيضا وضممت إليها أجناسها من 
الحادثات وجمعت أيضا جمعا آخر استفتى منى مدة مقامى 
بسمرقند وذكرت فيها -جواب ظاهر الرواية وأضفت إليها من 
واقمات النوادر وما فيها من أقاويل المشايخ وكان يقع فى 
قلبى أن أجمع بين هذه الأصول الثلاثة وأمهد لها أساسا 
وأجعلها أصنافا وأجناسا وقد انضم إلى ما وقع فى قلبى 
التماس بعض الأحباب فشرعت فى هذا الجمع وأوضحت 
أكثر المسائل بالدلائل وسميت المجموع بالذخيرة وشحته 
بالفوائد الكثيرة (كشف ١‏ / "471 8414). 

يوجد مخطوطه فى خزانة المدرسة الأحمدية (فى محلة 
الجلوم ‏ البهراقية) يحلب» وهى الآن تحت رعاية الأوقاف, 
وجاء بيان أجزائه كما يلى : 

ذشخيرة الفتاوى أو الذخيرة البرهانية ‏ السجزء الأول 

تأليف: برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن 
عمر بن مازة البضارى المتوفسى سنة 01١‏ ه/ 
1م 


مفتيا بسمرقند ومسائل أخرى استفتى بها الصدر حسام الدين 
برهان الأئمة وضم إلى تلك المسائل أجناسها من الحادثات» 
وأضاف إليها واقعات النوادر وما فيها من أقاويل المشايخ . 
وكان يعود فى كل مسألة يستفى بها إلى كتاب موثوق به أو إلى 
إمام يعتمد عليه فحصل من ذلك هذا الكتاب فى الفتاوى . 
ويضم الجزء الأول هذا اثنى عشر كتابا هى : 

الطهارة والصلاة والركاة والصوم واللحج والنكاح والطلاق 
والنفقات والعتاق والمكاتب والولاء والأيمان. 

أوله بعد البسملة : «الحمد لله مستحق الحمد والثناء 
ومنزل اللطنف والنعماء ...1 

أخره : «... هكذا ذكر محمد رحمه الله والله أعلم . تم هذا 
الجزء المبارك بحمد الله وعونه وحسن توفيقه يتلوه فى الجزء 
الذى يليه كتاب الحدود» وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم) . 

نسخة جيدة لم نقف على تاريخ نسخها إذ لم يختم هذا 
الجزء بختمة تشير إلى اسم الناسخ وتاريخ النسخ غير أننا 
نقدّر أنها نسخت فى القرن العاشر الهجرى» خطها تعليق 
معتاد دقيق الحروف إلا أنه مقروء . 

(87”) ق المسطرة (5؟) س الأحمدية (478/ )١‏ 
الفقة والفتاوى بروكلمان ١‏ / 5157. 

يحتوق هذا المجزء على تسعة عشر بايا هى: (الحدود- 
السرقة ‏ السير ‏ الاستحسان ‏ التحرى - اللقيط ‏ اللقطة _ 
الإباق ‏ المفقود ‏ الغصب_ الوديعة ‏ العارية ‏ الشركة - 
الصيود ‏ الذبائح ‏ الأضحية ‏ الوقف . الهبة ‏ البيوع) وينتهى 
بآخر الفصل السادس من البيوع . 

أوله بعد البسملة : «كتاب الحدود: هذا الكتاب يشتمل 

اآخرهة: «... ففى البيع بشرظ الخيار أولى والله أعلم 
بالصواب» يتلوه الكتاب السابع فى الشروط! . 

هذه النسخة من جنس نسخة الجزء الأول» كتبت بخط 
نسخخ جيد دقيق الحروف » وجعلت العناوين بالحمرة. 


ذخيرة الفتاوى أو الذخيرة البرهانية 


الذخيرة فى فروع الحئفية 


(194)ق23 المسطرة (0") س الأحمدية (158 / ؟) 
الفقه والفتاوى 

الجزء الثالث: 

يشتمل هذا الجزء على فصول من كتاب البيوع» وعلى 
سبعة أبواب: 

الصرف ‏ المداينات ‏ التحوالة ‏ الصلح ‏ الرهن ‏ 
المضاربة_الإجارات . 

وينتهى بنهاية الفصل الثالث والعشرين من كتاب 
الإجارات , 

أوله بعد البسملة : «الفصل السابع فى الشروط التى تفسد 
البيع والتى لا تفسد... ». 


آخره: «... إذا زلق رجله وسقط الحمل وهلك . والله أعلم 
بالصواب. تم الجزء الثالث من كتاب الذخيرة المباركة» 
ويتلوه فى المجلد الأتعير» الفصل الرابع والعشرون» فى بيان 
حكم الأجير الخاص والمشترى بحمد الله تعالى؟ . 

خط نسخة هذا الجزء يختلف قليلا عن نسخ الجزأين 
السابقين» ولم نقف على تاريخ نسخها لم يذكر من اسم 
ناسخها سوى كلمة منصور وقد كتبها بخط نسخ معتاد 
مقروء . 

(7086)ق 
”*) الفقه والمتاوى . 

الجزء الرابع . 

يشتمل هذا الجزء على بعض الفصول من كتاب الإإجارة 
ثم على عشرة كتب وهى : الشفعة ‏ القسمة ‏ الحيطان- 
المزارعة ‏ الشرب_ الأشسربة ‏ الإكراه. الحجر ‏ الوكالة- 
الكفالة وهو آخر الكتاب , 

أوله بعد البسملة : «الفصل الرابع والعشرون فى بيان 
أحكام الأجير الخاص والمشترك ...» 

آخخر الكتاب : «... بمثل ما قبض من المستأجر فكذا 
فيما سبق والله تعالى أعلم بالصواب. 

فى ذيل هذه النسخة نص صغير يتحدث به عن الذخيرة» 
صورته : رأيت بخط شيخ الإسلام جوى زاده أن كتاب الذخيرة 
البرهانية يتم بكتاب الكفالة فى عامة النسخ . 


المسطرة (4) س2 الأحمدية (/57/ 


وقد يوجد فى بعضها أربعة كتب كتاب القضاء المعنون 
فى بعضها بكتاب المحاضر والسجلات» وكتاب الشهادات 
وكتاب الإقرار وكتاب المأذون والباقى كتاب الدعوى وكتاب 
الجنايات وكتاب الديات وكتاب المعاقل وكتاب إحيساء 
الموات وكتاب الوصايا وكتاب الخنثى وكتاب الفرائض» 
ثمانية كتب ناقص لم يف عمر المؤلف رحمه الله تعالى رحمة 
واسعة .2. 

وفى ذيل نسخة هذا الجزء أثبت تاريخ نسخ جملة 
الكتاب وذلك سنة 447 ه. ولم يذكر اسم الناسخ . وخمط 
نسخة هذا الجزء مثل سائر الأجزاء نسخ معتاد مقروء . 

(19؟)ق المسطرة(ه0؟)س الأحمدية(458/ 
5) الفتقه والفتاوى . 

(المنتخب من المخطوطات العربية فى حلب . مركذ الخدمات 
والأبحاث الثقافية ق 4 / 181 1842), 

* ذخيرة الفقر فى تفسير سورة والعصر: 

ذخيرة الفقر فى تفسير سورة والعصر: للشيخ شمس 
الدين محمد بن محمد بن محمد ابن أمير الحاج الحلبى 
الحنفى أتمه بالقدس سنة "417 ست وسبعين وثمائماثة . 

(كشف الظئون ١‏ / 14 47), 

» الذخيرة في أصول الفقه: 

الذخيرة فى أصول الفقه: لأحمد بن حسين المعروف بابن 
برهان الفارسى المتوفى سنة "٠0‏ حمس وثلثمائة (765). 

(كشف الظنون ١‏ / 856). 

* الذخيرة فى علم البصيرة: 

الذخيرة فى علم البصيرة : للشيخ أحمد بن محمد الغزالى 
المتوفى سنة 07١‏ عشرين وخمسمائة وهو أخو الإمام أبى 
حامد الغزالى أولها : الحمد لله المتوحد بالعظمة والكبرياء ... 
إلخ ذكر فيه أنه جمع فيه ما فرقه أبو حامد فى تصانيفه الكثيرة 
من العلوم وحصرها فى أربعة أصول )١(‏ فى معرفة النقس (؟) 
فى معرفة الرب (7) قى معرفة الدئيا () فى معرفة الآخرة . 

(كشف الظنون ١‏ / 858). 

* الذخيرة ض فروع الحنفية: 

من مصنفات التراث الإسلامى فى الفقه الحنفى. 


الذخيرة فى فروع المالكية 


مخطوط مصور فى معهد المخطوطات العربية بالقاهرة 
وجاء بيانه كما يلى : 

تأليف برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن 
عمر البخارى المتوفى سنة 517 ه اختصرها من كتابه الكبير 


(المحيط البرهاني) . 
الجزء الأول من نسخة كتيت سنة 4 19 بقلم نسخ جميل 
بمخط إيراهيم بن الحسين السرمارى الحنفى . 

[أحمد الثالث 844 2 ١لااق ‏ 4إ«<اااسم]. 


- الجمزء الثانى من نسخة أخصرى كتبت سنة 717 وبقلم 
نسخ جيدء يبتدىء بكتشاب التكاح ؤينتهى بأخمر كتاب 
النفقات . 

[أحمد الثالث 244 

الجزء الثالث من النسخة السابقة كتب سنة “كلاه 
بقلم نسخ جيدء ويبتدىء بكتاب العشاق وينتهى بآخر كتاب 
السرقة . 


[أحمد الثالث 748 لاق لالياااسم] 


لاللاق 10 >اكاسم]. 


الجزء الرابع من النسخة السابقة كتب سنة 1/75 هبقلم 


نسخ نفيس» ويبشدىء بكشاب الصيد وينتهى بآخر كتاب 
البيوع . 

(فهرس المخطوطات المصورة؛ معهد المخطوطات العربية - تصنيف 
فؤاد سيد ١‏ / 51؟). 

قالت المؤلفة : مكتبة أحمد الشالث يطوبقبو سراى 
باستانبول. 

» الذخيرة فى فروع المالكية: 

الذخيرة فى فروع المالكية: لشهاب الدين أبى العباس 
أحمد بن إدريس القرافى المالكى المتوفى سنة 584 أربع 
وثمانين وستمائة وأيضا فيه لأى الخير جعفر بن محمد 
المروزى المتوفى 457 اثنتين وأربعين وأربعمائة وفى فزوع 
الشافعية للقاضى أبى على خسن بن عبد الله البندنيجى 
البغذادى الشافعى المتوفى سنة 470 خمس عشرين 
وأربعماثة (كشف /١‏ 870) . 

يوجد مخطوط كتاب القرافى ببخزانة جامع القرويين بهدينة 
فاس (المجلد الأول منه) برقم ئ (مجموعة مختارة/ .)77١‏ 


الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة 


(كشف الظنون لحاجى خليفة ١‏ / 410: ومجموعة مختارة 
لمخطوطات عربية نادرة من مكتبات عامة فى المغرب. مركز الخدمات 
والأبحاث الثقافية ق ١‏ / ١؟؟)‏ . 

« الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة: 

الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة : يعنى جزييرة أندلس 
لأبى الحسن على المعروف بابن بسام الشاعر المتوفى سنة 
5 ثلاث وأربعمائة (07") (لاحظ الاغشلاف فى تاريخ 
وفاته فى المصادر التالية) (انظر ترجمته فى م /1/ 84» 85) 
وقد اختصسره أبنو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم 
الأنصارى اللغوى المتوفى سنة ١١‏ إحدى عشرة وسبعمائة 
وسماه بلطائف الذخيرة (كشف /١‏ 4076),. 

يقول الدكتور عمر الدقاق : 

ألف هذا الكتاب على بن بسام الأندلسى من:رجال القرن 
السادس الهجرى وأسماه «الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة» 
ويقصد بالجزيرة الأندلس والذخيرة من أهم المصادر التى 
تتناول تراجم شعراء الأندلس ونتاجهم الأدبى . 

ويبدو أن ما دفع ابن عبد ربه إلى تأليف كتابه العقد الفريد 
فى القرن السرابع هو أيضامادفع ابن بسام إلى تأليف 
الذخيرة . فقد كانت معارضة المشارقة والتشبه بهم شغل كثير 
من أهل الأندلس . وكما نسج ابن عبد ربه كتابه على منوال 
عيون الأخبار حذا ابن بسام فى الذخيرة حذو يتيمة الدهر. وقد 
جهر ابن بسام بهذا العزم فى خطبة كتابه ولم يجد فى هذا 
غضاضة لأن الأصالة لا يضيرها مثل هذا التأثرء وفى ذلك 
يقول: «. . وإنما ذكرت هؤلاء اتساء بأبى منصور فى تأليفه 
المشهور المترجم بيتيمة الدهر فى ممحاسن أهل العصر. 

ويبدو أن ابن بسام كان يرمى فى كتابه أيضا إلى أن يوضح 
مدى اقتداره على التأليف بما لا يقل عن أمثاله فى المشرق 
وأن يعرض فى الوقت نفسه تفوق قومه الأندلسيين فى فنون 
القول. 

وابن يسام يتبنى منهج الثعالبى فيجعل كشابه أيضا فى 
أربعة أقسام متبعا فى ذلك ميدأ الأقاليم : 

القسم الأول: فى قرطبة وما جولها فى وسط الأندلس. 
القسم الشانى : فى إشبيلية وما يصضاقبها من غرب 
الأندلس. : 
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القسم الثالث : فى بلنسية وما يليها من شرق الأندلس. 

القسم الرابع : فى الملمين بالأندلس والطارئين عليها من 
إفريقيا والمشرق . 

والذخيرة تشبه اليتيمة من وجوه أخرى» منها غلبة السجع 
والتأنق اللفظى على عبارة المؤلف فى التعريف بالشعراء 
والترجمة لهم وذكر أخبارهم ونقدهم . ومن هذه الوجوه أيضا 
عنايته بالملوك والأمراء والرؤساء ومأثور كلامهم» وما يكون من 
تأثيرهم فى الأدب . غير أن ابن بسام كما يرى طه حسين أبعد 
نظرا من الثعالبى وأنفذ بصيرة وأعمق تفكيرا وأدق منه ملاحظة 
لمايكون من الصلة القوية بين طبيعة البيئة وبين التساج 
الأدبى. 

وقد قصر ابن بسام ذخيرته على أدياء عصره على غرار ما 
فعل الثعالبى. فى يتيمته : والكتاب يتسم بغزارة النصوص 
ويشتمل على كثير من منظوم القول ومنشوره؛ فهو من هذه 
الزاوية ينطوى على مختارات أدبية وافرة» كما أنه ينطوى فى 
الوقت نفسه على تراجم كثيرة لأدباء القرن الخامس الهجرى 
من الأندلسيين ويبلغ عددهم 1١4‏ ترجمة أكثرها يتناول 
بإسهاب أعيان الأدب والسياسة ممن عاصترهم ابن بسام أو 
تقدموه قليلا. 

ويفصح ابن بسام عن منهجه فى خطبة كتابه فيقول 
بأسلوب أهل عصره المتأنق: «... ولاتعديت أهل عصرى 
ممن شاهدته بعمرى أو لحقه بعض أهل ذدهرى» إذ كل مردد 
ثقيل وكل متكرر مملول. وقد مجت الأسماع (يادار مية 
بالعلياء فالسند) وملّتِ الطباع (لخولة أطلال ببرقة تهمد) 
ومحت (قفا نَبِْكِ) فى يد المتعلمين... وليس الفضل على 
زمن بمقصور... 1. ' 

ثم يقول ابن بسام فى زهو : «وضمنت كتابى هذا من 
أخبار أهل الأفق ما لعلى سأربى به على أهل المشرق؟. 

وكتاب الذخيرة كبير الحجم ويقارب فى ذلك العقد 
الفريد (مصادر التراث العربى / 0761-176١‏ :: 

ويبسط المؤرخ عبد الله عنان الكلام على هذا الكتاب 
النفيس فيقول رحمه الله . للعنوان الذى: اتخذه ابن بسام لكتابه 
مغزى واضح ويصارحنا ابن بسام فى مقدمته بالدافع 
النفسى» الذى دفعه إلى تصنيف كتابه «الذخيرة»؛ وهو أنه 


رأى انصراف أهل عصره وقطره» إلى أدب المشرق والتسزود 
منهء والإعجاب يه وإهمال أدب بلسدهم» فأراد بوضع 
الذخيرة وجميع ما تضمنه من رائق المنثور والمنظوم أن يبصر 
أهل الأندلس بتفوق أدبائهم» وروعة إنتاجهم؛ وأنه من حقهم 
أن يزهوا بأديهم» وأن يتذوقوهء وأن الإحسان ليس مقصورا 
على أهل المشرق. ومن الواضح أيفسا أن ابن بسام أراد أن 
يعارض بكتابه فى ممحاسن أهل الجزيرة» أى جزيرة الأندلس» 
أديب المشرق الكبير أبا منصور الثعالبى صاحب «يتيمة 
الدهر فى محاسن أهل العصر»» فالذخيرة واليتيمة بذلك 
صنوان» يدعو كل منهما إلى تذوق محاسن قطره وفضلا عن 
هذه الظاهرة التى حرص ابن بسام على أن يؤكدها لكتابه» فإن 
كتاب «الذخيرة»» يعتبر ‏ بمحتوياته من الشراجم القوية 
العديدة» لعشرات من رجالات الأندلمن ومفكريها وأدبائهاء 
والمختارات النثرية والشعرية المنوعة» والنبذ التاريخية 
الكثيرة الموضوعة والمقتبسة» من مصادر عديدة سابقة 
ومعاصرة ‏ يعتبر من أنفس مصادرنا التساريخية والأدبية 
والاجتماعية» ولا سيما عن عصر الطوائف وأمرائه وأدبائه 
وشعرائه . 

ويشتمل كتاب «الذخيرة» وفقسا لتصنيف مؤلفه على أربعة 
أقسام: القسم الأول الأهل حضرة قرطبة وما يصاقبها من بلاد 
متوسطة الأندلس». ويشتمل من الأخبار وأسماء الرؤساء 
وأعيان الكتاب والشعراء على جماعة» . والقسم الثانى «لأهل 
الجانب الغربى من الأندلس» وذكر أهل حضرة إشبيلية» وما 
اتصل بها من بلاد ساحل البحر المحيط الرومى؛ وفيه من 
الأعبار وأسماء الوؤساء وأعيان الكتاب جملة موفورة». 
ويخصص القسم الشالث «لأهل الجسانب. الشسرقى من 
الأندلس»؛ ومن نجم من كواكب العصر فى أفق ذلك الثغر 
الأعلى» إلى منتهى كلمة الإسلام هنالك » وفييه من القصص 
وأسماء الرؤساء وأعيان الكتاب والشعراء طوائف». والقسم 
الرابع يختص «بمن طرأ على هذه الجزيرة فى المدة المؤرخة 
من أديب شاعر وأوى إلى ظلها من كاتب ماهرء وذكر طائفة 
من مشهورى أهل تلك الآفاق. ممن نجم فى عصرنا بإفريقية 
والشام والعراق». 

تلك هى أقسام كتاب «الذخيرة» ومحتوياته. وإنه لما 
يدعو إلى الغبطة أن البحث قد استطاع أخيراء أن يضع يده. 
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على النص الكامل لكتاب «الذخيرة» بأقسامه ومجلداته 
الأربعة» بعد أن لبث مدة طويلة مفتقدا لبعض أجزائه . 

ويتبع ابن بسام فى تأليف كتابه منهجا خاصا. فأما من 
الناحية التاريشيةء فهو يصارحنا فى مقدمة كتابه» بأنه يعتمد 
فى التعريف يأخبار ملوك العجزيرة» وسرد قصصهم المأثورة» 
ووقائعهم المشهورة على ابن حيان» وينقل عنه ما سطر وأنه 
عول على تاريخه الكبير فى أكثر ما يكتبه فى هذا الباب» 
وذلك إعفاء لنفسه من المستولية» ومعارضة من أحرز فى وقته 
قصب السبق . وهذا الموقف فى الاعتماد على ابن حيان» 
يشهد لابن بسام بالروية» وسعة الأفق . ذلك لأنه لا يحجم فى 
الفصل الذى خصصه لابن حيان فى الذخيرة عن مهاجمته 
والحملة عليه ؛ وانتقاده لأنه فى حديفه عن ملوك الطوائف 
وأمرائهم» يتقلب بين المديح والذم» وفقا لعواطفه وأهوائه» 
ويورد لنا فى التدليل على ذلك» ما يختتم به مقدمة كتابه 
«المقتبس» من إهدائه للمأمون بن ذى النون فى عبارات 
إجلال وتقدير» ثم مأ عمد إليه بعد ذلك من توجيه رسالة تهنئة 
حارة إلى ابن عباد فاتح قرطبة» والمنتصر على ابن ذى النون » 
وابن بسام ينكر هذه الخلة فى التقلب والتداقض على ابن 
حيان . ومع ذلك فإن ابن بسام» يفرد فى الخيرة فصلا كبيرا 
خاصا بابن حيان» ؤيعرب لنا فى أكشر من موضع عن عميق 
تقديره للمؤرخ الكبيرء ولكتابه الجامع؛ وينقل منه عشرات 
الشذور التى تشهد بروعة عرضه لمختلف الحوادث» كما 
تشهند,بقوة مالاحظته وبراعته النقدية . 

وفيما عدا المسائل التاريخية البحتة». فإن ابن بسام يتولى 
بأن يقدم إلينا مختلف الشذور الأتحرى» ثم هو فى أحيان كثيرة 
يعرض لنا بعض الحوادث التاريخية بقلمه وبأسلوبه 
الخاص» ويعسرفنا صراحة بأنه هو كاتبها فى قوله «قال أبو 
الحسن" أو «قمال ابن بسام»» وأكثر ما يقدمه إلينا الشذور 
والصور الأدبية» ويخصص ابن بسام لأكابر الشعراء والكتاب 
الباززين» فى كتابه » فصولا ضافية» وقد يصل ما يكتبه 
أحيانا عن أحدهم قدر كتاب برمته» وهذا ما فعله مثلا 
فى الكتابة عن أبى عامر بن شهيدء وأبى الوليد بين 
زيدون. 


ويقادم إلينا ابن بسام شخصياته ما بين خلفاء وأمراء ووزراء 


وكتّاب وشعراء بطريقة خاصة» تقوم أولا على ذكر ما اتصفوا به 
من الصفات الأدبية» وثانيا على تقديم ما أمكن من آثارهم 
من مختار المنثور والمنظوم» ومن هؤلاء بالطبع كثير من 
رجالات الطوائف؛ الذين عاصرهم ابن بسام أو عساش قريبا 
من عصرهم , 

وللشذور التى ينقلها ابن بسام عسن ابن حيان فى ذكر أمراء 
الطوائف ووزرائهم وأدبائهم أهمية بالغة» لأنها كتبت بقلم 
معاصر قوى الملاحظة» شديد الاتصالء وهذه الشذور 
المعاصرة بالذات هى التى لم تصلنا من مؤلف ابن حيان» 
ومن ثم فإن لابن بسام أكبر الفضل فى نقلها إلينا على هذا 
النحو. 

ويتبع ابن بسام فى معظم ما يكتبه طريقة السجع» ولكنه 
مع ذلك يكتب بأسلوب مشرق فى مجموعه ؛ و إن كان السجع 
يطغى على بعض المعانى؛ ويذهب به إلى ضروب من 
المبالغة . 

ويعتبر كتاب «الذخيرة؟ مثل كتاب «العقد الفريد؛ من 
الكتب الأندلسية المميزة لعصر بعينه» بيد أنه على النقيض 
من ١‏ العقد الفريد» الذى يغلب على محتوياته أدب 
المشرق» يعتبر أروع نموذج للأدب الأندلسى الرفيع» وإنك 
لتكاد تشعر من تلاوة محتوياته أنك تعيش مع شخصياته فى 
عصرهم»؛ وفى ظروف مجتمعهم » وتتذوق مع مؤلفه تلك 
المختارات العسديدة الرائقة التسى يسوردها من منشورهم 
ومنظومهم (تراجم إسلامية 004-19١١‏ , 

واشتملت «الذخيرة ... ؛ على ١05‏ ترجمة مسهبة لأعيان 
الأدب والسياسة ممن عاصرهم المؤلف» أو تقدموه قليلا. 

عنى بتحقيق «الذخيرة» والتعليق عليها ونشرها: د. 
إحسان عباس . وظهرت فى أربعة أقسام؛ كل قسم فى 
مجلدين اثنين (دار الثقافةبيروت 8/ا9١).‏ 

وكان قد ظهر بين سنتى 1574 1947 القسم الأول من 
«الذخيرة» فى مجلدين» بعناية لجنة من المحققين» ولجنة 
من المشرفين على التحقيق . 

وفى سئة ١440‏ ظهرت قطعة من القسم الرابع ثم توقفت 
اللجنة المضطلعة بتحقيق الكتاب عن متابعة عملها . 

فى (نشرة الأخبار التراث العربى»: القاهرة 3٠١ / ١‏ / 
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60 , السئة 0 ء ع 44 » ص 1) أن «الأستاذ حسين يوسف 
خربوش» من الأزدن» يعد رسالة دكتوراه موضوعها ‏ ابن بسام 
وكتابه الذخيرة» وذلك فى كلية الآداب بجامعة الإسكندرية 
تحت إثسراف الدكتور مصطفى غازى؛ وقد اطلع على عدد 
من المخطوطات المتعلقة بموضوعه؛ ومنها نسخة اللخيرة 
الموجودة بالمعهد وديران ابن سهل الإسرائيلى» . 

لابن منظور(ت : ١1الاه/ ١71١‏ م) صاحب السان 
العرب» : «لطائف الذخيرة» : اخمتصر به «اللخيرة فى محاسن 
أهل الجزيرة» : لابن يسام . (مخطوطات المجمع العلمى العراقي 7 
.)١1/‏ 

ولديئا من مخطوطات «الذخيرة» ما يلى : 

١‏ ممخطوط فى المجمع العلمى العراقى: القسم الثالثت 
القطعة الأولى» والقطعة الشانية . وجاء بيان المخطوط كما 
يلى: 

(القسم الثالث ‏ القطعة الأولى) . 

أوله : «البسملة ... » التصلية ... » 

القسم الشالث من كتاب الذخيرة فى محاسن أهل 
الجزيرة : 

ذكر الجانب الشرقى من جزيرة الأندلس» وتسمية من 
نجم فى أفقه كواكب العصر» وبرز فى ميادينه من فرسان النظم 
والنثر...2. 

آخره: الكلام على «جملة من أخبار هشام بن محمد 
الناصر أمير قرطبة» . بخط مغربى جيد. 

ق: 58-1١‏ "لاكس. 

(0 / جغرافية رحلات) . 

(القسم الثالث القطعة الثانية) . 

أوله : (تتمة الكلام الذى ورد فى آخخر (القطعة الأولى) . 

آخخره: ترجمة: #الوزير الكاتب أبو [أبى] بكر بن ذى 
الوزارتين أبى الحسين بن ترحيم ... © والظاهر أن القطعة هذه 
مخرومة الآخر. 

بخط مغربى جيد. 

ق: ١8‏ ب- 787 77 س والقطعتان: الأولى والثانية 


من القسم الثالث من (الذخيرة ...» ١87‏ ق)» مصورتان عن 
نسخة خطية فى (مكتبة الزاوية الحمزاوية بالمغرب). 

(7/ جغرافيةرحلات) . 

من «الذخيرة... » بعض نسخ خطية» منها كاملة الاأجزاءء 
ومنها ناقصة؛» مبثوشة فى خزائن كتب ديار الشرق والغرب . 
راجع بشأنها: 

(«بروكلمان» ١‏ :4 "ل!؛ ذا: هلاه). 

(كوركيسن عواد : «المخطوطات التاريشية فى خزانة كتب 
المتحف العراقى ببغداد» ص 05) . 

(«مجلة معهد المخطوطات العربية» ١‏ [القاهرة_مايو 
5ع ١ء‏ ص 50)» («فهمرس المخطوطات العربية 
المتحفوظة فى الخزانة العامة برباط الفتح ‏ المغرب الأقصى» 
-58ا1ء الأرقارم 2182 (101324)؛ (21350) 
(#فهرس المخطوطات» دار الكتب :١‏ 71"4)» (افهرس 
المخطوطات المصورة» : معهد المخطوطات العربية ‏ القاهرة 
ل شل ان ل 
5 (محمود على مكى : «تقرير عن المخطوطات 
العربية فى المغرب»: «صحيفة معهد الدراسات الإسلامية فى 
مدريد»: المجلدان : التاشع والعاشر 219075-19571١‏ ص 
4). 

وفى خزانة جامعة القاهرة نسخة مصورة من (القسم الرابع) 
من (اللخيرة» . 

فى الخزانة الثيمورية» برقم 448 تاريخ (مخطوطات المجمع 
العلمى العراقى 7 / .)15715٠‏ 

١‏ - مخطوط فى مكتبة المتحف العراقى وجاء بيانه كما 


1 

١545 الرقم‎ 

لأبى الحسن على بن بسام الشنترينى المتوفى سنة 6147 
ه/ 1117م 


الأول (الحمد لله الذى أبرز ثمر الآداب فى سماء الكمال 
وجعل لها أهلا كالنجوم يقتدى بهم ويهتدى مدى الأيام 
والليالى ...) . 

وهو كتاب فى تأرييخ الأندلس وأدبه رتبه المؤلف على 
أربعة أقسام وهى :- 
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القسم الأول لأهل قترطبسة وما يعاقبها من وسط بلاد 
الأندلس وشمل أخبار الشعراء والأمراء والأعيان . 

القسم الثانى لأهل الجانب الغربى من الأندلس وهو فى 
ذكر إشبيلية وما يجاورها من بلاد ساحل البحر الممحيط الرومى 
وما فيها من أسماء وأدباء ورؤساء وأعيان. 

القسم الثالث فى أهل الجانب الشرقى من الأندلس . 

القسم الرابع تناول من طرأ على هذه الجزيرة من الأدياء 
والشعراء والمشاهير تتضمن هذه النسخة الجزء الأول من 
الكتاب كتبه محمود حمدى لخزانة عبد الحميسد البكرى سنة 
لهم الكقام. 


القياس /الا؛ ص “ا اسم "اس 

بروكلمان 0 / ز/ بروكلمان ١‏ 17 اك محجم 
المؤلفين ٠‏ / ”4 طبع . 

نسيخة أنخرى . 

١541 الرقم‎ 


تتضمن الجزء الثاني الذى يكمل الجزء الأول السابق كتبها 
مخمود حمدى للخزانة عبد الجميد البكرى سنة ؟ ١1"‏ ها / 
لقام. 

القياس 0١5‏ ص 

(ممخطوطات التاريخ والتراجم والسير / 157 145), 

٠‏ مخطوط فى الخزانة العامة بالرباط وجاء بيانه كما 
يلى» وليس فى عنواته لفظ «أهل» » ويسلاحظ أن رقمه 
5< جاء فى النسخة المصورة بمعهد المخطوطات 
العربية 4 187 د: 

4 د الذخيرة فى محاسن الجزيرة ‏ تأليف أبى 
الحسن على بن محمسد بن نصر بن منصور بن بسام 
الشنترينى » المتوفنى. حسبما يزعم البعض ‏ سنة 517 0ه / 
/1141ام. 

أولها: أما بعد حمدا لله ولى الحمد وأهله؛ والصلاة 
والسلام على محمد خاتم رسله ... إلخ . 

تكلم فيها على أدبناء أهل جزيرة الأندلس» وأتى على 
عجائب علمهم » وغرائب نظمهم ونثرهم» وقسمها | ل 
أقسام ... الموجود منها الأقسام الثلاثة الأولى . 

بالقسم الأول ورقات 2117 مسطرته 654 مقياسه 377/ 
6" 


وغاعاهة اسم هاس 


بالقسم الثاني ورقات »١61/‏ مسطرته 27١‏ مقياسه 517١‏ 
/ه6١.‏ 

بالقسم الثالث ورقات 4 مسطرته 0؟» مقياسه 78٠١‏ 
67 

فرغ من القسم الثانى فى زوال يوم الأريعاء 5 7١‏ ذى القعدةٌ 
0 »؛ ومن القسم الثالث بتاريخ أواخر صفر سنة 2٠١١7‏ 
والأجزاء الثلاثة المذكورة تم نسخها على يد أحمد بن الحاج 
على بن الحاج أبى القاسم بن محصد بن سودة الأندلسى» 
خط أندلسى جيد مشكول . 

تكلم عنها بروكلمان فى ملحقه ج ١‏ ص 01/4 . 

طبع منها القسم الأول الخاص بأدباء قرطبة فى سفرين: 
باعتناء وتصحيح أحمد أميين» ومصطفى عبد الرزاق» وعبد 
الحميد العبادى» وعبد الوهاب عزام» وليفى بروفنصال» وطه 
حسين . القاهرة 11"51-11"04 ه(19417-19194م). 

وطبع الجزء الأول من القسم الراببع الخاص بمن طرأ على 
الجزيرة الأندلسية من الأدباء ) باعتناء» وتصحيح الأساتذة: 
عبد العزيز محمد الأهوانى» وعبد القادر القطء ومحمد عبده 
عزام» مع إشراف الأستاذ عبد الوهاب عزام . القاهرة 4 "١ه‏ 
(1944م). 

د_نسخة أخرى مها 

الموجود منها القسم الرابع فقط . 

وبه ورقات 25177 مسطرته ٠"ا»‏ مقياسه /179٠‏ 758408. 

فرغ من نسخه يوم الأحد 7 ربْيع الشانى سنة ١١75‏ خبط 
مغربى جيد . 1 

والقسم الرابع المذكور مأخوذ بالتصوير الشمسى عن 
النسخة الخطية المحفوظة بمكتبة ناظر أحباس مارستان فاس 
الفقيه العلامة السيد أحمد النميشى . 

د نسيخة أخرى منه- 

فى مجموع» من ورقة ١‏ / أإلى ١7‏ / ب» مسطرتها 14» 
مقياسها :7 / 0110 خط مغربى وضط. 


وعندنا منه ثلاث نسخة مسجلة تخت الأرقام الآتية 1 
٠١‏ د)-_(161١د)_(5!8‏ د) (مجمرعة مختارة ق 1 / 0514 
له ” 


الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة 


4 مخطوط مصور فى معهد المخطوطات العربية 
بالقاهرة؛ وجاء بيانه كما يلى» ويلاحظ أن الرقم هنا هو 
14 دء وهو نفسه فى المخطوط رقم ٠"‏ السابق ذكره رقم 
:"اد 

لابى الحسن على بن بسام الشنترينى » المتوفى سنة 017 


دوا 

(بروكلمان ١‏ / 9" وملحق ١‏ / هلاه ). 

القسم الأول 

أوله : «أما بعد حمد الله ولى الحمد وأهله ... » 

ويتنهى بأرجوزة فى دولة المرابطين بالأندلس» من آخر 
ترجمة أبى طالب عبد الجبار من أهل جزيرة شقر وآخر ما 
فيها: 
ثم ولى على بسن يس سسوسسف 

مهتسدييسسا حكم أبيسسه يقتفى 

نسخة كتبت بخط مغربى فى 177 ورقة» ومسطرتها 79 
سطرا. 

[الرباط 5 ١75‏ د] 1268560 

القسم الثانى من نسخة أخرى . 

أوله: فصل فى ذكر الأعيان المشاهير من أرباب صناعة 
المنظوم والمنثور بحضرة إشبيلية ونواحيها» . 

وينتهى بترجمة أبى محمد عبد الله بن صارة الشنترينى» 
وآخر ما فيه : 
لم يسرضه عسرض السدنيا فجاد به 

وفمن بالأكسرمين العسنرض والدين 

نسخة كتبت بقلم مغربى» فرغ منها يوع الأربعاء 7 من 
ذى القعسدة سئة ٠١٠١6‏ وهى فى لا0١‏ ورقة ومسطرتها 7١‏ 
سطرا. 

[الرباط 4 ١7‏ د] 0ب63م[1 

القسم الثالث من نسخة أخرى 

أوله : مبتور . .وبعد ثلاث ورقات يبدأ «فصل فى ذكر ذى 
الوزارتين الكاتب... أبى عبد الرجمن بن طاهر . 

: ويتتهى ا وآخره: «تم 
القسم الثالث من. كتاب الذخيرة ... 


نسخة كتبت بقلم مغربى بخط أحمد بن الحساج على بن 
الحاج أبى القاسم محمد بن سودة الأندلسي؛ فرغ منها 
أواخر صفر سنة 1١١7"‏ . وهى فى 14١‏ ورقة» ومسطرتها 74 
سطرا. 

[الرباط : ١77‏ د] 1126500 

القسم الثالث من نسخة أخرى . 

أوله «ذكر الجانب الشرقى من جزيرة الأندلس وتسمية من 
نجم فى أفقه من كواكب العصور؟ . 

وينتهى بترجمة الوزير الكاتب أبى بكر بن ذى الوزارتين 
أبى الحسين بن رحيم . 

نسخة كتبت بخط مغربى جيد» فى 586 ورفةء 
ومسطرتها 17 سطرا. 

[الزاوية الحمزاوية 5 ] 1126500 

(فهرست المخطوطات المصورة / "47ر1 184). 

وجاء فى كتاب الأعراب الرواة ما يلى : 

الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة: على بن بسام أو 
الحسن المتوفى 047 ه لجنة التأليف والترجمة والنشر سنة 
4 م وهو القسم الأول البمجلد الأول أصدرته كلية الكداب 
جامعة فؤاد الأول نسخة أخرى فى مجلدين وهما القسم 
الأول من المجلد الأول» والقسم الأول من المجلد الثانى طبع 
مصر سنة 1447م 1١117‏ ج- نسخة أنصرى وهى القسم 
الرابع من المجلد الأول نا اج 
(الأغراب الرواة/ 7374) . 

قالت المؤلفة : أوردنا طبعات كتاب «الذخيرة فى محاسن 
أهل الجزيرة» فى مادة «أبن بسام؟ فى م 1/ 84 60 فانظرها 
فى موضعها. 

(كشف الظنون ١‏ / 2487 ومصادر التراث العربى د. عمر الدقاق 
/ كول وتراجم إسلامية شرقية وأندلسية د محمد عبد الله عنان / 
04-1 ومخطوطات المجمع العلمى العراقىدراسة وفهرسة 
ميخائيل عواد 7 / 147*١1١‏ » ومخطوطات التارين والتراجم والسير فى 
مكتبة المتحف العراقى أسامة ناصر التقشبئدى وظمياء محمد عباس / 
9175 145» ومجموعة مشتارة لمخطوطات عربية نادرة من مكتبات 
عامة فى المغرب. مركز الخدمات والأببحاث الثقافية ق.١‏ / 54 239 
وفهرست المخطرطات المصورة» معهد المخطرطات العربية» التاريخ» 


اكة 


الذخيرة ض محاسن الجزيرة 


ج اق 5 . القاهرة 176٠‏ ه٠197‏ م/ 147 » 184 ؛ والأعراب الرواة 
-د. عبد الحميد الشلقامى /**) , 

* الذخيرة في محاسن الجزيرة: 

أنظر؛ الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة . 

* الذخيرة فى المحاكمة بين الحكماء والغزالى: 

الذخيرة فى المسحاكمة بين الحكماء والغزالى لعلاء الدين 
على الطوسى .... ألقها فى الروم ولما صار مرجوحا بتأليف 
نحواجه زاده ترك الروم وسافر إلى خراسان . 

(كشف الظدون /١‏ 06م), 


»* الذخيرة فى مختصر السيرة: 
الذخيرة فى مختصر السيرة: للشيخ برهان الدين إبراهيم 
ابن محمد المعروف بابن المرحل الشافعى ... انتقاها من 


سيرة ابن إسحاق وأضاف إليها من كتب عديدة فى سنة 51١‏ 
إحدى عشرة وستماثة ورتبها على ثمائية عشر مجلسا أولها: 
الحمد لله مظهر الحمد ومبديه... إلخ . 

(كشف الظئون ١‏ / 858). 

* ذخيرة القصر فى تفسير سورة العصر: 

من مصنفات التراث الإسلامى فى التفسين وعلوم القرآن . 

مخطوط مصور فى معهد المخطوطات العربية بالقاهرة» 
نجاء بيانه كما يلى : 

تأليف محبى الدين الكافيجى الحنفى . نسخة كتبت سنة 
١‏ بخط أبى حامد المقدسى الشافعى . وعليها توقيع 
الشيخ حسن العطار. 

[ سوهاج ٠٠١١‏ تفسير | ؟١اق‏ 

(فهرست المخطوطات المصورة؛ معهد المخظوطات العربية» ب 
تصنيف فؤاد سيد ١‏ / 7# , 

قالت المؤلفة : مكتبة مسوهاج هى مكتبة بلدية سوهاج 
يمحافظة جرجا . 

* الذخيرة الكافية: 

اللخيرة الكافية فى الطب للشيع عز دين إيراهيم بن 
محمد الحكيم السويدى الدمشقى المتوفى سنة 140 تسعين 
وستمائة . 


14 اسم 


(كشف الظنون ١‏ /8147). 


ذخيرة المماة فى القول بتلقين من مات 


» الذخيرة لأهل البصيرة: 

الذخيرة لأهل البصيرة: لأبى سعيد محمد بن على القرافى 
(العراقى) المتوفى فى مصر تقريبا سة 0٠١‏ عشر وخمسمائة . 

(كشف الظئون ١‏ / 876). 

» ذخيرة المحشر فى مولد الحجة المنتظر: 

من مخطوطات التاريخ والتراجم والسير فى مكتبة 
المتحف العراقى وجاء بيانه كما يلى : 

الرقم 19141 

للشيخ محمد بن عبد الله أبو عزيز محمد بن عبد الله 
الخطى البحرانى المتوفى فى حدود سئة 1١٠١‏ هده 
دملاام. 

الأول (الحمد لله الذى عدمت له النظائر بالأشباه وجرت 
خاضعة لقدرته الرياح ...) 

نسخة جيدة كتبت بخط النسخ مفككة الصفحات ناقصة 
الآآحر. 

القياس ٠١‏ ص 

18 /1٠١ الذريعة‎ 

(مخطوطات التاريخ والتراجم والسير فى مكتبة المتحف العراقى- 
أسامة ناصر النقشبندى وظمياء محمد عباس / 198), 


سم سم 


» ذخيره مراديه: 

ذخيره مراديه : فى علم الطب لمؤمن .بن مقيل السبيواسى 
ألفه سنة ١‏ 84 إحدى وأربعين وثمانمائة ورتبه على خمس 
مقالات. 

(كشف الظئون ١‏ / 857). 

* ذخيرة الملك: 

من الألقاب المضافة إلى الملك. وقد أطلق فى الدولة 
الفاطمية على أبى المكارم المشرف بن أسعد قبل توليه 
الوزارةه” 

(الألقاب الإسلافية_د. حسن الباشا / 7417) . 

* ذخيرة المماة فى القول بتلقين من مات: 
فى القول بتلقين من مات لمحمد بن 
إنراهيم المعروف بحنبلى زاده الحلبى المتوفى سنة 41/١‏ 


إحدى وسبعين وتسعمائة وهئ زسالة مخنضرة . 


ذخيرة الممأة ف 


ذخيرة الملوك 


ابن أبي ذر (عيسس) (بعد 4517 ه) 


(كشف الظنون ١‏ / 4 487). 

ذخيرة الملوك: 

ذخيرة الملوك ‏ فارسى للسيد على بن شهاب الهمدانى 
المتوفى سنة 85/ ست وثمانين وسبعمائة أوله : حصد بسيار 
وثناى بى شمار حضر ملكى را... إل رتبه على عشرة أبواب 
الأول فى الإيمانء الشانى فى العبودية» الثالث فى مكارم 
الأعلاق» الرابع فى حقسوق الوالدين» الخامس فى أحكام 
السلطنة؛ السادس فى السلطنة المعنوية» السابع فى الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر الامن فى شكر النعمةء 
التاسع فى الصسر على المصائب» 2 العاثر فى ذم الكبر 
والغضب. وقد ترجمه بالتركى مصطفى بن شعبان المتخلص 
بسرورى ٠‏ 

(كشف الظنون /1١‏ 8514). 

* ذخيرة الملوك فى علم السلوك: 

من مصنفات الشراث الإسسلامى فى التصوف والآداب 
الشرعية . 

مخطوط مصور فى معهد الممخطوطات العربية بالقاهرة 
وجاء بيانه كما يلى : 

تأليف أحمد بن محمد بن المظفر بن المختار السرازى» 
نسيخة كتبت فى سنة ٠017‏ وقوبلت عنلى نسخة المؤلف. 

[لاله لى 3/4 / 7 ادق 

(فهرس المخطوطات المصورة» معهد المخطوطات العربية ‏ تصئيف 
فؤاد سيد 4١864 / ١‏ 

قالت المؤلفة : مكتبة لاله لى ملحقة بالمكتبة السليمانية 
باستانبول . 

* الذخيرة والعدة فى مناقب أبى عبد الله بن منده: 

للحافظ أبى موسى المدينى . 

(كشف الظنون 7/1 4377), 

» الذخيرة وكشف البراقع لأهل البصيرة: 

الذخيرة وكشف البراقع لأهل البصيرة : فى التعيير وهو 
مشتمل على ثمان مقالات أوله : الحمد لله مبدى أحكام 
القدرة فى دلائل الفكرة . .. إلخ . ذكر فى أوله شيجرة مشتملة 
على الأسواب والفصول لمحمد بن على بن أحمد اليمنى 
المعروف بالهادى المتوفى سئة 489 , 


سم] 


(كشف الظئون 1/ 495). 

الذخيرى: 

قال السمعانى: 

الذخيرى : بضم الذال وفتسح الخاء المعجمتين وبعدهما 
الياء آختر الحروف وفى أخرها الراء . هذه النسبة إلى ذخخير وهو 
بطن من الصدف» قال اين الكلبى: هو ذخير بن غسان بن 
جنذام بن الصدف» قال قرأت ذلك فى نسب 
حضرموت. 

(الأنساب للسمعانى-تقديم وتعليق عبد الله عمر البارردى ؟/ 8). 

» الأخيتوى: 

قال السمعانى: 

الذخينوى: بفتح الذال المعجمة وكسر الخاء المعجمة 
وسكون الياء المنقوطة بائئتين من تححتها وفتتح الئون وفى آخرها 
الواو» هذه النسبة إلى قرية ذخينوى» على ثلاثة قراسخ من 
سمرقند» منها أبو محمد عبد الوهاب بن الأشعث بن نصر بن 
سورة بن عرفة بن سيار الحنفى الذخينوى» رحل فى طلب 


: العلم إلى العراق» وكتب عن أبى حاتم محمد بن إدريس 


الرازى وعلى بن داود القنطرى والحسسن بن عرفقة العبدى 
وغيرهم» روى عنه محمد بن جعفسر بن الأشعث وعلى بن 
النعمان الكبوذنجكثيان وأبو عمرو محمد بن إسحاق 
العصفرى» مات قبل الثلاثمائة . 

(الأنساب للسمعائى 7 / 4). 

> الثّره 

انظر: الذرة. 

* ابن أبى ذر (عيسي) (- بعد 417 ه): 

من الطبقة السادسة والعشرين . 

قال عنه الشمس الذهبئ: الشيخ العالم العندزق أيو 
مكتسوم عيسى بن الحافظ الكبير أبى ذر عبند بن أحمسد 
الأنصارى» الهروى» ثم السروى» سمع من أبيه شينا كثيرا 
ومن محمد بن الحسين الصنعانى» وغير واحد. روى عنه أبو 
التوفيق مسعود بن سعيد » وعلى بن عمار المكى وآخرون ٠‏ . 

وبعد سنة سبغ وتسعين وأربعمائة انقطع خبره» واتتقل إلى 


ابن أبى ذر (محمد) (454 .2 ه) 


أبو ذر الغفارى (؟؟ه/ 305 م) 


(تهذيب سير أعلام النبلاء للإسام شمس الدين الذهبي ‏ أشرف على 
تحقيق الكتاب شعيب الأزنؤوط . هذيه أحمد فايز الحمصى » راجعه عادل 
مرشد 5/ 437). 
* ابن أبى ذر (محمد) (428 .٠ه‏ ه): 
أدرجه الحافظ شمس الدين الذهبى فى الطبقة الثامنة 
والعشرين وقال عنه: الشيخ الجليل الصدوق» مسند وقته» 
أبو بكر محمد بن على بن الشيخ أبى ذر محمد بن إبراهيم 
الصالحانى الأصبهانى» والصالحان: محلة مشهورة. ولد 
سنة ثمان وثلاثين وأربعمائة» وكان آخر من حدَّثْ عن أبئ 
طاهر بن عبد الرحيم . 
حدث عنه أبو موسى المدينى» وخلف بن أحمد» وتميم 
ابن أبى الفتوح المقرئ» وعدة. 
مات فى ثانى جمادى الآخرة سنة شلاثين وخمسمائة عن 
اثنتين وتسعين سنة . 
(تهذيب سير أعلام النبلاء للإمام شمس الدين الذهبى - أشرف على 
تحقيق الكتاب شعيب الأزنؤوط , هذبه أحمد فايز الحمصى, راجعه عادل 
مرشد 7/ ف 
» أبو ذر الخحشَنى (.704ده/ 5١1١‏ م): 
مصعب بن محمد (أبى بكر) بن مسعود الخشنى الجيانى 
الأندلسى ؛ أبو ذر» ويعرف كأبيه؛ بابن أبى الركب. قاض» 
من العلساء بالحديث والسير والنحو. له شعر. أصله من 
مديئة جيان ولد ونشأ فيها وتجول فى العدوة والأندلس» وولى 
القضاء فى جيان أيام المنصونء واستقر بفاس وتوفى بها . له 
كتب؛ منها #شرح غريب السيرة النبوية4 مطبوع ؛ جزءان» فى 
شرح أبياتهاء نشرة بولس برونله» وسماه اشرح السيرة النبوية» 
وسمى مؤلفه «أبا ذر بن محمد» كمااهو فى المخطوظة التى 
أخذ عنها على ما يظهر. ومن كتبه اشرح الإنيضاح» و «شرح 
الجمل» (الأغلام /1/ 448؟) وقد جاء فى هامش 1 : وفى خزانة 
الأدب للبغدادى 7/ 978 : «الخشنى» نسبة إلى شين 
قرية بالأندلس وقبيلة عن قضاعة , 
وقد ذكر ابن رشيد فى ترجمته لأبى جعفر اللبلئ وقد رمز له 
بالحرف ج أن أبا جعفر اللبلى قال: وسمعت بسبتة الأجكام 
الصغرى لعبد الحق جميعها إلا يسيرا منها على شيخنا الفقيه 
العالم أبى القاسم عبد الرحمن بن رحمون المصمودى» عن 


أبى ذر الخشنى قراءة لجميعهاء عن مصنفها قراءة من أبى ذر 
عليه ... إلخ (ملء العيية ؟ / 01117 . 

(الأعلام للزركلى 9/ 2544 وملء العيبة لابن رشيد ‏ تقديم وتحقبق 
سماحة الشيخ د. محمد الحبيب بن الخوجة ١‏ / 517) . 

أبو ذر الغفارى (77اه/ 079 م): 

من رواة الحديث وهو جندب بن جنادة الغفارى (نسبة 
إلى غفار جده)؛ كان يتعبد قبل المبعث» أسلم مع رسول 
الله يك بمكة» وكان رابع أربعة» وأقام بين أهله حتى هاجر 
النبى يَكهِ فهاجر بعد غزوة الخندق» وبايع النبى يَلْهِ على أن 
لا تأخذه فى الله لومة لاثم » وأن يقول الحق ولو كان مرا . 

كان زاهدا متصدقا يحب العزلة» بقى فى الشام حتى سيره 
عثمان إلى الربذة» وبقى فيها حتى توفى . 

أصح الأسانيد عنه ما رواه أهل الشام من طريق سعيد بن 
عسد العزيز عن ربيعة بن يزيد» عن أبى إدريس الخولانى 
عنه . 

روى عن : عمر» وابن عباس » وابن عمر وغيرهم . 

وروى عنه: الأحنف بن قيسء» وعبد الرحمن بن غنم » 
وعطاء» وغيرهم . 

كان يوازى أبن مسعود فى العلم» توفى بالربذة فى نخلافة 
عثمان سنة "١‏ اثنتين وشلاثين» ودفن بها وصلى عليه ابن 
مسعود قبل موت ابن مسعود بعشرة أيام» وأرسل عثمان إلى 
امرأته وأولاده فضمهم إلى أهله , 

له 78١‏ ماثتان وثمانون حديثا وحديث , 

.,)5907-76٠١ (المبتكر/‎ 

خرّج له الجماعة كلهم» رويا له ثلاثة وثلاثين حديثا اتفقا 
على اثنى عشر وانفرد الببخارى بحديثين» ومسلم بتسعة 
عشر. عنه أنس وأبو مراوح وعبد الله بن الضامت . (الرياض 
المستطابة / 910/9). 

قال أبو اليقظان: 

اسمة : جندب بن السكن» ولقبة : بُرير. 
وقال الواقدى: 

أسمه : برير بن جنادة . 

وقال آخرون: _ : 


أبو ذر الغفارق ( 9ه 7061.7 م) 


مئذنة مسلجد أبي ذر الغفاري 


جندب بن -جنادة . 
قال: وحدثبى أبو الخظاب: قال: حدثنا أبو عتاب 

سهل بن حماد» قال: أخبرنا عمرو بن ثابت» عن: أبى 
إسحاق (السبيعئ عمرو بن عبد الله بن عبيد)» عن : حنش 
ابن المعتمر (أبو المعتمر)» قال: 

جئت و (أبو ذر آذ بحلقة ساب الكعبة» وهو يقول: أنا 
أبو ذر الغفارى؛ من لم يعرفتى فأنا جندب صاحب رسول الله 
- يله سمعت رسول الله يل يقول: «مثل أهل بيتى مثل 
سفينة نوس ؛ من ركبها ننجا . 

وهو من اغفاراء و «غفار) : قبيلة من كنانةء وهو : غفار 
ابن مليل بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خزيحة . 

وأسلم «أبو ذرا بمكة» ولم يشهد «ابدراة ولا الأحدا» ولا 
«الخندق»» لأنه نخين أسلم رجع إلى بلاد قومهء. قأقام فيهاء 
حتى مضت هذه المشاهد» ثم قدم (المدينة» على رسول الله 
يه وكان «عثمان» سيره إلئ «الربدة» (من قرى المدينة») 
فمات بها سنة اثنتين وثلاثين . وليس له عقب . 

و «عبد الله بن الصامت»» ابن أخى 'أبى ذرة» ويكنى : 

أبا نصر (المعارف/ 01070141 . 


وقال عنه ابن عبد البر: 

أبو ذر الغفارى» ويقال أبو الذرء والأول أكثر وأشهر» 
واختلف فى اسمه اختلافا كثيرا؟ فقيل جندب بن جنادة» 
وهو أكثر وأصح ما قيل فيه إن شاء الله تعالى . وقيل: برير بن 
عبد الله » وبرير بن جنادة» وبرير بن عِشْرٍقة. وقيل: برير بن 
جندبء وقيل: جندب بن عبد الله . وقيل: جنسدب بن 
السكن . والمشهسور جندب بن جنادة بن قيس بن عمرو بن 
مليل بن صعير بن حرام بن غفار. وقيل جندب بن سفيان بن 
جنادة بن عبيد بن الواقفة بن الحرام بن غفار بن مليل بن 
ضمرة بن كنانة بن خزيمة بن مُذْركة بن الياس بن مضر بن نزار 
الغفسارى» وأمه رملة بنت الوقيعة» من بنى غفار بن مليل 
أيضا . 

كان من كبار الصحابة قديم الإسلام. يقال: أسلم بعد 
أربعة» فكان خامساء ثم انصرف إلى بلاد قومه فأقام بها حتى 
قدم على النبى وَل المدينة» وله فى إسلامه خبر حسن يروي 
من حديث ابن عباس » ومن حديث عبد الله بن الصامت 
عنة, 

فأما حديث ابن عباس فأخبرنا أبو محمد عبد الله ين 
محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا أبو بكر محمد بن بكر 
ابن داسة» قال: حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث» قال: 
حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون» قال حدثنا عبد الرحمن بن 
مهدى» قال: حدثنا المثنتى بن سعيد» عن أبى جخرة» عن 
ابن عباس» قال: لمابلغ أبا ذر مبعث رسول الله ب بمكة 
قال لأخيه أنيس : اركب إلى هذا الوادى» واعلم لى علم هذا 
الرجل الذى يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء؛ واسمع من 
قوله ثم اثتنى . فانطلق اللخ حتى قدم مكة وسمع من قوله» 
ثم رجع إلى أبى ذر فقال: رأيته يأمر بمكة بمكارم الأتحلاق» 
وسمعت منه كلاما ما هو بالشعر» فقال: ما شفيتنى فيما 
أردت» فتزود وحمل ششة (وهى القربة الصغيرة) له فيها ماء 
حتى ققدم مكة» » فأتى المسجدء فالتمس النبى قله وهو لا 
يعرفه » وكره أن يسأل عنه حتى أدركه الليل» فاضطجع » فراه 
على بن أبى طالب» فقال: كأن الرجل غريب . قال: نعم . 
قال: انطلق إلى المنزل . فانطلقت معه لا يسألنى عن شىء 
ولا أسأله . قال: فلما أصبحت من الغد رجعت إلى المسجد 
فبقيت يومى ختى أمسيت وسرت إلى مضجعى فمز بى على 


أبو ذر الغفارى ( 75 ه/-701 م) 


مسيم 


دكذنة جامع ابي ذر الففاري 


فقال : أما آن للرجل أن يعرف منزله! فأقامه وذهب به معه وما 
يسأل واحد منهما صاحبه عن شىء»؛ حتى إذا كان اليوم 
الثالث فعل مثل ذلك فأقامه علىٌ معه. ثم قال له: ألا 
تحدثنى ما الذى أقدمك هذا البلد؟ قال : إن أعطيتنى عهدا 
وميثاقا لترشدنى فعلت. ففعل» فأخبره على رضى الله عنه أنه 
نبى وأن ما جاء به محق» وأنه رسسول الله يِه » فإذا أصبحت 
فاتبعنى » فإنى إن رأيت شيئا أخماف عليك قمت كأنى أريق 
المساء» فإن مضيت فاتبعنى» حتى تند خل معى مدخلى . 
قال : فانطلقت أقَفُوه حتى دخل على رسول الله وك ودخلت 
معه» وحبيت رسول الله يكل بتحية الإسلام» فقلت: السلام 
عليك يارسول الله فكنت أول من حيّاه بتحية الإسلام» فقال: 
وعليك السلام من أنت؟ قلت: رجل من بنى غفار» فعرض 
عليَ الإسلام فأسلمت» وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله . فقال لى رسول الله وف : ارجع إلى قومك فأخبرهم 
واكتم أمرك عن أهل مكة؛ فإنى أخشاهم عليك. فقلت: 
والدى نفسى بيده لأضوتن بها بين ظهرانيهم . 

فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته أشهد أن لا 
إله إلا الله وأشهد أن محمذا رسول الله . فثار الوم إليه فضربوه 


حتى أضجعوه» وأتى العباس فأكب عليه وقال: ويلكم. 
ألستم تعلمون أنه من غفار» وأن طريق تجارتكم إلى الشام 
عليهم ؛ وأنقذه منهم ».ثم عاد من الغد إلى مثلهاء وثاروا إليه 
فضريوه؛ فأكب عليه العبامن فأنقذه. ثم لحق بقومه» فكان 
هذا أول إسلام أبى ذر رضى الله تعالى عنه . 

وأخبرنا عبد الله بن محمد» قال: حدثنا محمد بن بكر» 
قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا محمد بن سلمة المرادى» 
قال: حدثنا ابن وهب» قال: حدثني الليث بن سعد» عن 
يزيد بن أبى حبيب» قال: قبدم أبو ذر على النبى يَليْهٌ وهو 
بمكة» فأسلم ثم رجع إلى قومه فكان يسخر بآلهتهم ؛ ثم إنه 
قدم على رسول الله وي المدينة» فلما راه النبى مُلِْةٌ وهم فى 
اسمه فقال : «أنت أبو نملة»» فقال: أنا أبوذر. قال: نعم أبو 
در. 

وتوفى أبو ذر رضى الله عنه بالربذة سئة إحدى وثلاثين أو 
اثنتين وثلاثين» وقد قيل: توفى سنة أربع وعشرين . والأول 
أصح إن شاء الله تعالى . 

وقال النبى يق : «أبو ذر فى أمتى على زهد عيسى ابن 


مريم». 
وقال أبو ذر: لقد تركنا رسول الله يك وما يحرّك طائر 
جناحيه فى السماء إلا ذكرنا منه علما . 


حدثنا أبو عثمان سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن 
أصبغ » حدثنا ابن وضاح» خدثنا ابن أبى شيبة» حدثنا 
الحسن ابن موسى الأشيب» ‏ خمدئنا حماد بن سلمة» حدثنا 
الل يله قال : «ما أظلت الخضراء» ولا أقلت الغبراء أصدق 
لهسجة من أبى ذر؟ . 

ذكر سيف بن عمر» عن القعقاع بن الصلت» عن رجل 
من كليب بن الحلحال؛ عن الحلحال بن در الضبى» قال: 
خرجنا حُجّاجا مع ابن مسعود سنة أربع وعشرين ونحن أربعة 
عشر راكبا حتى أتينا على الربذة» فشهدنا أبا ذر فغسلناه 
وكفناه ودفناه هناك (الاستيعاب ؛ / 1567-1581),. 

وقال الذهبى : 

اسمه جددب بن جنادة على الصحيح . وقيل جندب بن 


أبو ذر الفقارى (؟؟ ه / .05 م) 


سكن» وقيل برير بن عبد الله أو ابن جنادة . أحد السابقين 
الأولين» يقال كان خامسا فى الإسلام؛ ثم انصرف إلى بلاد 
قومه وأقام بها بأمر النبى ييه ثم لما هاجر النبى يَكِ هاجر أبو 
ذر إلى المدينة . وروى أنه كان آدم جسيما كث اللحية. قال 
أبو داود لم يشهد أبو ذر بدرا وإنما ألحقه عمر مع القراء . 
وكان يوازى ابن مسعود فى العلم والفضل » وكان زاهدا أمارا 
بالمعروف لا تأخذه فى الله لومة لاثم . 

و النبى يد قال : «ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء 
أصدق لهجة من أبى ذر؛. حسئة الترمدى من حديث عبد الله 
أبن عمرو. وعن على رضى الله عنه وسئل عن أبى ذر فقسال: 
وعى علما عجز الناس عنه ثم أوكى عليه فلم يخرج منه شيثاء 
وقال النبى يَكيهُ : هيا أبا ذر إنى أراك ضعيفا وإنى أحب لك ما 
أحب لنفسى لا تأصرن على اثنين ولا تولين مال يتيم*» وقال 
أبو غسان النهدى: ثنا مسعود بن سعد عن الحسن بن عبيد 
الله عن رياح بن الحارث عن ثعلبة أن عليا قال: لم يبق اليوم 
أحد لا يبالى فى الله لومة لاثم غير أبى ذر ولا نفسى» ثم 
ضرب بيده على صدره . 

وقال بسريدة بن سفيان عن محمد بن كعب القرظى عن 
ابن مسعود قال : لما سار رسول الله وي إلى تبوك جعل لا يزال 
يتتخلف السرجل فيقولون يارسول الله تخلف فلان» فيقول: 
الدعوه فإن يكن فيه خير فسيلحقه الله بكم» حتى قبل يا رسول 
الله تخلف أبو ذر فقال ما كان يقوله» فتلوم عليه بعيره» فلما 
أبطأ عليه أخذ أبو ذر متاعه فجعله على ظهره ثم خرج يتبع 
رسول الله يل ماشياء ونظر ناظر من المسلمين فقال: إن هذا 
لرجل يمشى على الطريق فقال رسول الله يك : «كن أبا ذر؛» 
فلما تأمله القوم قالوايا رسول الله هو والله أبو ذرء فقال: 
لايرحم الله أبا ذر يمشى وحده ويموت وحده ويحشر وحدهة» 
فضرب الدهر من ضربه وسير أبو ذر إلى الربذة فمات بها 
واتفق مرور عبد الله بن مسعود به من الكوفنة فصلى عليه 
وشهده» ومناقب أبى ذر كثيرة . 

روى عنه أنس وجبير بن نفير وزيد بن وهب وسعيد بن 
المسيب وأبو سالم الجيشانى سفيان بن هانىء والأحنف بن 
قيس وعد الرحمن بن غنم الأشعرى وأبو مراوح وقيس بن 
عباد وسويد بن غفلة وأبو إدريس الخولانى وعبد الله بن 


الصامت والمعرور بن سويد وأبو عثمان النهدى وخعلق 

وقد استوعب ابن عساكر فى تساريخ دمشق أخباره 
وأحواله» قال حسين المعلم عن ابن بريدة كان أب ذر رجلا 
أسود كث اللحية» كان أبو موسى يكرمه ويقول مرحبا بأخى . 
فيقول: لست بأخيك إنما كنت أنخاك قبل أن تُستعمل . 

ومن أخبار أبى ذر أنه كان شسجاعا مقداماء قال محمد بين 
سعد أنا محمد بن عمر ثنا ابن أبى سبرة عن يحبى بن شبل 
عن خفاف بن إيماء بن رحضة قأل: كان أبو ذر رجلا يصيب 
وكان شجاعا يتفرد وحده ويقطع الطريق ويغير على الصرم 
كأنه السبع ثم إن الله قذف فى قلبه الإسلام . ثنا فضيل بن 
مرزوق حدثتنى جبلة ينت مصفح عن حاطب قال: قال أبو 
ذر: ما ترك رسول الله وله شيئا مما صبه جبريل وميكائيل فى 
صدره إلا وقد صبه فى صدرى ولا تركت شيئا مما صبه رسول 
الله َك فى صدرى إلا وقد صيبته فى صدر مالك بن ضمرة . 
أبو إسحاق السبيعى عن هانىء بن هانىء سمع عليّا يقول: 
أبو ذر وعاء ملىء علما ثم وكى عليه فلم يخرج منه شىء حتى 
قبض . أخرجه أبو داود . 

شريك عن أبى ربيعة الإيادى عن ابن بريدة عن أبيه 
قال: قال رسول الله وَييِ: «أمرت بحب أربعة لأن الله يحبهم : 
على وأبى ذر وسلمان والمقداد» . أبو ربيعة هذا تمرّج له أبو 
داود وغيره؛ قال أبو حاتم : منكر الحديث . عبد الحميد بن 
بهرام ثنا شهر حدثتنى أسماء (هى أسماء بنت يزيد) أن أبا ذر 
كان يخدم النبى وَل فإذا فرغ من خدمته أوى إلى المسجد 
وكان هو بينه يضطجع فيه فد حل النبى يق المسجد ليلة 
فوجده نائما فتكته برجله فجلس فقال له : «ألا أراكِ نائما» 
قال: فأين أنام؟ هل لى من بيت غيره» فجلس إليه رسول الله 
يك فقل: "كيف أنت إذا أخعرجوك منه؟». قال : ألحق 
بالشام فإن الشام أرض الهسجرة وأرض المحشر وأرض الأنبياء 
فأكون رجلا من أهلهاء قال: «كيف أنت إذا أخرجوك 
منها؟» . قال: أرجع إلى المسجد فيكون بيتى ومنزلى » قال: 
فكيف أنت إذا أخرجوك منه الثانية؟» قال: إذا أخذ سيفى 
فأقاتل عنى حتى أموت» قال فكشر إليه رسول الله وي وقال: 
«أدلك على خير من ذلك : تنقاد لهم حيث قادوك وتنساق 


أبو ذر الغفارى (؟؟ ه./ 701 م) 


لهم حيث ساقوك حتى تلقانى وأنت على ذلك؟ . أخرجه 
الإمام أحمد. الأوزاعى حدثنى أبو كثير عن أبيه قال: أتيت 
أبا ذر وقد اجتمعوا عليه عند الجمرة الوسطى يستفتونه» فأتاه 
رجل فقال: ألم ينهك أمير المؤمنين عن الفتيا؟ فرفع رأسه 
وقال: أرقيب أنت على ! لو وضعتم الصمصامة على هذه ثم 
طئنت أنى أنفذ كلمة سمعتها من رسول الله يي قبل أن تتجيزوا 
علىّ لأنفذتها (أى تقتلونى وتنفذون فىّ أمركم). رواه غير 
واحد عن الأوزاعى . واسم أبى كثير مرئد» صدوق. عن ثعلبة 
ابن الحكم عن على قال: لم يبق أحد لا يبالى فى الله لومة 
لائم غير أبى ذر ولا نفسى . ثم ضرب بيده على صدره. 
الجريرى عن أبى العلاء بن الشخير عن الأحنف قال: رأيت 
أبا ذر قام بالمدينة على ملا من قريش فقال: بشّر الكتّازين 
برضف يحمى عليه فينوضع على حلمة ثدى أحدهم حتى 
يخرج من نغض كتفه فما رأيت أحدا رد عليه شيئاء وذكر 
الحديث وهو حديث صحيح . ابن لهيعة ثنا أبو قبيل سمعت 
مالك بن عبد الله الزيادى ييحدث عن أبى ذر أنه دخل على 
عثمان فقال عثمان : ياكعب إن عبد الرحمن توفى وترك مالا 
فما ترى؟ قال: إن كان يعنى زكى ‏ قلا بأس» فرفع أبوذر 
عصاه ففسرب ععبا وقال: سمعت رسول الله و يقول: «ما 
أحب أن لى هذا الجبل ذهبا أنفقه ويتقبل منى أذز خلفى منه 
ست أواق». أنشدك الله ياعثمان أسمعته مرارا؟ قال: نعم . 
(اقال الذهبى فى سير أعلام النبلاء : هذا دال على فضل إنفاقه 
وكراهية جمعه» لا يدل على تحريم) . 

جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج عن عبد الله بن 
سيدان قال تناجي عثمان وأبو ذر حتى ارتفعت أصواتهما ثم 
انصرف أبو ذر مبتسما وقال: سامع مطيع ولو أمرنى أن اتى 
عدن. وأمره أن يخرج إلى الربذة. الأعمش عن ميمون بن 
مهران عن عبد الله بن سيدان عن أبى ذر قال : لو أمرنى عثمان 
أن أمشى على رأسى لمشيت. وعن أبى جويرية عن زيد بن 
خالد الجهنى أن أبا ذر قال لعثمان: والله لو أمرتنى أن أحبو 
لحبوت ما استطعث . أبو عمران الجونى عن عبد الله بن 
الصامت قال: قال أبواذر لعثمان يا أمير المؤمنين افتح الباب 
لا تحسبنى من قوم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرمية » يعنى الخوارج . 
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العوام بن حوشب حدثنى رجل عن شيخ واصرأته من بنى 
تعلبة قالا: نزلنا بالربذة فمر بنا شيخ أشعث فقالوا: هذا من 
أصحاب ربسول الله يكةِ فاستأذناه أن نغسل رأسه فأذن لنا 
واستأنس بناء فبينا نحن كذ لسك إذ أتاه نفر من أهل العسراق 
فقالوايا أبا ذر فعل بك هذا الرجل وفعل فهل أنت ناصب لك 
راية » فقال لا تذلوا السلطان فإنه من أذل السلطان فلا توية 
له» والله لو أن عثمان صلبئى على أطول خشبة لسمعت 
وصبرت ورأيت أن ذلك خير لى . 

حميد بن هلال .عن عبد الله بن الصامت قالت أم ذر: 
والله ما سير عشمان أبا ذر تعنى إلى الرسذة ‏ ولكن رسول الله 
يك قال له : «إذا بلغ : البناء سلعا فاخرج منها». ابن شوذب 
عن غالب القطان قال. قلت: يا أبا سعيد أعثمان أخرج أبا 
ذر؟ قالٍ: معاذ الله. أبو سعيد هو الحسن . أبو هلال عن 
ققادة عن سعيد بن أبى الحسن أن أبا ذر كان عطاؤه أربعة 
آلاف فإذا أخذه دعا خادمه فسأله ما يكفيه للسنة فاشتراه ثم 
اشترى فلوسا بما بقى» وقال إنه ليس من وعاء ذهب ولا فضة 
يوكأ عليه إلا وهو يتلظى على صاحبه . الأوزاعى عن يحبى 
قال: كان لأببى ذر ثلاثون فرسا يحمل عليها فكان يحمل على 
نحمسة عشر منها يزو عليها ويريح بقيتها فإذا بجعت حمل 
على الخمسة عشر الأأتحرى. ثابت البنانى قال: بنى أبو 
الدرداء مسكنا فمر عليه أبو ذر فقال: ما هذا تعمر دارا أمر 
الله بخرابها؟! حسين.المعلم عن ابن بريدة قال: كان أبو 
موسى يكرم أبا ذر وكان أبو موسى خحفيف الحم قصيرا وكان 
أبو ذر رجلا أسود كث الشعرء فكان أبو موسى يقول: مرحبا 
بأخى » فيقول لست بأخيك إنما كنت أخاك قبل أن تستعمل . 
قيل لم يعش بعده ابن فسعود إلا نحو عشرة أيام» وقال 
الجريرى ثنا أبو العلاء بن عبد الله عن نعيم بن قعنب قال: 
أتيت أبا ذر فجاءت امرأته بثريدة فقال كل فإنى صائم : ثم قام 
يصلى ثم انفتل فأكل: فقلت إنالله ما كنت أخحاف أن 
تكذبنى! قال:ما كذبت إنى صمت من هذا الشهر ثلاثة أيام 
فكتب لى أجره وحل لى الطعام . انتهى كلام الذهبى . 

(تاريخ الإسلام 1/ 0م 

وإليك قصة إسسلام أبى ذر الغفارى كما أوردها صَاحب 
دلائل النبوة: ٠‏ 0 


أبو ذر الغفارى (.؟؟ ه/ 707 م) 


حدثنا أبو على محمد بن أحمد بن الحسن قال: ثنا يشر 
ابن موسى قال: ثنا أبو عبد الرحمن المقرى قال: ثنا سليمان 
أبن المغيرة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن 
أبى ذر الغفارى رضى الله عنه قال: خخرجنا من قومنا غفار 
وكانوا يحلون الشهر الحرام» قال: فشرجت أنا وأخى أنيس 
وأمنا فانطلقنا حتى نَزلنا على شال لناء فأكرمنا خالنا وأحسن 
إلينا فحسدنا قومناء قالواله: إنك إذا خرجت من أهلك 
خخالف إليهم ‏ أنيس» فجاء خمالنا فثنى علينا ما قيل لهء فقلت 
له: أما ما مضى من معروفك فقد كدرت ولا جماع لك فيما 
بعد» قال: فقربنا صرمتنا فاحتملنا عليها وتغطى حالنا بثويه 
يبكى .. فانطلقنا حتى نزلنا ببحضرة مكة» وقد صليت يا ابن 
أخى قبل أن ألقى رسول الله يل بثلاث سنين» فقلت: لمن؟ 
فقال: لله . قلت : أين توجه؟ قال: أتوجه حيث وجهنى الله 
أصلى عشاء حتى إذا كان من السحر ألقيت كأنى خشاء ‏ 
يعنى خباء ‏ حتى تعلونى الشمسنء فقا أنيس: إن لى 
' حاجة بمكة فاكفنى حتى أتيك؛ فانطلق أنيس فراث علىٌ - 
يعنى أبطأ ثم جاء فقلت له: ما حبسك؟ قال: لقيت رجلا 
بمكة على دينك يزعم أن الله أرسله؛ قال: قلت له: فما يقول 
الناس له؟ قال : يقولون: شاعرء كاهن» ساحرء وكان أنيس 
أحد الشعراء» قال أنيس : والله لقد سمعت قول الكهئة فما هو 
بقولهم » ولقسد وضعت قوله على إقراء الشعراء فما يلتئم على 
لسان أحد يقر أنه شعرء والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون» 
فقلت: اكفنى حتى أذهب فأنظر؛ قال: نعم» وكن من أهل 
مكة على حذر فإنهم قد شنفوا له وقذ تجهموا له . 

قال: فانطلقت وقدمت مكة فاستضعف رجلا منهم » 
فقلت: أين هذا الذى تدعونه الضابىء؟ فأشار إلىّ وقال: 
الصابئ» قال: فمال علىّ أهل الوادى بكل مدرة وعظم 
فخررت مغشيا على » فارتفعت حين ارتفعت كأنى نصب 
أحمر» فأتيت زمزم فشربت من مائها وغسلت عنى الدماء . 
فليثت بها يا ابن أخى ثلاثين من بين يوم وليلة ما لى طعام إلا 
ماء زمزم فسمنت بحتى: تكسدرت عكن بطنى وما وجدت على 
كبذى سخفة ا ير 
ضرب الله على أسمختهم؛ فما يطوف بالبيت أحد غير امرأتين 


فأنتا على وهما تدعوان إسافا ونائلة (انظر:هذه الماذة فى م 5 


١157 141 /‏ ) قال قلت: انكحا أحدهما الأتعرى؟ قال: 
فما تناهتا عن قسولهماء قال: فأتنا علىّ فقلت: من مثل 
الخشبة غير أنى لم أكن» فانطلقتا تولولان وتقولان لو كان 
ها هنا أحد من أتفارناء فاستقيلهما رسول الله وف وأبو بكر 
وهما هابطان من الجبل فقال: ما لكما؟ قالتا: الصابىء بين 
الكعبة وأستارهاء قال: فما قال لكما؟ قالعا: قال لنا كلمة 
تملأ الفم. 

قال : فجاء رسول الله يهْ وصاحبه فاستلم الحجر وطاف 
بالبيت فأتيته حين قضى صلاته . فكنت أول من حياه بتحية 
الإسلام قال: «وعليك ورحمة اللهء ممن أنت؟» قلت: من 
غفار» فأهوى بيده إلى جبهته هكذا فقلت فى نفسى كره أن 
انتميت إلى غفار» فذهبت لآتمذ يده فدفعنى عنه صاحبه 
وكان أعلم به منى فقال: متى كنت ها هنا؟ فقلت: كنت 
هاهنا منذ ثلاثين من بين يوم وليلة» قسال: فمن كان 
يطعمك؟ قلت : ماكان لى طعام إلا ماء زمزم فسمنت حتى 
تكسرت عكن بطنى وما وجدت على بطنى سخفة جرع . 
فقسال رسول الله يلِ: «إنها مباركة؛ إنها طعام طُّعْمه» ققال 
أبو بكر: يارسول الله أئذن لى فى طعامه الليلة. قال: ففعل 
فانطلق النبى يلك وأبو بكر وانطلقت معهما ففتح أبو بكر بابا 
فجعل يقبض لنا من زييب الطائف» قال أبوذر: فذلك أول 
طعام أكلته بهاء قال: فغبرت ما غبرت فلقيت. رسول الله يلل 
فقال: «إنى وجهت إلى أرض ذات نخل ولا أحسبها إلا يغرب 
فهل أنت مبلغ عنى قومك عسى أن ينفعهم الله يك ويأجرك 
فيهم؟ قال: فانطلقت حتى لقيت أخى أنيسا فقال: ما 
صنعت ؟ قلت: صنغت إنى قد أسلمت وصدقت» قال 
أنيس : مابى رغبة عن دينك فإنى قد أسلمت وصندقت» 
قال: فأتينا أمنا فقالت: مابى رغبة عن دينكما فإنى قد 
أسلمت وصدقت؛'قال: فاحتملنا فأتينا قومنا فأشلم تصفهم 
قبل أن يقدم رسول الله يك المدينة» وكان يؤمهم إيماء بن 
رحضة وكان سيدهمء وقال بقيتهم : إذا. قندم رسول الله وك 
أسلمثاء فقدم رسول الله وه فأسلم بقيتهم » وجاءت أسلم 
فقالوا: ينارسول الله نسلم على الذى أسلم عليه إخواننا» 
فأسلموا.. فقال رسول الله وك : «غفار غفر الله لها وأسلم 
سالمها الله). أخرجه مسلم وهذا لفظه . 

وفى رواية عباس . فخرج فنادى أشهد أن لا 'إله إلا الله 


أبو ذر الغفاري (.؟1ه / .101 م) 


أبو ذر الهروى (4 5ه / ٠١49‏ م) 


وأشهد أن محمدا رسول اللهء فقال المشركون : صبأ الرجل ! 
فضربوه حتى سقط» فمر به العباس بن عبد المطلب فأكب 


عليه وقال: يا معشر قريش إنكم تجار وإن طريقكم على 


غفار» تريدون أن تقطع الطريق عليكم؟ فأمسكوا عنه؛ فلما 
كان اليوم الشائى عاد لمثل مقامه فعادوا لضربه فمر عليه 
الغباس فقال لهم تلك فأمسكوا. 


قال الشيخ: فسر النضر بن شميل وغيره غريب الألفاظ » 
قوله ألقيت كأنى خفاء» يعنى كساء غليظا يتخذ من وبر» 
شنفوا أبخضراء وتجهموا أسمعوه مايكره» والنصب حجر 


يذبحون عليه» سخفة جوع خفته. الصابىء الذى لا عقل له» : 


الأنفار جمع نغر (دلائل النبوة/ )51١-7017‏ . 

وفى حلية الأولياء يصف الحافظ أبو نعيم الأصبهانى أبا 
ذر الغفارى بقوله : وأبو ذر الغفارى اعتزل مسخالطة البراياء 
وتحدم الرسول وتعلم الأصول ونبذ الفضول . وقيل : التضوف 
التأله والدله عن ٠‏ عليات التوله (الحافظ أبو نعيم الأصفهانى / 
ل" 

ويحقق السخاوى فى صحة القول» بأن أباذر الغفارى 
مدفون بمصرفيقول : 

هناك مشهد كتبت عليه العامة أبو ذر الغفارى وهذا ليس 
بصحيح والضحيح أنه بالربذة . 

وقد ادعى أن السيد الشريف زيد بن على بن الحسين بن 
على بن أبى طالب قبره فى طريق مصر وهذا قول لا أصل له . 

وذكر ابن لكان أن هذا القبر يعرف عند أهل مصر 
بيحيى الدرعى وهذا أيضا لا أصل له . 

وقبل إن أبا بصرة الخفارى مدفون بالمشهد الذى يقال إن 
فيه أبا ذر الغفارى وهذا غير صحيح وإنما يقال أنه مع سيدى 
عقبة بن عامر الجهنى ا ه. (تحفة الأحجباب / .)1751017١‏ 

هذا ويوجد فى حى الشاغور ‏ القروانة » بدمشق جامع 
باسم جامع أبى ذر الغفارى أنشىء فى العهد العثمانى وقد 
جُجدّدسنة 1547 ه/ 1477م ويقول الدكتور قتيبة 
الشهابى إن العامة 'تعتقند بونجود قبره فيه» علما بأن هذا 
الصحابى الجليل توفى بالربذة من قرئ المدينة المنورة ودفن 
فيهاسنة 5 اه/ 17م اه 


كما يوجد جامع آخر يحمل نفس هذا الاسم ويقع فى حى 
التضامن » وهو جامع معاصر أنشىء سنة 1741١‏ ه/ ١91/1١‏ 
م (مآذن دمشق / 2507 081) وترى هنا صورة مئذنة كل 
منهما . 

له ترجمة فى احلسية الأولياء» (1١-158 / ١‏ 
و «الإصابة؛ /ا1/ 2.59 و«الكنى والأسماء» /1١‏ 258 
و«صفةالصفوة»١/‏ 598» و«الذريعة»١/‏ "2 
و ”أبو ذر الغفارى» لعلى ناصصر الدين. و اشذرات الذهب» 
4/0 

(المبتكر_عبد الوهاب عبد اللطيف / 507-76٠١‏ . :والرياض 
المستطابة للإمام يحبى بن أبى بكر العامرى اليمثى / 777» والمعارف 
لابن قتيبة حققه وقدم له د. ثروت عكاشة / .767, 0167 والاستيعاب 
فى معرفة الأصبحاب لابن عبد البر ‏ تحقيق على محمد البجارى 4 / 
1595-7 وتاريخ الإسلام للذهبى. عنى بتحقيق النص وتحرير 
الحواشى حسام الذين القدسى 8/ 71577١‏ ودلائل: النبوة للحافظ 
أبى نعيم الأصبهانى / 717ل 71١‏ والتحافظ أبو تعيم الأصفهانى ‏ عبد 
الحفيظ فرقلى على القرنى : أعلام العرزب (111) الهيئة المصرية العامة , 
للكتاب 19417 / 167 'وتحفة الأخباب وبغية الطلاب فى الخطط . 
والمزارات والتراجم والبقساع المباركات لأبى الحسن نور الدين على بن 
أحمد بن عمر بن خلف بن محمود السخاوى / 17١‏ ١1711.؛‏ ومآذن 
دمشق: د ..قتيبة الشهابئ. وزارة الثقافة . دمشق "1491 / "ادف 040. 
انظر أيضا الأعلام للزركلى ؟ / »١15١‏ والطبقات الكبرى لمحمد بن سعد 
كاتب الواقدى . كتاب التحرير. الجزء الثاني 177/ »1١7‏ وتهذيب سير 
أعلام النبلاء للإمام شمس الدين الذهبى- أشرف على تحقيق الكتاب 
شعيب الأرنؤوطء هذبه أحمد فايز الحمصي ؛ راجعه عادل مرشد ١‏ / 
١‏ 07؛ وصرجع العلوم الإسلامية. د. محمد السزحيلى / 2537 
والطبقات الكبرى للإمام الشعرانى / 071 . 

* أبوذر الهروى (. 454 ه45١٠‏ م): 

أدرجه الإمام الشمس الذهبى فى الطبقة الثالثة والعشرين 
وقال عنه الحافظ الإمام المجود» العلاّمة» شي الحرم ) أبو 
ذره عبد بن أحمد بن محمد بن عبذ الله بن غفير بن محمد» 
المعروف ببلده باين السماك» الأنضارى» الخراسانى الهروى 
المالكى» صاخب التصانيف». وراوى «الصحيح» عن الثلائة 
المستملى». والحموى» والكشميهنى ار 


سث ونخمسين وثلثماثة . 


أبو ذر اليزدى 


أمشر 


سمع أبا الحسن الدارقطنى» وعبد الوهاب الكلابى» وأبا 
إسحاق إبراهيم بن أحمد المستملى . وغيسرهم . وألف 
المعسجما» لشيوخه» وحدث بخراسان وبغداد والحرم . 

حدَّث عنه ابنسه أبو مكتوم عيسى» ومصوسى بن على 
الصقلى» وعدة. قال أبو بكر الخطيب: كان ثقة ضابطا 
ديناً. مات بمكة فى ذى القعدة سنة أربع وثلاثين وأربعماثة 
(تهذيب سير أعلام النبلاء / 03778 . 

ذكر صاحب الأعلام من مصئفاته «تفسير القرآن» 
و «المستدرك على الصحيحين» و «السُّنَّ والصفات» 
و امعجمان» أحدهما فيمن روى عنهم الحديثء والشانى 
فيمن لقيهم ولم يأخذ عنهم (الأعلام 074/7 . 

(تهذيب سير أعلام النبلاء للإهام شمس الدين محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهبى ‏ أشرف على تحقيق الكتاب شعيب الأزنؤوط, هذبه أحمد 
فايز الحمصى»؛ راجعه عادل مرشد ؟/ 27759 والأعلام للزركلى 7/ 
00 

* أبو ذر اليزدى: 

من القراء الذين أحصاهم الإمام ابن الجزرى» وقال عنه: 
أسعد بن الحسين بن سعد بن على بن بندار القاضى أبو ذر 
اليزدى المقرى الإمام المحقق الضابط الناقل» ألف كتابا فى 
العشر سماه المنتقى رأيته» ورأيت له أيضا مختصراء وجمع 
إمالات قتيبة» قرأعلى محمد بن أبى نصر بأصبهان وأبى نصر 
ابن محمد المْؤذن بجسامع أصبهان فى سئة أربعين 
وحمسمائة» وبقى إلى بعد الثمانين وخمسماثة . ثم إنى لما 
دخلت مدينة يزد فى سنة ثمان وثمانمائة وقفت له على كتاب 
حافل سماه غاية المنتهى ونهماية المبتدى فى القراءات العشر 
أحسن فى تأليفه وأجاد فى تصنيفه قال فى أوله : أما بعد فإن 
هذا كتاب جمعت فيه خمسين زواية عن القراء العشرة الذين 
أجتعت الأمة على إمامتهم والاقتداء بقراءاتهم وذكرت من كل 

٠‏ رواية ما وقع إلى من طريق عال مذكور مشهور زهاء أربعماتة 

طريق ثم ذكر باقى كلامه» ورأيته قد أسند فيه قراءته على أبى 
الكرم الشهرزورى وأبى منصور محمد بن عبد الملك بن 
خيرون» وعمر بن ظفر المغازلى» وهبة الله بن أبى ظاهر بن 
سوار» وأبى محمد سيط الخياط» وسهل بن محمد الحاجى 
الأصبهانى» والحسن بن محمد بن أحمد الضريرى اليزدى 


سنة ست وعشسرين وخمسماثة » وعيد الوهاب بن محمد 
الصابونى » ومحمد بن أحمد المعلم» وجابر ين محمد 
الآذانى » ومحمد بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن أبرويه » 
وعبد الله بن على بن عبد الله الطامدى وروى القراءة عن والده 
أبى الفضل الحسين بن سعد» وروى كتاب السبعة لابن 
مجاهد قراءة على الشيخ أبى الحسن على بن عبد السيد بن 
محمد بن عسد الواحد الصباغ فى شهر رمضان سنة ست 
وثلاثين وخمسمائة بجامع القصر من بغداد عن عبد الله بن 
محمد بن هزار مرد الصريفينى » وقد وصل إلى الإستاد إليه 
مشافهة من الشيخ ظهير الدين عيد الله بن خضر بن مسعود 
إجازة منه شافهنى بها بمدينة يزِد فى شعبان سئة ثمسان 
وثُمانمائة عن الشيخ تاج السدين عبد الله بن المجد بن ... 
محمد بن ممحمود اليزدى . 

(غاية النهاية فى طبقات القراء لابن الجسزرى ١‏ / 0109 
)ل 

«أمذن 0 

أم ذر» زوجة أبى ذر الغفارى (انظر ترجمته) صحابية 
معروفة» وقد سكن زوجها أبو ذر فى مصر مدة, 

يقول الحافظ السيوطى : فالظاهر أنها كانت معهء فإنها 
كانت تنتقل معه حيث انتقل» ولها رواية عن أبى ذر فى 
المسند» روى الأشتر النخعى عنها (حسن المحاضرة ١‏ ل '101). 

وجاء فى الإصابة : أم ذر امرأة أبى ذر الغفارى (انظر 
ترجمته) قال ابن منده: لها ذكر فى وفاة أبى ذر» ووصل ذلك 
أبو نعيم من طريق مجاهد عن إبراهيم بن الأسير» وليس فيه ما 
يدل على أن لها صحبة بل فيه احتمال أن يكون تسزوجها بعد 
النبى يُعةولكن وقفت على حديث فيه التصريح بأنها أسلمت 
مع أبى ذر فى أول الإسلام . أخضرجه الفاكهى فى كاب مكة: 
حدثنا ميصون بن أبئ محمد الكوفى قال خدثنى أبو الصياح 
الكوفى بإسناد له يصل به إلى النبى يك كان إذا أراذ أن يبتسم 
قال لأنِى ذر: يا أبا ذر: حدثنى ببدء إسلامك. قال : كان لنا 
صنم يقال له «نهم» فأتيته فصببت له لبنا ووليت» فحانت منى 
التفاتة فإذا كلب يشرب ذلك اللين فلما فرغ رفع رجله فبال 
على الصنم فأنشأت أقول: 


الاح 


آلا سسا هسم إلى قسسد بسسسدا لسى 
رأيت الكلب سس امك حظ خسف 
حيين هوجصس رت نهمسا 
آله فت ابفت هنا وتنا كع يهنا 
جسوادا فى الفضسائل يسا ابن وهسب 
فستنافن بنايتية كلن بحسن 
فلم يمع يداهلا بسسرب 
فمسا عبسسد الحجسارة غيسر فاو 
ركيسك العقل ليس بذ لسب 
قال : فقال ِه: صدقت أم ذر فما عبد الحجارة غير غاو 
(الإصابة/ 2979 :98) , 
(حسن المحاضرة للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطى - 
بتحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم ١‏ / 2767 والإصابة فى تمييسز 
الصحابة لشيخ الإسلام الحافظ ابن حجر العسقلانى ج 4 م 4 / 7114: 
ا 
القّرَاح: 
انظر: الذراريح . 
« الذراريح: 
الذراح حشرة حمراء أعظم من الذباب» تطيره فيها أنواع 
ثقتل ونُجفاف وتُسحق ونُستعمل فى الطب الجمع ذراريح 


(المعجم الونيط 1/ 01١‏ , 
وقد أدرجها الكمال الدميرى تحت الاسم المغرد «الذراح» 
وقال عنها : 


الذراح : قال الجواهزى الذراح والذروح بالضم دويبة 
حمراء منقطة بسواد تطير وهى من السموم: والجمع الذراريح 


الذرارييج 


وقال سيبويه واحمد الذراريح ذرحرح وليس عنده فى الكلام 
فعول بواحدة وكان يقول سبوح قدوس بفتح أوائلهما. والذراح 
أنواع فمنه ما يتولد من الحئطة ومئه دود الصنوبر ومنه ما فى 
أجنحته خطوط صفر ولونه مختلف وأجسامها كبار وال 
ممتلئة قريبة الشبه من بئات وردان . 

الحكم : يحرم أكلها لاستخبائها. 

الخواص : الذراريح تنفع الجرب والعلة التى ينقشر معها 
الجلد ويخلط فى الأدوية الموافقة للأورام كالسرطان والقوابى 
الرديئة قال الرازى الا كتحال منها ينفع الطرفة فى العين و إذا 
طلى بها مسسحوقة قتلت القمل وإذا طبخت فى زيت أبرأ ذلك 
الزيت داء الشعلب (خياة الحيوان الكبرى ١‏ / 0؟*7). 


وقد ذكرها المظفر الرسولى نقلا عن مصادر ثلاثة رمز لها 


بالحروف التالية : 

ع: عبد الله بن البيطار صاحب «الجامع لقوى الأدوية 
والأغذية». 

ج:.ابن جزلة صاحب امنهاج البيان فيما يستعمله 
الإنسان» , 1 

ف: أبو الفضل حسن بن إبراهيم التفليسى . 

قال: 


الذراريح ‏ «ع؟ مجربة فى علاج الأظفار البرصة إذا 
وضعت عليها مع قيروطى نافعة لهاء أو مع مرهم قلعتهاء 
حتى يسقط الظفر كله» وقد تمغلط مع الأدوية النافعة للجرب 
والعلة التى يتقشر معها الجلدء ومع أدوية تقلع الشآليل 
المنكوسة المعروفة بالمسامير. والذزاريح سم قاتل حار نجداء 
يقصد المثانة فيحرقهاء ويخرج منها الدم واللحم بسالبول» 
ويأخذ منها الغشاء» وتظلم منه العينان. وعلاجه: أن يتقياأ 
بماء الشَّبْثْ المطبوخ وسمن البقرء ويستنقع فى ماء جار 
ويتمرخ بدهن الخل» ويحقن بماء كشك الشعير المطبوح مع 
دهن ورد وبزر الكتان. ١‏ 

«ج ثلاثة طساسيج منها تحرق المثانة؛ ومداواتته بما 
ذكرء وبشرب اللبن الحليب واللعابء ودهن اللوز الحو 
والْجُلآبٍ والأمراق الدسمة» والبيضض النيمرشت , 


الذراريح 


الذراع (مقياس) 


«ف» حيوان صغير طيار؛ أحمر اللون منقط يسواد» 
مختارها ما كان وسط لونها ذهبى »؛ طيعه حار يابس جداء 
ينفع من اللجرب والبرص طلاء» ويشرب من الاسستسقساء. 
الشربة : دائقان (المعتمد١‏ / 178). 

كما أوردها داود الأنطاكى وقال عنها: طير أكبرها كالزنابير 
تهوى النبات الرى وأكثر وجودها في الذرة أوائل الصيف 
وأجودها ما مال إلى السواد والحمرة وكان عليها خطوط صفر 
عريضة وأردؤها الأسود والأحضر فالأحمر؛ وهى حارة يابسة 
فى الثانية أو الثالثة أو الرابعة تقطع وتحلل وتفتتح السدد 
وتفشت تفتت الحصى عن تجربة وتدر الطمث والبول وتزيل الطحال 
شسرياويع نرق لك ابر لايقوم مقامهاشىء فى الكلب 
وأهل مصر يسحقونها مع شىء من الزيت ويستعملونها لمن 
خاف الكلاب وفى الحقيقة هى مخصوصة بهذا الداء ومن 
خارج فى طلاء تمنع داء الثعلب والحكة والجرب والقروح 
والدنمش وبقايا الجدرى والبهق والبرص والاكتحال بها يمنم 
البيساض والظفرة وأصل السبل وتكفى عن الفولادٌ هى محرقة 
تبوّل قطع دم فتظنها العامة كلابا مختلفة وتسقط الأجنة وتورث 
الخناق والكرب والمخص وتقرح الجلد فلذلك تتجنب فى 
إنبات الشعر على أنها من أكبر أدويته وتصلحها الأدهان وأن 
تجعل فى كوز وتحرق أو تغشى بخرقة وتسكب على خل يغلى 
فإن ذلك تلطيف كل حيوان سمى ويجعل معها الكثيرا ويقىء 
شاربها بسسن ومرق ويحثى الربوب والشسربة ذروح واحند 
والصواب استعمال جملتها وقد تعرمى أطرافها أو العكس 
وبدلها دود الصنوبر (التذكرة ١‏ / ل). 

وجاء فى اللسان: ؛ الزراح والذريحة والذرحرحة 
والذرحرح والسدُحرح والذّروحة والدُروح» رواها كراع عن 
اللحياني» » كل ذلك دويية أعظم من الذباب شيثاء مجزع 
مبرقش بحسرة وسواد وصفرة». لها جناحان تطير بهماء وهو 
سم قاتل» » فإذا أرادوا أن يكسروا حد سمه خلطوه بالقدس» 
فيصير دواء لمن عضه الكنْبُ الكَلِبُ» والجمع ذراح وذراديح 
قال: 
فلمسسا رأت ألا يجيب دعصساءهسسا 

سقتهه» على لوح دماء الذرارح 
(لسان العرب 19 / ,)١594‏ ْ 


(المعجم الوسيط ‏ د. إبراهيم أنيس وزملائه 1/ 71١‏ وحياة 
الحيوان الكبرى للشيخ كمال الدين الدعيرى ١‏ / 576, والمحتمد فى 
الأدوية المفردة للمظفر الرسولى ‏ صححه وفهرسه مصطفى السقا ١‏ / 
, وتذكرة أولي الألباب لداود بن عمر الأنطاكى 1/ 151. ولسان 
العرب لابن منظور 377 / 14414). 

الذراع: 

الذراع : من المرفق إلى أطراف أصابع اليد مؤئثة وقد تذكر 
كما فى القاموس . وفى المختار: ذراع اليد يذكر ويؤنث» 
ولفظ ابن السكبت الذراع أنثى وبعض العرب يذكر. قال ابن 
الأنبارى: وأنشدنا أبو العياس عن سلمة عن الفراء شاهدا 
على التأنيث قول الشاعر: 
أرمى عليهسا وهسسو فسسرع أجميع 

وهسى لخم عستت اذه أذرع وأصبسع 

وعن الفراء أيضا : الذراع أنثى » وبعض مُكل يذكر فيقول 
حمسة أذرع؛ ويمكننا أن نستخلص من هذه النقول أن تأنيث 
الذراع كثير ومشهور وأن التذكير قليل جدا سمع من بعس 
العرب . 

(الرسالة الرشادية قيما يجوز تذكيره وتأنيشه هعا فى العربيسة .. محمد 
رشاد عبد الظاهر خليقة / 18. انظر أيضا تهذيب الأسماء واللغات للإمام 
محبى الدين بن شرف النووى "1/ ,)11١١ 1١4‏ 

» الداع : 

قال السمعانى: 

الذرّاع : يفتح الذال المعجمة وتشديد الراء المهملة وفى 
آخرها العين المهملة» هذه النسبة إلى ذرع الأشياء ومعرفتها 
بالذراع» والمشهور بها أبو سعيد المثنى بن سعيد الضبعى 
الذراع القسامء وظنى أنه يذرع الأرض ويقسمها بين الشركاء؛ 
من التسابعين؛ يروى عن أنس بن مالك رضى الله عنه» روى 
عنه عبد الله بن المبارك وعبد الرحمن بن مهدى . 

(الأنساب للسمعانى ‏ تقديم وتعليق عبد الله عمر البارودى 1/ 29. 

الذراع (مقياس): 

الذراع : مقياس إسلامى متعدد المقاسات فهناك ذراع اليد 
ويساوى 5:4 سمء وذراع الحديد ين سمء وذماع العمل 


الذراع الهاشمس 


الذرائيع 


أو الذراع المعمارى ويساوى 75 سم (إتحاف الأخصا ١‏ / 
يفنة * 


قال التهانوى: الذراع بالكسر والراء المهملة المخففة ... 
هى عند الفقهاء أربعة وعشرون أصبعا مضمومة سوى الإيهام 
بعدد حروف لا إله إلا الله محمد رسول الله وكل أصبع ست 
شعيسرات مضمومة بطون بعضها إلى بعض ويسمى بذراع 
الكرباس وهو المعتير فى تقدير العشر فى العشر واعتبره أهل 
الهيئة فى مساحة قطر الأرض والكواكب وأبعادها وثخن 
الأفلاك وهذا هو الذراع الجديد. وأما الذراع القديم فاثنان 
وثلاثون إصبعاء وقيل هو الهاشمى والقديم هو سبعة وعشرون 
إصبعا وقيل ذراع الكرباس سبع قبضات وثلاث أصابع . وقيل 
سبع قبضات بأصبع قائمة فى المرة السابعة وذراع المساحة 
ويسمى بذرع الملك أيفسا سبع قبضات فوق كل قبغة 
إصبع قسائمة . وقيل ذراع المساحة سبع قبضات وذراع 
الكرباس أنقص منه يأصبع وقيل ذراع المساحة سبع قبضات 
مع أصبع قائسة فى القبضة السابعة وذراع العامة ويسمى 
الذراع المكسر ست قبضات سميت بذلك لأنها نقصت من 
ذراع الملك أى ملك الأكاسرة بقبضة ذكره فى المغرب» ثم إن 
هذه الأذرع هى الطسولية وتسمى بالخطية . وأما الذراع 
السطحى فهو ما يحصل من ضرب الطولى فى نفسه ويسمى 
بالأراع الجسمى هو ما يحصل من ضرب الطولى فى مربعه 
هكذا يستفاد من البرجشدى وجامع الرموز وبعض كتب 
الحساب (كشاف 7/ 01), 

وجاء فى المعجم الوسيط أن الذراع الهاشمية أشهر أنواعه 
وهى 7" إصبعا أو 14 سنتيمترا (المعجم الوسيط )81١ /1١‏ 
(ذكرنا فى المادة السابقة أن الذراع» يؤنث ويذكر) . 

ويقول يول كازانوفا إن الذراع الهاشمى أو ذراع العمل يبلغ 
010 من المتر (تاريخ ووصف قلعة القاهرة  )141/‏ 

(إتحاف الأحصا بفضائل المسجد الأقصى لشمس الدين السيوطى- 
تحقيق د. أحمد رمضان أحمد ١71 / ١‏ هامش " للمحقق» وكشاف 
اصطلاحات الفئون للتهانوى ؟ / 017 ؛ والمعجم الوسيط 1/ 0211. 

* الذراع الهاشمى» 

انظر : الذراع (مقياس) . 


* الذرارى فى أبناء السرارى: 

الذرارى فى أبناء السرارى : رسألة للسيوطى ذكرها صاحب 
الطراز المنقوش . 

(كشف الظتون 1 / 4875). 

+ الذرائع: 

جاء فى اللسان: الذريعة : الوسيلة . وقد تذرّع فلان 
بذريعة» أى توسل» والجمع الذرائع. والذريعة؛ مثل 
الدريئة : جملٌ يُخْتل به الصيد» يمشى الصياد إلى جنبه 
فيستتر به» ويرمى الصيد إذا أمكنه» وذلك الجمل يُسَيِّبٍ أولا 
مع الوحش حتى تألفه. والذريعسة : السبب إلى الشىء» 
وأصله من ذلك الجمل ... قال ابن الأعرابى: سمى هذا 
البعير الدريئة والذريعة» ثم جُعلت الذريعة مثلا لكل شىء 


أدنى من شىء وقرّبٍ منه» وأنشد: 


وللمتسة أسيحاب سس هسيتا 
كمسا تقسرب للسوحشية السدُوُجٌ 


(لسان العرب 317 / .)١8444‏ 

ويتتبع الأستاذ الدكتور عبد العظيم عبد السلام شرف الدين 
الذرائع عند كل من أحمد بن حنبل» وابن تيمية» وابن القيم 
وذلك على النحو التالى : 

() ابن حنبل والذرائع . 

حل الإمام أحمد بمبدأ سد الذرائع»» ولذا حرم بيع 
السلاح عند الفتنة لأنه ذريعة إلى المعصية» ونظيره كل بيع أو 
إجارة أو معارضة نعين على معصية الله كبيع السلاح للكفار 
والبغاة وقطاع الطرق» وبيع الرقيق لمن يفسق به أو يؤجره 
لذلك» وإجارة داره أو حانوته لمن يقيم فيها المعصية» 
وعصر العنب لمن يتخذه خمرا. 


ومن أحذه بالذرائع قوله : (إن من يمتنع عن إعطاء الطعام 
للمحتاج إليه حتى يموت جوعا يجب عليه الدية (انظر مادة 
«الدية» فى م 18 / 184 وما بعدها) لأن امتناعه عن إمداده 
بالطعام ذريعة إلى موته» ومن هذا أنه كره الشراء ممن يرخص 
سلعة لمحاربة جاره فى البيع» لأن الشراء منه يشجعه على 
ترخيص أسعاره» فيمتنع الناس عن الشراء من جارهء وقد 


الذرائع 


0003033022222 


يؤدى فعله هذا إلى ااحتكاره السلع. فتزول المنافسة » ويستيد 
بالأسعار» ومن هذا أنه منع تلقى السلع قبل نزولها الأسواق لما 
فيه من غلاء الأسعار على العامة ولما يلحق البائعين من غبن 
لجهلهم بالأسعاره والغبن ممنوعء وهذا الأعير ليس أنحذا 
بالمصلحة المرسلة؛ فقد روى ابن مسعود حديثا يدل على 
نهى الرسول وكْةِ عن تلقى الركبان» وقد فات هذا ابن القيم 
فاعتبره من الأخذ بالمصلحة المرسلة عند أحمد» ولم يعقب 
عليه . 

(ب) ابن تيمية والذرائع . 

وقد أخذ ابن تيمية بهذا الميدأ كذلك» وانتصر له فى 
فتاويه؛ ولم يشأ أن يتحدث عنها حديثا سطحياء بل قد 
قسمها إلى ثلاثة أقسام : 

١‏ ذريعة يحتال بها إلى المحرم «كالجمع بين البيع 
والسلف» لأنه يفضى إلى الربا فقد يقرضه ألغا بألف. ويبيعه 
سلعة قيمتها ثمانمائة بألف» فالسلف والبيع أديا إلى الرباء 
فأحدهما يأخذ ألفين فى نظير ألف وثمانماثة» وكاشتراء البائع 
السلعة من مشتريها بأقل من الثمن أو بأكثر منه» وغير ذلك 
مما يقصد به التوصل إلى الربا. 

؟ - ذريعة لا يحتال بها إلى المحرم: كسب الآلهة 
المفضى إلى سب الله» وكسب والد الغير المفضى إلى سب 
الآناء . 

٠"‏ مباح أصلا يحتال به إلى إسقاط واجب كبيع النصاب 
فى أثناء المحول فرارا من الزكاة» وكإغلاء الثمن لإسقاط حق 
الشفعة» ونظيره كل ما يحتال به على إسقاط الحق . 

وقد ساق أدلة على الأخذ بسد الذرائع بلغت الثلاثين» 
وأجتزىء منها بما يأتى : 

١‏ - قال الله تعالى : #ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله 
فيسبوا الله عَدُوا بغير علم» [الأنعام : ]٠١8‏ حرم سب آلهة 
المشركين لأنه ذريعة إلى سب المشركين لله» ومصلحة تركهم 
سب الله تعالى راجمحة على مصلحة سبنا لآلهتهم . 

؟ -نهى عليه السلام عن الجمع بين المرأة وعمتهاء وبينها 
وبين خالتهاء وأشار إلى العلة بقوله : #إنكم إذا فعلتم ذلك 
قطعتم أرحامكم»؟؛ لأن الجمع بينهسا ذريعة إلى تباغض 


الزوجتين وقطيعة الرحم التى بينهماء ولو رضيت إحداهما 
بالجمع لم تلب إلى طلبها لأن طبع المرأة لا يرضى بمتساركة 
غيرها فى الزوجية؛ ولذا لما طلبت أم حييب من الرسول أن 
يتزوج أختها درة لم يجبها الرسول إلى طلبها . 

'؟# نهى النبى يي عن الجمع بين البيع والسلف؛ لأن 
ذلك ذريعة إلى أن يبيعه سلعة قيمتها ثمانمائة؛ ويقرضه ألفا 
بألفين وفى ذلك ربا . 

4 - قضت السنة بحرمان القاتل من الميراث؛ لأنه لو 
ورث كان ذلك ذريعة إلى قتل الورشة مورثيهم استعجالا 
للإرث» واستمر فى عرض الأدلة الثابتة على سد الذرائع » 
وقال فى نهاية المطاف : «والكلام فى سد الذرائع واسع لا 
يكاد ينضبط؛ ولح نذكر من شواهد هذا الأصل إلا ماهو متفق 
عليه أو منصوص عليه أو مأثور عن الصدر الأول شائع عنهم» 
(الفتارى "اث 1146). 

ج ابن القيم والذرائع : 

أما ابن القيم فقد اعتبر سد الذرائع » واعتد به كما اعتد به 
أبن حنبل وشيخه ابن تيمية» وقد بالغ فى الاعتداد به حتى 
اعتسره ربع التكليف فقال: اوباب سد الذرائع أحد أرباع 
التكليف» فإنه أمر ونهى» والأمر نوعان : أحدهما مقصود 
لنفسه» والثانى وسيلة إلى المقصود» والنهى نوعان: أحدهما 
ما يكون المنهى عنه مغسدة فى نفسه. والثانى ما يكون وسيلة 
إلى المفسدة» قصار سد الذرائع المفضية إلى الحرام أحد 
أرباع التكليف (أعلام المرقعين 7 1180 : 187) وكما قال ابن 
القيم بسد الذرائع المفضية إلى الحرام قأل ياعتبار الذرائع 
المفضية إلى المطلوب » لأن وسيلة المطلوب مطلوبة» 
ووسيلة المحرم محرمة» ويقول مبينا أن ذلك هو مقتنضى 
الحكمة التى يسير عليُها الحكام» فكيف لا تسير على ذلك 
الشريعة المتسمة بالحكمة والعدل قال : «لما كانت المقاصد 
لايتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضى إليها كانت طرقا 
وأسبابها تابعة لها معتبرة يهاء فوسائل المحرمات والمعاصى 
فى كرأهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتهاء فوسيلة 
المقصود تابعة للمقصود» وكلاهما مقصود» لكنه مقصود 
قصد الغايات وهى مقصودة قصد الوسائل > فإذا سخرم الرب 
تعالى شيئا وله طرق ووسائل تفضى إليه فإنه يحرمها» ويمنع 


الذرائع 


منها تحقيقا لتحريمه وتثبيتا له ومنعا أن يقرب حماه» ولو أباح 
الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضا للتحريم» 
وإغراء للنفوس به؛ وحكمته تعالى وعلمه تأبى ذلك كل 
الإباء» بل سياسة ملوك الدنيا تأبى ذلك؛ فإن أحدهم إذا منع 
جنده أو رعيته أو أهل بينه من شىء» ثم أباح لهم الطرق 
والأسباب والذرائع الموصلة إليه لعد متناقضاء ويحصل من 
رعيته ويجنده ضد مقصودهء وكذلك الأطباء إذا أرادوا حسم 
الداء منعوا صاحبه من الطرق والذرائع الموصلة إليه وإلا فسد 
عليهم ما يروسون إصلاحه؛ فما الظن بهذه الشريعة الكاملة 
التى هى فى أعبلى درجات الحكمة والمصلحة والكمال» 
ومن تأمل مصادرها ومواردها علم أن الله تعالى ورسوله سد 
الذرائع المفضية إلى المحارم بأن حرمها ونهى عنها» (أعلام 
الموقعين «/ )١7١ 1١9‏ 

)١(‏ أقسامها عنده: 

ولم يفت ابن القيم أن يوضح القول فى الذرائع» فقسمها 
تقسيما يوضح المحرم منها والمطلوب» ويقيم الدليل على ما 
يرى منعه؛ ويحسن أن نورد الأقسام التى ذكرها مع ضسرب 
الأمئلة ليزول اللبس » فالذرائع عنده أربعة أقسام : 

١‏ وسيلة موضوعة للوفضاء إلى المفسدة كشرب المسكر 
المفضى إلى مفساة السكرء والقذف المفضى إلى مفسدة 
القربة» والزنى المفضى إلى اختلاط المياه وفساد الفراشسن» 
وهذا القسم جاءت الشريعة بمئعه كراهة أو تحريما حسب 
درجاته فى المفسدة . 

؟ - وسيلة موضوعة للمباح قصد بها التوسل إلى المفسدة 
كمن يعقد النكاح قاصدا به التحليل» أو يعقد البيع قاصدا به 
لريا» أو يعخالع قاصدا به الحنث . 

وسيلة موضوعة للمباح لا يقد بها التوسل إلى 
لمفسدةء لكنها مفضية إليها غالباء ومفسدتها أرجح من 
مصلحتهاء وهذا كالصلاة فى أوقات النهى فإنها لآ يقصد بها 
مفسدة» ولكلها تؤدى إلى أن المصلى لا يقتصد بصلاته وبجه 
لله وإنما يقصد عبادة الشمس كما فعل هذا المشركون» 
وكسبٌ آلهة المشركين بين ظهرانيهم فإنه مباح لا يقصد به 
لتوسل إلى المفسدة» ولكنه يؤدى إلى أن يسب المشركون 
لله وهذه المفسدة أرجح من مصلحة سب المسلمين آلهة 


المشركين» وكتزين المسوفى عنها فى زمسن عدتها فإنه مباح 
لايقصد به مفسدة» ولكنه يؤدى إلى لفت الأنظار إليها 
وجذب قلوب الرجال نحوهاء فيتقدمون لخطبتهاء فتكذب» 
وتنكر مافى رحمها من ولد لتتزوج بمن تقدم لخطبتها. 

4 - وسيلة مموضوعة للمباح وقد تفضى إلى المفسدة» 
ومصلحتها أرجح من مفساتها كالنظر إلى الممخطوية» وفعل 
ذوات الأسباب فى أوقات النهى » وكلمة الحق عند سلطان 
جائر. والشريعة جاءت بإباحة القسم الرابع أو استحبابه أو 
إيجابه حسب درجاته فى المصلحة . 

أما القسم الثانى والثالث فقد جاءت الشريعة بالمنع 
منهماء والأذلة على ذلك كثيرة» ثم أخذ ابن القيم فى ذكر 
الأدلة السدالة على المنع» وأوصلها إلى تسعة وتسعين دليلا؛ 
وأجتزىء منها بما يأتى غير ذاكر ما ساقه ابن تيمية من أدلة؛ 
وذلك لأن ابن القيم قد ذكر أدلة ذكرها ابن تيمية فى سد 
الذرائع » ثم تفرد هو بأدلة أخرى . وهذه الظاهرة ظاهرة الإكثار 
من الأدلة سبقت الإشارة إليهاء وبينت أن السبب فى ذلك هو 
حرصه على محاربة التقليد» والتناسق بين أهدافه ومنهجه» 
فلما كان من أهدافه محاربة التقليد نظريا كان فى بحثه 
العلمى مجابا للتقليد؛ ولذا أكثر من الأدلة النقلية والعقلية» 
يمده فى ذلك علم وفير وعّل خصب» ومن الأدلة التى ذكرها 
مايأتى : 

-١‏ قال الله تعالى: لإيا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين 
ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الم منكم ثلاث هرات 6* 
[النور: 08] أمسر الله تعالى مماليك المؤمنين» ومن لم يبلغ 
منهم الحلم أن يستأذنوا عليهم فى هذا الأوقات الثلاثة لثلا 
يكون دخولهم هجما بغير استئذان فيها ذريعة إلى اطلاعهم 
على عوراتهم وقت إلقَاء ثيابهم عند القائلة والنوم واليقظة » ولم 
يأمرهم بالاستئذان فى غيرها وإن أمكن فى تركه تحقق هذه 
المفسدة لندورها وقلة الإفضاء إليها . 

؟ -الشارع نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيهء أو 
يستام على سوم أخحيه» أو يبع على بيع أخحيه» وما ذاك إلا لأيه 
ذريعة إلى التباغض والتعادى» فقياس هذا أنه لا يستأجر 
على إجارته» ولا يخطب ولاية أو منضبا على خطبته» وما ذاك 
إلا لأنه ذريعة إلى وقوع.العداوة والبغضاء بينه وبين أخيه. 


فت 


الذرائع فى علم الشرائع 


الذرة 


1 نهى الشرع السرأة إذا خرجت إلى المسجد أن تتطيب 
لأن ذلك ذريعة إلى ميل المرجال وتشوقهم إليهاء فأمر ألا 
تتطيب وأن تقف خلف الرجال وألا تسبح فى الصلاة إذا نابها 
شىء» بل تصفق ببطن كفها على ظهر الأخرى سدا للذريعة 
وحماية من المفسدة. 

5 - نهى الرسول المرأة أن تسافر بغير محرم وذلك سد 
للذريعة؛ فإن سفرها بغير محرم ذريعة إلى الطمع فيها. 

والأدلة التى ذكرها ابن القيم: كلها تفيد اعتبار الشارع 
للذرائع» وأنه ينهى عن الشىء لأنه ذريعة إلى مفسدة» 
ويطلب الشىء لأنه ذريعة إلى المطلوب»؛ وهذا كله يؤيد 
مسلك ابن القيم ومسلك ابن حنبل وابن تيمية وغيرهم من 
الحنابلة الذين أنحذوا بسد الذرائع (ابن قيم الجوزية / 114 
١‏ 

(لسان العرب لابن منظور ١1494 / ١7‏ ؛ وابن قيم الجوزيةد. عبد 
العظيم عبد السلام شرف الدين 17719 017378 , 

انظر: سد الذرائع , 

* الذرائيع فى علم الشرائع: 

الذرائع فى علم الششرائع : لأبْى الحسئن محمد بن عبد 
الملك الكرجى (بالجيم) الشافعى المتوفى سنة 917 اثنتين 
وثلاثين وخمسماثة وهو كتاب مختصر ذهب فيه إلى شرك 
القنوت فى صلاة الفجر ظانا صحة ما روى أنه عليه السلام 
تركه ويقول هذا مذهب إمامنا الشافعى لقوله إذا صح الحديث 
فهو مذهبى وقد صح انتهى ما ذكره السبكى . 

(كشف الظنون 1/ 8757). 

الذرغينى: 

قال السمعانى: 

الذرعينى : بفتح الذال المعجمة والعين المهملة بينهما 
الراء ثم الياء الساكئة آخخر الحروف وفى آخخرها النون» هذه 
النسبة إلى ذرعينة وهى قرية من قرى بخارى». منها أبو زيد 
عمران بن موسى بن غرامش الذرعينى البخرى» يروى عن 
دران بن سفيان بن معاوية وإبراهيم بن فهد» روى عنه أبو 


(الأنساب 7/ 4), 
#الذّرة: 
أورده المظفر الرسولى نقلا عن مصدرين رمز لهما كما 
يلى : 

ع: عبد الله البيطار صاحب «الجامع لقوى الأدوية 
والأقذية؟. 

اج ابن جزلة صاحب «منهاج البيان فيسا يستعمله 
الونسان». 

قال: 

الذرة: هع؛ جنس من الحبوب يكون على ساق أغلظ من 
ساق الحنطة والشعير بكثير» وورقها أغلظ وأعرض من ورقهاء 
وأجودها الأبيض الرزين. وهى باردة يابسة مجففة» ولذلك 
صسارت تقطع الإسهسال» وإن استعملت من خارج 
كالضمادات بردت وجففت . 

«ج» وتسمى الجاورس الهندى» ومنافعها مثله (فى 
المواكب الإسلامية «الجاوش»). 

وجاء فى هامش )١(‏ ما يلى : 

الذرة والدخمن : باردان يابسان» وغذاؤهما أقل من غذاء 
القمح والشعير. منفعتهما لأصحاب الاستسقاء والمترهلين» 
حابسان للبطن» وإذا أخيل شىء من الدخحن وحمص » ووضع 
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فى خرقة» وكمد به البطن وهنو حار سكن المخص. 
وضررهما : الإدمان على أكلهما يولد فى البدن دما سوداوياء 
ضارا غير محمود» دفع ضررهما : أن يؤكلا بالأمراق الدسمة » 


وآن يكثر آكلهما من دخول الحمامء ويأخل بعده شيئا من 


العسل والشراب . (المعتمد :)١78 / ١‏ والمواكب الإسلامية ؟ 
/ 54 


وجاء فى المواكب الإسلامية : الذرة ويسمى اللجاوش » 


ويزرع كالعدس والكرسنة فى آذار (مارس)» و إذا زرج مع 


الدخن جاد» وخبزه كتخبز الأرز (المواكب الإسلامية 7 / 1714) 
وقال صاحب علم الملاحة : والذرة تزرع فى القيعان الرطبة 
والرملية الندية» ويزرع متأخر كالدخن (علم الملاجة / 
4 ا 


لال 


وعن إفلاح السذرة يقسول ابن وحشية: تزرع فى أربعة 
وعشرين يوم تمضى من آذار (مارس) إلى مثلها من نيسان 
(إبريل)» وتحتاج بعد طولها إلى التحفيف من الورق وتنظيفها 
فى كل أسبوع» ويوافقها فى منبتها الرسح الشمالى والريح 
الغربية» وذلك فى أول زرعهاء فإذا نشأت وكبرت وافقها ريح 
الجنوب والشرقية؛ وهى تزرع على وجهين : نثراء والتغطية 
بعده» ثم تسقى بالماء. والثانى أن يجعل منها حبسات كثيرة 
فى طين» ويجعل فى الأتراب ثم يغطى به يعد أن يغمر 
بالماء» فإذا بلغ نباتها طول شبر فليغمر بأخثاء البقر المعضن 
مع ورق القسرع والخطمى والسبستان والسدرء ويجعل عليه 
الماء؛ فإنه ينمو نموا صالحا (مفتاح الراحة / 1١١1/‏ عن الفلاحة 
النبطية لابن وحشية) . 

(المعتمد فى الأدوية المفردة للمظفر الرسولى - صححه وفهرسه 
مصطفى السقا ١‏ / 178 وهامش +١‏ والمواكب الإسلامية لمحمد بن 
عيسى بن كنان الصالعحى ‏ تحقيق ودراسة د. حكمت إسماعيل» مراجعة 
محمد المصرى ق ١‏ / 14؟؟؛ وعلم الملاحة فى علم الفلاحة للشيخ عبد 
الغنى النابلسى / 8١1؛‏ ومفتاح الراحة لأهل الفلاحة لمؤلف مجهول من 
القرن الثامن الهجرى . تحقيق ودراسة د. محمد عيسى صالحية» ود. 
إحسان صدقى العمد/ /1119). 

# الذّرّة: 

جاء فى للسان: الذَّدُ: صغار النمل» واحدته ذرة. قال 
تعلب: إن ماثة منها وزن حبة من شعيرء فكأنها جزء من 


ماثة . وقيل: الذرة ليس لها وزن» ويراد بها مايرى فى شعاع 
الشمس الداخل فى النافذة» ومنه سمى الرجل ذرّاء وكنى 


بأبى ذر. وفى حديث جبير بن مطعم : رأيت يوم حنين شيا 
أسود ينزل من السماء فوقع إلى الأرض فدب مثل الذر» وهزم 
الله المشركين (انظر مادة #حئين (غزوة )4 فى م 189 / 601١‏ 
/01) الذر: النمل الأحمر الصغير» واحدتها ذرة. 

وفى حديث ابن عباس أن النبى وي نهى عن قتل النحلة 
والدملة والصرد والهدهد . قال إبراهيم الحربى : إذما نهى عن 
قتلهن لأنهن لا يؤذين الناس» وهى أقل الطيور والدواب ضررا 
على الناس مما يتأذى الناس به من الطيور كالغراب وغيره. 
قيل له: فالنملة إذا عضت تقتل؟ قال: النملة لا تعض إنما 
يعض الذر» قيل له: إذا عضت الذرة يُقئل؟ قال : إذا آذتك 


الذزة 


فاقتلها. قال: والنملة هى التى لها قوائم تكون فى البرارى 
والخربات » وهذه التى يتأذى الناس بها هى الذر (اللسان 107 / 
4 

وجاء فى كشاف اصطلاحات الفنون: الذرة بالفتح هى 
نصف سدس القطمير... وقيل : الذرة ليس لها وزن كما فى 
بحر الجواهر (كشاف 7/ )201١‏ والقطمير ائنا عشرة ذرة (كشاف ١‏ 
/ 177) وجاء فى المعجم الوسيط : القطمير: القشرة الرقيقة 
على النواة كاللفافة لها. والقطمير الشىء الهين الحقير: 
يقال: ما أصبت مئه قطميرأ (المعجم الوسيط ‏ / 0141 والمعجم 
الوجيز/ 004). 

قال الكمال الدميرى : 

الذر: النمل الأحمر الصغير واحدته ذرة قال تعالى إن الله 
لا يظلم مثقال ذرة * أى لا يبخس ولا ينقص أحدا من ثواب 
عمله مثقال ذرة. أى وزن ذرة. سئل ثعلب عنها فقال: إن 
ماثة نملة وزن حبة والذرة واحدة منهاء وقيل إن الذرة ليس لها 
وزن ويحكى أن رجلا وضع خبزا حتى علاه الذر وستره ثم وزنه 
فلم بزد شيأ وقيل الذر أجزاء الهباء فى الكوة وكل جزء منه ذرة ' 
ولا يكون لها وزن . وفى صحيح مسلم وغيره من حديث أنس 
رضى الله تعالى عنه فى شفاعة النبى وَل يوم القيامة ثم يخرج 
من النار من قال لا إله إلا الله وكان فى قلبه من الخير ما يزن 
ذرة صحّفها شعبة بن بسطام . وقال مثقال ذرّة بضم الذال 
وتخفيف الراء وقال العبدرى انما قال درة بالذال المهملة 
وتشديد الراء واحدة الدر» وهو تصحيف التصحيف. قال ابن 
بطة من الحنابلة فى تفسير الآية: مثقال مفعال من الثقل 
والذرة والنملة الصغيرة الحمراء وهى أصغر ما يكون إذا مر 
عليها حول لأنها تصغر وتحرى كما تفعل الأفعى. تقول العرب 
أفعى حارية وهى أشدها سما قال امرؤ القيس: 
من القساصرات الطرف لسو دب محسوا 

من السذر قوق الأتب منهسسا لأثرا 

المحول الذى أتى عليه حول والأتب ثوب تلقيه المرأة فى 
عنقها بلا كم ولا جيب وقال حسان 
لسو يسدب الحولى من ولد الذر 

عليهسا لأنسدبتها الكلوم 
أى لو دبت الحولية من الذر عليها لأثرت بها الكلوم وقال 


لوقيف 


السهيلى وغيره أهلك الله تعالى جرهم بالذر والرف حتى كان 
آخرهم موتا امرأة رؤيت تطوف بالبيت بعدها بزمان فتععجبوا من 
طولها وعظم خلقها حتى قال لها قائل أجْيّة أنت أم إنسية 
فقالت بل إنسية من جرهم ثم اكترت من رجلين من جهينة 
بعيرا إلى أرض خيبر فلما أنزلاها استخبراها عن الماء فأخبرتهما 
فوليا فأتاها الذر فتعلق بها إلى أن انتهى إلى خياشيمها ثم نزل 
إلى حلقها فهلكت. 

وعبر عن الذرة يزيد بن هرون بأئها دودة حمراء وهى عبارة 
فاسدة وروى عن ابن عباس رضى اللهتعالى عنهما أنه قال 
الذرة رأس النملة وقال بعض العلساء لأن تفضل حسناتى 
سيئاتى بمثقال ذرة أحب إلىّ من الدنيا وما فيها قال الله تعالى 
الفمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره # ومن يعمل مثقال ذرة شرا 
يره» انتهى وهذه الآية كان رسول الله يك يسميها الجامعة الفاذة 
أى المنفردة فى معناها . 

وروى البيهقى فى الشعب من حديث صالح المرى عن 
الحسن عن أنس أن سائلا أتى النبى يكوفأعطاه تمرة فقال 
السائل : سبحان الله نبى من أنبياء يتصدق بتمرة: فقال النبى 
يكل أو ما علمت أن فيها مثاقيل ذر كثير ثم أتأه آخر فسأله 
فأعطاه تمرة فقسال تممرة من نبى من الأنبياء لا تفارقنى هذه 
لتمرة ما بقيت ولا أزال أرجو بركتها أبدا فأمر له بمعروف وفى 
رواية قال للجارية اذهبى إلى أم سلمة فمر بها فلتعطه 
لأربعين درهما التى عندها قال أنس فما لبث السرجل أن 
ستغنى . وروى الإمام أحمد فى مسنده بإسناد رجاله ثقات 
عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أن النبى يَككِةٍ قال: «يقتص 
للخلق بعضهم من بعض ححتى الجماء من القرناء وحتى الذرة 
من الذرة . وأعطى سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه سائلا 
تمرتين فقبض السائل يده فقال له سعد يا هذا إن الله قد قبل 
منا مثاقيل الذر. وفعلت عائشة رضى الله تعالى عنها هذا فى 
حبة عنب . وسمع هذه الآية صعصعة بن عمال التميمى عند 
النبى ييه فقال حسبى لا أبالى أن لا أسمع آية غيرها وسمعها 
رجل عند الحسن البصرى فقال انتهت الموعظة فقال الحسن 
فقه الرجل . 1 

وروى الحاكم فى المستدرك عن أبى أسماء الرحبى أن 
هذه السورة نزلت وأبو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه يأكل 
مع النبى يل فترك أبو بكر الأكل وبكى فقال له النبى و وما 


الذّزة 


يبكيك فال يا رسول الله أو نسأل عن مثاقيل الذر فقال رسول 
الله ب يا أبا بكر ما رأيت فى الدنيا مما نكره فمثاقيل ذر الشر 
ويدسمر الله لك مثاقيل ذر الخير إلى الآتحرة قال والذرة نملة 
صغيرة حمراء لا يرجح بها ميزان. وروى الإمام أحمد فى الزهد 
عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أن النبى يَيْدِ قال : «يجاء 
بالءجبارين والمتكبرين يوم القيامة رجال على صور الذر 
يطؤهم الناس من هوانهم على الله حتى يقضى بين الئاس قال 
ثم يذهب بهم إلى نار الأثيار قبل يارسول الله وما نار الأثيار 
قال عصارة أهل النار ورواه صاحب الترغيب والترهيب. وعن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى يه قال يحشر 
المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر فى صور الناس يغشاهم 
الصغار من كل مكان ويساقون إلى سجن من النار يقال له 
بولس تعلوهم الأنيار ويسقون من طيئة الخبال وهى عصارة 
أهل النار. رواه الترمذى وقال: حديث حسن غريب. وفى 
شعب الإيمان للبيهقى عن الأصمعى قال: مررت بأعرابية فى 
البادية فى كوخ فقلت لها يا أعرابية من يؤنسك ههنا قالت 
يؤنسنى مؤنس السوتى فى قبورهم قلت ومن أين تأكلين قالت 
يطعمنى مطعم الذرة وهى أصغر منى . 

وفى المدهش للإمام العلامة أبى الفرج بن الجوزى أن 
رجلا من الععجم طلب الأدب حينا فبينما هو فى بعض الطريق 
سائر إذ مر بصخرة ملساء فتأملها فإذا ذر يدب عليها وقد أثر 
عليها من كثرة دييبه ففكر وقال مع صلابة هذا الحجر وخفة 
هذا الذر قد أثر فيه هذا الأثر فأنا أحسرى على أن أدوم على 
الطلب فلعلى أظفر ببغيتى فراجع الإثبات على الأدب فلم 
يلبث أن خرج مبرزا وهكذا يجب أن يكون طالب فائدة دينية أو 
دنيوية لاسيما طالب التوحيد والمعرفة أن يكون كرارا غير فرار 
فإما الظفر والغنيمة وإما القتل والشهادة . 

وسئل أبو يزيد البسطامى ربحمه الله تعالى عن العارف فال 
هو أن يكون وحدانى التدبير فردانى المحنى صمدانى الرؤية 
ربانى القوة وحدانى العيش تورائى العلم خلدانى العجائب 
سماوى الحديث وحشى الطلب ملكوتى السر عنده مفاتتح 
الغيب وخزائن الحكم وجواهر القدس وسرادقات الأبرار فإذا 
جاوز الحد وارتفع إلى أعلى فهو غيبر مدرك وحاله غير 
موصوف . ْ 


الذّرزة 


الذّرْة (هى العلوم الكونية) 


وفى صحيح مسلم عن ابن مسعود رضى الله عنه ان النبى 
لقال «لا يدخخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر» 
فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة 
فقال ١:‏ إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط 
الناس» ورواه الترمذى وقال حسن غريب وقيل المراد بالكبر 
ههئا الكبر عن الإيمان فصاحبه لا يدخل الجنئة أصلا إذا مات 
عليه وقيل لا يكون فى قلبه كبر حين دخول الجنة كما قال الله 
تعالى #ونزعنا ما فى صدورهم من غل* [الأعراف : 47] 
وهذان التأويلان فيهما بعد فإن الحديث ورد فى سياق النهى 
عن الكبر المعروف وهو الارتفاع على الناس واحتقارهم 
والظاهر فيه ما اختاره القاضى عياض وغيره من المحققين أنه 
لا يدخلها دون مجازاة أو لا يدخلها مع أول الداخلين وأما قوله 
فقال رجل فذلك الرجل هو مالك بن مرارة الرهاوى قاله 
القٍاضى عياض وأشار اليه ابن عبد البر. وحكى أبو القاسم 
خلف بن عبد الملك بن بشكوال فى اسمه أقوالا أحدها أنه 
أبو ريحانة واسمه شمعون وقيل ربيعة بن عامر وقيل سواد 


بالتتخفيف بن عمرو وقيل معاذ بن جبل ذكره ابن أبى الدنيا فى . 


كتاب الخمول والتسواضع وقيل عبد الله بن عمرو بن العساص 
ومعنى قوله إن الله جميل أى أن كل أمره سبيحانه حسن وجميل 
فله الأسماء الحسنى وصفات الجمال والكمال وقيل جميل 
بمعنى مجمل ككريم وسميع بمعنى مكرم ومسمع . وقال أبو 
القاسم القشيرى معناه جليل وقيل معناه ذو النور والبهجة أى 
سالكهما . وقيل معناه جميل الأقعال بكم والنظسر إليكم 
يكلفكم اليسير ويعين عليه ويثيب عليه الجزيل سبحانه ما 
أكرمه . قال شيخ الإسلام يحيى النووى رحمه الله تعالى : هذا 
الاسم ورد فى الحديث الصحيح وورد فى الأسماء الحستى 
وفى إسناده مقال والمسختار جواز إطلاقه على الله تعالى ومن 
العلماء من منعه وقال إمام الحرمين أبو المعالى ما ورد به 
الشرع جوزنا إطلاقه وما لم يرد فيه إذن ولا منع لم نقض فيه 
بتجويز ولا منع فإن الأحكام الشرعية تتلقى من موارد الشرع 
ولو قضينا بتحريم أو تحليل لكنا مثبتين حكما بغير الشرع ثم 
لا يشترط فى جواز الإطلاق وورد ما نقطع به فى الشرع ولكن 
ما يقتضى العمل وإن لم يوجب العمل فإنه كاف إلا أن 
الاقيسة الشرعية من مقتضيات العمل ولا يجوز التمسك بها 
فى تسمية الله تعالى وصفته قال النووى : وقد احتلف أهل 
السنة فى تسميته تعالى ووصفه من أوصاف الكمال والجلال 


والمدح بما لم يرد به الشرع ولا منعه فأجازه طائئة ومئعه 
آخرون إلا أن يرد به ثسرع مقطوع به من نص كتاب أو سنة 
متواترة أو إجماع على إطلاقه فإن ورد به خبر واحد فقد 
اختلفوا فيه فأجازه طائفة وقالوا الدعاء به والثناء من باب العمل 
وذلك جائر بخبر الواحد ومنعه آخرون لكونه راجعا إلى اعتقاد 
ما يجوز أن يستحيل على الله تعالى وطريق هذا القطع قال 
القاضى والصواب جوازه لاشتماله على العمل ولقوله تعالى 
#ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها» [الأعراف: ]16٠١‏ وهو 
كما قال وأما قوله وغمط الناس ككذا فى نسخ صخحيح مسلم 
وكذلك ذكره أبو داود فى مصنفه وذكره الترمذى وغيره غمص 
بالصاد المهملة وهما بمعنى واحد وهو احتقارهم . 

وأما رؤيته فى المنام فإنها تعبر بالنسل لقوله تعالى #وإذ 
أخيل ربك من بنى آدم من ظهورهم ذرياتهم» والذر أيضا يعبر 
بالضعفاء من الناس وقيل الذر جند لأنه من النمل والله 
تعالى أعلم (حياة الحيران الكبرى ١‏ / 1171 0714 . 

(لسان العرب لابن منظور 2١444 / ١‏ وكشاف اصطلاحات الفنون 
1/1611 والمعجم الوسيط 740/7 والمعجم الوجيسز 
/ 4ه وحياة الحيوان الكبرى للشيخ كسال الدين الدميرى ١‏ / 7177 
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* الذُرْة (فى العلوم الكونية): 
عن تاريخ اكتشاف الذرة وجزيئاتها يقول عدنان 
الشريف: : 

الذرة هى الوحدة الأولية أو اللبنة الأساسية التى تتكون منها 
عناصر الأشياء. وبالسرغم من أن الفيلسوف اليونانى 
الوقيبوس» (0مطفءناء.آ) وتلميذه 'ديموقريطوس» فى القرن 
الخامس قبل الميلاد قد أعطيا تصورا علميا عن الذرة فجعلاها 
اللبنة الأساسية للأشياء وأسمياها بالأتوم (6012]:) (أى 
الشىء الذى لا يتجزأ) وكذلك بعض علماء الهند فى القرن 
السادس قبل الميلاد» إلا أن الإنسانية ظلت حتى القرن 
السابع عشر للميلاد تأخذ بآراء أرسطو الخاطئة ونظرية 
العناصر الأزبعة فى الطبيعة التى تتكون منها الأشياء» أى الماء 
والهواء والتراب والنار. وفى أواسط القرن السابع عشر دخلت 
فكرة الذرة حيز الاحتبار العلمى مع العالم الإنكليزى 
(بويل؟. 

وفى سئة ١64‏ وضع «دالتنون» النظرية الذرية الحديثة 
التى تقول بأن عناصر الطبيعة مؤلفة من جزيئات أولية» 


الذرة (ضى العلوم الكونية) 
مسحي حم ب ا ا ل واي ا ع أ نر م 


أعطاها اسم «أتتوم؛ أى الشىء السذى لا يتجزأء إكراما 
لعلماء اليونان الأقدمين الذين أطلقوا هذه التسمية على 
الذرات. 


وفى سنلة 1841١‏ اكتشف استسونى؟ و اتومسون») 
الألكترون» أحد جزيئات الذرة والوحدة الأساسية للطاقة 


الكهربائية . 
وفى سئة ١41١‏ اكتشف «روذرضورد» نواة الذرة والسروتون 
الذى يدخل فى تركيبها . 


وفى سنة 1404 تمكن العالم «تيودور وليام ريشارد» من 
تحديد الوزن الذرى للذرات معتمدا على معادلة «أفوغادرو» 
الشهيرة . 

ثم تعددت الاكتشافات فى عالم الذرة» وانتقلت الذرة من 
مجرد تصور فكرى قاله بعض الأقدمين إلى حقيقة ملموسة» 
وقد أمكن أخيرا فى سئة 141/٠‏ رؤية بعض الذرات بواسطة 
المجهر الألكترونى . 

وما يهمئا من هذا العرض السريع لتارييخ اكتشاف الذرة 
ومكوناتها هو التشديد على أن القرآن الكريم قد قال بوجود 
الذرة وقال بأن لها وزناء وقال بأن هناك جزيئات أصغر منهاء 
فى آيات لا لبس فيها ولا غموض هى الآنية: 

«إن الله لا يظلم مثقال ذبة وإن نك حسنة يضاعفها» 
[النسام :1 1]. 

#وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة فى الأرض ولا فى 
السماء ولا أصغسر من ذلك ولا أكبر إلا فى كتاب مبين» 
[يونس:١11].‏ 

#ؤلا يعزب عنه مثقال ذرة فى السماوات ولا فى الأرض ولا 
أصغر من ذلك ولا أكبر إلا فى كتاب مبين* [سبأ: “17 . 

لإقل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة 
فى السماوات ولا فى الأرض# [سبآ : ١؟]‏ 

لإفمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره # ومن يعمل مثقال ذرة 
شرايره» [الزلزلة : لا 4]. 

فالذرة لغؤيا هى جز من الشىء» يقال: ذَرّرَ وِذَنّ أى 
فرقه أجزاء . أما أن نفهم معنى كلمة ذرة بأنها ما يُرى فى شعاع 


الشمس الداخل فى النافذة» أو واحدة من صغير النمل كما 
جاء فى أكثر التفاسير» فربما كان ذلك. والله أعلم» معنى 
من معانى كلمة ذرة (انظر مادة ١الذرة»)‏ . 

لإومن كل شىء خلقتا زوجين لعلكم تذكرون» 
[الذاريات : 14] . 

جاء فى لسان العرب لابن منظور: «والأصل فى الزوج 
الصنف والنوع من كل شىء. وكل شيثين مقترنين» شكلين 
كانا أو نقيضين» فهما زوجان وكل واحد منهما زوج . 

لد جاءت مختلف فروع العلوم المادية لتبين أن كل شىء 
فى الطبيعة بدءا من جزيئات الذرة وانتهاء بجميع المخلوقات 
الموجودة.فى الكون له زوجهء وهذه أمثلة عن الزوجية فى 
الخلق كما كشفها علم الفيزياء الحديثة : لكل جزء من المادة 
زوه ويسمى بضده؛ فالألكترون وهو جزء من الذرة له زوجه 
المختلف عنه بالشحنة الكهربائية التى مى موجبة وتسمى 
بالبوزيتون والبروتون وهو جزىء يدخل فى تركيب نواة الذرة له 
زوجه المسمى بمضاد البروتون» والمادة لها زؤجها ويسمى 
بالمادة المضادة 1626)ة نادف وحتى الكوارك» وهو أصغر 
جزء فى السذرة ولا يزال حتى الآن افتراضا نظرياء له زوجّد 
فهناك الكوارك ذو الشحنة الكهربائية السالبة وزويجه الكوارك 
ذو الشحنة الموجبة. وبصورة عامة فبمقابل كل سيم أى 
جزىء من الذرة اكتشف علماء الفيزياء الذرية زوبّه» وهو 
جْسَيْم يشبهه ولا يختلف عنه إلا بالشحنة الكهربائية (من علم 
الفلك القرانى/ .)17-7١‏ 

وعن النظرية الذرية فى التراث الإسلامى يقول الدكتور 
أحمد فؤاد باشا : 

إذا كان المذهب الذرى الذى وضعه فلاسفة الإغريق لا 
يزال يحظى باهتمام كبير من جسائب بعض المؤرخين وفلاسفة 
العلم الغربيين ‏ ومن يدور فى فلكهم ‏ يعرضون لتاريخ 
النظرية الذرية بالتحليل والتأصيل » فإن الأمر من جانبنا نحن 
المسلمين يجب أن نتناوله بكل الحذر ولا نبالغ فى تقديره 
قوق ما يجبء» لأن هذا النذهب قام على كثير من الخيال 
ومن الجدل النظرى إلعقيم ولم يقم على منهج علمى منظم» 
وهو بعيد كل البعد عدن المدرك المعاصر فى تركيب المادة 
وبناء الذرة» فضلا عن أنة يستند عند أنصاره ويذهب بهم إلى 


الذرة (فى الفلوم الكونية) 


أقصى حدود النزعة المادية الآلية التى تسير في نظرهم ‏ 
جميع الأشياء بحتمية القائون الطبيعى . 

وقد اطلع المسلمون الأوائل على آراء فلاسفة الإغريق فى 
«الذرة» أو «الجوهر الغرد» من خلال مترجماتهم إلى اللغة 
العربية»؛ وخاصة ما جاء عن المذهب الذرى لديموقريطس 
فى كتابى «الميتافيزيقا» و «النفس» لأرسطو. وكان طبيعيا أن 
يتبرأ مفكرو الإسلام من هذا المبدأ الذى يجحد أصحابه 
الصانع المدبر للعالم» وينكرون وجود الخالق الواحد جل 
وعلاء كما ينكرون النبوة والبعث والحساب. وقد وصفهم 
الغزالى «فى المنقدذ من الضلال» بالزنادقة» كما وسموا 
بالدهرية الذين عناهم القرآن الكريم بقوله : «وقالوا ما هى إلا 
حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك 
من علم إن هم إلا يظشون #* وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما 
كان حجتهم إلا أن قالوا اثتوا بأبائنا إن كنتم صادقين * قل الله 
يحييكم ثم يمينكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لاريب فيه 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون4 [الجائية : 5 175-17 

ولما كان المجال هنا لا يسمح بإسهاب الحديث حول كل 
ما جاء فى التراث الإسلامى بخصوص «النظرية الذرية» فإننا 
سنكتفى بالإشارة إلى مثالين ذوى مغزى يوضحان كيفية تناول 
المسلمين لهذه القضية الهامة من جانبيها الفكرى والعلمى 
التطبيقى . 

١‏ - بالنسبة لفكرة «الذرة»» يأتى أبو الهذيل العلاف (من 
أشهر فلاسفة المعتزلة : 516-118 ه/ 455181 م). 
فى مقدمة فلاسفة المسلمين الذين ساهموا فى أول صياغة 
إسلامية لنظرية «الجزء الذى لا يتجزأً) بحيث تنسجم 
نسجاما مطلقا مع مذهبهم الدينى ويقضى السياق العام لهذه 
لنظرية عند العلاف بأن العالم يتكون من عدد من «الذرات» 
أو الجواهر المفردة» أو الأجزاء البسيطة التى لاتتتجزأء وإلى 
هذه الأجزاء التى لا تتجزأ تنحل جميع الموجودات؛ «إن 
لخردلة يجوز أن تتجزأ نصفين» ثم أربعة ثم نصانية إلى أن 
يصير كل جزء منها لا يتجزأ» ويجوز على العجوهر الواحد 
لذى لا ينقسم إذا انفرد ما يعجوز على الاأجسام من الحركة 
والسكؤن» وما يتولد عنهما من المجامعة والمفارقة . وهذه 
الأجزاء تتحرك «فى خلاء»» لكنها لا تنحرك ولا تسكن بذاتها 


لأن الله من حيث هوذات مريدة وقادرة هو الذى أوجد 
الحركة فيها والسكون». وقد أخحذ بهذه النظرية بعد ذلك 
كثيرون من المعتزلة» ثم وضعها الأشاعرة» ولا سيما أبو 
الحسن الأشعرى وتلميذه الباقلانى» فى صورة أشمل جعلت 
منها مذهبا للأشاعرة . 

١‏ أما بالنسبة للجانب العلمى من النظرية الذرية فى 
التراث الإسلامى فإننا تختار ما يدل عليه من إحدى التجارب 
الكيميائية العملية التى أجراها جابر بن حيان (/ا/1-- 10/ 
م) (أوردنا ترجمته فى م١١/ 1١5-147‏ فانظرها فى 
موضعها) . لتحضير الزنجفر «أو كبريتوز الزئبق» حيث يقول : 
«لتحويل الزئبق إلى مادة صلبة حمراء» مذ قارورة مستديرة 
وصب فيها مقدارا ملائما من الزئبق واستحضر آنية من الفخار 
بها كمية من الكبريت حتى يصل إلى حافة القارورة» ثم 
أدخل الآنية فى فرن واتركها فيه ليلة بعد أن تحكم سَدَّهاء فإذا 
ما فحصتها بعد ذلك» وجدت الزئبق قد تحول إلى حجر 
أخمر» وهو ما يسميه العلماء بالزنجفر» وهى ليست مادة 
جديدة فى كليتها والحقيقة أن هاتين المادتين لم تفقدا 
ماهيتهماء وكل ما حدث أنهما تحولتا إلى دقائق صغيرة 
امتزجت ببعضهاء فأصبحت العين المجردة عاجزة عن 
التمييز بينهماء وظهرت المادة الناتجة من الاتحاد متجانسة 
التركيب» ولو كان فى قدرتنا وسيلة ترق ببن دقائق النوعين 
لأدركنا أن كلا منهما محتفظ بهيئته الطبيعية الدائمة». ويعلق 
أحد العلماء المعاصرين (د. عبد الحليم منتصسر» تاريخ العلم ودور 
العلماء العرب / 158) على هذا الوصف العلمى بأنه تصوير 
عجيب للاتتحاد الكيميائى لعل فيه شبها من تصوير دالتون 
1844-5 م4 الذى جاء بعد جابر بألف عام» وقال بأن 
الانحاد الكيميائى يكون باتصال ذرات العناصر المتفاعلة 

وإذا عقدنا مقارنة سريعة بين الطريقة التى عالج بها علماء 
المسلمين مشكلة السذرة على النحو الذى أوضحنا والطريقة 
ألتى اتبعها علماء الغرب إبان عصر النهضة الأوروبية 
الحديثة؛ نجد أن المذهب الذرى الإغريقى القديم قد عاد 
إلى الظهور على يد جاسندى 109172 1١560‏ 3 وعلى 
أيدى علماء الكيمياء فى القرنين السابع عشر والشامن عشرء 


يست __سسس سي يي ئئلئئئئسسسل سب 


أبو دَرة 


الدر ور أعلنهمم ومائكناظ 


سح ا و ع ب ا ا ا ا ا ا 


فى صورة ضروب من الحدس الهندسى نستطيع اليوم أن 
ندرك مبلغ سذاجتها. والواقع أن المفكرين فى ذلك الحين 
لم يسرددوا فى أن ينسبوا إلى السذرة كل المدركات المحسية 
المباشرة؛ بحيث إن الصورة الخاصة لذرات المادة تفسر 
إحساسات الذوق والرائحة واللون. وهكذا قيل إن ذرة البرد 
مديبة لأن البرد قارس» وأن تأثير الأحماض فى الأجسام 
القاعدية أشبه باخشراق الطرف المدبب فى الأحماض لمسام 
القلويات . ولا شك فى أن مثل هذه التشبيهات ليست بذات 
قيمة علمية؛ بل إنها لا تصور لنا الظواهر تصويرا جيدا . 

لكن الذرة الكيميائية كما تصورها «جابر؛ و «دالتون» فى 
عمليات الاتتحاد الكيميائى بين العناصر لم تعد مع حلول 
القرن العشرين ذلك الجزء الذى لا يتجزأ. فقد أدى تطور 
النظرية الذرية إلى قيام علم الفيزياء النووية لدراسة التغيرات 
التى تتعرض لها نواة الذرة» ودراسة الوشعاع الذرى الطبيعى » 
ودراسة التفاعلات النووية» بل إن ظهور عالم الجسيمات 
الأولية وفيزياء الطاقات العالية قد أدى بنا الآن إلى الدخول فى 
مجال العلم الذى مازال يتكون» والبحث فى أعماق «الذرة» 
عن -جزء جديد منها لا يقبل التجزئة! ! 

رق ... 

ما دور علماء الأمة الإسلامية الآن» بعد أن افترب الإنسان 
كثيرا من الرؤية المباشرة للذرات الكيميائية المفردة والإمساك 
بها لاستخدامها فى إجراء تجارب علمية لم تخطر يوما على 
بال بشر؟! 

وأين إسهامات المسلمين الآن فى كل هذه المجنالات 
الهامة وغيرها من مجالات العلوم المعاصرة وتقئياتها؟ 

هيهات ‏ والحال كما نرى ‏ أن يفعلوا مثلما أسلافهم 
فعلوا! (العلوم الكونية فى إلتراث الإسلامى / 074-154 . 

(من علم الفلك القرآنى د. عدنان الشريف . دار العلم للملايين . 
بيروت . الطبعة الثانية سبتمير ١491‏ / ١17ب‏ ؟17؛ والعلوم الكسوئية فى 
التراث الإسلامى _د. أحمد فؤاد باشا #هدية ممجلة الأزهر . رمضان 
الأاه/ ).4 

« أبو ذْرّة: 


أسواذرة» اسمه الحارث بن معاذ بن زرازة الأنتصارى 


الظفرى . هو أخو أبى نملة الأنتصارى» شهد هو وأخمره أبو 
نملة مع أبيهما معاذ أحّدا؛ ذكره الطبرى . 

(الاستيعاب فى معرفة الأصحاب لابن عبد البر تحقيق على محمد 
البجارى ؛ / 1565). 

© أم ذْرَة: 

مذكورة فى الصحابيات. حديثها عند محمد بن المتكدر 
أنها سمعت النبى يلل يقول: «أنا وكافل اليتيم يوم القيامة 
كهاتين؟ . 

(الإصابة فى تمييز الصمحابة لشيخ الإسلام أبن حجر العسقلاني ج48 
0 

* ابن أبى ذروان 457 هم): 

من القراء . ترجم له الإمام ابن الجزرى فقال عنه . على بن 
الحسن الربعى الدمشقى المسروف بابن أبى ذروان إمام 
مقرىء حافظ» أخطذ القراءة عرضا عن على بن زهير البغدادى 
وعلى بن داود الدارانى وسلامة بن الربيع المطرز أصحاب ابن 
الأخرم والهيثم بن أحمد القرشى» وروى عنه عبد العزيز 
الكتانى والحسن بن أحمد بن أبى الحديد وأبو سعد السمان 
وتصدر للإقراء بدمشق» قال الكتانى : انتهت إليه الرئاسة فى 
قراءة الشاميين وكان ثقة مأمونا يحفظ غريب الحديث لابى 
عبيد ويحفظ ألف حديث بأسانيدهاء مات فى صفر سنة 
ست وثلاثين وأربعماثة وله ثلاث وسبعون سنة . 

(غاية النهساية فى طبقات القراء لابن الجزرى. ‏ عنى بنشره رج 
برجشتراسر ١‏ / 0757), 

#الذّرور 00م مم )كنآ : 

مما يرد فى مصنفات التراث الإسلامى فى الطب 
والصيدلة , 

جاء فى اللسنان: الذرور: فا دررشادء والذرور, بالفتح؛ 
ما يذر فى العين وعلى القرح من دواء ياس . وفى الحديث: 
تكتحل المّحُّد بالذرور» ويقال: ذررثٌ عينه إذا داويتها به. 
وذَّدّ عينه بالذّرور يذيّعا ذر : كحلها (اللسان1!7 / 1494). 

وجاء فى كتاب التنوير: الذرور: أدوية يابسة» تذر فى 
العين» أو على القرويح والجراحات (كتاب التنوير/ 44). 
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انثّرور ممم ممتندسط 


الذروة 


وجاء فى زاد المسافر: الذرور: يطل على كل ما سيحق 
سرسم قطع الرطوبات والدم وإصلاح الجراح» تنثشسر على 
الجروح أو الجلد عامة» توقف النزف فى الأنف والختان (زاد 
المسافر / 154) وجاء مثله فى الموجرٌ فى الطب والصيدلة / 
ؤففة 

ويبسط داود الأنطاكى الكلام على الذرور وأنواعه فيقول: 
الذرور يطلق على كل ما سحق برسم قطع الرطوبات والدم 
وإصلاح الجراح ولم يمس بمائع وفى أدوية العين ما زاد على 
ماذكر يكونه مبردا لا يفسر الإكثار منه وهو من التراكيب 
فمحدث. 

ذرور أبيض سهل الاستعمال لطيف يوافق الأطفال للطفه 
ويحل الرمد ويخفف الرطوبة بسرعة. وصنعته : أنزروت 
جشمة من كل جزء حية سوداء نشا من كل صلف جزء وقد يزاد 
إذا طال الوردينج ربع إسفيداج جزء ذرور أصفر ينفع مما ذكر. 
وصنعته : أنزروت جزء صسر زعفران بزر ورد من كل نصف 
أفيون دائقان وقد يزاد إذا كثرت الدمعة ماميثا واحد ومع الحمرة 
خولان هندى نصف واحد وبعض الكحالين يضنيف الذرورين 
ويسميه المنصف وكثيرا مأ يعالجون به فى البيمارستان 
المنصورى المصرى وأما الشاميون والعراقيون فيجمعون 
الأصفر والملكايا وأما أهل الحجاز فيقتصرون على الجشمة 
والأنزروت والهند تضيف إليه الكركم والنشا وكل من هؤلاء 
يبالغ فى تعظيم ما ذكر. 

ذرور يلصق الجراح ويجفف الرطويات ويلحم ويأكل 
اللحم الزائد»ء وصنعته : قشر رمان عفص زاج الأساكفة سعد 
قرطاس محرق من كل عشرة نحاس محرق خمسة شب مر دم 
أخوين من كل اثنان وقد يزاد أنزروت أو هو بدل السزاج قشر 
كندر من كل إثنان ذرور سريع الفعل فيما ذكر. وصنعته: 
صبر جلنار قشر كند ذرور يقطع الدم حيث كان ويجفف كل 
فرح كالجدرى . وصنعته : برادة الجديد والنحاس وشب وطين 
مختوم مسواء مامينا صبر كندر وفى السرطانات أنزروت فى 
اسوهن والوجع من نحو ضربة دقيق كرسنة وشونيز من كل 
نصف أحدهما وقد تقرص الأوائل وتحرق فى فرن قبل 
الاستعمال وفى البواسير ... وأمراض المقعدة يزاد صوة قرع 


عفص محرقين بنحو الزفت أو القطران جلشار مرداسنج 
رصاص محرق من كل كأحد الأواخر وفى.قوة الورم يزاد من 
السوسن الإسمانجونى مثل أحدهما قالوا ومن المجربات فى 
أمراض المقعدة رأس السمك المالح والجبن العتيق مجففين 
ذرورا ومتى كان هناك لحم ميت أو طلب توسيع اللجراح 
فالمدار على أنواع الزاجات والزرنيخ وزبد البحر والأشق 
والأنزروت والزنئجار وقشور النحاس والرصاص ذرورا أو فتائل 
أو مراهم حسبما يراه الطبيب ويقتضيه الحال وأما ما ينبت 
اللحم ويصلح القروح فمداره على الصبر ودم الأنصوين 
والأنزروت والكندر والراتينج وأما ما يقطع الدم فالأفيون 
والجبس ووبر الأزنب والشادنة بالشروط المذكورة . 

ذرور ينفع لطهور الصبيان فيصلحه ونحوه من المجراحات ” 
اللطيفة . وصنعته : ورد آس قنطريون جلنار أقاقيا دم أخوين 
أنزروت طين مختوم أو أرمنى طباشير مجموعة أو أى شىء 
منها حصل وقد يعمل منها مرهم ببياض البيض . 

ذرور يغنى عن الحديد ويلحم ما استغضئ» زرنيخ أصفر 
وأحمر من كل جزء زاج نورة بلا طفى من كل نصف جزء 
قلقند قلقديس ثمن جزء يعجن بخل ويترك فى الشعير أربعة 
وعشرين يوما ثم يصعد فالأعلى يدمل ويختم الجراح ويقطع 
الساعية والسافل يسقط نحو البواسير واللحم الزائد (التذكرة ١‏ 
لاا 

قالت المؤلفة : قد تبدو معظم هذه الأسماء غريبة عليناء 
ولكن الزائر لمحلات العطارة الكبيرة سوف يدهشه أن ييجدها 
فيها» كما فعلتٌ عدة مرات للتحقق من ذلك . 

(لسان العسرب لابن منظور ؟١‏ / »١1444‏ وكتاب التنوير 
والاصطلاحات الطبية لأبى منصور الحسن بن نوح القمرى ‏ تحقيق وفاء 
تقى الدين / 44 » وزاد المسافر وقوث الحاضر لابن الجزار ‏ تحقيق د. 
محمد سويسى و د. الراضى الجازى / 104» والموجز فى تاريخ الطب 
والصيدلة ‏ بإشراف . محمد كامل حسين / /الاا» وتذكرة أولى الألباب 
لداود بن عمر الأنطاكى ١‏ / 0151 1517), 


#الذروراث: 
انظر 7 الذرور. 
# الذروة: 


الذروة بالفمم والكسر وهو المشهور وبسكون الراء فى 


الذروة الأئيسة بمشهد السيدة نفيسة 


الشريرا 


يبيب 


اللغة العلو وعند أهل الهيئة تطللق بساشتراك على معنيين 
أحدهما ما يسمى بالذروة المرئية المسماة أيضًا بالبعد الأبعد 
المقوم وهى موقع الخط الخارج من مركز العالم المار بمركز 
التدوير على أعلى التسدوير ويقسابلها الحضيض المرئى 
المسمى بالبعد الاتري المقوع | أيضًا مر أنا إذا أخرجنا 
المحدب من الحامل فلا محالة 0 ذلك الخط الحامل 
على نقطتين مشتركتين بين التدوير والحامل إحداهما وهى 
النقطة المشتركة , 0 المحدب للحافل وبين سطح 
التدوير وهى التى هى ميك أ النطاق الأول تسمى بالذروة المرئية 
وهى نقطة على أعلى التدوير بالقياس إلى مركز العالم 
وثانيتهما وهى النقطة المشتركة بين السطح المقعر من الحال 
وبين سطع التدوير وهى التى هى مبدا النطاق الثالث تسمى 
بالحضيض المرثى وهى أقرب نقطة على أسفل التدوير 
بالقياس إلى مركز العالم وثانيهما ما يسمى بالذروة الوسطية 
وقد تسمى أيضًا بالذروة المستوية والبعد الأبعد الوسط وهى 
موقع الخط الخارج من مركز معدل المسير أو من نقطة 
المتحاذاة على أعلى التدوير وبإزائها الحضيض الأوسط 
والوسطى والمستسوى والبعد الأقرب والموسط فإنا إذا أخصرجنا 
خحطامن مركر معدل المسير فى المتحيرة أو من نقطة 
المحاذاة ذ فى القمسر فتقاطعه مع أعلى التدوير هو الذروة 
الوسطى ومع أسفله هو الحضيضص الوسطى ثم اعلم أن 
الذروتين وكذا الحضيضن ينطبق أحدهما على الآخر إذا كان 
مركز التدوير فى أوج الحامل أو حضيضه وفى غير هسذين 
الموضعين يفترقان هذا كله خلاصة ما فى شرح الملخص 
للسييد السند وما ذكر الفاضل عبد العلى فى شرح التذكرة 

(كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوى 8518/5 019). 

الذروة الأنيسة بمشهد السيدة نفيسة: 

للشريف محمد بن سعد بن على بن معمر المالكى 
الجوانى التسابة نقيب الأشراف المتوفى سئة 88 ثمان 
وثمانين وخمسماثة . 4 


(إيضاح المك ون فى الذيل على كشف الظنون للبغدادى 
الرلاةة), 


* الذروة العليا فى سيرة المصطفى: 

فارسى لظهير الدين على بن محمد الكازرونى المتوفو 
سنة 545 أربع وتسعين وستمائة . 

(إيضاح المكئرن املاع ه). 

* ابن دريح: 

أدرجه الشمس الذهبى فى الطبقة السابعة عشرة وقال 
عنه: الإمام المتقن الثقة. أبو جعفر» محمد بسن صالح بر 


ذريح البغدادى العكبرى» سمع أبا ثور الكلبى وطبقته . 
حدث عنه إسحاق التُعالى» وأبو بكر الإسماعيلى 
واخرون 


مانت فبثة شيع وثلاثمسالة: وفيل : توفى سنة ثمان» وقيل 
سنة ستء قالله أعلم وقوه واحتجوابه. 

(تهذيب سير أعلام النبلاء للإمام شمس الدين الذهبي ‏ أشرف عل 
تحقيق الكتاب شعيب الازنؤرط . هذّبه أحمد فايز الحُمصى» راجعه عاد 
مرشد؟/15). 

+ الذريرة : كنالقة لوء ‏ 8601315 

5ناتطة /7138,603 - أع6 5 

الذريرة نوع من الطيب (قصب الذريرة) (زاد المساقر/ 70؟) 
والذريرة: ما أنتجت من قصب الطيب» والذريرة: فتاتٌ م 
قصب الطيب الذى يجاء به من بلد الهند يشبه قصب البُشّاء 
وفى حديث عائشة : طيّبتٌ رسول الله يل لإحرامه بذري 
(اللسان )١194 /١7‏ وورد بلفظ : طيِّبثُ رسول الله َه بيد 
بذريرة فى حجة السوداع لحله وإحرامه (أخرج 
الببخاري 211/٠١‏ ومسلسم1184١)‏ (معجم التثار 
بالأعشساب/ .)4١‏ 

قال هو نوع من الطيب مجموع من أخصلاط . وفى جد 
النخعى : يُنثر على قميص الميث الذريرة» قيل : هى فتا 
قصب ما كان لنُشَّاب وغيره . قال ابن الأثير: هكذا جاء 
كتاب أبى موسى (اللسان/119/ 1444) . 

(زاد المسافر وقوت الحاضر لابن الجزار ‏ تحقيق د. محمد سوي 
ود. السراضى الجازى/ 6٠6؟2‏ ولسان العرب لابن منظور /1١‏ 454 
ومعجم التداوى بالأعشاب والنباتات الطبية.للإمام شمس الدين 


الذريعة 


الذريعة إلى تصانيف الشيعة 


مم ا ا 


عبد الله بن قيم الجوزية/ 4١‏ انظر أيضًا الطب النبوى لابن قيم الجوزية- 
كتب المقدمة وراجع الأصل وصحح وأشرف على التعليقات عبد الغنى 
عبد الخالق؛ وضسع التعاليق الطيبة د. عادل الأزهرى؛ وتصرج الأحاديث 
محمد فرج العقدة/ :5٠‏ 21178 . 

#«الذريعة: 

انظر: الذرائع 

«ذ ريعة الأبرار فى نعت النبى المختار: 

ذريعة الأبُرار فى نعت النبى المختار- قصيدة لامية لشافى 
أفندى عدد أبياتها ستة وتسعون. وقد ثلثها بعض الشعراء 
بالفارسية أولها : 

ياحادى البوازل بكر على ارتحالى 

(كشف الظنون /١‏ 8373) 

* الذريعة إلى تصانيف الشيعة: 

الشيخ أغابزرك» ممحمد محسن على بسن محمد رضا» 
الطهرانى (1789 ه - 0١191م)‏ (41). 

ولد الشيخ فى طهران سنة ”97؟1اه ع 14م وتوفى 
بالنجف ظهر الجمعة ١"‏ ذى الحجة سئة ١784‏ ه أى 7١‏ 
شباط سئة ٠191م.‏ 

(أوردنا درجمته فى م /١‏ 41/4 4175 فانظرها فى 

هاجر إلى العراق سئة ١111ه‏ فهبط إلى النجفء 
وتتلمذ فى الفقه والأصول وعلم الكلام والحديث وغيرها على 
جهابذة عصره . 

هبط إلى سإمراء سنة ١174‏ ه على أثر وفاة أستاذه الشيخ 
محمد كاظم الخراسانى ومكث فيها ستا وعشرين سنة حتى 
صار من علمائها المدرسين . 

وعاد إلى النجف سئة 0ه فترك التدريس وعكف 
على التأليف حتى أواخر أيامه» وتضلع فى عدة علوم إلا أنه 
اشتهر بالتاريخ ونبغ فى الرجال والحديث . 

عرف مشل نشأته الأولى بالعفة واسورع والزهد والتقى 


والتواضع والاستقامة فى الحياة وتعود على البساطة منذ نعومة 


أظفاره . 
وألف الشيخ أغابزرك ما زاد على عشرين كتابا فى ممختلف 
العلوم الإسلامية . 


وهو صاحب وفيات أعلام الشيعة . 

وكتاب الذريعة أكبر موسوعة فى مؤلفات هذه الطائفة 
الشيعية والتى جمعت المحاسن والعيسوب وكشفت عن 
ضحالة كشف الظنون. 

وشرع المؤلف فى تأليف كتابه هذا فى أواخر سنة 114 
ه فى بلدة سامراء دار ولادة الإمام الثانى عشر ومدفن أبيه 
وجده الإمامين الهمامين أبى الحسن على بن محمد الهادى 
وأبى #تطمد اللحنين العسكرى» وفرغ من تأليفه سنة 4 7ه 
فرتب أجزاء الكتداب وعرضه على شيخه فقدره واستحسنه 
(الذريعة /١‏ 5 النسخة المطبوعة سنة 166١ه‏ بمطبعة الغرى 
بالنجف) . 

وقد جمع أغابزرك الكتب المؤلفة على مر العصور ورتبها 
حسب العناوين وفى حالة التشابه فيراعى فيها أسماء مؤلفيها 
يأتى أولا باسم الكتاب بين قوسين ثم يذكر اسم المؤلف كاملا 
وسنتى الميلاد والوفاة إن وجدت ومكان وجود الكتاب ثم يذكر 
بدايته . 

والذريعة تعد عملا ببليوجوافيا رائعا لم يظهر مثله أو ما 
يوازيه فى البلاد العربية فى العصر الحديث . 

فبالذريعة استطاع أغابزرك أن يحيى آثار العلماء وحفظها 
من الضياع فصار له الذكر الجميل وقد أشار العلامة الشيخ 
الأجل ميرزا محمد الطهرائى العسكرى على الشيخ محمد 
محسن على تأليف هذا الكتاب وسماه أولا: بكشف اللحجاب 
عن تصائيف الأصحاب . 

والذريعة تحتوى على مصنفات الإمامية المشهور منها 
والمتداول وذلك بما تم الاطلاع عليه من مصنفات ومسائل 
وكتب ورسائل . 

وطبع هذا الكتاب بمطبعة الغرى بالنجف سئة 1100ه 
لاقام 


الذريعة إلى معرفة أسرار الشريعة 


الذريعة إلى مكارم الشريعة 


ا ب بح للا هك 


وقد ورد د بمعسجم المؤلفين العراقيسن 3 أنه طبع وصدر مئه 
ثمانية عشر جزءا فى وأحد وعشرين مجلداء النجف» طهران 
سنة /19181 1471م ولم يتم . ٠‏ وحتى سنة ١141م‏ صدر منه 
14 ا ا 0 ٠‏ ولم يتم طبع البساقى 
بطهران» كما أشار إلى ذلك عبسد الجبار عبد الرحمن (دليل 
المراججع العربية والمعربة/ "99 004 . 

وطبع منه واحد وعشرون ججزءا تقع فى ثلاثة وعشرين 
مجلدا الدنجف طهران 1911 191/1م» ولم يكمل طبعه 
وأشار إلى ذلك الأستاذ كوركيس عواد» ثم ورد له أيضًا نفس 
المقال في مجلة معهد المخطوطات 0 
والعشرون» الجزء الأول مايو /١4/٠‏ 1) أنه طبع منه عشرون 
جزءا تقع فى ثلائة وعشرين مجلدا (الدنجف ‏ طهران 1975 
0(065)ولم يكمل طبعه (المورد/ 90/7). 

(المخطوطات العربية-عزت ياسين أبو هيبة / ؟114-175) . 

* الذريعة إلى معرفة أسرار الشريعة: 

الذريعة إلى معرفة أسرار الشريعة: للشيخ نجم الدين 
سليصان بن عبد القوى الطوفى الحنبلى المتوفى سنة ٠١١‏ 
عشر وسبعمائة . 

(كشف الظئون/ /871) . 

#الذريعة إلى معرفة الأعداد الواردة فى الشريعة 

الذريعة إلى معرفة الأعداد الواردة ة ار : للشيخ 
(للشمس) محمد بن أحمد بن عمساد الإقفهسى المتوفى سئة 
1 سبع وستين وثمانمائة . 

(كشف الظئرن/ 87). 

#الذريعة إلى معرظة الشريعة: 

تأليف عبد الله بن محمد بن هبة الله بن مطهر بن على 
الموصلى المعروف بابن أبى عصرون الشافعى نزيل دمشق 
المتوفى سنة 080 خممس وثمسانين و#مسمائة (إيضاح 
المكنون١/‏ 287) وقد أورده صاحب كشف الظدون بلفظ «فى؟ 
فى العنوان بدلا من (إلى» وقال عنه : 

الذريعة فى معرفة الشريعة : لأْى سعد محمد بن عبد الله 
المعروف بابن أبى عصرون مؤلف صفوة المذهب الموصلى 
قاضى دمشق المتوفى سنة 0/6 خمس وثمانين وخمسمائة 
(كشفب١855/1).‏ 

(إيضاح المكنون للبغدادى /١‏ 047» وكشف الظنون لحاجى خليفة 
الام 


* الذريعة إلى مكارم الشر يعة: 

الذريعة إلى مكارم الشريعة: لابى حامد محمد بن 
محمد الغزالى المتوقى سنة 0٠0‏ خمس ونحمسمائة . 

(كشف الظنون: 0437/1 

+ الذريعة إلى مكارم الشريعة: 

الذريعة إلى مكارم الشريعة : للإمام أبى القاسم حسين 
أبن محمد بن المفضل الراغب الأصبهانى ذكره فى أوائل 
مفرداته أوله : نسأل الله تعالى جوده الذى هو سبب الوجود تورا 
يهدينا إلى الإقبال عليه ... إلخ وهى على سبعة فصول الأولى 
فى أحوال الإنسان وقواه وفضيلته؛ الثانى: فى العقل والعلم 
والنطق» الثالث: فيما يتعلق بالقوى الشهوية؛ الرابع : فيما 
يتعلق بالقوى الغضبية» الخامس : فى العدالة والظلم» 
السادس: فيما يتعلق بالصناعات» السابع : فى ذكر الأفعال . 
قيل إن الإمام حجة الإسلام الغزالى كان يستصحب كتساب 
الذريعة دائما ويستحسته لنفاسته (كشف ١//ا1م).‏ 

يوجد مخطوطه فى مكتبة الأوقاف المركزية فى السليمانية 
بالعراق» وجاء بيانه كما يلى : 

مؤلفه : الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب 
الأصفهانى (أبو القاسم) المتوفى سئة 6517 ه 

أوله : (نسأل الله بجوده الذى هو سبب الوجود نور يهدينا 
إلى الإقبال عليه ويميل بنا إلى الإصخاء إليه . . . إلخ) . 

آخخره: (فسهل يا رب المجاز ويسّر لى الجواز فقند حان 
حصادى وأن تصلح فسادى). 

ناسخه: مجهول» خطه ثلثى كتبت العناوين الرئيسية 
بالحبسر الأحمر صفحاته مجدولة» ورقه ترمة خين أملس 
أبيض فى أول المخطوط يوجد تعريف بالمؤلف ومؤلفاته . 
وختم الوقفية للوزير أحمد ياشا البابانى . وفى آخره جدول 
بأسماء الخلفاء والأمراء من بداية العصر الإسلامى إلى آخر 
القرن التاسع الهجرى . تاريخ نسخه معجهول ولكن حيث إن 
الناسخ أورد ذكرا لأسماء الخلفاء والملوك والأمراء» فقّد ذكر 
أن آخصر ملوك الدرك فى الديار المصرية فى القرن التاسع 
الهجرى كان أبو نصر قايتبائى يعتقد بأن النسخ كان فى القرن 
التاسعء كما وأن قدم خطه تعضد هذا الاعتقادء جلده 
مزخرف زخرفة فنية . 


الذريعة إلى مكارم الشريعة 


الذريعة فى أصول الفقه 


ال ااا ممم م م لا الل 000000 


و: ١1١6‏ 
:يتا 
س:6؟ ت/ *149 

مصادر الكتاب والمؤلف: معسجم المؤلفين وورد 
فى معجم المطبوعات العربية/ أن السيوطى سماه 
المفضل بن محمد الراغب الأصفهانى وفى هدية العارفين 
0 " أن تاريخ وفاته هو سئة ١٠82ه.‏ 

(فهرس مخطوطات مكتبة الأوقات المركزية ).ص 

كما يوجد مخطوط مصور فى مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية بالرياض» وجاء بيانه كما يلى : 

رقم الحفظ : 10 ف , 

الفن: أدب. 

اسم المؤلف: الحسين بن محمد بن مفضل» السراغب 
الأصفهانى» أبو القاسم اسم الشهرة : الراغب الأصفهانى . 

المصادر: بروكلمان ملحق /١‏ 000. 

الأعلام 1/ 750 , 

كحالة 59/4, 

بداية المخطوطة : نسأل الله أن يجعل بجوده الذى هو 
سبب الوجود نورًا يهدينا إلى الإقبال عليه . . . كنت قد أشرت 


إلى ما أمليته. . . 
نهاية المخطوطة : فاجعل الدين كنهك» والعدل سيفك 
تنجو من كل سوء وتظفر على كل عدو والله أعلم . 
نوع الخط : تعليق . 
تاريخ النسخ: 875 ه/ 14177 القرنة ه. 
عدد الأسطر: ١س‏ . 


ملاحظات عامة» نسخة جيدة وكاملة» مثبت فى نهايتها 
مقابلة على الأصل مؤرخة فى سنة 415 ه. 

مكان الحفظ : إسماعيل صائب» برقم ١715‏ (فهرس 
النصورات الميكروفيلمية/ 74) . 

(كشف الظنون لحاجى خليفة /١‏ /24171 وفهرس مخطوطات مكتبة 
الأوقاف المركزية فى السليمانية -إعداد محمود أحمد محمد 1/ 251١‏ 


11, وفهرس الممخطوطات الميكروفيلمية بقسم المخطوطات. مركز 
الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. الرياض. العدد الثاني » 
السنة الثانية 1504 ه588 ام / 0 

«ذريعة الطعام فيما جاء فيه من الأحاديث والأخبار: 

تأليف عبد الرزاق بن مصطفى الأنطاكى فى مجلد» ثم 
لخصه وسماه خخلاصة الذريعة (إيضاح المكنون للبغندادى 
41 ه). 

» الذريعة فى أحكام الشريعة: 

تأليف مكى بن أبى محمد الدمشقى الشافعى المعروف 
بابن النجاجية المتوفى سئة "١6‏ خمس عشرة وستمائة وهى 
نظم المهذب فى الفروع . 

(إيضاح المكئون١1/‏ 47 0) 

#الذريعة فى معرفة الشريعة: 

انظر: الذريعة إلى معرفة الشريعة . 

» الذريعة فى أصول الفقه؛ 

مخطوط بالمجمع العلمى العراقى وجاء تعليق الأستاذ 
ميخائيل عواد على عنوان المخطوط فى هامش )١(‏ كما يلى : 

فى الذريعة إلى تصانيف الشيعة /٠١‏ 70: قوله: 
«الذريعة إلى أصول الشريعة للشريف المرتضى . . . مرتبًا 
على فصول . . . » رأيت نسسخة منه فى مكتبة #حسيئية كاشف 
الغطاء؛ » وأخرى بمكتبة شيخنا «الشريعة» كانت ناقصة 
فكتب نقيصها السيد مهدى بن السيد محمد بن محمد تقى 
ابن رضا بن بحر العلوم فى (17057): وكتب السماوى له 
فهرسًا لطيفا فى نسختهء ونسخة السيد محمد صادق بحر 
العلوم بخط الشيخ حسن بن الشيخ على الحلى» ونسخة 
السيد على شبر بخط الشيخ أحمد قفطان ))١1578(‏ ونسخة 
الشيخ منصور الساعدى الشروقى» وغير ذلك من النسخ . وقد 
كانت متناولة للعلماء من لدن تأليف الكتاب. وقد حرره 
العلامة الحلى وسساه «الذكت البديعة فى تحرير الذريعة). 
ولخصه فريد خراسان (ت 016) بعنوان١‏ تلخيص مسائل 
الذريعة» . وقد كتبوا له شروححاء منها: شرح مسائل الذريعة 
للشيخ عماد الدين الطبرى . . . وشرح السيد كمال الدين 
المرتضى . . .1١‏ 


الذريعة فى أصول الفقه 


ذريعة الوصول إلى علم الأصول «منظومة» 


أما بيان المخطوط فجاء كما يلى : 

المؤلف : الشريف المرتضى (ت"؛ ه > 41 ١٠1م),‏ 

أولسه : «البسملة. . . رب يسسر وأعن بسرحمتك فإنك 
القوى . الحمد لله حمد الشاكرين الذاكرين المعترفين بجميل 
آلائه وجزيل نعمائه» المستبصرين بتبصيره» المتذكرين 
بتذكيره» الذين تأدبوا بتثقيفه» . . . أما بعد: فإنى رأيت أن 
أملى كتابًا متوسطًا فى أصول الفقه لا ينتهى بتطويل إلى 
الإملال» ولا بساختصار اا » بل يكون للحاجة 
سذادًّاء وللبصيرة زنادًا. . 

آخره: اوافق دون فرك الجمعة بعد 
الظهر بساعة فى العشر الأول من شعر ربيع الشانى من شهور 
سنة ثمانية وأربعين وألف فى النجف الأشرف . . » علقه 
لنفسه العبد الفقير . . . محمد فرج الحميرى أصلاً ومحتدًا 
والنجفى مسكنًا ومولدّاء حامدًا الله تعالى. . 

جاء فى الورقة الأولى : «جمعتُ فى هذا المجلد المبارك 
الشريف» رسالتين عظيمتين شريفتين» إحداهما الذريعة فى 
أصول الفقه لسيدنا الأجل السيد المرتضى علم الهدى قدس 
فى أصول الفقة لشيخنا محمد بن 
لحسن الطوسى » نور الله مرقده (توفى 455 ه. راجع بشأنه 
لذريعة إلى تصانيف الشيعة771/18). قد اجتمصا بحمد 
الله فى مجلد واحد؛ كَل أن يجتمعا. كتيتهما لنفسى عن 
ابن فرج النجفى؟ . 

ويلى ذلك بخط حديث: هذا الكتناب عبارة عن 
لذريعة فقط للسيد المرتضى»؛ المتوفى 41*5 هب عبد 
الحليم» (هو الشيخ عبد الحليم آل كاشف الغطاء) . 

0 ومن تملك 
لنسخة» وقول أ٠ودهم‏ «هذا 0 بوزنه ذهبًا لكان 


سره» والثانية: العدة ف 


البائع المغبونا؛ . 
يل ذلك: الدخل فئ مُلك الأقل جعفسر ابن الشيخ 


. خخضرا, 
«ممن نظر فيه أقل الطلبة علي إبن المرحوم سيد تقى 


الحكيم؟. 


«نظر فيه العبد المذنب على بن أحمد أمين الخياط؛ . 

يلى ذلك: أربع صفحات؛ فيها #تشرتيب أبحاث كتاب 
الذريعة وفيه أبواب» فى آخرها «جمعت هذا الفهرست ورتبته 
هنذا الترتيب لأنى عازم بحول الله وقوته على النظر التام فى كل 
فصل . . . وأنا الفقير . . . محمد فرج النجفى». 

يلى ذلك خمس صفحات فيها «فهرست ترتيب أبحاث 
كتاب العدة وضبط فصولها» . 

يلى ذلك : صفحة العنوان. فيها 

كتاب الذريعة فى أصول الفقه: تصنيف سيدنا المرتضى 
رضى الله عنه . 

ملك كاتبها محمد فرج النجفى . 

وفيها جملة ممن نظر فى النسخة» ومن تملكها . 

نسخة مصورة بالسبرستات عن نسخة خطية فى خزانة 
الشييخ كاشف الغطاء فى النخف الأشرف.٠‏ بخط الإجازة . 

4ق اس (8/ فقه فرائض - قضاء) 

نسخة ثانية مصورة بالسبرستات عن نسخة خطية فى خزانة 
كتب الشيخ محمد الكرمى فى النجف الأشرف . أول النسخة 


بخط (شكسته) والبقية بخط (التخ). 
جاء فى آخرها: «. . . واتفق الفراغ من نسخه فى اليوم 


العاشر من شهر صفر ختم بالخير والضفر [كذا] أحد شهور 
السنة السابعة والتسعين بعد الألف» على يد فقير رحمة ربه 
الغنى إسحاق بن معتوق الحويزى » حامدا ومصليًا . .'.») 

يلى ذلك : «صور خط المصنف رحمه الله ووافق إتمسام 
هذا الكتاب يوم الجمعة الحادى عشر من شوال من شهور 
سنة ثلاثين وأربعماثة هجرية! . 

فى أول الكتاب سبع صحائف ؛ لاتدخل فى أصله . 
(4/ فقه ‏ فرائض - قضاء) . 

(مخطوطات المجمع العلمى العراقى . دراسة وفهرسة ‏ ميخائيل عواد 
١لا‏ ), 


+ ذريعة الوصول إلى علم الأصول «منظومة»: 


قاس 


لمحمد بن أَبِى بكر الأشخر المتوفى 1/4ه.. 


لكك 


ذريعة اليقين على أم البراهين 


الذكاة 


مخطوط بمكتبة المؤرخ محمد بن محمد زبارة بصنعاء . 

نسخة بدون تاريخ 9 2 ضمن مجموعة فى أصول الفقه 
للمؤلف: 

(مسجلة معهد المخطوطات العربية ج ١م‏ 19» ربيع الآعر 1797 ه 
ماي 19109م/ 11). 

»#ذريعة اليقين على أم البراهين: 

فى العقائد» للشيخ محمد نورى بن عمر التووى الجاوى 
الشافعى نزيل مصرء صاحب «الإبريز الدانى» . 

(إيضاح المكنون للبغدادى /١‏ "47 0), 

انظر مادة «أم امبراهين» فى م7/ 73. 

#الذرية الطاهرة: 

الذرية الظاهرة ‏ للدولابى 1 بشر محمد بن أحمد 
الحافظ المشهور المتوفى سنة "١١‏ عشرة وثلثمائة ) من 
أجزاء الحديث ذكره فى الفصول المهمة . 

(كشف الظنون لحاجى تحليفة /١‏ /451) , 

#ذفران: 

ما زال ذفران معلوما يأخذ الطريق من الحمراء ‏ بوادى 
الصفراء ‏ إلى ينبع » يأخحد أولاً على الصّفيراء» ثم على ذفران 
ثم على واسط . 

ورأس ذفران نقب ضيق» يسمى نقب الفأر» لضيقه» 
ويسمى قلعة حرب» لأن بعض قبائل حرب كانت تعتصم فيه 
فتجد منه معتصمًا. فإذا تجاوزت النقب وجدت طريقًا يأخذ 
يسازًا فيمر بجبال يقال لها: الصّمُر. وهو طريق صعب يطلع 
إلى وادى يليل فوق الصدمتين . وهذا هو طريقه وَل يوم بدر. 

(معسجم المعالم الجغرافية فى السيرة النبوية عاتق غيث البلادى / 
١‏ 

# الذكاء: 

قال التهانوى : 
وعرف بشدة قوة للنفس معدة لاكتساب الآزاء أى العلوم 
التصورية والتصديقية وهذه القوة تسمى بالذهن. وجودة 


تهيؤها لتصور ما يرد عليها من الغير تسمى بالفطنة . والغباوة 
عدم الفطنة عما من شأنه الفطنة فمقابل الغبى الفطن كذا فى 
المطول فى بحث البلاغة . قال الجليى ما حاصله أنه على 
هذا الذكاء أعم من الفطنة انتهى . 

أقول بيانه أن الذهن قوة للنفس تهيؤ بها لاكتساب العلوم 
أى لتحصيلها بالنظر وغيره فإن الاكتساب أعم من النظر 
والاستدلال» والعلم أعم من أن يكون تصور مراد المتكلم من 
كلامه أى فهم معناه وإدراكه المعبر عنه بقوله لتصور ما يرد 
عليه من الغير» وأن يكون غير ذلك» فشدة هذه القوة وجودتها 
هى الذكاء ثم شدة هذه القوة وجودتها لتصور ما يرد عليه من 
الغير أى شدتها لتهيؤ النفس بهذا العلم الخاص أى العلم 
بمراد المتكلم هى الفطنة فهى أخص من الذكاء لأنها قسم 
منها. 

قيل هذا بحسب اللغة وأما بحسب الاصطلاح فقد 
تستعمل الذكاء فى الفطانة يقال رجل ذكى وسريدون به 
المبالغة فى فطانته فعلى هذا مقابل الغبى يكون الذكى انتهى . 
فمعنى رجل ذكى رجل شديد الفطانة قد بلغ فى الفطانة 
النهاية . وفى الأطول ههنا سؤال مشهور وهو أن الذكاء يجامع 
اكتساب الرأى فكيف يكون معدا له؟ وأسيب بأن المعد 
بمعنى المهيىء لا بمعنى الاصطلاحى قال ونحن نقول يجوز 
أن يكون بمعنى المعد اصطلاحا ولا نسلم أن شدة القوة 
تجامع اكتساب الرأى بل حين حصول الاكتساب تفتر القوة . 
وقد يفسر الذكاء بملكة سرعة إنتاج القضايا وسهولة إخراج 
النتائج بواسطة مزاولة المقدمات المنتجة كالبرق اللامع فلا 
يشتمل ملكة اكتساب الآراء التصورية وسرعة الإننتاج وسهولة 
الاستتخراج النظريتين فيكون أخحص من التفسير الأول بمرتبتين 
انتهى كلام الأطول فى بحث التشبيه . 

(كشاف اصطلاحات الفئون للتهانوى ” / 017). 

#الذكاة: 

سبق أن أوردنا مادة «الذبيحة»» ونورد هنا تكملة لها تحت 
الاسم الشرعى الذى تدرج به في مصنفات علم الفقه. وهو 
«الذكأة؛ . 

قال الراغب الأصفهانى . ذكيت الشاة ذبحتها. وحقيقة 
التذكية إخراج الحرارة الخريزية» لكن محص فى الشرع بإبطال 


الحياة على وجه دون وجه» ويدل على هذا الاشتقاق قولهم 


الذكاة 


فى الميت خامد وهامد» وفى النار الهامدة ميتة (المفردات / 
ا 

تعريف الذكاة الشرعية : 

الذكاة فى الأصل معناها التطيب» ومنه : رائحة ذكية أى 
طيبة» وسمى بها الذبح لأن الإباحة الشرعية جعلته طيبا . 

وقبل : الذكاة معناها: التتميم» ومنه: فلان ذكى» أى: 

والمقصود بها هنا ذبح الحيوان أو نحره بقطع حلقومه أو 
مريئه (الحلقوم : مجرى النفس» والمرىء : مجسرى الطعام 
والشراب من الحلق)»؛ فإن الحيوان الذى يحل أكله لا يجوز 
أكل شىء منه إلا بالتذكية ما عدا السمك والجراد (فقه السئة م ١‏ 
ا 

يقول الإمام ابن قدامة: يباح 
لقول رسول الله وك فى البحر 7الحل هي 
البر فلا يحل حتى يُذكى » إلا السرطان ونحوه؛ ولا يباح من 
البرئ شىء بغير ذكاة إلا الجراد وشبهه (السسرطان من 
الحيوانات التى تعيش فى البر والبحره وإنما أبيح بدون ذكاة 
لأنه لادم فيه؛ والمقصود بالذكاة إخراج الدم) . 

والذكاة تنقسم ثلاثة أقسام: نحر وذبح وعقر. ويستحب 
نحر الإبل» وذبح ما سواهاء .فإن نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر 
فجائز... (عمدة الفقه/ 03515 7؟1). 


كل ما فى البحر بغير ذكاة» 


بيان ما يذبح وما ينحر: الغنم من ضأن ومعز» وكذا سائر 
أنواع الطير مسن دجاج وغيره تذبح ولا تنحر. قال الله تعالى : 
«إوفديناه بذبح عظيم؟ [ الصافات: ٠]أى‏ كبش-. 

والبقر يذبح» لقوله تعاتى: 9إن الله يأمركم أن تذبحوا 
بقرة» [البقرة: /11] ويجوز نحرهاء إذ ثبت نحرها عن النبى 
يل لأن لها موضغين لتذكيتها. موضع ذبح وموضع نحر. 
وأما الإيل فإنها تنحر ولا تذبح» وقد نخر النبى وَل الإبل قائمة 
معقولة اليد اليسرى (فى الصحيحين) . 

تعريف النحر والذبخ: الذبخ هو قطع الحلقوم والمرىء 
والودجين : والنحر هو طعن الإبل فى لبتهناء واللبة موضع 
القلادةٌ من العئق» وهو موضع تصل منه آلة الذببح إلى القلب 
فيموت الحيوان بشرعة . 


لحل ميتته» لا مايعيش فى ' 


كيفية الذبح والنحر. أما الذبح فهو أن تطرح الشاة على 
جنبها الأيسر مستقبلة القبلة بعد إعداد آلة الذبح الحادة» ثم 
يقول الذابح : بسم الله والله أكبر. ويجهز على الذبيحة فيقطع 
فى فوار واحد حلقومها ومريئها وودجيها. 

وأما النحر فهو أن يعقل البعير من يذه اليسرى قائما. ثم 
يطعنه ناحره فى لبته قائلا: بسم الله والله أكبر. ويواصل حركة 
الطعن حتى تزهق روحه . لقول ابن عمر رضى الله عنهما وقد 
مر برجل أناخ ناقته للذبح: «ابعثها قياما مقيذة سُّنة محمد 
كه متفق عليه ؟ (منهاج المسلم/ 9١‏ 901). 

وأما العقر فهو القتل بجرح فى غير الحلق واللبة. ويشيع 
فى كل حيوان معجوز عنه من الصيد والأنعام» لما روى أبو 
رافع أن بعيرا ند فأعياهم» فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه» 
فقال رول الله يكلِ: «إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش » 
فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا!» (البخارى " / 1 برقم 
(004) الذبائح والصيد باب ما ند من البهائم» ومسلم ”'/ 
برقم (154) الأضاحى باب جواز الذبح بكل ما أنهر 
الندمء وأبو داود 1/ 8 برقم (811؟) الأضاحى باب 
الذبيحة بالمروة» والترمذى 5 / 6١‏ برقم (1441) الأحكام 
والفوائد باب ما جاء .فى البعير والبقر... » والنسائى 197 / 1174 
برقم (4409) الضحايا باب ذكر المنفائة التى لا يقدر على 
أجذهاء وابن ماجه (71817) الذبائح ‏ باب ذكاة الناد من 
البهائم » والدارمى ؟ / 1١‏ بسرقم (1941) الأضاحى فى 
البهيمة إذا ندت ‏ اللفظ لد وأحمد!/ "24517 2414 
والبيهقى 4 / ١47‏ الصيد والذبائح باب ما جاء فى ذكاة ما لا 
يقدر على ذبحه . ولما تردى بعير فى بثر فتعذر نحره فجرج 
فى أى موضع من جسده فمات به حل أكله (عمدة الفقة / 
007 

وعن الذكاة الشرعية فى المذاهب الأربعة جاء هذا البحث 
المستفيض للإمام عبد الرحمن الجسزيرئ. قال رحمه 
الله : 

الذكاة ذبح أو نحر أو عقر حيوان مباح للأكل بشرائط 
مفصلة فى المذاهب على نحو ما يلى : 

الحنفية 

قالوا الذكاة الشرعية تنقسم قسمين: ذكاة الضرورة» وذكاة 


ا ا 0 


الذكاة 


الاختيار... فذكاة الضرورة هى جرح وقع فى أى جزء من بدن 
الحيوان: وإنما تكون فى حيوان غير مستأنس . فلو نوحش 
غنم أو بقر أو بعير وتعسر ذبحه» ثم رمى بسهم فأصابه فى أى 
جزء من بدنه وأراق دمه وأماته» حل أكله . وكذا لو نفر البعير 
ولم يقدر صاحبه على أخذه إلا بجماعة ‏ فإن له أن يبرميه» 
ومتى جرح وسال دمه ومات بهذا الجرح حل أكله . ومثله ما 
إذا صال حيوان على أحد فرماه دفاعا عن نفسه فأماته» فإنه 
يحل أكله إذا جرحه وأسال دمه. 

وكذا إذا وقم حيوان فى بكر وتعذر ذبحه. فرماه فجرخه 
وعلم أنه مات بالجرح أو لم يعلم إن كان قد مات به أو بغيره» 
فإنه يحل أكله. أما إذا علم أنه مات بغير الجرح فإن أكله لا 
يحل . وكذا إذا تعسرت بقرة فى الولادة فأدخل رجل يده فذيح 
ولدها حل أكله. فإن لم يقدر على ذبحه وجرحه جل أكله . 


وإن لم يذبح أويجرح فلا يحل ولو ذبحث أمه... لأن ذكاة ا 


الأم ليس ذكاة لولدها عند أبى حئيفة» وقال (أبو يبوسف 
ومحمد) إن تم خلقسه أكل.بذكأة أمه» لحديث «ذكاة الجنين 
ذكاة أمه». وحمل الإمام الحديث على التشبيه» يعنى أن ذكاة 
الجنين مثل ذكاة أمه , 

وأا ذكاة الاختيار فهى الذبح بين مبدأ الحلق إلى مبداأ 
الصدرء يأن يقطع الودجين (وهما عرقان كبيران فى جانبى 
قدام الغنق) ويقطع الخلقوم (وهو ممجرى النفس)» والمرىء 
(وهو مجرى الطغام والشراب) ويكفى قطع ثلاثة منها قإن 
للوكثرحكم الكل» فلا بد من قطع الحلقوم أو المرىء مع 
الودجينء. أو قطع ودج مع الاثنيين. ويرئ بعضهم ضرورة 
قطع الحلقوم والمسرىء مع أحد النودجين .:. ومتى تحقق 
القطع على هذا الوجه صمار الذبح سرعياء وحل أكل 
الذييحة ؛ سواء كان الذبح فوق العقدة التى فى أعلى الحلق 
أو تحتهاء ويشترط: 

أولا - أن يككؤن الذابح مسلما أو كتسابيا يهوديا أو نصرانيا 
إفرنجيا أو غيره. ويدخل فى النصرانى الصابىء لأنه يقر 
بعيسى عليه السلام ..ويدخل فى اليهودى السامرة لأنهم 
يديئون بشريعة موسى غليه السبلام ... فكل هؤلاء تحل 
- ذبيحتهم . ولا تحل ذبيحة غيرهم من وثنى ومجوسى ومرتد 
عن الإسلام». وكذا لآ تحل ذبيحة الذين لا يدينون يكتاب . 


وإذا ذكر الكتابى اسم المسيح» فقيل تحل» :وقيل لا تحل ... 
والتحقيق أنها لا تحل بلا خلاف إن سمع مله . 

ثانيا ألا يذبح صيد الحرم » فإن الصيد فى الحرم لا تحله 
الذكاة ولو كان الذابح غير محرم 5 

ثالثات أن يترك التسمية عمدا. أما إن تركها سهوا فإن 
الذبيحة تكون حلالا. 

ويشترط فى التسمية : 

١‏ - أن تكون ذكرا خالصاء بأن يذكر اسم الله تعالى: بأى 
اسم من أسمائه» سواء كان مقرونا بصفة نحو؛ الله أكبر. الله 
أعظم . أو غير مقرون بصفة نحو: الله . الرحمن. أو يذكره 
بالتسبيح والتهليل . أما ذكر اسم الله مقرونا بدعاء . كقول : 
«اللهم اغفر لى » فإن الذبيحة لا تحل به» ويستحب أن 
يقول : «ياسم الله . الله أكبر» . 

؟ وأن تكون التسمية من نفس الذابح حال الذبح» 
والرامى لصيد حال الترمى» ومرسل كلب الصيد حال 
الإرسنال ... فلو سمى غير الفاعل لا يحل الأكل . 

. وأن يكون الذبح عقب النسمية قبل تبدل المجلس‎ -1٠“ 
فإِذا سمى واشتغل بأكل أو شرب» فإن طال لم يحل الذبح»‎ 
وإلاحل. وحد الطول ما يستكشره الناظر. ويشترط ألا يقصد‎ 
» بالتسمية شيا آخر  كالتبرك فئ :ابتذاء الفعل د فإن.فعل ذلك‎ 
أو نوى أمرا آخر غير الذبح» فإنها لا تحل . أما إذا لم تحضره‎ 
, النية أصلا فإنها تحل‎ 

وتحل ذبيحة الصبى الذى يعرف التسمية» وإن لم يعلم 
أن التسمية شرط. لحل الذبيحة على التحقيق» ومثله السكران 
إذا كان يعقل نفظ التسمية» وكذلك المجنون ... فكل هؤلاء 
إذا كانوا يضبطون عمل الذبح م ويذكرون اسم الله » تحل 
ذبيحتهم» كما تحل ذبيحة الألعرس وذبيحة الأقلف_ وهو 


«الذى لم يختن ‏ بدون كراهة . 


ويصح الذبح بكل:ما يقطع العروق المشروط قظعهاء 
ويسيل الدم... فيجوز الذبح بالسكين » وقشر القصب الأزرق 
(الغاب)» والمروة وهى حجر أبيض كالسكين ‏ وغير 
ذلك ....ما عدا السن والظفره فإنه لا يحل الذبح بهما إذا كانا 
متصلين» فإن نفصلا حل الذبح بهما مع الكراهة لما فيه من 


اوة 


الذكاة 


تعذيب الحيوان» كالذبح بالسكين الكالّة التى لا تقطع . وإذا” 


ذبح لعظيم بقصد التقرب إليه وتعظيمه بالنحر» فإن ذبيحته لا 

تؤكل» لأنه َل بها لغير اله . ... بخلاف ما يذبح للضيف 

بقصد إكرامه؛ فإنه جائز و إن قدم له غير المذبوح عند الأكل . 
المالكية , 


قالوا الذكاة الشرعية هى السبب المموصل لحل أكل 
الحيوان البرى اختيارا. وأنواعها أربعة: ذبح» ونحر» وعقره 
وفعل يزيل الحياة بأى وسيلة ... فالذبح يكون فى البقر 
والجاموس والضأن والمعز والطير والوحش المقدور عليه؛ ما 
عدا الزرافة فإنها تبحر. ويعرف الذبح بأنه قطع الحلقوم 
والودجين من المقدم بمحدد بنية» ولا يشترط قطع المرىء. 
ويشترط أن يكون الذابح مميزا مسلما أو كتابياء وألا يرفع يده 
رفعا طويلا باختياره قبل تمام الذبح . 

ويشترط لحل ذبيحة الكتابى شسروط : أن يذبح ما يحل له 
بشريعتناء وألا يهل به لغير الله» وأن يذببح بحضرة مسلم مميز 
عارف بأحكام الذكاة إن كان الكتابى ممن يستحل الميتة ... 
فلا يحل أكل ذى ظفر ذبحه يهودى» كإبل وبط وأوز وزرافة 
من كل ما ليس بمنفرج الأصابع » لأن اليهود يحرمون أكل ذى 
الظفر» وثبت فى شريعتنا أنه محرم عليهم ... فإذا ذبحه فلا 
يحل. أما ماحل لهم فى شريعتهم - كالحمام والدجناج 
ونحوهما ‏ فإنها حلال إذا ذبحها . 

النوع الثانى : النحر ‏ ويكون فى الإبل والزرافة والفيلة» 
ويكره فى البقرة والجاموس» وكذا الخيل والبغال والحمر 
والوحشية . ويعرف النحر بأنه طعن مميز مسلم أو كتابى بلبة- 
بلا رفع طويل قبل التمام ‏ بنية 

النوع الثالث: العقر» ويكون فى وحشى غير مقدور عليه 
إلا بعسر» سواء كان طيبرا أو غيره. ويعرف بأنه جرح مسلم 
1 مميز حيوانا وحشيا بمحدد» أو حيوان صيد معلم» بنية 
وتسمية.. ولاب يصح العقر من كافرء وقيل يصح من الكتدابى 


كالذيح : 


ولا يح العقر من صبى أو مجنون أو سكران . ولا يصح 


عقر حيوان مستأنس إذا شرد... فلو نفرت بقرة أو غنم أو ٠‏ 


جمل» فإنه لاايصح عقره. وكذا لو سقط حيوان فى بكر ولم. . 


يلد 


يقدر على ذبحه إلا بالعقر فعقرء فإنه لا يؤكل . ولا يصح 
العقر بعصا أو حجر لا حد له. ويصح برصاصة لأنها أقوى 
من المحدد. 

وأما الفعل المميت فهو ذكاة من لادم لهء كالجراد 
والدودء فإن ذكاته إماتته بأى سبب كالنار أو قطع الأسئان أو 
ضرب العصا أو نحو ذلك ... ويشترط نية ذكاته . 

ويشترط فى الأنواع الأربعة ذكر اسم الله تعالى لمسلم ذاكر 
قادرء فإن نسى أو 

الشافعية 


قالوا الذكاة الشرعية هى قطع الحلقوم والمرىء جميعا» 
فلو بقى شئء منهما لم يحل المذبوح. ويشترط أن يكون فى 
الحيوان حياة مستقرة قبل ذببحه إن وجد سبب يحال عليه 
الهلاك» وإلا فلا يشترط وجودها... فالمريض بغير سبب 
يحال عليه هلاكه؛ لو ذبح آخر رمق» حل وإن لم يسل الدم 
ولم توجد حركة عنيفة . 

والمراد بالحياة المستقرة ما يوجد معها الحركة الاختيارية 
بقرائن يدرتب عليها غلية الظن بوجود الحياة. ومن أماراتها 
انفجار الدم بعد قطع الحلقوم والمرى»» أو الخرقة الشديدة . 
ولا فرق بين أن يكون قطع الحلقوم والمرىء من تحت السجوزة 
المعروفة أو من قوقهاء لكن بشرط أن يبقى منها تدويرة متصلة 
بأصل العنق» وإلالم يحل المذبوح لأنه حينئذ يسمى مزعا لا 
ذبحا. أما قطع الودجين فهو سُنة. ولواقطع الرأس كله كفى ) 
ولكن يكره على المعتمد. 

وإنما يشترط الذبح بهذه الصفة فى الحيوان المستأنس 
المقدور عليه» أما غير المستأنس ‏ كغنم وبقر توحش وبعير 
نفر وغزال فى الصحراء وبهيمة سقطت فى بثر» ولا يمكن 
الوصول إلى ذبحها ‏ فذكاته عقره فى أى موضع من بندنه 
بشىء يجرح ينسب إليه زهوق الروح» فلا ينفع العقسر بحافر 
أو خف» ولا بخدش الحيوان نخدشة لطيفة . 

ويشترط لحل الذبح شروط:. 

أولا- قصد العين أو المجنس . فلو رمى شيئا ‏ ظنه حجرا أى 


عجز ‏ كأخرس - أكلت ذبيحته . 


.حيوانا لا يؤكل فظهر أنه حيوان يؤكل» حل أكله... لأنه كان 


يقصد عيئا . وكذا لو رمىئ قطيع ظباء فأصاب واخدة منهاء أو 


الذكاة 


قصد واحدة فأصاب غيرهاء حل المرمى لقصد جنسه . فإذا 
لم يقصد العين أو الجنس لا يحل الحيوان ... فإذا وقعت منه 
السكين قأصابت حيوانا فذبح» أو احتك بسكين فانذبح» أو 
صال أحد بسيفه فأصاب مذبح حيوان» لا يحل المذبوح 
لعدم القصد. 1 

ثانيا ‏ أن يكون الإسراع بإزهاق روح الحيوان متمحضا 
لقطع الحلقوم والمرىء. فلو أخذ واحد فى قطعهما وأخذ 
الثانى فى نزع الأمعاء أو نخس الخاصرة؛ لم يحل . 

الا وجود الحياة المستقرة قبل الذبح حيث وجد سبب 
يحال عليه الهلاك . فإذا جرح حيوان. أو سقط عليه سقف أو 
نحوه» وبقيت فيه حياة مستقرة فذبح». حل وهى ما عرفت 
بشدة الحركة أو انفجار الدم ‏ وإن تيقن هلاكه بعد ساعة» 
وإلا فلا يحل لوجود سبب يمكن أن يسند إليه الهلاك» وهو 
الجرح أو سقوط السقف . 
| ولا يشترط تيقن الحياة المستقرة» بل يكفى ظن وجودها. 
و إذا وصل الحيوان قبل الذبسح الى حالة فقد معها الإبصار 
والحركة الاختيارية بسبب مرض أو جوع ثم ذبح» فإنه يحل 
ولو لم ينفجر. الدم أو يتحرك الحركة العنيفة . أما إذا أكل 
الحيوان طعساما انتفخ به حتى صار فى آخر رمق ثم ذبح» لا 
يحل على المعتمد ‏ ما لم توجد الحركة الشديدة أو انفجار 
الدم . 

رابعا - أن يكون المذبوح مما يحل أكله؛ فلا يجوز ذبح ما 
لايحل ولو لإراحته عند تضرره من الحياة . 

خامسا . أن يكون القطع بمحدد ولو من قصب أو خشب 
أو ذهب أو فضة» إلا السن والظفر وباقى العظام فإنه لا يحل 
الذكاة بهاء فإذا قتل الحيوان بغير ممحدد بأن ضرب ببندقية 
أو سهم بلا نصل ولا حدء أو خنق بشرك فمات ‏ فإنه يحرم 
فى ذلك كله. 

سادسا ‏ أن يكون القطع دفعة واحدة . فلو قطع الحلقوم 
وسكت ثم تمم الذبح . فإن كان الفعل الثانى منفصلا عن 
الأول عرفاء اشترط أن تكون فى الحيوان حياة مستقرة عند 
أبتداء العمل الثانى. وإن لم يكن الفعل الثانى منفصلا عن 
الأول عرفاء فلا تشترط الحياة المستقرة... وذلك كأن رقع 


السكين وأعادها فوراء أو ألقاها لكونها لا تقطع وأخخذ غيرها 


-فوراء أو سقطت منه فتناولها أو أخذ غيرها سريعا أو قلبها 


وقطع بها ما بقى - فكل ذلك جائز» إذ لا فصل فيه بين العمل 
الأول والثانى . 

سابعا ألا يكون الذابح محرما والمسوح صيد سرى 
وحشى» فإن كان كذلك فلا يحل المذبوح . 

ثامنا أن يكون الذابح مسلما أو كتابيا لا مجوسيًا ولا وثئيًا 
ولا مرندًا. فتحل ذكاة اليهودى والنصرانى كالمسلم» كما تحل 
ذكاة المجنون والسكران وغير المميزء ولو فى الحيوان الذى 
لا يقدر عليه على الراجح» لكن مع الكراهة ... وكذلك تكره 
ذكاة الأعمى . 

ولا تشترط التسمية » وإنما تسن . وإذا ذكر اسم الله مقترنا 
باسم غيره ‏ كأن قال #اباسم الله واسم محمد» ‏ فإن أراد 
الإشراك كفر وحرمت الذبيحة» وإن لم يرد الإشراك حلت 
الذبيحة ... ولكن يكره إن قصد التبرك» ويحرم إن أطلق 
لإيهام الشريك . 

الحتابلة 

قالوا الذكاة شرعا هى ذبخح حيوان مقدور عليه مباح أكله 
يعيش فى البرء أو نحره ... إلا اللجراد ونحوه مما لا يذبح أو 
ينحبر. وتتحقق الذكاة الشرعية بقطع الحلقوم والمرىء... 
والحلقوم مجرى النفس» والمرىء (وهو البلعوم) مجرى 
الطعام والشراب . والنحر يكون فى اللبة» وهى الوهدة الى 
بين أصل العنق والصدر. ولا يشرط قطع الودجين ‏ وهما 
عرقان محيطان بالحلقوم ‏ ولكن الأولى قطعهما . 

فإذا تعذر ذبح الحيوان أو نحره» عُقِر بأن يرمى بسهم أو 
نحوه فى أى موضع من جسمه فيجرحه ويميته» فيحل أكله 
كالصيد ‏ فإذا نفر بعير فلم يقدر عليه» أو سقط حيوان مباح 
الأكل فى بثر وتعذر ذبحه فعقره حل أكله بشرط أن يموت 
بالجرنح الذى قصد به عقره؛ فإن مات بغيره فلا يحل أكله ولو 
كان الجرح موجبا لقتله. ويشترط أيضا أن تتوافر شروط 
الذابج فيمن رماه؛ فلوه رماه مجوسى لا يصح 
أكله. 


ويشترط لحل الذبيحة أربعة شروط : 


الشرط الأول : أن يقسول : #باسم الله) عند حركة يده 
بالذبح أو النحر أو العقر. ولا يقوم شىء مقام التسمية» فلو 
أكبرا . فإن كان الذابح أخرس أومأ برأسه إلى السماء أو أشار 
إشارة تدل على التسمية بحيث يفهم منها أنه أراد التسمية» 
وهذا كاف فى حل ذبيحة الألحرس . 

فإذا تركت التسمية عمدا أو جهلا لم تبح الذبيحة» لقوله 
تعالى : #إولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه4[الأتعام : 
١‏ وإن تركت التسمية سهواء فإنها تحل» لحديث شداد 
ابن سعد عن النبى يل الله عليه وسلم أنه قال: «ذبيحة 
المسلم حلال وإن لم يسم » إذا لم يتعمد». 

ويشترط قصد الت التسمية على ما يذبحه؛ فلو سمى على شاة 
وذبح غيرها بتلك التسمية» لم تبح الثانية . ولا يضر الفصل 
وإذا أضجع شاة ليذبحها وسمى» ثم ألقى سكينته وأخذ 
غيرها وذبح حلت» وكذا إذارد سلاما أو استقى ماء. 
والكتابى كالمسلم؛ فإذا ذكر اسم المسيح لا تحل الذبيحة» 
وإذا لم يعلم إن كان الذابح سمى أو لاء ذكر اسم الله أو 
غيرة » فالذبيحة حلال. 

الشرط الثانى : أهلية الذابح أو الناحر أو العاقر . وهو أن 
يكون عاقلا قاصدا التذكية» فلو وقعت السكين على حلق 
شاة فذبحتها لم تحل لعدم قصد التذكية . وأن يكون مسلما أو 
كتابيا ولو حربيا أو من نصارى بنى تغلب: لا فرق بين أن 
يكون ذكرا أو أنثى حرا أو عبداء ولو جنبا وحائضا ونفساء 
وأعمى وفاسقا . 

ولا تحل ذبيحة مجنون وسكران وصبى غير مميز» لأنه لا 
قصد لهم ..فإذا كان الصبى مميزا تحل ذبيحته وى كان دون 
عشر سنين .. ولا تحل ذبيحة مرتد ولا مجوسى ولا وثنى ولا 
زنديق ولا كل من لا يدين بكتاب» أخذا من مفهوم قوله تعالى 
#وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم» [المائدة: د]ء أى فلا 
يحل لكم طعام غيرهم . ْ 

الشرط الثالث : الآلة: وهو أن يذبخ بآلة محددة. تقطع أو 
تخرق بحدها لا تقطع أو تخرق بثقلها. ولا فرق فى المحددة 


الذكاة 


بين أن تكون من حديد ‏ كالسكين والسيف والنصل ونحوها- 
أو تكون من حجر أو خشب أو عظم 3 إلا السن والظفر فلا 
يصح الذكاة بهماء سواء كانا متصلين أو منفصلين. 

الشرط الرابع : أن يقطع الحلقوم والمرىء وقد تقدم 
بيانهما. وإذا ذبح كتابى ما يحرم عليه فى شريعته وثبت فى 
شريعتنا تحريمة عليه» يحل أكله... كما إذا ذبح يهودى 
لذى ظفرء وهى الإبل والنعام والبط» وما ليس بمشقوق 
الأصابع » فإن الله تعالى أخبر بأئه حرم عليهم كل ذى ظفر. 
وكذلك إذا ذبح ما يزعم أنه يحرم عليه ولم يثبت عندنا أنه 
يحرم عليه كما إذا ذبح حيوانا ملتصقة رثته بأضلاعه» فإنهم 
يزعمون أن الرئة تحرم عليهم ويسموثها باللازقة . 

ويسن أن تنحر الإبل ونحوها مما له رقبة طويلة» ويذبح 
غيرها كالبقر والغنم . ويسن أن يحد الشفرة أولا (السكين 
ونحوها)» وأن يحدها بعيدا عن الذبيحة» وألا يذبح واحدة 
والأتحرى تنظرء وأن يضجع الذبيحة إن كانث شاة أو بقرة على 
جنبها الأيسرء ثم يقول : اللهم هذا منك وإليك 8 إنى وجهت 
وجهى ... 4 [الأنعام : يق الآية «إن صلاتى ونسكى 4 
[الأنعام : 1177 باسم الله الله أكبر. ثم يذبح . 

ويكره كسر عنق المذبويح قبل أن تزهق روحه ويسكن» 
وكذلك يكره سلخه أو قطع عضو منه أو نتف ريشه قبل أن 
تزهق روحه ويكره ترك التوجه إلى القبلة. ويكره كل تعذيب 
للمذبوح بدون فائدة . 

المالكية . 


قالوا يجب نحر الإبل والزرافة والفيلة (لأنها تؤكل 
عندهم)!؛ فإن ذبحت لم تؤكل . ويجب ذبح غيرها من 
الأنعام والوحوش والطيور». فإن نحرت لم تؤكل . ويجوز 
الأمران» والأفضل الذبح فى البقر والجاموس والخيل والبغال 
وحمر الوحش ... وكل ذلك فى حالة السعة والاختيار. أما فى 
حالة الضرورة ‏ كعدم آلة للذبح» أو كوقرع الحيوان فى حفرة 
فلم يمكن عمل ما يجب من ذيح أو نحر- فإنه فى هذه 
الحالة يجوز العكس فى الأمرين : بأن يذيح ما ينحر وينحر 
ما يذبح للضرورة. 

ما يجوز أكله وما لا يجوز. 


الذكاة 


أحل الله تعالى للناس أن يأكلوا مما فى الأرض حلالا طيباء 
وحرم عليهم أن يأكلوا الخبائث التى تضسرهم فى أبدانهم 
وعقولهم ؛ كما حرم عليهم أ ن يأكلوا مما فى أيدى الناس 
بالباطل . قال تعالى : ايا أيها الناس كلوا مما فى الأرض 
حلالا طيبا» [البقرة.: 174]» وقال : #ويحل لهم الطيبات 
ويحرم عليهم الخبائث# [الأعراف: 101]. 

فيحرم أكل الميتة» والدم ولحم الخنزيره وما أُمُلَ لغير 
الله به أى ما ذكر عند ذبحبه أسم معبود غير الله تعالى - 
والمنخنقة» وهى التى مانت بالخئق . والنطيحة» وهى إلتى 
نطحها حيوان فأماتها. والموقوذة» وهى التى ضربت 
فماتت . والمتردية» وهى التى سقطت من مرتفع فماتت. وما 
بقر حيوان مفترس بطنها إلا إذا ذبحت وفيها حياة... فإن كل 
واحدة مما ذكر تحل حينئك. 

ويحرم أكل الحيوانات المفترسة كالسبع والنمر ونحوها 
كما يحرم أكل الكلاب والحمير الأهلية والبغال. أما الحمر 
الوحشية فأكلها حلال . 

المالكية . 

قالوا: يكره أكل الحيوانات المفترسة. ولهم فى الكلب 
. : والحمر الأهلية والبغال قولان: الكراهة والتحريم . والمشهور 
التحزيم. 0 

ويحرم أكل سباع الطيزه وهو ماله ظفر يبطش به 
كالصقر والباز ونحوه . 

ويحل أكل الضب والضبع والتعلب والنعامة والخيل . 
قالوا يحرم أكل الضب والضبع والتعلب؛ ويكره أكل 
الخيل كراهة تنزيه على المعتمد. 
الحنابلة 
قالوا دم أكل التعلبى 
لمالكية ْ 
المشهور عندهم تحريم الخيل . وفيه قول بإباحتها . 

ويحل أكل الطيور, كالحمام والبِط والأوز والسمان 
والقنبر والزرزور والقطا والكروان والبلبل» وغير ذلك. * 

ويحل أكل الجراد. ويحرم أكل حشرات الأرض (صغار 


كةة 


دوابها) كالعقرب والثعبان والفأرة والضفدع والنمل» وغير 
ذلك. 

المالكية . 

المشهور عندهم أن أكل حشرات الأرض جمائز إن قبلتها 
طبيعة الآكل ولم تضر (الفقه على المذاهب الأربعة ؛ / 417 
6 

وقد وردت إلى فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق على 
جاد الجق شيخ الأزهر رسالة عن الذكاة الشرعية من أحد 
المسلمين ببريطانيا هذا نصها: 

إن فى بلاد الغزب ذبح الحيوان له طرق مختلفة حسب 
التفاصيل الآتية؛ وإنى أرجو من فضيلتكم أن تبينوا لى أى 
طرق يجوز أكل ذبيحتها للمسلم: 

١‏ طريقة ذبح «الخروف»: الخروف يغسرب بصدمصة 

كهربائية خفيفة تجعله مغمى عليه ثم يذبحه مسلم مع 
تسمية الله تعالى » وفى وقت الذبح يكون الحيوان حيا » 
وعلامة الحياة هى : حركة اليدين والرجلين» وتنفسه وخروج 
الدم . 
7 طريقة ذبح «البقرة». البقسرة تضرب برصاص خاص 
يجعلها مغمى عليها ثم يذبحها مسلم مع تسمية الله وتكون 
لبقرة حية وقت الذبح وعلامتها: حركة اليدين» والرجلين » 
والعيتين» وخروج الدم . 

7 طريقة ذبخ «الدجاجة» : الدجاجة تعلق برجلها ثم 
إنها تسير فى ماء مكهرب يجعلها مغمى عليهاء ومن ثم 
يذبحها مسلم مع تسمية الله - تعالى - وتكون الدجاجة حية 
عند الذبح . 

5 (أ) «الدسجاجة» تمر بماء كهربائى معلقة برجلها ثم إنها 
تذبح بسكين ميكانيكى الذى يعمله مسلم بضغط زراره مع 
تسمية الله تعالى » وأنه لا يسم الله إلا مرة واحدة فقط حين 
يبدىء السكين ثم يستمر السكين يذبنح الددجاج والسكين ثارة 
يقطع أربعة عسروق أو ثلاثة أو اثنين وتارة واخحدا» #زيعلم 
الذبيحة خلال أو حرام للمسلم؟ 

' (ب)إذا كان رجل مسلم قائما عند السكين الميكانيكى 
حين تمسر «الدجاجة» أمام السكين هنو يقنول: «بسم الله 
تعالى» فهل يكفى هذه التسمية لخل الذبيجة أم لا مع العلم 


بأن الرجل لا يُعمل السكين؟ . 


4 هل يجوز أن يقاس الذبح الميكانيكى بالذبح 
كانت شرطًا للمذبوح فإنه بتعدده تتعدد التسمية وإلا فلا 
تتعدد التسمية . 


إن مواطنى أمريكا وأوربا الذين يسمون أنفسم «يهود) 
«ونصارى؟ وما ذلك إلا رسميًا منهم هل يجوز أكل ذينحتهم 
للمسلم على الطرق المذكورة أعلاه أم لا؟ 

8 المسلم يترك التسمية عمدًا عند الذيخ» ,على حرمته 
إجماع السلف أو فيه اختلاف؟ 

الجواب: 

أولا: عن الأسئلة الثلاثة الأولى : 

بأن ذبح المسلم (الخروف) مع تسميته الله تعالى ‏ بعد 
أن يضرب يصدمة كهربائية تجعله مغمى عليه وكذا (البقرة) 
بعد أن تضرب برصاص بخاص يجعلها مغمى عليها 
و(الدجاجة) بعد سيرها وهى معلقة من رجلها بماء مكهرب 
يعتبر ذبحا شرعيا يحل معه أكل المذبوح شرعا ‏ باتفاق 
الفقهاء_إذا كان الذبح بالة غير «السن» «والظفر» تقطع 
بحدها مسا يجب قطعه فى محل الذبح ‏ السابق بيانه ‏ (انظر 
أول المادة) وكان ضرّب (الخروف) بالصدمة الكهربائية 
وضرب (البقرة) بالرصاص الخاصن» وسينز (الدبجاجة) فى 
الماء المكهرب» لا يؤثر على حياة كل منها بمغنى أنه تبقن 
فى كل منها- بعدما فعل به ذلك حياة مستقرة بحيث لو ترك 
من غير ذبح عاد إلى حياته الطبيعية ولو ذبح تفجر مه الدم» 
أو تحرك المذبوح بشندة. 


الذكاة 


وتكفى أية حياة ‏ وإن قلت فى مذهب الإمام «أبى .' 


حنيفة) , 

أما إذا كان ضرب (الخخروف) بالصدمة الكهربائية» 
وضرب (البقرة) بالرصاص الخاص وسير (الدجاجة) فى الماء 
المكهرب يبؤثر فئ حياة كل منها بخيث لو ترك كل منها من 
غير ذبح فقد حياته؛ ولو ذيح لم يتفجر منه الدم» أو لم 
يتحرك بشدة فإن الذبح د حيشل: لا يفيد خله ولا جواز أكله 
شرعًا .لأنه يكون واردًا ‏ وقتشل - على ميتة موقوذة أو منخئقة إذ 


يحتمل موت كل متها «بالمندمة الكهربائية» «وبالبرضاص 


الخاص» «وبالسير فى الماء المكهرب» أو «بالتخدير) قبل 
ذبحة . 

ونصوص فقه الشريعة الإسلامية تقضى بأنه إذا اجتمع فى 
الذييحة سبب محرم» وآخر مبيح غلب المحرم على المبيح 
احتياطا فتكون محرمة كما إذا رمى شخص طائرًا بسهم 
فجرحه فسقط فى الماء فانتشله الصائد ميئًا فإنه لا يحل أكله 
لاحتمال موته بالغرق» لا بجرح السهمء يدل لهذا ماروى 
البخارى ومسلم عن عدى بن حائم قال : سألت رسول الله لله 
قال: (إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله فإن وجدنه قد قتل 
فكل إلا أن تجده قد وقع فى ماء فإنك لا تدرى الماء قتله أو 
سهمك؟, 

ثانيا: وعن السؤال الرابع بقسميه أ» ب: 

إن ذبح (الدجاجة) أو غيرها بعد مرورها بماء مكهرب- 
معلقًا من رجلها ‏ بسكين ميكانيكية يديرها مسلم بضغط 
زرارها مع تسمية الله تعالى ‏ يعتبر ذبحًا شرعيًا يحل معه 
أكلها إذا كانت السكين تقطع بحدها ما يجب قطعه فى موضع 
الذبح ‏ المبين سايقًا (انظر أول المادة) وكان مدير السكين 
الميكانيكية ‏ بضغط زرارها ‏ ممن توافرت فيه شروط الذابح 
السابق بيانه باعتبار تلك السكين الميكانيكية كالسكين التى 
فى يد الذابح» وحل أكل ذبيحتها التى ذكر اسم الله عليها. 
مديرها بنفسه حين ضغطه على زرارها : 

أما إذا ذكر اسم الله تعالى ‏ على (الدجاجة) أو غيرها- 
خين الذبح غير الذابح بسكن فى يده أو غير مدير البسكين 
الميكانيكية فلا تحل ‏ حيائذ ‏ الذبيحة عند من يشقرط من 
الفقهاء ذكر اسم الله عليها جين ذبحها_إذ التسمية ‏ عندهم - 
شرط فى الذابح نفسه لحل ذبيحتنه؛ ومثله.فى ذلك مدير 
السكين الميكانيكية حين ضغطه على زرارها كما هى شرط في 
الصائد حين إرسباله الجارحة أو. السهم للصيد فلا تكفى 
تسمية غيرهم مُمِن ليس له دخل فى الذبح أو الصيد. 

والأصل فى هذا قول الله تعالى - : 

«يسثلونك ماذا أحل' لهم قل أجل لكم الطييسات وما 
علمتم فن الجوارح مُكلبين تعلمونهن مما علّككم الله فكلوا 
مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله ريع 


الحساب 6[المائدة: 5]. 


الذكاة 


وقوله الرسول وَل لأبى ثعلبة الخشنى : اما صدت بقوسك 
فذكرت اسم الله عليه فكل ...من حديث متفق عليه . نيل 
الأوطار للشوكائى 8/ 1*٠‏ ط دار الحديث) . 

وقسوله لعدى بن حاتم: «إذا أرسلت كلبك المعلم 
وذكرت اسم الله تعالى فكل مما أمسك عليك فإن أكل منه فلا 
تأكل» (رواه أصحاب السئن) . 

فالمأمورون فى الآية السابقة بذكر الله على المعلم من 
الجوارح حين إرساله تلصيد «واذكروا اسم الله عليه» هم 
أنفسهم المرسلون لهذه الجوارح المعلمة لغنرض الصيد دون 

والمخاطب فى الحبديث الشريف بذكر اسم الله على 
القوس حين رميه بقصد الصيد «وذكرت اسم الله عليه فكل؟ 
هو نفسه الصائد بقوسه دون غيره . 

وكذا المخاطب فى الحديث الثانى ‏ بذكر اسم الله تعالى 
على الكلب المعلم حين إرساله للصيد اوذكرت اسم الله 
تعالى فكل مما أمسك عليك» هو نفس مرسل الكلب» فدل 
ذلك على أن التسمية ‏ عند من يشترطها من الفقهاء ‏ شرط فى 
الصائد نفسه حين إرساله الجارحة المعلمة أو السلاح النجارح 
«كالقوس» «والسهم» ونحوهما لغرض الصيد حتى يحل أكل 
المصيد ومثله فى ذلك الذابح بيده ومدير السكين الميكانيكية 
التى تعتبر كالسكين فى يد الذابح . 

ثالثا: وعن السؤال العخامس ونصه: 

(هل يجوز أن يقاس اذبح الميكانيكى بالذبح 
الاضطرارى؟) . 

إنه لا يجوز قياس الذبح الميكانيكى على الذبح 
الإضطرارى لأن الذبح الاضطرارى إنما يكون فيما لم يقسدر 
على ذبحه بين الحلق والصدر كحيوان نفر أو صال عليه؛ أى 
وقع فى بئر فذكاته ‏ حينئل ‏ عقره بجرح صزهق لروحه فى أى 
موضع من بدنه ‏ كما بينا سابقًا (انظر أول المادة) . 

أما الحيوان فى الذبح الميكانيكى فهو مقدور على ذكاته 
بين الحلق والصدر فلا بد من ذكاته ‏ ليحل أكله شرعًا ‏ من 
قطع الحلقسوم والمرىء» وأحد الودجين كما.هو عند 
«الحنفية» أو قطع الحلقوم والودجين» ولا يشترط قطع المرىء 
كما هو عند «المالكية» أو قطع الحلقوم والمرىء» ولا يشترط 
الودجين بل يسن ذلك كما هو عند «الشافعية» والحنايلة» . 


وقد سبق بيان ذلك فى طريقة الذبح الشرعية فيما قدر عليه 
(انظر أول المادة) . 

فعلَّة جواز الذبح الاضطرارى فى أى مكان من جسد 
الحيوان وهى عدم القدرة على ذبح الحيوان فيما بين الحلق 
والصدر التى تسرغ القياس أى إلحاق شىء بشىء في حكمة 
لعلّة مشتركة جامعة بينهماء غير موجودة فى الحيوان الذى 
يذبح ميكانيكيًا إذ هو مقدور على ذكاته بين الحلق والصدرء 
وما دامت علَّة المقيس عليه (الذبح الاضطرارى) غير موجودة 
فى المقيس (الذبح الميكانيكى) فلا يصح قياسه على الذبح 
الاضطرارى لفقتدان العلّة التى تسوغ ذلك . 

رابعا: وعن السؤال السادس: 

هل التسمية ثسرط للذبح أو شرط للمذبوح؟ إن التسمية 
من الذابح شرط عند بعض الفقهاء حين الذبح لحل ذببحته 
شرعًا فتتعدد وتتكرر ‏ عندهم ‏ بتعدد الحيوان أو الطير الذى 
يراد ذبحه ‏ وبآلة فى اليد أو بآلة ميكانيكية ‏ لأنه إذا تعدد 


' الحيوان أو الطير الذى يراد ذبحه وسمى الذابح حين الذبح 


على واحد فقط صدق على ما لم يسم عليه منها أنه لم يذكر 
عليه (اسم الله) فيكون داخصلاً تحت قوله ‏ تعالى : #إولا 
تأكلوا مم الم يذكبراسمالله عليهوإنه 
لفسق4 . [الأنعام : 1171 . 

وعلى هذا: فيحل شرعًا ب عند من يشترط التسمية لحل 
الذبيحة ‏ أكل ما سمى عليه منها دون ما لم يسم عليه عمدًا . 

أما عند من لم يشترط التسمية من الفقهاء حين الذبح- 
فالكل عنده. ما سمى عليه وما لم يسم عليه حلال شرعا ما 
دام لم يذكر اسم غير الله تعالى ‏ عليه لأن التسميية ‏ وقت 
الذبح-سنة عنده وليست شرطًا لحل المذبوح . 

وبهذا يعلم جواب الققرة (أ) من السؤال الرابع ونصها: 
(وأنه لا يسمى الله إلا مرة واحدة فنط حين يبدئْ السكين» ثم 
يستمر السكين يذبح الدجاج. .). 

إذ يجوز أن تعتبر التسمية عند الضعظ على زرار إدارة 
السكين دورانًا متصلا دون توقف تسمية على كل الدورة» وما 
يحدث فيها من ذبح باعتباره عملاً غير منفصل فكأن الذبج 
لكل ما مر به السكين قد ذكر اسم الله عليه وعندئل يضير 


المذبوح حلالاً إذا قطع السكين العروق الأربعة أو ثلاثة أو 


ليلت 


الذكاة 


ذكر 


اثنين منها على ما سبق بيانه ‏ أما إذا قطع واحدًا فقط فلا 
يحل . 

خامسًا : وعن السؤال السابع ونصه: 

إن مواطنى «أمريكا"» (وأوربا» الذين يسمون أنفسهم يهودًا 
ونصارى وما ذلك إلا رسميًا منهم فهل يجوز للمسلم أكل 
ذبيحتهم على الطرق المذكورة أعلاه أم لا؟ 

فإنه يجوز للمسلم الأكل من ذبائح أهل الكتاب _(اليهود 
والنصارى) مما أحله الله سبحانه من الماشية والطيور_بأية 
طريقة من الطرق السابقة ‏ إذا توافرت الشروط التى سبق ذكرها 
فى ذبائح المسلم بأى طريقة منها لقوله تعالى : . وطعام 
الذين أوتوا الكتاب حل لكم4[المائدة:9] أى ذبائحهم أو 
لحومهم لأنها هى التى كانت موضع الشكء أما باقى أنواع 
المأكولات فقد كانت حلالا بحكم أن الأصل فى الأشياء 
الإباحة لقوله تعالى : «إهيو الذى خلق لكم مافى الأرض 
جميعًا4 [البقرة: 4؟] فإن ذكروا على ذبائحهم حين الذبح 
بسكين فى اليد أو حين الضغط على زرار السكين الميكانيكية 
غير اسم الله تعالى» 3 ذلك أو شوهد لم تحل ذبائحهم 
عند جمهور الفقهاء حيث أهل لغير الله به ويدل لهذا قول الل#ف 
تعالى- «إإنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أل 
به لغير الله 6 [البقرة: 131/9 
وقوله تعالى: حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزيز وما 
أهل لغير الله به » [المائدة: "7]. 

ورؤى عن بعض الفقهاء : عطاء, والزهرى» وربيعة» 
والشعبى » ومكحول» حل أكلها إذا كان الذابح كتابًا لأنه 
ذبح على الملة وكانت هذه ملتهم قبل نزول القرآن وأحلها فى 
كتايه. ٠‏ 

وقد روى هذا عن صحابيين جليلين: أبى الدرداء» 
وعبادة بن الصامت_رضى الله عنهم ‏ أجمعين . 


لكن العمل بقول الجمهور أولى وأحق لأنه الموافق للئص | 


القرآنى المحرم لما أهل به لغير الله : 

وأما من لم يعلم» ولم ير مخالفة لشرط من شروط الذبح 
المتفق غليها فإنه يحل له الأكل من ذبائخهم لإظلاق قوله- 
تعالى : لإوطام الذين أوقوا الكتاب حل لكم» 
[المائدة : 2]. 5 


وللحديث الذى رواه البخارى والنسائى وابن ماجه عن 
عائشة : «إن قومًا قالوا: يا رسول الله إن قومًا يأتوننا باللحم لا 
ندرى أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال: سموا عليه أنتم 
وكلوا. . . » (نيل الأوطار للشوكانى 154/8) . 

وجاء فى الخبر المشهور عن شعبة عن هشام بن زيد عن 
أنس بن مالك: أن يهودية أمدت إلى رسول الله يك شاة أو 
ذراعًا فأكل منهاء ولم يثبت أنه ويخ سأل عن كيفية ذبحها 
(الروض النضير 1717/7 وما بعدها) . 

وقد أشار إلى ذلك ابن رشد فى كتابه : (بداية المجتهد» 
وابن حزم فى كتابه : (المحلى) فقالا: «كل ما غاب عنا مما 
ذكاه مسلم فاسق أو جاهل أو كتابى فحلال أكله؛ . 

وعليه : فمن علم أو شاهد مخالفة لشرط من شروط الذبح ٠‏ 
المتفق عليها حسبما تقدم حرم عليه أكل شىء منها لأنها 
حينقذ ميتة (افيمايحل أكله من الذبائح"/ 1454 141/1 
1410/4 

(المفردات فى غريب القرآن للراغب الأصفهانى ‏ تحقيق. وضبط 
محمد سيد كيلانى / 216١‏ وفقه السنة فضيلة الشيخ السيد سابق م7 
وعمدة الفقة لابن قدامة ‏ تخريج أبى عبد العزيز عبد الله بن سفر عبادة 
العبدلى الغامدى » ومحمؤد غيلت البراق العتيبى / 174-177ء ومنهاج 
المسلم أبو بكر جابر الجزائرى »00١ : 6٠ ١--‏ والفقه على المذاهب 
الأربعة للإمام عبد الرحمن الجزيرى. ط دار الشعب. كاب الشعب 
18١0‏ 415-417/4» وط دار إحياء الثراث العربى. بيروت. 
الطبعة الثالئة. بدون تاريخ١/ 21/1١1970‏ و«فيما يحل أكلمه من 
الذبائح؟ فنوى لفضيلة الإمام الأكبر. مجلة الأزهر. الجزء الحادى عشر؛ 
السئة السابعة والستون» ذو القعد: 416١ه‏ إبريل 1448م/ 1174؛ 
1474-1 . انظر أيضًا الطب الوقائى فى الإسلامد. أحمد شرقى 
الفندجرى- 55 8غ » واقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن 
تيمية/ 2117 114 » وقتاوى الإمام الشاطبى لأبى إسحاق إبراهيم بن 
موسنى الأندلسى حققها وقدم لها محمد أبى الأجفان / /119). 

* ذكن : 

من ألفاظ التحمل سماعا من الشيخ 
:' + (معجم مصطلحنات توثيسق الحديث_د. على زوين / 
لقرفة 


. انظر مادة تحمل الحديث؛ فى م 9 / "55-5717 . 


الذكر 


#الذكره 

أو رده الإمام الفيروزابادى فى بصائره فال عنه : 

قال الله تعالى : ص والقرآن ذى الذكر»#[ض: ]١‏ أى 
ذُكر فيه قصص الأولين والآخرين . وقيل : ذى الشرف . وقوله 
تعالى افيه كرّكُم» [الأنبياء: ]٠١‏ أى شرفكم وما تذكرون 
به. وكذلك قوله عز وجل: بل أتيناهم بذكسرهم»# 
[المؤينين : ١/ا]‏ أى بما فيه شرفهم . 

والذكر تسارة يقال ويراد به هيئة للنفس بها يمكن الإنسان 
أن يحفظ ما يقتنيسه من المعرفة » وهو كالحفظ إلا أن الحفظ 
يقال اعتبار بإحرازه» والذكر يقال اعتبارا باستحضاره. وتارة 
يقال لحضصور الشئء القلب أو القول» ولهذا قيل: الذّكر 
ذكران : ذكر بالقلب وذكر باللسان» وكل واحد منهما ضربان: 
ذكر عن نسيان» وذكر لا عن نسيان» بل عن إدامة الحفظ . 
وكل قول يقال له ذكر. 

فمن الذكر باللسان قوله تعالى : #[أنزل عليه الذكر من 
بيننا» [ ص :8] أى القرآن وقوله تعالى : #فأسألوا أهل الذكر 
[الأنبياء : /ا] أى الكتب المتقدمة وقوله تعالى : #قد أنزل الله 
إليكم ذكرًا #رسولا» [الطلاق: ]١١ ٠٠١‏ فقد قيل: الذكر هنا 
وصف ذلنى يكو كما أن الكلمة وصف لعيسى عليه السلام 
من حيث إنه بشُّر به فى الكتب المتقدمة» فيكون قوله 
«رسولا» بدلا منه. وقيل : #رسولا» منتصب بقوله طذكرًاه 
كآنه قيل : قد أنزلنا كتابًا ذاكرًا رسولا يتلو. 

ومن الذكز عن النسيان قوله تعالى: وما أنسانيه إلا 
الشيطان أن أذكره» [الكهف : 77] , 

ومن الذكر بالقول واللسان قوله تعالى: «فاذكروا الله 
كذكركم» [البقرة: ]١ ٠‏ وقوله تعالى : «ولقد كتبنا فى الزبور 
من بعد الذكر»[ الا نبياء : 6 ١أأى‏ من بعد الكتاب المتقدم 
وقوله تعالى: «لم يكن شيئًا سذكورا#[الإنسان:١]‏ أى 
موجودًا بذاتته وإن كان موجودًا فى علم الله . وقوله تعالى: 
#أولاً يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل» [مريم :/1] أى أو لا 
يذكر الجاحد للبعث أول خلقه» فيستدل بذلك على إعادته؟ ! 
وقوله تعالى : #وللكر الله أكبر» [العدكبوت : 44] أى ذكر الله 
. لعبده أكبر من ذكر العبد له؛ وذلك حث على الإكشار من 
ذكره . وقيل : إن ذكر الله إذا ذكره العبد خير للعبد من ذكر 


العبد للعبد . وقيل: معناه أن ذكر الله ينهى عن الفحشساء 
والمنكر أكثر مما تنهى الصلاة. وقوله تعالى: #أهذا الذى 9 , 
يذكر الهتكم؟ [الأنبياء:17] يريد: يعيب آلهتكم. كذلك 
قوله تعالى : #إفتى يذكرهم يقال له إبراهيم * [الأنبياء : 15] من 
قولك للرجل : لثن ذكسرتنى لتندمن» وأنت تريد: بسوءء 
فيجوز ذلك» قال عنترة بن شداد يخاطب امرأته : 
لاتسذكرى فسرسى وما أطعمته 
فيكسون جلدك مثل جلد الأجسرب 

أى لا تعيبى مهرى: فجعل الذكر عيبًا. وأنكر أبو الهيثم 
أن يكون الذكر عيسّاء وقال فى قول عنترة: «لا تذكرى 
فرسى» : لا تولعى بذكره وذكر إيثارى إياه على عيالى باللبن. 
وقوله تعالى : #ذكر رحمة ربك عبده زكريا» [مريم: 11 
معناة: ذكر ربك عبده برحمته . وقوله تعالى: «أو يحدث 
لهم ذكرًا» [طه:”7١١]‏ . أى تذكرًا وقوله تعالى: «لو أن 
عندنا ذكرًا من الأولين# [الصافات:8١١]‏ أى لو جاءنا ذكر 
كما جاء غيرنا من الأولين . وقوله تعالى : خذوا ما آنيناكم 
بقوة واذكروا ما فيه [البقرة: 7] أى ادرسوا ما فيه. وقوله 
تعالى: «واذكروا نعمسة الله عليكم» [البقسرة:31؟] أى 
احفظوها ولا تضيعوا شكرهاء كما يقول العربى لصاحبه: اذكر 
حقى عليك . أى احفظه ولا تضيعه . 

وتقول : ذكرته ذكرى غير مجراة (أى مصروفه منونة) . وقوله 
تعالى : #وذكرى للمؤمنين» [الأعراف : 7] الذكرى اسم أقيم 


مقام التذكير» كما تقول: اثقيت تقوى ١‏ ومنه قوله تعالى: 


#وذكرى لأولن الألباب4 [صَن : “41] أى وعبرة لهم . وقول عز 
وجل : #ذكرى الدار» [صضص:47] أى يذكمرون بالدار الآخرة 
ويزمّدون فى الدنيا. ويجوز أن يكون المعنى : يكشرون ذكر 
الآخرة. وقوله تعالى: #فأنى لهم إذا جساءتهم ذكسراهم» 
[محمد: ]١18‏ يقول : .فكيف لهم إذا جاءتهم الساعة بذكراهم 
وقوله تعالى : #إيتذكر الإنسان وأنى له الذكرى» [الفجر: 77] 
أى يتوب ومن أين له التوبة . 1 

.. والتذكرة : مسا يتسذكر بسه الشىء» افا 
والأمارة وقوله تعالى: «فتذكر إحداهما الأخيرى» 
[البقرة: 147] قيل معئاه : تعيد ذكره» وقيل :. تتجعلها ذكرًا فى 
الحكم : وقال بعض العلماء فى الفرق بين قوله تعالى: 


م 


#فاذكرونى أذكركم؟ [البقسرة: ]١97‏ وبين «اذكروا نعمتى 
[البقرة : ٠‏ 4] أن قوله #اذكرونى * مخاطبة أصحاب النبى يل 
الذين حصل لهم فضل قوة بمعرفته تعالى » فأمرهم بآن يذكروه 
من غير واسطة» وقوله تعالى #اذكروا نعمتى» ممخاطبة لبنى 
إسرائيل الذين لم يعرفوا الله إلا بالآبية» فأمرهم أن يتصوروا 
نحمته فيتوصلوا بها إلى معرفته تعالى . 

والتذكير: الوعظ» قال تعالى : #فذكر إنما أنت مُذكر» 
[الغاشية : ١‏ 7]» وفى الحديث : «إن القرآن ذكر فذكّروه»» أى 
جليل نبيه خطير فأجلوه؛ واعرفوا له ذلك وصفوه به. قالوا: 
رجل ذكر للشهم الماضى فى الأمور. 

وقال بعضهم : ذكر الله الذُكر فى القرآن على عشرين 
وجها: 

الأول: ذكسر اللسان #فاذكروا الله كس ذكسركم 
آباءكم 4 [البقرة: 17٠5‏ . 

الثانى: ذكر بالقلب #ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم4 [آل 
عمران: 8 ,1١1‏ 

الثالث: بمعنى الوعظ «وذكر فإن الذكرى تنفع 
المؤمنين»[الذار يات:00]. #ضذكر إن نفعت الذكرى»# 
[الأعلى: 9]. 

الرابع : بمعنى التوراة إفاسألوا أهل الذكر» [الأنبياء : /9. 

الخامس؛ ب بمعنئ القرآن «وهذا ذكر مبارك أنزلناه» 
[الأنبياء : :0ة], 

السادس: بمعنى اللوح المحفوظ #ولقدٍ كتبنا فى الزبور 
من بعد الذكر» [الأنبياء : 8 .]١١‏ 1 

السابع: بمعنى رسالة الرسول أو عجبتم أن جاءكم ذكر 
من ربكم» [الأعراف :119 أى رسالة . 

الثامن : بمعنى العبرة #أفنضرب عنكم الذكر صفحًا» 
[النخرف 0 أى العبر. ش 

التاسع : بمعنى الخبر هذا ذكر من معى وذكر من 
قبل [الأنبياء : 4 17 . ١‏ 

العاشر: بمعنى الرسول #قد أنزلنا إليكم ذكرًا #رسولا» 
[الطلاق: :لع .]١١‏ 


الذكر 


الحادى عشر: بمعنى الشرف «وإنه لذكرٌ لك ولقومك» 
[النخرف: 45]. أى شرف. 

الشانى عشر: بمعنى الشوبة «ذلك ذكرى للذاكسرين 
[هود: .]١١4‏ 

الثالث عشر : بمعنى الصلوات الخمس طفاذكروا الله كما 
علمكم4[البقرة: 18؟] . 

الرابع عشر : يمعنى صلاة العصر خاصة #أحبيث حب 
الخير عن ذكر ربى» 1ص : 97]. 

الخامس غشر: بمعنى صلاة الجمعة #فاسعوا | 
الله 1[الجمعة:4]. 

السادس عشر : بمعنى العذر من التقصير طافإذا قضيتم 
الصلاة فاذكروا الله» [النساء : 131١7"‏ 

السابع عشر: بمعنى الشفاعة #اذكرنى عند ربك» 
[يوسف: زغرةا 

الثامن عشر: بمعنى التوحيد «ومن أعرض عن ذكرى» 
[طه: 8١١14‏ . #ومن يعرض عن ذكر ربه[الجن اا 

التاسع عشر: بمعنى ذكر المنة «اذكر نعمتى عليك» 2 
[المائدة: 1٠١١١‏ #اذكروا نعمتى التى أنعست عليكم »* 
[البقرة: *4]. 

العشرون: بمعنى الطاعة والخدمة #فاذكرونى أذكركم» 
[البقرة : 7 ]١5‏ أى اذكرونى بالطاعة أذكركم بالجنة . 

والذَّكّر: لاف الأثلى» وجمعه ذكور وذكران» قال 
تعالى : #وما خلق الذكر والأنثى 4 [الليل : '؟] أى ومن خخلق» 
وقال: «#خلقناكم من ذكر وأنثى » [الحجرات :1].أى آدم 
وحواء . وقال : #يهب لمن يشاء إنانًا ويهب لمن يثساء 
الذكور» [الشورى:434] وقال: #خلق الزوجين الذكر 
والأنثى © [النجم : 140 . 

وقال بمعنى التوأمين لافجعل منه الزوجين الذكر والأننى * 
[القيامة :174 (تفسير الذكسر والأنثى بالشوأمين غير 
ظاهر). ١‏ 

وبمعنى مريم البتول: #وليس الذكر كالأنثى» [آل 
عمران:3"7]. 

وقال" تعالى : #ألكم الذكر وله الأنتى» [النجم ١:‏ 1]» 
وقال: «أتاتون الذكران من العالمين» [الشعراة:78١1]»‏ 


لى ذكر 


ذكر أخبار أصبهان 


ذكر أصول علمى الهندسة والحساب 


وقال: قل الذكرين حرّم أم الأنثيين» [الأنعام: 2157 
4 وقال «للذكر مثل حظ الأنثيين*[النساء: ]1١1١‏ 
وقال: #ومن يعمل مسن الصالحات من ذكر أو أنثى # 
[النساء : 5 117](بصائر؟/ 11-9). 

وقد أورد هذه المعلومات نفسها كل من التهانوى فى 
كشافه (7/ 017» “017) وابن الجوزى فى منتيخب قرة العيون 
)١115-117(‏ فارجم إليهما إن شئت . 

(بصائر ذوى التمييز للإمام الفيروزابادى ‏ تحقيق الأستاذ محمد على 
النجار 5/7 17 . انظر أيضا كشاف اصطلاحات الفئون للتهانوى 
؟/ 013737 ومنتخب قرة اللعيون النواظر فى الوجره والنظائر فى 
القرآن الكريم للإمام ابن الجوزى ‏ تحقيق ودراسة محمد السيد 
الصفطاوى؛ ود. فؤاد عبد المنعم أحمد/ .)١157-11١1‏ 

انظر: ذكر الله تعالى . 

ذكر أخبار أصبهان: 

#«ذكر أخبار أصبهان 

من ممخطوطات التاريخ فى مركز الملك: فيصل بالرياض» 
وجاء بيانه كما يلى : 

رقم الحفظ : ١141١-ف.‏ 

الفن : تاريخ . 

عنوان المخطوطة : ذكر أخبار أصبهان . 

أسم المؤلف: أحمد بن عبد الله بن أحمد» الأصبهانى» 
أبو نعيم . 

اسم الشهرة : أبو نعيم الأصبهانى , 

تاريخ وفاته : 4*٠‏ ه/ 78١1م‏ القرن: مه ١1١م.‏ 

المصادر: بروكلمان _ملحق /١‏ 311/515 

7417 0745 /١ كحالة‎ 

الأعلام 1/ /اه ١‏ 

بداية المخطوطة : أخبرنا يوسف . الحمد لله رب العالمين 
..٠.‏ أما بعد فإن بعض . . . رعاهم الله سألهم الاحتذا بمن 
تقدمنا من السلف. : 

نهاية المخطوطة : ومن تبعها من الأعاجم ومن دخل فى 
هذا الدين فهو عربى. 


نوع الخط : نسخ معتاد. 

تاريخ النسخ ؛ القرن 1 ه ١5١1م‏ . 

ملاحظات عامة : نسخة جيدة وكاملة فى نهايتها سماعان 
بع أحدهما فى سلة 091 ه. 

مكان الحفظ : عارف حكمت برقم 48 تاريخ . 

(فهرس المصورات الميكروفيلمية بقسم المخطوطات . العدد الثانى» 
السنة الثانية ١804‏ ه1548 م/2158. 

#ذكر أصول علمى الهندسة والحسياب: 

مخطوط بدار الكتب الظاهرية بدمشق (أو بمكتسة 
الأسد)» وجاء بيانه كما يلى : مجموع رقمه 47845 . 

مؤلف الكتاب: أبو غلى الحسين بن عبد الله بن سينا: 
سنة: 4787/1 ها 1198م 

مواضيع المخطوط : 

تتضمن العناوين والأبحاث الآنية : 

ذكر أصول هندسية يجب أن تعلم فى الخطوط المتصل 

ذكر أصول فى الخطوط المنفصل بعضها عن بعض. . . 

ذكر أصول فى معنى الأضلاع والزوايا والمثلثات . . . 

ذكر أعمال تتم بالبركار والمسطرة. ٠‏ . 

ذكر أصول فى المربعات والمثلثات التى جمعت معها وما 
يتولد منها. . . 

ذكر أصول فى ضرب الخطوط وما يتولد منها. . 

ذكر أصول فى معنى الدواير. . : 

ذكر أصول فى معتى النسية .'. . 

ذكر أصول فى معنى تناسب السطوح وأضلاعها . . . 

ذكر أصول فى معنى نسب تتعلق بالبراويز. . . 
ذكر أصول فئ المجسمات لتعلم نسبة الكسرة إلى 
الكرة. . . : 

ورسومًا هندسية مناسبة مع كل موضوع . 

فاتحة المخطوط: 


يسم الله البحمن الرحيم وما توفيقى إلا بالله . 


ذكر أصول علمى الهندسسة والحسساب 


ذكر أصول هندسية يجب أن تعلم فى الخطوط المتصل 
بعضها ببعض إذا قام خط مستقيم على خط مستقيم فإما أن 
تقوم ولا . . . فى الخطوط المنفصل بعضها عن بعض. . . 

خاتمة المخطوط : 

... ذكمر أصول فى المجسمات لتعلم نسبة الكرة إلى 
الكرة. . . واقتصرنا على هذا المقدار فإن من عرف بهذا 
المقدار وتصوره تصورًا جيدًا وكان قابلاٌ لهذا العلم سهل عليه 
تفهم كتاب المجسطى إذا وجد معلمًا خاذقًا عالمًا لأن من لا 
يفهم شيئا لاايمكن أن يفهم الغير وليس كل من فهم شيئًا 
يمكنه أن يفهم الغير والله أعلم وهذا آخر الهندسيات ولله 
الحمد والمنة والصلاة على نبيه محمد وآله المقتدين به وسلم 

أوصاف المخطوط والملاحظات عليه : 

نسخة جيدة» كتبت بحخط نسيخى وحبر أسود» قليلة 
التئقيط . أضيف إليها ورقتان فى أولها تختلف عن خط وورقف 
المخطوط نتضمن ترجمة لابن سينا منقولة عن كتاب وفيات 
الأعيان لابن خلكان وأقوالا فى ابن سينا لصاحب شذرات 
الذهب ولابن الأثير والقفطى. جاءت ضمن مجصوع من: 
3١‏ ورقة وزعت كما يأتى: 7٠١‏ ورقة لكتابنا هذا من ورقة 
١‏ 140 » و 5 ورقة لكتاب الطبيعيات» و05 ورقة 
لكتاب النجاة» و ٠١‏ ورقة فى الأزصاد» و“ ورقات فى 
صناعة الموسيقىي» وأخيرًا 77 ورقة فى الإلهيات. وتأثرت 
النسخة قليلاً بالرطوبة والأرضة» وترك لها هامش بعرض: * 
سم. عليه بعض التصويبات والشروح . على الصفحة الأولى 
تملك باسم صدر الدين الشرواني وقفه على المتحفين من 
أولاده وتملكات أخرى غير واضحة . عدد أوراقه ١٠١‏ بقياس : 
٠060850‏ سم. وعدد السطور: ١0‏ سطرًا. جلدها 
كرتون مغلف بجلد أسود قديم عليه زخارف وله لسان. ولم 
يذكر اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ . 

المصادر عن المؤلف والكتاب: 

458-507 /1١ بروكلمان:‎ 

معجم المؤلفين: 4/ 7١‏ . 

معجم المطبوعات العربية والمعرية 131/1١:‏ . 

كشف الظئون: ؟/19787. ش 


ذكر الله تعالى 


الكتب العربية : ص؟1 . 

طبعات الكتاب : 

طبع مع كتاب القانون فى الطب فى روما سنة :”1891م . 

وفى مطبعسة الشيخ فسرج لله الكسردى بعصر صنة: 
ااه 

وطبع مرة ثائية فى القاهرة فى مطبعة السعادة سئة : ١554‏ 


(نهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية . العلوم والننون المختلفة 
عند العرب ‏ وضع مصطفى سعيد الصباغ/ 0145-174٠‏ , 

+ ذكر الله تعالى: 

نبدأ بهذا المجمل ثم نتبعه بالتفصيل إن شاء الله تعالى . 
قال صاحب مختصر الأحكام الفقهية: 

الذكر: هو ما يجرى على اللسان والقلب من تسبيح الله 
تعالى» وتنزيهه» وحمده.ء والثناء عليه» والإكثار منه واجب 
مأمور به ويذكر الله من يذكره؛ والذاكر متفرد بالسبق» حى 
على الحقيقة» وفق لرأس الأعمال الصالحة» واتخذ سبيل 
النجاة؛ ويصبح ذاكرا من واظب على الأذكار المأثورة صباحا 
ومساء» وفى كل الأوقات» وعلى جميع الجالات. 

ويستحب الذكر سراء فى ثوب نظيف» ببدن طاهر طيب 
الرائحة » مع استقبال القبلة» فى حلق للذكر. 

والذاكر بكلمات التوحيد له عظيم المنزلة . 

والذكر يثقل الميزان» ويريح النفسء والكلام يأحب 
الكلام إلى الله . ! 

ومن الذكر الاستغفار» وهو حط للخطيئات» وصفته: 
استغفر الله» استغفر الله» استغفر الله . 


ذكر الله تعالى 


ويستحب الذكر بالجوامع من الأدعية» وأن يعد التسبيح 
بالأصابع فهو خير من السبحة . 

ويندب ألا يخلو مجلس من ذكر الله والصلاة على نبية 
و وعند انتهائه يدعو بدعاء ختام المجلس ليكون كفارة لما 
اقترف فيه . 

(مختصر الألحكام الفقهية / 97) . 

وثئمة أحاديث نبوية عديدة تدور حول ذكر الله تعالى 
وفضائل ذلك الذكرء منها مايرد فى مصنفات علوم 
الحديث» ومنها ما يرد فى مصنفات علوم القرآن الكريم . وقد 
يقع فيها بعض التكرار ولكنه ليس تكرارا بلا فائدة إذ أن الإسناد 
قد يختلف فى المكرر منهاء وكذلك اللفظ مما يضيف إلى 
حصيلتنا من المعلومات جديدا. 

ونبدأ بما أورده الإمام ابن الديبع» وقد أبقينا على الأرقام 
التسلسلية كما وردت فى النص : قال الإمام ابن الدييع ... 

4 وعن أبى الدرداء رضى الله عنه قال: قال رسول الله 
يك : «ألا أخبركم بخير أعمالكم» وأرفعها فى درجاتكم» 
وأزكاها عند مليككم؛ وخير لكم من إعطاء الوَّرِق والذلهب» 
وخير لكم من أن تلقوا عا.وكم فتضربوا أعداقهم ويضربوا 


أعناقكم؟ قالوا: بلئ يارسول الله قال: ذكر الله» . أنخرجه مالك 


موقوفاء والترمذى مرفوعا. 
5 وعن أنس رضى الله عنه قال: «قال رسنول الله يل : 


5 إلا بذكر الله تطمئن القلوب . خط دبوائي جلي يفلم هاشم محمد الخطاط , 7 
4 ببنداد سئة 170/8 هجزية,ا  ٠‏ 9 . 


يقول الله عز وجل : أخرجوا من النار من ذكرنى يوما أو خافنى 
فى مقام» أخرجه الترمذى . 

 ”‏ وعن معاذ رضى الله عنه قال: «قال رسول الله ولد : ما 
من مسلم يبيت على طهر ذاكرا لله تعالى» فيتعار من الليل» 
فيسأل الله تعالى خيرا من الدنيا والآحرة إلا أعطاه إياه» أخرجه 
أبو داود . 

قوله : (فيتعار) أى ينتبه . 

/ وعن جابر رضى الله عنه قال : «قال رسول الله ولةِ: إذا 
دخل الزجل بيته» أو آوى إلى فراشه ابتدره ملك وشيطان» 
يقول الملك: افتح بخير ويقول الشيطان: افتح بشرء فإن ذكر 
الله تعالى طرد الملك الشيطان» وظل يكلؤ وإذا انتبه من 
منامه قالا ذلك» فإن هو قال. الحمد لله الذى ردٌّ نفسى إلى 
بعد موتها ولم يميتها فى منامهاء الحمد لله الذى يمسك 
السصوات السبع أن تقع على الأرض إلا بإذنه» فإن خر من 
فراشه فمات كان شهيداء وإن قام وصلى صلى في فضائل» . 
أخرجه رزين. 0000 

4 وعن أنس رضى الله عنه قال :.«قال رسول الله وك : لأن 
أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع 
الشمس أحب إلىّ من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل» ولأن 
أقعد مع قوم يذكرون الله تعسالى من صلاة العصر حتى تغرب 
الشمس أحب إلىّ من أن أعتق أريعة١‏ أخرجه أبو داود (ثيسير 
الوصول ؟ / "21؛ 54). ْ 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلانى تحث عنوان: 

الترغيب فى من ذكر الله سرا وجهرا والمداومة عليه وما جاء 
فى من لم يكثر من ذكر الله تعالى : 

4 عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله 
يك : يقول الله عز وجل : أنا عند ظن عبدى بى . وأنا معه إذا 
ذكزنى فإن ذكرنق فى نفسه ذكرته فئ نفسى » وإن ذكرئئ فى ملأ 
ذكرته فى ملأ خير منهم . وإن تقرِّب إلى شبرا تقربت إلينه 
ذراعساء وإن تقرِّبٍ إلىّ ذراعا تقربت إليه باعاء وإن أتانى 
يمشى أتيته هرولة . أخرجاه. 

ولأحمد فى آخمره قال قتادة: والله أسرع بالمغفرة.. قلت 
وعلقها البخارى . 

6ه سب وأخريجه البزار من -حديث ابن عباس يلفظ ؛ قال 


ذكر الله تعالي 
ببح يي ل ا ا ل اي لح ا ا ب 


الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم إذا ذكرتنى خاليا ذكرتك خالياء 
و إذا ذكرتنى فى ملأ ذكرتك فى مسلا خير من الذين تذكرنى 
فيهم . وسنده صحيح . 

١ ١‏ وعن عبد الله بن بُسر أن رجلا فال: يا رسول الله إن 

شرائع الإسلام قد كثرت علىّ فأخبرنى بشىء أتشبث تشبث به؟ قال: 
لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله . رواه الترمذى . وحسئه وابن 
مأسحة . وصححه أبن حبان والحاكم , 

وقوله : أتشبث 
أتعلق . 

7 - وعن أبى الدرداء رضى الله عنه قال: قال رسول الله 
َي : "ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم» وأرفعها 
فى درجاتكم» وخير لكم من إنفاق الذهب والْوَّرِق . وخير 
لكم من أن تلقوا عدوكم فتضرسوا أعناقهم» ويضربوا 
أعنداقكم؛ ؟ قالوا: بلى . قال: ذكر الله . قال معاذ بن جيل: 
ما شىء أنجى من عذاب من ذكر الله» رواه أحمد وابن أبى 
الدنيا والترمذى» وابن ماجه وصححه الحاكم . 

وأخرجه أحمد أيضا من حصديث معاذ بسند جيد إلا أن فيه 
انقطاعا. 


: بشين معجمة ثم موحدة ثم مثلثة» أى 


207 .. وعن أبى سعيد رضى الله عنه : أن رسول الله وَل 
قال : ليذكرن الله أقوام فى الدنيا على الفيش الممهدة يدخلهم 
الدرجات العلى. أخمرجه ابن حبان من رواية دراج عن أبى 
الهيثم عنه . 

14- وعن أبى سعيد اللخدرى رضى الله عنه أن رسول الله 
كه قال : « أكشروا ذكر الله حنى يقولوا: مجنون». رواه أحمد 
وأبو يعلى وصححه ابن حبان والحاكم . 


6- وعن أبي موسى رضى الله عنه قال: قال رسول الله : 


يي: لو أن رجلا فى حجره دراهم يقسمهاء وآخر يذكر الله 
كان الذاكر لله أفضل . 

وفى لفظ : ما صدقة أفضل من ذكسر الله . رواه 
الطبرانى » من وجهين بسندين : 

- وعن أم أئيس رضى الله عنها أنها قالت: يارسول 
الله أوصنى قال : اهجرى المعاصى» فإنها أفضل الهجرة» 
وحافظى على الفرائض فإنها أفضل الجهاد» وأكثرى من ذكر 


الله . فإنك لا تأتين الله بشىء أحب إليه من كشرة ذكره. رواه 
الطبرانى بسئد جيد . 

وفى رواية : واذكرى الله كثيراء فإنه أحب الأعمال إلى الله 
أن تلقاه بها . 

قال الطبرانى : أم أنس» ليست أم أنس بن مالك . 

ثم يقول الحافظ ابن حجر تحت عئوان «الشرغيب فى 
حضور مجالس الذكر والاجتماع على ذكر الله؟: 

017 عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول 
الهو إن لله ملائكة يطوفون فى الطرق يلتمسون أهل 
الذكر» فإذا رجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم 
فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدئيا. قال: فيسألهم 
ربهم» وهو أعلم بهم : مايقول عبادى؟ قال: يقولون: 
يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك قال: فيقول : هلى رأونى؟ 
قال: فيقولون: لا وإلله يارب ما رأوك . قال : فيقول: كيف لو 
رأونى؟ قال يقولون : لو رأوك كانوا أشد لك عبادة؛ وأشد لك 
تمجيداء وأكثر لك تسبيحاء قال فيقول : فما يسألونى؟ قال 
يقولون: يسألونك الجنة» قال فيقول : وهل رأوها؛ قال 
يقولون: لا والله يارب ما رأوهاء قال فيقول: فكيف لو رأوها. 
قال : يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصاء وأشد لها 
طلباء وأعظم فيها رغية. قال: قمم يتعوذون؟ قال: يتعوذون 
من النار..قال فيقول : وهل زأوها؟ قال يقولون: لا والله ما 
رأوها. قال فيقول : فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم 
رأوها كانوا أشد منها فراراء وأشسد لها مخافة ٠‏ قال: فيقول: 
أشهدكم أنى قد غفرت لهم . قال يقول ملك من الملائكة : 
فيهم فلان لبس منهم إنما جاء لحاجة. قال: هم القوم لا 


يشقى بهم جليسهم . رواه اليخضارى مكذا, 


08 وعن عبد الله بن عمسرو زضى الله عنهما قال: 
قلت: يارسرل الله ساغيية مجبالس الذكر) فال::+ : غئيسة 
مجالس الذكر الجنة . رواه أحمك بسند حسن . 

204:٠‏ عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن رسول اليك 
قال: إذا مررتم برياض الجدة فارتعوا. :قالوا: وما رياض 
الجنة؟ قال: حِلَّقٌ الذكر . زواه الترمذى» وقال: حسن 
غريب. | 

والرتع : الأكل والشرب فى خصب وسعة . 
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5 . وعن عصرو بن عبسة رضى الله عنه قال: سمعت 
رسول الله وَل يقول: عن يمين الرحمن . وكلتا يديه يمين: 
رجال ليسوا بأنبياء» ولا شهداء يغشى بياض وجوههم نظر 
الناظرين يغبطهم النبيون والشهداء» بمقعدهم وقربهم من الله 
عز وجل . قيل: يارسول الله من هم ؟ قال: هم جما من 
نوازع القبائل يجتمعون على ذكر الله فينتقون أطائب الكلام 
كما ينتقى آكل التمر أطائبه . 

رواه الطبراني - وسنده مقارب . 

والجمّاع ‏ بضم الجيم» وتشديد الميم: من قبائل شتى » 
ومواضع مختلفة . 

وقوله : نوازع : هو جمع نازع » وهو الغريب» ومعناه: 
أنهم لم يجتمعوا لقرابة بينهم؛ ولا نسب» ولا معرفة» وإنما 
اجتمعوا لذكر الله لاغير 1:57 414505 .]١١‏ 

ثم يقول الحافظ ابن حجر تحت عنوان : الترهيب من أن 
يجلس الإنسان مجلسا لا يذكر الله فيه ولا يصلى على نبيه 
محمد يِه : 

0 عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى وَةِ قال: ما 
جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله ولم يصلوا على نبيهم إلا كان 
عليهم ترة. فإن شاء عذبهم» وإن شاء غفر لهم . رواه أبو 
داود والترمذى وحسنه واللفظ له» وابن أبى الدنياء والبيهقى . 

وفى رواية أبى داود : ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله فيه 
كانت عليه ترة» ومن قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كان عليه من 
الله ترة . وما مشئ أحد ممشى لا يذكر الله فيه إلا كان عليه من 
الله ترة. ويقول تحت عنوان: الترغيب فى كلمات تكفر لغط 
المجلس . 

7- عن رافع بن خديج رضى الله عنه قال: كان رسول 
الله يد بأخرة إذا اجتمع إليه أصحابه» فأراد أن ينهض» قال: 
سبحانك اللهم ويحمدك . أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك 
وأتوب إليك . عملت سوء! وظلمت نفسى فاغفر لى إنه لا 
يغفر الذنوب إلا أنت. قال : قلنا: يا رسول الله إن هذه 
كلمات أحدثتهن؟ قال : أجل» جاءنى جبرائيل. فقال: يا 
محمد هن كفارات المجلس . روأه النسائى واللفظ له. 
وصححه الحاكم . وأخرجه الطبرانى فى المعاجم الثلاثة 
مختصرا بسند جيد وقوله : بأخرة بفتح الهمزة» واليخاء 
المعجمة غير ممدود» أى بآخر أمره . 


277 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما 
أنه قال: كلمات لا يتكلم بهن أحد فى مجلس حق أو 
مجلس باطل عند قيامه ثلاث مرات إلا كفر بهن عنه . ولا 
يقولهن فى مجلس خير ومعجلس ذكر إلا ختم الله له بهن كما 
إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك . رواه أبو داود » وابن حبان 

ويقول تحت عنوان : الترغيب فى قول لا إله إلا الله وما 

14 - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قلت: يارسول 
الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال رسول الله 
يك : لقد ظئنت يا أيا هريرة أن لا يسألنى عن هذا الحديث 
الناس بشفاعتى يوم القيامة من قال : لا إله إلا الله خالصا من 
قلبه أو نفسه ٠‏ رواه الببخارى . 

6 وعن جابر رضى الله عنه عن النبى يَكلِةٍ قال: أفضل 
الذكر لا إله إلا الله : وأفضل الدعاءء اللحمد لله . رواه النسائى 
وابن ماجه» وصححه ابن حبان والحاكم . 

5 . وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
يك : أكثروا من شهادة أن لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم 
وبينها. رواه أبو يعلى بسند جيد (الشرغيب والترهيب / 158 
156 ). 

و 

ويعقد الإمام الرازى فصلا هو الفصل السادمس فى كتابه 
شرح أسماء الله الحسنى» يبسط القول فيه على ما يدل على 
فضل ذكر الله تعالى بأسمائه وصفاته جاء فيه ما يلى : 

ويدل عليه القرآن والأخبار والعقول» أما القرآن فآيات 
إحداها قوله تعسالى #إولله الأسماء الحسنى فادعوه بها 
[الأعراف : ]18١‏ واعلم أنه تعالى وصف أسماءه بالحسنى 
فى أربع آيات أولها قوله تعالى فى سورة الأعراف «ولله 
الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون فى أسمائه 
سيجزون ما كانوا يعملون* [الأعراف: : ]18٠‏ والثانية قوله 


تعالى فى آخخر سورة الإسراء : #قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن 
أياما تدعوا فله الأسماء اللحسنى4 [الإسراء: ]١١١‏ والثالث 
قوله فى طه #إالله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى» [طه : 8] 
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والرابعة قوله فى سورة الحشر: # هو الله الخالق البارىء 
المصور له الأسماء الحستى» [الحشر: 4 ؟] واعلم أن 
الحسنى تأنيث الأحسن كالكبرى والصخرى . 
وفى وصف الأسماء بالحسنى وجوه. الأول أنها دالة على 
معان حسنة لأن أكمل الصفات وأجلها وأعلاها هى صفات 
الله تعالى » والثانى : المراد بالأسماء هاهنا الأوصاف الحسنة 
وهى الوصف بالوحدانية والجلال والعزة والإحسان وانتفاء شبه 
الخلق» وأما قوله: #وذروا الذين يلححدون فى أسمسائه» 
[الأعراف : ]16٠١‏ فاعلم أن الإلحاد فى اللغة هو الزيغ والميل 
والذهاب عن سئن الصواب» ومنه يسمى الملحد ملحدا لأنه 
مال عن طريق الح» ومنه اللحد فى القبر» إذا عرفت هذا 
فنقول الإلحاد فى أسماء الله تعالى يحتمل وجوها. 
الأول : أن يوصف بما لا يجوز وصفه به كقول النصارى إنه 
جوهر وإنه أب المسيح» وقول الكرامية إنه جسم؛ أو يسلب 
عنه ما كان ثابتا له كقول المعتزلة ليس لله علم وقدرة وحياة» 
مع أنه أثبت العلم لنفسه فى قوله: «أتزله بعلمه» 
[النساء: 155] ولا تضع إلا بعلمه» [فاطر: ]١١‏ #إن الله 
عنده علم الساعة4 [لقمان: 5 *] ولا يحيطون بشىء من 
علمه» [البقرة : 08 7]. 
والثانى : أن الإلحاد في أسمائه مثل تسمية الأصنام بالآلهة 
واشتقاقهم اللات من الله والعزى من العزيزء ومن الآيات 
الدالة على فضل الذكر قوله إاذكرونى أذكركم واشكروا لى ولا 
تكفرون4[البقرة : ]١07‏ كلفنا فى هذه الآية بأمرين الذكر 
والشكر فقدم الذكر على الشكر لأن الذكر اشتغال به والشكر 
اشتغال بنعمته» واعلم أن الذكر على ثلاثة أقسام: ذكر 
باللسان وبالقلب وبالجوارح» فأما الذكر باللسان فهى 
الألفاظ الدالة على التحميد والتسبيح » وأما الذكر بالقلب 
فعلى ثلاثة أنواع أحدها أن يتفكر الإنسان فى دلائل الذات 
والصفات . وثانيها: أن يتفكر الإنسان فى دلائل التكاليف 
من الأمر والنهى والوعد والوعيد» ويجتهد حتى يقف على 
حكمها وأسرارهاء وحينئذ يسهل عليه فعل الطاعات وترك 
المحظورات . وثالثها أن يتفكر الإنسان فى أسرار مخلوقات 
الله تغالى حتى تصير كل ذرة من تلك الذرات كالمرآة المجلوة 
المحاذية لعالم الغيب» فإذا نظر العبد بعين عقله إليها وقع 


شعاع بصره المروحانى منها على عالم الجلال؛ وهذا مقام لآ 
غاية له وبحر لا ساحل له. 

وأما ذكر الله تعالى بالجوارح فهى أن تصير الجوارح 
مستغرقة فى الطاعات وخعالية عن المنهيات وبهذا التفسير 
سمى الله تعالى الصلاة ذكرا فقال: #فاسعوا إلى ذكر الله 
[الجمعة :4] إذا عرفت ما ذكرناه علمت أن قوله تعالى 
إفاذكرونى أذكركم»* يتضمن الأمر بجميع الطاعات» فأما 
قوله #أذكركم # فلا بد من حمله على إعطاء جميع الكرامات 
والخيرات» فأولها الثواب الذى هو الغاية القصوى فى طلب 
أرباب الشريعة؛ ثم التعظيم الذى هو الغاية القصوى لطلب 
أرباب الطريقة. ثم الرضوان الذى هو الغاية القصوى لطلب 
أرباب الحقيقة وقوله فى آخخر سورة البقرة #إواعف عنا واغفر لنا 
وارحمنا [البقرة : 187] إشارة إلى هذه المراتب» وقوله فى 
آخر الواقعة #فروح وريحان وجنة نعيم» [الواقعة : 44] 
إشارة إليها . 

واعلم أن الناس ذكروا عبارات فى تفسير هذه الآية )١(‏ 
اذكرونى بالنعمة أذكركم بالرحمسة (1) اذكرونى بالدعاء أذكركم 
بإعطاء الآلاء والتعماء» دليله قوله «ادعونى أستجحب لكم* 
[غافر: ]1١‏ اذكرونى قى الدنيا أذكركم فى العقبى (4) اذكرونى 
فى الخلوات أذكركم فى الفلوات (0) اذكرونى فى الراء 
أذكركم فى وقت الرجاء (7) اذكرونى بطاعتى أذكركم بمحونتى 
(0) اذكرونى بالصدق والإنعلاص أذكركم بالخلاص ومزيد 
الاختصاص (8) اذكرونى بالربوبية فى الفاتحة أذكركم 
بالرحمة والمعونة فى الخاتمة (4) اذكرونى بالخوف والرجاء 
أذكركم بالأمن والعطاء )٠١(‏ اذكرونى بالصدق أذكركم بالرفق 
)١١(‏ اذكرونى بالتوبة أذكركم بغسل الحوبة (؟١)‏ اذكرونى 
بالإنابة أذكركم بالإجابة (17) اذكرونى بالندامة واشكروا لى 
بالسلامة أذكركم بالكرامة يوم القيامة وأحلكم دار المقامة . 
)١4(‏ اذكرونى بالمجاهدة اذكركم بالهداية لقوله تعالى: 
#والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا» [العنكبوت : 14] 
)١5(‏ اذكرونى بالشكر أذكركم بالزيادة لقوله تعالى : #لئن 
شكرتم لأزيدنكم» [إبراهيم: 9] )١17(‏ اذكرونى بالصبر 
أذكركم بأوفى الأأجر لقوله تعالى : «إإنما يوفى الصابرون أجرهم 
بغير حساب4 [الزمر: ]٠١‏ (17) أذكرونى بالشوكل أذكركم 
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بالكفاية لقوله تعالى : #ومن يشوكل على الله فهو حسبه * 
(14) اذكرونى باللإحسان أذكركم بالرحمة لقوله تعالى :# إن 
رحمه الله قريب من المحسنين4 [الأغراف: 95] )١9(‏ 
اذكرونى بالاستغفار أذكركم بالمغفرة لقوله تعالى: «ثم 
يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما4 [النساء : )0١( ]١1١١‏ 
اذكسرونى بمعرقتى أذكركم بمغفرتى (1١؟)‏ اذكروني بالتذلل 
أذكركم بالتطول (1؟) اذكرونى فى السراء أذكركم فى الضراء 
(11) اذكرونى بالطاعة أذكركم عند الساعة , 

واعلم أنه تعالى لما أمر بالذكر فى هذه الآية بين فى سائر 
الآبات كيفية الذكر. منها أن يكون الذكر كثيرا فقال: 
«والذاكرين الله كثييرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا 
عظيما» [الأحزاب : 1"0] فختم أقعال الخير بالذكر وقال «إيا 
أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثير/» [الأحزاب: ]4١‏ روى 
عبد الله بن بشر المازنى قال «جاء رجل أعرابى إلى النى كلل 
فقال أى الناس أفضل فقال وك طوبى لمن طال عمره وحسن 
عمله» فقال يا رسول الله أى الأعمال أفضل فقال أن تفارق 
الدنيا ولسانك رطب يذكر الله» . 

وثانيها : أنه تعالى بسن كيفية الذكر فقال #الذين يذكرون 
الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم» [آل عمران: ]15١‏ أى فى 
الليل والنهار والبسر والبحر والسفسر والحضر والغنى والفقر 
والصحة والمرض فلم يبق لابن آدم حال رابعة. . وقال أيضا: 
#فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم» [النساء : ]1١7‏ 
قال بعض المحققين إن الله تعالى لسم يفرض على أحد من 
عباده فريضه إلا جعل الله له حدا معلوما تنتهى إليه؛ وعذر 
أهلها فى سائر الأحوال » إلا الذكر فإنه لم ييجعل له حدا 
معلوما ينتهى إليه؛ ولم يعذر أحدا فى تركه إلا من كان مغلوبا 
على عقله . 

وثالثها: قال «إفاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكراه 
[البقرة : ]]٠٠١‏ والعلماء ذكروا فى هذا التشبية وجوها : الأول : 
كأنه يقول علمت من تقصيركم أنكم لا تذكرونى كذكركم 
أولادكم فاذكرونى كذكركم آباءكم . الثانى : أن ذكر الإنسان أباه 
يككون بالتعظيم.وذكر الولسد يكون بالشفقة» واللائق بحضرة الله 
هو التعظيم لا الشفقة . الثالسث: أنت جئت من الأب فى 
الظاهر ومن قدرتى فى الحقيقة فأنت تحبنى كما تحب أباك 


وأنا أحبك كما يحبب الود وإن كنت منزها عن الصاحبة 
والولد . الرابع : اذكروا الله كذكركم آباءكم أى بالوحدانية : لأن 
الابن لو نسب إلى غير الوالدين لاستدكف وتأبى ؛ فلا تجعل 
لنفسك آلهة كثيرة واستتح من إثبات الشركاء . والخامس: تذكر 
أباك للاستعانة به فى المهماتء فاذكرونى كما يذكر الطفل 
أباه عند نزول المهسات» السادس : قال ابن عباس إذا ذكر 
أبوك بسوء تغضب» فكذا إذا ذكر الله بسوء يجب أن تخضب. 
السابع : أول ما يتكلم الصبى بقوله إيابه فكذا يجب أن يكون 
ذكر الله تعالى فى أول كلامك . الثامن: أئك تكون أبدا رطب 
اللسان بمناقب الأب» فكذلك يجب أن تكون أيدا رطب 

اللسان بتسبيح الله تعالى وتمجيده . 

» ورابعها : ذكر في آيات أخصرى حكمة الذكر وهي من‎ ٠ 
وجهين أحدهما قوله «ألا بذكر الله تطمئن القلوب»‎ 
وفى تفسير هذه الآية وجهان أحدهما أن ما سوى‎ ]١8:دعرلا[‎ 
الحق ممكن لذاته والممكن لذاته يحتاج إلى غيره فالممكن‎ 
لذاته واقف عند نفسه بل واقف بغيره » فلا جرم ما دمت تنظر‎ 
إلى الممكن من حيث هو امتنع وقوفك» أما الواجب لذاته'‎ 
فإنه مقطع الحاجات فامتنع الانتفال منه إلى غيره» فالطلبات‎ 
تنقطع عند فضله والحاجات تزول عند التعلق به» فلهذا قال‎ 
#ألا بذكر الله تطمئن القلوب4. الثالى: أن جهات حاجات‎ 
العبد غير متناهية والمخلوقات متناهية والمتناهى لا نسبة له‎ 
إلى غير المتناهى» فإذا حاجة العبد لا تزول بمجموع‎ 
المخلوقات» بل لا بد في مقابلة حاجاته التى لا نهاية لها من‎ 
» كرم وقدرة لا نهاية لهسا وما ذاك إلا للحق سبحانه وتعالى‎ 
, فلهذا قال #إألا بذكر الله تطمئن القلوب*‎ 

الحكمة الثانية للذكر: قزله تعالى : ##إن الذين اتقوا إذا 
مسهم طسائف من الشيطان تسذكروا فإذا هم مبصسرون* 
(الأعراف : 7177] ففائدة الذكر إزالة الظلمة البشرية» وذلك لأن 
ما مسوى الحق ممكن لذاته والممكن لذاته إذا ترك من حيث 
هو هو بقى على العدم والعدم منبع الظلمة» فكل ما سوى الله 
مظلم في ذاته» والحق واجب الوجود لذاته؛ فحضرته منبع 
الأنواره فلا جرم كان الاشتغال بحضرة القدس وجناب 
الجلال يفيد وصول أنوار عالم الربوبية إلى باطن القلب فتزول 
ظلمات البشرية عن القلب والروج . . 


ذكر الله تعالى 
اسسستم متسس سسسب مس سس سيج سس سه ص ص م 0ك 


واعلم أنه تعالى كما بِيّن منافع الذكر بيّن أيضا مفاسد 
الإعراض عن الذكر وهى أصور أربعة . الأول: قوله #إومن 
أعسرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة 
أعمى * قال رب لم حشرتنى أعمى وقد كنت بصيرا # قال 
كذلك أتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تُنسى»[طه : 114 
| وهذه الآيات صريحة فى أن ذكر الله بالنسبة إلى القلب 
كنسبة النور الباصر إلى الحدقة المعروفة» والثانى قال #ومن 
يَعْشُ عن ذكر الرحمن تقيض له شيظانا فهو له قرين» 
[الزحرف: 5”"] وتحقيقه أن الشهوة والغضب والسوهم 
والخيال كلها تدعو الإنسان إلى الاشتغال بالجسمانيات 
وذلك ضد الاشتغال بخدمة الله تعالى» والشىء كلما كان إلى 
أحد الضدين أقرب كان عن الضد الآآحر أبعد» فهذه القوى 
لما كانت داعية إلى الجسمانيات والقرب مسن الجسمانيات 
بعد عن الروحانيات فهذا البعد هو المعنىٌ من قوله : #إومن 
يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين؟ الثالث 
قوله تعالى إومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابسا صعدا» 
[الجن : 17 الرابع قوله تعالى «إيا أيها الذين آمنوا لا تلهكم 
أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفل ذلك فأولتك هم 
الخاسرون*[المنافقون: 4] ومما يدل على أن الذكر فى غاية 
الشرف أنه سبحانه وتعالى لما أراد أن يشرح علو درجة 
الملائكة فى مقام العبودية مدحهم بالذكر فقال طإفإن استكبزوا 
فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لايسأمون» 
[فصلت: ]١8‏ وقال تعالى : ##لا يستكبرون عن عبادته ولا 
يستحسرون # يسبحون الليل والنهار لا يفترون4» [الأنبياء: 
]١١ 69‏ وقال أيضا «لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله 
يسجدون4 [الأعراف : ]7١5‏ وقال #وترى الملائكة حافين 
من حول العرش يسبحون بحمند ربهم* [الزمر: 119 وقال 
#ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا 4 [غافر : 7] هذا فى 
حق الملائكة؛ وأما فى حق البشر فقال لإفى بيوت أذن الله أن 
ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال * رجال 
لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله4 [النور: ””» /"1] وقال 
لمحمد عليه الصلاة والسلام: #سبح اسم ربك الأعلى» 
وقال تعالى : #وسبح بحمد ربك بالعشى والإبكار» [غافر : 
0 وتمام الكلام فى آيات التسبيح وفوائدها مذكور فى أسرار 
التنزيل. 


وأما الآثار (كان الأصح أن يقول : وأما السئة لأنه سيذكر 
الآثار فيما بعد) قأحدها ما روى الأعمش عن أبى صالح عن 
أبى هريرة رضى الله عنهم قال قال رسول الله يَقِةِ (قال الله تعالى 
أنا عند ظن عبدى بى وأنا معه ٠‏ إذا ذكرنى فى نفسه ذكرته فى 
نفسى » وإن ذكرنى فى ملأ ذكرته فى ملأ خير مهم وإن 
تقرب منى شبرا تقربت منه ذراعاء وأن تقرب منى ذراعا تقريت 
منه باعاء وإن أتانى يمشى أتيته هرولة) وثانيها : قال عليه 
الصلاة والسلام «إذا ذكر العبد ربه كتب الله له ذلك فى 
صحيفته ثم يعارض الملائكة يوم الخميس فيريهم الله ذكر 
عبده له بقلبه» فتقول الملائكة ربنا كل عمل هذا العبد 
أحصيناه أم هذا فلا نعرفه» فيقول الله تعالى إن عبدى ذكرنى 
بقلبه, فأثبته فى صحيفته» فذلك قوله تعالى 8 إنا كنا نستسخ 
ما كنتنم تعملون4 [الجائية :14] وثالثها قوله عليه الصلاة 
والسلام «ذكر الله علم الإيمان وحصن من الشيطان وبراءة من 
النفاق وحرز من النار » ورايعها قوله عليه الصصلاة والسلام 
«مامن عبد يضع جنبه على الفراشن ويذكر الله إلا كتب ذاكرا 
إلى أن يستيقظ؛ وخامسها روى عن عمر رضى الله عنه قال قال 
رسول الله قل يسارب وددت أن أعلم من تحب من عبادك 
فأحبه؛ فقال إذا رأيت عبدى يكثر ذكرى فأنا أحبه» وإذا رأيت 
عبدى لا يذكرنى فأنا أبغضه» وسادسها : عن أبى هريرة عن 
النبى يه قسال «سبق المغسردون» قيل ومن المغردون (فى 
مصادر أخرى «المفردون؛ بالفاء) قال المشتهرون بذكر الله 
يضع الذكر عنهم أثقالهم فيأتون يوم القيامة خفافا». 
وسابعها : عن أبى الدرداء عن النبى عليه الصلاة والسلام «ألا 
أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها وأرضاها عند مليككم وأرفعها 
فى درجاتكم قالوا بلى. وماذاك يانبى الله قال ذكر الله» 
وثامنها : قال عليه الصلاة والسلام لمن عجز عن الليل أن 
يكابده وعن المال أن ينفقه وعن العدو أن يجاهده فليكثر ذكر 
الله» . وتاسعها: روى أن موسى عليه السلام قال يارب كيف 


'يمكنى أن أعرف من أحببت ممن أبغضت؟ قال يا موسى إذا 


أحببت عبد! جعلت فيه علامتين قال يارب وماهما ؟قال 
ألهمته ذكرى لكى أذكره فنى ملكوت السماء؛ وعصمته من 
محارمى لثئلا يحل عليه عقابى وسخظى . وعاشرها : عن عبد 
الله بن بشر المازنى قال « جاء أعرابى إلى النبى كَل فقال أى 
الناسن خير؟ فقال ظوبى لمن طال عمره وحسن عمله» فقال 


ذكر الله تعالى 


يارسول الله أى الأعمال أفضل؟ فقال أن تفارق الدنيا ولسانك 
رطب من ذكر الله» . 
وأما الآثار فأحدها قال كعب: نجد فى كتب الله المنزلة 
على الأنبياء عليهم السلام أن الله تعالى يقول : من شغله ذكرى 
عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين . قلت: والبرهان 
العقلى يصدق ذلك وبيانه من وجهين : الأول: أن من كان 
مشغولا بذكر الله فقد أعطى الاستغراق فى معرفة الله تعالى 
والإعراض عن غير الله تعالى» ومن كان مشغولا بالسؤال 
أعطى استغراقا فى حصب غير الله والإعراض عن اللهء ولا شك 
أنه لا نسبة للأول إلى الثانى . 
الوجه الثانى : أن الخليل عليه الصلاة والسلام كانت له 
حالتان حالة البداية وحالة النهاية» أما حالة البداية فهى أنه لما 
أراد السؤال قدم الثناء على السؤال فقال : #الذى خلقنى فهو 
يهسدين « والذى هسو يطعمنى ويسقين * وإذا مرضت فهو 
يشفين ‏ والسذى يميتنى ثم يحيين4 [الشعراء: 1/4 181 
فهذه الأربعة كلها ثناء على الله» ثم مزج السؤال بالثناء فقال 
عإوالدى أطمع أن يغفر لى خطيئتسى يوم الدين4 [الشعراء: 
87] ثم صرح بعده بالسؤال فقسال #إرب هب لى حكما 
وألحقنى بالصالحين [الشعراء : “87] ولما قعل إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام ذلك وكان النبى يَكيِهُ مأمورا بمتابعته فى قوله 
أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا» [النحل : *177] لا جرم أنزل الله 
تعالي سورة الفاتحة على هذا الترتيب» وذلك لأن هذه السورة 
هى معراج المتعبدين فقال #الحمد لله رب العالمين * 
الرحمن الرحيم؛؛ مالك يوم الدين» [الفاتحة : 7" 4] وهذا 
كله ثناء محض ثم قال #إإياك نعبد وإياك نستعين* وهذا كله 
ثناء ممزوج بالسؤال ثم قال: #اهدنا الصراط المستقيم» 
[الفاتحة : 0] إلى آخر السورة» وهو سؤال محض» فهذا هو 
الإثسارة إلى بداية حال إبراهيم عليه الصلاة والسلام . وأما 
نهاية حاله فاعلم أنه قد اقتصر على الذكر وترك الطلب إلا 
على سبيل السرمز» فقسال حين رمى فى المنجنيق إلى النبار 
حسبى من سؤالى علمه بحالى» فهذا نهاية حال الخليل عليه 
الصلاة والسلام . وأما الحبيب صلوات الله وسلامه عليه فإنه 
جعل نهاية إبراهيم عليه الصلاة والسلام بداية لحالة نفسه 
فقال: «أعوذ بعفوك من غضبك وأعوذ برضاك من سخطك 
وأعوذ بك منك لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على 


نفسك» وفى هذه الكلمات مباحثات . أحدها : أن الألفاظ 
الثلاثة الأول أثنية ممزوجة بالطلب» ومتى كان الإنسان فى 
مقام الطلب كان مشغولا بنفسه» فعزل نفسه وانقطع نظره عن 
نفسه فقال «لا أحصى ثناء عليك» ثم لما صار فانيا عما سوى 
الله وصار باقيا فى الله قال «أنت كما أثنيت على نفسك1 . 
وثانيها : قال بعضهم إنه عليه الصلاة والسلام إنما ذكر هذه 
الكلمات ليلة المعسراج بين الجنة والنار فقال لا ألتفت إلى 
الجنة فإنها لو كانت نافعة بنفسها لم يقع لآدم فيها زلة» ولا 
ألتفت إلى النار إذ لو كانت محرقة بذاتها لما صارت بردا 
وسلاما على إبراهيم» ولكن أترك جنتك وأتمسك بعفوك وأترك 
النار وأخاف عقابك . 

فلما أحس أن الجنة قائمة برضا المولى» وأن النار قائمة 
بسخط المولى أعرض عن الجنة والنار ورجع إلى صفة الملك 
الجبار» ثم وقع فى قلبه أنه كما أن قيام السجنة برضاه وقيام النار 
بسخطه» فذلك الرضا والسخط صفتان والصفة قيامها وقوامها 
بالموصوف» فترقى عن الصفنة إلى الموصوف فقال: «أعوذ 
بك منك» وفيه لطائف. الأولى : معناه لو كان ها هنا غيرك 
لاستعذت به خوفا منك لكنه ليس فى الوجود إلا أنت فلا 
استعذت منك إلا بك . الثانية : أن الشكاية على ثلاثة أوجه : 
الشكاية من الحبيب إلى غير الحبيب وذلك يقتضى البراءة من 
الحبيب » والشكاية من غير الحبيب إلى الحبيب وهى 
تقتضى التشريك في المحبة أما الشكاية من الحبيب إلى 
الحبيب فهو عين التفريد والتوحيد» ثم هذه الشكاية ظاهرها 
شكاية وباطنها شكر؛ لأن معنى هذه الشكاية أنه ليس لى بد 
منك وليس لى أحد سواك» ولهذا قال أيوب عليه الصلاة 
والسلام #أنى مسنى الضر»[الأنبياء : 87] ثم إن الحق 
سبحانه قال إنا وجدناه صايرا تعم العبد» [َص : 4 4] كأنه 
قيل إن كان قد شكا منا إلى غيرنا صار هذا قدحا فى كونه 
صابرا لكنه شكا منا إلينا فبقى صابرا كما كان» فإنه لم يقل يا 
أيها الناس إنى مستى الضرء بل تادى ريه أثنة مسنى الضن 
فعرض عجزه على قدرة مولاه وذله على عرته وحاجته على 
غناه» والثالث: قال أعوذ بك منك» والباء حرف الوصل ومن 
لابتداء الحركة والانفصال» فكأنه عليه الصلاة والسلام استعاذ 
بالوصال عن الفراق » وصار التقدير منهما إن عذبتنى فلا 
تعذينى بذل الفراق . 


ذكر الله تعالى 


ثم إنه عليه الصلاة والسلام لما ذكر هذه الكلمات فكأنه قيل 
له هذه الأئنية وإن كانت عالية الدرجة لكنها غير لاثئقة بك من 
وجوه. الأول : إن كلها يسدل على طلب حصة النفس . 
والشانى : أنه إن كان التقدير هو الوصال فأى فائدة فى 
لسؤال» وإن كان التقدير هو الفراق فأى فائدة لهذا السؤال؟! 
والثالث : إنا عصمناك قبل وجودك عن ذل الفراق والحجاب 
فلما عصمنئاك من هذه المحنة قبل السؤال فما فائدة هذا 
لسؤال» فعند هذا قال لا أحصى ثناء عليك» وهذا اعتراف 
بأن علم الخلق فى حضرته جهل وقدرتهم عجز وفصاحتهم 
عن وكأنه قيل له مرة أخصرى: أنت فى المقام الأول كنت 
مشتغلا بقدرتك على الاستعاذة وفى هذا المقام صرت مشتغلا 
بعجزى عن الاستعاذة» فأنت فى الحالين مشغول بصفاتك . 


وما لم ينقطع نظر الرجل عما سوى الله تعالى لا يصل إلى " 


الله تعالى» فعند هذا قال «أنت كما أثنيت على نفسك» فقوله 
«لا أحصى» نفى وقوله «أنت كما أثنيت على نفسك» إثبات» 
وهذا الأمر لا يتم إلا بالنفى والإثبات» ثم عبر عن ذلك النفى 
بكلمة (لا» وعن ذلك الإثبات بكلمة «إلا؛ فصار المجموع قوله 
«لا إله إلا الله» فصار هذا معراجا لعامة العالمين» كما أن 
الأول معراج لسيسد المرسلين » ولئرجع إلى الآثار الدالة على 
فضيلة الذكر. 

الثانى :. قال الضحاك بن قيس: اذكره فى الرخحاء يذكرك 
فى الشدة؛» فإن يونس عليه السلام لما ذكره حين وقع فى 
البلاء صار سجنه مفتوحا وذكره مقبولا لأجل أنه كان ذاكرا 
قبل زمان البلاء» بدليل قوله سبحانه وتعالى #فلولا أنه كان من 
المسبحين # للبث فى بطنه إلى يسوم يبعشون» [الصافات: 
]١14 5 » ١ 8"‏ وأما فرعون فإنه ما ذكره إلا عند نزول البلاء وهى 
وقت الغرق» فلا جرم ما صار مقبولا بدليل قوله #الآن وقد 
عصيت قبل وكنت من المفسدين» [يونس: ]4١‏ 

الشالث: : قال بعض المشايخ للذكر خواص أربع : 
أحدها: الدوام» قال الله تعالى #الذين يذكرون الله.قياما 
وقعودا وعلى جنوبهم» [آل عمران: ]١4١‏ والثانى كونه كبيرا 
قال الله تعالى #إولذكر الله أكبر» [العنكبوت : 145 والثالث 
الذكر بالذكر قال الله تعالى #اذكرونى أذكركم* [البقرة : 


]١ 7‏ والرابع كثرته قال الله تعسالى #والذاكرين الله كثيرا» ٠‏ 


[الأحزاب : 1"0] قال بعضهم : إن الله تعالى سمى أربعة أشياء 
أكبر: الجنة قال #والآخرة أكبر درجات؟ [الإسراء: ١؟1]‏ 
والعذاب قال تعالى #ولعسذاب الآخرة أكبر» [الزمر: 3؟] 
والرضوان قال تعالى (إورضوان من الله أكبر» [التوبة : 1'7] 
والذكر قال تعالى #ولذكر الله أكبر»[العدكبوت: 45] ثم 
نقول الجنة والنار من أفعال الله تعالى » والرضوان والذكر من 
صفات الله ولا شك أن صفة الله تعالى تكون أعظم من فعله 
وخلقه . 

الخامس : علق أربعة بأربعة الوفاء بالوفاء #وأونوا بعهدى 
أوف بعهدكم ؟ [البقرة : : ]4٠‏ والفسحة بالفسحة #فافسحوا 
يفسح الله لكم» [المجادلة: ]١١‏ والمحبة بالمحبة طإإن كنتم 
تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله» [آل عمران : ]*١‏ والذكر 
بالذكر إاذكرونى أذكركم؟ [البقرة : 191]. 

السادس: قيل الذكر على سبعة أنواع» ذكر العيئين 
بالبكاء؛ وذكر الأذئين بالإصغاء؛ وذكر اللسان بالحمد 
والثناء» وذكر اليدين بالبذل والعطاء» وذكر البدن بالجهد 
والوفاء؛ وذكر القلب بالءخوف والرجاء» وذكر الروح بالتسليم 
والرضاء . 

السابع : قال على بن أبى طالب رضى الله عنه : الذكر بين 
الذكرين؛ والإسلام بين السيفين» والذنب بين فرضين ٠‏ 
تفسيره أنه لا يقدر العبد على ذكر الله تعالى ما لم يذكره الله 
تعالى بالتوفييق عليه . ثم العبد إذا ذكر الرب تعالى فالريب 
تعالى يذكره مرة أخرى بالمغفرة؛ وقوله الإسلام بين السيفين 
أى يقاتل الكافر حتى يسلم فإذا أسلم وأراد أن يرجع عن 
الإسلام خسوف بالقتل» وقوله والذنب بين فرضيين أى فرض 
عليك أن لا تذنب فإذا أذنبت فرض عليك أن تتوب» كما قال 
تعالى «إيا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله تدوبة نصوحا» 
[التحريم: 14 

الثامن : قال على بن أبى طالب كرم الله وجهه كفى بى عزا 
أن أكون لك عبدا وكفى بى فشرا أن تكون لى رساء إلهى 
وجدتك إلها كما أردت فاجعلتى عبذدا كما أردت» ومن 
مناجاة يحيى بن معاد الرازى: هذا سرورى بك فى دار الغربة 
فكيف سرورى بك فى دار القربة» هذا سرورى يك فى دار 
الخدمة فكيف سرورى بك فى دار النعمة؛ إلهى لا يطيب 


ذكر الله تعالى 


الليل إلا بمناجاتك وطاعتك» ولا النهار إلا بالمواظية على 
خدمتك وعبوديتك» ولا الدنيا إلا بذكرك + ولا الأعرة إلا ببرك . 
إلهى كيف أحزن وقد عرفتك» وكيف لا أحزن وقد عصيتك » 
إلهى كيف أدعوك وأنا المخاطىء اللئيمء وكيف لا أدعوك وأنت 
الرحيم الكريم . 
التاسع : قيل حق على الإنسان أن لا يفتخر إلا بربه فإن 
بعض النشاس يفتخرون بعبيد أمثالهم» فيقول أنا عبد فلان 
وصاحب فلان وصاحب دوابه ومتعهد لعياله» ثم يوم القيامة 
يفر بعضهم من بعض كما قال تعالى لإإذ تبرأ الذين انعو من 
الذين اتبعوا» [البقرة: 177] وقال تعالى ومن يعش عن 
ذكر الرحمن نقيّض له شيطانا فهو له قرين4 [الزنحرف : 75] 
ولكن أيها المسكين كن مواظبا على ذكر الله تعالى» فإن كل 
أحد يوم القيامة يقول نفسى نفسى » والجنة تقول أهلى أهلى » 
والنار تقول حقى حقى »؛ والعبد يقول ربى ربى» والرب يقول 
عبدى عبدى . 
العاشر: قال بعضهم : الناس يقولون الخباز لا يبيع الخبز 
بمجرد الكلام» والمولى يقول أنا لا أبيع الفردوس إلا بمجرد 
الكلام والدليل عليه قوله عليه الصلاة والسلام : «كلمتان 
خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان» ( الكلمتان هما: 
سبحان الله والحمد لله) وقال تعالى : #والذاكرين الله كثيرا 
والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما» [الأخزاب : 
], 
(شرح أسماء الله الحستى / /11-51), 
وقد ضمّن الحكيم الترمذى مسائله مسألة فى الذكر 
ودرجاته» وهى المسألة الثالثة والستون» وهى مما يتصل بعلم 
التصوف» وقد جاء فيها مايلى: 
قال : الذكر غذاء المعرفة» والمعرفة حلوة نزهة» والقلب 
وعاؤها وخحزانتها والصدر ساحته؛ والمعرفة ذات شعب : 
شعبة منها للجلال وشعبة للعظمة» وشعبة للرحمة» وشعبة 
للجمال؛ وشعبة للبهجة» وشعية للسلطان؛ وشعبة للبهاء 
وأصل هذه الشعب القدرة» ومن القدرة تتشعب هذه الشغب » 
ثم من كل شعبة ملها تتشعب الأشياء . 
فقجوهر الذكر البهجة:؛ فإذا بدا الذكر على القلب هاج 


الفرح» فلو لم يمازجه فرح النفس بها لطاب الذكر» ولكن 


النفس لما جاءت بمزاجها تكدر الفرح فانقطع المدد من 
المذكور فبقى الذكر مع كدورة الفرح» فأهل الصفاء يلتذون 
بالذكر لأن نفوسهم فى سجون القلب وسلطان المعرفة قد 
أحاطت بالنفس» فلا تقدر النفس أن تتحرك للمزاج والألحذ 

قال قائل: ذكرت المزاج» فصف لنا شيثا منه. قال : أما 
ظاهر المزاج فترى أحدهم فى الذكر يرقص وإن لم يرقص 
صفق بيديه» وإن لم يصفق حرك رأسه كالمعتوه. وإن لم 
يفعل ذلك تهادى بمنكبيه» فهذه الأفعال كلها من هيجان 
النفس والمزاج الذى أتت به . 

وأما فى الباطن فالتفات القلب إلى الذكرء فذاك مزاج 
النفس فإن الذكر غير المذكور» فإذا كان الذكر من صاحب 
مرتبة ومجلس ونجوى فهناك انقطع عنه التفسات القلب إلى 
الذكرء وبقيت عينا فؤاده شاخخصتين إلى المذكور فهو مشغول 
به لايتفرغ للالتفات إلى الذكر» فهؤلاء أهل صفاء الذكر» 
والذكر من الصدرء والعين إلى المذكور» واللذة فى الجوارح » 


:فالنفس حيئئذ مشغولة بلذة الجوارح» والقلب مشغول 


بالمذكور» والصدر معمور بالذكر. 

وأصل الذكر فى القلب» وعمله بالفؤاد فى الصدره فإذا 
رجت المشيئة من باب السرحمة جرت الإرادة من باب 
الحكمة؛ هاج الذكر من ملك البهجة فثار ضوزها إلى 
الصدرء فتراءى الفسوء لعينى الفؤاد» فارتحل بعقله شاخصا 
إلى الله فصار ذلك الضوء مركبه إلى الله والراكب عقله» فهذا 
هو الذكر . فالقلوب لها محلات؛ فمحلة العامة قلوبها 
محبوسة فى الجو لا تصعد لأن الشهوات قد ثقلتهاء والهورى 
قد قبدهاء وقلوب المريدين فى سيرهم فى منازلهم أين ما 
وقف فهو محلهء وإنما قيده هواه» وثقله باقى شهواته . 

وقلوب الواصلين فى محلاتهم عند العرش . وقد قيدهم 
باقى أهوائهم لا يضلون إلى مجالسه فى ملكه . 

وقلوب أهل الصفو من الواصلين واصلة إليه فى مجالسه 
فذلك خالص النجوى وصائى الذكرء وهذا الصئف هم الذين 
قال موسى: 7 يارب» أقريب فأناجيك أما بعيد فأناديك؟ 
قال: أنا جليس من ذكرنى» . فالمجلس لهؤلاه . 


ذكر الله تعالى : 
ا ا ا ا 


فكل طبقة أصل الذكر لهم مما وصفنا بديا. وإنما ذكره 
بقدر ضوئه الذى خرج إلى صدره من معرفته» فإنما تباينت 
المحلات لتباين المراكب» لا يستسوى من ركب حمارا دبرا 
بمن ركب فرسا عربياء فأهل الذكر على اختلاف طبقاتهم 
إنما يئال كل ذاكر من ذكر الله له على قدر ذكر العبد له 
وعلى قدر مركبه» فالذكر يقرب العباد إلى الله» لأنه مركب 
القلوب إلى الله » فقربة الله إلى العبد على قدر قربة العبد إلى 
الله ولذلك قال: «إن تقرب منى شبسرا تقسربت إلسسيه 
ذراعا؛ا. 

(جزء من .حديث قدسى» وصيغته المشهورة: (إذا تقرب 
'إلّ عبدى شبرا تقربت إليه باعا» وإن تقرب إلىّ باعا تقريت 
إليه ذراعاء وإذا جاءنى يمشى أتيته هرولة)والله أسرع إلى العبد 
من العبد إلى الله لأن سرعة الله إلى العبد بالفرح الصافى» 
وسرعة العبد إلى الله بالفرح الممزوج» لأن فرح الله بالعيد 
يخرج من ساب الجود وهيجائه من به له وفرح العبد بالله 
يخرج من باب الضوء لأن الله غنى والعبد فقيرء فلذلك قال: 
إن تقرب شبرا تقربت ذراعا» فأعلم العباد فى تنزيله شأن 
الذكر فقال : #إفاذكرونى أذكركم 4 [البقرة : ]١0١‏ فجعل ثواب 
الذكر ذكره للعبد: فالذكر هو ارتحال القلب إلى الله وذكر 
الله هو دنو الله من العبد» فكل ذاكر إنما يحتظى من دنوه بقدر 
رحلته. وإنما ينال من الرحلة على قدر قوة الراحلة؛ فراحلة 
تطير وراحلة تجمز وراحلة تسير على هينة» وراحلة قطوف 
قعود تسير مرحلة فى يومين أو ثلاثة . 

فانظر أين يبلغ الطائر» وأين هذا إلى بلغ هذا القطوف 
إلى الطائر وهذا الطائر قد أكل العرس كله» وما بقى من نثارة 
لعرس انتشر وتردى إلى هذا القطوف فى مكانه بمنزلة رجل 
على ذروة جبل يطعم طعاما فما تناثر من الذرو فأذرته الربح 
إلى سفح الجبل تناوله صاحب الراحلة القطوف» وقد هيأ الله 
عرساء وملك العرس على عرشه طعمة للنذاكرين وتزودا 
للمناجين» ومشربا لأهل الصفوة كى يصدروا من عنده شباعا 
رواء أولئك الذين تناولوا اسدنيا عن شبع ورواء فلم تضرهم 
أشبعهم .طعام الجب» وملا عروقهم من حلاوته » وأرواهم ماء 
لحياة فكلما تناولوا شيئا من الدنيسا من مأكول أو مشروب أو 
ملبوس أو منكوح أو مركوب أو مبتذل كانت سمات الحب فى 


تلك الأشياء ظاهرة على قلوبهم فتلاشت حلاوة الأشياء فى 
حلاوة الحب الذى نالوا سماته فلم يضرهم لأ الضرر كان من 
حلاوة الأشياء؛ فلما افتقدوا حلاوة الحب صارت الأشياء 
عليهم فتئة إن فرحوا بها صار الفرح بطرا وإن افتقدوها فحزنوا 
وأسفوا على فوتها جزعوا وعصوا الله فى جنيهاء فلما أشبعهم 
طعام الحب ماتت الرغبة منهم» فلما أرواهم ماء الحياة مات 
الحرص منهم وقصر الأمل حتى صار العمر عندهم عدد 
الأنفاس؛ كما قال وسول الله #يكِ حين اشترى أسامة جارية 
بمائة دينار إلى شهر ... : «إن أسامة لطويل الأمل» والذى 
نفسى بيده إنى لأرفع اللقمة فما أظن أن أسيغها حتى أقبض» 
وإنى لأرفع طرفى فما أظن أن شفرى يلتقيان حتى أقبض» 
(أخصرجه الدارقطنى والبيهقي وأبو عوانة وضعفه البخارى» 
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وطبقة يصل إلبهم من هذا العرس ريحه على المشام» 
وطبقة وهى العامة تنال من هذه الريح كالخيال وكأثر الشنىء 
فتقوى قلوبهم بذلك. 

قالطبقة التى ولجت ملك العسرش حتى أطلت عليه 
فصدرت شباعا رواءء هم الذين وصفهم الله على لسان رسوله 
فقال: (من شغله ذكرى عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى 
السائلين) راجع الحديث فى الترغيب والترهيب لكنه قال: من 
شغله القرآن... إلخ . 

وقال إن الترمذى رواه» الترغيب 7 / 7١5‏ وكثر العمال ١‏ 
/ 4"4) فإنما شغله ذلك الطعام اذى أشبعه هناك فى 
العرس عن أن يذكر حاجة فيسأله لأنه شبع وروى» فالشبعان 
ممتلىء لا يذكر شيئا لأنه قد سد أبواب الحاجة بشبعه» فوعد 
من كان بهذه الصفة أن له عندى أفضل ما أعطى السائلين. 

فإن قال له قائل : وما أفضل ما أعطى الشائلين؟ قال: 
الثبات وهو «الداشت» بالأعجمية» فهذا حظه لا يناله إلا هذه 
الطبقة الواصلة فى ملك العرس الذين صدروا شباعاء فإذا 


.تخطوا هذا المحل إلى مالك الملك فصار المرعى بين يديه» 


وهناك خلصوا إلى أصل العرش فطعموا من الجفنة» ورتعوا 
بين يدية للمزاج والهناءة» وهناك صاروا..فى القبضة واستوجبوا 


ذكر الله تعالى 


الثبات » وصاروا أمناء الله وخاصته فهم أهل القبضة والذين 
يستعملهم » وهو قوله تبارك أسمه فيما حكى عنه رسوله كل 
عن جبريل عليه السلام عن ربه تبارك وتعالى اسمه أنه قال : 
(فإذا أحيبته كنت سمعه وبصره ويده ورجلهء وفؤاده ولسانهء 
فبى يسمسع وبى يبصسر» وبى يبطش» وبى يمشى ١٠‏ وبى 
يعقل » وبى ينطق) . 

هذا جزء من حديث قدسى : (ما تقرب لى عبدى بأفضل 
مما افترضت عليه» وما يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى 
أحبه ... إلخ) فهذا عبد مرعى مكلوء محروس مربى بالعين» 
وهو من قوله تعالى: #ولتصنع على عينى» [طه : 1*9] 
ودعوة الثبات هبجيرا رسول الله يي : (أى عادته وطبعه): (يا 
مقلب القلوب ثبت قلبى ...» 

ايسا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك . أخرجه الإمام 
أحمد فى مسند الإمام على؛ تحقيق الساعاتى فى باب 
الدعاء والحافظ فى المغنى وأقره الذهبى) . 

فأهل الثبات هجيراهم سؤال الثبات» وهم الدين يعلمون 
ما الثبات ومن أي ملك الثبات . 

فالذاكرون تباينت طبقاتهم لاتختلاف الأحوال فى الذكرء 
فليس من أحد يذكر ربه؛ إلا وسُدُوٌ ذلك السذكر من ربه» 
وذلك الذكر من الرب إذن للعبد فى الارتحال إليْه فإذا ذكر الله 
مبتديا فإنما ذكره من ملك البهجة» فذاك شوق الله إلى عبده 
ذكره ليهيسج بذكره له من العبد ذكره فيهييج شوقه إلى الله كل 
على قدره . 

فالعامة لا تقدر مطالعة هذا ولا تمييزه ولا تفطن لما يتردد 
فى صدورهم من ذلك لأنهم فى المرج والشجر الملتفة» 
وهى أشغال الثفوس فى الصدورء ولذلك قال رسول الله يله : 
«اتفرغوا من هصوم الدنيا ما استطعتم فما أقبل عبد بقلبه على 
الله إلا أقبل الله بقلوب المؤمنين تفد إليه بالود والرحمة وكان الله 
بكل خير إليه أسرع» 

(جماء فى الجامع الصغير بالحديث أطول من هنا وقند 
اختصره الحكيم الترمذى . راجع الجامع الصغير /1١‏ 11 
فقد أشار أن الحديث رواه الطبرانى عن أبى الدرداء وزمز إليه 
بالضعيف ) . 3 

فحثهم يُليْهُ على فراغ الصدر حتى يصير الصدر كمفازة 


جرداء حتى تبصر عينا الفؤاد ما يجرى فى الصصدر من ضوء 
الذكر فيشرق» وللذلك قال رسول الله يل فى دعائه : «اللهم 
فيغ فؤادى لذكرك واغن قلبى من مقاقر الدنياء وأعوذ بك من 
حب العيش عند حضرات الموت؟ . (أخرجه الإمام أحمد فى 
الثلاثنيات عن اين مسعود 7/ )١54‏ فإنما قال: تفرغوا من 
هموم الدنيا لأن أشغال الدنيا تصير فى الصدر هموما فتصير 
كالمرج الشجراء الملتفة» فإذا فرغت فذلك التفريغ إنما هو 
لفؤادك ليبصر ضوء الذكر الهائج من القلب المضىء للصدر» 
فيرتتحل إلى اللهء وإنما يرتحل منه نور العقل ونور السوحيد 
المختلط بالبضعة؛ فإن العقل مسكنه فى الدماغ وشعاعه 
وإشراقه متأد إلى نور التوحيد ومختلط فى البضعة فذاك الذى 
يصير إلى الله فسمى ذلك قلبا لأنه نور العقل ممختلط ببضعة 
القلب فنسبوا سيره إلى الله سير القلب ووصوله إلى المحل 
وصول القلب . 

فالذكر الأول بُدُرَّه من الله من ملك البهسجة اشتاق إلى 
الموحد لأنه محبوبه فهاج من الفرح الذى له بالعبد. فهاج 
العبد من العبد من معدن المعرفة» فأضاء الصدر فأبصرت 
عينا الفؤاد» . فارتحل القلب المختلط بلجمة الفؤاد إلى الله 
مشتاقا فصاروا على درجات وطبقات» فطبقة ذكرت ثم انقطع 
ذكرها ولم تقدر على الارتحال لثقل الشهوات» وجذب الهوى 
نفسه إلى الشهوات . 

وطبقة ذكسرت ثم ارتحل القلب فسانقطع فى بعض 
المسافة» فلما انقطع حاد يمينا وشمالا من حيث بلغ فلاحظ 
إحسانه وأياديه . ْ 

وطبقة ذكرت فارتحل القلب فجاوز مسافات الجو حتى 
وصل إلى القربة ثم انقطع هناك فحاد يمينا وشمالا فلاحظ 
المنن. . 

وطبقة ذكرت فارتحل القلب فصار إلى القربة ثم ولج ملكا 
من ملكه ثم انقطع_فحاد يمينا وشمالا فلاحظ تدبيرة . 

وطبقة ذكرت فارتحل القلب إلى ملك الملك بين يديه» 
فلاحظ القدرة» ولم يقدر على ملاحظة القدر لأنه مستور عن 
الملائكة والرسل» فهذا المشغول بالله عاقه شغله بالله عن 
المسألة . 


. فذكر الله دنوه من العبد» فدئوه على قدر مصير العبد إليه 


ذكر الله تعالى 


ولذلك قال فيما روى عنه: «أنا مع عبدى ما تحركت بى 
شفتاه) (خرّج العراقى الحديث فى الإإحياء ونسبه إلى الحاكم 
والبيهقى وابن حبان وقال : إنه صحيح الإسناد . الأحياء 1/ 
ه1). 

فكل ذاكر يرجع إليه من ذكره بما انتهى إليه فمن انتتهى 
ذكره إلى محل حاد عنه إلى ذى الإحسان رجع إلى قلبه 
بحلاوة الرحمة وغليل الرأفة» ومن انتهى ذكره إلى محل حاد 
عنه إلى ذكر المنن رجع إلى قلبه بحلاوة المحبة البارزة 
المحتظاة منهاء ومن انتهى ذكره إلى محل حاد عنه إلى ذكر 
التدبير رجع إلى قلبه بحلاوة القرسة» ومن انتهى ذكره إلى 
مسحل خخلص إلى القدرة رجع قلبه بحلاوة الفرح بالله وحلاوة 
محبة الله الباطنة» وهو الذى قال رسول الله يي: «إن الله إذا 
أحب عبدا نادى: يا جبريل» إنى أحب فلانا فأحبوه» فينادى 
جبريل فى السموات: ان الله قد أحب فلانا ورضى عله 
فأحبوه» (قال فى الجامع الصغير : إن الحديث رواه مسلم 
ورمز إليه بالصحة (الجامع الصغير ١‏ / /151). 

حدثنا بذلك قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن سهيل 

أبى صسالح عن أبيه عن النبى يك فليس هذا الحب 
الموضيوع فى هذا الحديث حب العام لأن كل موحد يحبه 
ربه» ولم يعطه التوحيد ولا مّنَّ به عليه إلا من حبه لهء ولكن 
هذا من الحب المخزون عنده لا المحتظى منه لجميع 
الموحدين» والمخزون هذا الذى قال رسول الله وَكئِ فيما روى 
عنه عن الله تبارك وتعالى أنه قال: «ما تقرب إلىّ عبدى بمثل 
أداء ما افتترضت عليه» وإن عبدى ليتقسرب إلىّ بعد ذلك 
بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه وبصره ويده 
ورجله وفؤاده ولسانه» فبى يسمع وبى يبصر وبى يبطش وبى 
يعقل وبى ينطق وبى يمشى» فهذا محبوب يستعمله ربه وفى 
قبضته» وله الثبات من ربه وله الكلاءة والرعاية». وروى عن 
رسول الله يكِِ أنه قال : «إن الليل والنهار أربع وعشرون ساعة» 
ولله فى كل ساعة صدقة على عبيده » وما تصدق على امرىء 
بشىء أفضل من أن يلهمه ذكره» (أخرجه عبد الرزاق في 
مصتفه 11/ 01). 

فإلهام الذكر يُدُوٌّ الذكر فإذا ذكره هاجت المعزفة فى القلب 
فيخرج من هيجانه الضوء إلى الصدر فأبصرته عينا الفؤاد 


فارتحل عقله بديا فذاك الارتحال ذكر القلب فذكر اللسان قد 
عم جميع الموحدين وتناولوه إلا أن كل شىء يرفع ثناؤه من 
معدنه . ولذلك قال رسول الله يَييْةٌ فيما روى عنه: (إن من 
أمتى رجالا الحرف الواحد من تسبيح أحدهم يعدل جبل 
أحد» (أخرجه الدارقطتى وابن عساكر والطبرانى فى المعجم 
١/1‏ عن وهب بن منبه وضعفه الذهبى) وقال أيضا فيما ررى 
عنه : #إن الرجلين ليصليان جميعا وبين صلاتيهما كما بين 
السماء والأرض» (يقول الدكتور الجيوشى محقق الكتاب: لم 
أعثر على هذا الحديث عند أحد ممن قرأت لهم غير الحكيم) 
فنما بر الذكر على سائر الأعمال لأن جوهر الذكر ما وصفنا 
بدياء ومن المعرفة هاجت» ولذلك قال معاذ بن جبل : «إن 
الذكر يزيد الإيمان شدة والقلوب حدة؟ . 

وروى عن رسول الله يل أنه قال: اذاكر الله فى الغافلين 
بمنزلة الشجرة الخضرء فى السنة الجرداء» (جاء الحديث 
بروايات مختلفة عند مسلم وأحمد والترمذي وأبى نعيم . راجع 
كشف الخفاء )57٠١ /١‏ حدثنا إسماعيل بن نصر قال: 
حدثنا أصرم بن حوشب» قال: حدثنا أبو سلمة معاوية عن 
إسماعيل بن شعيب قال: قال رسول الله و «من ذكر الله في 
السوق تبسم الله إليه» ومن تبسم الله إليه لم يعذبه» ومن ذكر 
الله فى السوق ذكره الله بعدد من فى السوق؟ . 

حدئنا إسماعيل عن أبى نعيم عن سفيان عن أبى صالح 
الحنفى قال : (إِن الله ليضحك إلى عبسده حين يسذكره فى 
الأسواق (أخرج الحديث أبو يعلى فى مسنده 7/ »11١‏ 
والبيهقى فى. السئن عن الحارث بن أسامة وهو ضعيف) 
(المسائل المكنونة / 19017) انظر_مادة «الحكيم الترمذى» 
فى م 15/ 111-4748. 

وقد أفرد العارف بالله ابن عغطاء السكندرى القسم الثاني 
من كتابه «القصد المجرد؟ للكلام على. امعرفة فضل أسم الله 
وشرف قدره وشرح معانى أسراره واختصاص فوائده وذكره؟ 
وجناء :فيه ماابلي» وهو مما يتصل بعلم التصوف أيضا: 

قال الله تعالى *يا أيها الذين آمشوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ** 
وسبحوه بكرة أصيلا» [الأحزاب: :4 ؟4]وقال عز وجل 
#الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنو بهم» لآل عمران : 
1] قال رسول الله يي ااسبق المفردون قالوا يارسول الله وما 


لت ا لم ا 7 حي توغ يخ 


ذكر الله تعالى 


المفردون قال الذاكرين الله كثيرا والذاكرات» وقال عليه 


الصلاة والمسلام عن الله تعالى «من شغله ذكرى عن مسئلتى . 


أعطيه أفضل ما أعطى السائلين؛ وقنال عليه الصلاة والسلام 
«أشد الأعمال ثلاثة إنصاف الرجل من نفسه ومواساة الأنع فى 
المال وذكر الله عز وجل». وقال عليه الصلاة والسلام «ما 
عمل آدمى عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله» وقال 
الحسن قلت أى الأعمال أفضل يارسول الله قال «أن تمسوت 
ولسانك رطب بذكر الله؟ . 

فانظر وفقك الله كيف جعل ذكر هذا الاسم اسم الله أفضل 
العبادات لأن الله تعالى جعل لسائر العبادات مقدارا ووقتا 
وزمانا. ولم يجعل لذكر هذا الاسم مقدارا ولا وقتا ولا زمانا. 
وحض على الإكثار من ذكره. فقال #اذكروا الله ذكرا كثيرا» 
[الأحراب : ]4١‏ وقال «والذاكرين الله كثيسرا والذاكرات أعد 
الله لهم مغفرة وأجرا عظيما» [الأحزاب: ه"] وقال تعالى : 
#واذكروا الله كثييرا لعلكم تفلحون4 [الأنفال: 44] وققال 
تعالى #فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا» [البقرة : 
0 

وفال رسول الله يَيِ «الذاكرون الله كثيرا والذاكرات هم 
السابقون والفائزون» . 

وردى أن فى التوراة مكتوبأ «استوى الجبار بعزتته فوق 
معاقد العبز من عزه قاضطرب الماء لهيبته ونادى الجليل جل 
جلاله أنا الله لا إله إلا أنا من ذكرنى ذكرته ومن سألنى أعطيته» 
ومنها أيضا اقال يا موسى أنا الله القديم الأزلى خالق مكة 

مفقر الزباة تارك تاركى الصلاة عراة مغلى الأسعار والأشواء 

مملوءة ومُرشخصها والأهسواء فارغة ذلكم الله ربكم 
فاعيدوةا . 

وإعلم أن هذا الاسم قد تقدم الكلام عليه أولا فئ قسمه 
بنور ما سمع من علمه. وما فح الله به من إلهسامه وفهمه 
وإنما الحكمة فى تذكار ذكره . والحث على كثرة الذكر به دون 
غيره وذلك لمحبة الله له. وتعظيصه عنده. وعلو مقداره» 
وتخصيص ففبله وإظهار ششسرفه على سائر أذكاره. ليقع 
التفكر فى معانى أسراره. التى تشرق على القلوب والأبدان 
شموس أنواره وترسخ معرفة ذاكره .. ويشتد له حبه» وتكمل 
خصوصيته . ويزداد به قربه. فإن من علامة محبة المحنوب 


اجتناب نهيه وامتشال أمره. ومن علامة الرضى الاستعمال فى 
الأوقات الفاضلة بصالحات بره. وغلية يره على شره. وفى 
ذلك قال الشاعر: 
كسرّر علي السذكسر من أسمسائه 
واجلسوا التقلوب بتسوره وستسائه 
ودر الُسسؤس على النفسسوس فإنهسا 
0 تصبسو إلى المشسروب من صّهبّسسائه 
اسم به الكسون استفسساد ضيسسساءء 
فى أرض سه وف نائه وسمسسائه 
حسارت عقسول القوم عند صفساتسيه 
نسارت قلسوب الْخَلق عند ضفيسائه 
وإذا تجلّى للقلسسوب جسسلاله 
شعسسرت يسسر يشئسائه ويهنسسائه 
قسسرّت قلسسوب المتقين بقسسربس سه 
وعلت علدى عليسسسسائه وعسسسسلائه 
ملز اسمه للعسسارفين مكسررا 
معسروئة المعس سروف من آلائه 
ومن تخصيص هذا الاسم المفرد بالذكر أنه ما من لفظة 
بالذكر من قل هو الله أحد إلا وفيها تخصيص وإشارة ومعنى 
وفوائد عجيبة . وأسرار وحكم وغلوم ومعارف جليلة غريبة 
فههئا لإقل» إشارة إلى الأمر طإهو» إشارة إلى الإثبات لوجوده 
#الله» إشارة لاسم ذات الألوهية #أحد» إشارة لإفراد 
الأحدية #الله» إشارة لذكر الاسم المفرد للتوحيد #الصمد» 
إشارة لتنزيه الذات عن نفس البشرية لم يلد» إشارة إلى 
كمال التنزيه عمن سواه «إولم يولد» إشارة إلى إثبات الأزلية 
والقدم . ونفى السبقية والحدوث والعدمء وهى إشارة إلى عدم 
الضد». والشبيه» والنظير» والكفوء والند. 
وسمى هذا الاسم بالاسم'المفرد لتكرار ذكسره وإفراده بين 
الاسم الأتعر واسم الصمد. فاختص الحق سبحانه هذا الاسم 
الثانى وأفرده.. وكرر ذكره ليذكر . كما خمص الاسم باسم ذات 
الألوهية وبمعناها ظهر» وذكر فى الوجود واشتهر. فقال #قل 
الله ثم ذرهم فى خوضهم يلعبون4 [الأنعام : ]1١‏ وقال لإوهو 
الله فى السموات وفى الأرض4 [الأنعام : ]٠"‏ أى معبود. 
ومذكور. ومحمود ومشكور.. وجميع الخلق تحت أمره ونهيه 
فقهور. يعلم خخائنة الأعين وما تخفنى الصدور. ولا يخفى عليه 
شىء فيها من جميع الأمور. 


كثرة ذكره. ومن علامة المزيد كثرة شكرة. ومن علامة التوفيق 2 5 


كلام 


ذكر الله تعالى 


وكذا الله أكبر. فيه خمسة أوجه . أحدها أن ذكر الله تعالى 
لنفسه» وتوحيده وتعظيمه وتمجيده» أكبر وأعظم من ذكر 
خلقه الضعفاء الفقراء وتوحيدهم له. لأنه هو الغنى الحميد. 

الثانى أن ذكر هذا الاسم أعظم من ذكر غيره من أسمائه . 

الثالث أن ذكر الله تعالى لعبده فى الأزل قبل كونه أعظم 
وأكبر إذا ذكره العبد فى الحال. وأسبق وأققدم وأتم وأسنى 
وأرفع وأشرف وأكرم . قال الله تعالى #ولذكر الله أكبر» الرابع 
إذا ذكر الله تعالى فى الصلاة أفضل وأكبر من ذكره فى غير 
الصلاة ومشاهدة المذكور فى الصلاة أعظم وأكمل وأكبر من 
الصلاة . 

الخامس أن ذكر الله لكم بهذه النعم العظيمة» والمئن 
الجسيمة , وندبه إليكم بدعوته إياكم لطاعته أكبر من ذكركم 
له بالذكر عليها إذ لا تطيقون شكر نعمته . 

ولهذا قال نبينا يلِِ «لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت 
على نفسك» معناه لا أطيق ركان أعلمهم وأشرفهم وأرفعهم 
قدرا وأفضلهم . فأظهر عجزه مع كمال علمه ومعرفه يكل . 

ثم إن ما بعد توحيده شىء أعظم من الصلاة. ولهذا كانت 
ثأنى قاعدة من قواعد الإسلام بقوله عليه الصلاة والسلام ابنى 
الإسلام على خمس أن يوحد الله وإقام الصلاة» الحديث. 
وجعلت تكبيرة افتتاحها الله أكبر. ولم تجعل لغيره من الأسماء 
كلها. ولا يجوز غير ذلك لقول النبى وكْهُ «تحريمها التكبير؟ 
وكذلك ذكر هذا الاسم فى الأذان . وفى كل تكبيرة للصلاة . 
فذكر هذا الاسم أفضل من جميع العبادات . وأقرب للمناجاة 
لا للصلاة ولا غيرها من أنواع الطاعات . وقد ورد فى الحديث 
عن الله عز وجل أنه قال « أنا جليس من ذكرنى» وقال «أنا عند 
ظن عبدى بى إذا ذكرنى فإِن ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى 
وإن ذكرنى .وحده ذكرته وخحدى وإن ذكرنى فى سلا ذكرته فى 
. مالا خير منه قال تعالى «إفاذكرونى أذكركم» [البقرة : 157] 
ودليل تفضيله على الصلاة من نفس الآية قوله تعنالى إن 
الصلاة تنه عن الفحشاء والمنكر» [ العنكبوت: 45 ] وإنها 
كذلك وهى معظم الذكر ولكن ذكر الله أكبر منهبا ومن كل 


عبادة. لقوله تعالى ##ولذكر الله أكبر» [الغنكبوت: 50] ولما ' 


روى أبو الدرداء عن النبى يه أنسه قال لألا أخبركم بخير 


أعمالكم وأرفعها فى درجاتكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم 


من إعطاء الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم 
فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا بلى قال ذكر الله » 
ولقوله عليه الصلاة والسلام فى حديث معاذ بن جبل #ما عمل 
ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله" ومعنى 
ذكر الله سبحانه لعبده أن من ذكره بالتوحيد؛ ذكره بالجنة 
والمزيد . قال الله سبحانه طإفأثابهم الله بما قالوا جنات تجرى 
من تحتها الأنهار» [المائدة : 46] ومن ذكره بساسمه المفرد 
أعنى «الله» ودعاه بإخلاص أجابه. قال الله تعالى #وإذا 
سألك عبادى عنى فإنى قريب# [البقرة: 187] الآية. ومن 
ذكره بالشكر ذكره بالمزيد. قال الله تعسالى «إلئن شكرتم 
لأزيدنكم 4 [إبراهيم : 1] وما من عبد ذكره بذكر إلا ذكره بما 
يقابله عوضا له. فإن ذكره العارف بمعرفته» ذكره بكشف 
الحجاب لمشاهدته . وإن ذكره المؤمن بإيمانه» ذكره برحمته 
ورضوائه . وإن ذكره التائب بتوبته» ذكره بقبولها ومخفرته . وإن 
ذكره العاصى باعتراف زلته» ذكره بستره وأناته» وإن ذكره 
الفاجر بفجوره وغفلته » ذكره بعذابه ولعنته . وإن ذكره 
الكافر بكفره وجرأته» ذكره بعذابه وعقوبته . ومن هلله أجله. 
ومن سبحه أصلحه. ومن حمده أيده . ومن استغفره غفر له. 
ومن رجع إليه أقبل عليه فإن أحوال العبد كلها أربعة أحوال. 
منها أن يكون فى طاعة فيذكره برؤية المنة فى توفيقه لها , 
ومنها أن يكون فى معصية فيذكره بالستر والتوبة. ومنها أن 
يكون فى نعمة فيذكره بالشكر. ومنها أن يكون فى شدة 
فيذكرهبالصبر. ش 

وفى ذكر الله تعالى حمس خخصال» رضى الله تعالى ؛ ورقة 
القلب. وزيادة الخير؛ وحرز من الشيطان» ومنع من ركوب 
المعاصى , فما ذكره الذاكرون إلا بذكره لهم . وما عرفه 
العارفون إلا بتعريفه إياهم وما وحده الموحدون إلا بعلمه لهم 
وما أطاعه المطيعون إلا بتوفيقه لهم وما أحبه المحبون إلا 
بتخصيص محبته لهم . وما صالفه الممخالفون إلا بخذلانه 


٠‏ لهم . فكل نعمة منه عطاء ' وكل محنة منه قضاء . وما أخفته 


السابقة أظهرته اللاحقة . وفى ذلك قال الشاعر؛ 
يا فاضلالم يزل مساذا أقول به | 
وفضل ذكسرك ببالأعسلام إاكسار 
بذكرك العببيد خسكد لى واهسدئى رشساءى 
نهديكم بطسريق السرشسد أنسوار 
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وأهد لى عملا تسرضساه يا أملى 
واطلق لسسانى بسسذكسر الحق إجهسار 
واعلم أن كلمة التسوحيد شىء بين النفى والإثبات . أولها 
لا إله وذلك نفى وتبرئة وجحد وكفر وإنكار. وأخمرها إلا الله 
وذلك هو إنشاء وإثبات وإيمان وتوحيد ومعرفة وإسلام 
وشهادة وأنوار. فلا: تنفى الألوهية عما لا يستحقها ولا يجب 
له . وإلا الله إثبات الألوهية لمن يستحقها ويجب له حقيقة . 
وقد جمع معنى ذلك فى قوله تعالى إفمن يكفر بالطاغوت 
ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى*[البقرة: 55 ؟] ولا 


إله إلا الله هو للعامة طهارة لأفهامهم: من شبه خبالات , 


أوهامهم . إثبات الوحدانية . ونفى الأثنيئية . وهى لشخاصة 
قوة فى أديانهم. وزيادة فى ثور آمالهم بإثبات الذات 
والصفات. وتنزيهها عن تغير صفات الأحداث وطبرو 
الآفات. وهو لخاصة الخاصة تنزيها غن ذكره ورؤية المنة 
والفضل بالشكر على شكرهم . 

والناس فى التوحيد وذكره شلاثة أصناف : صنف منهم 
عمرما لأهل البداية : وهو التوحيد باللسان نطقا ومقالا 
واعتقادا وإخنلاصا بأنوار شهادة التوحيذ (لا 
رسول الله» وهو الإسلام وصنف .خصوص وسط . وهو توحيد 
القلب تصريفا وصصرفا واعتقادا وإخلاصا وهو الإيسان. 
وصنف خصوص اللخصوص وفو توحيد العقل عيانا أو يقينا 
ومشاهدة وهو الإحسان , 

وللذكر ثلاثة مقامات. ذكر باللسان. وهو ذكر عامة 
الخلق وذكر بالقلب. وضو ذكر نخحواص المؤمنين. وذكر 
بالروح . وهو لخاصة الخاصة. وهو ذكر العارفين بفنائهم عن 
ذكرهم وشهودهم إلى ذاكرهم . ومنته عليهم . 

ولذاكر هذا الاسم المغرد أعنى الله حالات. -حالة الوله 
والفناء . وحالة الحياة والبقاء . وحالة النعم والرضا... 

روى أن فقيرا فى مجلس الشبلى رضى الله عه صاح الله» 
فقال له الشبلى يا هذا إن كنت صادقا فقد اشتهرت» وإن كنت 
كاذبا فقد ملكت . وصاح رجل عند أبى القاسم الجئيد رحمه 
الله. فقال له الجنيد: يا أخى إن كان من ذكرته شاهدا لك 
وأنت حاضر معهء فقد هتكت الستر والاحترام والخيرة من 
شيم أوصاف المحب المستهام» وإن كنت ذكرته وأنت غائب 
عنه فلذكر الغيبة غيبة والغيبة حرام .. وخكى عن أ 


بى الحسن 


الشورى رحمه الله أنه بقى فى منزله سبعة أيام لم يأكل ولم : 
يشسرب ولم ينم وهو يقول الله الله. وأخبر أبو القاسم الجنييد 
بحاله فقال أمحفوظ عليه أوقاته قيل له إنه يصلى الصلاة لوقتها 
فقال الحمد لله الذى حفظه ولم يجعل للشيطان عليه سبيلا. 
ثم قال لأصحابه قوموا بنا حتى نزوره فإما نفيده أو نستفيد منه . 
قيل فلما دخل عليه الجنيد قال يا أبا الحسن هو قولك الله الله 
بالله أم بنفسك فإن كنت القائل بالله فلست القائل له» فإنه 
المتكلم على لسان عبده. الذاكر نفسه بنفسه. وإن كنت 
القائل بنفسك فأنت مع نفسك فما معنى الوله . قال له الثورى 
نعم المؤدب أنت يا أستاذ فسكن ولهه : 
ولهت بكم كرا وحنُسا لصبكم 

يصيب بلك سراكم ويفدى بكم عشقسا 
فمن سم يجسد شسوقسا إلى الحب غسالبسا ' ش 
ومسا الس كسر إلا أن يغيب بذ كسره 

عن السذّكسر فى المسذكسور من وَلهِ يلقى, 
ومن كسا ذا عقل فليس لسسه كبر 

ومن غاب عن ذكسر فحقٌ له يرقى 

واعلم أن الذكر هو التتخلص من الغفلة والنسيسان. 

بمداومة حضور القلب وإخلاص ذكر اللسان. مع رؤيته منه. 
السيد يجرى إطلاق الذكر على لسان العبد. وقيل الذكر هو 
الخروج من ميذان الغفلة إلى قضاء المشاهدة» على استيلاء 
الخوف وشدة المحبة وهينجان الشوق وقلة الغلبة . وحقيقة 
الذكر إفراد المذكور بغيبة الذاكر عن ذككره وفشائه فى 
المشاهدة والحضور لم يغيب مشاهدته فى مشاهدته فيشهد 
حقا بحق فيكون الله هو الذاكر والمذكور. فمن حيث جريان 
الذكر على لسان العبد كان ذاكرا له. ومن حيث تيسييره له 
وتسهيله على لسانه هو ذاكرا لعبدة فما به ذكره . ومن حيكث 
بعث الخاطر ابندأ منه كان ذاكرا لنفسه على لسان عبده كما 
روى فى الحديث الصحيح أنه قال تعالى كنت سمعه الذى 
يسمع به وبصره الذى يبصر به ولسائه اذى ينطق بسه» 
الحديث وفى رواية أخرى كنت له منمعا وبصرا ولسانا ويدا 
ومؤيدا» الحديث. 
< والذكر تتختلف أنواعه وتتعدد . والمذكور واحد لا يتعدد. 


ا 
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ولا يتحدد. وأهل الذكر هم أحباب الحق من حيث اللسوازم 
وهو على ثلاثة أقسام. ذكر جلى» وذكر خفى» وذكر 
حقيقى» فالذكر الجلى لأهل البداية وهو ذكر اللسان يصرف 
الشكر والثناء والحمد بتعظيم النعم والآلاء ورعى العهد 
وحستته بعشرة إلى سبعين . والذكر الباطن الخفى لأمل 
الولابة وهو ذكر سر القلب بالخلاص من الفتسرة. والبقاء مع 
المشاهدة بلزوم مشاهدة الحفسر وحسنته بسبعين إلى 
سبعماثة . والذكر الكامل الحقيقى لأهل النهاية . وهو ذكر 
الروح بشهود الحق إلى العبد . والتلخص من شهود ذكره ببقائه 
بالسرسم والحكم وحسنته يسبعمائة إلى ما لاانهاية له 
بالتضعيف لأن المشاهدة فناء لا لذة فيها والروح له ذكر 
الذات. والقلب له ذكر الصفات واللسان له ذكر العادة 
للتعرضات . 
فإذا صح ذككر الرويح مكث القلب عن ذكره ذلك وذكر 
هيبة الذات. وفيه إشارة إلى التحقيق بالفناء. وإشعار 
بالقرب . وإذا صبح ذكر القلب سكت اللسان وفتر عن ذكره 
وذلك ذكر الآلاء ونعمها أثر الصفات . وفيه إشارة إلى استدعاء 
وجود بقية دون فناء وإشعار تضعيف القبول . فإذا غفل 
القلب عن الذكر أقبل اللسان على الذكر عادة وتعرضا . ولكل 
واحد من هذه الأذكار آفة . فآفة ذكر الروح إطلاع سر القلب 
عليه وافة ذكر القلب إطلاع النفس عليه . وآفة ذكر النفس 
التعرض للعلات . وآفة ذكر اللسان الغفلة والفتور وفى ذلك 
قال الشاعر: 
هسسو الله فسساذكسره وسبيح يحفسده 
فسسسلا يتبغى التسبييح إلالمج ده 
عظيم له حق المصسسام د كلها 
فمسافا عسى تقضيسسه أذكسار غيسسيده 
لسو البحس رأضحى واليبجسار تمسده 
مسدادا وميحضى اليحسر عنساد كمسسده 
وأجهرت الأ شجحسار تكتب حوسسسده 
لإتفساد مسنسا تتخمسسلء من دون عسسده 
لسسزاد تسمسى بالحميسسد وخلقسنه 1 
تسبح مادام لوج ود > ليده 
ثم الناس فى الذكر على ثلاثة أقسام. عامة مفادون» 


وخاصة مجتهدون» ونخاصة الخاصة مهتدون . فذكر العامة 
بداية للتطهير وذكر السخاصة وسط للتقدير. وذكثر خخاصة 
الخاصة نهاية للتبصير فذكر العامة بين نفى وإثبات. وذكر 
الخاصة إثبات فى إثبات وذكر خاصة الخاصة حق بحق 
إثبات الإثبات . مسن غير رؤية واسعة ولا التفات. فذكر 
الخائفين على وعيده. وذكر الراجين على وعده. وذكر 
الموحدين بتوحيده. وذكر المحبين على مشاهدته وذكر 
العارفين ذكره له لا بهم ولا لهم . فالعارف يذكر الله تشريفا 
وتعظيما. والعالم يذكر الله تنزيها وتمجيذا. والعابد يذكر الله 
خائفا وراجيا. والمحب يذكر الله ولّهًا. والموحد يذكر الله 
هيبة وإجلالا. والعامة تذكر الله عادة جارية . والعبد مقهور 
وللذكر مسذكور. والمكلف غير معذور. وكيفية الذكر على 
ثلاثة أحوال . ذكر البداية للحياة واليقظة . وذكر التوسط للتنزيه 
والطهارة . وذكر النهاية للوصلة والمعرفة . فذكر الحياة واليقظة 
بعد التلبس بشروطه الإكثار من ذكرهياحى ياقيوم لا إله إلا 
أنت».. وذكر التطهير والتنزيه بعد التلبس يشزوظه الإكثار من 
الحسبى الله الحى القيوم» وللذكر ثلاث مراتب. منها ذكر 
الغفلة وجزاؤه الطرد واللعن. وذكر الحضور قرب وزيادة 
وفضل . وذكر الاستخراق محبة ومشاهدة ووصل ... 

اعلم أن الذكر لا يخلو من ثلاثة أشياء إما ذكر اللسان بقرع 
باب الملك وهو كفارة ودرجات . وإما ذكر القلب بإذن 
مخاطب الملك وهو زلفا وقربات. وإما ذكر السروح بمكالمة 
الملك ومحادثته وهو حضور ومشاهدة . فالذكر باللسان 
والقلب غافل هو ذكر العادة العسارى عن الزيادة. والذكر 
باللسان والقلب خاطر هو ذكر العبادة المخصوص بالإفادة . 
والذكر بكل اللسان وملء القلب هو الكشف والمشاهدة. ولا 


يعلم قدره إلا الله تعالى . 
وروى (أن من أكثر فى بدايته من قراءة قل هو الله أحد بوّر 
الله قلبه وقوى توحيده)  .‏ .77 1 


وروى البزار عن أنس بن مالك عن النبى يَكلِ أنة قال «من 
قرأ قل هو الله أحد مائة ألف مرة فقد اششرى بها نفسه من الله 
تعالى ونادى مناد من قِبَل الله تعالى فى سنمواته وفى أرضه ألا 
إن فلانا عتيق الله فمن له قبله تبعة فليأخل من الله عز وجل» . 

وروى ”أنه من أكثر من الاستغفار عمّر الله قلبه وكثر رزقه 
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وغفر ذنبه ورزقه من حيث لا يحتسب وجعل له من كل ضيق 
فرجا ومخرجا ويؤتيه الدنيا وهى راغمة ولكل شىء عقوبة 
وعقوبة العارف الغفلة عن الحضور فى الذكر. 

وفى الحديث الصحيح عن النبى فل أنه قال الكل شىء 
مصقلة ومصقلة القلب الذكر وأفضل الذكر لا إله إلا الله » 
وجلاء القلب وبياضه وتنويره بالذكر. وباب الفكر؛ فإن أرفع 
المجالس وأشرفها الجلوس مع الفكرة فى ميدان التوحيد 
والتوكل عمل القلب. والتوحيد قوله. وباب الذكر الفكر. 
وباب الفكر اليقظة. وباب اليقظة الزهد. وباب الزهد 
القداعة. وباب القناعسة طلب الآحرة . وباب الأآخرة التقوى 
وباب التقوى الدنيا. وباب الدئيا الهسوى . وباب الهيوى 
الحترص . وباب الحرص الأمل . والأمل هو الداء العضال 
اللذى لا يبرأ. وأصل الأمل حب الدنيا. وباب حب الدنيا 
الغفلة . والغفلة مى غلاف على باطن القلب يتولد . والتوحيد 
هو الإكسير الذى لا يغمر مع اسمه شىء . كما قيل «بسم الله 
الذى لا يضر مع اسمه شئء فى الأرض ولا فى السمساء وهو 
السميع العليم! وأعظم التوحيد ولبه وقلبه وجوهره توحيد هذا 
الاسم المفرد ؤإفراده ومعرفته (القصد المجرد / 078-574 . 

أما عن الفتاوى فقد أورد الحافظ السيوطى المسألة التالية 
وأجاب عنها : 

مسألة ‏ «أذيبوا طعامكم بذكر الله والصلاة ولاتناموا عليه 
فتقسوا قلوبكم» هل هو وراد؟ وقد ذكر الشيخ نجم الدين 
الكبرا أن الذكر يقطع لقيمات الحرام هل له محمل؟ وهل هو 
جار على القواعد أم لا؟ 

الجواب . الحديث المذكور وارد أخصرجه الطبسرانى فى 
معيجمه الأوسط» وابن السنى فى عمل يوم وليلة من حديث 
عائشة مرفوعاء وما ذكره الشيخ نجم الدين الككبرا جار على 
القواعسد ومحمله على لقيمات يسيرة كما أشار إليه الشيخ 
بقوله لقيمات بالتصغير يأكلها الإنسان فى وقتٍ غلبة الحرام 
على الدليا كما فى زماننا هذا قإن ذلك يباح له من -حيث الشرع 
كما نص عليه ابن عبد السلام. وغيره أنه لو عم الحرام الدنيا 
جاز للمسلم أن يأكل منه قدر القوت كما يباح للمضطر أكل 
الميئة وفى معناه فيل : لو كانت الدنيا دما بيطا كان قوت 
المؤمن منها حلالا ومع كونه مباحا من حيث الشرع فإنه يورث 


ظلمة فى القلب لإقل لا يستوى الخبيث والطيب4 [المائدة : 
فالذكر ينوره ويمحق تلك الظلمة كما أن الدواء يذهب 
الأخلاط المتولدة من الغذاء المذموم ويقطعها 9#إن الحسنات 
يذهبن السيئات4 [ هود : .]1١1١4‏ 

كما أن للحافظ السيوطى رسالتين عن الذكر: الأولى 
بعنوان «إعمال الفكر فى فضل الذكر؛ وجاء فيها ما يلى عن 
الذكر والصدقة » بعد البسملة: 

مسألة فى الذكر والتسبيح والدعاء هل هو معادل 
للصدقة ويقوم مقامها فى دفع البلاء . 

الجواب ‏ الأحاديث والآثار صريحة فى ذلك وفى تفضيله 
على الصدقة» وأما كونه سببا لدفع البلاء فهو أمر لا مرية فيه 
فقد وردت أحاديث لا تحصى فى أذكار مخصوصة من قالها 
عصم من البلاء. ومن الشيطان. ومن الضر. ومن السم . 
ومن لذأعة العقرب. ومن أن يصيبه شىء يكرهه» وكتاب 
الأذكار للشيخ محيى الدين النووى مشحون بذلك وكذا كتاب 
الدعاء للطبرانى .. وللبيهقى فلا معنى للإطالة بذلك» وقد 
صح فى لا حول ولا قوة إلا بالله أنها تدفع سبعين بابا من 
الضر أدناها الفقر. وفى رواية أدناها الهم» وأخرج الحاكم - 
وصححه عن ثوبان مرفوعا لا يرد القدر إلا الدعاء» وأخخرج 
الحاكم أيضا من حديث عائشة مسرفوعا الدعاء ينفع مما نزل 
ومما لم ينزل وإن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم 
القيامة» وأخرج مثله من حديث ابن عمر. وأخرج أبو داود. 
وغيره عن ابن عباس مرفوعا من لزم الاستغفار جعل الله له من 
كل هم فرجا ومن كل ضِيقٌ مخرجا ورزقه من حيث لا 
يحتسب » وأخرج ابن أبى شيبة عن سويد بن جميل قال: من 
قال: يعد العصر لا إله إلا الله له الحمد وهو على كل شىء 
قدير قسائلن عن قائلهن إلى مثلها من الغند» وأخرج إسحاق 
ابن رأهويه فى مسئده من طريق الزهرى قال: أتى أبو بكر 
الصديق بغغراب وافر الجناحين فقال: سمعت رسول الله يلل 
يقول : ما صيد صيد ولا عضدت عضاه ولا قطعت وشيجة إلا 
بقلة التسبيح (الوشيجة ‏ بالجيم ‏ ما التف من شجر) وأخرجه 
أبو الشيخ فى كتاب العظمة من طريق ابن عون بن مهران عن 
أبى بكر موقوفاء وأخرج أبو نعيم فى الحلية مثله من حديث 
أب هرسرةء وأبو الشيخ فسى العظمة نحصوه مسن حديث 


لاه 


ذكر الله تعالى 


أبى الدرداء مرفوعا ما أخذ طائر ولا حوت إلا بتضبيع التسبيح» 
ومن -حديث أنس مرفوعا آجال البهسائم كلها وخشاش الأرض 
فى التسبيح فإذا انقفسى تسبيحها قبض الله أرواحهاء ومن 
حديث يزيد بن مرثد مرفوعا لا يصاد شىء من الطير والحيتان 
إلابما يضيع من تسببيح الله . 
وأما تفضيل الذكر على الصدقة ففيه أحاديث كثيرة مرفوعة 
وموقوفة فمن الموقوفة ما أخرجه الحاكمء والترمذى عن أبى 
الدرداء مرفوعا «ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم 
وأرفعها فى درجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب والورق وأن 
تلقواعدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا: وما 
ذاك يا رسول الله ؟ قسال: ذكر الله» وأصرج الترمذى عن أبى 
سعيد الخدرى أن رسول الله وَيةِ «سئل أى العباد أفضل درجة 
عند الله يوم القيامة؟ قال: الذاكرون الله كثيرا قلت يارسول الله 
ومن الغازى فى سبيل الله؟ قال: لو ضرب بسيفه فى الكفار 
والمشركين حتى ينكسر ويختضب دما لكان الذاكرون الله 
أفضل منه درجة) وأخرج الحاكم عن البراء مرقوعا «من قال : 
لا إله إلا الله وده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على 
كل شىء قدير عشر مرات فهو كعتق نسمة» وأخرج البيهقى 
فى شعب الإيمان ممن طريق أنس مرفوعا «لأن أقعد مع قوم 
يذكرون الله منذ صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلىّ من 
أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل» . 
ففى هذين عدل الذكر بالعتق وتفضيله عليه. ومن 
الموقوفات» أخرج ابن أبى شيبة فى المصنف عن ابن مسعود 
قال: ١‏ لأن أسبح تسبيحات أحب إلىّ من أن أنفق بعددهن 
دنانير فى سبيل الله) وأخخرج عنه قال: «لأن أقول سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إليّ مبن أن أتصدق 
بعددها دنائير» وأخرج عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: 
«لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب 
إليّ من أن أحمل على عدتها من خيل بأرسانها» وأخرج عن 
ابن عمر قال: «ذكر الله بالغداة والعشى أعظم من حطم 
السيوف فى سبيل الله وإعطاه المال سحا» وأخرج عن أبى 
الدرداء قال:.الأن أسبح مائة تسبييحة أحب إلى من أن 
أتصدق بمائة ديئار على المساكين» وأخرج عن معاذ بن جبل 
قال: الو أن رجلين أحدهما يحمل علئ الجياد فى سبيل الله 


والآخر يذكر الله لكان الذاكر أعظم وأفضل أجراء وأخرج عنه 
قال: «لأن أذكر الله من غدوة حتى تطلع الشمس أحب إلى 
من أحمل على الجياد فى سبيل الله 6 وأخرج عن عبادة بن 
الصامت مثله» وأخرج عن سلمان الفارسى قال: «لوبات 
رجل يعطى القيان البيغس وبات آخر يقرأ القرآن أو يذكر الله 
لرأيت أن ذاكر الله أفضل» وأخرج عن ابن عمرو قال: «لو أن 
رجلين أقبل أحدهما من المشرق والآعر من المغرب مع 
أحدهما ذهب لا يضع منه شيئا إلا فى حق والآحر يذكر الله 
حتى يلتقيا فى طريق كان الذى بذكر الله أفضلهما» فهؤلاء 
سبع صصحابة صرحوا بتفضيل الذكر على الصدقة» ومن أقوال 
غير الصحابة أخحرج ابن أبى شيبة عن أبي الأحوص قال: 
التسبيحة فى طلب حاجة خير من لقوح صفى (الصفى: 
الناقة الغزيرة اللبن» وكذلك الشاة) فى عام أزبة أو لزبة (أى 
شدة جدب) وأخرج عن أبى بردة قال: «لو أن رجلين أحدهما 
فى حجره دنانير يعطيها والآتعر يذكر الله كان ذاكر الله أفضل» 
والآثار فى هذا المعنى كثيرة وفيما أوردئاه كفاية . 

ومما استدل به على تفضيل الذكر على سائر العبادات أنه 
لم يرخص فى تركه فى حال من الأحوال. أخرج ابن جرير فى 
تفسيره عن قتادة قال: «افترض الله ذكره عند أشغل ما تكونوا 
عند الضراب بالسيوف فقال : «إيا أيها الذين امنوا إذا لقيتم فئة 
فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفللحون »؛ والله اعلم . 

أما الرسالة الثانية فهى بعئوان «نتيجة الفكر فى الجهد فى 
الذكرا جاء فيها بعد البسملة وهو يسوق الأحاديث الواردة فى 
فضل الذكر: 

الحمد لله وكفى . وسلام على عباده الذين اصطفى» 
سألت أكرمك الله عما اعتاده السادة الصوفية من عقد جلق 
الذكر والجهر به فى المساجد ورفع الصوت بالتهليل وهل 
ذلك مكروه أو ل؟ : 

الجوابإنه لا كراهة فى شىء من ذلك وقد وردت 
أحاديث تقتضى استحباب الجهر بالذكر. وأحاديث تقتضى 
استحباب الإسرار به والجمع بينهما أن ذلك يختلف باختلاف 
الأُحوال والأشخاص كما جمع النووى يمثل ذلك بين 
الأأحاديث الواردة باستحباب الجهر بقراءة القرآن والأحاديث 
الواردة باستحباب الإسرار بها وها أنا بين ذلك نفصلا 
فصلا. 
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ذكر الأحاديث الدالة على استحياب الجهر بالذكر 
تصريحا أو التزاما . 

الحديث الأول : أخرج البخارى عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله يله : «يقول الله : أنا عند ظن عبدى بى وأنا معه إذا 
ذكرنى فإن ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى وإن ذكرنى فى ماع 
ذكرته فى مل خير منه» والذكر فى الملا لا يكون إلا عن جهر. 

الحديث الثانى: أخرج البزار. والحاكم فى المستدرك 
وضنححه عن جابر قال: #تمرج عليئا النبى يك نقال: يا أيها 
الناس إن لله سرايا من الملائكة تحل وتقف على مجالس 
الذكر فى الأرض فارتعوا فى رياض الجنة قالوا: وأين رياض 
الجنة؟ قال: مجالس الذكر فاغدوا وروحوا فى ذكر الله . 

الحديث الثالث: أخرج مسلم» والحاكم واللفظ له عن 
أبى هريرة قال : قال رسول الله ويه : إن لله ملائكة سيارة فضلا 
يلتمسون مجالس الذكر فى الأرض فإذا أتوا على مجلس ذكر 
حف بعضهم بعضا بأجنحتهم إلى السماء فيقول الله : من أين 
جثتم؟ فيقولون جثنا من عند عبادك يسبحونك ويكبرونك 
ويحمدونك ويهللونك ويسألونك ويستجيرونك فيقول ما 
يسألون وهو أعلم فيقولون يسألونك الجنة فيقول: وهل رأوها 
فيقولون: لا سارب فيقول فكيف لو رأوها ثم يقول ومم 
يستجيرونى؟ وهو أعلم بهم فيقولون من النار فيقول وهل 
رأوها فيقولون لا فيقول فكيف لو رأوها ثم يقول اشهدوا أنى قد 
غفرت لهم وأعطيتهم ما سألونى وأجرتهم مما استجارونى 
فيقولون ربنا إن فيهم عبد خطاء جلس إليهم وليس منهم 
فيقول وهو أيضا قد غفسرت له هم القوم لا يشقى بهم 
جليسهم؟. . 
الحديث الرابع : أخرج مسلم . والترمذى عن أبى هريرة . 
وأبى سعيد الخدرى رضى الله عنهما قال : قال رسول الله يك : 
اما من قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة 
ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده» . 

الحديث الخامس : أخرج مسلمء والترمذى عن معاوية 
«أن النبى ويهِ خسرج على حلقة من أصحابه فقال: ما 
يجلسكم؟ قالوا: جلسدا نذكر الله ونحمده فقال: إنه أتانى 
جبريل فأخبرنى أن الله يباهى بكم الملائكة) . 

الحديث السادس : أخرج الحاكم وصححه. والبيهقى 


فى شعب الإيمان عن أبى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله 
َي أكثروا ذكر الله حتى يقولوا مجنون» . 

الحديث السابع : أخرج البيهقى فى شعب الإيمان عن 
أبى الجوزاء رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَي: «أكثروا 
ذكر الله حتى يقول المنافقون إنكم مراءون»؟ ‏ مرسل ١»‏ ووجه 
الدلالة من هذا والذى قبله أن ذلك إنما يقال عند الجهر دون 
الإسرار. 

الحديث الثامن : أخرج البيهقى عن أنس قال: قال رسول 
الله ييْ: «إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا: يارسول الله وما 
رياض الجئة؟ قال حلق الذكر» . 

الحديث التاسع: أخرج بقى بن مخلد عن عبد الله بن 
عمرو #أن النبى و مر بمجلسين أحد المجلسين يدعون الله 
ويرعُبون إليه والآخر يعلمون العلم فقال: كلا المجلسين خير 
وأحدهما أفضل من الآخرا . 

الحديث العاشر: أخسرج البيهقى عن عبد الله بن مخفل 
قال: قال رسول الله يَ: «مامن قوم اجتمعوا يذكرون الله إلا 
تاداهم مناد من السمساء قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم 
حسنات» , 

الحديث الحادى عشر: أنصرج البيهقى عن أبى سعييد 
الخدرى عن النبى يَلِْهٌ قال: «يقول الرب تعالى يوم القيامة : 
سيعلم أهل الجمع اليوم من أهل الكرم فقيل ومن أهل الكرم 
يارسول الله؟ قال: مجالس الذكبر فى 
المساجد)». 

الحديث الشانى عشر: أخخرج البيهقى عن ابن مسعود 
قال : إن الجبل لينادى الجبل باسمه يافلان هل مر بك اليوم 
لله ذاكر؟ فإن قال نعم استبشر ثم قرأ عبد الله #لقد جئتم شيثا 
إِذّا # تكاد السموات يتفطرن منه» [مريم: 289 ]4١‏ الآية 
وقال أيسمعون الزور ولا يسمعون الخير . 
الحديث الثالث عشر: أخرج أبن جرير فى تفسيره عن ابن 
عباس فى قوله: «إفما بكت عليهم السمساء والأرض * 
[الدخان: 19] قال: إن المؤمن إذا مات بكى عليه من 
الأرض الموضع الذى كان يصلى فيه ويذكر الله فيه». وأخرج 
ابن أبى الدنيا عن أبى عبيد قال: إن المؤمن إذا مات نادت 
بقاع الأرض عبد الله المؤمن مات فتبكى عليه الأرض والسماء 
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فيقول الرحمن: ما ييكيكما على عبدى فيقولون ربنا لم يمش 
فى ناحية مناقط إلا وهو يذكرك. وجه الدلالة من ذلك أن 
سماع الجبال والأرض للذكر لا يكون إلا عن الجهر به . 

الحديث الرابع عشر: أخرج البزار. والبيهقى بسند صحيح 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله ييه : «قال الله تعالى: 
عبدى إذا ذكرتنى خاليا ذكرتك خاليا وإن ذكرتنى فى ماح 
ذكرتك فى ملا خخير منهم وأكثرا . 

الحديث الخامس عشر: أخرج البيهقى عن زيد بن أسلم 
قال : قال ابن الأدرع «انطلقت مع النبى ويه ليلة فمر برجل فى 
المسجد يرفع صوته قلت : يارسول الله غسى أن يكون هذا 
مرائيا؟ قال : لا ولكنه أواه؛ وأخصرج البيهقى عن عقبة بن عامر 
«أن رسول الله يي قال لرجل يقال له ذو الببجادين (اسمه عبد 
الله بن عبد نهم إنه أواه وذلك أنه كان يذكر الله وأخرج 
البيهقى عن جابر بن عبد الله أن رجلا كان يرفع صوته بالذكر 
فقال رجل : لو أن هذا فض من صوته فقال رسول الله يك : 
دعه فإنه أواه . 

الحديث السادس عشر: أخخرج الحاكم عن شداد بن 
أوس قال : (إنا لعند النبى يَكليِ إذ قال : ارفعوا أيديكم فقولوا لا 
إله إلا الله ففعلنا فقسال رسول الي اللهم إنك بعثتنى بهذه 
الكلمة وأمرتنى بها ووعدتنى عليها الجئة إنك لا تخلف 
الميعاد ثم قال أبشروا فإن الله قد غفر لكم؟. 

الحديث السابع عشسر: أخرج البسزار عن أنس عن النبى 
قال : إن لله سيسارة من الملائكة يطلبون حلق الذكر فإذا 
أتوا عليهم حفوا بهم فيقول الله تعالى : غشوهم برحمتى فهم 
الجلساء لا يشقى بهم جليسهم". 

الحديث الشامن عشر: أتمرج الطبرانى . وابن جرير عن 
عبد الرحمن بن سهل بن حنيف قال: : نزلت علئ رسول الله 
يك وهو ف بعض أبياته #واصبر نفسك مع الذين يدعون 
ربهم بالغداة والعشى» [الكهف : ./1] فخرج يلتمسهم فوجد 
قوما يذكرون الله تعالى منهم ثائر الرأس وجاف الجلد وذو 
الثوب الوأحد فلما رآهم جلس معهم وقال: الحمد لله الذى 
جعل فى أمتى من أمرنى أن أصبر نفْسى معهم؟ . 

الحديث التاسع عشر: أتخرج الإمام أحمد فى الزهد عن 
ثابت قال : "كان سلمان فى عصابة يذكرون الله فمر النبى وَل 


فكفوا فقال: ما كنتم تقولون؟ قلنا نذكر الله الله قال إنى رأيت 
الرحمة تنزل عليكم فأحببت أن أشارككم ثم قال: الحمد لله 
الذى جعل فى أمتى من أمرت أن أصبر نفسى معهم) . 

الحديث العشرون: أخرج الأصبهانى فى الترغيب عن أبى 
رزين العقيلى أن رسول الله يلي قال له: ألا أدلك على ملاك 
الأمر الذى تصيب به خيرى الدنيا والآتحرة؟ قال: بلى قال: 
عليك بمجالس الذكر وإذا لوت فحرك لسانك بذكر الله» . 

الحديث الحادى والعشرون: أخرج ابن أبى الدنيا» 
والبيهقى» والأصبهانى عن أنس قال: قال رسول و: «لأن 
أجلس مع قوم يذكرون الله بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع 
الشمس أحب إِلىّ مما طلعت عليه الشمس ولأن أجلس مع 
قوم يذكرون الله يعد العصر إلى أن تغيب الشمس أحب إلى 
من الدنيا وما فيها . 

الحديث الثانى والعشرون :أخرج الشيخان عن ابن عباس 
قال : إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكثوبة 
كان على عهد النبى يَقِةِ قال ابن عبساس: كنت أعلم إذا 
انصرفوا بذلك إذا سمعته. 

الحديث الثالث والعشرون: أخرج الحاكم عن عمر بن 
الخطاب عن رسول الله يك قال: من دل السوق فقال: لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى 
ويميت وهو على كل شىء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة 
ومحا عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة وبنى له 
بيتا فى الجنة» وفى بعض طرقه «فنادى» . 

الحديث الرابع والعشرون: أخرج أحمد » وأبو داود» 
والترمذى وصححه؛ والنسائى. وأبن ماجه عن السائب أن 
رسول الله يلك قال: «جاءنى جبرزيل فقال: مر أصجحابك 
يرفعوا أصواتهم بالتكبير. 

الحديث الخامس والعشرون: أخرج المروزى فى كتاب 
العيدين عن مجاهد أن عبد الله بن عمر» وأبا هريرة كانا يأتيان 
السوق أيام العشر فيكبران لا يأتيان السوق إلا لذلك» وأخرج 
أيضا عن عبيد بن عمير قال: كان عمر يكبر فى قبته فيكبر 
أهل المسجد فيكبّر أهل السوق حتى ترتج منى تكبيرا » 
وأخرج أيضا عن ميمون بن مهران قال : أدركت الئاس وأنهم 
ليكبرون فى العشر حتى كنت أشبهها بالأمواج من كثرتها . 
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فصل: إذا تأملت ما أوردنا من الأحاديث عرفت من 
مجموعها أنه لا كراهة البتة فى الجهر بالذكر بل فيه ما يدل 
على استحبابه إما صريحا أو التزاما كما أشرزا إليه » وأما 
معارضته بحديث «خير الذكر الخفى» فهو نظير معارضة 
أخماديث المجهر بالقرآن بحديث المسر بالقرآن كالممسر 
بالصدقة» وقد جمع النووى بينهما بأن الإخفاء أفضل حيث 
خحاف الرياء أو تأذى به مصلون أو نيام والجهر أفضل فى غير 
ذلك لأن العمل فيه أكثر ولأن فائدتسه تتعدى إلى المسامعين 
ولأنه يوقظ قلب القارىء ويجمع همه إلى الفكر ويصرف 
سمعه إليه ويطرد النوم ويزيد فى النشاط ؛ وقال بعضهم : 
يستحب الجهر ببعض القراءة والإسرار ببعضها لأن المسر قد 
يمل فيأنس بالجهر والجاهر قد يكل فيسترينح بالإسرار انتهى » 
وكذلك نقول فى الذكر على هذا التفصيل وبه يحصل الجمع 
بين الأحاديث فإن قلت : قال الله تعالى : #واذكر ربك فى 
نفسك تضسرعا وخيفة ودون الجهسر من القسول4 [الأعراف : 

6 ]قلت : الجواب عن هذه الآية من ثلاثة أوجه . 
0 الأول : أنها مكية كآية الإسراء إولا تجهر بصلاتك ولا 
تخافت بها [الإسراء : ]١١١‏ وقد نزلت حين كان النبى فق 
يجهر بالقرآن فيسمعه المشركون فيسبون القرآن ومن أنزله فأمر 
بترك الجهر سدا للذريعة كما نهى عن سب الأصنام لذلك فى 
قوله تعالى : لإولا تسيُوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله 
عَدُوا بغير علم» [الأنعام : ]1١4‏ وقد زال هذا المعنى وأشار 
إلى ذلك ابن كثير فى تفسيره . 

الثانى : أن جماعة من المفسرين منهم عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم شيخ مالك» وابن جرير حملوا الآية على الذاكر 
حال قراءة القرآن وأنه أمر له بالذكر على هذه الصفة تعظيما 
للقرآن أن ترفع عنده الأصوات ويقويه اتصالها بقوله : «وإذا 
قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا» [الأعراف: ]7١4‏ قلت: 
وكأنه لما أمر بالإنصات نخشى من ذلك الإخلاد إلى البطالة 
فنبه على أنه وإن كان مأمورا بالسكوت باللسان إلا أن تكليف 
الذكر بالقلب باق حتى لا يغفل عن ذكر الله ولذا نتم الآية 
بقوله : #إولا تكن من الغافلين» [الأعراف : 0١؟]‏ . 

الثالث : ما ذكره الصوفية أن الأمر فى الآية خماص بالنبى 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الكامل المكمل وأما غيره ممن 


هو محل الوساوس والخواطر الزديئة فمأمور بالجهر لأنه أشد 
تأثيرا في دفعها قلت: ويؤيده من الحديث ما أخرجه البزار 
عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله يَكٌ: «من صلى منكم 
بالليل فليجهر بقراءته فإن الملائكة تصلى بصلاته وتسمع 
لقراءته وإن مؤمن الجن الذين يكونون فى الهواء وجيرانه معه 
فى مسكنه يصلون بصلاته ويستمعون قراءته وإنه ينطرد بجهره 
بقراءته عن داره وعن الدور التى حوله فقاق الجن ومردة 
الشياطين» 

فإن قلت : فقد قال تعالى : «إادعوا ربكم تضرعا وبخفية إنه 
لا يحب المعتدين* [الأعراف : 00] وقد فسر الاعتتداء 
بالجهر فى الدعاء قلت اللجواب عنه من وجهين » أحدهما أن 
الراجنح فى تفسيره أنه تجاوز. المأصور به أو اخشراع دعوة لا 
أصل لها فى الشرع ويؤيده ما أخرجه ابن ماجهء والحاكم فى 
مستدركه وصححه عن أبى نعامة رضى الله عنه ١‏ أن عبد الله 
ابن مغفل سمع ابنه يقول: اللهم إنى أسألك القصر الأييض 
عن يمين الجنة فقال:إنى سمعت رسول الله وَل يقول : 
«سيكون فى هذه الأمة قوم يعتدون فى الدعاء؛ فهذ! تفسير 
صحابى وهو أعلم بالمراد . الثانى على تقدير التسليم فالآية 
فى الدعاء لا فى الذكر والدعاء بخصوصه الأفضل فيه الإسرار 
لأنه أقرب إلى الإجابة ولذا قال تعالى: #إذ نادى ربه نداء 
خفيا» [مريم : "] ومن ثم استحب الإسرار بالاستعساذة فى 
الصلاة اتفاقا لأنها دعاء . 

فإن قلت فقسد نقل عن ابن مسعود أنه رأى قسوما يهللون 
برفع الصوت فى المسجد فقال: ما أراكم إلا مبتدعين حتى 
أخرجهم من المسجد قلت: هذا الأثر عن ابن مسعود ييحتاج 
إلى بيان سنده ومن أخرجه من الأئمة الحفاظ فى كتبهم وعلى 
تقدير ثبوته فهو معارض بالأأحاديث الكثيرة الثابتسة المتقدمة 
وهى مقدمة عليه عند التعارضء ثم رأيت ما يقتضى إنكار 
ذلك عن ابن مسعود قال الإصام أحمد بن حنبل فى كتاب 
الزهد: ثنا حسين بن محمد ثنا المسعودى عن عامر بن شقيق 
عن أبى وائل قال : هؤلاء الذين يزعمون أن عبد الله كان ينهى 
عن الذكر ما جالست عبد الله مجلسا قط إلا ذكر الله فيه» 
وأخرج أحمد فى الزهد عن ثابت البنانى قال : إن أهل ذكر الله 
ليجلسون إلى ذكر الله وإن عليهم من الآثام أمشال الجبال 
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وإنهم ليقومون من ذكر الله تعالى ما عليهم منها شىء (الحارى 
للفتاوى ١‏ // داثء لالثلى 00914, 

وثمة مسؤال وجه إلى الإمام الأكبر الأسبق فضيلة الشيخ 
محمود شلتوت من الذكر بكلمة (أه؛ وأجاب عنه؛ فقال 
ربحمه الله : 

وهذا سؤال يطلب فيه صاحبه بيان المعنى المقصود من 
ذكر الله الذى طلبه القرآن وحببه وامتدح أهله : ليأيها الذين 
ءامنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا» [الأحزاب : ]4١‏ «ولذكر الله 
أكبر» [العنكبوت : 45] «والذاكرين الله كثيرا والذاكزت» 
[الأحزاب : 70] وهل منه هذا اللون الذى نراه ونسمعه من 
بعض المنتسبين إلى طوائف الصسوفية فى الموالد 
والمجتمعات التى تعرف عندهم باسم الحضرات وهل يصح 
الذكر بكلمة : (أه) أو بكلمة : (لا إيلاه إيلا اللاه)؟ . 

والجواب : أن الأصل فى ذكر الله هو استحضار عظمته 
وامتلاء القلب بجلاله وجماله» وطريقة النظر والتفكير فى 
بديع الصنع المحكم» وآثار القدرة الباهرة» والحخكمة 
البالغة» والسلطان النافذ؛ وهو بهذا المعنى أثر الإيمان الحق 
وأحساس المراقبة الصادقة؛ والباعث على كل خير» ويقايله 
الغفلة عن تلك العظمة» والغفلة عن تلك العظمة أثر لضعف 
الإيمان» وسبيل للرين على القلوب . 

وكثيرا ما يطلق الذكر على التعبير اللسانى عن تلك 
العظمة بانسم من أسمناء الله الحسنى التى سمى الله بها نفسه 
فى كتابه» أو سماه بها رسوله . وهذا هومما يعرفه الناس اليوم 
من كلمة : «ذكر الله ؛ ولكن هذا الذكر اللساني لا يحصنل 
صاحبه. على حظ الذاكرين عند الله إلا إذا كان ترجمة معبرة 
عن الذكر القلبى» وفى غير ذلك يكون حجة على صاحبه 
وذنبا يساسب عليه» وأشد منه فى المؤاخذة به هذا اللون 
الذى نراه فى الموالد والمجتمعات المعروفة باسم 
«الحضرات» وإن من يسمعه ويرى القائمين به لا يترد فى أنه 
نوع من الهزل والتمثيل الصاخحب؛ والصياح المنكر الذى لا 
يمكن أن يكون معبرا عن خاصة ذكر الله فى قلوب المؤمنين : 
#إنما المؤسون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم» [الأنفال: 
]ألا بذكر الله تطمئن القلوب#[الرعد: 78]. ٠‏ 

أما الذكر بكلمة : «آ0) بفتح الهمزة وسكون الهاء ‏ فهى 


لفظ مهمل ليس له معنى فى اللغة» وليس قطعا من أسماء الله 
الحسنى التى وردت فى الكتاب» أو صبح ورودها عن الرسول 
عليه السلام . وذكر الله عبادة» ولا يصح لنا أن نعبده إلا بما 
أذن لنا أن نعبده به؛ وإذن فالذكر بها كالذكر بالأسماء 
المحرفة» والمد المغيّر للحروف والكلمات: فكلاهما ذكر 
فاسد وذكر حرام . وأتحشى أن يكون المتمسكون بألوان هذا 
الذكر من الذين أمرنا الله بتركهم والإعراض عنهم : طإولله 
الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون فى أسمائه 
سيجزون ما كانوا يعملون4 [الأغراف : ]186٠١‏ ألا وإن تسمية 
الله بغير مالم يسم به نفسهء والتحريف فيما سمى به نفسه؛ 
من أظهر صور الإلحاد فى أسمائه . 

هذا وأرجو أن يهتم العلماء من رجال الصوفية بهذا 
الجانب» وأن يعملوا على منع الذكر بالأسماء المخترعة أو 
المحرفة . وأن يطهروا مجتمعات الذكر من صور المهازل 
الكثيرة التى نراها فى الموالد والحضرات؟ حتى تكون صورة 
صحيحة لجمال الإسلام وروعة العبادة» وسبيلا لقبول الذكن 
ورضا الله والإثابة عليه . 

وبعدء فكم فى الموالد والحضرات من عادات سيئة» 
وبدع منكرة لا يرضى بها اللهء ولا يطئن إليها المؤمنون! 
والخير كل الخير أن يتحرى المؤمن فى عبادته كلها ما رسم 
الله لعباده وبيئه رسوله» ودرج عليه المسلمون الأولون (الفتارى 
عمكء 1خل). 

ويورد فضيلة الشيخ عطية صقر سؤالا بهذا المعنى أيضا 
وهو: ما حكم ذكر بعض أرباب الطرق الصوفية بلفظ «آه؛؟ 
ويجيب عنه قائلا : 

ج: مع التسليم بأن غهاية التضوف تصفية النفس مما 
يبعدها عن الله » فإن الوسيلة المشروعة لذلك هئ السير على 
منهج الله الذى وضعه لأوليائه وأعد لهم ثواب الأمن والستعادة 
كما قال سبحانه #إألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم 


يحزنون * الذين آمنوا وكانوا يتقسون * لهم البشنرى فى الحياة 


الدنيا وقى الآخرة لا.تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز 
العظيم4[يونس : 14-51]. 

ومن المنهج الدينى لتصفية النفس ذكر الله وقد حث الله 
عليه ووسغ منجالاته وحدوده فقال لإيا أيها الذين أمنوا اذكروا 
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ألله ذكرا كثيرا * وسبحوه بكرة وأصيلا» [ الأحزاب: »5١‏ 
7؟] وأسماء الله الحسنى خير ما يذكر به كما قال سبيحائه 
#ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها [الأعراف : ]١18٠‏ وقال 
#قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياما تمدعوا فله الأسماء 
الحسنى# [الإسراء : ]١١١‏ وأسماؤه سبيحانه مذكورة فى 
القرآن والسنة» حصرها بعض العلماء فى تسعة وتسعين وقال 
إنها توقيفية» وقال بعضهم : إنها أكثسر مسن 
ذلك . 

وبصرف النظر عن حصر أسماء الله» وعن اتشلاف 
العلماء فى -جواز ذكره بالاسم المفرد ‏ فإن لفظ «ه؟ لم يثبت 
بستد صحيح أنه اسم مسن أسمائه تعالى . وعليه فلا يجوز 
الذكر به على ما رآه جمهور الفقهاء. وسا يروى من أن النبى 
زار مريضا كان يئن وأن أصحابه عليه الصلاة والسلام نهوه 
عن الأنين » وأنه قال لهم «دعوه يئن» فإنه يذكر اسما من 
أسمائه تعالى» لم يرد فى حديث صحيح ولا حسن كما قرره 
الثقات. وما قيل. فى بعض الحواشى من أن لفظ «أه) هو 
الاسم الأغظم لا سند له. 

وقد أفتى شيخ الجامع الأزهر المرحوم الشيخ محمد أبو 
الفضل الجيزاوى فى هذه المسألة فقال مائصه: إن هذا 
اللفظ المسئول عنه «1ه بفتح الهمزة وسكسون الهاء - ليس من 
الكلمات العربية فى شىء؛ يل هو لفظ مهمل لا معنى له 
مطلقا. وإن كان بالمد فهو إنما يدل فى اللغة العربية على 
التوجع » وليس من أسمماء الذوات» فضلا عن أن يكون من 
أسماء الله اللحسنى التى أمربا أن ندعوه بها ... إلى أن قال: ولا 
يجوز لنا التعبد بشىء لم يرد الشرع بجواز التعبد به . وفى 
الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها عن النبى يديه أنه قال 
«من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس مئه فهو رد» [مجلة الأزهر- 
المجلد الثالث سنة ١17"01‏ ه ص:4994] (أحسن الكلام 17/ 
لي اي 

أما عن النظم فقد جاءت هذه الأأيات للشيخ المليبارى 
فى منظومته «هداية الأذكياء» فى بيان أفضل الأعمال وكيفية 
الذكر وبيان المجاهدات. 
(قسسلا أجمع العسسسراف جلههم على 

أن أفضل التمنساع سات له السلا 


حفظ لأنفساس يكون خسروجهسا 
ودخسولهسا بسالله فى المسلاً التشلا 


أو ذكسسر تهليل وذا السذكسر الخفى 


من غيسسر تحسسريك الشفاهء تسداولا) 

ويشرح السيد بكرى المكى الأبيات فيقول : 

يعنى قد أجمع معظم العارفين بالله تعالى على أن أفضل 
الطاعات لله تعالى حفظ الأنفاس وهو مراعاتها بحيث لا 
يصرفها إلا فى طاعة الله تعالى بأن لا يخلو نفس من الأنفاس 
عن ذكر الله تعالى بأن يكون خخروجها ودخولها بقول الله ولا 
فرق بين أن يكون بحضرة الملا أى جماعة أو فى الخلا أى 
الاتقراد . 

ثم ذكر كيفية النطق بهذه الكلمة الشريفة بقوله بالشد... 
إلخ أى أنه إذا نطق بها يظهر الشد ويمد ألفها ويبتدىء بها 
من تحت أى من السرة ثم يصعد بهسا إلى فوق حتى ينتهى إلى : 
الدماغ وقوله صفه له مع برزخ أى يضم إلى لفظ الله صفة من 
صفائه بأن يستحضر عند قوله الله بصير أو قادر أو مريد أو 
سميع وهكذا إلى آخر صفات الله تعالى وأسمائه ويضم أيضا 
إلى ذلك استحضار شيخه المرشد ليكون رفيقه فى السير إلى 
الله تعالى وقوله فاستكملا أى سائر آداب الذكر من الطهارة 
واستقبال القبلة وتنزسه السر من الدنيا وأن يذكر محبا لله وأن 
يغمض غينيه لأنه أسرع فى تنوير القلب . 

وقوله أو ذكر تهليل معناه أن حفظ الأنفاس كما يكون بقول 
الله كذلك يكون بذكر لا إله إلا الله وكيفية ذلك أن يحقق 
الهمزة من إله ويمد ألفه مدا طبيعيا أو أكثر ويفتح الهاء 
ويسكن الهاء من الله وأن يبدأ بلا من الجهة اليمنى ويرجع 
بإله إلى جهة صدرة وبإلا الله إلى جهة القلب وهى اليسار 
ويضرب القلب بقول إلا الله ضربا قويا لتنزل الجلالة على 
القلب فتحرق سائر الخواطر الرديئة ويصغى حال الذكر إلى 
قلبه مستحضرا للمعنى حتى كأن قلبه هى الذاكر وهو يسمعه 
وينبغى أن لايختم الذكر حتى يحصل له نوع من الاستغراق 
وشوق وهيمان ثم إذا ختم سكت وسكن واستحضر الذكر 


ذكر الله تعالى 


بإجرائه على قلبه مترقبا لوارد الذكر فلعله يرد عليه وارد فى 
يد عير اام تمان الممجاهدة ثلاثين سنة وهذا الوارد 
إما وارد زهد أو ورع أو تحمل أذى أو كشف أو محبة أو غير 
ذلك2 ويد ينبغى أن لا يشرب الماء عقبه أو أثناءه لأن للذكر 
خزارة ل الأنوار والتجليات والواردات وشرب الماء يطفىء 
تلك الخرارةراقله اد يضعر شو ماعة فلكي ركلا كان كر 
كان أحسن . 

وقوله وذا الذكر . .. إلخ أ ىَّ أن حفظ الأنفاس بماذكر هو 
الذكر الشخفى وهو الذى تداوله أى استعمله الذاكر من غير 
تحريك شفتيه وهو أفضل من الجهر قال سيدى أبو بكر بن 
عبد الرحمن نفعنا الله به أوقية من أعمال السر تعدل بكذا وكذا 
قنطارا من أعمال الظواهر. 

وفى تتمة فى الكلام على بعض فضائل الذكر ولا إله إلا 
الله يضيف الشارح مايلى : 

قال ابن عبساس رضى الله عنهما الليل والنفار أربعة 
وعشرون ساعة وجروف لا إله إلا الله محمد رسول الله أربعة 
وعشرون حرفا فمن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله كفر كل 
حرف ذنوب ساعة فلا يبقى عليه ذنب إذا قالها فى كل يوم مرة 
فكيف بمن يكثر من قوله لا إله إلا الله ويجعله شغله وله در 
القائل : 
يساقلوم لاتغفل وا بجهلكم 

عسن كسس لاإلسسهه إلاامسسسوق 
كيف تسسا العيون عن ملك 
سبيحسائ هه لاإلسه الااهو 


تس حو فى الليبل والتهسسسسار ولا 
يسساكب و لاإلسه الاهمبو 
هسسو الإله العظيم قسدرته 
سيحسائهه لاإل هو !لاهو 
بافئوزمن منساث وهو معتقد 
مدن لاإلل-سه إلاوفوىو 
نيسسائ سه مسا أعم رحمته 
لملتب تسساب من خطساياه 


وفى الحديث «من كان انر كلامه من الدثيا لا إله إلا الله 
دخخل المجنة» (كفاية الأتقياء/ .)١317:116 1١4‏ 

(مختصر الأحكام الفقهية لعلى بن فريد الكشجنورى الهندى ‏ 
تحقيق يوسف البدرى: مراجعة د. محمد أحمد غاشور / 077 وتيسير 
الوصول إلى جامع الأصول للإمام ابن الدييع الشييانى ؟ / 204:88 
والترغيب والشرهيبء اثتقاء شهاب الدين أحمد بن على بن حجر 
العسقلانى ‏ صححه وضبطه محمد المجدوب / 215619 وشرح 
أسماء الله الحسنى وهو الكتاب المسمى الوامع البينات شريح أسماء الله 
تعالى والصفات للإمام شيخ الإسلام فخر الدين محمد بن عمر الخطيب 
الرازى ‏ راجعه وقدم له وعلق عليه الأستاذ طه عبد الرءوف سعد/ 417 
»١‏ والمسائل المكنرنة لأبْى عبد الله محمد بن على الترمذى الحكيم- 
تحقيق د. محمد إبراهيم الجيرشى . دار التراث العربى . الطبعة الأولى 
6ه- 1480 م/ 147-١12ء‏ والقصد المجرد قى معرفة الاسم 
المغرد لابن عطاء السكندرى / 14 /اىه والحاوى للفتاوي للحافظ 
جلال الدين عبد الرحمن السيرطى ١‏ / 4م 41097 07*44 والفتارىب 
فضيلة الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت شيخ الجامع الأزهر الأسبق / 
»18١‏ وأحسن الكلام فى الفتازى والأحكام ‏ فضيلة الشيخ عطية 
صقر. ط دار الغد العربى 17 / 254٠‏ 181 وكفاية الأتقياء رمبهاج 
الأصفياء شرح السيد بكرى المكى بن السيد محمد شطا الدمياطى على 
منظومة هداية الأذكياء إلى طريق الأرلياء للشيخ زين الدين بن على 
المعبرى ثم المليبارى / ١١7 ١١5١4‏ انظر أيضا خمسون فريضة 
للإمام محمد بن أبى بكر بن على جمع وشرح يعقوب بن الشيخ محمد 
المختار الشهير بابن إمام اللجامع فى بلده إكرن. نيجيريا. ط الحاج عبد 
السلام بن محمد بن شقرون . الطبعة الأخيرة / "الا 734 والوصية 
الجامعة للإمام شيخ الإسلام أحمد عبد الحليم بن تيمية تحقيق أبى 
هاجر محمد السعيد زغلول. مكتبة التراث الإسلامى / 041-1٠8‏ وتنقيح 
القول الحثيث بشرح لباب الحديث ‏ محمد بن عمر النووى البنتتى / 14 
وبهامشه لباب الحديث لجلال الدين السيوطى) . 

ملاحظة : صورة الآبة الكريمة #إواذكر ربك إذا نسيت# 
[الكهف : 4 ؟] أخذت من كتاب «بذائع الخط العربى؟ 
لناجى زين الدين المصرف» شكل 577 ص 45" كتبها 
الخطاط مجدى الجبورى سئة 1599.ه. وصورة الآية 
الكريمة ألا بذكر الله تطمئن القلوب* [الرعد: 18] أخمذت 
من كتاب انفائس الخط العربى» لحسن قاسم حبش» شكل 


ا ا 20 


ذكر الإمامة, وما يتعلق بوجوبهاء وجوازهاء والأحكام الخاصة والعامة... 


ذكر الخاص بعد العام 


ص 3١4‏ كتبهسا هاشم محمد الخطاط بيغداد سنة 
ا ها ١‏ 

+ ذكر الإمامة؛ وما يتعلق بوجوبهاء وجوازها, والأحكام الخاصة 
والعامةء وإقامة الأدلة والبراهين على صحتها: 

من مصنفات التراث الإسلامى فى علمى السياسة 
والاجتماع 

مخطوط مصور فى معهد المخطوطات العربية بالقاهرة . 

أوله : الحمد لله الذى أكرمنا بمعرفته وتوحيده وأرشدنا إلى 
تقديسه وتمجيده وثبتنا على هدايته وتسديده ... إلخ 

لمؤلف مجهول . 

نسخة كتبت فى سنة 117 بخط نسخ كتبها عمر بن 
محمد بن إبراهيم بن عبد الله الواسطى . 

[نيض الله 11197 هدلااق 

(فهرس: الممخطوطات المصورة » معهد المخطوطات العربية 
تصنيف فؤاد سيد ١‏ / +098 0001). : 

قالت المؤلفة : مكتبة فيض الله ملحقة بمكتبة ملت 
باستانيول. 

* ذكر أمور تتعلق بالضاد والظاء ممع أرجوزة فى مخرج الضاد 
والظاء: 

من مخطوطات التجويد والقسراءات فى دار الكتب 
الظاهرية بدمشق (أو بمكتبة الأسد) _ 

الرقم 371/65 , 

المؤلف: محمد بن أحمد الأزهرى المتوفى سنة "1717 
ه/ 1446 م. 

فاتحة الرسالة: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام 
على أشرف المرسلين سيدنا محمد وصحبه أجمعين . 

ذكر أموز تتعلق بالضاد والظاءء قال فى النشر: المخرج 
السابع للجيم ؤالشين المعجمة والياء غير المرئية من وسط 
اللسان بينه وبين وسط الحنك ويقال إن الجيم قبلها: وقال 
المهدوى : إن الشين تلى الكاف والجيم والياء تليئان السين 
وهذه هى الحروف الشجرية . 

خاتمة الرسالة: نحو أفضتم » وخضتم» واخفض 
جناحك . وفى تضليل» يقول جامعه: والأوفق ما تقدم من 


6م سم] 


كلامه فى مخرج الضاد للغة أهل مصر هو قول الخليل وفى 
ذلك قلب: 
الض ساد من وسط اللس سان يلفظ 
باس هكم ساعن الخليل يحفظ 
يقسسول شجسرى أى كجيم السين يا 
والشجسسر مفتح الضم احفظ متيسسا 
أوصاف المخطوط : رسالة من القرن الشالث عشر 
الهجرى» كتبت بخط معتاد وبالمداد الأسود» مع هذه 
الرسالة رسالة أخرى فى مخرج الضاد للشيخ حسين مؤنس» 
وتقريظات للشيخ بكرى العطار والشيخ أحمد دهمان والشيخ 
عبد الله المنجد»ء المخطوط بدون غلاف . 
ف م س 
02 51 10 
المصادر: الأعلام الشرقية : 7 / 2140 الأعلام : 7 / 
7» هدية العارفين: 795:/17. 
(فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية . المصاحف_ التجويد- 


القراءات ‏ وضعه صلاح محمد الخيمى /١‏ #ا/0 0310/4 , 


* ذكر الخاص بعد العام: 

من روائع النظم القرآنى» وهو من أقسام الإطناب » ومنه 
قوله تعالى : #حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى* 
[البقرة: 74؟] . 

يقول الزمخشرى : الصلاة الوسطى؛ أى الوسطى بين 
الصلوات أو الفضلى من قولهم للأفضل : الأوسط» وهى 
صلاة العصر. 

وإنما أفردت وعطفت على الصلوات لانفرادها بالفضل . 

ومنه قوله تعالى : #قال فرعون وما رب العالمين ؛ قال رب 
السموات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين 26 قال لمن حوله 
ألا تستمعون # قال ربكم ورب أبائكم الأولين * قال إن 
رسولكم السذى أرسل إليكم لمجدون # قال رب المثسرق 
والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون4 [الشعراء : '57-.18] 

يقول الزمخشرى: ذكر السموات والأرض وما بينهما قد 
استوعب الخلائق كلهاء فما معنى ذكرهم وذكر أبائهم بعد 
ذلك » وذكر المشرق والمغوب؟ 


ذكر الشعراء المححديئن 


ذكر الفرق بين الأحرف الخمسسة (الظاء . والضاد. والذال والصاد. والسين) 


آ ل سس 


ويجيب: قد عمم أولاء ثم خصص من العام للبيان 
أنفسهم وآباءهم لأن أقرب المنظور فيه من العاقل نفسه» ومن 
ولد منه» وما شاهد وما عاين من الدلائل على الصانع والناقل 
من هيئة إلى هيئة ومن حال إلى حال من وقت ميلاده إلى وقت 
وفاته . ثم خمصص المشرق والمغرب . لأن طلوع الشمس من 
أحد الخافقين وغروبها فى الآخر على تقدير مستقيم فى 
فصول السنة؛ وحساب مسئو ‏ من أظهر ما استبيدل به. 
ولظهوره انتقل إلى الاحتجاج به ختليل الله [يريد إبراهيم عليه 
السلام] عن الاحتجاج بالإحياء والإماتة على نمروذ بن كنعان 
طفبهت الذى كفر» و[البقرة: 1١04‏ ويشير الزمخشرى بذلك 
إلى قوله تعالى : ألم تر إلى اذى حاج إسراهيم فى ربه أن 
آثاه الله الملك إذ قال إبرهيم ربى الذى يحبى ويميت قال أنا 
أحبى وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتى بالشمس من المشرق 
فأت بها من المغسرب فبهت الذى كفر © [البقرة: 188] 
(النظم القرآنى / 014 .)١55‏ 

يقول السيوطى فى كلامه على الإطئاب عن ذكر الخاص 
بعد العام وعكسه : 
وذكسر خسساص بعسسد ذى عسوم 

مبهسسا بفشل سه المعلسسسوم 
كعطيف جيسسريل وميكال على 
مسسسلائك قللث وعكسسسه ججسلا 

ويشرح ذلك بقوله: من أسباب الإطناب ذكر النخاص بعد 
الغام وذلك للتنبيه على فضل الخاص حتى كأنه ليس من 
جنس العام تنزيلا للتغاير فى الوصف منزلة التغاير فى الذات 
نحو #إحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى4 » من كان 
عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال» » #ولتكن منكم 
أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف #(شرح عقود الجمان / 
فل" 

( النظم القرآنى فى كشاف الزمخشرى- د. درويش الجندى / ١14‏ 
© 147» وثسرح عشسود الجمان فى علم المعانى والبيان لجلال اسدين 
السيوطى / 0/6 . 

* ذكر الشعراء المحدثين: 

تأليف أحمبد بن الفقيه الهمدانى المؤرخ المتوفى سنة 
6 خمس وستين وثلاثمائة (إيضاح المكنون للبغدادى ١‏ / 
047 


هن 


» ذكر الصالحين 1 

ذكر الصبالحين : لسداود بن محمد الأردتى الحنفى 
المتوفى فى حدود سمئة "7١‏ ولأبى عبد الرحمن بن أبى الليث 
البخارى ... ذكره صاحب الخالصة, 

(كشف الظنئرن /1١‏ 451). 

* ذكر العالمين: 

ذكر العالمين: للإمام حجة الإسلام أبى حامد محمد بن 
محمد الغزالى المتوفى سئة 0٠0‏ حمس وخخمسمالة . 

(كشف الظنون ١‏ / /11م), 

# ذكر العام بعد الخاص: 

من خصائص النظم القرآنى » ومنه قوله تعالى : «إتعلمٌ ما 
في نفسى ولا أعلم ما فى نفسك إنك أنت عسلام الغيسوب» 
[المائدة: .]1١١‏ 

يقول الزمخشرى: «إإنك أنت علام الغيوب4 تقرير 
للجملتين معا تعلم مافئ نفسى + ولا أعلم ما فى نفسك لأن 
ما انطوت عليه النفوس من جمدة الغيوب ولأن ما يعلمه علام 
الغيوب لا ينتهى إليه علم أحد . 

ومنه قوله تعالى : ارب اغفر لى ولوالدى ولمن دخل بيتى 
مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات؟ [نوح : 78]. 

يقول الزمخشرى : خمص أولا من يتصل به» لأنهم أولى 
وأحق بدعائهء ثم عم المؤمنين والمؤمنات . 

ومنه قوله تعالى : «إأيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل 
وأعناب تجرى من تحتها الأنهار له فيها من كل الثسرات » 
[البقرة: 577]. 

يقول الزمخشرى : النخيل والأعناب لما كانا أكرم الشسجر 
وأكثرها منافع خصهما بالذكر وجعل الجنة منهماء وإن 
كانت محتوية على ساثئر الأشجار تغليبا لهما على غيرهماء» 
ثم أردفهما كل الثمرات . 

(النظم القرآنى فى كشاف الزمخشرى_د. درويش الجندى / 145 
وخنةة 

* ذكر الفرق بين الأحرف الخمسة (الظاء ‏ والضاد ‏ والذال٠‏ 
والصاد ‏ والسين): 

من مصنفات التراث الإسلامى فى علم اللغة , 


ذكر الفرق المبتدعة وأهل الأهوام ومذاهبهم 


ذكر قضية المهاجرين المسمين بالبلديين 


مخطوط مصور فى معهد المخطوطات العربية بالقاهرة 

تأليف عبد الله بن ممحمسل بن السيد البطلييوسى المشوفى 
سنة 1؟9, 

لسيخحة كنبث سئة 1١7‏ بخط نسخ عادى كتبها أحمد بن 
معطلنى 

أراغب /1141"١‏ ؟ كلق #1١8‏ ك4اسم] 

(فهسرس المشطرطات المفسورة) مهد المشطوطاك العسربيية ء. 
لصليفب نواد سيد /١‏ 8814) , 

قالث المؤلفة : مكتبة راغب بساشا مصلى مدرسة سى لى 
أقسراى باستائبول 

# ذكر الفرق المبتدعة واهل الأهواه ومذاهبهم! 

من مئاسات الششراث الإنسلابى فى الشوحيد؛ والعطل 
والتحلى 

مخطوط معمرر فى معهاء الممخطوطاث العربية بالقاهرة , 

تأليف أبى محمد عشهان العراقى ؛ لسحخة كنبث لى القرث 
العاشر تقريا ؛ 

[البلدية 547١‏ د “لاق 

(فهرس المخطوطات المصورة؛ معهد المخطوطات العربية ‏ تصنيف 
نؤاد سيد 1 / 114), 

* ذكر كل صحابى روى عن رسول الله كيد وخيرهم من التابعين؛ 

من مخطوطات التراجم فى مركسز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية بالرياض» وجاء بيانه كما يلى : 

رقم المحفظ مسف 

الفن ؛ تراجم . 

عنوان المخطوطة : ذكر كل صحابى روى عن رسول الله 
وغيرهم من التابعين , 

اسم المؤلف ؛ محمد بن الحسين الأزدى؛ المموصلى » 
أبو الفتح . 

اسم الشهرة : الأزدى. 

تاريخ وفاته: ؛لالاه/ 184 م. 

المصادر؛ بروكلمان» ملحق 78١ /١‏ » الأعلام 7 / 
48 كحالة 4 / 779, 


7 سم] 


بداية المخطوطة ؛ قال أبو الفتعم ... ذكر اسم كل صحابى 
روى عن رسول الله بن جعلت ذلك حرو أي دش 

تهاية الممخضوطة , ابن صفسوان أبو صفضسوان السدمشئى 
اللحمى ؛ روى عن جماعة .., 

توع العخط ؛ لسخى معتاد 

تاريخ النسخ ؛ ازلاه/ 41ام القرن8/ه/ 1١م‏ 

ملاحطلاث عامة : لسخد جيدة وكاملة؛ ثثاول فيها المؤلفت 
أسماء من ثناقلوا الرواية عن رسول الله سسواء من السيحابة أر 
التابعين ,.١‏ 

فهرس المصورات الميكروليلبية بقسم المشطرطات, العدد القالن ١‏ 
السلة الغائية 1١14‏ هسم48ام/ :)١‏ 

١+‏ كن اغنام 

من ألفاظ التتحمّل سماها من الشييخ 

(معجم مصطلحات ترثيل الحديث -د؛ على زرين/ 1"1) , 

الظر مادة اتحمل الحديث! لى م9 / "متك 

ذكر لي ١‏ 

من ألفاظ التخمل سماغا من الشيخ . 

(معجم مصطلحات توثيق الحديثد. على زوين / 075 , 

انظر مادة ١‏ تحمل الحديث» فى م 4 / 575-517 , 

* ذكر قضية المهاجرين المسمين بالبلديين؛ 

من مصنفات التراث الإسلامى فى التاريخ . 

مخطوط فى معهد المخطوطات السربية بالقاهرة وجاء 
بياله كما يلى : 

لمؤلف مجهول . 
(دليل مسؤرخ المغرب ١1١‏ ؛ وفهرست الرباط ؟: 
1644). 

أوله : «ذكر قضصية المهاجرين ... وذلك أنه لما اشترى 
مولانا إدريس بن إدريس موضع مدينة فاس ... وشرع فى 
بنائها وأمر الناس بالبناء والغرس على أن من بنى موضعا أو 
غرس بستانا قبل استكمال السور عليها فهو له ...» 

وآخمره: اوكثرت الفتن والشرور واستولى على المسديئة 
الظلم ... ولا يوجد إلا من ينصرهم عليه ويظاهرهم ليعلموا 
أمره» فإنا لله وإنا إليه راجعون ... انتهئ التقبيد...1. 


ذكر القدب الميث بفضائل أهل البيت 


ذكر مسالل خلاطية فى أحكام طقهية 


ا مس سس سي 10111 


نسفة كتبت بيخط مشربى فى ؟١‏ ورقة) ضمن ممجصوعة من 
لوحة :171١‏ ومسطرتها ١4‏ سطرا. 

[الرباط ١١١86‏ دنا 00 

(لهسرسث الممخطوطات المصورة؛ فعهسد الميخطرطيات العرييية 
التاريخ ٠‏ جب ؟ ف ؛ , القاهرة ١84‏ هب +191 م/ 186), 

« ثأكر الغلب الميث بالل أهل البييك؛ 

تأليت يسوسف بن متعسد بن مسصود المسرسرى التحتبلى 
المثولى سئة "/1/ مسث وسبعين وسبعماثة , 

(إيشاح المكدون للبددادى ١‏ / "811), 

لأكسن مسا فسن أسالاثبر جيه على يعطن العلمساء من الأثسار 
والأحاديث الث فى شرج الرافعس: 

من م فاسوطسات المعسديث والمستطلح لى معهسيد 
الممشطوطاث العربية بالقاهرة , 

تألف عبد الوهاب السبكى , لسخة كنبث فى سئة ١‏ 87 , 

َأيا صوليا لا/اة / ؟ (اف فاق "اده رة1 سم] 

(لهرس المخطريطات المصررة؛ معهد المخطرطات العربية ‏ تصنيف 
نؤاد سيد ١ ,)89 / ١‏ 

فالت المؤلفة: مكتبة أيا صوفيا بمسجد أينا صوفيا 
باستائبول . 

انظر مادة «أيا صوفيا (جامع -)) فى م5 رس 500 
ل 

» ذكر ما جرى بين سيبويه والكسانى: 

مخطوط جامعة الإسكندرية وجاء بيانه كما يلى : 

الرقم 0١‏ / جعفر ولى 

(رواية الفراء أبى زكريا يحبى بن زياد» المتوفى سلة 7١1/‏ 
ها 

أولها : عن الفراء قال: قدم سيبويه رحمه الله على 
البرامكة ؛ فعزم يحبى على الجمع بيئه وبين الكسائى» فجعل 
لذلك يوماء فلما حضر سيبويه تقدمت أنا والأأحمر فدخلنا ... 

آخرها: نسيخة جيدة كتبها سيد على المرصفى»؛ فى حدود 
سلة ١7١1ه»‏ بقلم نسخى دقيق ٠»‏ ضمن مجموعة , 

4ق "لاس 48560اسم 


(لهرس مخطوطات جامعة الإسكددرية ‏ إعداد يوسف زيدان . 
معهد الممخطرطات العربية القاهرة 14414 م ٠‏ م لضي 


» الذكر المخلد فى بيان اللفظ المولد, 

من ممخطوطات عاءم اللفة فى معهسل المخطوطات العربية 
بالقاهرة 

قدمه مؤلفه إلى محمد راغب بساشا الصمدر الأعظم بالدولة 
العثمانية الموفى سي ١118/9‏ 

لسخة بقلم تعلق 


[مكتبة السيد حسن حسلى عبد الوهاب بتولس ١8‏ فى] 

* ذكر المذكر والمؤلث (مما لا يجوز تغيبر جلسه بدمال)؛ 

من مخطوطات علءم اللغة فى معهسا الممشطلوطات العربية 
بالقاهرة , 

تأليف أبى الفتيع عشمان بن جشى المتوفى سئة 17 , 

لسحة كتبث سلة “01 بعخط بوط بالشككل لمحمد بن 
إبراههم القوار يعنى , 

[شهيد على 1119 / ؟' الى حجم صغير] 

(فهرس المخطوطات المصورة» معهد المخطوطات العربية 
تصنيف فؤاد سيد ١‏ / 7"08) . 

* ذكر المسافات وصور الأقاليم: 

انظر مادة «البلخئ! فى م /17/ 171-1471 . 

* ذكر مسالل خلافية فى أحكام فقهية: 

من مخطوطات الفقه الحنفى فى دار الكتب الظشاهرية 
بدمشق (أو بمكتبة الأسد) وجاء بياله كما يلى: 

الرقم 4 0ه 

تأليف:؟ 

رسالة فى أبواب الفقه والالحئلاف فى أحكامها . 

أولها: الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى » 
وبعد: فهذا كتاب يذكز فيه بعض من المسائل الخلافية فى 
الأحكام الفقهية , 

أخرها: وصار العرف عندهم بإطلاقه على الله تعالى 
كإطلاق سائر الأسماء الظواهر. 


نسبخة عادية حديثة» الخط نسخه معتاد. 


ذكر من ملك من الروم بعد رفع المسبح إلى مهد نبينا بك 


الذكر والحدف 


[319-00]ق لأس ١1!<اهاسم‏ 
(فهسرس ممخطوطات دار الكتب الظاهرية . الفقسه الحنفى ‏ وضع 
محمد مطيم الحافظ ١‏ / اك لوم 
* ذكر من ملك من الروم بعد رطع المسبيح إلى عهد نبيدا بكلة: 
مخطوط بجامعة الإسكندرية وجاء بيانه كما يلى : 
الرقم 014 / جعفر ولى . 
لمجهول 
أولها: زعموا أن ملسك الشام جميعه صار بعد طيباريوس 
إلى ولده جايوس » وكان ملكه أربع سنين» ثم ملك بعده ابن 
له اخحر اسمه فلوديوس . 
أخحرها: ثم ساروا إلى القسطنطينية» ويحصروها أربعين 
يوماء وأغاروا على بلاد الروم» واتصلت غاراتهم إلى بلاد 
الإفرنج ثم عادوا راجعين . 
نسخة جيدة» كتبت بخط نسسخى متأخر» بها خروم 
اق 6س 
(فهرس مخطرطات جامعة الإسكندرية ‏ إعداد د. يرسف زيدان ١‏ / 
لف 


004 سم 


* ذكر نسب أبى بكر بن دريد وجمل من أخباره: . 
من مخطوطات التاريخ فى معهد المخطوطات العربية 


القاهرة . 
أوله : قال الفقيه الأستاذ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
هشام اللخمى» . 
نسيخة كتبت بخط مغربى دفيق ضمن مجموعة من صفحة 
صضلمه : 
[الزاوية الحمزاوية 5؟7] 00 
(فهرس المخطوطات المصورة» معهد المخطوطات العربية» 


التاريخ » ج ؟ ق؛ . القاهرة 19 ه :199 م/ 146 ). 

» ذكسر نسب بعض الصحابسة ونسب الشرضاء الإدريسيين 
وغيرهم: 

المنسوب: لابى بكر بن محصد بن أبى بكر السيوطى » 
المتوفى» سنة 4850 ه (جاء فى هامش )١(‏ التعليق التالى : 


العجب من نسبة هذا الكتساب إلى سيوطى شافعى درس فى 
القاهسرة وتوفى بها ودفن» مما يدل على صحة التشكيك فى 
نسبة هذا الكتاب إلى المؤلف المشار إليه كما أشار إلى ذلك 
الشيخ عبد الحفيظ الفاسى فى معجم الشيسوخ 175/7 
رشاد). 

(فهرست الرباط ؟ : .)١51‏ 

أوله: اذكر نسب بعض الصحابة ونسب الأشراف 
الإدريسيين وغيرهم المستمد من رسول الله وَل بالنبى كَل 
ميحمد رسول الله ... ) 

وآخره : «انتهى ما أردناه من قبائل الشرفاء الكرام ... '» 

نسخة كتبت بخط مغربىي» فى ١1‏ ورقة» ضمن مجموعة 
من لوحة ١١75-9414‏ »2 ومسطرتها ؟؟ سطرا. 

[الرباط 1١١7‏ د] 00 

«فهرست الممخطوطات المصورة» معهد المخطوطات العربية » 
التاريخ» ج17 ق ؟ . القاهرة 1990-115٠‏ م/ 14501886 ), 

»« الذكر والتحذاف: 

الذكر والحذف من أقسام علم المعانى : 

إذا أريد إفادة السامع حكما فأى 'لفظ يدل على معنى فيه 
فالأصل ذكره وأى لفظ علم من الكلام لدلالة ساقيه عليه 
فالأصل حذفه وإذا تعارض هذان الأصلان فلا يدل عن 
مقتضى أحدهما إلى مقتضى الآنصر إلا لسداع» فمن دواعى 
الذكر: 

١‏ - زيادة التقرير والإيضاح نحو «أولئك على هدى من 
ربهم وأولئك هم المفلحون» [البقرة : 0]. 

؟ - والتسجيل على السامع حتى لا يتأتى له الإنكنار كما 
إذا قال الحاكم لشاهد هل أقرّ زيد هذا بأن عليه كذا؟ فيقول 
الشاهد: نعم زيد هذا أقر بأن عليه كذا . 

ومن دواعى الحذف 

١‏ إخفاء الأمر عن غير المخاطب نحو أقبل تريد عليا 
مثلا. 
؟ - وضيق المقام إما لتوجع نحو. 
قا لى كيف أنت قلست عليل 

سَمُسسرٌ دائم وحسسسزن لسسسويل 


ذكرى الأمة فى أحوال الألمة 


الذكرياث طى القرآن الكريم 


معطو لس 


وإما لخوف فواث فرصة حو قول الصباد: غزال. 
"'- والتعميم باختصار نحو #إوالله يدعو إلى دار السلام» 
[سولس : 8 ؟] أ مومع عبساده أن حاءف المعمول يؤذن 
بالعموم , 
4 س وتنزيسل المتعدى مشزلة اللازم لعسدم تعلق الغسرضص 
بالمعمول تحر الإهل يستسوى المليمن بعلصون والسلدين لا 


يعلمون 4 [الزمر؛ 8], 
ويعاد من الحلدف | سسا الفعل إلى سالب الفاعل فيقسال 
ملف الفاعل للنخوف منه أو عليه أو للعلم به أو العجهل تحر 


شرق المقاع (رشلق الإسان مسبداة [النساء : 78]. 

(قواغد اللفة العربية - حفتى بلك لاصف وإبلانه / للع 18ل)ء 

ذكرى الأمله فى أحوال الأنمة: 

من «سخطوطات الفساريخ والفسراجم والسبسر فى مكقبة 
المقحلب العراقى وجاء بياله كما يلى ! 

الرقم 48187 ؟ 

الضيخ محمد السلافك بن تساصسر بسن الحسين الفجفى 
المثوفى سنة 5؟ ١7‏ ه/ 1508م 

الأول : (الحمد لله الذى خص محمد بشرف الحياء وطيب 
الوفاء فبلغ فى الحياة ما أوصى إليه ... ) . 

رتبها المؤلف على خمسة عشر بابا وجعله فى جزثين . 

الجزء الأول فى ستة أبواب والجزء الثانى فى تسعة أبواب . 
تتضمن هذه النسحخة الجزء الأول من الكتاب . 

نسخة جيدة كتبها ابن المؤلف موسى بن محمد لايذ 
1 ه1910 م. 

القياس 41 ص 

784/5١ الذريعة‎ 

(مخطوطات التاريخ والتراجم والسير فى مكتبة المتحف العراقى - 
أسامة ناصر النقشبتدى وظمياء محمد عباس / 198). 


* الذكرى فى الخمر: 


176٠سم‏ الااس 


(كشف الظئرن ١‏ / /411). 


اللكير يات فى القرآن الكمريم؛ 
عن ذلك يول صاحب الفضبسة الشيخ محمود شلشوث 
رعيمة الله ! 


قسال تعسالى : لإوؤ كر لمإن السلكشرى ثنفع المسؤمنين» 
[الذاريات ؛ مهع , 

الدكريات شأن طبيعى للانسان؛ 

لكل مسجشتمع ليسا سلخ من عنياته؛ أحداث كان لهسا لى 
فوته أو ضعفه ولى علمه أو جهله. ولى لثلانة أر توضاة 
ولى استقراره أر اضسطرايه؛ ولى أمنه أر ختوفه: كان لها فى كل 
ذلك أر بعضه أثر بارز» يذ ينعم المسجتجمم بعخيره إن كسان غميرا: 
ويشقى رن لو له فى اللدين محلوا من لبل وان 
لاجد لسنة الله تبديلا» [الأحزاب : 51 , 

إن هذه الأحداث القى يسجلها الغار د يخ لكل مجتمع مرأة 
صادقة تنظر فيها الأجيال المقعافية صور المافضي فتعرفك 
أحداث العفير وأمبابها: وأخداف الكبر زعواملها؛ ففسلك 
بالأزلى مسيل الخير والرفماد؛ وتنى بالانية عن مهاوى الردى 
والضلال» ومن هنا استقر فى ضمير المجتمعات البشرية 
التطلع إلى ماضيها واستحضار أحدائه» وتقليب النظر فبها 
وفى أسبابها ونتائجهاء لتمهد لنفسها سبل السير فى حياتها 
المقبلة على ضوء ما عرفت من أحداث الماضى ونتائجها . 

وللمسلمين ‏ باعتبارهم جماعة من الجماعات ‏ أحداث 
مليئة بالعظات والعبرء وشأنهم فى تذكرها واستتحضارها من 
سجل ماضيهم » لكل تيع بسر عش عراف 
الضعفف فى سيره فيتقيهاء وعوامل القوة والتقدم فيئميها . 

الذكريات فى القرآن: 

وقد جاء القرآن الكسريم فلفت الأنظار إلى هذا الشأن 
الطبيعى للمجتمعات . وأخخذ يقص على الناس كثيرا من أنبا 
السابقين» مصلحين ومفسدين» ويقول: قد حلت من 


: قبلكم سئن فسيسروا فى الأرض فانظسروا كيف كان عساقبة 


الذكرى فى.الخمر: لعلامة ب صر محمد الشهير بير 


صدر الدين الشيرازى رسالة ألفها سنة 951 إحدى وأربعين 
وتسعماثة (841) وبّن فيها أحوالها. أولها: ل 


العظيم الذى ... إلخ . 


يفك 


المكذبين * [آل عمران: /ا"١‏ ] ويقول : #وكلا نقص عليك 
من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك فى هذه الحق ومؤعظة 
وذكرى للمؤمنين4 [هود: ]17١‏ تلك من أنبساء الفيب 
نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر 
إن العاقبة للمتفين1هود :44 ] 


الذكريات فى القرآن الكريم 


ابن ذكوان البعلبكس (506.772 ه) 


ولم يكن شأن القرآن فى ذلك شأن المؤر؛ يعنى بتحديد 
الأزمدة والأمكنة وتعبين الأشخاص» ولا شأن الفنان الذى 
يخترع ما لا واقع له ليستخدمه فى التأثير بالتبشير والتنفيرة 
وإنما كان شأنه أن يرشد بما يقص من واقع المساضى إلى 
. موضع العظة والاعتبار» وإلى ما يحمل ذلك الواقع من سئن 
مطردة عليها نظمت المجتمعات وبنيت الحياة» في خيرها 
وشرها؛ فهو يذكر قصة أصحاب الكهف لا للتسلية والسمر» 
: وإنما يلكرها ليقدم بها مُشلا حية ذات روح فى قوة الإيمان 
والكفاح؛ والبعد بالنفس عن اللخضيع للذلة والطغيان 9إنهم 
فتية أمنوا بربهم وزدناهم هدى * وربطنا على قلوبهم إذ قاموا 
لقالوا ربنا رب السموات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد 
قلنا إذا شططا» [الكهف: ]١4 ١1!‏ ويذكر قصة موسى مع 
العبد الصاليح ليرشد بها إلى ما ينبغى أن يكون عليه الإنسان 
فى طلب العلم مسن حسن التواضع واحتمسال المئساق فى 
سبيله #إهل أتبعسك على أن تعلمن ممسا علمت رشسدا» 
[الكهف : 57] ويذكر قصة ذى القرنين ويقدم شخصية 
تعرف معنى العدل الذى تستقر به الحياة؛ وتضع قالوضه 
الحازم لإأما من ظلم فسوف تعذبه ثم برد إلى ربه فيعذبه عذابا 
ذكرا * وأما من آمن وعمل صالحا فله جزَاءٌ الحسنى وسئقول له 
من أمرنا يسرا» [الكهف : 2417 84] وتعرف معدى الدجدة 
فتسرد غائلة المعشدين على الضعفاء» الهسادثين فى أوطانهم 
المسالمين لغيرهم الوا يا ذا القسرنين إن يأجوج وسأجوج 
مفسدون فى الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيئنا 
وبينهم سدا # قال ما مكنى فبه ربى خير فأعينونى بقوة أجعل 
بينكم وبينهم ردما © [الكهف : 254 46]. 
ويذكر قارون وأصحاب الأتحدود مثلا فى البغى والطغيان» 
والتكالب على الدئياء وتسخيرهم نعم الله فى إيذاء نلق الله 
لإإن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم» إلى أن يقول فى 
خخاتمته وعاقبة أمره: #فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له 
من فئسة ينصرونه من دون الله ومسا كان من المنتصسرين» 
[القصص : .]8١-75‏ #قُتل أصحاب الأخدود * النار ذاث 
الوفود « إذ هم عليها قعود # وهم على ما يفعلون بالمؤينين 
شهسود # وما نقمسوا منهم إلا أن يسؤمدوا بالله العسزيسز 
الحميد#[البروج سما 


وهكذا يسلك القرآن إلى القلسوب عن طريق التذكير 
بالأحداث الماضية . 

ولم يقف القرآن فى التذكير عند أحداث الماضى الضاربة 
فى أعماق القسدم» والتى كثيرا ما نسخت عصور الفناء آثارها 
كما طوت أبطالهم وعناصرها » بل عرض فى كثير من آياته إلى 
تذكير المسلمين ‏ وهم فى المرحلة الشانية للدعوة ‏ بأحداث 
المرحلة الأولى» وهى لا تزال غضسة فى أذهائهم ؛ -حاضرة في 
قلوبهم : ذكرهم وهم فى المديئة بما كانوا عليه وهم فى مكة 
من الضعف والخوف إواذكروا إذ أنتم قلبل مستضعفون فى 


الأرض تخصافون أن يتخطفكم الداس شأواكم وأيدكم بنصره 


ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون4 [الأنفال: ؟]. 

وذكرهم وهم فى المرحلة الثانية بأحداثها القريبة» التى لم 
تكد تغرب شمسها عن أفقهم ذكرهم بعقد التآخى بين 
مهاجريهم وأنصارهم» ذلكم التآخى الذى ربط القلوب» 
ووحد الكلمة» وصاروا به إخوانا يدعون إلى الخير» ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر لإوكنتم على شففا حفرة من الثار 
فأنقلكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون14[آل ' 
عمران: ,]1١"‏ 

وذكرهم وهم فى المرحلة نفسها بتعمة النصر فى بدر 
حيئما صبرا واتقوا وكانوا على قلب رجل واحد «إولقد نصركم 
الله ببدر وأنتم أذلة4 [آل عمران: 1171 . 

وذكرهم بما أصابهم فى أُحُد حينما دب الفشسل والتنازع 
فيما بينهم» ففرق صفوفهم وأغرى بهم عدوهم: #إذ 
تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم فى أخرا كم » 
[ال عمران: “1867]. 

وهكذا يعرض القرآن أحداث الماضى فى قربه ويُعده» 
وفى خيرها وشرها , على أنظار المسلمين. 

(من توجيهات الإسلام ‏ فضيلة الإمام الأكبر الشيخ محمود شلترت 
شبخ الجامع الأزهر الأسبق / ا 117), 

#د ابن ذكوان البمعلببكى (01.514؟ ه): 

هو محمد بن سليمان بن أحمد بن ذكوان أبو طاهر 
البعلبكى المؤذن مقرى معمر عالى السند صالح نزيل صيداء 
ولد سنة أربع وستين ومائثتين» أخحل القراءة عله عرضا (ج) 


نون 


ذكوان بن عبد قيس 


ابن ذكوان (غبد الله) (141.11/5؟ هم / كذلاء اهم م) 


هارون الالحفش» أخصذ القراءة عنه عمرضا (ج) عبد الباقى بن 
الحسن وجعشر بن أحمد بسن الفضل؛ وروى عن أحمد بن 
محمد بن يحيى وزكريا بن يحبى خياط السنة وأحمد بن 
إسراهيم ا أبو الحسين بن جميع وابده 
السكن» قال الدانى قال لى أبو الفتح قال لى عبد الباقى لم 
يمكن أبو طاهر من نفسه فى أخذ القرآن على أحد فلما كان 
قبل موتته بسئتين احتاج إلى تعليم الصبيان فكان يعلم بباب 
الجامع بصيدا فقرأت عليه وختمت عليه القرآن بعد مداراتى له 
ولولا ما لحقه من الإقلال لكان على الامتناع من الأخمل» مات 
سئة أربع ونحمسين وثلشمائة وقيل سئة ستين . 

(غاية النهساية فى طبقات القراء للإمسام ابسن الجسزرى ؟ / 
.)1١14‏ 

» ذكوان بن عبد فيس: 

ذكوان بن عبد قيس بن خلدة بن مخلد بن عامر بن زريق 
الأنصارى الحزرجى. . يكنى أبا السبع ذكره موسى بن عقبة 
وأبو الأسود فى أهل العقبة وفيممن استشهد بأد وقال ابن 
المبارك فى الجهاد عن عساصم بن عمر عن سهيل بن أبى 
صالح لما خرج النبى صلى الله عليه وآله وسلم إلى أحد قال 
من يتددب؟ فقام رجل من بنى زريق يقال له ذكوان بن عبد 
قيس أبو السبع فقال له النبى صلى الله عليه وآله وسلم من 
أحب أن ينظر إلى رجل يطأ بقدمه غدا خضرة الجدة فلينظر 
إلى هذا وذكر الحديث بطوله وروى الواقدى من طريق حبيب 
ابن عبد الرحمسن قال لما خرج أسعد بن زرارة وذكسوان بن عبد 
فيس يتنافران إلى عتبة بن ربيعة بمكة فسمعا رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم فأتياه فعرض عليهما الإسلام فأسلما فكانا 
أول من قدم لمديئة بالإسلام وروى عمر بن شبة فى أخبار 
المديدة بإسناد له إلى أنس بن مالك أن سعد بن أبى وقاص 
اشترى من ذكوان بن عبد قبس بشر السقيا ببعيرين ومن طريق 
جابر نحوه وزاد أن أباه أوصاه أن يشتريها قال فوجدت سعدا قد 


(الإصابة فى تمييز الصحابة لشيخ الإسلام الحافظ أبن حجر 
العستلانى ؟1/ 19/7), 
* ذكوان بن يامين: 


ذكوان بن يامين بن عمير بن كعب من بنى النضير. . كان 
يهوديا فقيل إنه أسلم استدركه أبو على الحيانى على أبى عمر 
فأورد من طريق ابن إسحاق أن ذكوان لقى أبا ليلى وعبد الله بن 
مغفل باكيين فقال ما يبكيكما . قالا جئئا نستحمل النبى صلى 
الله عليه وآله وسلم فلم ننجد عنده ما يحملنا قال فأعطاهما 
ناضحا وزودهما وذلك في غزوة توك قال الحيائي هذا يدل 
على أنه أسلم ولا يعين على الجهاد إلا مسلم , قلت لا يتعين 
ذلك لاحتمال أن يكون أعان عدوه على عدوه . 

(الإصابة فى تميبز الصحابة لشيخ الإسلام الحسافظ ابن حجر 
العمسقلانى 17/ 7ك 98/ا1), 

ذكوان السلمى: 

ذكوان السلميى: بضم أوله ذكر الأمرى فى المغازى عن 
ابن إسحاق ا له 
وسلم قال وفيه يقول عباس بن مرداس المبلمى : 
وإلا مع الهسسسادى النبى تحجمسد 1 

وفيييا ولم يويهسا معشسر الفسا 
خفساف وذكسوان وعسوف تختسالهم 
مصساعيب رافت فى طسروقتهسا كلفا 

واستدركه ابن فتحوث 

(الإصابة فى تمييز الصحابة لشيخ الإسلام الحافظ ابن حجر 
العسقلائى ؟/ 179), 

» ابن ذكوان (عبد الله) (لالء؟2؟ ه/ كؤلاء 461 م)ء 

أحد راويى ابن عامر وهو عبد الله بن أحمد بن بشر ويقال 
بشير بن ذكوان بن عمرو بن حسان بن دواد بن حسسوك بن 
سعد بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر أبمو عمرو وأسو 
محمد القرشى الفهرى الدمشقى الإمام الأستاذ الشهير الراوى 
الثقة شيخ الإقراء بالشام وإمام جامع دمشق» أخسل القراءة 
عرضا عن أيوب بن تميم وهو الذى خلفه فى القيام بالقراءة 
بدمشق قال أبو عمرو الحافظ وقرأ على الكسائى حين قدم 
الشسام وروى الحررف سماعا عن إسحاق ابن المسيبى عن 
نافع » روى القراءة عنه ابنه أحمد بن أنس وأحمد بن المعلى 
وأحمد بن محمد بن مامويه وأحمد بن يوسف التخلبى وأحمد 
ابن محمد ويقال محمد بن أحمد بن محمد البيسانى 


ابن ذكوان (عبد الله) (؟لالء 41 هم كؤباء لانم م) 


وأمعمد ابن تمسر بن لساكسر بن أبى ربجساء وإسحاق بن داود 
وإسساعيل بن العصويرس والحسين بن إسحاق وجتعضسر بن 
ممعمك بن كرا وسهل بن عبسل الله بن الفرثمان الزاهسد وأبو زرعة 
فيسل السرحمن بن عدسرو الس مشقى وعبسد الله بن عيسى 
الأصفهائى وعبل الله بن مشلد الرازى وعشماك بن غترؤاد وعلى 
ابن العحمين بن المجنيد ومسممل بن إسساغيل الترملى ومعحمد 
ابن القاسم الإسكتدرائى محمد بن موسى الصورى ومشعر بن 
محسسد الشجى رموسى بن مرسى العخثلى وضسارود بن مسوسى 
الأعفش ١‏ وألف كناب «أقسام القرأن وجنوابها» وكتساب «ما 
يجب على قارئء القرآن عد حركة لمساله؛ قال أبو إرعة 
الدمشقى لم يكن بالعراق ولا بالعحجاز رلا بالشام ولا بحصر 
ولا بعراسان فى زسان ابن 16 د هله وقساك الوليك 
ابن عقبة الدمشقى ما المراق قرأ من ابن ذكسوان» وقسال 
النقساشس فال ابن ذكوان أقمت على الكسائى سبعة أشهسر 
0 إليه للعراق 
فمحتسل إلا نما تعلم أن الككسائى دغعل الام ثم وقفت على 
ها يدك أن الككساقى دخل الشام وأقسرا بجامع مضل ؛ ولد يوم 
غالفسوراء سنة ثلاث وسبعين وماثة وتوفى يوم الأثنين يلين 


بقينا من شسوال وقيل لسبع خلون مه سنة الاثنتين وأربعين ” 


ومائتين وقد غلط من قال سئة ثلاث وأربعين (غاية النهاية ١‏ / 
4245 ), 

أما عن رواية ابن ذكوان فيقسول الإمام ابن مهسران 
الأصبهانى : قرأت بدمشق القرآن من أوله إلى آخره على أبى 
الحسن محمد بن النفسر بن مر بن الححر الربعى المقرىٌ 
المعروف بابن الأحرم . 

قال : وقرأت على أبى عبد الله عارون بن موسى بن شريك 
المعروف بالأحفش» قال: وقرأ الأعفش على عبد الله بن 
أحمد بن بشير بن ذكوان قال: وقال عبد الله بن ذكوان: قرأت 
على أيوب بن تميم التميمى . وقال أيوب: قرأت على يحيى 
ابن الحارث السذمارى. وقال أيوب: قال لى يحيى بن 
الحارث قرأت على عبد الله بن عامر اليحصبى : 

وقال عبد الله بن ذكوان : وقرأ عبد الله بن عامر على رجل » 
وقسرأ الرجل على عثمان بن عفان رضى الله عنه. قال أبو 
الحسن (هو محمد بن النضر الربعى تقدم): قال أبو عبد الله 
الأحفش : لم يسم لنا عبد الله بن ذكوان الرجل الذى قرأ عليه 


فيك 


عبد الله بن عامر وسماه لنا هشام بن عمار السلمى فقال: هو 
المغيرة بن أبى شهاب المخزومى؛ وكان قرأ على عثمان بن 
عفان رضى الله عنه (الغاية فى القراءات العشر / 9/ا 1/9), 
ولى منوصة الشيخ أحسد بن متحميد ايب المعسرق 
مختصر قواعد التحرير لطيبة النشر؟ تعجده قمد ضماغ الابياث 
العالية : 
أولا عن أصول ابن ذكوان» ثم غن فرش ابن ذكوان ! 
الوه ار و (ص 50 ل" 
يمسؤده ولس ؤكسسه مع لسونُسه وصليسه 
ويتلسس القسسة لسسالْفبسسَرَلٌ كسساءا فسسااً 
لسو هسم صمأُسسا جتعيصسسا لأخفمشس ا 
1 - ونسسا كسسان رهلى مع السكث مُسسوّصسلا 
مسسرى بنفسه الاسسه فبسسالسكدتث أرصسلا 1 
بقصسسر جمييع غنُسسة السسسلام فعسلا 
وسسا اغتلس المُْسسوْصى مع مكتسٍ 
وإن خلس عنسسسه فللفن رسلا 
وبسسرضه للمُسسورىّ مختلسٌ فقط 
والأخفش يروى السوصل والقصسر مجلا 
وإن يسكت النقسساش أو مسد يختلس 
كذ النسان إن يسكت بمسا كان مُسوصسلا 
ويختض سكت الفصل عنسه بسس و صبلسسسه 
وحرف اقتسده لسلأريع اقصسر كسذا صصسلا 
ولاسكت للم ورى بكسن وأوّلٌ 
بسسه وسّط التقساش والسكت أهمسلا 
به أيضسا الصسورى أمسال ذوات را 
بفتيع لسسه فى الكسسافسسرين حصلا 
لصسور فسسوسْط مثل نجل ابن أخسرم 
٠‏ ووسّط ناش كسذاعلنه طسولا 
كس آلان أبسدل عتسد سكت وطلوله 
ومع سكت فصل لابن الأخنسرم أسجسلا 
وف ىآئذ! مسا مت فسا سأل يسكتسسه 
أأسجسد بسالتحقيق الأخفش رتسلا 


ابن ذكوا أن (عبد الله)( 1 545 ها 745 ؤم م) 


سا ل سي 


به سكت صنور حص أن كان أعجمى 

بسلا فصل اللَفّساش والمُلسسوعى كسلا 
وخصص بله سكتا لسسرملى وأخسرم 

بسالأخفش سكت الفصل خصّص وأهملا 
به طول تَفُاش وماهَنٌ ساكنا 

سوى أخسرم مع ساكن الفصل حللا 
وأدغم إذ فى السدال الأخسرم إن تقل 

بالإدغام للصورى فللسكت أهملا 
وسكتسا وطولادع لنقّاش مُظهسرا 

وإدغفام دال عنسه فى الزاى فاحظسلا 
وإطلاق سكت لابن الأخسرم فامنعا 

بإظهارها والسرمل بالسكت أهملا 
لسلادغسام والملَّسوعى مُسدغمسا قسرا 

فللكسافسسرين اضجع وذا الراء ميلا 
وأنبدت المسورى بالخلف دهم 

ولا سكت والنقسساش أدفم منصلا 
بفاء وسكت الفصل عنسسد ابن أخسرم 

وفنا على الإظهسار دع مدفقما فلا 
ُعمُم لسكت صسور إن يدفم اقنحا 

لسه كسافسسرين السكت والفن أهملا 
وإدغاام أورئتم فخصص بص سورهم 

ولاسكت معسه وافتح إن ُفلهرن قلا 
وللمُطْسوٌعى فى الرُخسرف أدغم به انحا 

له كافسرين أظهسر للأخفش يجلا 
ويسس والقل سن أدفم لأخفشس 

به سكت صسورىئ تخصّص وانجلا 
لصسسور فأضجعٍ كافسرين وذات را 

“أو السرًا فقط عه وملسوع ى تسلا 
بفتحهمسا أيفسا بس ذ| اختص سكتسه 

كسان لسرملى فح الأخفش أسجسلا 


فضكن 


وزاد أمل السسسسرمل وافتيح لأخسسسسرم 

بسه سكت نقساش كسذا الطسول أهمسلا 
وللملُسوٌعى فسافتيح مع الصساد فساتحسا 
رامح تسسا را الأغفش وع به 

لفن وسكت لابن الأخسسسرم واهمسسلا 
لنفّساشهم غنامع السد فساتئحسا 

وغسن بميل سكتسه امنع مميلا 
ولا طسول مع مسسا قسس د أميل بُافهٍ 

سوى زاد ل والحمسارٍ فخلا 
وعمسران والمحسراب إن تسكت انتحاً 

ولا تُضجع السسانى بإظهسار إذ ولا 
يُميل سسوى الَناش لسرم ل أضجعن 
وحسرفى رأه السكت خصّصه فسائحسا 

وهمسزا فقط إضجساع الأخفش أهملا 
كمطًسوعى إضجساع حسرفيه وافتحن 

له فاتحا حسرفيسه ذا الرًا نميلا 
مُيسلالهمسز هسار افشح بخلفسه 

كنقساشهم سكتسالسه امنع ميلا 
لمُّسوعى بالفتح لاسكت واتتحسا 

لسذى السبرًا ومُسزجساة لصور ميلا 
كننّاش دع سكتسا بهذا لسديهما 

وفى حسرف أدرى فتيح نقساش انجسلا 
وميسلا بها خصّص بسكت ابسن أخسرم 

بيسسونس الاضجساع عند أبى العلا 
لسرملى أتى أضجع ل لأخفش قانتحنا 

لمُطَسسوعي السكت بنسالفتيح أعمسلا 
وسكتا بميل القسساربين لسه اخصّصا 

كفتح لستسرملى فتيح الأخفش أصسسلا 


ابن ذكوان (عبد الله)(؟17 141 ه/ 45ل . 1نم م) 


لماش التجصريد يلقاه مضجعٌ 
ومن طسرق السرملى جميعسا فميلا 

ا ل 20 
فكسلا بفشح مشل الأخفش فسانتقلا 

وكلاً أمل كالرمل أو خاب فسافتحا 
ومع تبسالت فسالغن حتمسا فتأهمسلا 

وإن نُضجعن تبسلا فعين لللة 
ويخت ص وجسه السكت بالفتح ف ى كلا 

وإكسراههن الإكبرام للمسرٌّمل فافتحن 
وخلفسا بسكت الكل بالميل حنّسلا 

لسلأخسرم والمفصسول ببسالفشيح خلفه 
لمُتلْسسسوعى افتيح إن لهسسلين ميلا 

مشسارب فافتح يعقلون مخساطبا 
بسسه سكت رصل خصصن وؤميبلا 

مع النساء واخصص سكت مُطسوّعى بسه 
ٌ والأخفش فيهسا الفح لا فيس ر أعبمسلا 

أما عن فزش ابن ذكوان فيقول الناظم (ص ١‏ 0") : 

والأخفش للتدسوين يكسسر واضمما 
لقاش لاسكت بسنسه وتتنسسلا 

للأخسرم فى اجتشت كذلك رحمسة 
بسلا مطلق والكسسسر إن يك مسجلا 

فلا سكت للسرملى ورا معلسوعى اضجع ا 
لرملى إبسسراهيم بالألف انقلا 

رمع ألف سكت ابن أخسرم اتسركا 
وفى البقسرة إطسلاق سكت بسذا اهملا 

وه بإضجساع الخمسار وعنسديبا 

لغن وسكت قل تساتسح الكل أو أمل 
بغسن أو اسكت ثم بسالألف اعمسلا 


بهن وفشيح أو بلا تلة أمل 
سوى الكسافرين الذال أدغمه يافلا 
ويبسط وبيسطسه صساد الأخسرم أول 
بسين لتقاش وسكتسا فأعملا 
وبالسين ياعنه وبسالصساد أسيجلا 
وسكت سا لرملى اخصص بيائك نجزين 
بهاوسّط التقساش والسكت أهيلا 
ومُلَوّعى بسالنسسون الأخبسرم ياؤه 
وتسألن فاحاف وسط السكت فاحظلا 
وماتصفسون الغيب قساملعه سساكتسا 
لصو ر كفتيح عند مطلوعى انقلا 
وخساطب بفتيح مشل الأخفش فخُمسا 
لصور بفرق رئُقا وسط اهملا 
ووجسه خطساب لابن الأخسرم تقلا 
وللمُلّسسوّعى فى الكبامل الغيسب مضجع 
لذى السرا وحسرف الكسافسرين تقبّسلا 
وإن تفتحن تسسا تخسر جون فوسّطا 
ولاسكت للنقبا شآتبسوا فطسسولا 
لللأخفش والسرملى بقصسر رفيقه 
مع الكت فامدد ثم بالقصر ميلا 
وإليسساس إن تسكت لملسوعى اقطعا 
لسرملى تَصِلْ والقطع بالسكت مُسْجَلا 
لأخسسرم امع صل لنقّسسساش تأمسرو 
بنسونين إلا السسرصل بباليخُلف مهملا 
لسكت وسكتسا مطلقسا خص أخسرم 
بتسدعسون تاء غيب ناش اسجاة 
به سكت صسور خُْصّ مع فصل أخسسرم 
ومسالى أسكن عند الأخفش واحقّلا 


ابن ذكوان (عبد الله)(177- 161 ه/ 14ىلا 861 م) 


ابن ذكوان مولى بنى العتير (١1-٠18ه)‏ 


لصور بسه فى الكساف رين إمسالسة 
وفتحا لها فاخصص بذى الرا مُميلا 

وللمطّسوعى فى الكسافسرين بميلها 
للأخفش نون قلب للسرملى فاحظسلا 

بتنسوينسه اتح عند مطسسوعى السركا 

لسدى أخسرم بالتصب هسذا فخصّصا 
لمشّوعى فتحا وأيضا فأهملا 

لسكدت رفيق ثم بسب السسسرفع مسكلسا 
لمطسسوعى وجسه الإمالة رتسلا 

به وسّط النقّاش للسكت تساركسا 
مُسيطسر الصورى بصادلهكلا 

ومسع سين تاش قسوسط لمسسده 
بلاسكته والتساء عنسه تسسسرلا 

بمساتسؤمئون التلو أيفا ومثله 
لسدى أخسرم مع تسرك سكت أببى العلا 

وسكتاوميل الكاتنسرين فخصصا 
بالائسات وقفا عند حرف سلاسلا 
تشساءون إلاعكس صسسورتنقلا 

وسكت بمفصول بغيسب ابن أخسرم 
ومسوصوله يختص بسالعكس فاعملا 

ونخلقكم الإدغسسام يختنص ناقصسا 
بفتيح وتسوسيط وبالسكت مهملا 

وفى فساكهي نامسدد لمتلسوعيهم 
وننًساشهم وافصر لدى الرمل واقبلا 

(مختصر قواعد التحرير / 8-59 7), 

(غاية النهاية فى طبقات القراء للإمام ابن الجزرى ١‏ / 2404 والغاية 
فى القراءات العشر للحافظ أبى بكر أحمد بن الحسين بن مهران 
الأصبهائى ‏ تقديم د. أحمد علم الدين رمضان الجندى» ود: مصطفى 
مسلم» دراسة وتحقيق مخمد غياث الجنباز / 1/091 ومختصر 
قواعد التحرير لطيبة النشر ‏ محمد بِنْ محمد جابر المصرى / كيان 


انظر أيضا الأعلام للزركلى 4 / 250 والبحث والاستقراء ‏ محمد الصادق 
قمحاوى / 78. والتذكرة فى القراءات تلشيخ أبى الحسن طاهر بن عبد 
المنعم بن غابون تحقيق د. عبد الفتاح بحيرى إبراهيم ١‏ / 27 /01: 
رتاريخ القراء العشرة ورواتهم ‏ الشيخ عبد القعاح القاضى / 
0 

* ابن ذكوان زعبد الرحمن) ال 1ه / قزل خلوم): 

عبد الرحمن بن أحمد» أبو عمره ابن ذكوان» عالم 
بالقراءات. كان شيخ الإقراء فى الشام. ولم يكن بالمشرق 
والمغرب فى زمانه أعلم بالقراءة منه . 

(الأعلام للزركلى 1/ 03437 . 

* ذكوان مولى الأنصار: 

ذكوان مولى الأنصار. . روى أبو يعلى من حديث جابر 
قال ابتعنا بقرة فى عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فاتفلتت منا فعرض لها مولى لنا يقال له ذكوان بسيف فى يده 
فضربها فوقعت فلم ندرك ذكاتها فسألنا رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فقال: ما فاتكم من هذه البهائم فاخحبسوه بما 
تحبسون به الوحش وفى إسناده حرام بن عثمان وهو ضعيف 
جدا. 

(الإصابة فى تمييز الصحابة لشيخ الإسلام الحافظ ابن حجر 
العستلائى ؟/ 1079 

* ابن ذكوان مولى بن العنبر 16١-٠١(‏ ه): 

أبو عبيدة التنورى» البصرى» مولى بنى العنبر. وهو عبد 
الوارث بن سعيد بن ذكوان» العتبرى» التميمى . كان أحد 
الأئمة الحفاظ فى البصرة . ولد سئة ١١1‏ ه: وعرض القراءة 
على أبى عرو بن العلاء» فأصبح ثقةء حيجة) ووصف 
بالعبادة والدين والفصاحة والبلاغة ». فأخخل عنه القراءة واللغة 
كثير من أهل البصرة . 

لكنه اتهم برأى القدزيةء ذلك المذهب الذى أشغل 
أصحاب الديانات القديمة وقد:نهى النبى كله عن الخوض فى 
مسألة القدر مع وجوب الإيمان به؛ -لأن معتنق ذلك المذهب 
يلقى عن نفسه مسئولية أخطائه وذنوبه » لأنها مقدرة عليه» 
وليس له فيها قدرة على تجنبها وعدم إنياتها . 

وكان ابن ذكوان يرى القدرء ولكنه لم يندع إليه أو يحاول 
بثه بين المسلمين . توفى سئة ١8٠١‏ ه بالبصرة. وصلى عليه 


ذكوان مولى رسول الله بك 


الذكواني 


القاضى الشهير ابن سوار العنبرى . (أعلام تميم ‏ حسين حسن / 
ااا 

* ذكوان مولى رسول الله وَي: 

ذكوان مولى رسول الله صلى الله عليه وآلنه وسلم . . ذكره 
ابن حبان فى الصحابة وروى البنوى والطبرانى من طريق 
شريك عن عطاء بن السائب قال أوصى أبى بشىء لبنى هاشم 
فجئت أبا جعفر فبعثنى إلى امرأة عجسوز وهى بنت على 
فقالت حدثنى مولى لرسول الله صلى الله عليه وله وسلم يقال 
له طهمان أو ذكوان قال قال لى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم لا «تحل الصدقة لى ولا لأمهل بيتى» قال البغوى وروى 
عن شريك فقال مهران وقيل ميمون وقيل بادام ولا أدرى أيها 
الصواب . قلت وقيل فيه أيضا هرمز وقيل كيسان وهى رواية 
جريسر عن عطاء وقيل مهران وهو أصحها فإنها رواية سفيان 
الثورى عن عطاء بن السائب فى هذا الحديث . 

(الإصابة فى تمييز الصحابة لشيخ الإسلام الحافظ ابن حجر 
العسقلانى 7/ *10979). 

+ الذكوانى: 

قال السمعانى» ويلاحظ أن ما بين قوسين هو من 
تعليقات الأستاذ عبد الله عمر البارودى : 

الذكوانى : بفتح الذال المعجمة وسكون الكساف وفتح 
الواو بعدها الألف وفى آخرها النون» هذه النسبة إلى ذكوان 
وهو اسم لبعض أجداد المنتسب إليه» والمشهور بهذه 
النسبة أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن 
عمر بن عبد الله بن ذكوان الذكوائى المعروف بأبى بكر بن أبى 
على (*414177 هب) من أهل أصبهسان؛ كان من أولاد 
المحدثين» سمع أبابكر أحمد بن موسى التيمى (بياض وفى 
أخبار أصبهان فى ترجمة الذكوانى «ولد سنة ثلاث وثلاثين 
وثلاثمائة» وتوفى فى غسرة شعبان من سنسة تسع عشرة 
وأربعمائة» شهد وحدث ستين سئة » روى عن عبد الله بن 
جعفر بن أحمد وأبى عبد الله الكسانى» وسمع بمكة والأهواز 
والبصرة» وجمع وصنف الشيوخ» حسن الخلق قويم 
المذهب رحمة الله عليه») . 

وحفيده أبو الحسين أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن 
أحمد الذكوانى. (تحو 184-740 هدمن أهل أصبهان» 


كان من ثقات المحدثين ومشاهيرهم» وكان مكثرا صاحب 
أصول؛ صدرقا فى الروايات ثقة. أفاده أبوه أبى القاسم بن أبي 
بكر بن أبى على عن جماعة من الثقات؛ سمع أبا الفرج 
عثمان بن محمد البرجى وأبا بكر أحمل بن موسى بن مردويه 
الحافظ وجده أبا بكر بن أبى على وأبا ظاهر السريجانى 
وطبقتهم» روى لى عنه الحافظ إسماعيل بن محمد بن 
الفضل وأبو نصر أحمد بن عمر الغازى وأبو سعد أحمد بن 
أبى الفضل البغدادى وأبو بكر محمد بن أبى نصر اللفتوانى 
وأبو مسعود عبد الجليل بن محمد بن كوتاه الأصبهانيون 
وجماعة سوأهم . 

وأبو جعفر أحمد بن محمد بن الحسين بن حفص بن 
الفضل بن يحيى بن ذكوان الذكوانى الهمدانى» يلقب 
بأحمولة» ثقة من أهل أصبهان» يروى عن جده الحسين 
وخلاد بن يحبى وأبى نعيم الفضل بن دكين» روى عله عبد 
الرحمن بن الحسن بن موسى الأصبهانى» وتوفى فى شهر 
ربيع الأول سنة أربع وستين وماثتين . 

وابن عمه (هو فى الحقيقة ابن عم أبيه) أبو محمد عبد 
الله بن الحسن بن حفص بن الفضل بن يحيى بن ذكسوان 
الهمدانى الذكوانى ابن أخى الحسين بن حفص» روى عن 
عمه وبكر بن بكار وكان مقدم البلد. وإليه التزكية وتعديل 
الشهود؛ عاش سبعا وسبعين سنة. روى عنه ابنه محمد بن 
عبد الله» وتوفى ليلة السبت النصف من رجب سئة أربع 
وحمسين ومائتين (فى اللباب «قلت فاته الذكوانى ‏ نسبة إلى 
ذكوان وهم بطن كبير من سليم بن منصور بن عكرمة بن 
خصفة بن قيس عيلان ‏ وهو ذكوان بن ثعابة بن بهئة بن 
سليم» ينسب إليه خلق كثير» منهم صفوان بن المعطل بن 
رحضة بن المؤمل بن خزاعى بن محاربى بن مرة بن هلال بن 
فالج بن ذكوان السلمى الذكوانى» له صحبةء وهو الذى قال 
فيه أهل الإفك ما قالوا . 

ومنهم عمير بن الحياب. 

والجحاف بن حكيم السلميان الذكوانيان ‏ الحباب بشم 
الحاء المهملة») . 

(الأنساب للسمعانى ‏ تقديم وتعليق عبد الله عمر البارودى * / 
٠‏ انظر تهذيب سير أعلام النبلاء لشمس الدين الذهبى -أشرف على 


ذم البدع والأهواء 


تحقيق الكتاب شعيب الأزنؤوط : هذبه أحمد فايز الحمصى» راجعه عادل 
مرشد 17 دكن لأعلل ولاك ب16) 

* ذم البدع والأهواء: 

قال الله تعالى : إومن أضل ممن اتبع هوأه بغير هدى من 
الله14 القصص : ٠‏ 5] وقال تعالى : #إولا تتبع الهوى فيضلك 
عن سبيل الله # ص : 11 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله يل : 
«من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» رواه البخارى 
ومسلم» ومعنى ارد مردود عليه غير مقبول فعله منه أو من 
غيره . 

وفى رواية : 

الومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد؛ ... متفق عليه . 
(الفرق بين الروايسة الأولى #من أحدث» والرواية الثانية امن 
عمل» أن الأولى خاصة من أحدث البدعة ٠‏ والثانية تشمل من 
أحدثها ومن فعلها وإن لم يحدثها فكل بدعة مردودة) . 

وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما عن النبى يُكه أننه 
قال امن رغب عن سنتى فليس منى» (يشمل ناركها ومن 
استيدل بها غيرها) أخرجه البمخارى وعن ابن مسعود رضى الله 
عنه قال: قسال رسول الله يلِ: «أنا فسرطكم على 
الحوض . وليختلجن رجال دونى فأقول يارب أصحابى فيقال 
إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك» ... متفق عليه . 

(فرطكم . الفرط : بفتح الفاء والراء الذى يتقسدم الواردين 
فيهيئ لهم ما يحتاجون والمراد أنه المتقدم للثواب والشفاعة 
يختلجن : يقتطعون و ينتزعون بعيدا . 

المراد المنافقون وكانوا معروفين بأسمائهم . أو دعائهم 
بذلك لشبههم بالصحابة فى إظهار الإسلام تلبيس إبليس لابن 
الجوزى ص ؟١١).‏ 
يذهب الحبل قوة قوة... متفق عليه . 

وقال معاذ بن جبل : يفتح القرآن على الناس حتى تقرأه 
المرأة والصبى والسرجل .فيقول الرجل قد قرأت القرآن فلم اتبع 
والله لأقومن به فيهم لعلى أتبع فيقوم به فيهم فلا يتبع فيقول : 
قد قرأت القرآن فلم اتبع» . وقمت فيهم فلم اتبع لالحتضرن فى 
بيتى مسجداء فيحتضر فى بيته مسجدا فلا يتبع . فيقول لقد 


قرأت القرآن فلم أتبع وقمت به فيهم فلم أتبع وقد احتضرت 
فى بيتى مسجدا فلم أتبع والله لآتينهم بحديث لا يجدونه فى 
كتاب الله ولم يسمعوه من رسول الله تي لعلى أتبع فإياكم 
وما جاء به فإن ما جاء به ضلالة . 

روى هذا الأشر أبو داود بلفظ آخر فقال : معاذ إن من 
ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتمح فيها القرآن حتى يأخذه 
المؤمن والمنافق والسرجل والمرأة والصغير والكبير والعبسد 
والحر فيسوشك أن يقول قائل ما للناس لا يتبعونى وقد قرأت 
القرآن ما هم بمتبعى حتى أبتدع لهم غيره فإن ما أبتدع ضلالة 
وأحذركم زيفة الحكيم فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة 
على لسان الحكيم وقد يقول المنافق كلمة الحق . 

وقال عبد الله : تعلموا العلم قبل أن يقبض وقبضه أن 
يذهب أهله ألا وإياكم والتنطع والتعمق والبدع وعليكم 
بسالعتيق وعن عمر رضى الله عنه أننه قسال: سيأتى قوم 
يجادلونكم بشبهات القسرآن فحذروهم بالسئن فإن أهل السنة 
أعلم بكتاب الله عز وجل . 

وعن عثمان الأزدى قال: دخلت على ابن عباس رضى 
الله عنهما فقلت له أوصنى» فقال عليك بتقوى الله تعسالى 
والاستقامة اتبع ولا تبتدع . 

وروى البيهقى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: إن 
أبغض الأمور إلى الله تعالى البدع وإن من البدع الاعتكاف في 
المساجد التى فى الدور (البيهقى فى كتاب السئن وأسنده 
أبو نعيم ثنا زمعة بن صالح عن عثمان بن حاضر الأزدى) 

وروى أبو داود فى سننه عن حذيفة رضى الله عنه قال: كل 
عبادة لم يتعبسد بها أصحاب رسول الله ل فلا تتعبد بها فإن 
الأول لم يدع للآّخر مقالا فاتقوا الله يا معشر القراء خذوا طريق 
من كان قبلكم . 

ومن كلام عمر بن عبد العزيز رحمه الله: أوصيكم بتقوى 
الله والاقتصاد فى أمره واتباع أمر رسول الله يك وترك ما أحدث 
المحدثون بعده (أبو داوذ وهو مختصر من كلام طويل» وابن 
وضاح ص "١‏ من كلام طويل: البدع والنهى عنهاء وابن 
الجوزى ص 86 من كلام طويل) . 

وقال الحسن : لا يقبل الله لصاحب بدعة صوما ولا صلاة 
ولا حجا ولا عمرة حتى يدعها. 


ذم الببدع والأهواء 


وقال محمد بن أسلم : من وثَّر صاحب بدعة فقد أعلن 

وقال أبو معشر؛ سألت إبراهيم عن شىء من هذه الأهواء 
فقال ماجعل الله فى شىء منها مثقال ذرة من خير ما هى إلا 
نيغة من الشيطان عليك بأول الأمر. 

ؤعن ابن عمر رضى الله عنه قال: كل بدعة ضلالة وإن 
رآها الناس حسئة . وقال معمر كان طاوس جالسا يوما وعنده 
ابنه فجاء رجل من المعتزلة فتكلم فى شىء فأدخل طاوس 
أصبعه [أصبعيه] فى أذنيه وقال: يابنى ادخل أصبعك 
[أصبعيك] فئ أذنيك حتى لا تسمع من قوله شيئا فإن هذا 
القلب ضعيف ثم قال: أى بنى شدد [أسدد] فما زال يقول 
شدد [اسدد] أى سر فى الطريق المستقيم) حتى قام الرجل . 

وعن محمد العينى قال: كان رجل معنا يختلف إلى 
إبراهيم فبلغ إبراهيم أنه دشل فى الإرجاء فقال له إبراهيم: إذا 
قمت من عندنا فلا تعد (أبن الجوزى ص »١7‏ والراوى 
محمد بن داود عن عيسى بن على القيسى قال) . 

وقال محمد بن داود الحرائى [الحدائى] : قلت لسفيان 
بن عيبنة إن هذا يتكلم فى القدر يعنى ‏ إبراهيم بن أبى 
يحيى ‏ فقال سفيان: عرّقوا الناس أمره واسألوا ربكم العافية . 
وقال صالح الرى : دخل رجل على ابن سيرين وأنا شاهد 
[حاضر مشاهد] ففتح بابا من أبواب القدر فتكلم فيه . فقال 
ابن سيرين ؛ إما أن تقوم وإما أن نقوم . 

وقال سلام بن مطيع : قال رجل من أهل الأمواء لأيوب لا 
أكلمه بكلمة فقال ولا بنصف كلمة . ابن الجوزى فى تلبيس 
إبليس ص ؟١‏ والصواب سلام بن أبى مطيع والنص هك ذا 
خطأ وصوابه اقال رجل من أهل الأهواء ليوب أكلمك بكلمة 


قال لا ولا نصف كلمة». : 
. وقال أيوب [السختيانى] : ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا 
إلا ازداد من الله بُعدا . 

وقال سغيان الثورى رحمه الله : البدعة أحب إلى إبليس 


من المعصية ... المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها: 

وقال : من سمع من مبتدع لم ينفعه الله بما سمع ومن 
صافحه فقد نقض الإسلام عروة عزوة (نقص الإسلام : ع 
منه شيئا فشيئا) . 


يدن 


ولما مرض سلمان التيمى (ابن الجوزى فى تلبيس إبليس 
ص ١‏ والصواب سليمان الهيثمى) . 

بكى بكاء شديدا فقيل له ما يبكيك» الجزع [أتجزع] من 
الموت؟ فقال لا ولكنى مررت على قدرى فسلمت عليه 
وأخحاف أن يحاسبنى ربى عليه . 

وقال الفضيل بن عياض : من جلس إلى صاحب بدعة 
أحبط الله عمله وأنخرج نور الإيمان أو قال الإسلام من قلبه . 

وقال : إذا رأيت مبتدعا فى طريق فخذ فى طريق آخر ولا 
يرفع لصاحب بدعة إلى الله عمل . ومن أعان صاحب بدعة 
فقد أعان على هدم الإسلام . 

وقال: مسن زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها (أى 
وسيعاقب عقاب قاطع الرحم) . 

وقال : من جلس مع صاحب بدعمة لم يعط الحكمة» 
وإذاعلم الله من رجل إنه مبغض لصاحب بدعة رجوت أن 
يغفر الله له , 

وقال محمذ بن النضر.الحارثى : من أصغى إلى صاحب 
بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه . 

وقال الليث بن سعد: لو رأيت صاحب هوى يمشى على 
الماء ما قبلته . 

وقال الإمام الشافعىى: رضى الله عنه: أما أنه قد قصر لو 
رأيته يمشى فى الهواء ما قبلته (ابن الجوزى ص 4 ١‏ وصحته 


أنه ( أى الليث) ما قصر لو رأيته يمشى غلى الهواء ما قبلته) . 


وسأل رجل عمر بن عبد العزيز عن الأمواء فقال: الزم دين 
الصبى فى المكتب واله عما سوى ذلك (الدادمى ١‏ / لالا 
وفيه : عليك بدين الأتحرابى والغلام فى الكتاب» وابن الجوزى 
ص 85). 

وقال مالك بن أنس : إياكم والبدع قيل يا أبا عبد الله وما 
البدع؟ قال أهل البدع الذين يتكلمون فى أسمائه وصفاته 
وكلامه وعلمه وقدرته ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة 
والتابعون كما تكلموا فى الأحكام ولكنه باطل يذل على باطل . 

وسثل سفيان الثورى عن الكلام فقال : دع الباطل أين 
أنت من الحق. اتبع السنة ودع البدعة . 
وقال: وجدت الأمر بالاتباع . 


ذم البدع والأهواء 


وقال: عليكم يما غليه الحمالون والنساء فى البييوت 
والصبيان فى المكاتب من الإقرار والعمل . 

وقال الإمام الشافعى رضى الله عنه : لأن يلقى الله العيد 
بكل ذنب ماخلا الشرك خير له من أن يلقاه بشىء من 


الأهواء . 
وقال أيضا : لأن يبتلى المرء بما نهى الله عنه ما محلا الشرك 


وقال : ما ارتدى أحد الكلام فأفلح . 

وقال أيضا حكى فى أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد 
ويحملوا على الإبل 

ويطاف بهم فى العشاير والقبائل وبقال هذا جزاء من ترك 
الكتاب والسئة وأخذ فى الكلام . 

وقال مالك : بئس القوم هؤلاء أهل الأغواء لا يسلم 


وقال أبو الحسن البغوى: قد مضت الصحابة والتابعون 
وأتباعهم وعلماء السئة على معاداة أهل البدع ومهاجرتهم . 

وقال ابن عمر فى أهل القدر: ل 
وأنهم براء منى . 

وقال أبو قلابة : لا تجالسوا ا 
من أن يغمسوكم فى ضلالهم ويلبسوا عليكم بعض ما تعرفون 
(الدارمى 4١ / ١‏ وفيه لا تجالسوا... ولا تجادلوهم) . 

وقال سفيان: من سمع بدعة فلا يحكها لجلسائى ولا 
يلقها فى قلوبهم . 

وقال أبو الحسن البغوى : قد كفر بعض أهل العلم طوائف 
منهم فروى عن جماعة من السلفف تكفير من قال بخلق 
القرآن . 

وروى ذلك عن مالك وابن عيينة وابن المبارك والليث بن 
سعد ووكيع بن الجراح . 

وناظر الإمام الشافعى لحفص الغرد فقال القرآن مخلوق . 
فقال الشافعى كفرت بالله العظيم . 

وقال محمد بن إسماعيل البخارى: نظرت فى كلام 


اليهود والنصارى والمجوس فما رأيت قوم أضل فى كفرهم من 
الجهمب ةو[ إن لأستجهل من لا يكقرهم إلامن لا يعرف 


وقال مالك بن أنمن؛ من بخض أحذا من أضحاب 


النبى يق وكان فى قلبه عليهم غل فليس لله حق فى فبىء 
المسلمين . ثم قرأ: لاما أفاء الله على رسوله من أهل القرى 
فلله وللرسول ولذى القربي* إلى قوله #والذين جاءوا من 
بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإنصواننا الذين سبقونا بالإيمان» 
[الحشر: /ا-4] . 

وقال سفيان الثورى : من قدَّم عليا على أبى بكر وعمر فقد 
أذرى بالمهاجرين . 

وذكر بين يديه رجل ينتقص أصحاب رسول الله وب فقرأ 
مالك هذه الآ : #محمد رسول الله والذين معه أشداء على 
الكفار رحماء بينهم» إلى قرله : «إليقيظ بهم الكفار#الفتح : 
ثم قال: من أصبح من الناس فى قلبه غل على أصحاب 
رسول الله يل فقد أصابته هذه الآية . 

وقال سفيان الشورى : من قدم عليا على أبى بكر وعمر 
أذرى بالمهاجرين والأنصار وأحسبه أن لا:ينفعه مع ذلك 
عمل . 

وقال أبو الحسن البغوى : وهذا الهجران والتبرء والمعادات 
لأهل البدع والمخالفين فى الأصول أما الاختلاف فى الفروع 
بين العلماء فاختلاف رحمة أراد الله أن لا يكون على المؤمنين 
حرج فى الدين فعلى المسلم إذا رأى رجلا يتعاطى شيئا من 
الأمواء والبدع معتقدا ويتهاون بشىء من السئن أن يهجره 
ويتبرأ منه ويتركه حيا وميتا فلا يسلم عليه إذا لقيه ولا يجيبه إذا 
ناداه والنهى عن الهجران فوق الثلاث فيما يقع بين الرجلين من 
التقصير فى حقوق الصحبة دون ما كان فى حق الدين فإن 
هجر أهل البدع والأهواء دايم إلى أن يتوبوا فعليك يا أخى 
باتباع السنة وقبولها وموالاة أهلها واجتناب البدع وردها 
ومعادات أهلها . 

قال عبد الله بن مسعود رضى الله عله كلمنى كلمات 
جوامع موانع فقال : لا تشرك بالله شيئأ وزل مع القرآن حيث 
زال ومن جاءك بالحق فاقبل منه وأن كان نعيد! رفيضا» ومن 
جاءك بالباطل فرده عليه وإن كان قريبا خبيباء وعليك بما قال 
أبن عمر زحمه الله : ثلاث أحب لنفسى ولإخوانق : : هذه السنة 


أن يتعلموها ويسألوا عليهاء والقرآن أن يتفقهوا ويسألوا عنة» 


ويدعوا الناس إلا من خير. 
وقسال الأوزاغى رحمه الله تعالي: خمس كان عليها 


ذم التكسب يصناعة الطب 


ذم الكلام 


أصحاب النبى يَف لزوم العجماعة؛ واتباع السنة» وعمارة 
المسجد» وتلاوة القرآن» والجهاد فى سبيل الله عز وجل- 
رزقنا الله الاتباع وإحياء السئن» وجتينا البدع والأهواء فى السر 
والعلن . 

(المحذثون فى مصر والأزهر_أ. د الحسيتي هاشم وأ . د. أحمد 
عمر هاشم | 18ل 09379 . 

»* ذم التكسب بصناعة الطبه 

انظر : رسالة فى ذم التكسب بصناعة الطب . 

» ذم الثقلاء: 

لأبى عبد الله محمد بن لف الرزيان البغدادى المتوفى 
سئة ٠ ١4‏ تسعة وثلثماثة , 

(إيضاح المكنون للبغدادى ١‏ / "011). 

» ذم الحسمد: 

ذم الحسد: لابن أبى الدنيا ولأبْى بكر محمد بن حسن 
المعرى المعروف بالنقاش الموصلى المتوفى سنة ٠61‏ 


إحدى وخمسين وثلثمائة وقيل غير ذلك . 

(كشف الظنون تلحاجى خليفة ١‏ / /8571). 

* ذم الخطأ في الشعر: 

من مصئفات التسراث الإسلامى فى علم الأدب. 
مطبيع . 

ممخطوط فى دار الكتب الظاهرية بدمشق (أو بمكتية 
الأسد) وجاء بيانه كما يلى : 

الرقم 5168/. 


لأبى الحسين أحمد بن فارس بن زكريا المتوفى سنة 40 
ه/ ٠٠١4‏ م(ترجمته فى بروكلمان الذيل /١‏ 2191 
4 والأعلام ١‏ / 2184 ومعجم المؤلفين .)1١ /١‏ 
أوله : «قالل أبو الحسين أحمد بن فارس زكريا رحمه الله : 
إن الله خلق خلقه كما شاء ولما شاء إظهارا وعلما للربوبية 
وخلق آدم عليه السلام وفضله على سائر الخلق بالبيان الذى 
آتاه النطق الذى علمه إياه» وأنشأ لآدم عليه السلام ذرية 
واختار من ذريته صفوة اصطفاهم للنبسوة وأقامهم لتبليغ 
الرسالة ...؟, 
آخره : ... فإن قالوا لا يجوز مد المقصور لأنه زيادة فى 


البناء قيل لا يجوز قصر الممصدود لأنه نقص فى البناء ولا 
فرق 

وهذا آخر ما أردنا فى ذا المعنى» واليسير منه دال على ما 
وراءه وبالله التوفيق إلى الصواب وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم» . 

النسخة حديثة كتبت سنة 1717 والناسخ محمد على بن 
عيد الرحمن وهو ناسخ المجموع كله. 

(165-1150)اق ك؟اس 0 ا(« غةاسم 

(فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية . الأدب ‏ وضعه رياض عبد 
الحميد مراد» وياسين محمد السواس ١‏ / 77457174 . 

انظر أيضا كشف الظنون ١‏ / 871 وفيه بلفظ «خطاء؟) . 

عد ذم الدنياء 

للشيخ الإمام أحمد الحنبلى الحموى . 

(كشف الظئرن ١‏ / 4517). 

* ذم الغضب: 

لابن أبى الدنيا. وله «ذم الغيبة؟. 

(كشف الظنون ١‏ / /1019ى) . 

» ذم الغضب والحقد والحسد: 

من مصنفات التراث الإسلامى فى السياسة والاجتماع 

مخطوط مصور فى معهد المخطوطات العربية بالقاهرة . 

تأليف أحمد بن حسن الطولونى المعمارى . 

نسخة كتبت فى القرن الشامن بخط نسخ جميل مشكول» 
ناقصة من الأحر. وتنتهى : بفضيلة العفو عند الحقد. 


[أحمدالثالث 1480١‏ و9اق 7#١اكاه؟]‏ 


(كرنن اليخطيكات الضيزة : معينه المعتبوطانت العتريية 
تصنيف فؤاد سيد .)601١ / ١‏ 

قالت المؤلفة: مكتبة أحمد الشالث بطوبقبو سراى 
باستانبول . 


# ذم الكلام: 

ذم الكلام: لأبى إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصارى 
الهروى المعروف بشيخ الإسلام المشوفى سسنة 48١‏ إحدى 
وثمانين وأربعمائة وانتقاه الإمام برهان الدين إبراهيم بن عمر 


ذم المكسر 


ذم الملاصس 


ااا ل سس سي سس 


البقاعى المفسر حين سمع من الشيخ شهاب الدين ابن 
حجر الحافظ العسقلانى بالقاهرة فى شهر رمضان سنة 145 
وسماه أحسن الكلام ومنتيخيه الكبير ومنتخبه الصغير كلاهما 


له ذكره ابن حجر فى المجمع . 
(كشف١/858).‏ 
وهو من مصنفات التراث الإسلامى فى علم التوحيد 
يوجد ممخطوطه المصور فى معهد المخطوطات العربية 
بالقاهرة وجاء بيانه كما يلى : 
نسخة كتبت فى سئة “01/7 تقريباء وقرئت سنة 3465 
[الظاهرية /1؟؟ حديث] 


(كشف الظنون لحاجى خليفة ١‏ / 8718 » وفهرس المخطوطات 
المصورة؛ معهد المخطوطات العربية-تصنيف فؤاد سيد ١‏ / 118) 

قالت السؤلفة : الظاهرية هى دار الكتب الظاهرية 
بدمشق , 

# ذم المكس ؛ 

انظر : رسالة فى ذم المكس . 

# ذم الملاهس: 

من مصنفات التسراث الإسلامى فى علم المسلاهى 
(الشطرنج والنرد) , 

يوجد مخطوطه فى دار الكتب الظاهرية بدمشق (أو 
بمكتبة الأسد) ورجاء بيانه كما يلى : 

المجموع رقم 08 : 

مؤلف الكتاب : أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبى الدنيا 
سنة: 141-108 هم 47377 444م. 

مواضيع المخطوط : 

تشتمل على أحاديث شريفة للنبى محمد وَل فى ذم 
وتحريم الملاهى مثل : الخمر ‏ الميسر ‏ العزف والغناء ‏ النرد 
والشطرنج وغيرها ... وتحوى عدة أبواب منها: 

باب فى القمار... 

باب فى المراجح ... 

باب فى اللعب بالحمام ... 

باب فى الشطرنج ... 

باب فى عمل قوم لوط ... 

باب فى المخئثين ... 

فائحة الممخطوط : 


بسم الله الرحمن الرحيم توكلت على الله البحق المبين 
قرأت على الشيخ أبى طالب محمد بن على ... قال حدثنا 
أبو على الحسين بن صفوان البردعى ... قال حدثنا عبد الله 
ابن محمد بن عبيد بن أبى الدنيا قال حدثنا الهيثم بن خارجة 
قال حدئنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبى حازم عن 
سهل بن سعد الساعدى قال قال رسول الله وَبةٍ يكون فى أمتى 
خسف وقذف ومسخ قيل يرسول [يارسول] الله متى قال إذا 
ظهرت المعازف والقيان واستحلت الخمر. حدثنا محمد قال 
حدثنا الحسن قال حددنا عبد الله قال حدثنا أبو موسى 
الهروى ... 

خاتمة المخطوط : 

... باب فى المخنثين ... 

نسخة قيمة وقديمة» كتبت بخط نسخى وحبر أسود» 
قليلة النقط » صعبة القراءة. عليها سماعات كثيرة منها: أبو 
الحسين عاصم سنة 41/0 ه. وأحمد عبد الله السهرورى سئة 
4 ه. وإخر سنة: 510 ه . ناقصة الوسط»ء ترك لهما 
هامش بعرض: 7 سم 8 جساءت ضمن مجموع من 774 
ورقة. عدد أوراقها: من 159-107 :18 ورقة» بقياس : 
١4 <8‏ سم . وعدد السطور "4-71 ١‏ سطرا. جلدها كرتون 
مغلف بورق زهرى ذو إطار من الجلد البنى القديم وله لسان. 

ولم يذكر اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ . 

المصادر عن المؤلف والكتاب: 

معجم المؤلفين: 5/ 117١‏ . 

بروكلمان: الذيل: /1١‏ /741: 748. 

(فهرس الظاهرية / 56٠9‏ 07هم"7) , 

طبع الكتاب بعناية .18065080 181065 تلندن اللجنة 
الملكية الآسيوية» 845 هرتفورد: مطبعة ستيفن أوستن 
وأولاده؛ 1578 : 57» منها 7! ص بالعربية» 4١‏ ص 
بالإنجليزية» ترجمة وتعليقات» نشر تحت عنوان. 

(عتكنلم 10 ومتلمع قتا ده ماعة1) 

(المعجم الشامل 7/ 054. 

(فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية. العلوم والفنون المختلفة 
عند العرب ‏ وضع مصطفى سعيد الصباغ / 705-869 والمعجم 
الشامل للتراث العربى المطبوع ‏ جمع وإعداد وتحرير د. محمد عيسى 
صالحية 7 / 58. انظر أيضا كشف الظنون لحاجى خخليفة ١‏ / 478). 


ذم النميمة 


ذمار 


» ذم النميمة: 

لأبى عبد الله محمد بن فتوح بن عبد الله بن أبى نصر 
الحميدى الألدلسى المتوفى سئة 488 ثمان وثمانين 
وأربعماثة . 

(إيضاح المكنون للبغدادى ١‏ / '01417). 

# ذم الهوى: 

من مصنفات التراث الإسلامى فى الأدب» والتصوف» 
والكداب الشرعية . 

مخطوط مصور فى معهد المخطوطات الغريية 
بالقاهرة . 

تأليف أبى المفرج عبد الرحمن بن على بن الجوزى المتوفى 
سنة 4ه 

نسخة بلخط قديم بلا تاريخ . 

[التيمورية 787 أدب 0+هلاص ١١1<*1اسم]‏ 

(فهرس المخطوطات المضورة؛ معهد المخطوطات العربية تصنيف 
فؤاد سيد ١‏ / 108 (قسم التصسنوف والآداب الشرعية) ١‏ و48 قسم 
الأدب.. انظر أيضا كشف الظنون لحاجى خليفة ١‏ / 2818 وإيضاح 
المكنرن للبغدادى ١‏ / 0144), 

» ذم الوسواس: 

ذم الوسواس ‏ للحافظ أبى محمد (عبد الله بن أحمد بن 
محمد بن أحمد بن قدامة الحنبلى المنوفى سنة 57١‏ » 
القدسى العلم الذوقى (كشف /١‏ 818). 

يوجد ممخطوطه فى مكتبة الأوقاف العامة بالموصل : 
مجموع-ق ١1١‏ -و 7 (الفهرس /51- 7). 

(كشف الظنون لحاجى خليفة ١‏ / 818 ؛ وفهرس ممخطوطات مكتبة 
الأوقاف العامة في الموضل ‏ سالم عبد الرزاق أحمد 4/ ١1‏ . انظر 
أيضا إيضاح المكنون للبغدادى ١ .)014 / ١‏ 

ذمار: 

ذسار مدينة بجنوب اليمن لا زالت قائمة بين مأرب 
وعذن» ويصلها طريق بكل منهما» وهى من بلاد عَنْس بن 
مذحج إلى اليوم ؛ وفى عهد الهمدانى : كان ساكن ذمار من 
حمير» وبعض الأبناء (معجم المعالم الجغرافية / 117). 

وجاء فى اللسان: ذمار» يكسر الذال (هذ! قول أكثر أهل 
الحديث» وذكره ابن دريد بالفتتح) موضع باليمن ... وقد ورد 
في الحديث ذكر ذماز» بكسر الذال » وبعضهم يفتحهاء اسم 


قرية باليمن على مرخلتين من صنعاء» وقيل : هو اسم صنعاء 
«اللسان 9 / .)10١6‏ 

وقال ياقوت : 

ذمار: بكسر أوله وفتحه» وبناؤه على الكسر وإجراؤه على 
إعراب ما لا ينصرف ؛ والذمار : ما وراء الرجل مما يحق عليه 
أن يحميه» فيقال: فلان حامى الذمار» بالكسر والفتح» مثل 
نزال بمعنى انسزل وكذلك ذمار أى احفظ ذمارك؛ قال 
البخارى: هو اسم قرية باليمن على مرحلتين من صنعاء؛ 
ينسب إليها نفر من أهل العلم؛ منهم : أبو هشام عبد الملك 
أبن عبد الرحمن الذمارى ويقال عبد الملك بن محمد» سمع 
الثورى وغيره» وقال أبو القاسم الدمشقى : مروان أبو عبد 
الملك الذمارى القارى يلقب مزنة» زاهد دمشق» قرأ القرآن 
على زيد بن واقد ويحيى بن الحارث وحدث عنهما وولى 
قضاء دمشق» روئ عنه محمد بن حسان الأسدى وسليمان 
ابن عبد الرحمن ونمران ين عتبة الذمارى» قال ابن منده: هو 
دمشقى» روى عن أم الدرداء» روى عنه ابن أخيه رباح بن 
الوليد الذمارى» وقيل الوليد بن رباح؛ وقال قوم : ذمار اسم 
لصنعاء» وصئعاء كلمة حبشيسة أى حصين وثيق » قاله 
الحبش لما رأوا صنعاء حيث قدموا اليمن مع أبرهة وإرياط» 
وقال قوم : بينها وبين صنعاء ستة عشر فرسخاء وأكثر ما يقوله 
أصحاب الحديث بالكسرهء وذكره ابن دريد بالفتمء وقال ؛ 
وجد فى أساس الكعبة لما هدمتها قريش فى الجاهلية حجر 
مكتوب عليه بالمسند: لمن ملك ذمار لحمير الأخياره لمن 
ملك ذمار للحبشة الأشرار» لمن ملك ذمار تفارس الأحراره 
لمن ملك ذمار لقسريش التجارء ثم حار محار؛ أى رجع 
مرجعا . ١‏ 

(معجم البلدان 1/ 0 

وذمار مركز ممحافظة ذمار فى منتصف الطريق بين صنعاء 
وتعز» وهى مديئة تنتشر فيها وحولها مزارع البن وواحمات 
النخيل . وذمار مدينة قديمة العهد سميت باسم أحد ملوك 
مملكة سبأ القديمة ... 

وذمار تعتبر من أهم مراكز الزيدية فى اليمن » وقد أصابها 
زلزال مدمر سنة ١987‏ وإلى ذمار ينسب عدد من العلماء 
والفقهاء والمحدثين أحصى مؤلف كتاب «مطلع الأقمار 
وجمع الأنهار فى تراجم علماء مديئة ذمارا أحضى منهم 


الذّمارى 


2 


حوالى خمسة وعشرين فقيها؛ فى القرنين الثانى والثالث عشر 
(موسوعة المدن العربية والإسلامية / 174). 

(معجم المعالم الجغرافية فى السيرة النبسوية عاتق بن غيث البلادى 
/ 17 : ولسان العسرب لابن منظور 10 / 1218: ومعجم البلدان 
لياقوت الحموى 7 / لاء وموسوعة المدن العربية والإسلامية ‏ إعداد د . 
يحيى الشامي / .)١15‏ 

انظر: الذمارى . 

الذمارى: 

قال السمعانى: 

الذمارى: بكسر الذال المشددة المعجمة وفتح الميم 
بعدها الألف وفى اخمرها الراء» هذه النسبة إلى قرية باليمن 
على سئة عشر فرسيخا من صنعاء» وحكى أن الأسود العنسى 
كان معه شيطانان يقال لأحدهما سحيق وللآخر شقيق وكانا 
يخبرانه بكل شىء يحدث من أمر الناس فسساد الأسود حتى 
أخمل ذممار وكان باذان إذ ذاك مريضا بصئعاء فنجاءه السرسول 
فقال له بالفارسية : خحدايكان تازيان ذمار كرفت : قال باذرن: 
وهو فى السوق : اسم زين واشتربالان وأسباب بى درنك» 
فكان ذلك آخحر كلام تكلم به حتى مات» فجاء الأسود شيطانه 
فى إعصار من الريح فأخبره بموت باذان وهو فى قصر ذمارء 
فنادى الأسود فى قومه : يا آل يحابر ‏ ويحابر فخدْ من مراد- 
إن سحيقا قد أجار ذمار وأباح لكم صنعاء . فاركبوا وعجلوا » 
فسار الأسود ومن معه.من عبس وبنى عامر وحميير حتى نزل 
بهم» والمشهور من هذه القرية أبو هشام عبد الملك بن عبد 
الرحمن الذمارى» قال أبو حاتم بن حبان فى كتاب الثقات: 
عبد الملك بن عبد الرحمن الذمارى من أهل اليمن» وذمار 
قرية على مرحلتين من صنعاء» يروى عن سفيان الشورى» 
روى عنه إبسراهيم بن حمل بن عرعسرة ونوح بن حبيب 
البشى. ويحيى بن الحارث الغسانى البصرى الذمارى» 
منسوب إليهاء وهو من أهل الشام قال: قلت لوائلة بن الأسقع 
رضى الله عنه : بايعت بيدك هذه رسول الله وَكلةِ؟ قال: نعم ! 
قال: فأعطنيها حتى أقبلها فأعطاه فقبلهاء روى عنه أهل 
الشام؛ مات بدمشق وصو.ابن نسعين سدة جمس وأربعين 
ومائة يروئ عن أبى أسماء الرحبى وأبى الأشعث الصنعاني 
وعبد الله بن عامر اليحصبى وسالم بن عبد الله بن عمر وسائم 
والقاسم ابنى عبد الرحمن ورأى واثلة بن الأسقع» روى عنه 


صدقة بن خالد والهيثم بن حميد ويحيى بن حمزة وإسماعيل 
ابن عياش ومحمد بن شعيب بن شابور وسويد بن عبد العزيز 
والوليد بن مسلم ؛ وثقه يحبى بن معين وأبو حاتم الرازى . 

ونمران بن عتبة الذمارى؛ يروى عن أم الدرداء» روى عنه 
حريز بن عثمان . 

وأبو عبد الله وهب بن منبه بن كامل بن سيج بن سّبْحان 
الذمارى من أبناء فارسء كان ينزل ذمار» يروى عن جابر بن 
عبد الله وابن عباس رضى الله عنهم وأخيه همام بن منبه» وكان 
عابدا فاضلاء قرأ الكتب ومكث أربعين سنة يصلى الصبح 
بوضوء العشاء الآخرة: وهم أخوة خمسة : وهب وهمام وغيلان 
وعقيل ومعقل والد عقيل بن معقل . روى عنه عمرو بن دينار 
والمغيرة بن حكيم وعوف الأعرابى وسماك بن الفضل والمنذر 
أبن النعمان وبكار وعبد الصمد بن معقل» وسكل أبو زرعة عن 
وهب بن منبه فقال: يمانى ثقة. ومات وهب فى المحرم سئة 
ثلاث أو أربع عشرة وماثة وهو ابن ثمانين سنةء وقد قيل إنه 
مات سئة عشر وماثة . 1 

ورباح بن الوليد الذمارى من أهل الشامء وممن سكنها؛ 
يروى عن إبراهيم بن أبى عبلة» روى عنه مروان بن محمد 
الطاطرى . 

وأبو أمية عمر بن عبد الرحمن الذمارى . من أهل اليمن» 
يروى عن عكرمة» روى عنه عبد الملك بن عبد الرحمن 
الذمارى . 

ووهب الذمارى سكن ذمار» وقد قرأ الكتب ؛ روى عنه 
زيد بن أسلم» قال ابن أبى حاتم : سمعته من أبى , 

( الأنساب للسمعانى_تقديم وتعليق عبد الله عمر البارودى 7/ ١1١‏ 
ك4 

الذّمَة: 

جاء فى اللسان: السذمة : العهد والكفالة وجمعها ذمام . 
وفلان له ذمة أى سحق وفى حديث على» كرم الله وجهه : ذمتى 
رهيئه » وأنا به زيم » أى ضمانئ وعهدى رهن فن الوفاء به . 

والذمام والذمافة : التحرمة : قال الأأحطل: 
فنلا تتشندونسا من أخيكم امسدامة 

ْ ويسلم أصداء العسوير ‏ كفيلها 
والذمام: كل -حرمة تلزمك_إذا ضبعتها المذمة» ومن 


ذلك يسمى أهل العهد أهل الذمة وهم الذين يؤدون الاجزية من 


المشركين كلهم . ورجل ذمى : معناه رجل له عهد . والذمة: 
العهد منسوب إلى الذمة؛ قال الجوهرى الذمة أهل العقد. 
قال: وقال أبو عبيدة: الذمة الأمان فى قوله؛ عليه السلام: 
لاويسعى بذمتهم أدناهم' . وقوم ذمة: معاهدون» أى ذوو 
ذمة؛ وهوالدم. 

والذمامة : الحق كالذمة ؛ قال ذو الرمة : 
تكن عسوجسة يجسزيكما الله عندما 

بها الأجر أو تُقضى ذزمامة صصاحب 

ذمامة : حرمة وحق وفى الحديث ذكر الذمة والذمام؛ 
وهما بمعنى العهد والأمان والضمان والحرمة والحق» وسمى 
أهل الذمة ذمة لدخولهم فى عهد المسلمين وأمانهم فى 
الحديث فى دعاء المسافر: اقلبنا بذمة» أى ارددنا إلى أهلنا 
آمنين» ومنه الحديث : فقد برئت منه الذمةء أى أن لكل 
أحد من الله عهدا بالحفظ والكلاءة؛ فإذا ألقى بيده إلى 
التهلكة» أو فعل ماحرم عليه» أ رتالف ا ار به خذلته 
ذمة الله تعالى . 

أبو عبيدة: الذمة التدذمم ممن لا عهد سه : وفى حديث 
النبى يق : المسلمون تتكافاً دماؤهم » ويسعمى بذمتهم 
أدناهم؛ قال أبو عبيدة: الذمة الأمان ههناء يقول إذا أعطى 
السرجل من الجيش العدوٌ أمانا جاز ذلك على جميع 
المسلمين» وليس لهم أن يخفروه ولا أن ينقضوا عليه عهده 
كما أجاز عمر رضى الله عنه؛ أمان عبد على أهل العسكر 
جميعهم » قال: ومنه قول سلمان: ذمة المسلمين واحدة» 
فالذمة هى الأمان» ولهذا سمى المعاهد ذمياء لأنه أعطى 
الأمان على ذمة الجزية التى تؤحذ منه. وفى التنزيل العزيز: 
إلا يرقبون فى مؤمن إلا ولا ذمة» » قال : الذمة العهد» 
والإل الحلف (عن قتادة) وأخذتنى منه ذمام ومذمة» وللرفيق 
على الرفيق ذمام؛ أى حق. وأذمه أى أجاره. وفى حديث 
سلمان: قليل له ما يحل من ذمتنا؟ أراد من أهل ذمتناء 
فحذف المضاف. وفى الحديث: لا تشتروا رقيق أهل الذمة 
وأرضيهم ؛ قال ابن الأثير: المعنى أنهم إذا كان لهم مماليك 
وأرضون وحال حسنة ظاهرة كان أكثر لجزيتهم» وهذا على 
مذهب من يرى أن الجزية على قدر الحال» وقيل فى شراء 
أرضيهم إنه كرهه لأجل الخراج الذى يلزم الأرضء لثلا يكون 
على المسلم إذا اشتراهاء فيكون ذلا وصغارا (اللسان 1١‏ / 
/11ه١),‏ 

يقول الأستاذ عبد المجيد الذبيانى فى معنى الذمة : 


الذّمة 


والذمة وصف شخصى يفرض وجوده وبذلك يصبح 
الإنسان ذا أهلية للإلزام والالتزام» بحييث يصبح صالحا 
لاكتساب ماله من حقوق» وتحمل ما عليه من واجبات . 

وهذه الذمة تبدأ منذ الحياة» ببداية نشأة الطفل جنينا 
فتكون له ذمة قاصرة وأهلية وجوب ناقصة أيضا فيحق له 
اكتساب الوصاياء وانتقال الميراث إليه والهبات وسائر 
التبرعات» من وقف وصدقة ... إلخ . 

فإذا ما ولد الطفل حيا كانت له أهلية وجوب كاملة مثل 
الحقوق والالتزام بالواجبات بالنسبة لماله» وفى حالة التمييز 
تصبح له أهلية أداء ناقصة فتمضى تصرفاته النافعة كقبول 
الوصايا والهبة وسائر التبرعات؛ وتوقف تصرفاته ذات الضرر 
ولا تنفذء أما التصرفات المجملة والدائرة بين النفع والضرر 
فشوقف على إجازة الولى» فإذا بلغ الإنسان مرحلة البليخ 
والرشد كانت له أهلية أداء كاملة وله التصرف المطلق فى 
سائر أمواله» وتبقى الصلاحية ما دام حياء وتنتهى بوضاته . 
وللفقهاء وجهات نظر فى انتهاء الذمة بالموت أوجزها فيما 
يلى: 

يرى الحنفية أن الذمة بعد الموت لا تتلاشى ولا نبقى بل 
تخرب؛ ويؤيد ذلك فيما لو تسوفى إنسان وترك مالا أو كفيلا 
بديئله» فإن لم يوجد أحدهما سقط الدين» ولا يجوز _- 
والجالة هذه كفالة الدين بعد الموث بل تبقى الشركة 
المستغرقة له على حكم ملكية المتوفى . أما التركة غير 
المستغرقة فقد اختلف فيها عند الحنفية على ثلاثة أقوال: 

أ- تبقى التركة غير المستغرقة» كالتركة المستغرقة على 
حكم ملك الميت. 

ب تنتقل إلى ملك الورثة . 

ج- تبقى على حكم ملكية المتوفى بقدر الدين . 

وتنتقل إلى ملكية الورثة فيما جاوز ذلك؛ أما رأى فقهاء 
المالكية وبعض فتهاء الحنابلة» فيقولون إن الذمة تتلاشى 
بالموت؛ فإن ترك الميث مالا تعلقت ديونه به وإلا سقطت. 

ويرى الشافعية وجمهور الحنابلة أن الذمة المالية تبقى 
يعد الموت إلى استيفاء الدين منها . 

ووجهة نظرهم فى هذاء أن المتوفى قل ثبت فى ذمته ديون 
بعد المسوت كأن يبيع ‏ وهو حى عينا ويسلمها بقبض 
الثمنء ثم ترد بعد موته بسبب عيب كان موجودا عند بيعها» 


المة 


الذّمَى 


فإن ذمته تشغل حيئئذ بثمن المبيع . ونظير هذا أيضا أن يكون 
قد حفر وهو حى ‏ حفرة فى الطريق العام» فيتردى فيها بعد 
مصسوته شخص ويتلف متاعه. فإن ذمة الميت 
تشغل ححينسئد بالف مان (تاريخ الفقه الإسلامى / 2395 
و5 

ويقول التهانوى : 

الذمة بالكسر قال بعض الفقهاء إن الذمة أمر لا معنى له 
بل هى من مخترعات الفقهاء يعبرون عن وجوب الحكم على 
المكلف بثبوته فى ذمته وهذا القول ليس بصحيح إذ فى 
المغرب أن الذمة فى اللغة العهد ويعبر بالأمان والضمان 
ويسمى محل التزام الذمة بها فى قولهم ثبت فى ذمتى كذا إلى 
على نفسى فالذمة فى قول الفقهاء يراد به نفس المكلف. 
وذكر القاضى الإمام أبو زيد أن الذمة شرعا وصف يصير به 
الإنسان أهلا لما له ولما عليه فإن الله تعالى لما خلق الإنسان 
محلا للأمانة أكرمه بالعقل والذمة حتى صار أهلا لوجوب 
الحقوق له وعليه وثبت له حقوق العصمة والحرية والمالكية 
كما إذا عاهدنا الكفار وأعطيناهم الذمة ثبت لهم وعليهم 
حقوق المسلمين فى الدنيا وهذا هو العبد الذى جرى بين الله 
تعالى وعباده يوم الميثاق . 

ثم هذا الوصف غير العقل إذ العقل لمجرد فهم الخطاب 
فإن الله تعالى عند إخراج الذرية يوم الميشاق جعلهم عقلاء 
وإلالم يجز الخطاب والسؤال ولا الإشهاد عليهم بالجواب 
ولو كان العقل كافيا للإيجاب لم يحتج إلى الإشهاد والسؤال 
والجواب فعلم أن الإيجاب لأصر ثبت بالسؤال والجواب 
والإشهاد وهو العهد المعبر عنه بالذمة فلو فرض ثبوت العقل 
بدون الذمة لم يثبت الوجوب له وعليه والحاصل أن هذا 
الوصف بمنزلة السبب لكون الإنسان أهلا للوجوب له وعليه 
والعقل بمنزلة الشرط ومعنى قولهم وجب ذلك فى ذمته 
الوجوب على نفْسه باعتبار ذلك الوصف؛ ولما كان الوجوب 
متعلقا به جعلوه بمنزلة ظرف يستقر فيه الوجوب دلالة على 
كمال التعلق وإشارة لى ان هذا الوجوب إنما هو باعتبار العهد 
والميئاق الماضى كما يقال وجب فى العهد والمروة أن يكون 
كذا وكذا. 

وأما على ما ذكرة فخ الإسلام من أن المراد بالذمة فى 
الشرع نفس ورقبّة لها ذمة وعهد فمعنى هذا القول أنه ونجب 


على نفسه باعتبار كونها محلا لذلك العهد فالرقبة تفسير 
النفس والعهمد تفسير للذمة وهذا فى التحقيق من تسمية 
المحل باسم الحال والمقصود واضح هذا كله خلاصة ما فى 
التلويح وحاشيته للفاضل الجلبى والبرجندى في باب الكفالة 
(كشاف؟7/ 015). 

(لسان العسرب لابن منظور 19١!/ / ١0‏ » وتاريخ الفقه الإسلامي ‏ 
عبد المجيد عبد الحميد الذبيانى. الدار الجماهيرية » مصراته؛ ودار 
الآفاق الجديدة؛ الدار البيقماء؛ الطبعة الأولى 1334 / 1ل “الال 
وكشاف اصطلاحات الفئون للتهانرى 1 / 015). 


انظر : الذمى. 

#الذّمَى: 

عن أحكام الذمى فى الإسلام يقول فضيلة الشيخ محمد 
أبو زهرة ربحمه الله : 


الذمى هو: الذى يقيم مع المسلمين على أن يكون له 
مالهم وعليه ما عليهم » وهو يقيم مع المسلمين بعقد» يقال 
له: عقد الذمةء وهو يعقد مع الفتح الأول لأى إقليم يفتتح» 
يتولاه أمير الحرب» يوجب على الدولة واجبات» يتولى ولى 
الأمر أداءهاء ويفرض حقوقا للذمى» يجب على الدولة رعاية 
تنفيذها. 

وقد كان يحدث أن ولى الأمر يعقد عقدا عاما بأن يعلن: 
أن من يرضون بالإقامة بين المسلمين لهم ما لهم» وعليهم ما 
عليهم؛ بحيث يلتزمون ما يلزم المسلم» مما يجب عليه 
فيلزم بالمعاملات الشرعية» ويحرم من المعاملات ما حرم 
الإسلام»؛ وتقام عليه الحدود ؛ ويقتص منه» إلى اخر 
الأحكام الشرعية . 

وفى نظير هذه المعاملة الحرة العادلة: عليه أن يلتزم 
باحترام المسلمين» واحترام ماايقدسه المسلمون» فلا يجترح 
حرمات المساجد» ولا يسب النبى - وَل ولا يسب أحدا من 
أصحابه » ولا يطعن فى الأحكام الإسلامية» ولا يحاول أن 
يعتدى على مسلم أو عقيلته . 

فإنه إن فعل ذلك » نقض عقد ذمته» وصار حربياء» يباح 
دمه؛ ومابقى على ذمته فهو مصرزن الحرية» والكرامة؛ 
وتجرى عليه الأحكام بالعدل والإنصاف» وقد بينا مراعاة 
الأئمة الراشدين لذلك فراعاة تامة؛ وروينا قول النبى ‏ ونه : 
«من آذئ ذمياء فأنا خصمه يوم القيامة» ومن تحاصمته 


خصمتة) . 


الذَّمَى 


والذميون : خالطوا المسلمين» وعاشروهم» وكان الود 
موصولا معهم إلا من خرج عن العهدة ونبذ الذمة؛ والله من 
ورائهم مسحيط ١(‏ الدعوة إلى الإسلام» / 91). 
أما عن الذميون فى العسراق فيقول الأستاذ مصطفى عباس 
الموسوى : 
سكن مسيحيو الحيرة وقراها الكوفه ولا سيما بعد أن زال 
مجد الحيرة وعزهاء وقد أقاموا فى الكوفة بيعًا عدة بموافقة 
الأمير ومساعدته ختى أن نحالد القسرى والى الكوقة أيام هشام 
أبن عبد الملك ذهب إلى أبعد من ذلك حيث أمسر ببيعة 
للمسيحيين فى الكوفة وكانت فى ظهر قبلة المسجد . وذكر 
البلاذرى : أن الخليفة عمر بن الخطاب عندما أرسلت إليه 
سبايا الفتتح جعل بعضهم رقيقا ليتامى الأنصار وبعضا كُتّابا 
أدخلهم فى خدمة الدولة كما اتخل أبو موسى الأشعرى فى 
أثناء إمارته للبصرة كاتبا نصرانياء فى حين اتخذ رجلا 
مسيحيا لإدارة سجن قريب من الكوفة فى سنة "7 ه عندما 
كان الوليد بن عقبه واليا عليها . 
وكان العباسيون يأذنون للنصارى بإقامة بيع لهمء فوافق 
الخليفة المهدى على تشييد بيعة للنصارى فى محلة الروم 
بالجانب الشرقى من بغداد» وتقضى القاعدة الفقهية بترك 
البيع والكنائس لأهل الذمة وعلى المسلمين حقن دمائهم» 
كما يقاتل المسلمون من ناوأهم من عدوهمء ويذبوا عنهم . 
وكانت الأذيره المسيحية منتشرة فى جميع أنحاء بغنداد 
حتى لم تخل منها ناحية» فكانت تقع فى أماكن خاصة 
بالبساتين والشجر والنخل والرياحين ولذلك حرص المسلمون 
من أهل بغداد على قضاء أوقات فراغهم بها . 
ومن أقرب الديارات إلى بغداد دير قوطا فى قرية البردان 
على شاطىء دجلة ويفصله عن بغداد بساتين ومنتزهات 
متتابعة , 
ومن أشهر بيع بخداد بيعة سمبالو وبيعة درب دينار» وبيعة 
درب القراطيس وبيعة سوق الشلاثاء» على أن الحبرب بين 
قوات الأمين وقوات المأمون قد ألحقت الكثير من التخريب 
والتدمير بيع بغداد وأديرتها . ا 
وكان المسيحيون فى جميع المدن الإسلامية يشتغلون 
بالصيرفة حيث كان هؤلاء الصيارفة واسطة التبادل الوجيدة بين 
مسكوكات الفرس الفضية ومسكوكات الرومان الذهبية. . 


وإلى جانب المسيحيين عاش اليهود فى الكوفة والموصل 
وبغداد» فيهود الكوفة جاءوا إليها من نجران بعد تحسيسها 
وقدم الكوفة أيضا عدد أخمر من يهود الحيرة» ولهم فى 
الموصل حى قائمٌ بذاته يقع شمال المدينة كما لهم منازل فى 
بغداد » وقد استطاعوا أن يقيموا شعائرهم الدينية بحرية تامة 
فى ظل الإسلام » وبنوا المعابد فى الكوفة والموصل » وقد 
ذكر بنيامين التطيلى أنه شاهد كنيسا لليهود فى الكوفة عند 
زيارته لها. وكان لليهود ببغداد رئيس خاص يلقب أحيانا 

وقد زاول اليهود بعض الحرف التى كان العرب تأنف من 
مزاولتها فكان منهم الصمّارون والصبّاغون وغيرهم . وبمرور 
الزمن.استطاع اليهود أن يثبتوا أقدامهم فى المجتمع العربى 
الإسلامى» وأن ييسطوا سلطانهم على جميع المهن فزاولوا 
مهنة التجارة والصرافة والصياغة والحياككة وإدارة السفن 
وصناعة النجاج . 

وفى ظل هذا التسامح تولى أهل الذمة بعض الوظائف فى 
الدولة الإسلامية » ولا سيما كتابة الدواوين ومزاولة الأعمال 
الحرة كالجهبذة والتجارة والمحرف» وإقامة الطقوس السدينية 
(العوامل التاريخية / 3191 03580 . 

. أماعن أهل الذمة فى الشام فيقول الدكتور أحمد رمضان: 

لقد نعم المسيحيون فى بلاد الشام منذ نشأة الدولة 
الإسلامية بالحرية الدينيبة والتسامح» فقد تولوا جميع 
الوظائف التى تولاها المسلمون تقريبا فيما عدا الوظائف 
الدينية كالقضاء والحسبة . وكانت الأديرة والكنائس المسيحية 
وكذا الكنيس اليهسودى منتشرة فى كل مكان. وكان يسمح 
للحجاج المسيحيين بالقدوم إلى فلسطين من أقاصى البلاد 
فى حرية تامة كما أفرد فى بيت المقدس حى خاص لسكنى 
البطريق وقساوسته؛ فقد وجدت جاليبات لا يستهان بها من 
النصارى واليهود فى بيت المقدس . كما كان النصارى يمثلون 
جانبا كبيرا من أهالى مدينة حلب فى العصور الوسطى» وكان 
بها ثمانى كنائس» أشهرها كنيسة الأنبا سمعان وقلب لورة 
اللتان ما تزالان باقيتين حتى الآن . 

وعندما سيطر الفاطميون على فلسطين والشام» كان ذلك 
فى صالح المسيحيين» فقد شملوهم برعايتهم وشجعوا 
التجارة المسيحية» وخاصة فى عهد الخليفة العزيز بالله الذي 


الى 


الذنب 


جعل أنصا زوجته المسيحيسة (أراميس) بطريقسا على بيت 
المقدس والأم الثانى بطريقا على القاهرة ومصر. كما استوزر 
عيسى بن نسطورس فى مصر وأناب عنه فى بلاد الشام يهوديا 
هو منشا بن إبراهيم (ابن العميد تاريخ المسلمين / 21141 

وقد استمرت معاملة الحكام المسلمين فى بلاد الشام 
لأهل الذمة على ما كانت عليه من التسامح فى العصر الأُوبى 
حتى أن جيش صلاح الدين الذى تصدئ للصليبيين كان يضم 
الكثير من مسيحيى مصر والشام» كما أنه حدث عندما دخل 
صلاح الدين بيت المقدس (سنة 087 ه / سنة 1١141/‏ م( 
وشاءت الظروف أن يوافق دخوله ذكرى ليلة الإسراء والمعراج 
احتفل المسلمون بهذه المناسبة الدينية» وأحسنوا معاملة 
المسيحيين حتى الصليبيين منهم؛ مما جعل كثيرا من 
المؤرخين الأوربيين يشيدون بتسامح صلاح الدين وبالفرق بين 
معاملته للمسيحيين» ومعاملة الصليبيين للمسلمين عندما 
استولوا على بيت المقدس (سئة 14١‏ ه/ سنة /[9 ٠١‏ م) 
(ابن واصل : مفرج الكروب 31 / ٠١7١‏ » وأبو شامة: النوادر السلطانية / 
07ا), 

وإذا كان التنافس بين أهل الذمة أنفسهم قد اتخذ بعض 
مظهر العنف فى بعض الأحيان» إلا أن تأثيره كان قليلا على 
المجتمع فى بلاد الشام إذا قيس بصراع العصبيات الأخرى . 
فكثيرا ما كان يقوم بينها النزاع بسبب العقيدة أو التقاليد أو 
بسبب الحصول على كسب مادى أو سياسى . لذلك يجدر 
بدا الحديث عن هذه الطوائف الفزعية من الذميين التى 
سكنت بلاد الشام فى الفترة التى نبحثها والتى كان لها أثر كبير 
على المجتمع الإسلامى فى تلك الفترة (المجتمع الإسلامى / 
15 

(: الدعرة إلى الإسلام؛ ‏ الإقام محمد أحمد أبو زهرة. مجمع 
. البحوث الإسلامية . المؤتمر السابع . الدعوة إلى الإسلام . شعبان 17437 
ه_سبعمبر 19737 م/ 4١‏ » والعوامل التاريعخية لنشأة وتطور الممدن 
العربية الإسلامية # مصطفى عباس الموسوى/ “1747 540. والمجتميع 
الإسلامى فى بلاد الشام: د. أحمد رمضان .أحمد محمد/ 5٠‏ 51), 

انظر الذمة. 

#الدَّمَى: 

قال السمعانى : . 
الذمى :.بفتح الذال المعجمة وتشديد الميم» هذه النسبة 


إلى قرية من قرى سمرقند على فرسخين منها يقال لها ذَمّى» 
منها أحمد بن محمد بن سقر الدهقان الذمى كان دهقان 
ذمّى » كان حسن الرواية لا بأس به؛ يروى عن محمد الفضل 
البلخى» روى عنه محمد بن المكى الفقيه؛ مات قديما. 

(الأنساب للسمعانى *7/ ؟١‏ ومعجم البلدان لياقوت الحموى 7/ 
34 

> الدنُبء 

بفتح الذال وسكون الئون . 

انظر : الذنوب , 

# الذنَب: 

قال التهانوى : 

الذنب بفتحتين عند أهل الهيئة نقطة مقابلة لنقطة مسماة 
بالرأس قالوا مناطق الأفلاك المائلة تقاطع مناطق الأفلاك 
الممثلة ومنطقة البروج أيضا على نقطتين متقابلتين فيصير 
الصف من الأفلاك المائلة شماليا عن منطقة البروج والنصف 
الآعر جنوبيا عنهاء وإحدى هاتين النقطتين وهى مجاز مركز 
تدوير الكوكب عن دائرة البروج على التوالى إلى الشمال 
يسمى بالرأس والأخرى وهى مجاز مركز تدوير الكوكب عن 
دائرة البروج على التوالى إلى الجنوب يسمى بالذنب ويسميان 
أيضا بالعقدتين والعجوزهرين . 

أما تسميتهما بالعقدتين فظاهر إذ العقدة فى اللغة جل 
العقد وأما بالرأس والذنب فلأن الشكل المحادث بين نصغى 
المنطقتين من الجانب الأقرب شبيه يالتنين وهو نوع من 
الحيات العظيمة» والعقدتان أى هاتان النقطتان بمنزلة رأسه 
وذنبه وأما بالجوزهرين فلأن الجوزهر معرب كوزهر وهو طرفا 
الحية . 

وقيل لأن الجوزهر معرب جوزجر أى صورة الجوزوهذا 
كما يسمى بعض العقد سالفارسية جوركرة وإنما قلنا مجار 
تدوير الكوكب ولم نقل مجاز الكوكب كما قال صاحب 
الملخص لأن ما ذكره لا يصح إلا فى القمر فإنه يصل مع مركز 
تدويره إلى منطقة الممثل٠ ١‏ . ' 

وأا المتحيرة فقد تصل إلى منطقة الممثل مع منراكز 
تداويرها وقد لا تصل إليها معها . 

ثم اعلم أن ما ذكر مختض بالكواكب. العلوية والقمر فإن 
الرأس والذنب فى السفليين لو فسرا بهذا لكان كلتا عقدتى 


ذنب الحردون 


ذنب الخيل 


الزهرة رأسا وعقدتى عطارد ذنبا فالرأس فى الزهرة العقدة التى 
يأخذ منها مركز تدويرها نحو الحضيض وفى عطارد بعكس 
ذلك. 

وقبل الرأس موضع من منطقة الممثل يكون القيياس أن 
يجوز الكوكب عليه ويمر إلى جانب الشمال والذنب موضع 
منها يكون القياس أن يجوز عليه الكوكب ويمر إلى جانب 
الجنوب ففى الزهرة وإن كانت النقطتان بحيث يقع عليهما 
الكوكب ويمر إلى جانب الشمال لكن إحداهما على القياس 
والأصرى على غير القياس وعلى هذا القياس فى عطارد 
ويخدشه أنه لا يتعين حينشذ أن أيتهما على القياس والأأحرى 
على غير القياس والمقصود أن يجعل التميز بينهما . هكذا 
يستفاد من الجغمينى وحاشيته لعبد العلى البرجندى وشرح 
التذكرة له . 

(كشاف اصظلاحات الفنون للتهائرى ؟ / ,)01٠١‏ 

* ذلب الحردون:؛ 

قال عنه داود الأنطاكى : 

ذنب الحردون نبت دقيق الأصل إلى بياض يتفرع عن 
أغصان قصبية تنتهى استدارتها إلى دقة وأوراقه متباعدة وزهره 
وما يخلف من الحب كالرشاد إلا أنه مر الطعم يكون بالشام 
وفلسطين ويدرك ببؤونة وتبقى قوثه عشر سنين وقد يسمى عرق 
النور عند أهل. الشام وهو حار فى الثانية يابس فى الثالثة 
عصارته تقلع البياض قطورا وكذا الكحل بأجزائه ورأيت قوما 
مره فى أعينها صحيحا ويذّعون أنه يحد البصر. وإذا شرب 
قبل الخوف من الماء للمكلوب أبرأه ويسكّن المغص والرياح 
الغليظة ويقطع الدم والطحال وهو يضر الكلى ويصلحه النشا 
وشربته إلى درهم وبدله بخور مريم مثل ربعه. 

(تذكسرة أولى الألباب لداود بن عمر الأنطاكى /١‏ 
ا" 

* ذنب الحيوان: 

قال الأنطاكى: ذلب الخيوان كله لا خير فيه بحال» 
وطرف ذنب الإبل دواء من الذخائر (تذكرة أؤلى الألباب لداود 


الأنطاكي ١‏ / 210739 . 
* ذنب الخيل: 
مما يرد فى مصنفات التراث الإسلامى فى طب الأعشاب . 
قال عنه ابن سينا فى قانونه : 


نبات ينبت فى الجبال والحفائر. . قضبان مجوفة إلى 
الحمرة» خشنة» صلبة:؛ معقدة» تعقد مثل أصله. وعند 
العتّد كورق الأذخر؛ دقاق» متكاتف» يستنبت بما يقرب من 
الشمس»ء ثم يبدو منه أطراف كثيرة» كذنب الخيل . وله أصل 
صلبء قابض وخصوصا عصارته » شديد التجفيف بلا 
لذع؛ نافع جدا لنزف الدم» يدمل القروح» والجراحات إدمالا 
عجيبا ولو كان فيها عصب أزيل أيضا. ينفع أيضا إذا طلى 
بهء أو ضمكدء من شدخ أوسساط العضل . ويضصر قبله 
الأمعاء . ينفع من أورام المعدة والكبد من الاستسقاء (القانون فى 
الطب / 33717 072378 . 

وقال عنه ابن رشد فى كلياته : 

ذنب الخيل : هذا نبات قوته قوة قابضة» مرة» ولذلك 
صار يجفف غاية التجفيف من غير لذع» فهو بهذا السبب 
يدمل الجراحات العظيمة» ويئفع من الفتق» الذى تنحدر 
منه الأمعاء ومن نفث السدم ومن النزف العارض للتساى 
وخاصة ما كان منه أحمرء ومن قروح الأمعاء؛ وسائر أنواع 
استطلاق البطن» وقد تحدث عنه قوم أنه أدمل فى وقت ما 
جراحة وقعت بالمثانة (الكليات فى الطب /77/1). 

وقال عنه الأنطاكى فى تذكرته . وقد أدرجه تحت عنوان 
«ذنب السخيل أو الفرس»: 

ذنب الخيل أو الفرس أصل خشبى صلب يقوم عنه فروع 
كثيرة عقده متداخلة العقد تحف العقدة منها أوراق كثيرة دقاق 
وعلى النبت هدب كالشعر وقد تتشبث بما حولها ولم نر لها 
زهرا ولا ثمرا وقيل إن لها زهرا بين بياض وزرقة وتكشر بالشام 
وتدرك بتموز وتبقى قوتها مدة طويلة وهى باردة فى الثشانية 
يابسة فى الثالثة جل نفعها الإلحام والإدمال وقطع النزف مطلقا 
شربا من داخل وضمادا من خارج وذرورا وتحل مع ذلك عسر 
النفس والسعال الدموى وأمراض الصدر والكبد تخصوصا 
الاستسقاء وتحل القيلة معايئة وربما ألحمت الفتق إذا كوثر 
شربها وقال قوم إنها سدل دهن الصبر وهى تولد السوداء 
وتفضى إلى الجذام ويصلحها السكر ودهن اللوز وشسربتها 
درهم وبدلها مثلها رامك (التذكرة ١‏ / خا 

(القانون فى الطب لابن سينا شرح وترتيب الأستاذ جبران جبور: قذم 
لهد. خليل أبو خليل؛ تعليق أ. د. أحمد شوكت الشطى / 7517 
4 والكليات فى الطب لابن رشد- تحقيق وتعليق د . مبعيد شيبان 


ود. عمار الطالبى ؛ مراجعة د. أبى شادى الروبى» تصدير د. إبراهيم 


ذلبالسبع 


الذثويب 


بيرسى مدكور / 11/١‏ وتذكرة أولى الألباب لداود بن غمر الأتطاكن ١‏ / 
كل ا1). 

© ذُلْب السبيع ١‏ 

من مصلقاث الششراث الإسلاميى فى طب الأعشعاب . قال 
عله داوه الأتطاكى : 

نبث مثاث الساق يستعدير كلها ارتفع ولا يجناوز ذراعين 
مشوك بأوراق كاسسان الثور يبحف أوراقها شوك صغاار ويسير 
رشب إلى بيساض وليسه رءوس مستسديمرة ويقسوم فى وسطها 
كالصوف وتدرك باش واسقبر [بأغسطس ومسيتمبر] وثبثى 
قوته نحو ثلاث سنين إذا جفف فى الظل وهو بارد فى الغالية 
يسابس فى الأولى فيسه قبس و إذمال وهسو شرياق الدورم حتى 
تعايفا وأهل الجربر والزئج يعظمونه لذلك ويجبر الكسر شربا 
ولصوقا وعصارته نشل الأجشان المسترخية ويطلى مع الإقليميا 
والعاميا فيسكن المفاصمل تالا وهو يصلغ وتصلعهه الكزيرة 
وشريقه إلى ذرهم وبدله عغب القعلب , 

(تلقرة أولين الألباب لداوة بن عهر الأنطاقى ١‏ ثر 138): 

لذب (كوقب»)؛ : 

ذكرة المحافظ السيوطى وقال؛ قال صاعغب المرأة: إن أهل 
النجوم يذكرون أن كوكب الذنب طلع فى وقت قتل قابيل 
هابيل » وفى وقت الطوفان» وفئ وقت نار إبراهيم الخليل» 
وعند هلاك قوم عاد وثمود وقوم صالح» وعند ظهور موسى 
وهلاك فرعون» وفى غزوة بدرء وعند قتل عثمان وعلى » وعند 
قتل جماعة من الخلفاء » منهم الرضى والمعتز والمهتدى 
والمعتز فال : وأدنى الأحداث عند ظهور هذا الكوكب الزلازل 
والأهوال , 

قلت: يدل لذلك ما أخحرجه الحاكم فى المستدرك» 
وصححه من طريق ابن أبى مليكة » قال. غدوت على ابن 
عباسء فقال: ما نمت البارحة! قلت سن قال: قالوا: 


طاح الكوكب ذو الذنب» فخشيت أن يكون الدجال قد ' 


طرق . 

(حسن المحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة للحافظ جلال الدين 
عبد الرنحمن السيوطى- بتحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم 7/ "0751 . 

انظر مادة «الدجال» فى م/17١‏ / 81-1906 . 

الوب 1 

الذنوب» يفتح الذال: النصيب مسن العذاب قال تعالى : 
#إفإن للذين ظلموا ذَّنوبا مثل دنوب أصحابهم4 [الذاريات: 
4 كلمات القرآن / 3801) . 


والذئوب على ورك رسرل 1 الدلو العظيحة الملاي قاع 
ولا يقال لهسا وهى فارضة ذشوب تؤنث وشذكر. فيال هسر 
السدشوب» وهى الملشوب وجمعهها ذشساب كاب كما في 
المسمباح وغيرة (الرسالة الرشاهية / 784), 

(كلماث القرآن؛ تفسير وبياك س فضيلة الأستاذ الشيخ عسنين معتعد 
ميخلوف / “"ا. والرسالة الرشاذية فيعا يجوز قتذكيره وتأئيثه معنا فى 
العربية - فعحسك رشاد عبد الظاهر غتليفة / 74). 

اللملوني: 

الذثوب ؛ بفسم الذال , قال الراغب الأصفهائى؛ الذئب 
فى الأصل الأط يلنب الشىء؛ يقسال ذثيفه أصيت ذلينه؛ 
ويستعمل فى كل فعل يسشوخم عقباه اعتبارا ساب الشىء 
ولهسذا يسم الأب تبعة اعتبارا لسا يحضصل من صاقيقه؛ 
وجمع الذئب ذشوب» قال تعالى : #لأخدهم اله بلنوبهم»* 
[غافر ؛ ]١١‏ وقال لخلا أخذنا بذلبه» [العنكبرت؛ ]4٠‏ 
وقال طإومن يففر السلانوب إلا الله) [آل غسراك؛ ]١18‏ إلى 
غير ذللك من الآقى (المفردا/ 1841): 

انظر بقية الآيات فى المعجم المفهرس لألفاظ الشمرآن 
الكريم ط . دار الحديث القاهرة. الطبعة الثالثة 1411 هب 
م( نولل لفل 

وقال التهانوى : الذنب بالفتح وسكون النون عند أهل 
الشرع ارتكاب المكلف أمرا غير مشروع والأنبياء معصونون 
عن الذنب دون السزلة والزلة عبارة عن وقوع المكلف فى أمر 
غير مشروع فى ضمن ارتكاب أمر مشروع كذا فى مجمع 
السلوك فى الخطبة فى تفسير الصلاة ٠‏ 

ثم الذنوب على قسمين كبائر وصغائر ومن الناس من قال 
جميع الذنوب والمعاصى كبائر كما يروى سعيد بن جبير عن 
ابن عباس انه قال كل شئ عصى الله فيه فهو كبيرة فمن عمل 
شيئا فليستغفر الله فإن الله لا ييخلد فى النار من هذه الأمة إلا 
راجعا عن الإسلام أو جاحدًا فريضة أو مكذبا بقدر وهذا القول 
ضعيف لقوله تعالق #وكل صغير وكبسر مستطرة [القمر : 
“107 ولقوله إإن تجتنبوا كسائر ما تنهون عنه نكفر عنكم 
سيئاتكم » [النساء : ]"١‏ إذ الذنوب لو كانت بأسرها كبائر لم 
يصح الفصل بين ما يكفر باجتناب الكبائر وبين:الكبائر ولقوله 
عليه السلام «الكبائر الإشراك بالله واليمين الغمبوس وعقوق 
الوالدين وقتل النفس؟ ولقوله تعالى طوكنرّه إليكم الكفر 


الذئوب 


والفسوق والعصيان4 [الحجرات : 7] فلا بد من فرق بين 
الفسوق والعصيان ليصح العطف لأن العطف يقتضى المغايرة 
بين العطسوف و المعطوف عليه؛ فسالكبائر هى الفسوق 
والصغائر هى العصبان فثبت أن الذنوب على قسمين صغائر 
وكبائر والقائلون بذلك فريقان منهم من قال الكبيرة تتميز عن 
الصغيرة فى نفسها وذائهاء ومنهم من قال هذا الامتياز إنما 
يحصل لا فى ذواتها بل بحسب حال فاعلها , 

أما القول الأول فالقائلون به اخمتلفوا اخحتلافا شديدا فالأول 
قال ابن عباس كل ما جاء فى القرآن مقرونا بذكر الوعيد كبيرة 
لحو قتل النفس وقذف الممحصدة والزئى والمرياء وأكل مال 
اليتيم والغرار من الرحف وهو ضعيف لأن كل ذنب فلا بد وأن 
يكون متعلق الذم فى العاجل والعقاب فى الآجل . فالقول بأن 
كل ماجاء فى القرآن مقرونا... إلخ يقتضى أن يكون كل ذنئب 
كبيرا وقد أبطلناه . 

الثانى : قال ابن مسعود افتحوا سورة النساء فكل شىء 
نهى الله عنه حتى ثلاثة وثلاثين آية فهو كبيرة ثم قال مصداق 
ذلك «إن تجتدبوا كبائر ما تنهون عنه» [النساء؛ ]"١‏ الآية 
وهو ضعيف أيضا لأنه ذكر كثيسرا من الكبائر فى سائر السور 
فلا معنى لتخصيصها بهذه السورة , 

الثالث : قال قوم كل عمد فهو كبيرة وهو ضعيف أيضا 
لأنه إن أراد بالعمد أنه ليس بساو عن فعله فما ذا حال الذى 
تهى الله عله فيجب على هذا أن يكون كل ذلب كبيرا وقد 
أبطلناه وإن أراد بالعمد أن يفعل المعصية مع العلم بأنها 
معصية فمعلوم أن اليهود والنصارى يكفرون بنبوة محمد عليه 
السلام وهم لا يعلمون أنه معصية ومع ذلك 
كفسر. 

وأما الفول الثانى فالقائلون به هم الذين يقسولون إن لكل 
طاعة قدرا من الذواب ولكل معصية قدرا من العقاب فإذا أتى 
الإنسان بطاعة واستحق بها ثوابا ثم أتى بمعصية واستحق بها 
عقابا فهاهنا الحال بين ثواب الطاعة وعقاب المعصية بحسب 
القسمة العقلية على ثلاثة أوجه : أحدها أن يتعادلا وهذا وإن 
كان محتملا بحسب التقسيم العقلى إلا أنه دل الدليل 
السمعى على أنه لا يوجد لأنه قال تعالى #إفريق فى الجلة 
وفريق فى السعير» [الشورى : ] ولو وجد مثل هذا المكلف 
وجب أن لا يكون فى الجنة ولا فى السعير , 


وثانيها أن يكون ثواب طاعة أزيد من عقاب معصية وحينئذ 
ينحبط ذلك العقاب بما يساويه من الثواب ويفضل من الثواب 
شىء ومثل هذه المعصية هى الصغيرة وهذا الاتحباط هو 
المسمى بالتكفير. 

وثالئها أن يكون عقاب معصية أزيد من ثواب طاعة وحينكل 
ينحبط ذلك الشواب بما يساويه من العقاب ويفضل من 
العقاب شئ وهذا الالحباط هو المسمى بالانحباط ومثل 
هذه المعصية هى الكبيرة وهذا قول جمهور المعتزلة وهذا 
مبنى على أن الطاعة توجب ثوابا والمعصية توجب عقابا 
وعلى القول بالإحساط وكلاهما باطلان عندنا معاشر أهل 
المينة. 

ثم اعلم أنه اخحتلف الناس فى أن الله تعالى هل ميز جملة 
الكبائر عن جملة الصغائر أم لا؟ والأكثرون قالوا إنه تعالى لم 
يميز ذلك لأنه تعالى لما بين أن الاجتئاب عن الكبائر يجب 
التكفير عن الصغائر فإذا عرف العبد أن الكبائر ليست إلا هذه 
الأصناف الممخصوصة عرف أنه متى احترز عنها صارت 
صخائره مكفرة فكان ذلك إغراء له بالإقدام على تلك الصغائر 
فلم يعرف الله فى شىء من اللنوب إنه صغيرة فلا ذلب يقدم 
عليه إلا ويجوز كونه كبيرة فيكون ذلك زاجرا له عن الإقدام , 

قالوا ونظيره فى الشريعة إشفاء ليلة القدر فى ليالى رمضان 
وساعة الإجابة فى ساعات الجمعة ووقت الموت فى جملة 
الأوقات . 

والحاصل أن هذه القاعدة تقتضى أن لا يبين الله تعالى فى 
شىء من الذنوب أنه صغيرة وأن لا يبين أن الكبائر ليست إلا 
كذا وكذا لأنه لو بين ذلك لصارت الصغيرة معلومة لكن يجوز 
فى بعض الذنوب أن يبين أنه كبيرة . روى أنه عليه السلام 
قال: الماتعدون الكبائر؟» فق الوا الله ورسوله أعلم . فقإل! 
«الوشراك بالله وقتل النفس المحرمة وعانوق الوالدين والفرار من 
الزحف» والسحرء وأكل مال البتيم» وقول الزورء وأكل الرباء 
وقذف الغافلات المحصئات» وعن عبد الله بن عمر رضى الله 
عنهما أنه ذكرها وزاد فيها استحلال بيت الحرام » وشسرب 
الخمر . وعن ابن مسعود رضى الله عله أنه زاد فيه القنوط من 
رحمة الله؛ واليأس من رحمة الله والأمن من مكر الله . 


الذنوب 


وذكر عبد الله بن عباس أنها سبعة وقال هى إلى التسعين 
أقرب وفى رواية إلى سبعمائة أقرب كذا فى التفسير الكبير فى 
تفسير قوله تعالى «إإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه» [النساء: 
]"١‏ الخ فى سورة النساء, 

وفى معالم التنزيل قال الضحاك ما وعد الله عليه حدا فى 
الدنيسا وعذابا فى الآخرة فهسو كبيرة . وقال بعضهم ماسماه الله 
تعالى فى القرآن كبيرة أو عظيما فهو كبيرة وقال سيان الثورى 
الكبائر ما كان من المظالم بينك وبين العباد والصغائر ما كان 
بينك وبين الله تعالى لأن الله تعالى كريم يعفو. وقيل الكبيرة ما 
قبح فى العقل والطبع مثل القتل والظلم والسئى والكلب 
والنميمة ونحصوها. وقال بعضهم الكبائر ما يستحقره العبد 
والصغائر ما يستعظمه ويخاف منه انتهى . 

وفى البيضاوى اححتلف فى الكبائر والأقرب أن الكبيرة كل 
ذنب رتب الشارع عليه حدا وصرح بالوعيد فيه» وقيل ما علم 
حرمته بقاطع وعن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أنها سبع : 
الإشراك بالله؛ وقتل النفس التى حرم الله» وقذف المحصنة» 
وأكل مال اليتيم؛ والرباء والفرار عن الزحف» وعقوق 
الوالدين. وعن ابن عباس : الكبائر إلى سبعمائة أقرب منها 
إلى سبع . وقبل صغر الذنوب وكبرها بالإضافة إلى ما فوقها وما 
تحتها نأكبر الكبائر الشرك وأصغر الصغائر حديث النشس 
وبينهم وسائط يصدق عليها الأمران فمن ظهر له أمران منها 
ودعت نفسه إليهما بحيث لا يتمالك فكفها عن أكبرهما كفر 
عده ما ارتكبه لما استحق من الشواب على اجتناب الأكبر 
ولعلى هذا يثثفاوت باعتبار الأشخاص والأحوال إلا ييرى أنه 
تعالى عاتب لبيه فى كثير من خطراته التى لم تعد على غيره 
خطيئة ففسلا عن أن يؤاحذ عليها. انتهى (كشاف 607/1 


6), 
وعن أقسام الذنوب يقول الإمام ابن قدامة فى تلخيصه عن 
ابن الجوزى : 


اعلم : أن للإنسان أخلاقا وأوصافا كثيرة» لكن تلحصر 
مثارات الذنوب فى أربع صفات: 

أحدها: صفات ربوبية؛ ومنها يحدث الكبر والفخر» 
وحب المدح والثناء» والعر وطلب الاستعلاء » ونحو ذلك » 
وهذه ذلوب مهلكات» وبعض الناس يغفل عنهاء فلا يعدها 
ذنوبا, 


الثائية : صفات شيطائية؛ ومنها يتشعب الحسد» والبغى 
والحيل والخداع والمكر » والغش والنفاق والأمر بالفساد 
ونحو ذلك , 

الثالث : الصفات البهيمية ؛ ومنها يتشعب الشر والحرص 
على فضاء الشهرة » فيتشعب من ذلك الزنى واللواطة 
والسرقة . وأخحل الحطام لأجل الشهوات . 

الرابعة : الصفات السبعية» ومنها ينشعب الغضب والحقد 
والتهجم على الئاس بالقتل والضرب؛ وأخبل الأموال؛ وهذه 
الصفات لها تدرج فى الفطرة , 

فالصفة البهيمية هى التى تغلب أولاء ثم تتلوها الصفة 
السبعية ثانا فإذا اجتمعت هاتبان» استعملتا العقل فى 
الصفات الشيطانية؛ من المكبر والخداع والحيل» ثم تغلب 
الصفات الربوبية , 

فهله أمهات الذئوب ومنابعهاء ثم تتفجر الذنوب من هذه 
المنابع إلى الجوارح ؛ فبعضها فى القلب, كالفكر والبدعة؛ 
والنغاق» وإضمار السوء» وبعضها فى العين؛ وبعضها فى 
السمع» وبعضها فى اللسان» وبعضها فى البطن والفرج؛ 
وبعضها فى اليدين والرجلين؛ وبعضها على جميع البدن» 
ولا حاجة إلى تفاصيل ذلك » فإنه واضح . ثم الذنوب تنقسم 
إلى ما يتعلق بحقوق الآدميين » و إلى ما بين العبد وبين ربه . 

فما يتعلق بحقوق العباد» فالأمر فيه أغلظ» والذى بين 
العبد وبين ربه» فالعفو فيه أرجى وأقرب» إلا أن يكون شركا 
والعياذ بالله » فذلك الذى لا يغفر, 

وقد روى عن عائشة رضى الله عنها قالت : تال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم ١‏ «الدواوين عند الله عز وجل ثلاثة : 
ديوان لا يعبأ الله به» وديوان لا يترك الله منه شيئاء وديوان لا 
يغفره الله , فأما الديوان اذى لا يغفره الله تعالى» فالشرك , 
قال الله تعالى : طإإنه من يششرك بالله فقد حرم الله عليه الجئة» 
[المائدة : ؟/1] . وأما الديوان الذى لا يعبأ الله به شيئاء فظلم 
العبد نفسه فيما بيله وبين الله عر وجل » يغفر ذلك» ويئجاوز 
إن شاء. وأما الديوان الذى لا يترك منه شيئاء فظلم العباد 
بعضهم بعض » فالقصاص لا محالة) , 

قسمةأخرقر: 0 

أعلم ؛ أن اللنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر» وقد كثر 
الاخحتلاف فيهاء واختلفت الأحاديث فى عدد الكبائر. 


الذلوب 


والأحاديث الصحام فى ذكرها خمسة . 

الأول : حمديث أبى هريرة رضى الله عششه؛ أن الثبى صليى 
الله عليه وآله وساسم قال: «اعشنبوا السبع الموبقسات. قالوا؛ 
بسارمسول الله : رما هسن؟ قال ؛ الشسرك بالله. والسحرء وقئل 
الئفس التى عترم الله إلا بالحق؛ وأكل الربا. وأكل مال اليتيم 
والشرلسى يسوم المزعف: و قسدف المخصنات المسؤهناتك 
الغافلات! , 

الغاثى : حديث ابن مسعود رضى الله غله؛ أن الغبى صلى 
الله عليه وآله وسلم سغفل أتى الذئب أكبر؟ قال: «أن تسجعل لله 
ندا وهو غتلقك؛ قال: ثم أتى؟ قال: أن تتققل ولدك خشية أن 
يطعم معك؛ قسال؛ ثم أى؟ فال: أن تزائسى حايلة 
جسارلكا , 

الغالك ؛ ديك عبد الله بن عمر رفس الله عنهما؛ أن 
الغبى صلى الل عليه وآله وسلم قاك: «الكبائر: الإشراك بالك 
رعقوق الوالدين! . 

السرايع ؛ «ألا ألبتكم بأكبر الكبائر؛ قوك المزور - أو قال - 
فتهادة الزورا . 

الخامسة : حديث أبى بكرة أن النبى صلى الله عليه ؤآله 
وسلم ذكرت عنده الكبائر قال: «الإشسراك بالله» وعقوق 
الوالدين» وكان متكنا فجلس» فقال : ألا وقول الزور» . 
وشهادة الزور؛ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت . 

وقد اختلفت العلماء فيها على أقوال كثيرة» والأحاديث فى 
الكبائر لا تدل على -حصرها فيها ‏ ولعل الشارع قصد الإبهام 
ليكون الناس على وجل من الذنوب» لكن يعرف فى 
الأحاديث أجناس الكبائر» ويعرف أيضا أكبر الكبائر. 

فأما أصغر الصغائر » فلا سبيل إلى معرفتة» وقد تكلم 
العلماء فى عدد الكباثر فروى عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه 
قال: هى أربع: 

وروى عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال: هى سيع . 
وكان ابن عباس رضى الله عنهما إذا بلغه قول ابن عمر: إنها 
سبع قال : هى إلى سبعين أقرب إلى سبع . 

وقال أبو صالح عن | بن عباس ّ هى ما أوجب الحد فى 
الدنيا . 

وعن ابن مسعود أن الكبائر من فاتحة النساء إلى قوله : 
#إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه» [النساء : .]7١‏ 


وقال سعيسك بن جبير وغسرة! هى كل ذُنب أوقسل الله عليه 
الثار, 

وقال أبسو طالب المكى: الكبائر سبع غشسرة جمعثها فن 
جملة الأعسار, أريسة فى القاب ؛ الشسرلك؛ والإعسرار على 
المحصيسة؛ والقنسوط من رحخمسة الله والأممن من مسسكر الله 
تعالى , 

وأربعة فى اللسان ؛ شهسادة الزوره وقذف المحضيات» 
واليمين الغموس؛ رالسحر, 

وثلاثة في البطن ؛ شرب المخسر: وأكل مال اليقيم ظلسا؛ 
وأكل الربا. 

واثقان فى الفرج ؛ الزنا واللواطة , 
واثفتان فى اليدين ؛ القغل والسسرقة . 

وواعحدة فى الرجلين : الفرار من الزععت . 

وواعدة فى ججميع البددك ؛ رهى عقوق الوالدين . 

وهذا يمكن أنْ يزاد عليسه؛ وينقص مند فإن ضرب اليقيم 
وتعدييه أكبر من أكل ماله ؛ والله أعلم ... 

فصل فى بيان ما تعظم به الصغائر من الدلواب ؛ 

أعلم : أن الصغيرة تكبر بأسياب ؛ منها الإصرار والمواظبة , 

وفى الحديث من رواية ابن عباس رضى الله عنه» عن النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ١لا‏ صغييرة مع إصرار ولا 
كبيرة مع الاستغفارا , 5 

(رواه أبو الشيخ ومن طريقه الديلمى فى «مسند الفردوس» 
من حديث سعيذ بن سليمان سعدويسه؛ عن أبى شيبة 
الخراسانى؛ عن ابن أبى مليكة عن ابن عباس . . وأسو شيبة 
الخراسانى قال البخارى : لا يتابع على حديثه؛ وقال الذهبى 
فى «الميزان؟ : أتى بخبر منكر روأه عنه سعدويه» فذكره وقد 
ذكره ابن المنذر فى تفسيره من قول ابن عباس) . 

واعلم : أن العفو عن كبيرة قد انقضت ولم يتبعها مثلهاء 
أرجى من العفو عن صغيرة يواظب عليها العبد. 

ومثال ذلك قطرات من الماء تقع على حجر متواليات» 
فإنها تؤثر فيه» ولو جمعت تلك القطرات فى مرة وصبت عليه 
لم تؤثر» ولهذا قال صلى الله غليه وآله وسلم : «أنحب العمل 
إلى الله أدومه وإن قل2 . 

ومن الأسباب التى تعظم بهنا الصغائر أن يستصغر 
الذنب» فإن الذنب كلما استعظمه العبدء صغر عند الله 


الذنوب 


تعالى» وكلما استصغره العببد» كبر عند الله تعالى فإ 
استعظامه يصدر عن نفور القلب منه وكراهيته له . 

قال ابن مسعود رضى الله عنه : إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه 
فى أصل جبل يخاف أن يقع عليه؛ وإن الفاجر يرى ذنوبه 
كذباب وقع على أنفه؛ فقال به هكذا. أغرجاه فى 
(الصحيحين) . 

وإنما يعظم الذنب فى قلب المؤمن لعلمه بجلال الله 
تعالى» فإذا نظر إلى عظمة من عصى» رأى الصغيرة كبيرة. 

وفى البخارى من حديث أنس رفى الله عنه: «إنكم 
لتعملون أعمالا هى أدق فى أعينكم من الشعر إن كنا لنعدها 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم من الموبقات» . 

وقال بلال بن سعد رحمه الله : لا تنظر إلى صغر 
الخطيئة » ولكن انظر إلى عظمة من عصيت . 

ومن الأسباب أن يفرح بالصخيرة ويتمدح بها» كما يقول: 
أما رأيتنى كيف مزقت عرض فلان؛ وذكرت مساويه حتى 
خحجلته؛ أو يقول التاجر: أمارأيت كيف روجت عليه 
الزائف» وكيف خدعته وغبنته» فهذا وأمثاله تكبر به الصغائر. 

ومنها أن يتهاون بستر الله تعالى وحلمه عنه وإمهاله إياه ولا 
يدرى أن ذلك قد يكون مقتا ليزداد بالإمهال إثما . 

ومنها أن يأتى بالذنب ثم يذكره بمحضر من غيره» وفى 
(الصحيحين» من حديث أبى هريرة رضى الله عنه» أن النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كل أمتى معافى إلا 
المجاهرين: وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل العمل 
بالليل» ثم يصبح وقد ستره الله عليه» فيقول: يافلان: عملت 
لبارحة كذا وكذاء وقد بات يستره الله عليه؛ ويصبح يكشف 
ستر الله عنه) , 

ومنها أن يكون المذنب عالما يُقتدى به» فإذا علم منه 
الذنب» كبر ذنبه» كلبسه الحرير» ودخوله على الظلمة مع 
ترك الإنكار عليهم» وإطلاق اللسان فى الأعراض» واشتغاله 
من العلوم بما لا يقصد منه إلا الجاه؛ كعلم الجدل» فهذه 
ذنوب يتبع العالم عليهاء فيمسوت ويبقى شره مستطيرا فى 
العالم» فطوبى لمن إذا مات ماتت معه ذنويه . 

وفى الحديث : «ومن سن فى الإسلام سنة سيئة كان عليه 
وزرها ووزر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم 
شيع . 


فعلى العالم وظيمتان: 

إحداهما ! ترك الذنب» والثانية : إنحفاؤه إذا أتاه . 

وكما تتضاعف أوزار العلماء إذا أَعوا على الذنوب كذلك 
تتضاعف حسناتهم إذا أتبعوا على الخير. 

وينبغى للعالم أن يتوسط فى ملبسه ونفقته» وليكن إلى 
التقلل أميل » فإن الناس ينظرون إليه . 

وينبغى له الاحتراز مما يفتدى به فيه ؛ فإنه متى ترخص فى 
الدخول على السلاطين وجمع الحطام» فاقتدى به غيرهء كان 
الإثم عليه وربما سلم هو فى دخخحوله؛ ولم يفهموا كيفية 
سلامته . 

وقد روينا أن ملكا كان يكره الناس على أكل لحم 
الخنزير» فجىء برجل عالم؛ فقال له حاجب الملك: قد 
ذبحت لك جديا فكل منه» فلما دحل قرب إليه فلم يأكل » 
فأمر بقتله» فقال له الحاجب : ألم أقل لك إنه جدى» فقال: 
ومن أين يعلم حالى من يقتدى بى (مختصر منهاج القاصدين / ٠‏ 
١‏ /ا0 1١‏ ذه 1), 

ويعدد الإمام ابن قهم الجوزية الآثار القبيحة المذمومة 
للذنوب والمعاصى فيقول : 

ومنها : أن العبد لا يزال يرتكب السذنوب حتى تهون عليه 
ونصغر فى قلبه . وذلك علامة الهلاك . فإن الذنب كلما صغر 
فى عين العبد عظم عند الله . وقد ذكر البخارى فى صحيحه 
عن ابن مسعود قال إن المؤمن يرى ذنوبه كأنها فى أصل جبل 
يخاف أن يقع عليه» وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على 
أنفه فقال به هكذا فطار» , 

ومنها: أن غيره مسن الناس والدواب يعود عليه شوم ذنبه» 
فيحترق هو وغيره بشؤم الذنوب والظلم . قال أسو هريرة: إن 
الحبارى (طائر أكبر من الدجاج وأطول عنقا) لتموت فى 
وكرها من ظلم الظالم . وقال مجاهد : إن البهائم تلعن عصاة 
بنى آدم إذا اشتدت السّنَة» وأمسك المطر. وتقول: هذا بشؤم 
معصية ابسن آدم . وقال عكرمة : دواب الأرض وهوامها حتى 
الخنافس والعقارب يقولون : مُنعنا القطر بذنوب بنى آدم . 

فلا يكفيه عقاب ذليه حتى يبوء بلعئة من لا ذنب له. 

ومنها: أن المعصية تورث الذل:ولا بد. فإن العز كل العز 

فى طاعة الله تعالى قال تعالى #من كان يريد العزة فلله العزة 

جميعا» [فاطر:. ]٠١‏ أى فليطلبها بطاعة الله فإنه لا يجدها إلا 


لاا ل الساااااااااا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ة0ةاا ا و 
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لى طاعة الله . وكنان من دعاء يعض السلف: اللهم أعمزئى 
بمساعتدك, ولا تسسذللى بمعصيثئك ٠‏ وفسسال الحسن 
البصرى ؛ إنهم إن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين 
فإن ذل المعصية لا يفارق فلسوبهم . أبى الله إلا أن يسال من 
عصاه (ملقطقت البغال؛ صوئت عسرائرها . هملج ؛ أسرع فى 
شفة , والبراذين جمع برذون هو الثركى من اللخيل) , 
وفال عبد الله بن المبارك ! 
ب وأسسد يسسورث السسدل اهسسا 
ولسسرك السسل سوب عيسسات الفلسسسو 
ب وليسسسر للفيسك فففيسسس سسا 
هسل النسسسا الستسديس إلا المتستسسق 
لك زأحيسسسار بسسسوء ورهيسسسالهسسسا 
ومنهسا ؛ أن المعساصى تفسسلد العثل , فإن للعقل تسورا 
رالمعصية تطفىء ثور العقل ولا بسد؛ وإذا طقىء ثورة ضعت 
رنقص . وقال بعضن السلف؛ ما عصى الل أحل حتى يغيب 
عقله؛ وهدا ظاهر, فإله لسو حضره عقله لحجزه عن المعصية 
وهو فى قبضة الرب ثعالى» ونحث قهره؛ وهو مطلع عليه . 
وفى داره على بساطه وملائكته شهود عليه ناظرون إليه» وواعظ 
القرآن ينهاه؛ وواغظ الإيمان ينهاه» وواعظ النار ينهاه؛ والذى 
بفوته بالمعصية من خير السدنيا والآحرة أضعاف أضعاف ما 
يحصل له من السرور واللذة بها. فهل يقدم على الاستهانة 
بذلك كله والاستخفاف به ذو عقل سليم؟ 
ومنها: أن الذنوب إذا تكائرت طُبع على قلب صاحبها» 
فكان من الغافلين كما قال بعض السلف فى قوله تعالى لكلا 
بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون4 [المطففين: ]1١4‏ 
فال: هو الذنب بعد الذنب» وقال الحسن: هو الذنب على 
الذنئب» حتى يعمى القلب. وقال غيره: لما كثرت ذلوبهم 
وأصل هذا : أن القلب يصدأ من المعصية فإذا زادت غلب 
الصدأ حتى يصير رانا. ثم يغلب حتى يصير طبعا وقفلا 
وختماء فيصير القلب فى غشاوة وغلاف فإذا حصل له ذلك 
بعد الهدى والبصيرة التكس فصار أعلاه أسفله» فحينثذ يتولاه 
عدوه ويسوقه حيث أراد. 
وبنها: أن الأنوب تُدخل العبد تحت لعلة رسول الله ول 


فإنه لعن على معاصى وغيرها أكبر منهاء فهى أولى بدخول 
فاعلها تحت اللعنة, 

فلعن الواشمة والمستوشمسة» والواصدة والموصولة 
والنامصة والمتدمصة؛ والواشرة والمستوشرة (الوشهم ؛ أن يغرز 
المجلسد بإبسرة ثم يحشى بكحل أر نيل فسزرق أشره أو يخفسر 
وناعلته الواشمة؛ والثى يفعل بها هى المستوشسة والواصلة 
هى الثى نصل الشعر والموصولة من يفعل لها ذلك والنامصة 
من ثثثفب الشعسر من المعبين والمتتمفسة ؛ اللمعوسول بهسا. 
والواشرة ؛ الثى تمحدد أسدالها وثرقق أطرفها والمستوشرة! الثتى 
تأسر أن يفعل بهسا ذللك) ولعن أكل المسريسا وسؤكله؛ وكسائبسه 
وشساهسده؛ ولعن المحثل والمحلّل له ولعسن اللسسارق ولعن 
تسارت التشممر ونساقيهسا وعنامسرهسا ومعتصيرهما وسائعهما 
ومشثريها؛ وأكمل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه. ولعن من 
غيسر فاسار الأرض وهى أعسلامهما رعسا.ودهسا . ولعن من لعن 
والديسه؛ ولعن من اتتخل شيثا فيه الروح شرفها بسرميه بسهم ؛ 
ولعن المخشين من الرجال والمترجلاث من النساء؛ ولعن من 
ذبح لغير الله؛ ولعن من أحدث حدثا أو أوى محدثا؛ ولعن 
المصورين» ولعن من عمل عمل قوم لوط . ولعن من سب 
أباه وأمه . ولعن من كمه أعمى عن الطريق. ولعن من أنى 
بهيمة ولعن من وسم دابة فى وجهها ولعن من ضار مسلما أو 
مكر به. ولعن زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد 
والسرج ولعن من أفسسد مرأة على زوجها أو مملوكا على 
سيده... ولعن من انتسب إلى غير أبيه . وأخخبر أن ما أشار إلى 
أخيه بحديدة فإ الملائكة تلعنه. ولعن من سب الصحابة , 

وقد لعن الله فى كتابه من أفسد فى الأرض وقطع رحمه» 
وأذى الله وأذى رسوله ولعن من كتم ما أنزل الله سبحانه من 
البينات والهدى» ولعن الذين يرمون المحصنات الغافلات 
المؤمئات بالفاحشة . ولعن من جعل سبيل الكافر أهدى من 
سبيل المسلم , 

ولعن رسول الله يك الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس 
لبسة الرجل ولعن الراشى والمرتشى والرائش . وهو الواسطة فى 
الرشوة. ولعن على أشياء أخر غير هذه. فلو لم يكن فى فعل 
ذلك إلا رضاء فاعله بأن يكون ممن يلعنه الله ورسوله وملائكته 
لكان فى ذلك ما يدعو إلى تركه . 

ومنها : حرمان دعوة رسول الله له ردعوة الملائكة . فإن 


ممه 
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الله سبححانه أسر نبيمه أن يستغفسر للمؤمنين والمؤمنات [آل 
عمسران: 1١94‏ و [النور: ؟١"]‏ و [الممتحدئة : ؟١١]‏ وقال 
تعالى «السلين ييحملون العسرش ومن حولمه يسبحون بحميد 
ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين أمنوا ربنا وسعث كل شىء 
رحمة وعلمما فاغار للدين تسابوا واتبعوا سبيلك وقهم عاب 
الجحيم *" ربنا وأدشملهم جبنات عدن الثى وعدثهم ومن صلح 
من أسائهم وأزواجهم وذريسائهم إنك ألث العسزيسز الحكيم # 
وقهم السباث# [غافر ؛ 1 4] فهلا دعاء الملائكة للمؤينين 
التابعين لكثابه وسئة رسوله» الذين لا سبيل لهم غيرهما؛ فلا 
بطمع غير هؤلاء بإجسابة هسله السدعوة إذا لم يتصل بصاسات 
المدعى لهم بها , 

ومن ريات المعامسى ؛ ما رواة الببخارى فى صحيحه 
من ععديث سمرة بن جندب فال اكان النبى يلل سما يكثر أن 
يفول لأصسحاب ١‏ هل رأى أحد منكم البسارععة رؤيا؟ فيس 
عليه ما شسام الله أن بقص . وأنه قال ليا ذاث غسداة إله أثائى 
الليلة أتبان : وإئهما البعنا لى , وإنهما ثالا لى! الطلق, 
و إنى الطلقث معهما. وإنا أتينا على رجل مشمطجع , وإذا 
آخر قائم عليه بصخرة. وإذا هو يهوى بالصخرة لرأسه. فيثلغ 
رأسه فيتدهده هاهنا وها هنا وها هنا (يثلغ : يخدش» يدهد: 
يدحرج) فيتبع الحجر: فيأخله فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه 
كما كان. ثم يعود عليه» فيفعل به مشل ما فعل فى المرة 
الأولى : فال: قلت لهما: سبحان الله! ما هذان؟ قالالى: 
انطلق انطلق» فانطلقناء فأتينا على رجل مستلق لقفاه» وإذا 
آخر قائم عليه بكسوب من حديد؛ وإذا هويأئى أحد شقى 
وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه» ومنخره إلى قفاه؛ وعيئه إلى 
قفاه» ثم يتحول إلى الجانب الآخصر » فيفعل به مثل ما فعل 
بالجانب الأول ء فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك 
الجانب كما كان؛ ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل فى المرة 
الأولى . قال قلت ؛ سبحان الله ! ما هذان ؟ فقالا لى » انطلق 
انطلقء فانطلقناء فأتينا على مثل التنور؛ وإذا فيه لغط 
وأصوات» قال : فاطلعنا فيه . فإذا فيه رجال ونساء عرأة» وإذا 
هم يأتيهم لهب من أسفل منهم» فإذا أتاهم ذلك اللهب 
ضوضوا (أى : ضاحوا) قال قلت : من هؤلاء؟ قال فقالا لى : 
انطلق انطلق , قال : فانطلقناء فأتينا على نهر أحمر مثل الدم» 
فإذا فى النهر رجل سابح يسبح» وإذا على شط النهر رجل قد 


جمم عنده حجارة كثيرة؛ و إذا ذلك السابح يسبح ما يسبح ثم 
يأتى ذلك الى جمع عشده الحجارة فيغفر له فاه فيلقسه 
حجراء فينطلق فيسبح ؛ ثم يرجع إلينه كلما رج إليه؛ فيفثر 
له فاه؛ فيلقمه حجرا, قسال: فلت لهما: ما هذان؟ قالا لى: 
انطلق الطان فالطلقنا, فأئينا على رجل كريه المرأة كأكره ما 
أنت رام رجلا وإذا هنو عنده ار يتحشهسا ويسعى حولها؛ 
قال: فلت لهما؛! ما هسذا؟ فال ثالالى : الطلق الطلق , 
فالطلقدا حتى أنيدا على روضة معتمسة؛ فيهسا من كل سور 
الربيع؛ و إذا بين فلهرائى الروضة رجل طويل؛ لا أكاد أرى 
رأسه طرلا لى السماء؛ ر إذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيئهم 
قط؛ فال قلث: ما هذا؟ ومسا هؤلاء؟ قال قالا لى : انطلق 
انطلق , فالطلقنا فأثينا إلى دوسة عظيمة لم أر دوحة قط أعظلم 
منها ولا أحسن . قال قمالا لى ؛ ارق فيهاء لارثقينا بنهما إلى 
مديلة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة, قسال! لأئينا باب المديئة؛ 
فاستفتحداء لفتح لنا , فدسلناهاء لثلقانا رجسال؛ شطر سن 
حلقهم كأحسن ما أنث راء؛ وشطر منهم كأفيح ما أنث راءء 
قال قالا لهم : ااهبسرا فقعسرا فى ذلك النهر. لال ر إذا تهسر 
معترض يجرى كأن ماءة المح فى البياض ؛ لذهبوا لرقعرا 
فيه؛ ثم رجعوا إليناء وقد ذهب ذلك السوء عنهم . قال قالا 
لى؛: هذه جئة عدن . وهاذاك منرلك» قال: فسمسا بصرى 
صعداء فإذا قصر مثل الربابة البيضاء. قال قالا لى؛ هذاك 
منزلك: قال تلت لهما؛ بارك الله فيكماء فذرانى فأدخله . 
قالا: أما الآن فلا. وأنت داخله» قال قلت لهما: فإنى رأيت 
منذ الليلة عجبا؛ فما هذا الذى رأيت؟ قال قالا لى : أما إنا 
سنخبرك . أمسا الرجل الأول الذى أتيت عليه يثلغ رأمسه 
بالحجر؛ فإنه الرجل يأخذ القرآن؛ فيرفضه؛ وينام عن الصلاة 
المكتوبة . 

وأما الرجل الذى أنيت عليه يشرشر شدقه إلى قفأه؛ 
ومنخره إلى قفاه» وعينه إلى قفاه» فإنه الرجل يعدو من بيته 
فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق . 

وأما الرجال والنساء العراة الذين هم فى مشل بناء التنوره 
فإنهم الزناة والزوانى . ش 

وأما الرجل الذئ رأيت يسبح فى النهر ويلقم الججارة 
فإنه آكل الربا. وأما الرجل الكرية المنظر الذى عند النار 
يحشها ويسعى حولها فإنه مالك خازن جهنم , 


اذوب 


0 


وأما المرجل الطويل الذى فى الروضة فإنه إبراهيم . وأما 
الولدان الذين حوله: فكل مولود مات على الفطرة ‏ وفى رواية 
البرقائى : ولد على الفطرة ‏ فقال بعض المسلمين ؛ يا رسول 
الله وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله فيه : وأولاد المشركين . 
وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح » 
فإنهم قوم نخلطوا عملا صالحا وأخخر سيئا تجاوز الله عنهم؟. 
الأرض أنواعا من الفساد فى المياه والهواء والزرع والثمسار 
والمساكن . قال تعالى : #ظهر الفساد فى البر والبحر بما 
كسبت أبسدى الناس ليذيقهم بعض النذى عملوا لعلهم 
يرجعون4 [الروم : ]4١‏ قال مجاهد: إذا'ولى الظالم سعى 
بالظلم والغساد» فيحبس بذلك القطر (أى المطمر) فيهلك 
الحرث والنسل» والله لا يحب الفساد. ثم قرأ لإظهر الفساد 
فى البر والبحسر بما كسبت أيدى الداس ليذيقهم بعض الذى 
عملوا لعلهم يرجعون4 ثم قال: أما والله ما هو بحركم هذا. 
ولكن كل قرية على ماء جار فهو,بحر. وقال عكرمة: ظهر 
الفساد فى البر والبحر» أما إنى لا أقول لكم : بحركم هذاء 
ولكن كل قرية على ماء, وقال قتادة: أما البر فأهل العمود . 
وأما البحر فأهل القرى والريف . 
قلت : وقد سمى الله تعالى الماء العذب بحرا فقال: #إوما 
يستوى البحران هذا عذب شرات سائغ شرايه وهيذا ملح 
' أجاج4 [فاطر: ؟١١]‏ وليس فى العالم بحر حلو وإقفا. وإنما 
هى الأنهار الجارية؛ والبحر المالح هو الساكن؛ فتسمى 
القرى التى على المياه الجارية باسم تلك المياه. وقال ابن 
زيد: #ظهر الفساد فى البر والبجر قال : الذنوب . قلت: 
أراد أن الذنب سبب الفساد الذى ظهرء وإن أراد أن الفساد 
الذى ظهر هو الذنوب نفسها فتكون اللام فى قوله #ليذيقهم 
بعض الذى عملوا» لام العاقبة والتعليل . وعلى الأول فالمراد 
بالفساد النقص والشر والآلام التى يحدثها الله فى الأرض 
بمعاصى العباد» فكلما أحدثوا ذنبا أحدث الله لهم عقوبة» 
كما قال بعض السلف: كلما أحدئتم ذنبا أجدث الله لكم من 
سلطانه عقوبة . 
والظاهر- والله أعلم أن الفساد المراد به الذنوب 
وموجباتها . ويدل عليه قوله تعالى :. «ليذيقهم بعض الذى 
عملوا» فهذا حالنا. وإنما أذاقنا الشىء اليسير من أعمالنا . 
فلو أذاقنا كل أعمالنا لما ترك على ظهرها من دابة . 


ومن تأثيسر معساصى الله فى الأرض ! مسا يحل بها من 
المخسف والزلازل ويمحق بركتها. وقد مر رسول الله و على 
ديار لمود» فمنعهم من دسحول ديارهم إلا وهم باكون» ومن 
شرب ميأههم » ومن الاستسقاء من أبسارهم » حتى أمر ألا 
يعلف العجين الذى عجن بمياههم لنواضح الإبل لتأثير شؤم 
المعصية فى الماء» وكذلك تأثير شؤم الذنوب فى نقص 
الثسار» وما تسرى به من الآفات. وقد ذكر الإمام أحمد فى 
مسنده فى ضمن حديث قال: الوجدث فى خزائن بعض بنى 
أمية حنطة؛ الحبة بقدر نواة التمرة؛ وهى فى صرة» مكتوب 
عليها: «كان هذا ينبت فى زمن العدل» وكثير من هذه الآفات 
أحدثها الله سبحانه وتعالى بما أحدث العباد من اذوب , 
وأخبرنى جماعة من شيو الصحراء أنهم كانوا يعهدون الثمار 
أكبر مما هى الآن. وكثير من هذه الآفات التى تصيبها لم 
يكونوا يعرفونهاء وإنما حدثت من قرب . 

وأما تأثير الذنوبٍ فى الصور والخلق . فقد روي الترمذى 
فى جامعه عن الى كله أنه قال «خلق الله آدم وطوله فى 
السماء ستون ذراعا ولم يزل الخلق ينقص حتى الآن » فإذا أراد 
الله أن يطهر الأرض من الظلمة والبخونة والفجرة يخرج عبدا 
من عباده من أهل بيت نبيه ل فيملأً الأرض قسطا كما ملئت 
جورا» ويقتل المسيح اليهود والنصارى ٠‏ ويقيم الدين الذى 
بعث الله به رسوله » وتتخرج الأزض بركاتهاء وتعود كما كانت» 
حتى إن العصابة من الناس ليأكلون الرمانة ويستظلون بقحفها 
ويكون العنقود من العنب وقر بعير ولبن اللقحة الواحدة يكفى 
الفئام مسن الئاس وهذا لأن الأرض لما طهرت من المعاصى 
ظهرت فيها آثار البركة من الله تعالى التى محقتها الذنوب 
والكفر. ولا ريب أن العقوبات التى أنزلها الله فى الأرض بقيت 
آثارها سارية فى الأرض» تتطلب ما يشاكلها من الذنوب التى 
هى آثار تلك الجرائم التى عذبت بها الأمم» فهذه الآثار فى 
الأرض من آثار العقوبات»؛ كما أن هذه المعاصى من آثار 
الجرائم.. فتناسبت كلمة الله وحكمه الكونى أولا وأنخراء وكان 
العظيم من العقوبة للعظيم من الجناية . والأخف للأختف» 
وهكذا يحكم رينا سبحانه بين خلقه فى دار الدنيا ودار البرزيخ 
ودار الجزاء . 

وتأمل مقارنة الشيطان ومحله وداره. فإنه لما قارن العبد 
واستولى عليه نزعت البركة من عمره»؛ وعمله » وقوله ورزقه» 
ولما أثرت طاعته فى الأرض ما أثرت نزعت البركة من كل محل 


ظهرت فيه طاعته . وكذلك مسكنه لما كان الجحيم لم يكن 
هناك شىء من الروح والرحمة والبركة . 

ومن عقوباتها: أنها تطفىء من القلب نار الغيرة التى حى 
لحياته وصلاحه كالحرارة الغريزية لحياة جميع البدن. فإن 
الغيرة حرارته وناره التى تخرج ما فيه من الخبث والصفات 
المذمومة؛ كما يخرج الكير خحبث الذهب والفضة والحديد. 
وأشرف الناس وأعلاهم قدرا وهمة أشدهم غيرة على نفسه 
وخاصته وعموم الناس . ولهذا كان النبى وَل غير الخلق على 
الأمة» والله سبحانه أشد غيرة منهء كما ثبت فى الصحيح عنه 
كل أنه قال «أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله أغير 
منى» وفى الصحيح أيضا عنه وَل أنه قال فى خطبة الكسوف: 
ايا أمة محمد: ما أحد أغير من الله أن يزنى عبده أو تزنى 
أمته؟ وفى الصحيح أيضا عنه أنه قال الا أحد أغير من الله» 
من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا أحد 
أحب إليه العذر من الله» من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين 
ومنذرين» ولا أحد أحب إليه المدح من الله . من أجل ذلك 
أثنى على نفسه» فجمع فى هذا الحسديث بين الغيرة التى 
أصلها كراهة القبائح وبغضهاء وبين محبة العذر الذى 
يوجب كمال العدل والرحمة والإخسان والله سبحانه مع شدة 
غيرته يحب أن يعتذر إليه عبده» ويقبل عذر من اعتذر إليه» 
وأنه. لا يؤاخخل عبده بارتكاب ما يغار من ارتكابه حتى يعذر 
إليه» ولأجل ذلك أرسل رسله وأنزل كتبه إعذارا وإنذارا. وهذه 
غاية المجد والإحسان ونهاية الكمال. فإن كثيرا ممن تشتد 
غيرته من المخلوقين تحمله شدة الغيرة على سرعة الإيقاع 
والعقوبة من غير إعذار منه» ومن غير قبول العذر ممن اعتذر 
إليه» بل قد يكون له فى نفس الأمر عذر ولا تدعه شدة الغيرة 
أن يقبل عذره؛ وكثير ممن يقبل المعاذير يحمله على قبولها 
قلة الغيرة حتى يتوسع فى طرق المعاذير» ويرى عذرا ما ليس 
بعذر» حتى يعذر كثير منهم بغير عذر» كل منهما غير ممدوجح 
على الإطلاق .وقد صم عن النبى يب أنه قال «إن من الغيرة 
ما يحبها الله ومنها ما يبغضها الله. فالتى يبغضها الله الغيرة 
من غير ريبة» وذكر الحديث . 

وإنما الممدوح اقتران الغييرة بالعذر فيغار فى محل 
الغيرة؛ ويعذر فى موضع العذر؛ ومن كان هكذا فهر 
' الممدوح حقا. ولماجمع سبحانه صفات الكمال كلها كان 
أحق بالمدسح من كل أحد» ولا يبلغ أحد أن يمذحه كما ينبغى 
له بل هو كما مدح نفسه وأثنى على نفسه . فالغيور قد وافق 


ربه سبحانه فى صفة من صفاته؛ ومن وافق الله فى صفة من 
صفاته قادته تلك الصغة إليه بزمامهاء وأدخلته على ربه وأدنته 
منه وقربته من رحمته» وصيرته محبوبا له. فإنه سبحانه رحيم 
يحب الرحماء» كريم يحب الكرماء» عليم يحب العلماء » 
قوى يحب المؤمن القوى؛ وهو أحب إليه من المؤمن 
الضعيف حيى يحب أهل الحياءء؛ جميل يحب أهل 
الجمال؛ وتر يحب أهل الوتر. 

ولو لم يكن فى الذنوب والمعاصى إلا أنها توجب 
لصاحبها ضد هذه الصفات وتمنعه من الاتصاف بها لكفى 
بها عقوبة» فإن الخطرة تنقلب بهاوسوسة» والوسوسة تصير 
إرادة » والإرادة تقوى فتصير عزيمة» ثم تصير فعلا» ثم تصير 
صفة لازمة وهيئة ثابتة راسخة. وحينئذ يتعذر الخروج منهاء 
كما يتعذر عليه الخروج من صفاته القائمة به . 

والمقصود: أنه كلما اشتدت ملايسته للذنوب أخرجت 
من قلبه الغيرة على نفسه وأهله وعموم الناس . وقد تضعف 
فى القلب جدا حتى لا يستقبح بعد ذلك القبيح لا من نفسه 
ولا من غيسره . وإذا وصل إلى هذا الحد فقد دخل فى باب 
الهلاك. وكثير من هؤلاء لا يقتصر على عدم الاستقباح » بل 
يحسّن الفواحش والظلم لغيره ويزيئه لهء ويدعوه إليه ويحثه 
عليه؛ ويسعى له.فى تحصيله. ولهذا كان الديوث أخبث 
تلق الله (انظر مادة «الديوث») والجنة عليه حرام؛ وكذلك 
محلل الظلم والبغى بغيره ومزينه لغيره . فانظر ما الذي 
حملت عليه قلة الغيرة . 

وهذا يدلك على أن أصل الدينة الغيرة. ومن لا غيرة له لا 
دين له فالغيرة تحمى القلب فتحمى له الجوارح » فتدفع 
السوء والفواحش وعدم الغيرة يميت فتموت له الجوارح؛ فلا 
يبقى عندها دفع ألبتة . ومثل الغيرة فى القلب مثل القوة التى 
تدفع المرض وتقاومهء فإذا ذهبت القوة» وجد الداء المحل 
قابلاء ولم يجد دافعا 35 فتمكن فكان الهلاك. ومثلها مثل 
صياحي. الجاموس التى تدفع يها عن نفسها وعن ولدها , فإذا 
تكسرت طمع فيها عدوها 57 (الجواب الكافى / م/م 
4 

ولما كانت الذنوب متفاوتة فى درجاتها ومفاسدها تفاوتت 
عقوباتها فى الدنيا والآعرة بحسب تفاوتها. 0 

وتتحن نذكر فيها بعون الله فصلا وجيزا جامعاء فنقول : 

أصلها نوعان: ترك مأمور وفعل محظور . وهما الذنبان 
اللذان ايتلى الله سبحانه أبوى الجن والإنس بهماء وكلاهما 


الذنوب 


ينقسم باعتبار محله إلى ظاهر على الجوارح وبساطن فى 
القلوب » وباعتبار متعلقه إلى حق الله وحق خلقه . وإن كان 
كل حق لخلقه فهو متضمن لحقه؛ لكن سمى حقا للخلق 
لأنه يجب بمطالبتهم وسقط بإسقاطهم . 

ثم هذه الذنوب تنقسم إلى أربعة أقسام: ملكية» 
وشيطانية؛ وسبعية» وبهيمية» لا تخرج عن ذلك . 

فالأنوب الملكية أن يتعاطى ما لا يصلح له من صفات 
الربويية» كالعظمة والكبرياء والجبروت» والقهر والعلو بغير 
الحق» واستعباد الخلق ونحو ذلك . 

ويدخل فى هنا الشرك بالرب تعالى » وهو نوعان : شرك 
به فى أسمائه وصففاته» وجعل آلهة أخرى معه . وشرك به فى 
معاملته» وهذا الثانى قد لا ييوجب دخول النار. وإن كان قد 
أخيط العمل الذى أشرك فيه مع الله غيره. 

وهذا القسم أعظم أنواع الذنوب» ويدخل فيه القول على 
الله بلا علم فى خخلقه وأمره. فمن كان من أهل هذه الذنوب 
فقد نازع الله سبحانه ربوبيته وملكهء وجعل نفسه له نداء 
وهذا أعظم الذنوب عند الله . ولا ينفع معه عمل . 

وأما الشيطانية: فالتشبه بالشيطان فى الحسد والبغى 
والغش والغل والخداع والمكرء والأمر بمعاصى الله» 
وتحسينهاء والنهى عن طاعة الله وتهجينهاء والابتداع فى 
دينهء والدعوة إلى البدع والضلال» وهذا النوع يْلى النوع الأول 
فى المفسدة. وإن كانت مفسدته دونه . 

وأما السبعية: فذئوب العدوان والغضب» وسفك الدماء 
والتوئب على الضعفاء والعاجمزين . ويتولد منها أنواع أذى 
النوع الإتسانى والجرأة على الظلم والعدوان , 

وأما الذنوب البهيمية : فمثل الشره والحرص على قضاء 
شهوة البطن والفرج» ومنها يتولد الزنى والسرقة » وأكل أموال 
اليتامى والبخل والشح والجبن والهلع والجزع وغير ذلك . 

وهذا القسم أكثر ذنوب الخلق لعجزهم عن الذنوب 
السبعية والملكية» ومنه يدخلون إلى سائر الأقسام. فهو 
يجرهم إليها يزعام» فيدخلون منه إلى الذنوب السبعية» ثم 
إلى الشيطانية» ثم إلى منازعة الربوبية والشرك فى الوحدانية . 
ومن تأمل هذا حق التأمل تبين له أن الذنوب دهليز الشرك 


والكسفر ومنازنعة الله ربوبيته (الجواب الكانى / 01١9‏ 
006 
أما عن النظم فقد قال الإمام إبراهيم اللقانى صاحب 
الجوهرة : 
ثم الذنوب علندناقسسمسان 
صغيسرة كيس رة قال ئسانى 
منسه المتسساب واجب فى الحبسال 
ولا انتقاض إن يكسسد الخكسال 
ويشرح ذلك شيخ الإسلام إبراهيم بن محمد البيجورى 
فيقول: قوله ثم الذئوب عندنا قسمان أى ثم الذنوب عند 
جمهور أهل السنة قسمان صغائر وكبائر كما سيذكره خلافا 
للمرجئة حيث ذهبوا إلى أنها كلها صغائر ولا تضر مرتكبها 
مادام على الإسلام ولذلك قال شاعرهم : 
مت مسلمسا ومن السذئنوب فسلا تيخف 
حاش ا المهيمن أن يرى تنكبسدا 
ل ورم أن يصليك تسارجهلم 00١‏ 
ماكان لهم قلبك التسسوحيدا 
وخلافا للخوارج حيث ذهبوا إلى أنها كلها كبائر وأن كل 
كبيرة كفر وخلافا لمن ذهب إلى أنها كلها كبائر نظرا لعظمة 
من عصى بها ولكن لا يكفر مرتكبها إلا بماهو كفر منها 
كسجود لصنم ورمى مصحف فى قاذورة ونحو ذلك وقوله 
صغيرة كبيسرة بسدل من قوله قسمان للتفصيل وفيه حذف 
العاطف والأصل صغيرة وكبيرة وليست الكبيرة منحصرة فى 
عدد وهى كما قال ابن الصلاح كل ذنب كبر كبرا يصح معه أن 
يطلق عليه اسم الكبيزة ولها أمارات منها إيجاب الجد. ومنها 
الويعاد عليها بالعقاب . ومنها وصف فاعلها بالفسق» ومنها 
اللعن كلعن الله السارق وأكبرها الشرك بالله ثم قتل النفس التى 
حرم الله قتلها إلا بالحق وما سوى هذين منها كالزنا واللواط 
وعقوق الوالدين والسحر والقذف والفرار يوم الزحف وأكل الربا 
غير ذلك فمختلف أمنره باختلاف الأحوال والمفاسد 
المترتبة عليه فيقال لكل واحدة منه هى من أكبر الكبائر وإن 
جاء فى موضع أنها أكبر الكبائر كان المراد.منه أنها من أكبر 


الذنوب والجرائم التى يستوجب بها الأدب والعقوبة 


ابن ذنين (-2:2 ه) 


الكبائر كما قاله النووى. ومن أكبر الكبائر أيضا الكذب على 
رسول الله و بل قال الشيخ أبو محمد الجوينى إن من تعمد 
الكذب عليه وَل يكفر كفرا يخرجه عن الملة وتبعه على ذلك 
طائفة. وهو ضعيف. وكل ما خرج عن حد الكبيرة وضابطها 
فهو صغيرة وقد تعطى حكم الكبيرة لا أنها تنقلب كبيرة كما 
قاله ابن حجر فى شرح الأزبعين النووية؛ وإن وقع فى عبارة 
بعضهم أنها تنقلب كبيرة بالإصرار عليها وهو معاودة الذنب 
مع نية العود إليه عند الفعل فإن عاوده من غير نية العود لم 
يكن إصرارا على الأصح . وقال بعضهم هو تكرير الذنب 
سواء عزم على الود أو لا وبالتهاون بها وهو الاستخفاف 
وعدم المبالاة بها وبالفرح والافتتخار بها وصدورها من عالم 
يقتدى به فيها ... (تحفة المريد/ .,)١57 2011١‏ 

وبقية الشرح يتصل بالقسم الثانى من الذنوب وهو التوبة . 

(المفردات فى غريب القرآن للراغب الأصفهانى ‏ تعليق وضبط 
محمد سيد كيلانى / 18١‏ » وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانرى "١‏ / 
3ه 201١‏ ومختصر منهاج القاصدين لابن قدامة ‏ قدم له الأستاذ 
محمد أحمد دهمان» علق عليه شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الارنؤوط / 
6 ههلا 104169 والجواب الكسافى لمن سأل عن اللدواء 
الشافى للإمام ابن قيم الجرزية / 00467 01 195056 4 ١131م‏ 
وتحفة المريد على جوهرة التوحيد للقانى ‏ شيخ الإسلام إبراهيم محمد 
البيجورى/ 3111 .)1١17‏ 1 

الذنوب والجرائم التى يستوجب بها الأدب والعقوبة: 

أفرد الهرثمى الباب الثالث والثلاثين من كتابه عن سياسة 
الحروب للكلام على الذنوب والجرائم التتى يستوجب بها 
الأدب والعقوبة» وجاء فيه ما يلى : 

قالوا: إن من الذنوب التى يستحق بها العقوبة والأدب» 
من القتل والقطبع» والنفى والسخط» والضرب والحبس» 
والحرمان والعُرمء على أقدارها هى هذه: المكبّر بغير إذن» 
المطبل بغير إِذنْ» المقاتل بغير إذن.: الشارك للموافاة يوم 
الحسربت» المتقساعس عن الخرؤج إلى الحرب» المخل 
بخصافه» النائم عن محرسه» السالك فى غير طريقه» النازل 
فى غير موضعه » الواقف فى غير موقفه» المجاوز لما ييحد 
له المقصر عما يحد له» التارك لما يوكل بهء التازك إنهاء ما 


ينبغى له إنهاؤه» المانع معونته فيمأ يحتاج إليه فيه»؛ صاحب 
الغلول» موارى الأسير الهارب من الزحف» الناقم على رئيسه 
ظالماء الطاعن على رئيسه كاذياء المفسد للناس على 
رؤسائهم؛ المحرب للناس فيما بينهم» الواصف لأصحابه 
بالضعف» الواصف للعدو يالقوة» السائر عورة العدو عن 
أصحابه المجبّن لأصحابه عن العدو؛ المشجع للعدو على 
أصحابه » الدال للعدو على عورة أصحابه . 

وفيما يلى شرح معانى بعض الألفاظ الواردة فسى 
النص: 

السخط : الغضب والتعنيف واللوم , 

المخل بمصافه : التارك لموضعه من الصف . 

صاحب الغلول: هو الشخص الذى يغل من الغنيمة أى 


يأخذ لنفسه قبل قسمها. 
المحرب للناس الذى يثير بينهم المغاضبة والبغضاء 
ويتميها. 


المجيّن لأصحابه : هو الذى يثبطهم عن العدو ويخذلهم 
عنه . 

العورة نقطة الضعف التى تسهل مهاجمتهم منها . 

(مختصر سياسة اللحروب للهرثمي صاحب المأمون ‏ تحقيق عبد 
الرؤوف عون؛ مراجعة د. محمد مصطفى زيادة / 99 01) 

#دابن ذُنّين (.274 ه)د 

ذكره الإمام الذهبى فى الطبقة الثالثة والعشرين وقال عنه: 

العلامة القدوة العسابد» أبو مسحمد» عبد الله بن عبد 
الرحمن بن عشمان بن سعيد بن دين الصدفى الأندلسى؛ 
الطليطلى. روى عن أبيه؛ وعبدوس بن محمد» وأبى عبد الله 
ابن عيشون» وجماعة . ورحل إلى بلسده بعلم جم» فأكثر عنه 
الطليطليون» ورحل إلينه من النوااحى لعلمه وتألهه وتبتله 
وتتشوعه واتباعه» وكان سُنياء أثريناء ثبتاء متحرياء قوالا 
بنالحق» لايخاف فى الله لومنة لائم» لا يختلف اثتان فى 

توفى سنة أزبع وعشرين وأربعماثة . 

. (تهذيب سير أعلام النبلاء للإمام شمس الدين الذهبى- أشرف على 

تحقيق الكتاب شعيبة الأرنؤوط . هذيه أحمد فايز الحمصى» راجعه عادل 
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# الذّهب : 5 

اذهب : معدن نفيس أصفر لامع لايصدأ يذكر 
ويؤنث؛ فيال هو السذهب السبيك وهى الذهب الحمراء» 
ويقال إن التأنيث لغة الحجاز أما سائر العرب فإنهم يقولون 
هو الذهب كما فى المصباح» وفى لسان العرب: الذهب 
التبر والقطعة منه ذهبة وعلى هذا يذكر ويؤنث على ما ذكر فى 
الجمع الذى لا يفارقه واحده إلا بالهاء . وفى حديث على كرم 
الله وجهه «فبعث من اليمن بذهيبة» قال ابن الأثير: وهى 
تصغير ذهب وأدخل فيها الهاء لأن الذهب يؤنث؛ والمؤنث 
الثلاثى إذا صغر ألحق فى تصغيره الهاء نحو قويسة وشميسة : 
أى فى قوس وشمس» وقيل هو تصغير ذهبة على نية القطعة 
منها فصغرها على لفظها اه. 

وسواء قلنا إن ذهبية تصغير ذهب أو ذهبة فإن التأنيث لغة 
أهل الحجاز كما أسلفنا وكفى بها حجة على جواز التأنيث؛ 
وبذلك يذكر الذهب ويؤنث وجمع ذهب أذهاب كسبب 
وأسباب؛ وذهبان بضم الذال كحمل وحملان (الرسالة الرشادية 
/8), 

وقد ذكره البيهقى فى الجواهر وقال عنه فى المقالة الأولى 
تحت عنوان «فى ذكر الذهب وصفاته ومعدنه وجيذه ورديئه 
ونعواصه» : اعلم أن الذهب ملك الأجساد ورأسهاء بل أفضل 


الجواهر وأعدلها؛ وأشرف الأجساد وأكملهاء وهو برىء من , 


الآفات» نقى الجسد والروح» طبعه معتدل» وقيل حار 
رطبء طعمه الحلاوة؛ لَرْج متين يابس صلب» شديد سيال 
جامد جارى» أحمر الجوهر رزين» قد لصق ماؤه بعجسده 
بحسب كمال الاثئلاف واعتدال المزاج» والرطوبة فى جوهره 
أكثر من أرضيته؛ وحمرته أكثر من بياضه» وحلاوته أكثر من 
حموضته» وحرارته من حمرته وحلاوته من لينه » ولا يخفى 
على أهل النظر أن نورانيته وإشراقه وصفاء لونه من الهواء. 
وحمرته من النار» وثقله من الأرض» ولينه من الماء؛ ولا يقدر 
ركن من الأركان أن يهدم تركيبه» كأن مزاج تركيبه وقع فى حد 
الاعتدال . لا يحرق بالنار ولا يفرك فى الشراب ٠‏ ولا يتزنجر 
فى الماء. فلما امتزج بالأجساد الناقصة يخلص عنها بالماء» 
أى بماء الأول» أو بنار التخليصء فإذا اتكسر لا ينقص من 
قيمته» كما وقع فى ضرب المثل : شعر: 


[البسيط] 

إن ننسال نسدد من الأنسسداد منقصسة 
حصاشساله أن يسذيب النفس بالضجر 

فالتبسر من حجسسر إذ صسار منكسسسرا 
فسالتبسر تبسر وما يسزداد فى الحجسر 
فلولا أن فيه حالة مجهولة الكيفية لما هش لها الطفل 
الصغير» ويمد يده من مهذده للقبض عليه» ولما تعلل به 
الصبى عن البكاء من غير أن يعرف له قيمة أو يصلح له 
حاجته» ولهذا قيل «ظمأ المال أشد من ظمأ الماء»» وإن الله 
سبحانه وتعالى -جعل الدينار والدرهم قاضيين عدلين يحكمان 
بين.الناس بالسوية» وقد قيل: الدرهم حاكم صامت وعدل 
ساكت وخحاتم من الله نافل» فلا يحسن إبطال حكمهما 
بالحبس» ولذلك حرم الله تعالى أن يطبع منه آنيية لأنه يخرج 
حينئذ. عن فائدته. ومع كونه حاكما عادلا خادما للإنسان 
يصرفه فى حاجاته » فما دام خادما يستخدمه الإنسان فى 
طلب الحاجات يكون نعمة فى حقه» ويكونان صالحين كما 
ورد فى الخبر» انعم المال الصالح للرجل الصالح» (ورد 
الحديث فى مسند أحمد بن حنبل 5 / )١51‏ على قائلها 

أفضل الصلوات وأجمل التحيات» وبالجملة : 

1 [الطويل] 

فلا مجسد فى الدنيا لمن قل ماله 
ولا مسال فى الدنيا لمن قل مجده 


(المتئبى) 
وقال بعض الأفاضل : 
[السريع] 
أشفق على الدرهم والعيسن 
تسلم من العيبسة ول دين 
فتسجسسوة العين باإتسسحح جتنا 
.وق بوةةالإنساان باالعين 


وأحسن أنواعه أن يكون لينا أحمر» حمرته أشبه بحمرة 
الناره ومعادنه كثيرة فى البلدان»: لا سيما فى بلاد المغرب 
والزنجبار» فلما فى أكثر البلدان يقوّمون الأشياء بالذهب وكان 


الذهب 


بين الناس كثير الجريان وأكثر مهام الأنام بواسطته تكون فى 
سلك الانتظام» لا يحتاج إلى بيان قيمته . 

وهو من أجل أدوية القلب حتى رؤيته واللعب به يدفع هم 
النفس وحزنه؛ ويجلب الضحك والسرورء مجرب . وأكله 
يبرىء من الخفقان وأوجاع القلب والوسواس وحديث النفس 
والمالينخوليا» ومقدار ما يستعمل منه إلى ربع درهم» ويدفع 
هم القلب وكدورته» وإمساك الذهب فى الفم يزيل البخر 
وسحالته تصلح للسوداء فتدخل فى أدويته. والمكاوى 
لمعمولة منه خير من سائر المعادن وأسرعها برءاء ويصلح 
مضضافا إلى أدوية داء الثعلب وداء الحية طلاء وشرابا (داء 
لتعلب : مرض يصيب الرأس والشعره تفسد منه أصول الشعر 
فتتساقط » وسمى بالثعلب لأنه يصيب الثعلب» انظرء ثابتة 
بن قرة: الذخيرة فى الطب ١١ ٠‏ أخوان الصفا: رسائل» ١‏ 
١١ /‏ . وداء الحية: أورده ثابت بن قسرة من جملة أمراض 
لرأس والشعرء وأمأ محقق إخحوان الصفا فذكر أن المسراد به 
الحية المتولدة فى البطن أى الدودة؛ انظر ثابت بن قرة: 
الذخيرة » ١١‏ إخوان الصفا ء الرسائل » 7/ )١17‏ ويقوى 
, العين كحلاء إما بمسحوله أو بميل معمول منه» وإذا كويت 
به قوادم أجنحة الحمام ألفت أبراجهاء وهو أثقل 
المعدنيات» وإذا ثقبتْ شحمة الأذن بإبرة من ذهب لم 
يلتحم» وإن علق الإبسريز منه على الصبيان لم يفزع ولم 
يصرع. مجرب (الإبريز هو الذهب الخالص بعد التصفية) 
وإذا لبس من فى إصبعه داحس» خخاتما من ذهب خفف 


وحعة سجرب 
ويدخل في المفرحات الكبار وفى الكتابة وتذهيب 
الكتب وحلى النسوان وغير ذلك» وهو من منسوبات 
الشمس ء والله أعلم (معدن النوادر/ 41-57). 
وقد ذكر المظفر الرسولى خصائص الذهب ومنافعه 
الطبية» وقد رمزإلى مصادره بالحروف التالية: 
ع: عبد الله بن البيطار صاحب «الجامع لقوى الأدوية 


والأغذية؟. 


جخ: ابن جزلة صاحب «منهاج البيان فيما يستعمله : 


الإنسان». 


ف : أبو الفضل حسن بن إبراهيم التفليسى . 

ز: الزُهراوى . 

قال: الذهب . «ع» معتدل لطيف» سحالته تدخل فى 
أدوية السوداء» وأفضل الكى وأسرعه بُرِءا ما كان بمكوى من 
ذهب» وإمساكه فى الفم يزيل البخر» وتدخل سحالته في 
أدوية داء الثعلب وداء الحية طلاء» وفى مشروباته» ويقوى 
العين كحلاء وينفع من أوجاع القلب» ومن الخفقان » 
وحديث النفس وخبثهاء وإن ثقبت شحمة الأذن بإبرة من 
ذهب لم تلتحم وإن علق الذهب الإبريز على صبى لم يفزع 
ولم يصيع» مجرب. هج أجوده ما لم يدخل الشاره ولم 
يخالطه غش» وهو معتدل لطيف» ينفع من أوجاع القلب 
والخفقان ويقويه» وقدر ما يؤخخل منه قيزاط . وذكر من منافعه 
ما تقلام ذكره . اف0 معتدل» وأجوده ما كان خالصا بلا غش» 
وهو حار لطيف» ينفع من الخفقان» ووجع القلب» وحديث 
النشس» ويضر بالمثانة وآلات البول» وينفع من حزن القلب 
والغموم» ومن الفزع :.. . ومن شدة السوداء والسكتة» 
وخاصة النفع من وجع القلب» ويسمن البدن ويقويه» 
ويذهب الصفار» وينفع من الجذام إذا استعمل مسحوقاء» 
وفى الضمادات» وينفع من عرق النسا والفالج والنقرسء إذا 
شرب فى الأخلاط البسفايج والكماذريوس . وينفع من جميع 
الأوجاع السوداوية» ويقوى الأعضاء جدا. «ز؛ وبدله فى علل 
القلب : اللؤلؤء وقيل بدله: درهم فضة وثلاث حيات كبريت 

,)١9/94 /1 (المعتمد‎ 

كما أدرجه الأنطاكى فى تذكرته وقال عنه : الذهب رئيس 
المعادن المطبوعة كلها تطلبه فى تكوينها فتقصر بها الآفات 
والعوارض وهو لا يطلب غير رتبته . و تكونه من هيولانية الزئبق 
والكبئريت العخالصين على نحو ثلث من الأول وثلثين من 
الشانى ومؤلفهما قوة صابغة وفاعلها الحرارة وباقى العلل 
معلومة ويبتدأ تكونه بشرف الشمس مقابلة للمزيخ مسعودة 
ببرمهات أعنى مارس ويتم بفبراير وأجوده الكائن بقبرص ثم 
جبال الحبشة وأطراف الهند وأوسطه المضرى وأردؤه الأنطاكى 
واختلافه بحسب غلبة الزئبق وقد ينزل جيده بمزج الفضة منزلة 


الذهب 


أنواعه الأصلية وقد ترفع أنواعه الخسيسة بالعلاج إلى رفعها إذا 
أتقن جلاؤها. وأجودها ما يرفعه الاج والبارود متساويين 
والشب والملح على نحو النصف إذا أحكم ذلك بنحو 
الدفلى والآس وهو أصبر المنطرقات على سائر الآفات ويبقى 
إلى آخر الدهر من غير تطرق تغير وقيل الندى يفسد لونه وإن 
نخالة القمح تحفظه وهو معتدل مطلقا وقيل حار رطب فى 
الأولى باطنه كظاهره يقطع الخفقان والغثيان ومبادى 
الاستسقاء والطحال واليرقان وضعف الكلى وحصى المثانة 
والحرقة وأشواع البواسير والوسواس والجنون والجذام وأمراض 
اليابسين شرباء والصداع والهموم مطلقاء ويجدو البياض 
والسبل وغلظ الجفن والغشاء والكمتة كحلا ويفرح مطلقا 
ويمنع التابعة وأم الصبيان والداحس ووجع المفاصل تختما» 
ووجع الأكلة ووجع الأسئان إذا نبشت به والبخر مسكا فى 
الهم وإذا مرت مراوده فى العين قوت البصر ومنع أوجاع العين 
والرمد وإذا مسحت يه الآذان قوى السمع وأخرج ما فيها من 
الرطوبات والذهب المسوروث إذا كبس به الغيرب وبواسير 
الماق أزالها. مجرب . وإذا حلت سحالة الذهب واللؤلؤ بماء 
الأترج وشربت قطع الجذام مجرب وكذا السزحير 
والدوسنطاريا وطلاؤه يزيل داء الحية والثعلب والبرص والبهق 
ونحوه من الآثار وكل ذلك عن تجرية ... 
ومتى حل بالنوشادر فقسط وشرب أخرج السم مجرب وإن 
طلى حلل الأورام أو قطر فى العين أزال كل علة وقانوا لا ضرر 
فيه وقيل يضر المثانة ويصلحه العسل وشربته إلى قيسراط 
ونصف . ومن خواصه : أن الحبة منه تغوص فى الزئبق وليس 
غيره من المعادن كذلك ويليه السزئيق فى الثقل فالرصاص 
ومعياره خمسون وأصله بلا تحليل وتركيبه من صورتين ومزجه 
بكمال النسبة وبدله الياقوت المحلول «التذكرة ١‏ / 157 
154). 3 
وقد ذكره الإمام ابن قيم الجوزية وقال عنه : 
روى أبو داود» والترمذى: «أن النبى وي رخص لعرفجة 
ابن أسعد لما قطع أنفه يسوم الكلاب» واتمذ أنفا من ورق» 
فأنتن عليه» فأمره النبى يَللِهِ أن يتخذ أنفا من ذهب» وليس 
لعرفجة عندهم غير هذا الحديث الواحد. 


ككم 


(أخسرجه أبسو داوود (57737) و (5771) و(1774) 
والترمذى (10170) والنسائى (8/ 177 و )١115‏ وأحمد (0 
/ "71) وصححه ابن حبان (1155). 

الذهب : زيئة الدنياء وطلسم الوجود» ومفرح النفوس » 
ومقوى الظهورء وسر الله فى أرضهء ومزاجه فى سائر 
الكيفيات» وفيه حرارة لطيفة تدخل فى سائر المعجونات 
اللطيفة والمفسرحات» وهو أعدل المعادن على الإطلاق 
وأشرفها . 

ومن نخواصه أنه إذا دفن فى الأرض» لم يضره التراب» ولم 
ينقصه شيئاء وبُرادته إذا خلطت بالأذوية» نفعت من ضعف 
القلب» والرجفان العارض من السوداء» وينفع من حديث 
النفس» والحزن, والغم » والفزع» والعشق» ويسمن البدن» 
ويقويه؛ ويذهب الصفارء ويحسن اللون» وينفع من 
الجذام» وجيمع الأوجاع والأمراض السوداوية» ويدخل 
بخاصية فى أدوية داء التعلب؛ وداء الحية شربا وطلاء» 
ويجلو العين ويقويهاء وينفع من كثير من أمراضهاء ويقوى 
جميع الأعضاء . 

وإمساكه فى الفم يزيل البخرء ومن كان به مرض يحتاج 
إلى الكى» وكوى به؛ لم يتنفط موضعه» ويبرأ سريعاء وإن 
اتخذ منه ميلا واكتحل بهء قوى العين وجلاهاء» وإذا اتتخل منه 
حاتم فصه منه وأحمى» وكوى به قوادم أجنحة الحمام» ألفت 
أبراجها » ولم تنتقل عنها . 

| وله خاصية عجيبة فى تقوية النفوس» لأجلها أبيح فى 

الحرب والسلااح منه ما أبيح» وقد روى الترذى من حديث 
مزيدة العصرى رضى الله عنه » قال: دخل رسول الله وَل يوم 
الفتح» وعلى سيفه ذهب وفضة . 

(أخرجه الترمذى فى الشمائل )١159+(‏ و )١1١١(‏ رفى 
سنده هود بن عبد الله بن سعد ولم يوثقه غير ابن حبان» 
وباقى رجاله ثقات) . 

وهو معشوق النفوس التى متى ظفرت به؛ سلاها عن غيره 
من محبوبات الدنيا. قال تعالى: رين للناس حب 
الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب 


الذهب 


مم ا 22 


والفضة والخيل المسوّمة والأنعام والحمرث» [آل عمران: 
1 
(تأمل أروع خائمة للآية الشريفة فى نهايتها بعد أن ذكر 
هذه الأشياء ... #إذلك متاع الحياة الدنيا» وقد أورد (متاع) 
نكرة ليقلل من قيمتها على كل حال. فتأمل) . 
وفى «الصحيحين»: عن النبى يِ: «لو كان لابن آدم واد 
من ذهب لابتغى إليه ثانياء ولو كان له ثان» لابتغى إليه ثالشاء 
ولايملاً جوف ابن أدم إلا التراب» ويتوب الله [على] من 
تاب». (أخحرجه البخارى /1١١(‏ 5 18؟) ومسلم 
)1١44 0 1١44(‏ من حديث أنس بن مالك وعبد الله بن 
عباس رضى الله عنهما) . 
هذا وإنه أعظم حائل بين الخليقة وبين فوزها الأكبر يوم 
معادهاء وأعظم شىء عُصِى الله به» وبه قطعت الأزحام» 
وأريقت الدمافء واستحلت المحارم» ومنعت الحقوق» 
وتظالم العباد» وهو المرغب فى الدنيا وعاجلهاء والمزهد فى 
الآتحرة وما أعده الله لأوليائه فيهاء فكم أميت به من حق» 
وأحيى به من باطل » ونصر به ظالم؛ وقهر به مظلومء وما 
أحسن ما قال فيه الحريرى (الأبِيات من المقامة الدينارية 
الثالثة للحريرى ص 4؟ » .*٠‏ راجع ابن خلكان 4 / 37 
000 
تسسا لسسسه من خسسسادع ُمساذق 
/ صفسر ذى وجهين كسالهتساشق 
زينسة معشسسوق ولون عاشق 
وعنسسه علسسد ذوى الحقسائق 
يسسدعسو إلى ارتكاب سخط الخسالق 
لسولاه لم تقطع يمين السسسارق 
ولاببسدت مظللمسسة من فساسق 
ولا اشمأز ب ساخل من طسسارق 


ولا اشتكى المممطلول ع 7 
ولا استعيس سل من ح سب سود زاشق 0١‏ 


أن ليس يُغدلى عنك فى المضسسس سايق 
إلاإذا ف سرف سرار الآبق 

(زاد المعماد 7/ 2174 118 ؛ ومعجم التداوى بالأعشابٍ/ 10 
*4ء والطب النبرى / 778 ,)14١0-‏ 

وقد أفرد الحافظ فى كتابه «التبصر بالتجارة» بابا فى 
ا(معرفة الذهب والفضة وامتعحانهما» جاء فيه ما يلى: قال 
الحكيم (يقصد نفسه) : يستحب من الذهب سبيكه. وغير 
سبيكه؛ وأن يكون كنار خامدة وشعاع مركوم وكبريت قانىء» 
وإنما دامت دولته لأنه لا يدحضه خبث الكير: ولا يفسده مر 
الدهور» وقيل إنما صار الذهب ثمينا لقلة تغيره وازدياد نضارته 
وحسنه إذا عتق» ولأن الأشياء تنقص عند المس والسدفن 
ماخلا الذهب فإنه لا ينتقص ألبتة . 

وخير الدنانير العتق الحمر إلى الخضرة» وزعم بعضص 
الأوائل أنما يمتحن الدينار بلصوقه الشعر واللحية وصعوبة 
استمراره فيهماء والنبهرج من الدنانير يعتبر بخفته وثقله 
(النبهرج - معرب نبهره الفسارسية ‏ هو الدينار أو الدرهم 
المموه؛ ازيف الردى لزاجع كتاب شفاء الغليل للخفاجى 
وغيره) وفى كتاب البخلاء للمجاحظ (ص 594) : :“دينار بهرج » 
وهو صحيح أيضا) . 

وزعموا أن خير الذهب العقيان وخير الفضة اللجين (التبصر 


بالتجارة/ 215 .)١9/‏ 
ويفرد أبو منصور الثعالبى فى «اللطائف والظرائف» بابا فى 
مدح الذهب» وآخر فى ذمها. 3 فقال فى باب مدم الذهب: 
قال 000 بالزعب بق بقى الجواهر على الدفن 5 


توا إأ وبي أجزذ الأيال وأهل الهند تهزه فى الغين بلا كحل 
د ذزؤر لضلاح طبعه وموافقة جوهره لجوهر الناظرين» وله 


وشوٌنافيهمن العيطايية 1# حنن وتهاء فى العيون » أوحلازة فى الضدرء ومنه الزريابات 


الذهب 


حج : ك» وعليه مدار التبايع 2 بالذهب. وكذلك شأنهم إذ بالخوا فى إكرام من يقفون منه 


والصفائح التى تكون فى سقوف الملوك؛ وعليه مدار التبايع 
منذ الزمان الأول والدهر الأطول» وسو ثمن لكل شىء وهو 
فوق الفضة مع حسنها وكرمها بأضعاف» وأضعاف أضعاف» 
والأرض التى تنبته ويسلم عليها تحيل الفضة إلى جوهرها فى 
السنين اليسيرة والمدة القصيرة وتقلب الحديد إلى طبعها فى 
الأيام القليلة والأوقات الضتئيلة» والطبيخ يكون فى قدره أغذى 
وأمرأ وأصح فى العجوف وأطيب . 

وسئل أمير المؤمنين؛ على رضى الله تعالى عنه » عن 
الكبريت الأحمر فقال : هو الذهب. 

وقال النبى وَل «لو أن لى طلاع الأنض ذهبا لافتديت به 
من هول المطلع؛ (لسان العرب8/ 1"5؟؛: حديث عمر 
رحمه الله عند موته)؛ فأجراه فى ضرب المثل به كل مجرى 
وقال الله تعالى حكاية عن شأن الكفار: #الذين كفروا وماتوا 
وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهيا ولو افندى 
به4[آل عمران: :]4١‏ فدل على عزته وعظم قدره . 

وقال أبو زيد البلخى : معلوم أنه ليس من الجواهر 
الموجودة فى العالم أطول بقاء من الذهب لما يرى من انقضاء 
الزمان بدون فساد يعرض عليه حتى أن العامة لتحكم بأنه 
جوهر لا فساد فيه ألبتة» وإنما خص بهذا البقاء الطويل 
وإبطاء آفات التغير يسبب اعتدال مزاجه فى الحرارة والبرودة 
والرطوبة واليبوسة» فإن كل ما خرج من الأشياء المركية عن 
الاعتدال إلى إفراط كيفية من الكيفيات الأربع أسرع إليه 
الغساد لغلبة تلك الكيفية» ولذلك الفساد الذى هو ضد الكون 
سببه الخروج عن الاعتدال» ولصحة مزاجه لم يوجد فيه صدأ 
كغيره من الجواهرء والسهولة التى فية لم توجد فى غيره» إذ 
كل ماعداه يكسب الأطعمة والأشربة المجعولة فيه نوعا من 
أفساد د الطعبم والرائحة» وكل ما أكل وشرب فيه وجد سليما من 
هذا الصارضه بريلنت اخختار 0 العظماء الكل والشرب 


على بلاء عظيم فى الحرب والدفاع عن حوزة الملك» 
ولجلالة قدره ما حكى الله عز اسمه فى قصة موسى عن 
فرعون : #إفلولا ألقى عليه أسورة من ذهب* [الزخرف: 97] 

ومن أحسن ما قيل فى وصف الذهب قوله قدامة حكيم 
المشرق: الذهب نسيم مركوم وشعاع معقود؛ فأتى بعلة 
عجيبة حيث ذكر أنه شعاع الشمس وقد انعقد فصار جمادا . 

وفى المبهج : الذهب خير مال حاضر» لباد أو حاضر» 
وقال أيضا : من ملك الصفر والبيضض ابيض وجهه واخمضبر 
عيشه واسود وجه عدوه (اللطائف والظرائف / .)١194-1410‏ 

ثم يقول الثعالبى فى ياب ذم الذهب: 

قال سهل بن هرون : الذهب اسم يتطير منه ولا يتفاءل به» 
ومن لؤمه إسراعه إلى بيوت اللثام وإبطاؤه عن بيوت الكرام . 

المتنبى فى معناه : 
شي هالشىء منبجلب إليه 

وأشبهسا بد يانا الطغفسام 
وما أنامنهم ببالعيش راض 
ولكن معدن الذهب السرُغام 

والذهب فتان لمن أصابه . 

ويقال: الذهب من مصائد إبليس : ولذلك قالوا: أهلك 
الرجال الأحمران . 

وقلت فى المبهج : ما أسرع ذهاب الذهب وانفضاض 
الفضة . 

(اللطائف والظرائف / )1١١-194‏ 

(الرساللة الرشادية فيما يجوز تذكيره وتأنيئه مما فى العربية ‏ محمد 
رشناد عبد الظاهر خليفة / 78 » 9؟ ٠‏ ومعدن النوادر فى معرفة الجواهر 
تعنلاء ابن الحسين بن على البيهقئ ‏ دراسة وتحقيق د. محمد عيسى 
صالحية / 45 -15)؛ والمعتمد فى الأدوية المقردة للمظفر الرسولى- 
صححه وفهرسه مصطفى السقا 3/ 194 وتذكرة أولى الألباب لداود بن 
عمر الأنطاكى 1/ 157 ؛ 4 وزاد المعاد فى هدى خير العباد للإمام 
أبن قيم الجوزية 7/ 2174 176. وهو نفسه فى مععجم التداوى 
بالأعشاب والنباتات الطبية للإمام الحافظ شمس الدين الذهبى/ -4١‏ 


الذهب الإبريز شرح المعجم الوجيز من أحاديث الرسول العزيز 


الذهب (كتاب)) 


؟؛ والطب التبوى لابن قيم الجوزية ‏ كتب المقدمة وراجع الأصول 
وأشرف على التعليقات عبد الغنى عبد الخالق . وضع التعاليق الطبية د. 
عادل الأزهرى. وخرج الأحاديث محمود فرج العقدة/ 7178- 275140 
والتبصر بالتجمارة لعصرو بن بحر الجاحظ ب تحقيق المغفور له حسن 
حسنى عبد الوهاب . دار الكتاب الجديد. بيروت : الطبعة الثانية "187 
ه- 1981 م/ 17 7١ء‏ واللطائف والظرائف لأبى منصور الثعالبى / 
0 ْ 

»* الذهب الإبريز شرح المعجم الوجيز من أحاديث الرسول 
العزيز: 


للسيد محمد بن خليل الطرابلسى المعروف بالقاوقجى , 


صاحب الاعتماد فى الاعتقاد (هدية العارفين للبغدادى ١‏ / 044) . 

« الذهب الإبريز فى خواص كتاب الله العزيز: 

قال عنه محاجى خخليفة : 

الذهب الإبريز فى نخواص كتاب الله العزيز: للشيخ الإمام 
أبى حامد محمد بن محمد الغزالى مختصر أوله : الحمد لله 
الموصوف بصفات الكمال جمسع فيه واص أسرار آى القرآن 
التى جربها العلماء (كشف١858/1).‏ 

من مخطوطات علوم القرآن فى دار الكتب الظاهرية 
بدمشق (أو بمكتبة الأسد) » وجاء بيانه كما يلى : 

الرقم 40513 

المؤلف : أبو حامد زين الدين محمد بن محمد الغزالى 
لطوسى المتوفى سئة 6٠5‏ ه. 

أوله : قال الشيخ الفقيه الإمام العالم العلامة حجة الإسلام 
سيد المصنفين زين الدين أبو حامد محمد بن محمد الغزالى 
لطوسى رضى الله عنه وأرضاه وجعل الجنة محله ومأواه... 
لحمد لله المموصوف بصفات الكمال ذى الجلال والجمال 
خالق الإنسان من الطين اللازب والصلصال ... أما بعد فقد 
قترح على بعض طلبة العلم الشريف أن أرسى لهم خواص 
أسرار أى القرآن الكريم التى جربها العلماء ... 

آختره: قال أبو دجانة فلقد طالت على ليلتى مما سمعت 
من أنين الجن وصراحهم حتى أصبحت فصليت الصبح مع 
رسول الله و وأخبرتة بما سمعت من الجن ليلتى فقال : يا 
أبا دجانة ارفع. عن القوم فوالذى بعثك بالحق نبيا إنهم لييجدون 


كمايلى: 


ألم العذاب إلى يوم القيامة رواه صاحب الفرج بعسد 
الحرج . 2 

أوصاف المخطوط : نسخة من القرن الثانى عشر الهجرى 
كتبت بخط نسخى جيد العشاوين مكتوبة بالأحمر. على 
الهوامش بعض الزيادات والتصويبات كتبت على نوعين من 
الورق أبيض وأحمر» أصيبت بالرطوية الشديدة فائحل الحبر 
فى بعض:المواضع وتلفت بعض الأوراق وقد رممت قديما 
فى أولها قيد وقفف نقيب السادة الأشراف محمد سعيد آل 
حمزة على المكتبة الظاهرية. فى آخرها مجموعة من الأدعية 
المختلفة . 


لك م0 سٍ 
كارف 10 16 


(فهرس الظاهرية 57/ 2175 1197),* 

(كشف الظنون لحاجى خليفة ١‏ / 78. » وفهرس مخضوطات دار 
الكتب الظاهرية . علوم القرآن الكريم وضعه صلاح محمد الخيمى ؟ / 
ك1 

* الذهب الإبريز فى غرائب القرآن العزيز: 

للشيخ عبد الرحمن بسن محمد بن ملوف الجزائرى 
المعروف بالثعالبى صاخب التقاط الدرر, 

(هدية العارفين للبغدادى ١‏ / 044). 

* الذهب الإبريز المحمّر فى اقتفاء علم الرمل والأثر: 

الذهب الإبزيز المحمر فى اقتفاء علم الرمل والأثر: 
للشيخ أحمد بن على بن أحصد المحلى الشهير بابن زيئل 
الرمال أوله : الحمد لله رب العالمين ....إلخ. 

٠ )858 / ١ (كشف الظئرن‎ 

+ الذهب الإبريز من كلام سيدى عبد العزيز: 

تأئيف أحمد بن مبازك السجلماسى اللمطى الفاسى 
المالكى المتوفى سة ١١07‏ ست وخمسين ومائة وألف . 

(هدية العارفين ١‏ / 0144), 


+ الذهب (كتثاب): 


مخطوط فى معهد المسخطوطات العربية بالقاهرة وجاء بيانه * 


الذهب المذاب فى مذاهب النحاة 


كتاب الذهب وهو الكتاب الرابع من كتاب البرهان فى 
أسرار علم الميزان . 

لعز الدين على بن أيدمر الجلدكى المتوفى بعد سنة 757 

أوله بعد البسملة : هذا هو الكتاب الرابع من كتبئا السبعة 
المسمى بكتاب الذهب من المقالة الرابعة من الجزء الرابع 
من كتاب البرهان فى أسرار علم الميزان» اعلم أن الذهب 
سيد الأجساد وملكهاء بل هو سيد المعادن كلها وهو عند 
الحكماء ابن الشمس لتسبتها الخاصة به... إلخ . 

وآخخره: وما انحدر فى الإناء يجفف ويطلى منه الذهب 
النازل واحمه واطفه أو الحقه به واسبكه واعمل به ترشد 
والسلام . ١‏ 

- نسحخة بقلم نسخ فارسى[مكتوبة سئة 84 ]١١‏ ومسطرتها 
6"سطرا. 

(ضمن مجموعة من ورقة 570-1179) 15 © 14 سم . 

[دار الكتب المصرية ١‏ "الا طبيعيات] 

(فهرس المخطوطات المصورة» معهد المخطوطات 
العربية ج " العلوم ق 5 الكيمياء والطبيعيسات .:وضع فؤاد 
سيد. القاهرة 1957/ 201171 7؟1١).‏ 

# الذهب المذاب فى مذاهب اللححاة: 

ليوسف الإلياسى الكورانى الكردى . 

(هدية العارفين للغدادي ١‏ / 014). 

* الذهب المسبوك فى ذكر من حج من الملوك: 

الذهب المسبوك فى ذكر من حج من الملوك : للشيخ تقى 
الدين أحمد بن على المقريزى المتوفى سنة 40 خمس 
وأربعين وثمانماثة ذكر فيه ستة وعشرين نفرا أولهم رسول الله 
صلى الله تعالين عليه وسلم ثم الخلفاء الراشدون ثم من حج 
من الملوك إلى زمئه فى حمسة أجزاء وأتمه فى ذى القعدة سئة 
5 إحدى وأربعين وثمانماثة . 

(كشف الظنون لحاجى خليفة ١‏ / 1م 

# الذهب المسبوك فى شير الملوك: 

الذهب المسبوك فى سير الملوك : لابن الجوزى أبى الفرج 
ذكره فى الخريدة . 


(كشف الظنون ١‏ / 819) . 


الذهب المنقوش فى محاسن الحبوش 


* الذهب المسبوك فى وعظ الملوك: 

لأبى عبد الله محمد بن فتسوح بين عبد الله 
الحميدى. 

(هدية العارفين ١‏ / 4 94). 

» الذهب المنقوش فى محاسن الحبوش: 

من مخطوطات التاريخ والتسراجم والسير فى مكتبة 
المتحف العراقى وجاء بيانه كما يلى : 

الرقم 8744 

لأبى المعالى علاء الدين محمد بن عبد الباقى البيخارى 
المكى الذى كان حيا سنة 491 ه/ 1987 م. 

الأول (الحمد لله الذى خلق الإنسان من صلصال كالفخار 
وفضّل بعضهم على بعض وجعل ...). 

انتتخب المؤلف كتابه من رسالتين لجلال الدين السيوطى 
المتوفى سنة 411 ه/ 15١6‏ م المسماة إحداهما برفع شأن 
الحبشان والأحرى بأزهار العروش فى أخباز الحبوش واستزاد 
من رسالته المسماة بالدرارى فى أبناء السرارى ورتبه على 
مقدمة وأربعة أبواب هى : 

المقدمة فيما ورد فى القرآنٍ الكريم والحديث النبسوى 
الشريف عن الحبوش وجعلها فى فصلين . 

الباب الأول: فى أصل الحبوش وجعله على أربعة 
فصول . 

الباب الشانى: فى ففسل النجاشى وجعله على أربعة 
فصول . 

الباب السالث: فى ذكسر عبيد النبى يله وخدمه 
والصحنابيات وذكر أبناء الحبشيات من قريش وجعله فى 
خمسة فصول . 

الباب الرابع : فى ذكر أهل الأدب منهم وفيه أربعة فصول . 

الخاتمة : ما قيل فى سبب لغوطهم وشروطهم وما جاء من 
التنبهات والأبيات ٠.‏ 


القياس 147ص 4١*0,١1اسم'‏ ١٠س‏ 


١١١9 /١ 7؟1ذ/ كشف‎ /٠١ معجم المؤلفين‎ ١ 
ذكر الكتاب فى كشف الظنون بالطراز المنقوش فى‎ 
محاسن الحبوش كما ذكر كذلك بهذا العنبوان فى معجم‎ 


الذهب اليوسفي والمورد العذب الصفى 


الذهيى (أحمد بن عتيق) (1:1-504 ه / 1161 4١12م‏ 


المؤلفين وقال صاحب المعجم بأن هذا الكتاب يلقب بنزهة 
الناظر وسلوة الخاطر. 

نسخة أخرى . 

نسخة جيمدة ترقى للقرن الحادى عشر الهمجرى السابع 
عشر الميلادى ناقصة . 

الرقم و/ا.هة١/‏ ”7 

القياس /لااص 849 سم الااس 

(مخطوطات التاريخ والتراجم والسير في المتحف العراقى - أسامة 
ناصر التقشبتدى وظمياء محهذ عباس / 197, /ا9١)‏ . 

الذهب اليوسفى والمورد العذب الصفى: 

الذهب اليوسفى والمورد العذب الصفى» ديوان شعر 
ليوسف المغربى ابن الحربى المصرى ذكره الشهاب. 

«(كشف الظئرن /1١‏ 879). 

* ذصاب الكسسوف ونفى الظلصاء فى علم الطب والطبسائع 
والعحكمة: 

مخطوط مصور فى معهد المخطوطات العربية بالقاهرة 
وجاء بيانه كما يلى: 

لأبى محمد عبد الله بن عزوز المراكشى السوسى المعروف 
بسيدى بلّه . فرغ من تأليفه سئة 1194 ه. 

(فهرس مخطوطات الخزانة العامة بالرباط ؟ / /ا”7؛ .07*04 . 

أوله : الحم لله الذى أفاض على قلوب عباده 
المحيوبين ... وبعد فقد اختلج صدرى لما نحن يسبيل كشفه 
من معانى الطب والطبائع والحكمة» فتمنيت أن أصنف هذا 
الكتاب فئ ذلك . 

وآخمره: حب الرثساد: يذهب القوبة والثألول والحكة 
والبهق الأسود . وهنا قد انتهى هذا الكتاب المبارك . 

نسخة خزائنية» بقلم مغربى سنة 171١‏ هد. 
9 سطرا 
[ الرباط ‏ المغرب ١07‏ د] 


هه" صفحة 


زفم دلق 
نسخحة أخرى . 
يبخط مخربى » سنة ١١9/8‏ هء ونها بتر فئ الورقة ١؟‏ . 
”؛ ورقة ”١/‏ سطراء 


[الرباط_المغرب ١١17‏ د] 
00 

(فهرس المخطوطات المصورة» معهد المخطوطات العربية ج” 
العلوم ق ؟ الطب الكتاب الثانى . القاهرة 144 ه 15198 م/ 97 
4 

* الذهبى (أحمد بن عتيق) (3.1-064ه / 1161 6١5ام):‏ 

ذكره الشمس الذهبى فى وفيات سنة ١‏ 50 ه وقال عنه : 

أحمد بن عتيسق بن الحسن بن زياد بن حرج (فى الأعلا 
«فرج)): أبو جعفر البلنسى الذهبىء ويكنى أيضا أبا العبامر 
(تاريخ الإسلام 14/ 01)» المعروف بالذهبى. فاضل أندلسى. 
من أهل بلنسية. أصله من المرية . وتوفى بتلمسان فى طرية 
إلى إفريقية ببجيش المغرب (الأعلام ١‏ / 1017). 

قال الأبار: أخذ القراءات عن أبى عبد الله بن حميد 
والعربية والآداب عن أبى محمد عبدون . وسمع من أبو 
الحسن بن النعمة» وغييره. ومهر فى علم النظر. وكان أى 
الأذكياء ؛ له غوص على الدقائق . صنف كتاب «الإعلام بفواك 
مسلم» وكتاب «حسن العبارة فى فضل الخلافة والإمارة» وأ 
«فتاو' بديعة . واتصل بالسلطانء وأقرأ الناس العربية . وتوفر 
فى شوال وله سبع وأربعون سنة . 

قال الشمسن الذهبى : وكان من علماء الطب وماد 
بتلمسان . ش ش 

وذكره تاج الدين بن حمويه (انظر ترجمتسه فى م ١14‏ 
4 فقال: أبى جعفر أحمد بن القاسم بن محمد بر 
سعيد» كذا سماه. فقيه متقن . ,كيان مقمدّما على فته 
الحضرة؛ لأنهم فى تلك البلاد يميؤون فقهاء الجدد فه 
رؤساء ونقباء يراجعونهم فى مصالحهم؛. وإليهم القسم 
والتفرقة عليهم فيما يصل إليهم من وظائفهم ؛ ولكل قوم منه 
موضع مقرر للجلوس بدار السلطان ولأكثرهم أرزاق مقررة عل 
بيت المال؛ إذالا مدارس هناك ولا أوقاف إلا أوقاة 
المساجذ. وكان هذا الفقيه حسن السيرة مع أصحابه مشتغ 
بمنافعهم» كثير المعارف» حسن الأتعلاق» جالسعه كثير 
وله مشاركة فى بعض الرياضى ويُقرىء الطب والحساب. 

ترجم له ابن الأبار فى التكملة ٠ 04 / ١‏ وين سعي 


ا اا 0ك 


الذهبى (شمس الدين ) (748.715 اه 1194 م خككام) 


الأنسدلسى فى الغصون / "١‏ والمغرب 2771/15 
والصفدى فى الوافى /1/ 17 » وابن فرحون فى الديباج / 
07 والسيوطى فى البغية ١‏ / 44 "' وغيرهم . 

(تاريخ الإإسلام ووفيات المشاهير والأعلام لشمس الدين الذهبى ‏ 
حققه وعلق عليسه د. بشار عواد معروف ١8‏ / 01 25: والاغلام 
للزركلى١‏ / 151). 

* الذهبي (شمس الدين) (7175- 64لا هش / 1148-1574 م): 

محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبى» شمس 
الدين» أبو عبد الله» حافظ مؤرخ . علامة» محقق» تركمانى 
الأصل» من أهل ميافارقين . مولده ووفاته فى دمشق (الأعلام ه 
اللفضفة 

جاء فى شذرات الذهب فى وصفه : 

أما أستاذنا أبو عبد الله فبحر لا نظير له» وكنز هو الملجأ 
إذا نولت المعضلة؛ إمام الوجود حفظاء وذهب العصر معنى 
ولفظا. وشيخ الجرح والتجديل» ورجل الرجال فى كل سبيل » 
كأنها جمعت الأمة فى صعيد واحد فنظرها ثم أذ يخبر عنها 
أخبار من حضرهاء وهو الذى خَيّجَنا فى هذه الصناعة» 
وأدخلنا فى عداد الجماعة . 


نكم فا لويف له مادم رغ لاد 
0 


طرة اولك الحادى والشرين ( أيأسوقيا 1٠م‏ ) 


ولد فى دمشق سنة ثلاث وسبعين وستمسائة» وطلب 
الحديث من يفاعته فسمع بدمشق من ابن عساكر والقواس 
ورحل إلى بعلبك» فسمع من عبد الخالق بن علوان» وزينب 
بنت عمر بن كندى وغيرهما . 

رحل إلى مصر فسمع من شيخ الإسلام ابن دقيق العيد, 
والحافظين: أبى محمد الدمياطى» وأبى العباس بن 
الظاهرى . ورحل إلى الإسكندرية فسمع من علمائها وإلى 
حلب فسمع من سنقر الزينى وغيره. 

أقام بدمشق يرحل إليه من سائر البلاد» وتناديه السؤالات 
من كل نادء وهو بين أكنافها كنف لأملها وشرف تفتخر به» 
وتزهى به الدنيا وما فيها. 

وكل تصانيفه شاهدة على تبحره ومهارته فى العلوم 
النقلية » وقد عد ابن تغرى بردى فى المنهل الصافى خمسة 
وستين كتاباء فى ذيل تذكرة الحفاظ : أن مصنفاته ومختصراته 
وتخريجاته تقارب المائة (الكبائر / '7) . 

وجاءت ترجمة الذهبى كما ذكرها الحافظ شمس الدين 
أبو المحاسن محمد بن على بن الحسن الحسينى الدمشقى 
فى ذيل تذكرة الحفاظ كما يلى : الشيخ الإمام السلامة شيخ 
المحدثين قدوة الحفاظ والقراء محدث الشام ومؤرخه ومفيده 
شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز 
ابن عبد الله التركمانى الفارقى الأصل الدمشقى الشسافعى 
المعروف بالذهبى ‏ ولد سنة ثلاث وسبعين وستمائة بدمشق» 
وسمع الحديث فى سنة اثنتين وتسعين وهلم جراء وسمع 
بدمشق من أبى حفص عمسر بن القسواس وأبى الفضل بن 
عساكر وخلق» وبمضر الأبرقوهى ». وبالقاهرة الدمياطى » 
وبالئغر الغرافى » وببعلبك التساج عبد الخالق؛ وبحلب سئقر 
الزينى» وبنابلس -العماد بن بدران » وبمكة التوزرى» وأجاز 
له خلق من أصحاب ابن طبرزد والكنسدى وحنبل وابن 
الحرستانى وغيرهم من شيوخه فى معجمه الكبير» وهم أزيد 
من ألف ومثتى نفس بالسماع والإجازة» وخرّج لجماعة من 
شبوخه وجرّح وعدَّل» وفرع وصحح وعلل واستدرك» وأفاد 
وانتقى» وانمتصر كثيرا من تآليف المتقدمين والمتأخرين» 
وكتب علما كثيراء وصنف الكتب المفيدة» فمن أطولها 


الذهبى (شمس الدين ) (795. 44ب ش/ 1114 ماع15 م) 


تع ع سس ع ساح ع ا 7 


تاريخ الإسلام» ومن أحسنها «ميزان الاعتدال فى نقد الرجال» 
وفى كثير من تراجمه اختصار يحتاج إلى تحرير» ومصنفاته 
ومختصراته وتخريجاته تقارب المائثة» وقد سار بجملة منها 
الركبان » فى أقطار البلدان» كان أحد الأذكياء المعدودين» 
والحفباظ المبرزين» ولى مشيخة الظاهرية قديمساء 
ومشيخسة النفيسية والفاضلية والتدكزية؛ وأم الملك 
الصالح. ! 

ولم يزل يكتب وينتقى ويصئف حى أب فى سنة إحدى 
وأربعين» ومات ليلة الإثنين ثسالث ذى القعدة سنة ثمان 
وأربعين وسبعماثة بدمشق» ودفن بمقبرة الباب الصغير رحمه 
الله تعالى» وكان قد جمع القراءات السبع على الشيخ أبى 
عبد الله بن جبريل المصرى نزيل دمشقء فقرأ عليه حئمة 
جامعة لمذاهب القراء السبعة بما اشتمل عليه كتاب التيسير 
لأبى عمسرو السدانى؛ وكتساب حرز الأمسانى لأبى القاسم 
الشاطبي » وحمل عنه الكتاب والسشة خلائق » والله تعالى 
يغفر ل1 انتهى ما قاله الحسينى بلفظه (مناقب الإمام أبى حيفة / 
24 ة), 

وذكره الإمام ابن اللجزرى» تحت عنوان «الحافظ أبو عبد 
الله الذهبى» : وقال عنه: محمد بن أحمد بن عثمان بن قيماز 
أبو عبد الله الذهبى الحافظ أستاذ ثقة كبيس ولد سنة ثلاث 
وسبعين وماثة» وعنى بالقراءات من صغره فقرأ على الفاضلق 
فمات قبل أن يكمل الجمع عليه فقرأ ختمة بالجمع على 
العلم طلحة الدمياطى» ورحل إلى بعليك فقرأ جمعا على 
الموفق النصيبى» ورحل إلى الإسكندرية فقرأ على سحنون 
وعلى يحبى بن الصواف بعض القراءات وهما آخر من بقى من 
أصمحاب الصقراوى» وقرأ كثيرا!من كتب القراءات فى السبع 
والعشرء ولم أعلم أحدا قرأ عليه القراءات كاملا بل شيخنا 
الشهاب أحمد بن إبراهيم المنجى الطحان» قرأ عليه القرآن 
جميعه بقراءة أبى عمرو » والبقرة جمعاء وروى عنه الحروف 
إبراهيم بن أحسد الشامى: ومحمد بن أحمد بن اللبان 
وجماعة؛ وسمع مه الشاطبية يحبى بن أبى بكر البونى 
وبحدث بها عنه فى اليمن . وكتب كثيزا وألف وجمع وأحسن 
فى تأليف طبقات القزاء .... وكنان قد ترك القسراءات واشتغل 


بالحديث وأسماء رجاله فبلغت شيوخه فى الحديث وغيره ألفا 
(غاية النهاية 5/ 1لإ) , 

وفى مقدمة تحقيقه لكتاب الذهبى #تاريخ الإسلام' ترجم 
الدكتور بشار عواد مروف للذهبى » وكان قد كتب دراسة 
مفصلة عن «الذهبى ومنهجة فى كنابه تاريخ الإسلام؛ سنة 
5 للنا بها رتبة (الدكتوراه؛ من جامعة بغداد: وطبعت 
بمطبعة عيسى البابى الحلبى وشركاه بالقاهرة سنة 141/5 فى 
(:00) صفحة تقريبا فراجعها تجد فائدةإِنْ شاء الله . 

وجاء فى مقدمة التحقيق هذه مايلى : 

ولد مؤرخ الإسلام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبى بسدمشق فى شهر ربيع 
الآحر سنة “51/7 ه. وكان والده شهاب الدين أحمد يعمل 
بصنعة الذهب المدقوق فعرف بالذهبى . وعرف شمس الدين " 
محمد بابن الذهبى » نسبة إلى صنعة أبيه: وكان هو يقيد 
أسمه دائما ابن الذهبى» . ويبدو أنه اتخذ صنعة أبيه مهنة له 
فى أول أمره لذلك عرف عند بعض معاصريه ب «الذهبى» مثل 
الصلاح الصفدى والقساج السبكى والحسينى وابن كثيسر 
وغيرهم . 


الورقة واس من اليلد الادى وأتشرين » وهئ آخر 
الطقة البمين م زكر الونيات في النكتاب 


الذهبى (شمس الدين ) (7175 4ع لاه / 15174 ٠1114م)‏ 


وعاش الذهبى طفولته فى أكناف عائلة علمية متديتة 
عنيت به منذ سنة ولادته؛ لذلك وجدنا أحاه من الرضاعة علاء 
الدين أبا الحسن على بن إبراهيم بن داود العطار الشافعى 
0. "لها يستجيز للذهبى جملة من متعينى مشايخ 
عصره فى سئة مولده» فانتفع الذهبى بعد ذلك بهذه الإجازات 
انتفاعا شديدا. ثم أمضى أربعة أعوام عند أحد المؤدبين 
المعروفين» وتعلم مسا يتعلمه الأطضال من قراءة وكتابة 
ومحفرظات. 

وحينما بلغ الثامنة عشرة من عمره توجهت عنايته إلى 
طلب. العلم بصورة جدية نحو حقلين رئيسيين هما: القراءات 
والحديث الثسريف» فتميز الشاب فى دراسة القراءات وبرع 
فيهاء وعنى بالحديث عناية فائقة وانطلق فيه حتى طغى على 
كل تفكيره واستغرق كل حياته بعد ذلك فسمع ما لا يحصى 
كثرة من الكتب والأجزاء» ولقى العديد من الشيوخ 
والشيخات. وأصيب بالشره فى سماعه وقراءاته» تدل على 
ذلك معاجيم شيوخه ولا سيما معجم شيوخه الكبير الذى ذكر 
فيه قراية (111/8) شيا وشييخة . 

ورحل فى طلب العلم داتصل السلإد الشامية منذ سنة 


ءارة املد المشرين ( أبا سرفيا سوا .م) 


هه فسمع ببعلبك» وحلب» وحمصء» وحماةق» 
وطرابلس» والكرك» والمعرة» وبصرى» ونابلس» والرملة» 
والقدس . وتبوك. ورحل إلى البلاد المصرية سنة 16 ه 
فوصلها فى رجب وعاد منها فى ذى القعدة من السئة . وتوجه 
إلى حجج بيت الله الحرام فى سنة 198 ه وسمع هناك من 
مجموعة من الشيوخ . 

ولم تقتصر دراسات الذهبى على القسراءات والحديث 
فحسب» بل تنوعت؛ فقد عنى بالنحو ودراسته» وسمع عددا 
من كتب اللغة والأدب والمجاميع الشعرية» واهتم بالكتب 
التاريخية فسمع علدًا كبيرا منها على شيوخه: فى المغازى» 
والسيرة» والتاريخ العام» وكتب الرجال والتراجم المنوعة» 
وغيرها. 

وكانت للذهبى صلات حميمة بشلاثة من شيوخ ذلك 
العصر هم: تفى الدين ابن تيمية 7719-/71/ا ه#) وجمال 
الدين المزى 40 4754لا ه)؛ وعلم الدين البرزالى 575191 
4ه وترافق معهم طيلة حياتهم» فأثر ذلك فى تكوينه 
الفكرى المتمثل بميله إلى اراء الحئابلة ودفاعه عن مذهبهم 
فى العقائد» مع أنه كان شافعياء وارتباطه الشديد بالحديث 
والمحدثين» ونظرته إلى العلوم والعلماء وفلسفتهم تجاه 
العلوم العقلية» مما أثر فى منهجه التاريخى تأثيرا واضحا 
ظهر فى اهتمامه الكبير بالتراجم التى صارت أساس كثير من 
كتبه ومحور تفكيره التاريخى» وفى نظرته إلى الأحداث 
التاريخية وأسس انتقائهاء ثم فيما وجه إليه من نقد أثار نقاشا 
بين علمساء عصسره وعند العلماء الذنين جاءوا 
بده , 

لقد كان مفهوم التاريخ عند الذهبى يتصل اتصالا وثيقا 
بالحديث النسوى وعلومه؛ ظهر ذلك فى عنايته الفائقة 
بالتراجم التى قامت عليها شهرته الوامئعة باعتباره مؤرنا. 
وقد تميز عن غيره من مؤلفى كتب التراجم بأنه لم يقتصر فى 
تأليفه على عصر معين أو فئة معينة أو تنظيم واحدء بل 
تناولت كتاباته جميع عصور التاريخ الإسلامى . ولذلك 
جعلت منه معرفته الرجالية الواسعة ناقدا .ماهرا فظهر ذلك فى 
مؤلفاته المعنية بالتقد وفى التفاتاته البارعة فى أصول النقد 


الذهبي (شمس الدين ) (4470/اه / 19974 -148ام) 


ورده لكثير من الرواييات وتخطتته لكبار النقادء وقوته الغائقة 
فى البحث والاستدلال. 

وكان الذهبى مدرسة قائمة بذاتها خرّجت العديد من 
الحفاظ والعلماء. وقد أتاحت له معرفته العظيمة السواسعة 
بالحديث وعلومه والتاريخ وفنونه مكانة مرموقة بين أساتيذ 
العصرء فامه طلبة العلم من كل حدب وصوب . ونحن نعلم 
أن الذهبى تولى مناصب تدريسية كثيرة نعرف منها مشيخة 
الحديث فى تربة أم الصالح» ودار الحديث الظاهرية» 
والمدرسسة النفيسية» ودار الحديث التنكزية؛ ودار الحديث 
الفاضلية؛ ودار الحديث العسروية» وقد أتاحت له هذه 
المناصب أن يدرس عليه عدد كبير من الطلبة يفوق الحصر» 
قال تلميده الحسينى : «حمل عنه الكتاب والسنة خلائق»1 
(ذيل تذكرة الحافظ / 15 وقال ابن قاضى شهبة الأسدى: السمع 
منه السبكى » والبسرزالي» والعلائى» وابن كثير» وابن رافع » 
وابن رجب » وخلائق من مشايخه ونظرائه ... وتخرج سه 
حفاظ» . (الإعلام بتاريخ أهل الإسلام ١‏ / الورقة 5١‏ نسخة باريس 
وإن كُتّبٍ القرن الشامن لتزخر بمئات من تلاميذ 
الذهبى النّجْب توفى بتربة أم الصالح ليلة الإثنين ثالث ذى 

٠.‏ م رجرسدنا نونب ووب ! برين انيري 
مول لسن وار وس اميس نار 7 تمرك 


امار لإسلطانابابزيقائن 
عرادغاو بن اوؤانا 5 6 


١‏ لامفمعه طايه 


المش لهو يي 


الررقة الأغيرة من + مالحنعس اناد 


القعدة قبل نصف الليل سنة 48 ه ودفن بمقابر باب 
الصغير» وحضر الصلاة عليه جملة من العلماء كان من بينهم 
التاج السبكى» وقد رثاه غير واحد من تلامذته منهم الصلاح 
الصفدى» والتاج السبكى» وغيرهما (تاريخ الإسلام 16 / 4 
06 
قال السيوطى : فى ذيل طبقات الحفاظ : «إن المحدثين 

عيال الآن فى الرجال وغيرها من فنون الحديث على أربعة: 
المزى» والذهبى» والعراقى» واين حجرا ثم قال ' ورا الناج 
السبكى بقصيدة أولها 
«من للح ديث وللسسارين فى الطلب 

من بعسد موت الإمام الحسافظ السذهبى 
من للسروايسسة والأخبار ينشسسرهسا 

بين البسسريسة من ععجصم ومن عسسسرب 
من للسدراية والآأثار يحفلهسا 

بسالنقسد من وضع أهل الغى والكذب 


من للصنساعة يسسدرى حل معضلها 
ومنها: 


هسو الإمسسسام السذى روت روايئه 
وطبق الأرض من مسلاب سه النجب 
ثبت ص دوق خبيسر حسافظ يقسظ 
فى النقل أص دق أنبساء من الكتتب 
الله أكبسر مسا أقسرا وأحفل سه 
من زاهد ورع ف الله مسسسرتقب» 
(مناقب الإمام أبى حنيفة / 0 : 
مصادر ترجمة الذهبى : ِ 
جاء فى مقدمة تحقيق كتاب «معرفة ارو 0 #المتكلم فيهم 
بما لا يوجب الرد للإمام الذهبى» ما يلى : 
إن شهرة الذهبى ترجع فى جانب كبير منها إلى كتابه الهام : 
«ميزان الاعتدال» الذى عرف بقيمته العلمية ومكانته السامية 
والمنهجية المتميزة. التى لم تكن فى كثسر مما كتب فى هذا 
الفن من المؤلفات وقد ترجم للذهبى أغلب المؤرخين من 


الذهبى (شمس الدين ) (484.715لاه / 11175 .1144م) 


معاصريه كالحافظ ابن كثير» ومن تلاميذه: كتاج الدين 
السبكىء ومن بعد ذلك كالحافظ ابن حجر وغيره . 

ومن تتبع ترجمة الذهبى فى أغلب المراجع تحصل عندى 
أنهنا ثلاث مرائب حسب أهميتها ودقتهاء فهى متفاوته فى 
عطائهاء وفى بعضها مجرد لمحات خاطفة عن الذهبى لا 
يستغنى عنها للتعرف عن شخصية الذهبى. 

فتأتى فى المرتبة الأولى : مؤلفات الذهبى نفسه» وتأتى فى 
المرتبة الثانية  :‏ تراجم القدامى له وفى مقدمتهم المعاصرين 
له وثتلاميذه. 

والمرتبة:الثالغة : ما كتبه المعاصرون عنه مما أتيح لى 
الاطلاع عليه وفى مقدمتهم : كتتاب الذهبى » ومنهجه فى 
كتابه تاريخ الإسلام» للدكتور بشار عواد معروف (يأتى الكلام 
عليه إن شاء الله تعالى) وهذه لائحة المصادر والمراجع التى 
ترجم أصحابها للذهبى أو تتحدثوا عنه أو عن آرائه أو أشاروا 
إليه بصفة عابرة أقدمها بالترتيب المعجمى لأسمائها: 

البداية والنهاية : 15 / 776 . 

- البدر الطالع: 5/ .115-11١‏ 

تاريخ ابن الوردى :؟/ة:!. 

الدرر الكامنة: *37// 5717-1475 . 

الدارس فى أخبار المدارس : /١‏ 74-1/8. 

-ذيول تذكرة الحفاظ : 5 "ل #0 5410 3784 

-ذيول العبرة : /51 7528-51 . 

- شذرات الذهب : 5/ 16-/189. 

طبقات الأسئوق: /1١‏ 51-608ه.,. 

طبقات الشافعية الكبرى : "44/7 لاون ازول 
حم 4ل خسن و وك لخم "ا كله 

طبقات القراء: 7/ .١‏ 

طبقات ابن هداية الله : 79 . 

فهرس الفهارس1/ 814-71. 

-فوات الوفيات: 7 / 7/٠١‏ 339/7 , 

-مرأة الجنان: 6 / لان 00 

-مفتاح الشعاذة 7 1/ 77753 ”اوور 

النجوم الزاهرة: 1١‏ / 187. 


-نكت الهميان: 51415-1751. 

-الوافى بالوفيات : 7 / 151 154. 

(معرفة الرواة / 37 4 "0 , 

مؤلفاته : يقول الدكتور بشار عواد معروف : 

عرف الذهبى بتأليفه الكثيرة المتنوعة فى القراءات» 
والحديث ومصطلحه » والعقائد» والفقه وأصوله» والرقائق» 
والتاريخ والتراجم» والسير المفردة» والمنوعات» 
والمختصرات والانتقاءات والتخاريج . وقد قمث باستقصاء 
هذه الآثار وتمكنت أن أعرّف بمئتين وأربعة عشر أثرا منها . 
ولم يكن عملى هذا مقتصرا على تقديم قائمة جامدة بذلك» 
بل عنيت بدراسة كل ما استطعت الوقوف عليه من آثاره سواء 
كان مطبوعا أم ممخطوطاء وقدمت وصفا مختصرا لنوعية 
الكنتاب ومجاله وموضوعه وترتيبه وأهميته بعبارة وجيزة مركزة » 
فكان هذا العمل ميزة لبحثنا لا نجدها فى غيره من البحوث 
التى من بابه (تاريخ الإنلام 14/ 1) انظر كتاب الذهبى للدكتور 
معروف / 75-1178 . 

وقد أورد المعجم الشامل بيانا ببعض مؤلفات الذهبى 
وطبعاتها ننقله فيما يلى» مع استكمال ما لم يرد به من مصادر 
أخرى . ويلاحظ أن ما جاء بين قوسين هو من تعليقاتنا. 

: أرجوزة الذهبى فى أسماء المدلسين‎ ١ 

شرح عبد العزيز العمارى» بيروت: مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الأولى» ١505‏ ه/ 1984م42١اص.‏ 

نشرت تخت عنوان «التأنيس بشرح منظومة الذهبى فى 
أهل التدليس) . 

؟- أسماء الذين راموا الخلافة: 

- تحقيق صلاح الدين المنجد» مجلة معهد المخطوطات 
العربية » المجلد 5» الجزء ١‏ » ربيع الآتصر» 1178 ها / 

مع ص ١1(‏ ل ).م صء ف 7ص : 

التعليقات » فهرس هجائئ باللشاجين: 

س بيروت : دار الكتانث الجديد» .ط ثانية 1744 هس / 
م + لاص ء م لص ء قالاص الأعلام. 

٠‏ الأمصار ذات الآثار: 

- تحقيق عبد القادر الأزناؤوط؛ ومحمود الأزناؤوط» 


الذهبى (شمس الدين ) (795. ملاه / 1854-1974 م) 


دمشق : دار ابن كثيرء ١1٠6‏ هل/ عمؤامء 1 
صء م8 صء ف لاص : المصادر والمراجع » البلدان » 
الأعلام . 

ب تحقيق قساسم على سعد» بيروت: دار البشائر 
الإسلامية, 11405 ه/ 194835م2 757 ص2: م١1‏ ص 
+ لاص نماذج مصورة من المخطوط» ف 7١‏ صص: الأعلام» 
الأماكن والبلدان» الكتب ومؤلفوهاء المصادر والممراجع » 
الموضوعات . 

5 أهل المائة فصاعدا: 

تعحقيق بشار واد معروف» مجلة المورد البغدادية» 
المجلد ؟ ؛ العدد 4, 191/9 م #5 ص )147-1١19(‏ 2 
م لاص » ف ة ص جريدة المصادر والمراجع . 

تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير الأعلام : 

عناية حسام الدين القدسى» القاهرة؛ مكتبة القدسى» 
مطبعة السعادة» /17"51ه/ 1949 م. 

ج1: 44" ص 6م١١‏ ص » ف4 ص ء المحتوى. 

ج21 8اهم/ ١55١‏ م2 8 ص ف١١ا‏ ص ء 

٠‏ المحتوى. 
ج”: 47ص »ء ف ١7‏ صء المحتوى (هذا الجزء 
عندى وهو طبعة سنة .)١191/4‏ 

اج 155:4 ه / 0١‏ مع 0لالاصضء ف 16 صضصء 
المحتوى , 

ج154:6ه/ 1561م ١0اص.‏ ف18اصء 
المحتوى . 

القاهرة : مطبعة المدنىء 19174 م( الترجمة النبوية) » 
صء م 8 ص + 7 ص نصاذج مصورة من المخطوط» 
ف 4ص : المحتوى» استدراك . 

القاهرة: مطبعة القدس» 191/4 م 4757 ص » م١‏ 
ص + “اض نماذج مصورة من المخطوطء ف ١١اص:‏ 
المحتوى (الخلفاء الراشدون) . 

التاريخ الكبير» أو تاريخ الإسلام وظبقات المشاهير 
والأعلام . 1 

تحقيق محمد عبد الهادى شعيرة» القاهرة: وزارة 


الثقافة» الهيئة المصرية العامة للكتاب» مركز تحقيق التراث» 
مطبعة دار الكتب » 1918 م » ج ١‏ ق31: 1194 صوم 
"١‏ صء ف ه ص المحتوى. 

7 تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام (1 5 ه 
٠5اه):‏ 

تحقيق بشار عواد معروف؛ القاهرة: دار إحياء الكتب 
العربيية» مطبعة عيسى البابى الحلبى وشركاه 11417 ه/ 
1917م مج186 ءق 271:1 صء م 14ص + ماص 
نماذج مصورة من المخطوط» ف ٠١١‏ ص : المصادر 
والمراجع» المحتويات»؛ المترجمون؛ الإحالات؛ الكتب 
الواردة فى المتن» الأماكن» المواضع » القوافى . 

قالت المؤلفة : يأتى الكلام على هذا الكتاب النفيس فيما 
بعد إن شاء الله تعالى . وقد أورد الأستاذ الدكتور صلاح الدين 
المنجد فى «الكتاب العربى الممخطوط» ١(‏ / ١؟)‏ صورة 
مخطوط كتب تحتها مايلى : «ملخص تاريخ الإسلام 
للذهبى» تلخيص ابن الجزرى المقسرئ المتوفى سنة 417 هم 
/ 1114 م من نسخة كتبت بقسطنطينية سنة 1٠١‏ ه/ 
4 م. المدينة المنورة: عارف حكمت» ٠١‏ تاريخ - 
معهد المخطوطات» انظر الصورة مغ هذه المادة | ه. 

8- تجريد أسماء الصحابة : 

حيدراباد» الدكن : دائرة المعارف النظامية» مطبعة 
الدائرة 118 ه/ 1891 م » جزءان. 

.ص٠78:1ج‎ 

ج73417اصض. 

تحقيق صالحة عبد الحكيم شرف الدين: بومبى : على 
نفقة شرف الدين الكتبى وأولاده» ١789‏ ه/ 1959 م. 

ج 74:1 ص ءماص. 

.ص٠74:7ج‎ 

-بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشرء د. ت ١1١89 ٠‏ ه 
/ مع بالأوفست. 

4 تذكرة الحفاظ : 

حيدرابان الدكئن : ذائرة المعارف العثمانية؛ مطبعة 
الدائرة ه94١1‏ م1408 م2 5ج فى 7 مج . 


الذهبى (شمس الدين ) (48-7195/ ه/ 44.1594 ؟! م) 


بغداه : مكتبة المثنى » بالأوفست عن طبعة حيدرأباد.- 
بيروت : دار إحياء التراث العربى؛ د. ت» بالأوفست. 

ج١ءج‏ 5 فى مج 417:1 ص 6م14 صلءف84 
ص المحتوى. ج"7» ج 4 فى مج 7 : 417 ص ء ف181 
ص : المحتوى» فهرس المترجمين والمؤرخين ووفاتهم فى 
الأجزاء الأربعة . : 

٠‏ -تراجم رجال روى عنهم محمد بن إسحاق: 

-عناية فيشرع5159 .لل » ليدن : مطبعة بريل» ٠145م.‏ 

-منجلة المستشرقين الألمان» 1848 م . 

: تلخيص المستدرك على الصحيحين فى الحديث‎ ١ 

تصحيح السيد هاشم الشدوى» ومحمد عرب محمد 
عن وات حملن النعماق» غيدراياة؛ الذكن؟ مجلين 
دائرة المعارف النظاميسة؛ مطبعة الممجلس» ١75٠‏ ه-/ 
1م-1147ه/ 1958م : مجلدات. 

ج١2‏ ةلاداصء 

ج١1‏ 0 صء 

ج18 141ه/ 1417م7442ص. 

اج اه/ 1977 م١‏ ١٠10اص.‏ 

وقع على هامش (المستدرك على الصحيحين) للخكيم 
النيسابورى ت 400 ه/ ٠١14‏ م). 

الرياض : مكتبة ومطايع النصر الحديثئة, د. ت» 
بالأوفست عن السابقة . 

: دول الإسلام‎ - ١ 

نحقيق فهيم محمود شلتوت» ومحمد مصطفى 
إبراهيم؛ القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» مطابع 
الناشرء 191/4 م. 

ج :اا صض؟.مةداص. 

ج 417:7 ص ء ف 4لا ص : المحتوى للجمزثين» 
تصويبات. 

حيدراباد؛ الدكن : دائرة المعارف النظامية» مطبعة 
الدائرة 17807 ه/ 14148 م. 


ملاه 


ج 07:1"اصء ف 4١‏ ص »ء المضمون. 
اج 7 : 707 ص » فب78 صء المضمون. 
-طثانية 1948م 1941م طثالئة » 1564 م. 
١‏ ديوان الضعفاء والمتروكين : 
تحقيق حماد الأنصارى» مكة المكرمة: /ا784١‏ ه/ 
8م 
١ 5‏ -ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق : 
تحقيق محمد شكور بن محصود الحاجى أمرير 
المياذينى» الزرقاء : مكتبة المنارء ١5٠5‏ هد/ ١1945‏ مء 
4 صء م18 ص + لاص نماذج مصورة من المخطوط » 
ف ١7‏ ص : ثبت المسراجع» المحتوى. نماذج مصورة من 
المخطوط؛ ف ١١‏ ص : ثبت المراجع» المحتوى . 
١6‏ -ذيل طبقات القراء : 
عنايسة إيفيت صوفان ‏ مجلة مجمع اللغة العربية» 
دمشق: المجلد 44؛ 1915 م 5 ص (5701-/101) »2 م 
*ص. 
7-ذيل طبقات الحفاظ : 
عناية فرديناند فوستنفيلد » جوتنجن» "1817م . 
جاءج؟ءفىمج1!1:1 4 صوم4صءف4؛4 
ص المحتسوى. ج ١١8:1١‏ صء م١٠7‏ ص٠‏ ف7 اص : 
الأعلام » التصويبات. 
عناية حسام الدين القدسى» القاهرة : مكتبة القدسى » 
1ه 1634م. 
تحقيق على محمد عمسر؛ القاهرة: مكتبة وهبة . 
لالاقام. 
١١‏ -ذيل العبر فى خبر من غبر (701 ١‏ 4/اه ): 
-تحقيق محمد رشاد عبد المطلب» وراجعه صلاح الدين 
المنجد وعبد الستار أحمد فراج» بإشراف لجئة فنية بوزارة 
الإرشاد والأنباء » 7١6‏ ص » م١١‏ ص ٠.‏ ف78 ص: آيات 
وشعرء أسماء كتبء الأعلامء فهرس الكتاب . 
18 -_رحمة الله فى الأمصار ذوات الآثار: 


د 


الذهبى (شمس الاين ) (71 لاه / 44.1794 15م) 


ب تحقيق 16:8806.آ[ 1.600810» مجلة المعهد الفسرنسى 
للدراسات العربية» دمشق» الأجزاء: لا لالاى 148٠‏ 
0 م 4: ص (١60171-11:م178اصءف4اص:‏ 
الأعغلام . الأماكنء مخ ات؛ المصادر 
والمراجسع . 

4 .رسالة فى الرواة الثقاة : 

- القاهرة : على نفقة عبد المجيد زكرياء مطبعة الظاهرء 
14 هم 1905م 77اص. 

"زغل العلم: 

تحقيق محمد بن ناصر العجمى» الكويت : مكتية 
الصحوة الإسلامية» مطبعة الصحابة الإسلامية» ١54٠04‏ ه/ 
4م05 صء م 19 ص + 4 ص نماذج مصسورة من 
المخطوط» ف 4 ص : الأحاديث» الموضوعات. 

١‏ -سير أعلام النبلاء: 

ج ١‏ : تحقيق صلاح الدين المنجد» تصدير طه 
-حسين » القاهرة: جامعة اللدول العربية» معهد المخطوطات 
العربية» ودار المعارف بمصرء مطابع دار المعارف» 6 
ص : السير الواردة فى هذا الجزى 
الأحاديث» المقطعات والأبيات» الغزوات والأيام والوقائع» 
البلدان والأماكن» القرى والمسواضع» الجبال والأنهار» 
الأعلام» المستدرك؛ مراجع التحقيق والتصحيح . 

ج ١‏ : تحقيق إبراهيم الأبيارى» وراجعه طه حسين» 
/401 مء 048 ص » ف 44 صص: السيرء الأحاديث» 
الابييات» الغزوات والأيام والوقائع» البلدان؛ الأساكن» 
القرى؛ المواضع . الجبال» الأنهار, الأعلام . 

اج 1 تحقيق محمد أسعد طلس» وراجعه طه حسين » 
5م40 ص ء ف ١١90‏ ص ( كالسابق) . 

- بيروت» مؤسسة الرسالة» 

سج :١‏ 
ه/ أخكامء ٠ه‏ ص » م ١1١‏ صء كتبها بشار عواد» 
ف ١١‏ ص: فهرس الأعلام المسرجم لهم على تسرتيب 
المؤلف» ثم مرتبا على حروف الهجاء . 


كدو صس: فاء٠ء٠١‏ 


تحقيق شعيب الأزنؤوطء وحسين الأسد». ١5٠1١‏ 


اج تحقيق شعيب الأرنؤوط » /ا41" ص» ف ١7‏ ص ؛ 
(فهرس المترجم لهم حسب ترتيب المؤلف» ثم على حسب 
حروف المعجم) . 

اج *: تحقيق شعيب الأرنؤوط » ومحمد نعيم العرقسوسى 
وفامون صاغرجى» /051 ص . ف ١7‏ ص . 

ج4: شعيب الأرؤوط » وفامون الصاغرجى » 
47 ص ء فا ص 


تحقيق ث 


2 0: تحقيق شعيب الأرنؤوط» 07 ص فا١5‏ 


ص 

اج 7: تحقيق شعيب الأزنؤوط» وحسين الأسدء 49 
صر 1 ص 

ج : نحقيق شعيب الارنؤوط وعلى أبو زيد» 487 
ص ف11ص. 

ج8: تحقيق شعيب الأرنؤوط؛ ونذير حمدان » 445 
ص» ف ١١‏ ص. 

اج 4: تحقيق شعيب الأرنؤوط» وكامل الخراط» ١4٠5‏ 


ه/ 1487م ١1ا‏ ضيف #اص. 

١ 3‏ : تحقيق شعيب الأزنؤوط؛ ومحمسل لتعيم 
العرقسوسى» *77/ ص » ف 11 صن . 

اج :1١‏ تحقيق شعيب الأرنؤوط» وصالح الأسمرء 010 
صء ف9اص. 

اج ؟17: تحقيق شعيب الأرنؤوط»ء وصالح الأسمره 
هم 1947م "751ص ف758 ص, 

اج 17: تحقيق على أبو زيد» وراجعه شعيب الارنؤوط» 
صء ف /ااص. 

اج 14: تحقيق أكرم البوشى.وراجعه شعيب الارنؤوط » 
1ص ف١اص.‏ 

ج 16: تحقيق إبراهيم السزيبق » وراجعنه شعيب 
الأنؤوط» 37177 صء 44 ص . 


اج11: تحقيق أكسرم البوشى » وراجعسسه شعيب 
الأرنؤوطء 140 ه/ 1م511 صء ف0ه ص , 


الذهبى (شمس الدين ) (7395. لمعلاه / 171/4 .564ام) 


ج337 تحقيق محمد نعيم العرقسوسى » وراجعه 
شعيب الأرنؤوط » 407 ١‏ ه/ ١4‏ 2 6ب؟ ص »2 ف ”م 
ص.. 

اجا تحقيق شعيبب الأرنؤوط و محما نعيم 
العسرقسوسي ١14٠0‏ ه/ ١9484‏ م2 صء» فل14 
ص . 

جة: تحقيق شعيب الأرنؤوط » 41 فهةاص. 

ج ٠‏ : تحقيق شعيب الأرنسؤوط» ومحمل نعيم 
العرقسوسى » م6 هس/ ام 4 صضء؛ ف 8٠‏ 
ص 

جَ ١‏ تحقيق بشار عواد ومحيى هلال :السرحان»؛ 
اهم 15م 7 صضء فب 74 ص . 

ج7: تحقيق بشار عواد ومحيى هلال السرحان» 
6ه مفكحام 0 ص؛ ف 70 ص . 

ج77 : تحقيق بشار عواد ومحيى هلال السرحان» 
هاه/ ١946‏ م2 فى ص » ف" ص: فهرس 
المدرجم لهم حسب ترتيب المؤلف» فهرس المترجم لهم 
على نسق حروف المعجم . 

ج 74: فهارس» 877 ص: الآياتء الأحاديث» 
المؤلفين» الأمثال» كلمات فسرها المؤلف » أسماء 
المؤلفات» الأماكن» الطبقات. 

اج 76: فهارس . ١1094‏ ه/ 1١98/8‏ 0 5مص. 
عندى أصدرته مؤسسة الرسالة ببيروت » الطبعة الأولى ١141١‏ 
ه/ 1141 م تحت عنوان اتهذيب سير أعلام التبلاءة 
الحمصى» وراجعه عادل مرشد» ويقع فى ثلاثة أجزاء | هد. 

الطب النبوى: 

-القاهرة: طبع حجر 1١1/8‏ ه/ 1871 م. 

دهلى : على نفقة السيد مصطفى الشهير بالصباح 
والملقب ببدر الدين» طبع حجر» د.دتثتء٠١٠اص.‏ 

القاهرة : شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى 


وأولاده» الطبعة الأخيرة» مطبعة الناشر ١51/‏ ه/ 1948م 
ص . وقع على هامش كتاب تسهيل المنافع فى الطب 
والحكمة لابن الأزرق . 

قالت المؤلفة: هذا الكتاب عندى ويقع فى 7١7‏ 
صفحة. والفهرس ص 7١8‏ اه. 

تحقيق أحمد رفعت البدراوى » بيروت: دار إحياء 
العلومء ١505‏ ه/ 1984م 778ص م 0ا اص ف 
٠‏ ص: فهرس ألفبائى للأغذية» المحتوى. 

قالت المؤلفة : وثمة طبعة أخرى عندى» تقديم الشيخ 
قاسم الشماعى الرفاعى. طبع دار مكتبة التربية» بيروت . د. 
تء ويقع فى 7١7‏ صفحة والفهرس ص 771-17١9‏ اه. 

“17 العبر فى خبر من غبر: 

ج١1‏ : تحقيق صلاح الدين المنجد» الكويت: دائرة 
المطبوعات والنشرء مطبعة الحكمة» 193١‏ م؛ 041 ص» 
م5 صء ف ١7١‏ ص ؛ الأعلامء الأماكن. 

ج ” : تحقيق فؤاد سيد» 1151١‏ م2 074 صء ف ١9١‏ 
ص : الأعلام ؛ الأماكن والبلدان» ثبت مراجع التحقيق. 

ج “3 : تحقيق فسؤاد سيد» 5٠٠‏ صء ف ١4١‏ ص: 
الأعلام» الأماكن » ثبت مراجع التحقيق . 

ج 4 : تحقيق صلاح الدين المنجد؛ الكويت؛ مطبعة 
الحكومة 1957م 475 صء ف ١١١‏ ص : أسمساء 
الكتب الواردة فى ثنايا الترجمة» أسماء المحال والأماكن 
والبلدان» أسماء الأعلام . 

ج 0 : تحقيق صلاح الدين المنجد» الكويت: مطبعة 
حكومة الكويت: 1785 ه/ 19157 م2 هلاه صء ف 
١‏ ص » أسماء الأعلام . 

7 العلو للعلى الغفار فى صحيح الأخبار: 

عناية محمد ناصفء القاهرة: مطبعة المنار » ١8‏ 
ه/ 1918م ا1فلاصض. 

- القاهرة : مطبعة السنة » 1418 م » 18 ص. 

قدم له وراجع أصوله عبد الرحمن محمد عثمان» 


الذهبى (شمس الدين ) (44.795لاه / 1596 ٠148ام)‏ 


المدينة» المنورة» المكتبية السلفية ء ط ثانيية » 
ا م كلقا 6 صضء م4 اصء ف14 ص 


المحتوى. 
-دمشق : المكتب الإسلامى ٠.‏ 1501ه/ 1941م 
05ناص. 


6 الكاشف فى معرفة من له رواية فى الكتب الستة : 
تحقيق عزنت على عبد عطية» وموسى محمد على 


الموسى» القاهرة : دار الكتب الحديثة؛ دار النصر للطباعة» 


اهم ؟اقام. 

ج١1‏ :0 ص ء فل5م ص. 

ج 005:17 صء ف 46 ص. 

اج" : 514 ص ء ف 177 ص : المحتوى» الأعلام . 

الكبائر: 

تصحيح محمد عبد الرزاق حمزة» القاهرة: المكتبة 
التجارية الكبرى» مطبعة الاستقامة» 105 ه/ 1917م 
ه/ 194600م0 11١‏ صء م2 صء ف3 صن: 
المحتوى » ثنبيهات. 

- بيروت : المكتبة الثقافية» بالأوفست عن السابقة . 

- بيروت : دار الكتاب العربى ٠‏ 1797 ه/ 191/5 م 
41 ص» م” ص » ف ”7 ص المحتوى. 

القاهرة ؛ مكتبة جمهورية مصرء 191/8 م2 71/7 ص . 

حلب : دار الوعى؛ د.ءت ٠‏ 127 صص. 

تحقيق محيى الدين مستو؛ دمشق : بيروت: مؤسسة 
علوم القرآن » المديئة المنورة: مكتبة داز التراث: ١1400‏ ه 
/ كحكقام 4 ص »ء م 70 ص +5 ص تماذج مصورة 
من المخطوط» ف ” ص ! المراجع» المحتوى . 

47" المميختصر المحتاج إليه من تاريخ بغداد لابن 
الدبيثى (انتقاء الذهبى) : 

تحقيق وتعليق مصطفى جواد» بغداد: مطبعة الزمان» 
مو ج 80:1 ص..م ١!‏ صن . ف؟١‏ صء 


ج 7 :1437 م, بغداد: المجمع العلمى العسراقى» 
بغداد» مطبعة الزمان» 1 صء م١‏ ص ء فى ١5‏ ص؛ 
مسراجع التصحيح والتعليق » التسراجم» ثبت مختصصر 
للمترجمين» فهرست المستدرك. ج ” : يغداد: مطبعة 
المجمع العلمى العراقى » 191/17 م 00ص » مأصء 
ف 4" ص : الأعلام » الأماكن , 

4 مستدرك من كتاب العبر فى خبر من غبر: 

تحقيق رياض عبد الحميد مراد» مجلة مجمع اللغة 
العربية» دمشق» مجلد ١ه‏ ص 077 ص »؛ ومجلد ؟ه ص 
الالاص » 4" صء م١‏ ص ء ف 4 ص : أسماء الشراجم 


المستدركة . 
(ضمن الكتاب أيضا خلافات بين المصور والمطبوع من 
كتاب العبر فى خبر من غبر) : 


8 المشتبه فى أسماء الرجال (أسماؤهم وأنسابهم) : 

- عناية 8.953028/6) ليدن: مطبعة بريل 14517 م » 
1م04 ص :م١١‏ ص» ف 44 ص فهرست 
الأسماء. 

تحقيق على محمد البجاوى» القاهرة : دار إحياء الكتب 
العربية (عيسى البابى الحلبى وشركاه)» 1١9577‏ م2 

اج :47ص :م4 ص + لاص نماذج مصورة من 
المخطوط . 

ج ؟ : الالاص» ف فلص : المشتبه من الأعلام) 
الأماكن» البلدان» الأيام والحروب» أبسواب الكتاب» 
تصويبات, 

١‏ معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار: 

تحقيق محمد سيد جاد الحق» القاهرة: دار الكتب 
الحديثة» مطبعة دار التأليف » ١959‏ م. 

ج 1:45:31 صءءمااص. 

اج : 7٠١1‏ صء ف5” ص .: فهرس أعلام؛ الأماكن 
والبقاع » ذيل الطبقات» المراجع ٠‏ الخطأ والصواب , 
تحقيق بشار عواد معروف » وشعيب الأرنؤوط » وصالح 


الذهبى (شمس الدين ) (4-715الاه/ 15714 .4ع ؟! م) 


مهدى عباس» بيروت: مؤسسة الرسالة » 1١15٠04‏ ه/ 1١984‏ 
مء ج١‏ :0 صضص.ء 

ج7 :7594 ص(!115-51). ف ١650‏ ص : فهرس 
المترجمين على الطبقات وعلى حروف المعجم» فهسرس 
الكتب الواردة فى المتن» الأمكنة والبقاع . 

١‏ المعين فى طبقات المحدثين: 

تحقيق همام عيد السرحيم سعيد» بيسروت: دار 
الفسرقان, 1404 ه/ 1444 مغ 140 ص م١١‏ ص + 
؟ ص لمساذج مصصسورة مسن المخطصوط ؛ ف ؟ ص 
المحتوى. 

المغنى فى الضعفاء : 

تحقيق ثور الدين عتر» حلب : دار المعارف» مطبعة 
البلاغة 1741 ه/ 191/1 م. 

ج١‏ : 44 صء م١7‏ ص + 7ص نماذج مصورة من 
المخطوط , 

اج 1:7 408؛ ص (هدلالا ب 405): ف لاا صن : 
المصادر؛ الأحاديث» مسرد كتاب المغنى » التراجم : الدليل 
العام ؛ اصطلاحات التحقيق. 

القاهرة : دار الكتب الحديثة» ط أخرى» 19197 م؛ عن 
السابقة , 

بيروت : دار إحياء التراث العربى. د. ت. 

مناقب الإمام أبى حنيفة وصاحبيه أبى يوسف ومحمد 
ابن الحسن : 

تحقيق محمد زاهد الكوشرى وأبى الوفا الأفغانى» 
حيدراباد؛ الدكن : لجنة إحياء المعارف النعمانية» 1755 ه 
/ 14410 م51 ص »ء م 4 ص ء ف ١‏ ص المحتوى . 

قالت المؤلمة : هذا الكتاب عندى» وهو بدون تاريخ » 
ونسختى تقع فى ١‏ صفة» والفهرس ص ١"اه.‏ 

5 المنتقى من منهساج الاعتدال فى نقض كلام أهل 
الرفض والاعتزال : 

عناية محب اللسدين الخطيب؛ القاهرة: المطبعة 


السلفية, ١7/4‏ ه/ 1500 مء 247 صء م14 ١+‏ ص 
نموزج مصور من المخطوط » ف ١١/‏ ص المحتوى . 

0 الموقظة فى علم مصطاح الحديث: 

تحقيق عبد الفتاح أبو غدة » حلب: مكتب المطبوعات 
الإسلامية. دار البشائر الإسلامية, ١408‏ ه/ 1984 م» 
صء م 1١1ص‏ + ١‏ ص نموذج مصور من المخطوط» 
ف “اه » الآيات» الأحاديث » الآثار» أسماء الأعلام» 
الكتب» المصادر والمراجع » الأبحاث والتتمات , 

5 المهذب فى اختصار السئن الكبرى للبيهقى : 

- تحقيق حامد إبراهيم أحمد» ومحمد حسين العقبى» 
القاهرة : مكتبة زكريا على يوسف . 181/٠‏ م٠١١2‏ ص . 

/ميزان الاعتدال فى نقد الرجال: 

تصحيح محمد بدر النعسانى» القاهرة: على نفقة 
أحمد ناجى الجمالى ومحمد أمين الخانجى الكتبى وأخيه» 
مطبعة السعادة» 1١176‏ ه/ 15019 م. 

ج١1‏ :اما ص. 

اج للاصض. 

د ل 0 

تحقيق على محمد البجاوى» القاهرة» شركة مكتبة 
ومطبعة عيسى البابى الحلبى وأولاده بمصرء مطبعة الناشر 
بمصرء 117857اها/ ل ا 14م 

ج11 ص » م8 ص + 0 ص نماذج مصورة من 
المخطوط » ف 7 ص المحتوى . 

ج 588:7 صء فالاص »ء المحتوى. 

اج .387ص » ف 7 ص ء المحتوى. 

ج 4 : ٠‏ هلاص » ف 17# ص » المحتسوى السسرابع» 
التراجم» الكنى : ذكر من عرف بأبيه؛ المضاف إلى الألخ 
والأم؛ الأنساب» ممجاهيل الاسمء النسوة المجهولات» كنى 
للنسوة» من لم تسم ( المعجم الشامل 17 / 7507 81/0). 

وقد أورد الزركلى من الكتب المطبوعة للذهبى ما يلى: 
طبقات القراء » الرواة الثقات» المستدرك على مستدرك 


الذهبى (شمس الدين ) (4473/5/اه / 1596 .1514 م) 


ساس سس سس ص لض 


الححاكم» فى الحديث؛ كما أورد عددا من المصئفات التى لا 
تال مخطوطة [فى عصره] وهى : العباب» مخطوط فى 
التاريخ » الإمامة الكبرى» تهذيب تهذيب الكمال وهو فى 
رجال الحديث؛ معجم شيوه. المقتنى فى الكنى» الإعلام 
بوفيات الأعلام » المرتجل فى الكنى» ذكر من اشتهر بكنيته 
من الأعيان» وهو رسالة فى شستربتى (108*) ( الأعلام 0 / 
افد" 

كما ورد ذكر المصنفات التاليية فى مقدمة تحقيق كتاب 
«مشاقب الإسام أبى حنيفة» لكل من الشيخ محمد زاهد 
الكوثرى وأبى الوفا الأفغانى : طبقات الحفاظ » مختصر 
تهذيب الكمال المعروف بالتذهيب» مختصر الأطلراف» 


مختصر المحلى» مهذب سنن البيهقى (مناقب الإمام أبى * 


حنيفة / 56669). 

قالت المؤلفة : ويوجد عندى كتاب للذهبى لم أجد له 
ذكرا فيمأ بين يدى من مراجع » وهو معرفة الرواة المتكلم فيهم 
بما لا يوجب الردء حققه وعلق عليه أبو عبد الله إبراهيم 
سعيداى إدريسء دار المعسرفة . بيسروت . الطبعة الأولى 
ك١‏ ه 1985 مء توزيع دار الباز» مكة المكرمة اه . 

أهم الدراسات التى كتبت عن الذهبى ومؤلفاته حديثا: 

وقد كتب فى ترجمة الحافظ الذهبى وحياته. وآثاره 
دراسات معاصرة ومن أحفلهاء وأجودها شمولا وإحاطة ودقة 
ودراسة » الدكشور بشار عواد معسروف فى رسالته «الذهبى 
ومنهجه فى كتشابه تساريخ الإسلام» وكانت هذه الدراسة فى 
الأصل هى دراسة تقدم بها صاحبها لنيل درجة العالمية 
«الدكتوراه» فى التاريخ الإسلامى وقد ظهرت فى طبعتها الأولى 
عام: 199/5 م فى القاهرة عن مطبعة عيسى البابى الحلبى 
وشركائه فى : 54٠١‏ صفحة ء وقد سبق ذكر ذلك . 

وفى فلك هذه الدراسة أشبع المؤلف الموضوع. بحثا فى 
جوانبه التقليدية: كالحالة السياسية» فى عصر الذهبى 
والثقافية والاجتماعية والدينية» ونشاط الذهبى العلمى عامة 
إلى وفاته» ثم شرع فى الباب الثانى : فخصصه للجديث عن 
منهج الذهبى فى كتابه «تاريخ الإسلام» ثم تابع خطته إلى 
آخرها . 


والحافظ الذهبى من أكثر من حظوا بدراسة آثارهم بطريقة 
منهجية علمية دقيقة» هذا إن لم يكن من أوائلهم فالحمد 
والمنة لله. 

وممن كتب عن الذهبى فى عصرا هذا كل من : حسام 
الدين القدسى» والأستاذ سعيد الأفغانى » ومصطفى جواد» 
ومحمد بن شنب» والدكتور صلاح الدين المنجد» وكثير من 
محققى وناشرى كتب الذهبى وإن لم يضيفوا جديدا كلهم 
باستثناء الدكتور بشار عواد (معرفة الرواة *” _ 3”0) , 

ونخصص ما بقى من هذه المادة للكلام على كتاب 
الذهبى النفيس «تاريخ الإسلام ووقيات المشاهير والأعلام» 
وقد كتب عنه .حاجى خليفة فقال: 

تاريخ الذهبى هو الإمام الحافظ شمس الدين أبو عبد 
الله محمد بن أحمد المصرى [الدمشقى] المسوفى سئة ست 
وأربعين وسبعمائة [كذا] وهو تاريخ كبير فى اثنى عشر مجلدا 
يقال له تاريخ الإسلام على ترتيب السئوات جمع فيه بين 
الحوادث والوفيات وانتهى إلى آخمر سنة إحدى وأربعين 
وسبعماثة وقد أضر قبل موته بمدة ثم أختصر منه ممختصرات 
منها العير وسير النبلاء وطبقسات اللحفاظ وطيقات القراء وغير 
ذلك . قال ابن شهبة والعجب أنه وقف فى تاريخ الإسلام سنة 
سبعمائة ولم يوصله إلى سنة أربعين كما فعل فى العبر فإن 
بين يديه ذيل اليونينى إلى حين وفاته وذيل الجزرى انتهى » 
والذيل الحافل لتاريخ الإسلام لشمس الدين محمد بن عبد 
الرحمن السخاوى المتوفى سنة ست وتسعمائة» ومختصر 
تاريخ الإسلام لعلاء الدين على بن خلف الغزى المتوفى سنة 
اثنتين وتسعين وسبعمائة وشمس السدين محمد بن محمد 
الجزرى المتوفى سنة ثلاث وثلاثين وثمانمائة مجلد أوله 
الحمد لله الذى جعل الحوادث والوفيات ... إلخ وفرغ فى 
رجب سئة 1/44 ْ 

(كشف١/‏ لها 554), 

أما الدراسة المستفيضة التى قدمها الدكتور بشار عواد 

معروف» والتى أشرنا إليها فى أكثر من موضع» فننقل منها ما 
يلى . يقول المؤلف عن كتاب تاريخ الإسلام وأهميته : 


الذشهبى (شمس الدين ) (17ك.مغ/اهش / 1594 ٠.1548ام)‏ 


واشتهر الذهبى بكتابه العظيم «تاريخ الإسلام» شهرة 
واسعة ونال من أجله صيتا ذائعساء ولا غرابة فى ذلك لما تميز 
به هذا الكتاب من ميزات عظيمة؛ إذ هو أضخم مؤلفات 
الذهبى الكثيرة وأوسع التواريخ العامة حتى عصره» تناول فيه 
تاريخ الإسلام من بسدء الهجرة النبوية حتى سنة ١٠/ا.هء‏ 
فحصر مادة ضخمة فى نطاقه الزمانى الممتد عبر سبعة قرون 
كاملة» وفى نطاقه المكانى الشامل لجميع الرقعة الواسعة 
التى امتد إليها الإسلام من الأندلس غربا إلى أقصى المشرق» 
وقد شمل الحوادث الرئيسية التى مرت بها الجماعة الإسلامية 
منذ هجرة النبى يله وتعاقب الأحداث والدول فى شتى أنحاء 
العالم الإسلامى حتى نهاية القرن السابع الهجرى . كما تضمن 
تراجم المشهورين فى كل ناحية من نواحى الحياة» ولم 
يقتصر على فئة معيئة منهم . وفى هذا المجال» أعنى التراجم 
تظهر عظمة كتاب الذهبي فى العدد العديد والشمول الفريد 
الذى أقدره بأربعين ألف ترجمة وهو مما لا نجده فى كتاب 
آخر من بابه ممن سبقه أو جاء بعده مثل كتاب «المنتظم؟ 
لابن الجوزى المتوفى سنة 041 ه ؛ و «مراة الزمان» لسبط 
ابن الجوزى المتوفى سنة 584 هء و #ذيل مرأة الزمان» 
لقطب الدين اليونينى المتوفى سئة ١لا‏ هء و«عيون 
التواريخ» لابن شاكر الكتبى المتوفى سنة 715 » و «البداية» 
لابن كثير المتوفى سئة 5/الا ه و «نثر الجمان» للفيومى 
المتوفى سنة 71/١‏ ه» و «عققد الجمان» لبدر الدين العينى 
المتوفس سنة 408 ه وغيرهم» ففى الوقت الذى أوردت فيه 
مثل هذه التواريخ قرابة 15٠١‏ ترجمة فى السنة الواحدة كان 
معدل ما يذكره الذهبى فرابة الستين ترجمة . ومعنى ذلك أن 
هناك عدا كبيرا من التراجم التى ضمها هذا الكتاب لا نجدها 
فى غيره لا سيما بعد ضياع كثير من الأصول التى اعتمدها . 

ومسا يعلى فى قيمة الكتاب ويغليها منهجه فى ذكر 
الموارد ؟ فقد كان الذهبى من المؤرخين الذين ذكروا مواردهم 
بصورة جيدة» سواء أكانت شفوية أم إجازات أم كتبا. وقد 
امتازت خطته فى هذا المضمار بتنوع موارده وتعددها حيث 
كان يورد آراء الموافقين والمخالفين لصاحب الترجمة ولا 
يقتصر على مصادر معينة» وعنى بعد ذلك بسالمصادر 


المتخصصة فنقل عن كل فئة من مصادرهاء وكان يتميز 
بعقلية عظيمة فى الانتقاء ويعنى بانتقاء الموارد المععاصرة . 
لكل هذا حفط لنا الذهبى فى "تاريخ الإسلام» نقولا هائلة عن 
مصادر كثيرة جدا لم تصل إلينا مع الأسف. ومعلوم أن قيمة 
أى كتاب تاريخى نتحدد فى قربه من الحوادث التى يصفها 
أو استخدامه موارد قريبة من الأحداث» ثم ما بقى من هذه 
الموارد وما فقد منها ومدى قيمتها التاريخية . ولما كان الذهبى 
قد وصل بتاريخه إلى سدة ١٠/اه‏ فقد دون فى قسمء ولو 
قصيرا من تاريخه؛ تاريخا معاصرا له قيمته العظيمة فى دراسة 
هذه الحقبة. 

وتضمن "تاريخ الإسلام» مادة واسعة فى التاريخ السياسى 
والإدارى انتقاه من موارد كثييرة ضاع الكثير منها. وقدم 
معلومات اقتصادية جيدة حيث عنى بذكر الأحوال الاقتصادية 
للدولة الإسلامية عموما والتطورات التى طرأت عليها. أما من 
الناحية الاجتماعية فقد أبان لنا «تاريخ الإسلام» باعتباره كتابا 
صرف جل عنايته للتراجم, اتجاه المؤرخين فى تخلييد 
المبرزين فى المجتمع وصور جانبا من القاعدة الاجتماعية 
لفئة العلماء» وظهر فى هذا الكتاب عدم وجود المفاهيم 
الاجتماعية والاقتصادية وقلة تأثيرهاء بل انعدامهاء فى تقدير 
الناس» وأن المجتمع الإسلامى لم يعرف فى هذا المجال فى 
الأقل أى نوع من النظم الطبقية وأناح الفكرة القسائلة: إن 
التاريخ الإسلامى هو تاريخ حكام لم يعن بتاريخ جماهير 
الأمة» فإن عناية المسلمين بتاريخ «التراجم» وتدوينهم سير 
الناس ممن اشتهروا بسياسة» أو علمء أو أدب أو فن» أو 
عقيدة وما إليها من غير نظر لمركز اقتصادى. أو اجتماعى يؤكد 
من غير شك أن موازينهم كانت على غاية من السرقى 
الإنسانى» وقد جربنا الذهبى وهو يترجم محدثا فقيرا ويترك 
غنياء ويطول فى ترجمة عبد ويقصر فى سيد كبير» ويثنى 
على شخص من عامة الناس ويذم آخحر من علية القوم؛ فى 
الوقت الذى اقتصرت فيه النواحى العلمية ومحتويات كتب 
التراجم عدد كثير من الأمم فى هذه الأعصر على فثات معيئة 
من الئاس كما كان فى أوربا العصور الوسطى . 

إلا أن أهمية «تاريخ الإمسلام» تتكشف عظيمة رائعة فى 


الذهبس (شسمس الددين )لتم ااه 117 ل11ام) 


سس ع ا ا ا ا و 


تصويره للحياة الفكرية على مدى العصور الإسلامية » فقد 
أبان لنا تطور الفكر الإسلامى طيلة سبعة قرون بما فيه من 
كشف عن الحياة الثقافية والتعليمية: وذلك أن معرفة نسبة 
العلماء إلى بلسدان معينة؛ أو إقامتهم بها أو رحلتهم إليها فى 
وقت ما تظهر لنا مراكز الثقافة الإسلامية على مدى العصور 
وانتعاشها واضمحلالهاء وبالنظر لكثرة ما يذكر الذهبى من 
تراجم فى السنة الواحدة فإن قيام إحصائيات بأعداد العلماء 
المنتسبين إلى مدن معينبة أو رحلتهم إليها ضمن هذا النطاق 
الواسع من الزمان والمكان سوف يقدم نحدمة عظيمة فى هذا 
المضمار. 

وصوّر الكتاب مقاييس الثقافة فى كل فترة من الفترات التى 
تناولها واتجاهات العلماء الدراسية واهتماماتهم العلمية فى 
علوم معينة؛ وطرق التدريس والإملاء والمناظرة والمذاكرة 
والحلقات العلمية» وأماكن الدراسة فى المساجد والجوامع 
والبيوت والسربط والمدارس المعنية بتدريس ذهب واحد أو 
مذهبين أو المذاهب الأر بعسة فى جميع أنحاء العسالم 
الإسلامى . 

وعنى السذهبى فى «تاريخ الإسلام» بذكر المرويات 
الأساسية وبعض الأجزاء والكتسب التى عنى المترجمون 
بروايتهاء فقدم لنا بذلك مادة أساسية فى معرفة نوعية الكتب 
والعلوم التى اهتم بها الطلبة فى عصر من العضور مما يستفاد 
منها فى التعرف إلى أوجه النشاط الثقافى واتجاهات الثقافة 
ونوعيتها فى ذلك العصر. 

وقد حفظ لنا الذهبى فى «شاريخ الإسلام» عددا هائلاً من 
أسماء مؤلفات المترجمين ببحيث لو جمعت وأفردت لكونت 
كتابا عظيما يضاهى الكتب المعنية بهذا الفن . ولم يكتف 
الذهبى بذكر الكتب ونسبتها إلى مؤلفيهاء بل تكلم على كثير 
منها وقوّمها: 006 ١‏ 

' وقد شعر بأهميتة معاصروه ومن نجاء بعدهم وقوّموه ما 

يستأهلة من المكانة الرفيعة؛:قال الصلاح الصفدى: (وقف 
الشيخ كمال الدين ابن الزملكانى رحمه الله غلى التازيخ 
الكبير المسمئ تاريخ الإسلام؛ جزءا بعد ججزء إلى أن أنهاه 
مطالعة وقال: هذا كتاب علم» ( الصفدى : الوافى ؟ / 


177 ء ونكت / 1141 147ء وانظسر السزركشى عقسود 
الجمان. الورقة 77١‏ ). وذكر حافظ عصره ابن حجر 
العسقلانى أن الذهبى "أربى فيه على من تقدم» (ابن حجر الدرر 
10 

وقد كان «تاريخ الإسلام» فوق كل الذى قدمناء أضخم 
مؤلفات الذهبى التاريخية بل عمدتها وأسهاء فمن أجله قام 
الذهبى باختصار عدد من الكتب التاريخية (انظر مقسدمة 
تاريخ الإسلام /١‏ 75) ومنه اختصر بعض مؤلفاته مثل 
«العبر فى خبر من غير»» و «الدول الإسلامية»» و «الإشارة 
إلى وفيات الأعيان»» و «الإعلام بوفيات الأعلام» » وعليه عول 
فى كثير من تاليف التراجمية مثل «سير أعلام النبلاء؟ و «تذكرة 
الحفاظ» و «معرفة القراء الكبار» وغيرها . وبسبب هذا صار 
تاريخ الإسلام مصدرا عظيما لمعظم المؤررخين الذين جاءوا 
بعده وتناولوا نطاق كتابه أو بعضه نذكر منهم على سبيل 
المثال لا الحصر؛ 

الصفدى ( قال فى مقدمة الوافى : #وهو كتاب علم نافع 
جدا قرأت عليه المغازى التى له. وسيرة النبى - ل وإلى آخر 
أيام الحسن ‏ رضى الله عنه ‏ وحوادثه إلى آخر سنة سبع مثة» 
ولم أنتفع بشىء مثله» وعليه العمدة فى هذا الكتاب » وهو 
القطب لهذه الدائرة واللب لهذه الجملة السائرة» ج ١‏ ض 5٠‏ 
2201 وابن شاكر الكتبى (لاسيما فى كتابه اعيون التواريخ؟ 
فقد نقل معظم التراجم من «تاريخ الإسلام؛ تصريجا انظر 
نسخة دار الكتب الظاهرية ذات الأرقام 44 - 5؟ تاريخ) » 
والسبكى (راجع فهرس كتابه «طبقات الشافعية الكبرى» 
تحقيق ضديقينا الأستاذين: عبد الفتاح الحلو ومحمود 
الطناحى):: والإسنوى . (طبقات الشافعية . انظر فهرسن 
الكتب التى نقل عنها الإسنوى : /. »)77١‏ وابن كثير (نقل منه 
كثيرا فى كتابه «البداية والنهاية» وإن لم يشر إليه كثيرا» وقد قرأ 
أبن كثير الكتاب: ووضم خطه على نسنخة المؤلف الموقوفة 
بالمدرسة المخمودية انظر السورقة 1١5‏ أيا صوفياة ٠١‏ ,لل 
والورقة "١9‏ أيا صروفيا ١15‏ وانظر أدناه وضف مجلد أيا 
صوفينا 7014)؛ وابن رجب (الذيل على طبقات الحنابلة 
ل ل ل ل 0 


النهبى (شمس الدين ) (5 807 اله / 1548-1574 م) 


الطاب لضن نيد ففد كك تي 0 
57 742 115ل اال 818... إلخ) ؛ والقيسسومى 
(انظر نثر الجمان فى تراجم الأعيان» مشلاج ١‏ الورقة ٠ ٠١‏ 
لالع 4ك الل ال 46 كل هت "7 ... إلسخ . دار 
الكتب 17/47)» وابن دقماق (انظر كتابه نزهة الآنام؛ مثلا 
الورقة "71 54 وك "الاء ملا "اىء /الى... إلخ . دار 
الكتب 2171٠‏ وسبط ابن حجر (لاسيما فى كتابه «رونق 
الالفاظ بمعجم الحفاظ» وقد جاء فى آخر المجلد الرابع من 
نسخة المكتبة الأحمدية بحلب بخط سبط ابن حجر: «الحمد 
لله مررت على هذه المجلدة وعلقت ما فيهسا من الحفساظ 
استدراكا على المصئف فى «التسذكرة» وفى كتابى «رونق 
الألفاظ بمعجم اللحفاظ» وقد جاءت مثل هذه الملاحظة فى 
نسخمة باريس رقم ١087‏ عربى» كما نجدها فى آخر 
المجلدات المحفوظة فئ مكتبة البودليان باكسفورد رقم 
864 1. 144 . 7305 ). والسخاوى (الإعلان . انظر 
الفهرس فى آخره)» وابن عبد الهادى (معجم الشافعية » مثلا 
الورقة 32 5ك الى 4ق 4ق مف زد لك لالت 
4 41054 ... إلخ ظاهرية 4001١‏ عام) والسيوطى (ذكره 
من بين مصادره الرئيسية فى كتابه «بغية الوعاة» انظر ج ١‏ ص 
5) بحيث يصعب أن نجد مؤرخا جاء بعده وكتب فى نطاقه 
ولم يستفد من كتابه ... 

ثم يتحصدث الدكشور بشار عواد مروف بعد ذلِك عن 
تدوين الكتاب وعدد مجلداته» وينتقل بعدها إلى الكلام 
على تنظيم الكتاب فيقول . 

لقسد أبانت دراستنا الفنية الموسعة للتنظيم الذى اتبعه 
الذهبى فى كتابه وأساليب عرضه عن وجود ثلاثة سبل متنوعة 
اتبعها المؤلف لم يفطن إليها أحد من قبلنا وهى : 

١‏ -من سلة 40-١‏ ه خلط الحوادث والتراجم» وأورد 
التراجم القليلة التى ذكرها ضمن الحوادث» ولم يكن للتراجم 
فى هذه الفشرة من أثر واضح. يميزها عن الحوادث حيث لم 
نتمكن أن نستشعر أى تلظيم فيها , 

من سنة 700-41 هذكر حوادث كل عشر سئوات 
بصورة متتالية ثم نظم تتراجم المتوفين يقينا والمتوفين على 


التقريب ضمن هذه السنوات العشر على حروف المعجم مع 
عدم اعتنائه دائما بذكر تاريخ وفاة كل مترجم داخل السنوات 
العشرء لعدم وقوفه على طائفة كبيرة منهاء ولأنه ذكسر طائفة 
أخرى منهم على وجه التخمين والتقريب : 

من سلة 1 10 ٠ه‏ فصل الحوادث عن الوفيات 
تماما وجمع فى أغلب الأحيان حوادث كل مجلد فى مكان 
واحد منه» ثم رتب التراجم حسب السنين» ونظم تراجم كل 
سنة على حروف المعجم» وذكر المتوفيسن على التقريب فى 
نهايية كل عقد (عشر سنوات). وقد تمكنا من الوقوف على 
العوامل التى جعلته قادرا على نقل التنظيم مشل هذه النقلة 
وجعله على السئين بدلا من «العقود وتخطى الصعاب 
الناجمة عنها وهى 1 

أ وقوفه على وفيات عدد كبير من المترجمين . 

ب- تنظيم عدد غير قليل من المترجمين فى آخر سئة 
ذكروا فيها بتحديث أو إجازة أو نحوهما ومعاملة هذا الأمر 


معاملة الوفاة . 
ج. ذكر من وقف على تواريخ وفياتهم وعرف عصرهم فى 
آخر كل عقد. 


وقد توصلت فى هذا البحث إلى أن الذهبى استعمل 
«الطبقة» فى كتبه المرتبة على الطبقسات لتدل على «اللقيا» 
متابعا فى ذلك الذين سبقوه؛ بينمسا استعملها فى كتاب 
«تاريخ الإسلام» لتسدل على وحدة زمئية محددة قدرها عشر 
سنوات «عقسد»» وأنه استخدم هذا المفهوم للطبقة لأسباب 
تنظيمية صرفة جاءت فى الأغلب من عدم توافر تواريخ وفيات 
المترجمين بصورة كاملة . 

وعلى الرغم من أن الطبقة لم يعد لها من فائدة تنظيمية 
كبيرة بعد أن نقل تنظيم كتابه إلى الشرتيب على السنين فى 
مطلع القرن اسرابع الهجرى فإنه بقى يحاجبة إليها فى بععض 
الأحيان ليذكر فى نهايتها من لم يقف على تاريخ وفاته بصورة 
دقيقة . وقسد توصلت إلى أن تنظيم الذهبى هذا لا علاقة له 
بأدب الطبقات ومن الأنضل أن يسربط بأدب التنظيم على 


اللهبي (شمس الدين ) (7)2..77 هه / 1006 18446 م) 


ا كا ا ا 21 


وأوضحت أن ازدياد عدد السراجم لم يكن أبدا هو السبب 
الذى دعا الذهبى إلى اختراع المقهوم الزمنى للطبقة» بل على 
العكس من ذلك وجدت الذهبى يسعى دائما حينما يتمكن» 
إلى إيججاد وحدات زمنية أضيق» ولذلك وجدت نفسى على 
غير انفاق مع الأستاذ روزنتال حينما يقول: «كثييرا ما شعر 
الأفراد فى العصور المتأخرة بالحاجة إلى ترتيب إضافى للمادة 
المطردة فى الازدياد فى وحدات زمئية أوسع ؛ ويدلل على 
ذلك بتقسيم الذهبى كتابه إلى عقود (علم التاريخ ص .)15١‏ 

ثم بينت أن الذهبى غير رأيه فى عدوان الكتاب قيما بعد 
وجعله «تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام فأبدل لفظ 
«طبقات؛ بلفظ «وفيات؟: وهو العنوان الصحيح الذى يجب 
أن يحمله الكتاب . 

وقد ظهر لى أن الذهبى فصل فصلا ناما بين الحوادث 
والوفيات. وبينت بالأدلة عدم وجوه أية علاقة تذكر بينهما. 
بحيث لو جمعنا الحوادث والوفيات كلا على حدة لأصبحت 
كل مجموعة كتابا مستقلا قائما بذاته لا يؤثر فى طبيغة 
الكتاب الآخرء وهذا ما فعله كثير من النساخ على مندى 
العصور. وإن اهتمام الذهبئ الرئيسى قد انصب فى كشابه 
على التسراجم» فأصبحت هى أس الكتاب تحتل الحيز 
الأكبر مننه؛ وهسذا فى رأينا يظهمر مفهومه الأصلنى 
للتاريسخ , 

وبينت فى دراستى أن السذهبى اتبع الطريقة الحولية 
المعروفة فى سرد الحوادث وعرضها. وعلى الرغم من وقوفى 
على بعد الظواهر التنظيميية فى هذا القسم, فإنه لا يدل على 
وجود أساليب عرض خخاصة بسه. ولعله قد تابع فى مراضع 
متعددة من كتابه مناهج كتاب الحوليات الذين اعتمدهم » 
ولعل هذا أيضا هو الذى يفسر لذنا تنوع أساليب العرض عنده 


بين فترة وأخرى . 
أما منهجه فى ذكر التراجم وطبيعتها فقد تمكنت أن أميزه 
بمايأتى: 


١‏ ل انتقى المشهمسورين والأعبلام فأوردهم وأعمل 
المغمورين فأسقطهم . : 


"- لم يقنصر على نوع معين من المترجمين جهد طاقته» 
فأورد المشهورين فى كل ناحية من نواحى الحياة» ولكننا 
وجدناء؛ انطلاقا من منهومه» يؤثر المحمدثين على من 
سواهم فاحتلوا الحيز الأعظم من الكتاب . 

؟'س اجتهد أن يتميز كتابه بالشمول المكانى باعتباره 
تاريخا للعالم الإسلامى كمافة» إلا أن توافر المعسومات عن 
منطقة معينة فى وقت ما أو عدم توافرها فد أدى إلى شىء من 
عدم الشمول والتوازن. ٠‏ 

4- كما اجتهد أن يوازن بين العصور الإسلامية . وقد يينث 
لنا هذه الدراسة أنه نجح فى ذلك النجاح كله . 

«# بذل جهودًا كبيرة فى محاولة السيطرة على السادة 
الضخمة التى تحصلت لديهء واجئهد أن يقدم ترجمة متكاملة 
ومختصرة فى آن واحد . خوفًا من تضخم الكتاب» واستطاع 
فى كثيسر من الأحيان أن يتخلص من المادة الكثيرة المتوافرة 
لديه عن إعلام المترجمين بإحالة القسارقئ إليها من غير أن 
يضطر إلى نقلها فى كتابه» ونجح فى ذلك إلى حد بعيد . 

1 راعى فى تطويل التراججم وتقصيرها فى أكثر الأحايين» 
وليس فى جمبعهاء شههرة المترجم بين أهل علمه أو فنه أو 
الذين هم من بابه ولاسيما فى العلوم والفنون التى استطاع أن 
يهضمها أو يطلع عليها من غير نظر إلى اختلافه معه فى الدين 
أو المذاهب أو العقيدة أو الرأى . وعليه فقد توصلنا إلى أن 
تطويل التراجم وتقصيرها لم يكن دائمًا نتيجة لتعصبه؛ وأنه 
حاول الموازئة بين التراجم ما استطاع إلى ذلك سبيلا. . . 

ولما كنا قد خجبرنا الكتاب ودرساه دراسة مفصلة فى 
كتابنا: «الذهبى ومنهجه فى كتابه تاريخ الإسلام» (ساعدت 
جامعة بغدإد على نشره» وطبع بمطبعة عيسى البابى اللحلبى 
وشركاه بالقاهرة سنة 141/7) فقد وجدنا أن أروع ما فى هذا 


التار يخ وأكثره أصالة هو ذلك القسم الذى أرخ فيسه المؤلف 


للقرن السسابع الهجرى )7١ ١.10 ١(‏ . وتئاول فيه الحوادث 
السرئيسية من تاريخ الأمة وتراجم علمائها من المحدثين 
والمفسرين. والفقهساء والقضاء والزهاد والمتصوفة والفلاسفة 
والأطباء والأدباء والشصراء والنحساة واللغويين والمتكلمين 


الذهى (شمس الدين ) 601 44؟ه / 15174 .54 ؟اع) 


والملوك والأمراء والسوزراء والقواد وغيرهم من المشساهير 
والأعلام . ووجدنا أن مما يُعْلى قيمة هذا القسم من الكتاب 
ويُعْليها أن المؤلف كان شَاهِدَ تيان عاصر قسمًا من أحداثه أو 
أخذ عن شيوخه وأساتيذة؛ وإن المترجمين فيه معظمهم من 
شيوخ شيونحه أو شيوخه» فكان على صلة وثيقة بهمء لذلك 
جاءت كتاباته عنهم فى غاية الدقة والإتقان والضبط» بحيث 
صار لا يدانيه أئ كتاب فى بابه . 

إن كل قسم من «تاريخ الإسلام» للذهبى يكون وحدة 
تاريخية قائمة بذاتهاء وإن نشر أى قسم منه لا علاقة له 
بالأقسام الأخرىء لاسيما بعد أن رتب الذهبى كتابه حسب 
السئين منئل سنة ٠١‏ "اه 

ثم ينتقل الدكتؤر بشار عواد معروف بعد ذلك إلى الكلام 
على أصول الكتاب الخطية (أى المخطوطات) فيقول: 

استغرق القسرن السابع الهجرى المجلدات الأخيرة من 
«تاريخ الإسلام»» وهئ المجلدات : الشامن عشرء والتاسع 
عشرء والعشرون» والحادى والعشرون . وفى خخمزانة كتبى 
مصورات لها عن نسخة المؤلف التى بخطه والمحفوظة فى 
مكتبة أيا ضوفيا باستائبول برقم "١1١‏ 017" "دلا 
4 "على التوالى وإليك صفتها: 

١‏ مجلسد مكتبة أياصوفيا رقم "١٠١‏ (حوادث ووفيات 
اعتسدككه): 

وهو المجلد الثامن عشر من نسخة المؤلف التى بخطه 
والموقوفة على المدرسة المحمودية بالقاهرة؛ وعليها خط 
الصفدى يسماع الحوادث التى تضمنها هذا المجلد ويقع في 
)١601(‏ ورقة. وجاء فى طرة المجلد بخط الذهبى : «المجلد 
الشامن عشئر من كتاب شاريخ الإسلام ووفيات المشاهير 
والأعلام تصنيف محمد بن أحمد بن عثمان بن الذهبى ‏ عفا 
الله تعالى عه » ثم بخطه أيضًا إجازة لبعض الفضلاء برواية 
كتابه هذا ومن بينهم حفيده وسبطه .. وفى أعلى الطرة من 
الجهة اليمنى خط السخاوى بالإفادة من هذا المجلد فى 
كتابه «طبقات المالكية» ونصضه : «طالعته على طبقاتى 
للمالكية؛ كتبه محمد بن السخاوى ‏ غفر الله له :». كما ننجد 


فى آخخر الوفيات خط السخاوى بالانتهاء من ترتيب الكتاب . 
وخط كل من : البدر البشتكى ويوسف بن يحيى بن محمد 
الكرمانى . بنسخه . ( توفى بدر الدين محمد بن إبراهيم بن 
محمد البشتكى سنة ٠‏ *41ه (السخاوى؛ الضوء اللامع 1/ /الالا 
-74؟). وذكر السخاوى فى الإعلان (ص244) أن النسخة التى 
كتبها بدر الدين البشتكى كانت موجودة فى إيامه بالمسدرسة 
الباسطية . قال بشار:. وقد تقل ما بقى منها إلى دار الكتب 
المصرية حيث نجند بعض المجلددات المحفوظة فى هذا 
الدار بخطه .. وأخطأ الأستاذ الفاضل الدكتور فرانتس روزنتال 
جيئما ذكر أن نسخة البشتكى كانت تتكون من اثنين وعشرين 
مجلدًا (راجع تعليقه على الإعلان؛ ص 047 هامش رقم )0٠‏ 
فقد ذكر البشتكى بخطه فى اخصر وفيات الطبقة السبعين من 
تاريخ الإسلام من نسختنا هذه بأنه علق نسخة منه فى واحد 
وعشرين مجلدًا. وقد تبين لبا أن بعض المخطوطات 
المحفوظة فى المكتبة الأحمدية بحلب والمكتبة الوطنية 
بباريس ومكتبة البودليان بأكسفورد قد نسخت عن نسخة 
البشتكىن) 

يبدأ المجلد بوفيات الطبقة الحادية والستين -551١(‏ 
ه) مرتبة كالعادة على السنين (الورقة 7 84)» وتنتهى 
الوفيات بآخر المشوفين من الطبقة الثانية والستين حيث قال : 
«وقد انقضى ما انتهى إلى علمه من وفيات هؤلاء الذين انتقلوا 
إلى الله فى هذه العشسرين سنة فلنشرع فيما وقع الاختيار عليه 
من حوادث هذه العشرين سنة ‏ إن شاء الله والحمد لله على 
كل حال (الورقة 0710 4 ثم ذكر الحوادث الواقعة فى تلك 
السنوات» وبانتهائها ينتهى المجلد. 

ات مجلد مكتبة أيا صوفيا رقم 7٠1١‏ (وفيات 71171 
0 14هء وجوادث ١104-5017ه):‏ 


بخط المؤلف؛ وهو المجلد التاسع عشر من نسختنه 
الموقوفنة على المدرسة المحمودية بالقاهرة» وعليه خط 
الصفدى بسماع الحوادث» وتحط السخاوى بالإفنادة منه فى 
كتابه عن تراجم المالكية والفراغ من تجريد تراجمه . ويقع فى 
(77) ورقة. وقد جاء فى طرته بخط الذهبى : «المجلد 


الذهبىي (شمس الدين ) (144-795ه / 1/94 مفعكام) 


بسح ب عي ا حي ا د حا لشي 3 لمي ل دم ع د 


التاسع عشر من كتاب تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير 
والأعلام تأليف محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز مولى بنى 
تميم؟ . 

ابتدأ هذا المجلد بأول وفيات الطبقة الثالثة والستين (11 
5776ه). ثم انتهى منها (الورقة 4 :.)٠١‏ وتناول وفيات 
الطبقة الرابعة والستين (5155-111ه) (الورقة 6١١_/1؟79)‏ 
ثم تناول الحوادث الواقعة فى السنوات ٠-57١‏ 10ه متتالية 
(الورقة /151-:/71) 

ل مجلد مكتبة أيا صوفيا رقم 5١17‏ (وفيات 41" 
لاه ) وحوادث ١58-٠/ا5ه):‏ 

بخط المؤلف» وهو المجلد العشرون. وقد خط المؤلف 
عنوائه بخط جميل . ووجدنا على طرة هذا المجلد ما وجدئاه 
على طرة المجلد السابق مثل خطى الصفدى والسخاوى» 
وصورة وقفية النسخة على المدرسة المحمودية بالقاهرة. 

يمع هذا المجلد فى )7١8(‏ أوراق» وقد ابتدأه بوفيات 
سئة ١14ه‏ من الطبقة التخامسة والستين واستمر إلئ آخر 
وفيات سنة 71١‏ ه من الطبقة السابعة والستين» ثم تناول 
الحوادث الواقعة فى السنوات 501١‏ -١51ه.,‏ وقد لاحظنا أنه 
ذكر سحصوادث السئوات ٠57141١‏ 509ه فى المجلد السايق» 
وهى من حوادث هذا المجلد. 

4- مجلد مكتبة أيا صوفيا رقم ٠٠14‏ (حوادث ووفيات 
الاكدهلاه): 

بخط المؤلف» وهو المجلد الحادى والعشرون والأخير 
من نسبخة المؤلف الموقوفة على المدرسة المحمودية 
بالقاهرة. وكان هذا المجلد فى الأصل المجلد التاسع عشر 
قبل أن يعيد الذهبى تنظيم كتابه . وقد جاء فى طرته «الممجلد 
الحادى والعشسرين» من كتاب تاريخ الإسلام وطبقات 
المشاهير والأعلام تأليف العبد الفقير إلى الله محمد بن أحمد 
ابن عثمان بن الذهبى». وجاء أسفل ذلك بخطه: «ثم إنتى 
زدت جملة كثيرة من أرباب المثة الثانية فآل اللحال إلى أن هذا 
الح ماري : المجسد الحاذى والعشرين؟ . ثم 

نجد أعلى الطرة من الجهة اليمنى خخظ السخاوى 0 


فى كتابه عن المالكية . ونجد ‏ أيضًا_. خط الصفدى بسماع 
هذا المجلد وجميع ما سمعه من تاريخ الإسلام على مؤلفه» 
حوادث السئين من هذا المجلد وهى 
أول سنة إحدى وسبعين وست مئة || إلى آخر سئة سبع مئة على 
مؤلفه» وكاتبه الشيخ الإمام الحافظ العلامة شمس الدين أبى 
عبد الله محصد بن أحمد بن عثمان الذهبى . وكذلك قرأت 
عليه من أول الترجمة الننسوية إلى آخر أيام الحسن بن على - 
رضى الله عنهما ‏ ثم قرأت الحوادث من هذا التاريخ سنة فسنة 
حتى أكملت الجميع . وسمع ذلك أجمع فتناى طيدمر بن 
عبد الله الرومى» وفاته من ذلك شىء يسير مذكور فى بعض 
المجلدات من هذا التاريخ . وأجازنا الشيخ رواية هذا الكتاب 
ورواية ما يجوز له تسميعه فى مدة آخرها خامس عشرين 
شعبان سنة خمس وثلاثين وست مئة . وكتب خليل بن أيبك 
ابن عبد الله الفدى حامدًا ومصليا»» ثم وضع الذهبى خطه 
أسفل ذلك للإعلام بصحة ذلك . وجاء فى آخر وفيات الطبقة 
السبعين : «وهذا آخر الطبقة السبعين وهنا نقف ونحمد الله 
عودا على بدء ونسأله أن يصلى على محمد وآله ويسلم». ثم 
نجد فى هذه الورقة خطوط جماعة من العلماء منها خط 
الصفدى بالإفادة من التراجم وهو: «فرغ منه اخحتيارا من أوله 
إلى أخخره في مدة كان آخرها رابع عشرين شهر المحرم سنة 
أربعين وسبع مئة خخليل بن أيبك بن عبد الله الشافعى الصفدى 
حامدا الله ومصليًا على نبيه محمد ومسلما ء اللهم أحسن 
العاقبة» ومنها خط بدر الدين البشتكى بتعليق نسخة من 
الكتاب ونصه: «عَلّق منه نسخة فى إحدى وعشرين مجلدة 
الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم البشتكى ‏ لطف الله به)». 
وتحت خط البشتكى خط السسخاوى بالفراغ من ترثيبه ٠‏ وفى 
أسفل الورقة خط يوسف بن يحبى الكدرمانى يمطالعة الكتاب 
سنة 854ه. وفى الجهة اليسرى خط العلاسة المؤرخ عماد 
الدين بن كثير الدمشقى ونصه: «أنهاه مطالعة من أوله إلى هذا 
المجلد وعلق منه داعيا لمؤلفه شيخنا الإمام العلامة الحافظ 
مؤرخ الإسلام أبى عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن 
الذهبى أثابه الله وجزاه خيرا - وكتب إسماعيل بن عمر بن كثير 
الشافعئ -عفا الله الكريم عنه بمنه آمين». 


وقد جاء فيه لقرأت 


النهبىي (شمس الدين ) (73/9. هلاه / 11974 154481م) 


ونِضٌ الذهبى فى آخر هذا المجلد على انتهساء الكتتاب 
وتاريسخهء فقال: «هذا آخر ما قضى الله لى تأليفه من كتاب 
تاريخ الإسلام والحمد لله على الإتمام والصلاة على نبينا 
محمد وآله والسلام . وفرغت منه فى جمادى الآحرة سنة أربع 
عشرة وسبع مئة . قاله محمد بن أحمد بن عثمان . 

ويقع هذا المجلد )١40(‏ ورقة . وقد تناول فيه العحوادث 
والوفيات للفترة من سنة ١/1"ه‏ إلى سئة ١٠لاه‏ ؤهى 
الطبقات من الثامنة والستين إلى السبعين . وكان يذكر وفيات 
الطبقة حسب السئين ثم يذكر حوادثها بعد ذلك , 

ونسخة المسؤلف هذه مليثئة بالزيادات والإضافات التى 
كتبها الذهبى بخطه على حواشيها: وفى الوريقات الطيارة 
(الجزازات) الكثيرة التى وضعها بين الأوراق؟ ذلك أنه بقى 
يدقق فى الكتاب ويضيف إليه مذ انتهائه مئه سنة 4 الاه 
وإلى أنمريات سنى حياته:: وهئ فترة طويلة . وقذ أدى ذلك 
إلى صعوبة جمة فى قراءة النسخة» ولولا مامئّه الله علينا 
ببعض المعرفة بالتراجم وحفظهاوكثرة معاناتنا لها وإدماننا 
عليها لما استظعنا ضبط النص بهذا الشكل الذى هو علية . : 

ومع كل ذلك فقد رجعت إلى النسخ الأتحرى التى نسخت 
عن هذه النسخة على مدى العصورء وقد تحصل لى ‏ بحمد 
ات لمعظم النسخ المعروفة من «تازيخ 
الإسلام» فى العسالم» فضلاً عن مختصراته» بحيث تجمّع 
عندى أكثر من مثة مجلدة مخطوطة منه . وقد أفدت منها فى 
قراءة بعض الكلمسات؛ لاسيما تلك التى أجحف بها 
التصوير: ومن المعروف أنه إذا تحصلت لدى المحقق نسخة 
بخط المؤلف لم نعد به حاجة إلى أية نسخة أخرى» وهو من 
بدائه أضسول تحقيق النصوص ونشسرها (تاريخ الإسلام 
سا6 كرف لق ” 

قالت المؤلفة : يموجد مخطوط كتاب «تاريخ الإمسلام 
ووفيات المشاهير والأعلام» فى مكتبة المتحف العراقى وجاء 
بيانه كما يلى : : 

٠١9 الرقم‎ 

يعد من أوسع الكتب التساريخيه قيل إنسه يقع فى 7١‏ 


الله منه 


مجلداء رتبه المؤلف حسب السئين مبتدثًا بالسدة الأولى 
الهجرية إلى آخر سنة ٠٠‏ لاهء وقسّم كتابه إلى سبعين طبقة» 
جعل كل طبقة عشر سنوات» ورتب الأسماء الواردة فى كل 
طبقة على حروف الهجاء؛ وجمع فى كتابه هذا بين الحوليات 
والوفيات» وقد أعطى أهمية للوفيات والسراجم زادت على 
أهمية الحوادث . 

نسخة جيده تتضمن الجزء الأول من الكتاب ناقصة ورقة 
واحسدة من الأول تبدأ بالسنة الأولى للهجرة إلى سنة أربعين 
هجرية فى ذكر مقتل الإمام على بن أبى طالب والمتوفين فى 
خلافته . كتب هذه النسخة إسراهيم بن عبد الغنى الدروبى 
البغدادى سنة 11ه/ 1917م عن نسخة المدرسة 
المرجانية المئقولة أصلاً عن نسخة المؤلف» كتبت بالمدادين 
الأسود والأحمرء وقد خرجت الأسماء والحوادث على حاشية 
الكتاب وكتبت بالمذاد الأحمر» وقد طبع أكثر من مرة . 


القياس ١الاص‏ ه,لااكاه,٠اسم‏ | “الاس 
معجم المؤلفين 789/8 . هدية العارفين 2184/7 
فهرس دار الكتب 5/ 50 

- نسيخة أخرى 


كتبها إبراهيم بن عبد الغنى الدروبى نقلاً عن نسخة 
المدرسة المرجانية سنة 1701ه/ 1417م. يتضمن هذا 
المجلد حوادث السنوات من 4197*١٠١‏ ه/ "5-411١11م‏ 
قوبلت على نسخة الأصل . 

الرقم 1104 

القياس 988ص 78:90<ه,٠7سم ‏ “لاس 
نسخة أخرى - 

تتضمن مجلدًا من الكاب يبدأ من سنة 4017--٠٠06ه/‏ 
-1١1م.‏ جيدة الخط ترقى للقرن الناسع الهجرى 
الخامس عشر الميلادى . 
. الرقم 574/4 
| القياس 437ص 


84 سم اس 
(مخطوطات التاريخ والتراجم والسير/ /الالة7) ١‏ . 


اللغبى (شمس ألدين ) (؟79-هكلاه / 3974 + 1544ام) 
ومج ب م سح سج بج اه ري يي ا ا عي ا ار ا ا ا 


وثمت بحث قيم آخر هو دراسة تحليليمة بعنوان «الإصام 
الذهبى : ترجمة وبعض آرائه وأساليبه التربوية»» وهو بحث 
مستفيض نكتفى بإيراد ما جاء فى مقدمته» ويمكنك الرجوع 
إلى المصدر إن شئث: 

اهتمامات الذهبى التربوية: 

الإمام السذهبى من كبار المؤرخين؛ ومن أئمة علماء 
الحديث .. وقد كانوا يتبعسون فى التربية والتعليم أساليب طلب 
العلم السائدة انذاك» وقوامها الاعتماد على الكتاب» وعلى 
القسراءة والسمساع» وعلى المحافرة والإلقاءء والتأليف 
والتصليف. . 

أما الآراء التربوية فقد كانت نادرة عند الإمام الذهبى» لأن 
أسلوبه فى التأليف يقوم على الجمع والاخنتصارء أو الانتقاء 
والتصنيف» أو النقد والتجريح والتعديل» أو الحفظ والنقل» 
لذلك يجد الباحث بعض آرائه التربوية فى بعض العناوين أو 
معانى الآيات أو الأحاديث. ولكن من فضل الله وتيسيره أن 
وفق الإمام الذهسى إلى تقد الأوضاع التربوية فى عصره؛ فى 
كتيب صغير سماه #بيان زغل العلم والطلب» » كما أنه أورد 
بعض آرائه التربوية فى.كتابه «الكبائرة .. ومعظمها يأتى فى 
عمداد المبادىء والأسسن التربوية» أو بعض الوظائف 
التربويةء أو أهداف تدريس بعض العلوم الإسلامية» أو أحد 
الأساليب التربوية. 

وقد صنفناها على النحو التالى: 

أولا: أهم المبادئ التربوية عند الإمام الذهبى : 

. وجوب التعليغ‎ ١ 

"- الإخلاص فى طلب العلم 

العلم بالعلم . 
ثانيا: أهم الوظائف التربوية عنده مثل: . 

, تربية العواطف الربانية‎ ١ 

'- تريبة الأمائة العلمية والمحياذ . 

تربية الدقة والضيبط . ش 

4 - وظيفة الانتقاء والتلخيص والتبسط. 


5 وظيفة التصفية والتنقيح والتقويم . 

تكوين قدرات يملك يها المتعلم ناصية العلم . 

/ وظيفة -حفظ التراث ونقله إلى الأجيال. 

ثالغا: أما الأساليب التربوية فلم نعالج منها إلا أسلويا 
واحدًا وهو: 

١-التربية‏ بالموعظة , 

وفيما يأتى نوردها بشىء من التفصيل : 

أولا أهم المبادئ التربوية عند الإمام الذهبى . 

: مبدأ وجوب التعليم‎ ١ 

اعتبر الإمام السذهبى كتمان العلم كبيرة من الكبائر لما 
ثبت من الأدلة على ذلك» وقد ضمن ذلك فى عنوان «الكبيرة 
الثامنة والثلاثين».«التعليم للدنيا وكتمان العلم» ودلل على 
ذلك بقوله تعالى: 

«إإن الذين يكتمون ما أئزلنا من البينات والهدى من بعد ما 
بيئاه للناس فى الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون» 
[البقرة64١].‏ 

وقوله سبحانه : «وإذا أخذ الله ميثاق السذين أوتوا الكتاب 
لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم؛ واشتروا به 
ثمثًا قليلا. . . 4 [آل عمران :181 ], 

ثم نقل عن مفسرى السلف أسبساب نزول هذه الآييات 
وفيمن نزلت من اليهود» ولكن العبرة بعموع معنى الأبتين» لا 
بخصوص السبب » لذلك أوردهما دليلا عن أن كتمان العلم 
كبيرة» وأتبعها بحديث صحيح هو: 

امن سثل عن علم فكتمهء ألجم يوم القيامة بلجام من 
نارة » فدل ذلك على تعميم هذا المبدأء لأن تحريم كتمان 


العلم يعنى وجبسوب التعليم على كل من يستطييع أن يعلم 


المسلمين ماهو ضرورى لهم » إذا سثل أن يعلمهم » ولايكون 
ترك تكليف من التكاليف كبيرة من الكبائر» إلا إذَا كان عمله 
واجبا بل فضا . 1 

7" مبذأ إخلاص النية لإرضاء الله فى طلب العلم: .. 


الذهبى (شمس الدين ) (719. ملاظ / 6415194 1ام) 


وهذا المبدأ متضمن أيضا ف الكبيرة الثامنة والثلاثين «التعلم 
للدنيا وكتمان العلم» فقّد اعتبر الإمام الذهبى «التعلم للدنيا» 
من كبائر الذنوب ودليله على ذلك قوله يك «من تعلم علمًا 
مما يبتخى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا 
لم يجد عرف الجئة» يعنى ريحهاء رواه أبو داود. 

وقد ضمن معنى هذا المبدأ فى الكبيرة السابعة والثلاثين: 
«الرياء» وأورد فيها المصنف حديثا رواه مسلم» وفيه إن أول 
الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استّشهد. . ورجل تعلم 
العلم وعلمه وقرأ القرآن فآتى به فسرّفه نعمه فعرفها . قال: فما 
عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلّمته وقرأت القرآن فيك . 
قال: كذبت» ولكنك تعلمت ليقال: هو عالم. وقرأت 
ليقال: هو قارئ» ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى فى 
النار» . وقد طبق المصنف هذا الحديث على بعض طلبة الفقه 
فى عصره فقال: «. . وإن كانت همتك فى طلب الققنه 
الجدال والمراء والائتصار لمذهبك على كل حال» وتجصيل 
المدارس والعلومء قليس هذا فقها أخروياء بل هذا فقه 
دنيوى» فما أظنك نقول غدا بين يدى الله تعالى: تعلمت 
العلم لوجهك وعلمته فيك . فاحذر أن تغلط وتقولها فيقال 
لك: كذبت إنما تعلمت ليقال عالم وقد قيل» ثم يؤمر بك 
مسحوبا إلى النار» كما رواه مسلم فى الصحيح» كما أشار إليه 
عند الكلام على بعض طلبة أصول الفقه:حيث قال: «وإن 
كان يقرؤه لتحضيل الوظائف» وليقال. . . فهذا من الوبال» 
قلت : ووجه الاستدلال فى الحديثئين واضح فهو صريح فى 
الحديث الأول فى قوله ييه "من تعلم علما مما يبتغى به وجه 
الله» ومن هذا استنبطنا عئوان هذا المبدأ. وأما فى الحديث 
الثانى بالمفهوم (وهو عكس المنطوق): فإذا كان الرياء وطلب 
السمعة بالعلم كبيرة من الكبائر فالإخلاص فيه من أوجب 
الواجبات وبدؤنه لا ينجو العبد من عذاب النازء كما أشار إلى 
ذلك الإمام الذهبى رحمه الله . 1 

“ميدأ العمل بالعلم : 

وقد أورد الذهبى ما يدل على هذا المبدأ فى الكبيرة الثامنة 
والثلائين حيث قال: «وقال وَك: من تعلم علمسا لم يعمل به 


لم يزده العلم إلا كبرا». وعن أبى أمامة رضى الله عنه قسال: 
«قال رسول الله يك يجاء بالعالم السوء يوم القيامة فيقذف فى 
النار فيدور بقصبه كما يدور الحمار بالرحا فيقال له بم لقيت 
هذاء وإنما اهتدينا بك فيقول: كنت أخالفكم إلى ما أنهاكم 
عنه. وقال فى نقد الفقهاء: والخير من مثلهم إن سلموا من 
التحيل والحيل على اللربا وإبطال الركاة» ونقر الصلاة» 
والعمل بالمسائل التى يسمعون النصوص بخلافها. .» وهذا 
يعنى وجوب العمل بالنصوص وعدم مخالفتها. 

ثانيا: أهم الوظائف التربوية للعلم والعلماء: 

كان الإمام الذهبى قد تولى الدريس فى مدرسة أم 
الصالح من كبريات مدارس دمشق » ثم خلف ابن تيمية فى 
دار الحديث السكرية» وخلف ابن جهبل فى مشيخة دار 
الحديث الظاهرية: وخخلف البرزالى سنة ”لا فى مشيخة 
(النفيسية) وإمامتهاء وولى تدريس ١«التنكزية).‏ وكانت هذه 
المدارس» جملة وتفصيلا» تقوم بتحقسق وظائف تربوية 
هامة» انطبعت بطابع شيخها والقائم عليها شمسن الدين 
الذهبى». واتجهت مع اتجاهه التربوى الإسلامى». والمتأثر 
بأسلوب المحدثين وعلماء الحديث» وكانت كتبه عليها 
بالسدرجة الأولى مدار التعليم فى هذه المدارس» لما يحققه 
أسلوبه فى بعض هذه الكتب من الوظائف التربويية» شأنها 
فى ذلك شأن أمهسات كتب الحديث ونقند الرجال على 
العموم . ككتابه #ميزان الاعتدال» .وها هى ذى أهم هذه 
الوظائف» استنبطنا بعضها من أقواله وبعضها من أسلوبه 
العلمى فى نقد الرجال» أو ضبط أسمائهم . 

١‏ تربية العواطف الربائية بالعلم» كالخوف من الله 
والخشوع له. 3 

يرى الإمام الذهبى أن العالم لا يكون عالماء .إلا إذا حقق 
له العلم هذه الوظيفة. وفى هذا يقول فى كتابه #الكبائر» : 

قال الله تعالى : «إنما يخشى الله من عباده العلماء» 
[فاطر: 8؟] يعنى العلماء بالله عز وجل» قال ابن عباس: 
يريسد: إنما يخافنى مِنْ خلقى مَنْ علم جبروتى وعزتى 
وسلطانى»؛ وقال مجاهد والشغبى : «العالم من خناف الله 
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الذهبى (شمس الدين ) (8.775معلاه / 1574. 1144 م) 


تعسالى» وقال السربيع بن أنس: (من لم يخش الله فليس 
بعالم) . 

ويرى السذهبى أيضًا ضرورة تحقيق تقوى الله والخشوع له 
فى مختلف العلوم التى يطلبها طالب العلم» ففى صنعة 
الإنشاء يقول: «وليكن رأس مال المنشئ تقوى الله ومراقبته» 
ويقول فى القراء منتقدًا خلو قراءتهم من تحقيق هذه الوظيفة 
التربوية فالقرّاء المجودة فيهم تنطع وتحرير زائد» يؤدى إلى أن 
المجود يبقى مصروف الهمة إلى مراعاة الحروف وتجويدهاء 
بحيث يشغله ذلك عن تدبر معانى كتاب الله تعالى» ويصرفه 
عن المخشوع فى التلاوة» . 

وقال فى مدح بعض القراء «فقد رأيت منهم من يقرأ 
صحيحا ويطرب ويبكى» والبكساء نتيجسة عاط فة 
صادقة. 

' الوظيفة الشانية: تربية الأمانة العلمية وتحرى الصحة 
وكشف الزيف من الأخبار: 

يقوم منهج التفكير الإسلامى على استنباط المعرفة والعلم 
والأحكام من مصادرهاء وأهم هذه المصادر القسرآن والسنة . 
لذلك كانت أول خطوة فى هذا المنهج التثبت من صحة 
الأحاديث» وصحة نقلها من جيل إلى جيل » بأمانة ودقة ودون 
تغيبر أو تحريف. وقد أشار الذهبى إلبى هذه الوظيفة بقوله : 
«وأى خير فى حديث مخلوط صحيحه بواهيه وأنت لا تفليه 
ولا تبحث عن ناقليه؟2 وألف كتبا متعددة تخدم هذا الغرض 
من أهمها «مييزان الاعتدال فى نقد الرجال»» نقل فيه كل ما 
انثقاه من آراء العلماء فى نقد رواة الحديث وقال مبينا منهجه 
فى هذا الكتاب : 

«وقد احتوى كتابى هذا على ذكر الكذابين الوضاعين 
المتعمدين قاتلهم الله وعلى الكاذبين فى أنهم سمعوا ولم 
يسمعواء ثم على المتهمين بالوضع أو التزوير» ثم على 
الكذابين فى لهجتهم لافى الحديث التبوى. ثم على 
المتروكين الذين كثر خطؤهم وترك حديثهم» ثم على المحفاظ 
الذين فى دينهم رفة» وفى عدالتهم وهن » ثم على المحدثين 
الضعفاء من قبل حفظهم فلهم غلط وأوهسام. ٠‏ شم على 


المحدثين الصادقين أو الشيوخ المستورين الذين فيهم لين 
ولم يبلغوا رتبة الأثبات المتقنين. . 

ثم على الثقات الأثبات الذين فيهم بدعة. . ثم الببدعة 
صغرى وكبرى : روى عاصم الأحول عن ابن سيرين قال: لم 
يكونوا يسألون عن الإسناد» حتى وقعت الفتئة» فلما وقعت 
تظروا من كان من أهل السئة أخذوا حديثه» ومن كان من أهل 
البيدعة تركوا حديثة . 

ثم بين الذهبى البدعة الكبرى التى يترك حديث مرتكبها 
ولا يوثق به فقال؛ «. . ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو 
فيه والحط على أبى بكر وعمر رضى الله عنهما والدعاء إلى 
ذلك» فهذا النرع لا يحتج بهم» ولا كرامة لهم. . وأيضا فما 
استحضر الآن فى الضرب رجلا صارما ولا مأموناء بل الكذب 
شعارهم » والتقية والنفاق دثارهم » فكيف يقبل نقل من هذا 
حاله؟ حاشا وكلاً!1. 

وهكذا يقتبس طصلاب العلم الذين كان شيخهم الإمام 
الذهبى مقاييس الدقة والأمانة العلمية» ويمكن استنباطها من 


كتابه هذا على النحو التالى : 
١‏ الصدق وتحرى الموافقة لحقيقة الأعبار والأحاديث 
كما قيلت وكما وقعت . 


. الحفظ الجيد الخالى من الغلط والأوهام‎ ٠ 

الأمانة والحياد وعدم التحيز إلى بدعة فى السرأى 
والعقيدة تحيزا يحمل الراوى على التحريف أو الاختلاق 
ووضع الأحاديث لتأبيد انحرافه وبدعته. ْ 

5 مقارنة أحاديئه التى رواها بنظيرها مما رواه أكابر الثقات 
فى معناهاء وهذا يكشف سوء حفظه, أو تحريفه» أو تخليطه 
أو وهمه. 

5 مقارنه الأحبار والأحاديث بكليات الشريعة ومسلمات 
العقيدة؛ فإن نخحالفتهاء لم يكن من المعقول نسبتها إلى 
الرسول ول . : 

وقد جرت عادة الذهبى أن يذكر بعض هذه الأحاديث 
المدكرة مع ترجمة هؤلاء الفسعفاء أو المتحيزين» ليعرض 
للباحث نموذجا من منكرات الأحباديث التى يروونها مثل قوله 
فى ترجمة بكر بن معاذ العبدى: . ش 


ات سس مت 


الذهبى (شمس الدين ) 61.7095 لاه / 1544-1516 م) 


وله عن ابن لهيعة» عن مشرح» عن عقبة ‏ رفعه-: (إن 
الله يباهى الملائكة عشية عرفة بعمر) وهذا منكر جدا» . 

وضوابط الصححة والأمانة العلمية عنده أكثر مما ذكرنا 
ولكننا دللنا بما ذكرنا على ما لم نذكر خشية الإطالة والخروج 
على ما رسم لهذه الدراسة الموجزة . 

“ا-تربية الدقة والضبط والإتقان: 

عنى بعض العلماء بضبط ألفاظ الحديث النبوى 
وشكلهاء وكذلك عنى أكثرهم بضبط أسماء الرواة» وخخصاصة 
الذين تتشابه أسماؤهم» فيؤدى الخطأ فيها إلى تحريفها أو 
تغييرها؛ فيلتيس الاسم على الباحث. 

وقد عنى الإمام الذهبى بهذا عناية تامة» وألف كتابا لهذا 
الغرض سماه: «المشتبه فى الرجال: أشمائهم وأنسابهم» قال 
فى مقدمته «هذا كتاب مبارك» جم الفائدة» فى معرفة ما 
يشتبه ويتصحف من الأسماء والأنساب. والكنى والألقاب» 
مما اتفق وضعا واختلف نطقا. ويأتى تهالبه فى الأسائيد 
والمرويات» اخترته» وقربت لفظه؛ بالغت فى اختصاره. . 
«ولما كانت الحروف العربية المتشابهة التى تسبب التصحيف 
يتميز بعضها عن بعض بالتنقيط» وكانت الألفاظ المتشابهة 
تتميز بالحركات» كان إثبات النقط والحركات هو المميز. . 
ولكن النساخ يغلطون فى إثبات النقط والحركات» ونظرا 
لأهمية التمييز وخوف الغلط» ضبط علماء الحديث هذا الأمر 
بإثبات أسماء الحروف وصفاتها بحسب عدد نقطهاء بإثبات 
أسماء الحركات . فإذا التبس لفظ ١مُمَام)‏ بلفظ ههَمَّام) مثلا 
قالوا: البالميم المشددة قيلها مفتوحة»!ء وهذا ما سماه الذهبى 
« ضيط القلم» أى ضبط الحركات بكتابة أسمائها بالقلم حيث 
قال: , 

اواعلم أن العمدة فى مختصرى هذا على ضبط القلم» 
إلا فيما يصعب ويشكل فيقيد ويشكل» أى بالإضافة إلى 
ضبط القلم توضع فوقه الحركات إزالة الصعوبة والإشكال . 

والمران على هذا التمييز يحتاج إلى وقت وتعلّم » ولكنه 
يربى الدقة فى التمييز بين المتشابهات» واستعمال اليقظة 
والانتباه والفكر فى كل ما يقرؤه طالب العلم» ويعوّده الإتقان 


والعناية بكل ما يكتب» كما يربى فكره على الوضوح واستبعاد 
اللبس والغموض . 

4- وظيفة الانتقاء والتلخيص والتبسيط : 

جميع المدارس وكل المعلمين يحققون هذه الوظيفة» 
لأنه لا يمكن التعليم إلا بهاء والتربية الحديثة» كذلك» تعتبر 
هذه الوظيفة من أهم وظائف المدرسة . 

ونظرا لوفرة الكتسب. وغزارة التسراث الفكرى الإسلامى 
وضخامته فى عصر الذهبى» فقد انتشر أسلوب التلخيص 
والانتقاء» وتقريب هذا التراث إلى الأفهام» وكان الإمام 
الذهبى الذى الت إليه مشيخة عدد من مدارس العلم فى 
دمشقء» من أشد العلماء عناية بهذاء صرح به فى مقدمة عدد 
من كتبه. من ذلك على سبيل المثال ما قاله فى مقدمة كتابه 
«المشتبه فى الرجال : أسمائهم وأنسابهم)» : 

١‏ «وقرّبثُ لفظه؛ وهذا يعنى التبسيط والتقسريب إلى 
الأقهام . 

«وبسالغت فى اختصساره» وهذا يعبر عن وظيفة 
التلخيص على الانتقاءء لذلك يقول: «بعد أن كنت علقت 
فى ذلك كسلام الحافظ عبسد الغنى بن سعيد الأزدى فى 
(المشتبه والمختلف) وكلام الأمير الحافظ أبى نصر بن 
ماكولاء وكلام الحافظ أبى بكر بن نقطةء وكلام شيخنا أبى 
العلاء الفرضى وغيرهم » وأضفت إلى ذلك ما وقع لى» . 

ويصرح الإمام السذهبى بغسرورة رجوع طالب علم 
الحديث» إلى عدد من المختصرات ودراستها إذ يقول: «ولا 
أقل من مختصر ك «الإلمام» ودرسه بعد أن ذكر عددا من 
المختصرات والملخصات مثل قوله "فطالب اللحديث اليوم 


٠‏ ينبغى له أن ينسخ أولا «الجمع بين الصحيحين» و «أحكام 


عبد الحق» و «الضياء» ويدمن النظر فيهم . ..2. 

وللومام الذهبى مختصرات كثيرة تدل على مساهمته 
الكبرى فى تحقيق هذه الوظيفة التشربوية لينتفع بها طلاب 
العلم ومنها مختصرات تاريخية» مثل . 

مختصر تاريخ بغداد للخطيب البغدادى 

مختصر تاريخ السمعائى . 


الذهبى (شمس الدين ) (599- 4ع لاه / 15976 1514م) 


مختّصر تاريخ دمشق لابن عساكر. 

مختصر تاريخ نيسابور للحاكم . 

مختصر تاريخ الإسلام (سير أعلام النبلاء)؛ وشاريخ 
الإسلام هذا له أيضا فقد ألفه ثم اختصره . 

ومنها مختصرات فى علم الحديث مثل : 

مختصر سئن البيهقى . 

ومختصر فى الفقه والحديث معا مثل . 

مختصر المحلى لابن حزم . 

ومختصر فى العقيدة والذود عنها مثل : 

ممختصر الرد على الراففة لابن تيمية . 

ومختصر البعث للبيهقى . 

ومختصر القدر البيهقى . 

د وظيفة حفظ التراث ونققله : 

قام الذهبى بهذه الوظيفة خيسر قسام ونقل التراث إلى 
الأجيال وشهد له كل من حقق بعض كتبه فقد قدم لهذه 
المختصرات محمّمًا كتاب «الكاشف فى معرفة من له رواية فى 
الكتب الستة» (ص ١‏ 57-5) يقولهما : 

١وله‏ مختصرات متنوعة متعددة تدل على مدى ما كان 
عليه من جد وحرص فى محاولة جمع أكبر عدد ممكن من 
التراث» وتيسير الاطلاع عليه وإبداء الرأى فيه» وكل من حقق 
له كتسابا من أمهات كتبه شهد له بالجمع من مصادر كثيرة 
وبسعة الاطلاع وبأنه حفظ للأمة كتبا لم يعثر لها على أثر إلا 
فيما نقل عنهاء وخخماصة فى كتابيه اسير أعلام النبلاء» » 
واتاريخ الإسلام الكبير) فقد ذكر الذهبى مراجعه بقوله : «وقد 
طالعت على هذا التأليف من الكتب مصنفات كثيرة ومادته 
من :ثم عدد ثمانية وثلاثين من أمهات مصادر التاريخ 
الإسلامى وكتب التراجمء ثم علق عليها الدكتور صلاح الدين 
المنجد بقوله : 

«والميدقق فى هذه المصاذر يجد أن الذهبى رجع إلى 
أصول هامة جداء بل رجع إلى أصول التاريخ الإسلامى أعنى 
المؤلفات التاريخية الأولى التى ألفت فى القرن الثانى والثالث 
الهجرى مثل مغازى ابن عائذ» وتاريخ العنزى؛ والفلاس» 


والهيثم بن عدى وخليفة بن الخياطهء وأبى زرعة» وفشوح 
سيف» وتاريخ الغلابى فهذه هى المصادر الأولى للتاريخ 
الإسلامى ولم تصل إليناء وكلها مفقودة» عدا واحدا أو اثنين 
ما يزالات مخطوطين لم يطبعا» . 

5 تكوّن قدرات يملك بها الطالب ناصية العلم: 

كانت المدارس فى زمن الإسام الذهبى قائمة على 
التخصص . فهناك مدارس للحديث» ومدرسة لكل مذهب 
من المذاهب الفقهية الأزبعة . وكان التدريس فيها يقوم غالبا 
على السماع. ولكن الإمام الذهبى لا يرى فى هذا السماع 
أسلوبا كافيا لإيجاد محدثين محققين» بل لا بد من جهد 
علمى يبذل فى ذلك» وقد أشار إلى ذلك بقوله : 

«وأى خير فى حديث مخلوط صحيحه بواهيه. وأنت لا 
تفليه» ولا تبحث عن ناقليه ولا تدين الله تعالى به» , أما اليوم 
فى زمانناء فمايفيد المحدث الطلب والسماع مقصود 
الحديث من التدين به بل فائدة السماع ليروى أى أنْ الطلب 
والسماع لا يفيدان المحدث مقصود الحديث وهو التدين به . 

ومن هذا نسرى أن القدرات والأصداف المطلوبة من 
المحدث هى : 

١‏ - القدرة على تمييز ضعيف الحديث من صحيحه من 
موضوعه وهذا ما قصده بقوله اوأنت لا تفليه؛ أى لا تعمل 
على تمييز صحيحه من ضعيفه من موضوعه» ولا تمعن النظر 
فيه ولا تتذبر معانيه . 

> القدرة على معرفة الرواة والأسانيد وعللها؛ وهذاما 
أشار إليه بقوله : «ولا تبحث عن ناقليه؟ . 

٠"‏ الاقتداء برسول الله يي والعمل يسنته وهذا ما يفهم 
وجويه» من إنكار الذهبى على محدث زمانه بقوله «ولا تدين 
الله تعالى به» وقوله: افما يفيد المحدث الطلب والسماع 
مقصود الحديث من التدين به4» وقد شرحت معتاه آنا . 

5 القدرة على الحفظ والرواية وهذا ما أشار إليه بقوله «بل 
فائدة السماع ليروى» وإنكاره إنما ينصب على من كان قصده 
الرواية لنيل الشهرة والمنصب دون طلب الثواب والعمل بأمر 
الرسول كَل بالتبليغ ونشر العلم . 


000000 


الذهبي (شمس الدين ) (715 لاه / 1594 11441 م) 


ذهبيةالعصر 


1 أما الأساليب التى يجب على طالب العلم أن يتبعها 
والجهود العلمية فقد أشار إلى بعضها بقوله : 

«فطالب الحديث اليوم يتبغنى له أن ينسخ أولا «الجمع بين 
الصحيحين ١‏ و «أحكام عبد الحق؛ و «الضياء»» ويدمن 
النظر فيهاء ويكثر من تحصيل تآليف البيهقى» فإنها نافعة» 
ولا أقل من مختصر ك «الإلمام؛ ودرسه. فأى شىء ينفع 
السماع على جهلة المشيخة والصبيان يلعبون ...2 . 

وهذه الأساليب والجهود تتلخص فى ؛ 

١‏ نسخ بعض أمهات كتب الحديث ومختصراته المجامعة 
وقد اختار منها أنماطا ونماذج بعضها رتب على مسانيد 
الصحابة على خمس طبقات مثل «الجمع بين الصحيحين» 
للحميدى الأندلسى . وبعضها مرتب على أبواب الفقه مثل 
«الأحكام الكبرى» للحافظ عبد الحق الإشبيلى » وفيه الترغيب 
والترهيب» وبعضها يذكر الأحاديث بأسانيدها كاملة ويفند 
ضعيفها من صحيحها ويبين عللها مثل «الأحاديث المختارة» 
للضياء المقدسى . 

؟ - البحث و «إدصان النظر فيها؛ أى إمعان النظر 

'. والتمتحيص مدة طويلة ليكوّن الطالب خبرة كافية عن كل 
أسلوب من أساليب التأليف هذه عن الصحابة وطبقاتهم 
مقترنة بالأحاديث التى رووهاء وعن الأسانيد وعللهاء وعن 
استنباط الأحكام والآداب من الأأحاديث » فبالدسخ أولاء ثم 
الإدمان النظرة جهدان عظيمان وأسلوبان يعتمدان على الجهد 
الذاتى والبحث والتنقيب» فيكونان خبرة ككافية» وقدرات 
جيدة؛ مما يجب أن يمتاز به عالم الحديث» والطالب فى 
مرحلة الاتعتصاص فى هذه المدارس مرشح ليكون عالما 
يستلم مشيخة فى المستقبل . 

التحصيل: ويعنى فى عرف علمائنا: الفهم 
والاستيعاب وأحيانا يعنى الحفظ » وما أراه يقصده هنا عندما 
قال : #ويكثر من تحصيل تآليف البيهقى فإنها نافعة» وأيا كان 
قصده فإن تحصيل العلم هو الحصول عليه بالفهم تارة 
وبالحفظ مرة» أو بكليهما... ولاشك أن فى استيعاب كتب 
البيهقى» جهدا تربويا يحقق جانيا من الخبرات والقدرات 


المطلوبة من طلاب علم الحديث» كما يحقق بعض 
الميزات التى يحسن بالعالم التحلى بهاء وهذا الذى نقلناه 
عن علم الحديث؛ مثل يقاس عليه باقى العلوم» لتحقيق 
هذه الوظيفة التربوية فى كل علم» بحسب طبيعته والمهارات 
المطلوبة فيه ... («الإمام محمد الذهبى» 4 / 1١‏ "87). 
ونكتفى بهذا القدر ويمكنك الرجيع إلى المصدر لمتابعة 
ماجاء به. 

(الأعلام للزركلى 6 / 117» والكبائر للإمام أبى عبد الله شمس 
ألدين الذهبى ‏ نقحه وراجعه محمد الأنور أحمد البلتاجي ط دار التراث 
العربى / “23 و ط مكتبة الكليات الأزهرية / ٠‏ ومناقب الإمام أبى حنيفة 
وصاحبيه أبى يوسف ومحمد بن الحسن للإمام الحافظ أبى عبد الله محمد 
ابن أحمد بن عثمان الذهبى - عنى بتحقيقه والتعليق عليه محمد زاهد 
الكوثرى وأبو الوفا الأفغانى / 4 10» وغاية النهاية فى طبقات القراء للإمام 
أبن الجزرى ؟ / ١لا‏ وتاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام لمؤر 
الإسلام شمس الدين الذهبى حققه وعلق عليه د. بشار عواد معروف 18 
778-51-4 170-78 ومعرفة الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب 
الرد للإمام الذهبى ‏ حققه وعلق عليه أبو عبد الله إبراهيم سعيداى إدريس 
/ 6-77" والمعجم الشامل للسراث العربى المطبوع. جمع وإعنداد 
وتحرير د. محمد عيسى صائحية 7/ 67 778 , وكشف الظسون 
لحاجى خليفة ١‏ / 2144 146 وممخطوطات التاريخ والتراجم والسير 
فى مكتبة المتحف العراقى ‏ أسامة ناصر التقشبندى وظمياء محمد 
عباس / لال1. 74 ؛ و «الإمام محمد الذهبى : تترجمته وبعض أرائه 
وأساليبه التربوية» ‏ أعدها عبد الرحمن النحلاوئ. من أعلام التربية 
العربية الإسلامية. مكتب التربية العربى لدول الخليج ؛ / 8١‏ 
51 

* ذهبية العصر: 

ذهبية العصر: لابن الشهاب وهو أحصد بن يحبى بن 
فضل الله العمرى المتوفى سنة 44لا تسع وأربعين وسبعمائة 
أوله : الحمد لله على ما علم ... إلخ قال لما رأيت أكثر الناس 
أصدقاء العظم الرميم وأعداء الأحياء قمت لهل عصرى 
منتصرا وجنيت فيه لفحول الرجال وجمعت فيه ذيل المشرق 
والمغرب وقصرته على أهل المائة الثامنة وفسمته قسمين الأول 


الذهبية فى طب النبي 


الذهن 


القسم الشرقى والثانى القسم الغربى وذكر أشعارهم وأخبارهم 
كاليتيمة . 

(كشف الظئون لحاجى خليفة ١‏ / 479). 

* الذهبية فى طب النبى: 

من مصنفات السراث الإسلامى فى الحديث النبوى 
الثسريف وعلومه ورجاله . تأليف على الرضى (على بن 
موسى) . 

توجد نسخ ممخطوطه جاء بيانها وأماكن وجودها كما يلى : 

الدرضاه/44-/:0186(0594[4)]--(6)- 
تراه 

115 /17” /7 5 المركزية / جامعة طهران (مشكاة)‎  '" 
[ه/ ؟:١] [وكوب-١١3أ])- اه‎ 1112 

#ارضاه / 1:[99ه 84-0177-0541 1ه 


#تحن رشبجعا 9 :/ (5خماه) | (018)- 
الامااه. 


كه رضا رامبور ١‏ / 1317514 34 870 (1214]- 
(9,)- ق١11اه‏ ناقص. 

2,8(-]1215(/ 1027 1[7144 / ١ -رضا رامبور‎ "١ 
.صقان_-ه1١1؟ق‎ 

رضا ١‏ / 157 الفصل 191(]84-4 والمجموع) . 

.])50159( 495[9٠١ / م-رضاة‎ 

9 المركزية / جامعة طهران (مشكاة) 17 / ١115/1"‏ - 
1114م ١1-11‏ ,). 

(الفهرس الشافل للشراث الغربى الإسلامى المخطوط . الحديث 
النبوى الشريف وعلومه ورجاله مُؤسسة آل ألبيت (ماب) المجمع الملكى 
لبحوث الحضارة الإسلامية . عمان_الأزدن 7 / 21/41 . 

» البرية فى مدح خير البرية : وَيْ: 

منظومة للبغدادى , 


(إيضاح المكئون للبخدادى ١‏ / 2044. 


> الذهن : 

قال التهانوى: الذهن بالكسر وسكون الهاءء ويفتحتين 
أيضا... الأذهان الجمع» وفى عرف العلماء يطلق على معان 
منها قوة للنفس معدة لاكتساب الآراء أى العلوم التصورية 
والتصديقية والمعدة على صيغنة اسم المفعول أى قوة مهيئة 
هيأها الله تعالى للاكتساب ويجوز أن يكون على صيخة اسم 
الفاعل أى قوة مهيئة تهيىء النفس للاكتساب هكد ذا يستفاد 
من الأطول والمطول . وأما ما وقع فى شرح هداية النحو من أن 
الذهن قوة نفسانية يحصل بها التميز بين الأمور الحسنة 
والقبيحة والصواب والخطأ وقيل هى القوة المعدة لاكتساب 
التصورات والتصديقات . وقيل هى قوة مهيئة لاكتساب 
العلوم . فمرجع هذه الأقوال إلى هذا المعنى كما لا ييخفى 
ومنها النفس ومنها العقل أى المقابل للنفس وهو الجوهر 
المجرد الغير المتعلق بالبدن تعلق التدبير والتصرف وقد صرح 
بهذه المعانى الثلاثة السيد السند فى حاشية خطبة شرح 
الشمسية حيث قال: الذهن قوة معدة لاكتساب الآزاء 
والحدود وقد يعبر عنه بالعقل تارة وبالنفس أخرى انتهى . 

والمراد بالآراء التصديقات وبالحدود التصورات وقيد 
الاكتساب احتراز من القوى العالية فإن علومها حضورية 

ومئها المدارك من العقل وقواها والمبادئ العالية جميعا 
لأن الوجود الذهنى هو الحصول فى واحد منها كذا فى شرج 


. هداية النحو والمراد بالعقل النفس وإطلاق العمل على النفس 


جائز ويؤدئ هذا المعنى ما وفع فى بعض حواشى شرع 
التجريد من أن الوجود الظلى لا يتصور إلا فى القوى الدراكة 
ولذلك يسمى وجودا ذهنيا والوجود الأصلى لا يكون إلا 
خارجا عن القوى الدراكة فالخارج يقابل الذهن انتهى . 

والقوى الدراكة هى القوة العالية والسافلة صرح بذلك 
المولوى عبد الحكيم فئ حاشية شرح الشمسبية فى بيان 
القضية الخارجية حيث قال: المراد بالخارج فى قولهم قد 
تعتبر القفية المحصورة بحسب الخارج هو الخارج عن 
المشاعر والمشاعر هى القوى الدراكبة أى النفس وآلاتها بل 
جميع القوى العالية والسافلة انتهى . 


صا ل ا ع سيم 


ابن أس ذهل (78.156؟ ه) 


الذهلى (محمد بن أحمد) (1/.909د؟ ه) 


وأما ما وقع فى شرح هداية النحو من أنه قيل الذهن قوة 
دراكة تنشّش فيها صور المحسوسات والمعقولات انتهى فيراد 
بهذه القوة النفس عند من ذهب إلى أن صور المحسوسات 
والمعقولات جميعها تمرتسم فى النفس . وأما عند من ذهب 
إلى أن صور الكليات والجزئيات المجردة ترتسم فى النفس 
وصور الجزئيات المادية ترسم فى الاتها فيراد بهذه القوة النفس 
وقواها أى القوى السافلة. وقد يفهم مماذكر العلمى فى 
حاشية شرح الهداية فى مبحث الوجود أن الذهن قد يسراد به 
القوى السافلة تارة والقوى العالية أخرى والأعم منهما أى 
العالية والسافلة جميعا مرة أخرى . 

( كشاق اصطلاحات الفنون للتهانوى 7/ 515 , /ا1ة). 

ابن أبى ذهل (594.٠8/؟‏ ه): 

أدرجه الإمام الذهبى فى الطبقة الحادية والعشرين وقال 
عنه: الإمام الحافظ الأنبل» رئيس خراسان» أبو عبد الله» 
محمد بن أبى العباس محمد بن العباس بن أحمد بن عُضُم 
ابن آبى ذُهل العُصمى الضبى الهروى . مولده فى سنة أربع 
وتسعين ومائتين . سمع يحبى بن صاعد» وعبد الرحمن بن 
أبى حاتم» وعدة. 

حدّث عنه الدارقطنى» وأبو عبد الله الحاكم» وأهل هرأة . 
وكان إماما نبيلا » وصدرا معظماء كثير الأسوال والبذل 
للمحدثين والأخيار, 

قال أسو النضر الفامى : لابن أبى ذهل ااصحيح ») خرجه 

على (صحيح الببخارى»» وتفقه ببغداد» ولم يجتمع لرئيس 
بهراة ما اجتمع له من السيادة . 

قال الخطيب: كان ثقة» نبيلا» من ذوى الأقدار العالية 
توفى سئة ثمان وسبعين وثلثمائة . 


(تهذيب سير أعلام النبلاء للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن 


عثمان الذهبى ‏ أشرف على تححقيق الكتاب شعيب الأرنؤوط . هذبه أحمد 
فايز الحمصى» راجعه عادل مرشد 17/ 0901 . 

* الذُهلى (على بن حُميد) (.401 ه): 

أدرجه الإمام الذهبى فى الطبقة الرابعة والعشرين وقال 
عنه: إمام جامع همذان» وركن السنة» أبو الحسن » على 


ابن حميد بن الذهلى الهمذانى . روى عن أبى بكر ين لال» 
وابن تركان» وأبى عمر بن مهدى» وطبقتهم . 

روى عنه يوسف بن محمد الخطيب» وغيره . وكان 
ورعاء تقياء محتشماء يُتبرَّك بقبره مات سنة اثنتين وخمسين 
وأربعمائة وقد قارب الثمانين . 

وفيها مات المقرئٌ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن على 
القزوينى بمصرء وشيخ المالكية أبو الفضل محمد بن عبيد 
الله بنو ممروس ببغداد» لقى ابن شاهين . 

(تهذيب سير أعلام النبلاء للإمام شمس الدين الذهبى ‏ أشرف على 
تحقيق الكتاب شعيب الأزنؤوط . هذ به أحمد فايز الحمصى » راجعه عادل 
مرشد ؟009/5),. 

#* الذُهلى (محمد بن أحمد) (1/9؟ 511 ه): 

أدرنجه الإمام الذهبى فى الطبقة العشرين وقال عنه ؛ 
الإمام العالم المسند المحدث» قاضى القضاة » أبو الطاهر 
محمد بن أحمد بن عبد الله بن نصر بن بجير الذهلى 
البغدادى المالكى» قاضى الديار المصرية. ولد سئة تسع 
وسبعين وماثتين» وسمع وهو ابن تسع سنين . حدث عن بشر 
ابن موسى الأسدى» وموسى بن زكرياء وأبى العباس ثعلب 
وأمثالهم . وكان ثقة فى الحديث انتقى عليه الدارقطنى نحوا 
من ماثة جزء » وحدث عنه هو وتمام الرازى » وعبد الغنى بن 
سعيد الأزدى» وخلق سواهم . وثقه أبو بكر الخطيب. قال 
عبد الغنى : وكان مفوهاء حسن البديهة» شاعراء علامة» 
حاضر الحجة» عارفا بأيام الناس» غزير المحفوظ» وكان 
سمحا كريماء ولى قضاء مصر سنة ثمان وأربعين وثلثمائة . 

ولم يزل أمره مستقيما إلى أن لحقته علة سنة 375 » فقلد 
العزيز صاحب مصر القضاء حينئذ على بن النعمان» وأقام 
عليلا» وأصحاب الحديث منقطعون إليه . 

مات فى آخر يوم من سنة سبع وستين وثلشماثة . وقيل: 
مات فى سلخ ذى القعدة منهاء وقيل : استعفى من القضاء 
قبل موته بيسير. 0 

وفيها مات أبو القاسم النصراباذى شيخ الصوفية» والملك 
عز الدولة بختيار بن معز الدولة وأبو عيسى يحبى بن عبد الله 


الذهلى (محمد بن يحيى) (نحو 1681١‏ ه) 


الذهنية 


الليثى القرطبى» وأبو بكر محمد بن عمر بن القوطية اللغوى » 
والوزير المصلوب نصير الدولة ابن بقبة . 

(تهذيب سير أعلام النبلاء للإمام شمس الدين الذهبى ‏ أشرف على 
تحقيق الكتاب شعيب الأزنؤوط هذبه أحمد فايز الحمصى؛ راجعه عادل 
مرشد ؟/ فحلا ,)١/0‏ 

+ الأهلى (محمد بن يحيى) (نحو 17١‏ مة؟ ه): 

أدرجه الإمام الذهبى فى الطبقة الرابعة عشسرة وقال عنه: 
محمد بن يحيى بن عبد الله بن. خالد بن فارس بن ذؤيب» 
لإمام العسلامة البارع» شيخ الإسلام» وعالم أهل المشرق» 
وإمام أهل الحديث بخراسان» أبو عبد الله الذهلى مرلاهم » 
لنيسابورى . مولده سنة بضع وسبعين ومائة. 

سمع وارتحل » وكتب العالى والنازل» وكان بحرا لا تكدره 
لدلافء جمع علم الزهرى» وصنفه وجوده. من أجل ذلك 
يقال له: الزهرى» ويقال له : الذهلى . وانتهت إليه رئاسة 
لعلم والعظمة» والسؤدد ببلده. كانت لبه جلالة عجيبة 
بنيسابور؛ من نوع جلالة الإمام أحمد بيغداد »ومالك 
بالمدينة . 


سمع من أبى داود الطيالسى» والواقدى. وأبى مُشْهر» 
وأبى اليمان» والنفيلى» وخلق كثير من هذا الجيل . 

روى عنه خلائق ٠»‏ هنهم : الأئمة سعيد بن أبى مريم» وأبو 
جعفر النفيلى » وعبد الله بن صالح» وعمرو بن خالد - وهؤلاء 


من شيوخحه ‏ وأبو عيسى الترمذى» وابن ماجه » والنسائى فى 


السننهم) وإمام الأئمة ابن خزيمة . 

قال أبو حاتم : هو ثقة صدوق» إمام من أثمة المسلمين» 
وإمام أهل زمائه . وقال النسائى : ثقة مأمون. 

مات فى سنة ثمان وخمسين ومائتين . وكان الذهلى 
شديد التمسك بالسّنة . ولما توفى خخلفه فى مشيخة البلد ولده 
حَيْكان» واسمه يحيى بن محمد بن يحبى الذهلى وتأتى 
ترجمته فى المادة التالية. 

(تهذيب سير أعلام النبلاء للإمام شمس الدين الذهبى ١‏ / 245177 

الذهلى (يحيى بن محمد) (. 7719 ه): 

ابن محمد بن يحبى الذهلى اذى وردت ترجمته فى 


المادة السابقة» وقد أدرجه الإمام الذهبى فى الطبقة الرابعة 
عشرة أيضا وقال عنه : يحبى بن محمد بن يحيى الذهلى 
الحافظ المجود الشهيدء أبو زكريا . 

قال الحاكم : هو إمام نيسابور فى الفتوى والرئاسة » وابن 
إمامهاء وأمير المطوعة بخراسان بلا مدافعة» يعنى : الغزاة . 
قال: وكان يسكن دار أبيه» ولكل منهما فيها صممعة وآثار 
لعبادتهما» » والسكة والمسجد منسوبان إلى حيكان. 

قتله سلطان نيسابور أحمد بن عبد الله الخجستانى ظلما 
فى جمادى الآخرة سنة سبع وستين ومائتين» لكونه قام عليه » 
وحاريه لاعتدائه وعسفه . 

قال ابن أبى حاتم : سمعت من يحيى بن محمدء وهو 
صدوق» وقال أبو إسحاق المزكى : كان له موضع من العلم 
والحديث 

(تهذيب سير أعلام النبلاء للإسام شمس الدين الذهبى ‏ أشرف على 
تحقيق الكتاب شعيب الأزنؤرط » هذبه أحمد فايز الحمصى » راجعه عادل 
مرشد 1/ 1717). 


» الذهنية: 

الذهئية بياء النسبة وتاء التأنيث عند المنطقيين قضية يكون 
الحكم فيها على الأقراد الذهنية فقط. وهى أقسام: منها ما 
يكون أفرادها موجودة فى السذهن متصفا بمحمولاتها فى 
الذهن اتصافا مطابقا للواقع كجميع المسائل المنطقية فإن 
محصولاتها عوارض تعسرض للمعقولات الأولى فى الذهن 
ويكون لموضوعاتها وجودان ذهنيان أحدهما مناط الحكم 
وهو الوجود الظلى الذى به يتغاير الموضيع والمحمول. 
وثانيهما الوجود الأصلى الذى به اتحاد المحمول بالموضوع 
وهو مناط الصدق والكذب الفارق بين الموجبة والسالبة. 
ومنها ما يكون محمؤلاتها منافية للوجود نحو شريك البارى 
ممتنع واجتماع النقيضين محال والمجهول المطلق يمتنع 
عليه الحكم والمعدوم المطلق مقابل للموجود المطلق 
قالمفهوم من كلام البعض أن فى هذا القسم أيضا للموضوع 
وجودان: أحدهما مناط الحكم .. والآنصر مناط الصدق 
والتحقيق أن مناط الحك:هو تضورها بعنوان الموضوع ومناط 


الصدق هو الوجود الفرضى الذى باعتباره فرديتها للموضوع » 
كأنه قال: ما يتصور بعنوان شريك البارى ويفرض صدقه عليه 
ممتنع فى نفس الأمر وقس على ذلك . 

وقال المحقق التفتازانى : إن هذه الذهنيات وإن كانت 
موجبة لا تقتضى إلا تصور الموضوع حال الحكم كسا في 
السوالب من غير فرق وفيه أنه يهدم المقدمة البديهية التى 
يبتنى عليها كثير من المسائل من أن ثبوت شىء لشىء فرع 
لثبوت المثبت له إذ التخصيص لا يجرى فى القواعد العقلية . 

وقال العلامة فى شسرح الشمسية إنها سوالب وفيه أن 
الحكم فيها إنما هو بوقوع النسبة والإرجاع إلى السلب 
تعسف: 
ومنها ما يكون محمولاتها متقدمة على اوجود أو نفس 
البوجود نحو زيسد ممكن أو واجب بالغير أو موجود 
فلموضرعاتها وجود فى الذهن حال الحكم كسائر القضايا أو 
لكون الاتصاف بها ذهنيا انتزاعيا لا بد أن يكون لموضوعاتها 
وجود آخر فى الذهن يكون مبداً لانتزاع هذه الأمور مشاط 
صدق القضية واتحاد المحمولات معها ثم إذا توجه العقل 
إليها ولاحظها من حيث إنها موجودة بهذا الصدق انتزع عنها 
وجودًا أو إمكانا ووجوبا آخر باعتبار الاتصاف بهذا الوجود 
تستدعى تقدم وجود يكون مصداقا لهذه الأحكام وليست هذه 
الملاحظة لازم ةللذهن دائما فينقطع بحسب انقطساع 
الملاحظة » كذا حقق الموسوى عبد الحكيم فى حاشية شرح 
الشمسية فى بحث العدول والتحصيل . 

(كشاف اصطلاحات الفئون للتهانوى ؟//2011 818) 

#ذوة 

جاء فى اللسان: أبو سيدة: ذو كلمة صيغت ليتوصّل بها 
إلى الوصف بالأجناسء زمعناها صاحب» أصلها ذوّاء 
ولذلك إذا سمّى سه الخليل وسيبوبه قالا: هذا ذوًا قد جاءء 
والتثنية ذوان» والجمع ذوون . ١‏ 

والذوون : الأملاك الملقبون بذو كذاء كقولك ذو يزن» 
وذو رُعَيْنَ؛ وذو فائش» وذو جدن» وذو نواس» وذو أصبح» 
وذو الكلاع؛ وهم ملوك اليمن من قضاعة» وهم التبابغة 
(انظر مادة اتبّع؛ فى م 48/ 451 -409). وأنشد سيبويه: 


قلا عنى ب ذلك أسْقليكم 
ولكتى ارمسكد بح هةالسحتدوقسب) 

يعنى الأذواء» والأنشى ذات» والتثنية ذواتاء والجمع 
ذوون» والإضافة إليها ذَرٌّّ ولا يجوز فى ذات ذاتيّ لأن ياء 
النسب معاقبة لهاء التأنيث. قال ابن جنى : وروى أحمد بن 
إبراهيم أستاذ ثعلب عن العرب هذا ذو زيد» ومعناه هذا زيد؛ 
أى هذا صاحب هذا الاسم الذى هو زيد؛ قال الكميت: 
إل ى كسم ذو ىآل الى تطلعسست 

نوزع من قلبى لمسساء وألبب 

أى إليكم أصحاب هذا الاسم الذى هو قوله ذوو آل 
النبى . 

ولقينه أول ذى يسدين وذات يدين أى أول كل شىء: 
وكذلك أفعله أول ذى يدين وذات يدين . وقالوا: أما أول ذات 
يدين فإِنّى أحمد الله؛ وقولهم : رأيت ذا مال» ضارعت فيه 
الإضافة التأنيث؛ فجاء الاسم المتمكن على حرفين ثانيهما 
حرف لين لمنا أمن عليه التنوين بالإضافة؛ كما قالوا: ليت 
شعرى» وإنما الأصل شعرتى. قالوا: شعرت به شعرة» 
فحذف التاء لأجل الإضافة لما أُمِنَ التنوين» وتكون ذو بمعنى 
الذى» تصاغ ليتوصل بها إلى وصف المعارف بالجمل» 
فتكون ناقصة لا يظهر فيها إعراب كما لا يظهر فى الذى» ولا 
يثنى ولا يجمع فتقول: أتانى ذو قال ذاك وذو قالاذاك وذو 
قالواذاك؛ وقالوا: لا أفعل ذاك بذى تسلم وبذى تسلمان 
ويذى تسلمون وبذى تسلمين. وهو كالمثل أضيفت فيه ذو 
إلى الجملة كما أضيفت إليها أسماء الزمان » والمعنى لا 
وسلامتك ولا والله يسلّْمك ويقال: جماء من ذى نفسه ومن 
ذات نفسه أى طيّعًا . 

قال الجوهرى : وأما ذو الذى بمعنى صاحب فلا يكون إلا 
مضافاء وإن وصفغت به نكرة أضفته إلى نكرة» و إن وصفت به 
معرفة أضفته إلى الألف واللام» ولا يجوز أن تضيفه إلى 
مضمر ولا إلى زيد وما أشبهه . 

قال ابن برى: إذا خرجت ذو عن أن تكون وصلة إلى 
الوصف بأسماء الأجداس لم يمتنع أن تدخل على الأعلام 


والمضمرات كقولهم: ذو الخلصة» والخلصةٌ: اسم علم 
لصنم» وذو كناية عن بيته؛ ومثله قولهم ذو رُعين وذو جدن 
وذو يزن» وهذه كلها أعلام» وكذلك دخخلت على المضمر 
أيضاء قال كعب بن زهير: 
صبحنسا الخلزرجيسة مرهفات 
أبا ذوى أرومتهاةؤووهما 
وقال الأحوص : 
ولكن رجسونسا منك شل السذى بسه 
صٌّسرفنسا قسديما مسن ذويك الأوائل 
وقال آخر: 
إنسما يصطسنغع المسعدت 


وف فى النس سس ذووه 


وتقول: مررت برجل ذى مال» وبامرأة ذات مال» 
وبرجلين ذَوَىْ مال بفتعم الواو. وفى التدزيل العسزيز: 
#وأشهدوا ذوى عمدل منكم؟ [الطلاق: 7]» وبسرجال ذوى 
مال» بالكسرء وبنسوة ذوات مال» ويا ذوات الجمام» 
فتكسر التناء فى التجمع فى موضع النصب كما تكدسر تناء 
المسلمات» وتقول رأيت ذوات مال لأن أصلها هاء» لأنك إذا 
وقفت عليها فى الواحد قلت ذاه» بالهاء؛ ولكنها لما وصلت 
بما بععدها صارت تاء» وأصل ذو ذوى مثل عصاء يدل على 
ذلك قولهم هاتان ذواتا مال» قال: عز وجل : إذواتا أفنان» 
[النحمن :48] فى التثنيية . قال: ونرى أن الألف متقلبة من 
واو؛ قال ابن برى : صوابه منقلبة من ياء» قال الجوهرى: ثم 
حذفت من ذوى عين الفعل لكراهتهم اجتماع الواوين» لأنه 
كان يلزم فى التثنية ذوؤان مثل عصوان؛ قال ابن برى : صوابه 
كان يلزم فى التثنية ذويان» قال: لأن عيئه واو» وما كان عينه 
واو فلامه ياء حملا على الأكثر. قال: والمحذوف من ذوى 
هو لام الكلمة لا عينها كما ذكرء لأن الحذف فئ اللام أكثر 
من الحدذف فى العين. قال الجوهرى: مثل عصوان فبقى ذا 
منون» ثم ذهب التنوين للإضافة فى قولك ذو مال» والإضافة 
لازمة له كما تقول فوزيد وفازيد» فإذا أفردث قلت هذا قَمّ» 
فلو سميت رجلا ذو لقلت: هذا ذوئ قد أقبل» فترد ما كان 


ذهب» لأنه لايكون اسم على حرفين أحدهما حرف لين لأن 
التنوين يذهبه فيبقى على حرف واحد» ولو نسبت إليه قلت 
ذووى مثال عصوى» وكذلك إذا نسبت إلى ذات» لأنمه الثاء 
تحذف فى النسبة» فكأنك أضفت إلى ذى فرددت الواو» ولو 
جمعت ذو مال قلت هؤلاء ذوون لأن الإضافة قد زالت؟ وأنشد 
بيت الكميت: 
# ولكنى أريد به الذوينا** 
وأماذي التى فى لغة طيئْ بمعنى الذى» فحقها أن 
توصف بها المعارف» تقول : أنا ذو عرفت وذو سمعت» وهذه 
امرأة ذو قالت» كذ! يستوى فيه التثنية والجمع والتأنيث» قال 
بجير بن عثمة الطائى أأحد بنى بولان: 
وإن مسسو لاى ذو يعاتسس ى 
لاإخسية عن كلهولا عتصريصسة 
ذاه ليل وذو سيت يباين 
بيسرمى ورائى باتو واشتلقسة 
يريد: الذى يعاتبنى» والواو التى قبله زائدة» قال سيبويه: 
إن ذا وحدها بمئزلة الذى كقولهم ماذا رأيت؟ فتقول: متاع 
حسن» قال لبيد: 
ألا تسألان المسرء مساذا يحسساول؟ 
أنحب فيقضى أم ضسلال ويساطل؟ 
قال: ويجرى مع فا يمنزلة اسم واحد كقولهم ماذا رأيت؟ 
فتقول :. خيرًا بالنصب . كأنه قال مارأيت؛ فلو كان ذا ههنا 
بمنزلة الذى لكان الجواب مير بالرفع . 
باب ذوا وذوى مضافين إلى الأفعال 
قال شمر: قال الفراء سمعت أعرابيا يقول بالفضل ذو 
فضلكم الله به والكرامة ذات أكرمكم الله بهاء.فيجعلون مكان 
الذى ذيء ومكان التى ذات» ويرفعون التاء على كل حال» 
قال: ويخلطون فى الاثنين والجمع» وريما قالوا هذا ذو 
يعرفء وفى التثنية هاتان ذوا يعرف» وهذان ذوا تعرف؟ وأنشد 


الفراء: 


وإن المساء فياه أن وجطلدكى 


وبفسسرى ذو حقيرت وذو طلويت 


قال الغراء : ومنهم من يثنى ويجمع ويؤنث فيقول هذان 
ذوا قالاء وهؤلاء ذوو قالوا ذلك» وهذه ذات قالت؛ وأنشد 
الفراء : 
ذوات ينهضن بعغيسسسر سسسائق 
وقال ابن السكيت : العرب تقول لا بذى تسلم ما كان كذا 
وكذا » وللاثنين لا بذنى تسلمان» وللجماعة لا بذى تسلمون 
وللمؤنث لا بذى تسلمين» وللجماعة لابذى 
تسلمنء والتأويل لا واللّه يسلمك ما كان كذا كذاء لا 
سلامتك ما كان كذا وكذا. وقال أبو العباس المبرد: ومما 
يضاف إلى الفعل ذو فى قولك افعل كذا بذى تسلم » وافعلاه 
بذى تسلمان» معناه بالذى يسلمك . وقال الأصمعى : تقول 
العرب والله ما أحسلت بذى تسلم». قال :-معناه والله الذى 
يسلمك من المرهوب» قال: ولا يقول أحد بالذى تسلم» 
قال : وأما قول الشاعر: 
فإن بيت نميم ذو سمعت به 
فإن ذو ههنا بمعنى البذى ولا تكون فى الرفع والنصب 
والجر إلا على لفظ واحدء وليست بالصفة التى تعرب» نحو 
قولك موت سرجل ذى مال» وهو ذو مال؛ ورأيت رجلا ذا 
مال؟ قال : وتقول رأيت ذو جاءك وذو جاءاك وذو جاءوك وذو 
جاءتك وذو جئنك » لفظ واحد للمذكر والمؤنث» قال : ومثل 
للعرب : أتى عليه ذو أتى على الناس؛ أى الذى أتى» قال أبو 
منصور: وهى لخة طيىء» وذو بمعنى الذى (اللبسان /1١‏ 141/5 
8و4 .)١1‏ 
وقال الراغب الأصفهانى: . 
ذو: ذو على وجهين أحدهما يتوصل به إلى الوصف 
بأسماء الأجناس والأنواع ويضاف إلى الظاهردون المضمر 
ويثنى ويجمع ؛ ويقال فى المؤنث ذات وفى التثنية ذواتا وفى 
الجمع ذوات» ولا يستعمل شىء منها إلا مضافاء قال #إولكن 
الله ذو فضل* وقال #ذو مرة فاستوى ‏ وذى القربى ‏ ويؤت 
كل ذى فضل فضله ذوى القربى واليتامى» . 
والشانى : فى لفظ ذو لغة لطيىء يستعملوئه استعمال 


الذىء ويجعل فى الرفع» والنصب والجرء والجمع» 
والتأنيث على لفظ واحد نحو: 
#* ويئرى ذو حفرت وذو طويت:# 

أى التى -حفرت والتى طويت (المفردات/ 187). 

وأدرج الإمام السيسوطى «ذو؛ [ذ1] ضمن الأدوات التى 
يحتاج إلى معرفتها المفسر فقال علها: 

ذو اسم بمعنى صاحب وضع للتوصل إلى وصف الذوات 
بأسساء الأجناس» كما أن الذى وضعت صلة إلى وصف 
المعارف بالجمل ولا يستعمل إلا مضافا ولا يضاف إلى 
ضمير ولا مشتق. وجوزه بعضم وخرج عليه قراءة ابن مسعود 
«وفوق كل ذى عالم عليم »[يوسف: 1/] وأجساب الأكثرون 
عنها بأن العالم هنا مصدر كالباطل أو بأن ذى زائدة. قال 
السهيلى : والوصف بذو أبلغ من الوصف بصاحب والإضافة 
بها أشرفء فإن ذو مضاف للتايع وصاحب مضاف إلى 
المتبوعء تقول: أبو هريرة صاحب النبى» ولا تقول: النبى 
صاحب أبى هريرة وأما ذو فإنك تقول : ذو المال وذو العرش» 
فتجد الاسم الأول متبوعسا غير تابع » وبنى على هذا الفرق أنه 
تعالى قال فى سورة الأنبياء #إوذا النون* [الأنبياء: 410] 
فأضافة إلى النون وهو الحوت . وقال فى سورة نّ والقلم لإولا 
تكن كصاحب الحوت» القلم: 48 قال: والمعنى واحد» 
لكن بين اللفظين تفاوت كثير فى -حسن الإشارة إلى الحالتين» 
فإنه حين ذكره فى معرض الثناء عليه أتى بذا لأن الإضافة بها 
شرف» وبالنون لأن لفظه أشرف من لفظ الحوت لوجوده فى 
أوائل السور؛ وليس فى لفظ الحوت ما يشرفه بذلك فأتى به 
وصاحب حين ذكبره فى معرض النهى عن اتباعه . (الإتقان 
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ويدرجه الدكتور حسن الباشا فى الألقاب فيقول عنه: ذو 
بمعنى صاحب أو مالك . وقد استعمل فى تكوين كثير من 
الألغاب المركبة مثل «ذى الأمان لأهل الإيمان»» ١‏ وذى 
الرئاسات» . ومن أهم الألقاب التى دخبل فى تكوينها تلك 
التى تشمل لفظا فى صيغة المثنى مثل «ذى الحسبين»» اوذى 


الرئاستين؟» ١وذى‏ الكفايتين»» ١‏ وذى الوزارتين». ولقد كان 


ذوالأذنين 


ذوالإصبع العدواني (نحو 1 قه / .نحو ١٠1م)‏ 


هذا النوع من الألقاب شائعا فى الدولة الإسلامية خصوصا منذ 
أواخسر القرن الشانى الهجرى حين بدأ الخلفاء يفرطون فى 
حقوقهم . وكثير من هذه الألقاب التى تشمل مثنى ترمز إلى 
الاستخواذ على السلطة الحربية والسلطة المدنية أو السيف 
والقلم : مشل «ذى السمسرئاستين» «وذى السيادتين». ومن 
المعروف أن موظفى الدولة ينقسمون دائما إلى رجال سيف 
ورجال قلم» أو إلى عسكريين ومدنيين» وإن المنافسة بين 
الطائفتين قائمة فى معظم الأوقات؛ وكانت هذه المنافسة 
تتمثل فيما يخوض فيه الأدباء من محاورات أدبية على لسان 
السيف والقلم . ولذا كان بعنض ذوى النفوذ على الطائفتين 
يلقبون بما يفيد استئثارهم بالسلطتين العسكرية والمدنية أو 
بما يفيد تملكهم لفضيلتى التبريز فى مجال السيف والقلم أو 
الحرب والإدارة . 

وكانت هذه الألقاب ترد فى معظم الأحيان مضافة إلى 
مثنى . غير أنه كانت هناك ألقاب أخرى يرد فيها لفظا السيف 
والقلم صراحة مثل اثقة السيف والقلم» أو امالك فضيلتى 
السيف والقلم» . 

ومن جهة أخرى لم يكن اللقب المضاف إلى مثنى يشير 
دائما إلى حيازة الملقب للسلطتين الحربية والإدارية؛ ومن 
أمثلة هذه الألقاب« ذو الخاصتين»» ١‏ وثقة الحضرتين» 
(الألقاب الإسلامية/ 2197 07944 . 

(لسان الحعرب لابن منظور /11/ 147/8-14175» والمفردات فى 
غريب القرآن للراغب الأصفهاتى ‏ تحقيق وضبط محمد سيد كيلانى/ 
47 والإتقان فى علوم القرآن للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السبوطى 
0 ©؛ والألقاب الإسلامية ‏ د. حسن الباشا/ 7547) 
حك" 


انظر مادة «الأذواء» فى م 0194/7 

»دو الأذنين: 

ذو الأذئين هو أنس بن مالك . مازحه النبى يك بذلك فيما 
أخرجه أبو داود والترمذى من -حديث أنس قال: قال لى النبى 
ياذا الأذنين . 


(الإصابة فى تمييز الصحابة شيخ الإسلام الحافظ ابن حجز العسقلانى 
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* ذو الاسمين: 

انظر: ذوات الأسماء والمنفصلات ‏ 

» ذو الأصابع التميمى: 

قال ابن عبد البر: ذو الأصابع التميمى» ويقال الخزاعى . 
ويقال الجهنى . سكن بيت المقدس . روى عن النبى ف فى 
فضل بيت المقدس والشام (الاستيعاب ؟ / 431). 

وقبال الحافظ ابن حجر: ذو الأضابع الجهنى. . وقيل 
التميمى وقيل الخزاعى ذكره الترمذى فى الصحابة وروى عبد 
الله بن أحمد فى زيادات المسئد من طريق عثمان ين عطاء 
عن أبى عمران عن ذى الأصابع قال قلدا يارسول الله أن ابتلينا 
بالبقاء بعدك فأين تأمرنا قال عليك بالبيت المقدس . الحديث 
وذكره الببخارى فى ترجمة أبى عمران واسمه سليم مولى أبى 
الدرداء وقال ليس بالقائم وأخرجه البغوى وزاد فى إسناده بين 
عثمان وأبى عمران رجلا وهو زياد بن أبى سودة وقال فيه عن 
ذى الأصابع : رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم وكذلك أخرجه ابن شاهين وأبو نعيم . قال البغوى روأه 
الوليد بن مسلم عن عثمان بن عطاء عن أبيسه عن عمران ذى 
الأصابع والذى قبله أولى بالصواب وذكره:موسى بن سهل 
الرملى فيمن نزل فلسطين من الصحابة وزعم أبن دريسد فى 
كتاب الوشاح أن أسمه معاوية (الإصابة !/ 117 0(14. 

(الاستيعاب فى معرفة الأصحاب لابن عبد البر- تحقيق على محمد 
اليجاوى 7 / 5717 » والإصابة فى تمبيز الصحابة لشيخ الإسلام ابن حجر 
العسقلانى ؟/ 31# 1174). 

* ذو الإصبع الغذوانى (نحو ؟؟ ق ه / .نحو 5٠١‏ م): 

جرئان بن الحارث بن محرث بن ثعلبة» من عدوان» 
ينتهى تسبه إلى مُضر: شاغر حكيم شجاع جاهلى . لتب 
بذى الإصبع لأن حية نهشت إصبع رجله فقطعهاء. ويقال: 
كانت له إصبع زأئدة : وعاش طويلا حتى عد فى المعمرين. 
له حروب ووقائع وأخبار. وشعره ملىء بالحكمة والعظة 
والفخر: قليل الغزل والمديح. وهو صاحب القصييدة 
المشهورة التى يقول فى أولها : 


لو ما ا ل ا م ا ل ا 


ذو الأمان لأهل الإيمان 


ذو البجادين 


أ أسيت تسد إن يسستت الا فلكتت 

(الأعلام "1 / 4) 

له : ديوان ذى الإصبع العدوانى وجاء بيانه كما يلى : 

جمعه وحققه عبد الوهاب العدوانى ومحمد نايف 
الدليمى» الموصل : مطبعة اللجمهور» 214197 ١7/5‏ ص» م 
77 صء ف ؟5 صء اللغة » الآيات» الأمثشال والأقوال » 
الشواهد الشعرية؛ الأعلام» القبائل » المواضع » مصادر 
الجمع والتحقيق» الفهرست العام (المعجم الشامل /١‏ 00/8 . 

(الأعلام للزركلى "1/ 8» والمعجم الشامل للتراث العربى المطبوع - 
جمع وإعداد وتحرير د. محمد عيسى صالحية ؟" / ا 

* ذو الأمان لأهل الإيمان: 

أطلق على المظفر بن ايلتمتش فى نص إنشاء فى مسجد 
سيدواره بتاريخ سنة 11 ه فى بلجرام . 

والأمان دليل قوة السلطان إذ أن مؤداه أن السلطان يؤمُن 
الخائف أمنا لاعوض عنه فى عاجل ولا أجل . وإذا أمن 
السلطان نمارجا عليه أو عدوا له فإنه يتعهد له أمام الله ألا 
يمسه بسوء فى أى وقت من الأوقات» وهو بهذا عنوان سماحة 
الحاكم» وقوة نفسه. وقد أورد ابن فضل الله العمرى فى 
«التعريف» صيغة أمان (ابن فضل الله العمرى: التعريف / 
16845 ), 

(الألقاب الإسلامية_د. حسن الباشا/ 584) . 

* ذو الأمن والأمان: 

الأمن السلم ويقصد باللقب أن السلطان يؤمن الخائف 
حبا منه للسلم والخير. وقد أطلق على المظفر بن ايلتمتش فى 
نص إنشاء من ح سئة 7701 ه فى قطب منار فى دلهى . 

(الألقاب الإسلامية_د. حسن الباشا/ 584) . 


* ذو البجادين: 
قال السمعاتى: 
ذو البجادين: هذه اللفظة لقب عبد الله بن عبد نُهُم» 
لقب بذى البجادين لأنه أراد 


اد المسير إلى رسول الله يك قطعت 


أمه يجادا له وهو كساء ‏ باثنتين فاتزر بواحد وارتدى بآخر 
وله صحبة » ومات قبل النبى وَل فى غزوة تسوك ودخل رسول 
الله يه قبره وسواه (الأنساب «/ 14). 

وعن ذى البجادين ودفنه وتسميته قال ابن إسحاق: 
وحدثتى محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمى» أن عبد الله بن 
مسعود كان يحدث » قال: قمت من جوف الليل» وأنا مع 
رسول الله يَكلِْهِ فى غزوة تبوك» قال : فرأيت شعلة من نار فى 
ناحية العسكرء قال : فناتبعتها أنظر إليهاء فإذا رسول الله َيل 
وأبو بكر وعمرء وإذا عبد الله ذو البجادين المزنى قد مات» 
وإذا هم قد حفروا له» ورسول الله وي فى حفرته» وأبو بكر 
وعمر يدنيانه إليه وهو يقول : أدنيا إليَ أخاكمسا» فدلياه إليه» 
فلما هيأه لشقه قال: اللهم إنى أمسيت راضيا عنه» فارض 
عنه. قال: يقول عبد الله بن مسعود: ياليتنى كنت صاحب 
الحفرة . 

قال ابن هشام : وإنما سمى ذا البجادين» لأنه كان ينازع 
إلى الإمسلام فيمنعه قوسه من ذلك . ويضيقون عليه؛ حتى 
تركو فى بججاد ليس عليه غيره . والبجاد. الكساء الغليظ 
الجافى» فيضرب منهم إلى رسول الله يَكِهِ » فلما كان قريبا 
منه . شق بجاده بأثنين» فاتزر بواحد» واشتمل بالآتحرء ثم أتى 
رسول الله بكي فقيل له : ذو البجادين لذلك» والبجاد 0 
المسح (السيرة النبوية 6 / ١117‏ 

قال الإمام ابن قيم الجوزية في فوائده: كان ذو البجادين 
يتيما فى الصغر فكفله عمه فنازعته نفسه إلى اتباع الرسول 
فهم بالنهوض فإذا بقية المرض مانعة » فقعد ينتظر العم » فلما 
تكاملت صحته نفد الصبر فناداه ضمير الوجد: 
إلى كمسسا حبسهسسا تشكسو المضيقا 

أثرهاربما وجسدت طسريقسا 

فال : ياعم طال انتظارى لإسلامك وما أرى منك نشاطا 
فقال: والله لئن أسلمت. لأنشزعن كل ما أعطيتك. فصاح 
لسان الوق : .نظسرة من محمد أحب إِلَىّ من الدنيا 
ومافيها: 


ذو البيانين 


ذو الجلال والإكرام جل جلاله 


سس ع بس ا ل ا ا ا ا م ا ا 


ولسو قيمل للمجدسسون ليلى ووصفها 
تسريسد أم السدنيسا ومسا فى طواياما 
لقسال تسسراب من فبسسار تعالها 
ألسس د إلى نفسى وأشفى لبلسوامسا 

فلما تجرد للسير إلى الرسول جرده عمه من الثياب فتاولته 
الأم بجادًا فقطعه لسفر الوصل نصفين» اتزر بأحدهما وارتدى 
الآحر. فلما نادى صائح الجهاد قنع أن يكون فى ساقة 
الأحباب والمحب لا يرى طول الطريق لأن المقصود يعينه ... 
فلمسا قضى نحبه نزل الرسول يمهد له لحده وجعل يقول: 
اللهم إنى أمسيت عنه راضيا فارض عنه» فصاح ابن مسعود : 
ياليتنى كنت صاحب القبر (الفرائد/ 40). 

(الأنساب للسمعانى . تقديم وتعليق عبد الله عمر البارودى */ 2114 
والسيرة النبوية لابن هشام ‏ قدم لها وعلق عليها الأستساذ طه عبد الرءوف 
سعد 4 / 171» والفوائد للإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية / 18 . 
انظر أيضا الأعلام للزركلى ؛ / ,)1١١‏ 

* ذو البيانين: 

ذو البيانين: هذه اللفظة لقب الأديب أبى عبد الله الحسين 
ابن إبراهيم النطنزى الأصبهانى لفصاحته وفضله وبيانه للنظم 
والنثر بالعربية والعجمية صاحب التصانيف الحسنة فى اللغة 
سمع أصحاب أبى الششيخ عبد الله بن محمد بن جعفر» روى 
لى عنه حفيده أبو الفتح محمد بن على النطنزى يمري وأبو 
العباس أحمد بن محمد المؤذن بأصبهان» وغيرهماء ومات 
سنة نيف وتسعين وأريعمائة بأصبهان . 

(الأنساب للسمعائى " / .)١5‏ 

* ذو اللجدر: 

جَدر: بفتح الجسم وسكون الدال المهملة» لغة فى 
الجدار. و «ذو جََذْر) مسرح «مرعى» على سنتة أميال من 
المدينة المنورة ناحية قباء» كانت فيها لقاح رسول الله يك 
تروح عليه إلى أن أغير عليها . 

(المعالم الأثيرة في السئة والسيرة إعداد وتصنيف محمد محمد 


حسن شراب / 88) . 


البيان 14 الرحمن 


ذو الجلال والإكرام جل جلاله: 

من أسماء الله الحسنى . قال الإمام الغزالى : 

هو الذى لا جلال ولا كمال إلا وهو له؛ ولا كرامة ولا 
مكرمة إلا وهى صادرة منه؟ فالءجلال له ذاته» والكرامة فائضة 
منه على خلقه وفنون إكرامه خلقه لا تكاد تنحصر وتتناهى » 
وعليه دل قوله تعالى : «ولقد كرمنا بنى آدم» [الإسراء: ]07١‏ 
(المقصد الأسسى / 176). 

وقال الإمام الفخر الرازى مشيرا إلى أنه قد مر تفسير 
الجليل (انظر هذه المادة فى حرف الجيم فى م 17 / 2774 
0 . أما الإكرام فتفسير لفظ الكريم يكفى فيه» والإكرام 
قريب من الإنعام» ولكنه أخصص منه فكل إكرام إنعام» وليس 
كل إنعام إكراماء وفى تقديم لفظ الجلال على لفظ الإكرام 
سرء وهو أن الجلال إشارة إلى التنزيه؛ وذاته من حيث هى 
هى يكفى فى تحقق هذه السلوب . 

أما الإكرام فإضافة» ولابد فيها من المضافين؛ وما يعرض 
للشىء من حيث هو هو مقدم على ما يعرض للشىء حالة 
كونه مع غيره (شرح أسماء الله الحستي / 047). 

وقال الشيخ أحمد عبد الجواد : ذو اللجلال والإكرام جل 
جلاله؛ ومعناه ذو العظمة والكبرياء» جليل القدرء عظيم 
الشأن» المهاب سلطانه؛ النافذ أمرهء وهو ذو الفضل العظيم 
عمت ألاؤه جميع حلقه. 

وقال الله جل جلاله : «إكل من عليها فان * ويبقى وجه 
ربك ذو الجلال والإكرام» [الرخمن: 55 » /37]. 

وقال الله جل جلاله : إتبسارك اسم ربك ذى الجلال 
والإكرام4 [الرحمن : 1/8] فاقرأ سورة الرحمن إن شئت وتدبر 
معائيهاء فكل آية منها تظهر لك قدرة الله وعظيم فضلهء ففيها 
إشارات إلى العلوم الكونية : علوم البر والبمحر والجو وإشارات 
إلى بدء الخلق ونهاية العالم 

وفى سورة الرحمن إحدى وثلاثون آية : ؛ «فبأى آلاء 


. ربكما تكذبان# فهل من مدكرء وهذه السوزة هى وحدها التى 


نسبها الرحمن لنفسه , 
أولها : اك #علمه 
١:‏ -4] وورسطها كل من عليها فان * 


ذو التجلال والإثرام جل جلاله 


ذو الحليفة 


ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكسرام #[ الرحمن : 7١‏ » 
1؟] وآخرها: #إتبارك اسم ربك ذى الجلال والإكرام» 
[الرحمن : 74] 

أولها علم ونخلق وقدرة وآلاء لا تحصى» ووسطها: فناء 
المخلق بعد الحياة » ثم حياة ونشر وبقاء» إذ ما بعد الفناء إلا 
البقاء . وآخرها : شكر على النعم بسعادة أخروية وعطاء غير 
مجذوذ #هل جزاء الإحسان إلا الإحسان»» [الرحمن ] 
فهل أنتم شاكرون . 

واسم ربك #ذو الجلال والإكرام» صفة ارتضاها لنفسه 
ولم يشاركه فيها أحد من خملقه وكما أمركم الله أن تدعوه باسمه 
الذى سمى به نفسة» أمركم زسول الله يكل بقوله لوا بياذا 
الجلال والإكرام (رواه الترمذى عن أنس رضى الله عنه؛ ورواه 
أحمد والنسائى والحاكم عن ربيعة بن عامر رضى الله عنه) . 

وقيل إنه الاسم الأعظم (انظر مادة «اسم الله الأعظم» فى م 

.)444:- ١/4 
وحظى ونحظك من اسم ربنا إذى الجلال والإكرام* أن‎ 
يجعلنا من الشاكرين لأنعمه مع الذين أنعم الله عليهم من‎ 
. النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا‎ 
وقالوا: من داوم على ذكر «مالك الملك ذى الجلال‎ 
والإكرام» كل يوم ثلاثمائة وثلائة وثلاثين» فإن الدنيا تنقاد‎ 

إليه . والله أعلم . 

وتحت عنوان «الدين النصيحة» يمضى فضيلة الشيخ 
أحمد عبد الجواد فى كلامه فيقول : قال رسول الله يَليْةِ فيما 
يروسه عن ربه عز وجل : (قال الله تعالى : الكيرياء ردائى» 
والعظمة إزارى» فمن نازعنى واحدا منها قذفته فى النار) (رواه 
الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أبى هريرة رضى الله 
عنه) . : 

ولقد زين آل الملوك وبطانتهم لملوكهم اسم صاحب 
الجلالة» وصاحب العظمة؛ وصاحب العزة فدعوهم بها 
كما زين لفرعون آله» حتى قال: «أنا ربكم الأعلى فأخذه 
الله نكال الآخرة والأولى © [النازعات : 374 5 5؟], 

فبأى جواب يتجيب أصحاب.الجلالة والعظمة والعزة إذا 


قال لهم الملكان الموكلان بسؤالهم فى قبورهم : أأنت 
صاحب الجلالة والعظمة والعزة ؟ أجب! فليتقوا الله فى أسماء 
هى لله وحده وحسبهم اسم الملك أو السرئيس أو الأمير ! وهو 
أسم كبير وثقيل عليهم » ولا يطيق حمله إلا من رحم ربك (ولله 
الأسماء الحستى / 505 1908). 

(المقصد الأسنى فى شرح أسماء الله الحستى لأبى خامد الغزالى - 
دراسة وتحقيق محمد عثمان الخشت / ١58‏ » وشرح أسماء الله الحستىي 
للرازى» وهو الكتساب المسمى «لوامع البينات شرح أسماء الله تعالي 
والصفات لشيخ الإسلام فخر الدين الرازى . راجعه وقدم له وعلق عليه 
الأستاذ طه عبد الرءوف سعد / 757 وكتاب ولله الأسماء الحسنى فادعوه 
بها -جمع وترتيب أحمد عبد الجواد. قرأه فضيلة شيخ الأزهر عبد الحليم 
محمود؛ والسادة شعبان على خليل عيد الرحمن ومحمد المهدى محمود 
على / 707 5١7 ١‏ انظر أيضا شرح أسماء الله الحسنى عند أبن منظور 
دار الصحابة للتراث بطنطا (2317 “47) . 

»* ذو الجناحين: 

هو جعفر بن أبى طالب بن عبد المطلب» نعته به النبى . 
بعد استشهاد جعفر فى غزوة مؤتة حين قُطع ذراعاه . 

(ألقابٍ الصحابة والتابعين فى المسندين الصحيدحين المسمى: 
الألقاب لأبى على الحسين بن محمد بن أحمد الجيائى الأندلسي_ 
تحقيق د. محمد زينهم محمد عزب ومحمود نصار. دار الفضيلة . 
القاهرة. د. ت رقم الإيداع بدارالكتب 17174 / 14944/ 2050 
والألقاب الإسلامية_د. حسن الباشا/ 9596), 

#ذوحدة: 

ذو حدة: ورد فى غزوة تبوك . . حيث انفصل عبد الله بن 
أبى بعسكسره ومن معه عن جيش المسلمين ونسزل فى اذى 
حدة! أسفل ثنية الوداع 8 بنجوار جبال ذياب. 

(المعالم الأثيرة فى السنة والسيرة ‏ إعداد وتصئيف محمد محمد 


حسن شراب / .)17١‏ 

» ذو الخليفة: 

الحليفة: بالتصغير على وزن اجهينة»» ويقال اذو 
الحليفة» : قرية بظاهر المدينة المنورة على طريق مكة؛ بينها 
وبين المدينة تسعة أميال» تقع بوادى العقيق عند سفح جبل 


ذو الحليفة 


ذو الخرق الطهوى 


«عَيْرَا الغربى» ومنها تخرج فى البيداء تجاه مكة» وتعرف 
اليوم ب ابيار على» وهى ميقات أهل المسدينة » ومن مر بها 
حاجا أو معتمراء وبها مسجد الشعجرة (المعالم الأثيرة/ ,)1١7‏ 

وقال عنها المقدسى كما كانت فى زمانه: ذو الحليفة : 
قرية عند يثرب» بها مسجد عامرء وبالقرب آبار» ولا يرى فيها 
ديّار (أحسن التقاسيم / 0178. 

وعن ذى الحليفة ووادى العقيق جاء فى تيسير الوصول ما 
يلى : 

١‏ عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: « أتى رسول الله كل 
وهو فى مُعَرَّسِهِ من ذى الحليفة ببطن الوادى فقيل له: إنك 
ببطحاء مباركة . قال موسى بن عقبة : وقد أناءع بنا سالم رحمه 
الله بالمناخ من المسجد الذى كان عبد الله يتيخ بهء يتحرى 
معرّس رسول الله يكل » وهو أسفل من المسجد الذى يبطن 
الوادى بينه وبين القبلة» وسطا من ذلك». أخرجه الشيخان 
والنسائى (التحرى»: القصد والاعتماد لتحقيق الغرض 
المطلوب؛ و (المعرّس) موضع التعريس وهو : نزول المسافر 
آخر الليل نزلة للاستراحة والنوم . 

"ب وعن ابن عبساس عن عفر رضى الله عنهم قال: 


اسمعت رسول الله يك وهو بوادى العقيق يقول : أتانى آت من ' 


ربى» فقال: صل فىْ هذا السوادى وقل: غسرة وحجة». 
أخرجه البخارى وأبو داود. 

“ا وعن مالك أنه قال: «لا ينبغى لأحد أن يجاوز 
المعرس إذا قفل إلى المدينة حتى يصلى فيه ركعتين أى ما بدا 
له لأنه بلغنى أن رسول الله يه عرس به» وهو على ستة أميال 
من المدينة». أخرجه أبو داود ( تيسير الوصول 7/ 584 » 
وم ). ١‏ 

وقال صاحب أنس السارى فى رحلته يصف وصول الركب 
إلى ذى الحليفة : ثم نزلنا آبار مولانا على بن أبى طالب رضي 
الله عنه» وهى ثلاثة أبار مشيدة البناء». واسعة الفناء» كثيرة 
المياه» ولها أدراج من أعلاها إلى أسفلهاء وبقربها مسجد 
عظيم وعليه نخيل» فهنالك تطهرنا واغتسلنا لدخول المدينة 
المشرفة وبينها وبين المدينة خمسة أميال. 


والمحل المذكور مدخفض وهو قريب من ذى الحليفة ؛ 
وهو وادى العقيق من بلاد مزيدة» ونسبة ماء ذى المحليفة لغير 
مزينة وهم» واختلف فى القدر الذى بينها وبين المدينة قال 
فى خلاصة الوفاء» وقد اختبرته من عتبة باب المسجد النبوى 
المعروف بباب السلام إلى عتبة مسجد الشجر بذى الحليفة 
تسعة عشر ألف ذراع وتسعماثة ذراع واثنان وثلانون ذراعا 
ونصف ذراع » وذلك خمسة أميال وثلسث ميل» ومنه كان 
إحرام النبى يَقهِ لحجة الفسريضة؛ ومنه استنشقنا أرج 
المصطفى » وطاب لنا العيش وصفا (أنس السارى والسارب / 
0 

(المعالم الأثيرة فى السنة والسيرة إعداذ وتصنيف محمد محمد 
حسن شراب / ٠١7”‏ » وأحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم للمقدسى 
المعروف بالبشارى ‏ وضع مقدمته وهوامشه وفهارسه د. محمد مخزوم / 
9. وتيسير الوصول إلى جامع الأصول للإمام ابن الديبع الشيباني 7 / 
4 ٠ض‏ وأنس. السارى والسارب من أقطار المغارب إلى منتهى الآمال 
والمآرب سيد الأعاجم والأعارب لأبى عبد الله محسد بن أحمد القيسى- 
حققه وقدم له وعلق هليه ممحمد الفاسى / كه 

أنظر : ذى الحليفة (مسسجد_) » المعرس (مسجد-) . 

» ذو الخرق بن شعاث: 

أدرجه الفيروزابادى فيمن نسب إلى غير أبيه وقال عنه : 

ذو التخرق بن شعاث الشاعنء بكسر الخاء المعجمة وفتح 
الراء بعدهما قاف . وشعاث بالشين المعجمة المضمومة 
وعين مهملة بعدها ألفا وثاء مثلثة» واسم أبيه نباتة . 

(تحفة الأبيسه فيمن نسب إلى غير أبيه لمجد الدين بن يعقوب 
الفيروزابادى» المطبوع. فى نوادر المخطوطات بتحقيق عبد السلام هارون 
ال 

» ذو الخرق الطهوى: 

. ذكر صاحب بخخزانة الأدب عند الكلام على الشاهد الأول 
من الأثيات السبعة التالية التى يقول عنها إن أبا زيد أوردها فى 
نوادره لذى الخرق الطهوى ٠‏ وهى : 
أتاسان ىكسسسلام الثعلببى ابن دسق 0 

ففى أى هلدا ويلسسمه يسيع 


ذو الخرق الطهوى 


يقول الخنى وأبغض العجم ناطقا 
إلى ربسا صسوت الحمسسار البجَسدعٌ 
نهلائ ناهمسا إذ الحسرب لاقح 
وذو البسسسوان قبسسسره يتصسدع 
يأك حيسسا دارم وهمسسسا معسسا 
ويأثك ألف من طهساة أق سرع 
فيس فيستخسرج اليسربوع من نسافقائه 
ومن جحجس ره ببالشيحسسة الينتقصع 
ونحن أخسذنا الفسارس الخيسر منكم 
فظل سب وأعيسا ذو الفقار ‏ يكسرّع 
ونحن أخلنا س قسسد علمتم س أسيسركم 
يسارا ففحسس سذى من يسسر وتتقع 
والبيت الثانى هو الشاهد. قال الصاغانى: لم أجد هذا 
البيت فى شعر:ءذى الخرق» وقد قرأت شعره فى أشعار بنى 
طهية . وساق له أبياتا سبعة لم يكن هذا البيث فيهاء وذكر له 
بيتا بدل ما قبل البيت الأخير وهو: 
ونحن حبسنسا الدههم وسط بيسسوتكم 
فلم تقربوها والرماح تزعزع 
يقول صاحب الخزانة عن صاحب الشاهد الأول. نسب 
أبو زيد فى نوادره هذا الشعر لذى الخرق الطهوى قال : «وهو 
جاهلى» . 
ومن لَقّب من الشعراء من بنى طهية ذا الخرق ثلاثة : 
أحدهم خليفة بن حمل بن عامر بن حمير ين وقدان بن 
سبيع بن عوف ين مالك بن حنظلة به طهية» ولقب ذا الخرق 
بقوله : 
مساب ال أم حبيش لاتكلمشسا 
لماائتقرناوقدنفسرى فتتتفق 
تقطّع الشسرف دونى وهى عسابسة 
كمساتساوس فيك الفسائر الحنق 
لما رأت إيلى جسساءت حمولتها 
غرئى عجافا عليها الريش والخرق 


قسالت ألاتبغى مسالا تعيش بسسسه 


عمسا تسلاقى وشر العيشة السسرمق! 
فيئى إليك فأنا معشسسسر صُبسسر 


فى الجدب لاخفةفينا ولا ملق 
أنسا إذا ُطمسة حنّت لنسا ورا 
تمسسنتازسن العيقن حدى يت النسيورق 
الثانى : قرط ويقال له ذو الخرق بن قرط أخو بنى سعيدة 
ابن عوف بن مالك بن حنظلة بن طهية وهو فارس أيضا. 
الثالث : شمير بن عبد الله بسن هلال بن قرط بن سعيدة» 
كذا فى المؤتلف والمختلف للآمدى. ولم يذكر هذا صاحب 
العباب» ولم أر من قيد أحد هذه الثلاثة بكونه جاهلياء فلا 
يظهر أن هذا الشعر لمن هو من هؤلاء الثلائة » وقال العينى : 
إن ذا الخرق الطهوى صاحب الشعر اسمه دينار بن هلال» ولا 
أدرى من أبن نقله. وقال شارح شواهد المغنى» وفى 


المؤتلف والمختلف للآمدى أن اسمه قرط» شاعر جاهلى» 


#* جاءت عجافا عليها الريش والخرق# 

وفيه ثلاثة أمور: الأول أن الآمدى لم يذكر هذا الشعر 
فكيف ينسبه إلى قرط . 

الثانى : أنه لم يقيد قرطا بكونه جاهليا . 5 

الشالث : أن هذا الشعر ليس لقرط وإنما هو لخليفة بن 
حمل : وفيه أيضا أن الرواية «غرثى عجافا» لا اجماءت 
عجافا» . 

بقى من يلقب بذى الخرق من الشعراء من غير طهية . 
وهم اثنان : 

أحدهما ذو الخرق اليربوعى أحد بنى صبير بن يربيع بن 
حنظلة بن مالك:بن زيد مناة بن تميم : 

والشانى ذو الخرق بن شسريح بن سيف بن أبان بن دارم . 
وهذا والذى قبله من شعراء الجاهلية . 

ومن غير الشعراء : ذو الخرق النعمان بن راشد بن معاوية 
ابن عمرو بن وهب بن مرة كان يعلم نفسه فى الحرب بخرق 
حمر وصفر. 


ذو الخلصة 


ذوالرأى 


وذو الخرق أيضا فرس عباد بن الرث بن عدى بن 
الأسودء كان يقاتل عليه يوم اليمامة . والخرق جمع خرقة وهى 
القطعة من الثوب . 

(خزانة الأذب ولب لباب لسان العرب لعيد القادر بن عمر البغدادى . 
عنى بنشره المطبعة السلفية ومكتبتهاء وإدارة الطباعة المنيرية ١‏ / 47 » 
1ك 6ولهة), 

« ذو الخلصة: 

من أصنام العرب فى الجاهلية وككان مروة بيضاء منقوشة » 
عليها كهيئة التناج. وكانت بتبالة» بين مكة واليمن. على 
مسيرة سبع ليال من مكة» وكان سَدَنتَها بنو أمامة من باهلة بن 
أعصر. وكانت تعظمها وتهدى لها خثعم وبجيلة وأزد السرأة 
ومن قاربهم من بطون العرب من هوازن. ومن كان ببلادهم 
من العرب بتبالة . قال رجل منهم : 
لسو كنت يسساذا الخلص المسسوتورا 

مثلى وكسسان شيخك المقبسورا 
#المتنسه عسن قتسل السعداة زورا ** 

وكان أبره قُتل» فأراد الطلب بثأره» فأتى ذا الخلصة» 
فاستقسم عنده بالأزلام فخرج السهم ينهاه عن ذلك» فقسال 
هذه الأبيات : ومن الناس من ينحلها امرأ القيس بن حجر 
الكندى . 

ففيها يقول نخداش بن زهير العامرى لعتعث بن وحشى 
الخثعمى» فى عهد كان بينهم فغدر بهم : 
ونك ونه بساله بينى وبينسسسه 

ومابيسبامنمدةلوتذكرا 

وبسالمسروة البيضاء يوم تبسالة 
230 ومحبسسةالتعمسسان حيث تتصسرا 

فلما فتح رسول الله يك مكةء وأسلمت العرب» ووفدت 
عليه وفودهاء قدم عليه جرير بن عبد الله مسلما. فقال له: يا 
جريرا! ألا تكفينى ذا الخلصة؟ فقال: بلى! فوجّهه إليه. 
فخرج حتى أتى بنى أحمس من بجيلة؛ فسار بهم إليه . 
فقاتلته خشعم وياهلة دونه . فقتل من سدنته من باهلة يومئذ 
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ماثة رجل ؛ وأكثر القتل فى خشعم» وقتل ماثتين من بنى قحافة 
اين عامر بن خثعم . فظفر بهم وهزمهمء وهدم بئيان ذى 
الخلصة؛ وأضرم فيه النار» فاحتشرق. فقالت امرأة من 
خشعصم: 
وبن وأمساسة بسالسوليسة صسرّعسوا 
مسلا يع سالج كلهم وبا 
جسساءوا لبيضتهم فلاق سوا دونها 
أسسداتقس لسدى السيسوف قبيا 
قسم المسسللسسة بين نسسوة خثعم 
فتيسسسان أحمس قلسمسسة تشعييبا 
وذو الخلصة اليوم عتبة باب مسجد تبالة . 
حدئنا الحسن بن عُلَيْل قال: حدثنا على بن الصباح 
قال: حدثنا أبو المنذر هشام بن محمد قال: أخيرنى أبو 
مسكين عن أبيه قدال: لما أقبل امرق القيس بن حجرء يسريد 
الغارة على بنى أسد» مر بذى الخلصة (وكان صنما بتبالة 
وكانت العرب جميعا تعظمه» وكانت له ثلاثة أقدح: الآمره 
والناهى » والمتربص) فاستقسم عدده ثلاث مرات. فخرج 
«الناهى»» فكسر القداح» وضرب بها وجه الصنم» ثم غزا بنى 
فلم يستقسم عدده بشىء حتى جاء الله بالإسلام. فكان 
امرق القيس أول من أخفره . 
(كتاب الأصنام لأبى المنذر هشام ين محمد بن المسائب الكلبى - 
بتحقيق الأستاذ أحمد زكى / 7*0 3 0417 . 
+ ذو الرأى: 
من أذواء اليمن الذى ذكرهم ابن عبد البر فقال: 
ومنهم : ذو الرأى؛ حُباب بن المنذر الأنصارى صاحب 
المشورة يوم بدرء أخذ رمسول الله يك برأيه» وكانت له آراء 
مشهورة فى الجاهلية . 
(الاستيعاب فى معرفة الأصحاب لابن عبد البر تحقيق على محمد 
البجاوى 5 / 47) . انظر أيضا الإصابة فى تميبز الصحابة لشيخ الإسلام 
أبن حجر العسقلانى 17/ 119/3). 


ذو الرمة (لالاء اذا ه/ 795 55لام) 


ذوالرياستين 


انظر مادة «الأذواء» فى م *1/ 015 . 
* ذو الرّمَةَ (ثالاء 111 ه7317 ه95 م): 
أدرجه الإمام الذهبى فى الطبقة الشالثة من التابعين وقال 
عنه : من فحول الشعراء غيلان بن عقبة بن بُهَيْس مُضرى 
النسب» والرمة: هى الحبل» شبّبٍ بمية بنت مقاتل 
المنقرية» وبالخرقاء . وفد على الوليد وامتدحه. وكان يكون 
ببادية العراق . 
مات بأصبهان كهلا سنة سبع عشرة ومائة (تهذيب سير أعلام 
النبلاء ١‏ / *197) وفيه أنه بُهْيِس. 
وقال عنه الزركلى : غيلان بن عقبة بن نهيس بن مسعود 
العدوى» من مضرء أبو الحارث؛ ذو الرمة: شاعر» من 
فحول الطبقة الثانية فى عصره . قال أبو عمرو بن العلاء: فتح 
الشعر باصرىء القيس وختم بذى الرمة أكثر شعره تشبيب 
وبكاء أطلال» يذهب فى ذلك مذهب الجاهليين. وكان 
مقيما بالبادية ؛ يحضسر إلى اليمامة والبصصرة كثيرا. وامتاز 
بإجادة التشبيه. قال جرير: لو خرس ذو الرمسة بعد قصيدته : 
#ما بال عينك منها الماء ينسكب *# لكان أشعر الناس . وقال 
الأصمعى : لو أدركت ذا الرمة لأشرت عليه أن يدع كثيرا من 
شعره؛ فكان خيرا له ... له ديوان شعر فى مجلد ضخم . 
توفى بأصبهان» وقيل : بالبادية (الأعلام 0/ )١14‏ [وفيه أنه 
نَهَيْس] قال السمعانى يروى عن عبد الله بن عباس رضى الله 
عنهماء روى عنه أبو محارب» ولقب بهذا اللقب لقوله: 
لأشعث باقى رمة التقليد». وكان صاحبنا أبو أربد الخفاجى 
يسميه رميم ‏ تصغير ذى الرمة » وينشدنا كثيرا من شعره 
(الأنساب 014/9 
وفيما يلى طبعات ديوانه كما وردت فى المعجم الشامل : 
عناية كارليل هنرى هيس مكارتنى » كمبردج : كلية 
كمبردج» مطابع جامعة كمبردج . /ا17"7 ه/ 1919م 
4 ص م 0ص باللغة الإنجليزية» ف 4 ص المراجع . 
بغسداد : مكتبة المثنى 1976 م» بالأوفست عن 
السابقة . : 
تحقيق مطيع ببيلى» دمشق: المكتب الإسلامى 
للطباعة والنشرء ط ثانية؛ مطبعة الناشرء ١84‏ ه/ 
1455 م0 7لا صن 6م١١‏ ضص» ف ١5‏ ص » المصدر» 
القوافى » الخطأ والصواب » استدراك . : 


- تحقيق عبد القدوس أبو صالح» دمشق: مجمع اللفة 
العربية» مطبعة طربين ١147‏ ه/ مام 

ج١1‏ 0 84 م18١‏ ص + ١‏ ص نماذج مصورة من 
المخطوط» ف لاص » تصويب. 

ج37 :975/» ف 4 ص » استدراك وتصويب. 

اج ” : لام صء ف 47 ص : المحتوى» تخريج 
القصائد» الآيات. الأحاديث» الأمثال» الأسجاع » شواهد 
الشعرء فهرس اللغة» الألفاظ المعربة» الأنواء والنعجومء 
الأيام» الأماكن» الأعلام والجماعات» قوافى الديوان وتتمته» 
المصادر والمراجعء التصويب للجزء الشالث» استدراك 
(الديوان برواية الإمام أبى العباس ثعلب» شرح الإمام أبى 
نصرء أحمد بسن حاتم الباهلى» صاحب الأصمعى) . 

- بيروت : مؤسسة الإيمان» ط ثانية ١491‏ ه/ 1١9437‏ 
م» بالتصوير عن طبعة مجمع اللغة العربية لسنة ١7957‏ ه/ 
الاوام. 

شرح أربع قصائد لذى الرمة: 

شرح عبد الله الطيب المجذوب» الخرطوم : جامعة 
الخرطوم. قسم اللغة العربية » 1904 م » "41 ؟ ص (المعجم 
الشامل ؟ / لال 0915 . 

(تهذيب سير أعلام النبلاء للإمام شمس الدين الذهبى ‏ أشرف على 
تحقيق الكتاب شعيب الازنؤوط . هلبه أحمد فايز الحمصى » راجعه عادل 
مرشد ١‏ / “197 » والأعلام للزركلى 5 / ١174‏ والأنساب للسمعانى 1/ 
4 والمعجم الشامل للتراث العربى المطبوع ‏ جمع وإعداد وتحرير د. 
محمد عيسى صالحية ؟ / هلالا 0881/5 , 

* ذو الرئاسات: 

ذو السرئاسات: أطلق على بدر الجمالى فى نص إنشاء 
بتازيخ شهر ربيع الأول سننة 455 ه على جسر تورا فى 
دمشق . 

(الألقاب الإسلاميةد. جسن الباشا/ 186). 


+ ذو الرياسنين: 


ذو الرياستين: يقصدد بالرياستين هنا رياسّة السيف 
والقلم . أى أن الملقّب مبرز فى ميدان الحرب والإدارة . وقد 
ظهر:هذا اللقب علئ سكة بتاريخ شنة 144 ه من مدينة 
السلام . 


ذوالزئقة 


وتتفق المؤلفات التاريخية مع النقوش على النقود والآثار 
فى إطلاقه على الفضل بن سهل حتى قبل وزارته للمأمون: إذ 
أطلق عليه فى سكة بتاريخ سنة 111 ه من طبرستان. 
وفضلا عن ذلك فإن قطع العملة التى تحمل لقبه عديدة وقد 
جاءت من جهات مختلفة: فقد ورد اللقب على سكة بتاريخ 
سنة 457١ه‏ مسن سمرقند» وعلى أخرى بتاريخ سنة 11١1‏ ه 
وعلى ثالثة بتاريخ سنة ١4/8‏ هد من مدينة السلام » وعلى رابعة 
بتاريخ سنة 195 ه من مديئة أصفهان» وعلى قطع من 
التقود من نفس التاريخ من مصرء وعلى سكبة بتاريخ سنة 
همن المغرب. كما ورد اللقب أيضا على قطعة من 
النسيج سنة /141 ه من مصرء وفى نقش بتاريخ سنة 159 هف 
على تاج من مكة . 

وقد استعمل هذا اللقب أيضا فى الدولة الفاطمية فأطلق 
سنة 4017 ه على جعفر بن فلاح أحد وسطاء الحاكم . 

وكذلك استعمل هذا اللقب فى أسبانيا: فنعت به الظافر 
أبو محمد إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذى النون حيث ورد 
فى نصى إنشاء على قطعتين من الرخام من طليطلة : أحدهما 
بتاريخ سنة 4377 ه؛ والآتحر بتاريخ سئة 4714 ه. 

وفى عصر المماليك أطلق اللقب على قاضى القضاة تقى 
الدين عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن خلف بن بدر العلامى 
المعروف بابن بنت الأعز والمتوفى سنة 468 ه. 

(الألقاب الإسلامية_د. حسن الباشا/ 1951794). 

+ ذو الزئقة: 

ذو الزئقة عند المهندسين شكل من الأشكال المنحرفة 
وهو ما يكون فيه ضلعان متوازيان وآخران غير متوازيين يكون 
أحدهما عمودا على المتوازيين هكذا[ _ ذو الزنقتين 
عندهم شكل منحرف لا يكون أحد الضلعين الغير المتوازيين 
عمودا على المتوازيين هكذا/ ٠‏ ._,أكذا ذكر المولوى سيد 
عصمة الله فى شرح خلاضة الحساب وقال الزنقة الانحراف 
ولم يبين أنه بالفاء أو القاف وأنى لم أجد بالفاء فى كتب اللغة 
التى عندى وإنما وجدته فى الصراج بالقاف لكنه لم يذكره 
بمعتى الانحراف والله أعلم بحقيقة الحال والظاهر أنه 
بالقاف. 


قوسم 
(كشاف إصطلاحات القنون للتهانرى ؟/ 4؟01). 
* ذو الزوائد الجهنى: 
قال عنه ابن عبيد البر : ذو الزوائد الجهنى » له صحية 
ورواية . 


سمع رسول الله و فى حجة الوداع فى حديث ذكره 
يقول: «إذا عاد العطاء رشا عن دينكم فدعوه؛ (الاستيعاب 7 / 
45). 

وقال عنه شيخ الإسلام ابن حجر: 

ذو الزوائد الجهنى . ذكره الترمذى فى الصححابة ويقال فيه 
أبو الزوائد وزعسم الطبرانى أنه ذو الأصابع المتقسدم وعندى أنه 
غيسره وقد روى مطين والطبسرى فى التهذيب وغيره من طريق 
سعد بن إسراهيم عن أبى أمامة بن سهل قال أول من صلى 
الضحى رجل من أصحاب التبى صلى الله عليه وآله وسلم 
يقال له ذو الزوائد» وفى رواية مطين أبو الزوائد. وروى أبى 
داود والحسن بن سفيان من طريق سليم بن مطين عن أبيه عن 
ذى السزوائد سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فى 
حجة الوداع أمر الناس ونهى ثم قال ألا هل بلغت الحديث 
(الإصابة 5/ 175). 

(الاستيعاب فى معرفة الأصحاب لابن عبد البر- تتحقيق على محمد 
الببجاوى 1 / 419» والإصابة فى تمييز الصحابة لشبخ الإسلام ابن حجر 
العسقلانى 5؟/ 119/5). 

#* ذو سام: 
ذو سلم: موضع مذكورفى طريق الهجرة النبوية» 
(بالحجاز بين مكة والمدينة) وذكره شعراء المديح النبوى» 
قال البوصيرى: 


أمن تسطاكسر جيسسران بسسذى سللم 


مزجت دمعسنا جسرى من مُقلة ببدم 
(المعالم الأثيرة فى السنة والسيرة-إعذاد وتصنيف محمد محصد 
حسن شنراب / 1313). 
انظر مادة (البسردة (قصيدة. )»6 فى م5/ 0544 
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أذو السيادتين 


ذو الشهادتين 


* ذو السسيادتين: 

ذو السيادتين: يشير إلى التسرسز فى ميدانى الحرب 
والسياسة . وقد أطلق على ابن المظفر هود فى سكة باسم تاج 
الدولة من مم مسنة +44 ه . 

(الألقاب الإسلامية د. حسن الباشا / 91 ؟) . 

» أبو السيفين: 

هو أبو الهيثم بن التيهان الأنصارى ذو السيفين» كان 
يتقلد سيفين فى اللحرب . 

(الاستيعاب فى معرفة الأصحاب لابن عبد البر- تحقيق على محمد 
البجاوى ” / 4717 » والإصابة فى تمييز الصحابة لشينخ الإسلام أبن حجر 
العسقلاني 7 / أخزة " 

انظر مادة (الأذواء؛ فى م "7 / 519 . 

* ذو الشرى: 

كان لبنى الحارث بن يشكر بن مُبشّر من الأزد صنم يقال 
له ذو الشرى . وله يقول أحد الغطاريف: 
إذن لحللنا حول مسا دون ذى الشرى 

وشج العسسدى منا خميس عسرمسسرم! 

(كناب الأصنام لأبى المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبى- 
بتحقيق الأستاذ أحمد زكى / 230197 7"8) , 

* ذو الشمالين: 

قال الحافظ ابن حجر: 

ذو الشمالين: عمير بن عبد عمرو بن نضلة بن غسان بن 
سالك بن أفصى الخزاعى حليف بنى زهرة. . يقال اسمه 
عمير ويقال عمرو ويقال عبد عمرو ذكره موسى بن عقبة فيمن 
شهد بدرا واستشهد بها وكذا ذكره ابن إسحاق وغيره ووقع فى 
رواية للزهرى فى قصة السهو فى الصلاة أنه الذى قال يارسول 
الله أنسيت أم قصرت الصلاة (انظر : ذو اليدين ) وروى 
الطبرانى مسن طريق أبى شيبة الواسطى عن الحكم قال قال 
عمار كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شلاثة كلهم 
أضبط ذو الشمسالين وعمر بسن الخطاب وأبو ليلى انتهى 
والأضبط هو الذى يعمل بيديه جميعا (الإصابة 5/ 995). 

وقال السمعانى : 


ذو الشمالين: هذا لقب عبد الله بن عمرو بن نضلة 
الخزاعى المكى» له صحبة من النبى وي » وقيل له ذو 
الشمالين لأنه كان يعمل بيديه» روى قصته أبو هريرة رضى الله 
عنه» وروى عنه مطير أيضا (الأنساب 7/ 214 16). 

وجاء فى الألقاب الإسلامية : 

ذو الشمالين: كان ينعت به عمير بن عبيد الله الصحابى 
الذى استشهد يوم بدره وكان يلقب أيضا «بذى اليمينين» 
(الألقاب الإسلامية / /191). 

وقد جاء فى الأعلاق النفيسة أن ذا اليدين كان من قبل 
يسدعى ذا الشمالين . ارجع إلى مادة «الأذواء» فى م 7 / 
046 

(الإصابة فى تمبيز الصحابة لشيخ الإسلام الحافظ ابن حجر 
العسقلانى 7/ 175؛ والأنساب للسمعانى 9/ »١4‏ 016 والألقاب 
الإسلاميةد. حسن الياشا/ 7417. انظر أيضا ألقاب الصحابة والتابعين 
فى المسسدين الصحيحين المسمى: الألقاب لأبى على الحسين بن 
محمد بن أحمد الجيانى الأندلسى ‏ تحقيق د. محمد زينهم محمد عزب 
ومحمود تصار / 98 3 

» ذو الشهادتين: 

هو خزيمة بن ثابت رضى الله عنه (انظر ترجمته فى م ١9‏ 
/ 15ه ‏ 077) قال عنه ابن عبد البر : خزيصسة بن ثايت بن 
الفاكه بن ثعلببة الخطمى الأنصارى» من بنى حطمة من 
الأوس» يعرف بذى الشهادتين» جعل رسول الله يل شهادته 
بشهادة رجلين» يكنى أبا عمارة» شهد بدرا وما بعدها من 
المشاهدء وكانت راية خطمة بيده يوم الفتح» وكان مع على 
رضى الله عنه بصفين» فلما فتل عمار جرد سيفه فقاتل حتى 
قتل» وكانت صفين سنة سبع وثلاثين (الاستيعاب /١‏ 1148). 

وقد قال ابن عبد البر إن ذا الشهادتين ممن ذكرهم أبو 
العباس محمد بن يزيد المبرد فى الأذواء من اليمن فى الإسلام 
ممن لم يشهر أكثرهم عند العلماء بذلك (انظر مادة «الأذواء» 
فى م 7/ 014)» ويضيف قائلا: وهو مشهور باسمه وحاله» 
فلا حاجة إلى ذكره فى الأذواء» وإنما يذكر فيهم من لم يعرف 
إلا بذلك أو من غلب عليه (الاستيعاب 7/ /ا4) . 


ذو العزيمتين 


ذو الغرة الجهني 


(الاستيعاب فى معرفة الأصحاب لابن عبد البر تحقيق على محمد 
البجاوى 7 / 444: //51 . انظر أيضا ألقاب الصحابة والتابعين فى 
المسندين الصحيحين المسمى: الألقاب لأبى على الحسن بن محمد بن 
أحمد الجيانى الأندلسى ‏ تحقييق د. محمد زينهم محمد عزب ومحمود 
نصار / 56» والألقاب الإسلامية_د. حسن البااشا/ 1917). 

»* ذو العزيمتين: 

ذو العزيمتين: أطلق على الأمير أبى منصور كمشتكين 
الأتابكى فى نص تعمير بتاريخ شهر رمضان سنة 074 ه فى 
مسجد الخضر فى بصرى» وفى نقش آخر مماثل فى حوران. 
وهذا اللقب يشير إلى النفوذ فى ميدانى الحرب والسياسية . 

(الألقاب الإسلامية -د. حسن الباشا/ 191) . 

* ذو العزين: 

ذو العزين: أطلق على أبى منصور سارتكين الجوشى فى 
نص إنشاء بتاريخ سنة 51/4 ه من إسنا . 

(الألقاب الإسلامية_د. حسن الباشا/ 191). 

* ذو العقل: 

من اصطلاحات الصوفية. قال القاشانى: ذو العقل وهو 
الذى يرى:الخلق ظاهرا والحق باطنا فيكون الحق عدده مرآة 
المخلق لاحتجاب المرآة بالصورة الظاهرة فيه احتجاب المطلق 
بالمقيد . 

(اصطلاحات الصوفية للشيخ كمال الدين عبد الرزاق القاشانى - 
تحقيق رتعليق د. محمد كمال إبراهيم جعفر/ 1517 

ذو العقل والعين : 

من اصطلاحات الصوفية : هو الذى يرى الحق فى الخلق 
والخلق فى الحق» ولا يحتجب بأحدهما عن الآخر بل يرى 
الوجود الواحد بعينه خحقا من وجه وخلقا من وجه؛ فلا 
يحتجب بالكثرة عن شهود الوجه الوااحصد الأحد ولا يزاحم فى 
شهوده كشرة المظاهر أخدية الذات التى يتجلى فيها ولا 
يحتجب بأحدية وجه المحق عن شهود الكثرة الخلقية ولا 
يزاحم فى شهوده أحدية الذاث المتجلية فئ.المجالى كثرتها 
وإلى المراتب الثلاث أشار الشيخ الكامل محيى السدين بن 
العربى رحمة الله عليه فى قوله : 


ففى الخلسق عين الحق إن كنست ذا عيسن 
وفسى الحسق عيين الخلسق إن كنت ذا عقسل 
وإن كنت ذاعين وعقل فم سا تسسرى 
سسوى عين شىء واحسد فيسه بالشكل 

(اصطلاحات الصرفية للشيخ كسال الدين القاشانى ‏ تحقيق وتعليق 
د. محمد كمال إبراهيم جعفر / 2.13 انظر أيضا كشاف 
اصطلاحات الفنون للتهانوى ؟/ 6؟0). 

* ذو العلمين: 

ذو العلمين: نعت خاص لعلى بن أبى سعيد الكاتب 
(الألقاب الإسلامية_د. حسن الباشا/ 5917) . 

* ذو العين: 

من اصطلاحات الصوفية قال الشيخ القاشانى : ذو 
العين: وهو الذى يرى الحق ظاهرا والخلق باطنا فيكسون 
الخلق عنده مرأة الحق بظهور الحق عنده واخختفاء الخلق فيه 
انختفاء المرأة بالصورة . 

(اصطلاحات الصوفية تلشيخ كمال الدين القاشانى ‏ تحقيق وتعليق 
د. محمد كمال إبراهيم جعفر / 157 انظر كشاف اصطلاحاث الفنون 
للتهانرى ١‏ / 016) . 

*ذو العين (قتادة): 

ذكره المبرد فى الأذواء (انظر هذه المادة فى حرف الألف 
فى م 1/ 4 وقال عن ذلك ابن عبد البر: 

وممن ذكره: ذو العين قتادة بن النعمان» أصيبت عينه 
فردها رسول الله يل فكانت أحسن عيئيه» وكانت لا تعتل 
وتعتل التى لم تود . 

(الاستيعاب فى معرفة الأصنحاب لابن عبد البر تحقيق على محمد 
الببجاوى 7 / /41) . 

ونوافيك بترجمته تحت عنوآن اقتادة بن النعمان» فى حرف 
القاف إن شاء الله تعالى. 2 "/ 

ذو الغرة الجهنى: 

قال عنه أبن عبد البر: ذو الغرة اللجهنى » ويقال الطائى 
الهلالى» روى عنه عبد الرحمن بن أبى ليلى » عن النبى 5 


فى النهى عن الصبلاة فى أعطان الإبل» والأمر بالوضوء» من 


العريى رجمة الله عليه فى قوك :ا ا 222 سيم 


ذو الغرة الجهيس 


ذو الفقار القرشى (748-559ه) 


لحومهاء وقال: «لا توضِّموا من لحوم الغنم» وصلوا فى 
مسراحها» ويقال: إن اسم ذى الغرة يعيشء والله أعلم 
(الاستيعاب 7/ 4070), 
وقال عنه المحافظ ابن حجر: 
ذو الغرة الجهنى ... ويقال الهلالى روى عبد الله فى 
زيادات المسئد والبغوى وابن السكن من طريق أبى جعفر 
الرازى عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن ذى الغرة قال: عرض 
أعرابى للنبى صلى الله عليه وآله وسلم فسأله عن الصلاة فى 
أعطان الإبل قال والراوى له عن أبى جعفر عبيدة بن معتب 
وهو ضعيف وخالفه الأعمش وحجاج بن أرطاة فقالا عن عبيد 
الله بن عبد الله وهو أسو جعفسر الرازى عن ابن أبى ليلى عن 
البراء بن عمازيب وإنه حعجاج بن أرطاة أو أسيد بن حضير 
. سالشك وقد صحح الحديث من رواية الأعمش أحمد وابن 
خزيسة وغيرهما ورواه محمد بن عمران بن أبى ليلى عن أبيه 
عن عبد المرحمن بن أبى ليلى عن يعيش الجهنى: وكذا قال 
عيسى بن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن أبيه فيقال هو اسم ذى 
الغرة. وأخرجه أبو نعيم من طريق جابر الجعفى عن حبيب 
ابن أبى ثابت عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن سليك قال ابن 
السكن لا يصح شىء من طرقه (الإصابة 2317/5/5 /310) . 
(الاستيعاب فى معرفة الأصحاب لابن عبد البر- تحقيق على محمد 
البجاوى 7١/1‏ 4 » والإصابة فى تمبيز الصحابة لشيخ الإسلام الحافظ 
أبن حجر العسقلانى 1195/57 , /إ/[1), 
ذو الغْصّة: 
قال اين عبد البر: ذو الغصة» الحصين بن يزيد بن شداد 
الحارثى » من بنى الحارث بن كعب » يقال له. ذو الغصة. 
وفد على النبى يَيٌِ وذكره ابن الكلبى وقال: إنما قيل له 
ذو الخصة ء لأنه كان بحلقه غصة» وكان لا يبين بها الكلامء 
فسمى ذا الغصة . رأس بنى الحارث مائة سئة . 


(الاستيعاب فى معرفة الأصحاب لابن عبد الير ‏ تحقيق على محمد 
البجارى 5/ 41١‏ 1/اغ), 

* ذو الفخرين: 

ذو الفخرين: أطلق على أبى الطاهر إسماعيل بن حصن 


الدين ثعلب بن يعقسوب المجعفرى الزينيى فى نص جنائزى 
بتاريخ سنة 517 ه فى ضريح أبى منصور إسماعيل 
بالقاهرة . 

(الألقاب الإسلامية -د. حسن الباشا/ 794). 

* ذو الفضائل: 

أوردنا تسرجمته تحت عنوان« الأحسيكثى؟ فى م " / 
١١15 6‏ فانظرهافي موضعها . 

»* ذو الفقار القرشى (786.779"ه): 

من مدرسى الفقه الشافعى بالمدرسة المستنصرية ببغداد. 

ترجمته فى بغية الوعاة للسيوطى الورقة17 ١‏ من ميخطوطة 
لندن . وفى منتتخب المختار: ذو الفقار بن محمد بن أشرف 
ابن أبى جعفر محمد بن أبى الصمصام بن الحسن بن أحمد 
ابن حميدان بن إسماعيل بن يوسف بن موسى بن عبد الله بن 
الحسن السبط بن على بن أبى طالب القرشى : أبو جعفر بن 
أبى عبد الله العلوى الحسنى الملقب شرف الدين ابن الإمام 
علاء الدين الشافعى . وهو ابن عماد الدين الذى كان مدرسا 
للشافعية بالمستنصرية أيضا . 

ولد بدخوى من أذربييجان فى صفر سنة 7177 ه وتوقى يوم 
الجمعة لا شعبان 586 شعبان سنة 5805 ه. ودفن عند 
والده بالمشهد الكاظمى » وشيعه قاضى القضاة والمجساعة 
إلى مدفته . 

قال الذهبى : نحوى سمع ببشداد من الكاشغرى» وابن 
الخازن . درس بالمستنصرية . 

وقال ابن رافع : سمع من أبى بكر محمد بن سعيد بن 
الخازن : مسند الشافعى» ومعجم الإسماعيلى . ومن إبراهيم 
ابن عثمان الكاشغرى شيخ دار السنة المستنصرية» وأبى 
إسحاق إبراهيم بن إسحاق المكناسى , 

وقال أيضا: قرأت بخط ابن الفوطى عنه: «السيد العالم 
مدرس المستنصرية للشافعية كتبت عنه. وكان كريم 
الصحبة» جميل الأخلاق ... وقد أجاز لأببى محمد عبد العزيز 
البغدادق» وللحافظ علم الدين البرزالئ» (متتخب المختار/ 
له 


ذو القرنين 
سس ل ل متسس 


وقد سمع من المقامات الزينية المجلس الأول فقط من منشئها 
ابن الصيقل الجزرى سنسة 15" هب. برواق المدرسة 
المستنصرية . 

(تاريخ علساء المستنصريةد. ناجى معروف ١‏ / 9ل لإااع 
044 

* ذو القرنين: 

تحت عدون : مطلب الكلام على ذى القرنين صاحب 
الخضر وَلِمّ لقب بذلك» وتعريف نبوته وعدمها» يقول ابن 
ظهيرة القرشى فى فائدة استطرادية : 

اعلم أن ذا القرنين اثنان رومى ومقدونى والذى اجتمع 
بالخليل هو السرومى الذى ذكره الله تعالى فى القسرآن وهو 
صاحب العخضر. وانحتلف فى تسميته بذى القرنين وكان نبيا أم 
عبدا صالحا. فقيل سمى بذى القرنين لأنه بلغ لمغرب 
الشمس ومطلعهساء وقيل لأنه. ملك الروم وفارس أو الروم 
والترك» وقيل لأنه انقرض فى زمنه قمرنان من الناس وهو حى . 
وقال الواحدى: لأنه أمر قومه بتقوى الله فضربوه على قرنه 
فمات فبعثه الله ثم أمرهم بتقوى الله فضربوه على قرنه الآخر 
فمات» فبعشه الله فسمى ذا القرنين» وقيل كان له قرنان وقيل 
كان كريم الطرفين اما وأبا وهذان القولان فى المدارك» وقيل 
لأنه عاش قرنين وعن على سخر له السحجاب ومدت له 
الأسباب وبسط له النور وكان الليل والنهار عنده سواء . 

(وأما إنه نبى أو ملك) فعن عبد الله بن عمر ومجاهد أنه 
كان نبياء وعن على كرم الله وجهه أنه كان عبد ا صالحا أحب 
الله وناصحه فأحبه. الله وناصحه. وعن وهب أنه كان ملكا 
عادلاء قال المفسرون ملك الدنيا أربعة مؤمنان وكافران» أما 
المؤمنان فذو القرنين وسليمان بن داود عليهها السلام. وأما 
الكافران: فنمرود وبخت نصر. :قال القرطبى وسيملك الدنيا 
من هذه الأمة خامس وهو المهدى لقوله تعالى : ##ليظهره على 
الدين كله» انتهى . (أقول)» وسيملكها سادس أيضاء وهو 
عيسى صلوات الله عليه . كما جاءت به السنة فى غير موضع 
من الصحيحين وغيرهما انتهى . 

أما عن سِررٌ ذى القرنين فيقول: وكان عمر ذى القرنين ألفا 


وستمائة سنة» واختلف فى زمنه واسمه فقيل كان فى زمن 
نمرود» ويؤيده اجتماعه بالخليل حال بنائه البيت لأن 
الخليل والنمرود فى زمن واحد» وعن وهب أنه كان فى الفترة 
بين عيسى ومحمد عليهما السلام؛ وقيل كان بعد ثمود؛ وأما 
اسمه فقيل عبد الله . وقيل اسكددره وقيل مرزبان بن مرزبة 
(الجامع اللطيف/ .)01١ 8٠‏ 

وجاء فى قصيدة نشوان بن سعيد الحميرى أن الملك تيع 
الأقرن (انظر ترجمته فى م 4 / 504 ٠‏ 450) هو ذو القرنين 
المذكور فى القرآن» ابن شمر برعش بن إفريقيس بن أبرهة ذى 
المنار بن الحارث السرائش » وسمى الأقرن ذا القرنين لشيب 
كان على قرنيه ولد وهو فيه. وكان ملكا عظيماء عالما 
حكيما . قد اطلع على علم الكتاب» وسمع حكوصات من 
ينظر فى القرانات ... 

وكثير من حمير يرى أن هذا الملك. هو ذو القرنين 
المذكور فى القرآن الكريم (كمسا سبق أن ذكرنا فى مادة انب 
الأقرن» فى م // 404, *51)» لما رأوا فسن شدة ملكه 
وعلمه وعدله وحسن سيرته » ولأنه بلغ المبالغ التى ذكرت لذى 
القرنين السيار. ودخحل بلاد الظلمات التى فيها وادى الياقورت» 
وفيها العين التى يسمى ماؤها الحيوان» التى ظفر بها الخضر 
عليه السلام دون ذى القرنين» وغيسر ذلك من الأوصاف التى 
وصف بها ذو القرنين (ملوك حمير وأقيال اليمن / 95 997) . 

وترد قصة ذى القرنين فى القرآن الكريم فى ست عشرة آية 
من مسورة الكهف هى الآيات 47 48 وسيأتى بيائها قيما 
نورده من تفسير الإمام أبى الثناء الآلوسى (انظر ترجمته تحت 
عشوان» الآلوسي (أبو الثداء)؛ فى م ١‏ /001-094) وهو 
تفسير شامل جامع ننقله رغم طوله لفائدته العميمة» وبالله 
التوفيق : 

#ويسألونك عن ذى القرنين* كان السؤال على وجمه 
الامتحان والسائلون فى المشهور قريش بتلقين اليهود وقيل 
اليهود أنفسهم . وروى ذلك عن السدى وأكثر الآثار تدل على 
أن الآيئة نزلت بعد سؤالهم فالتعيير بصيغة الاستقبال 


: لاستحضار الصورة الماضية لما أن فى سؤالهم على ذلك 


مه 


"1 


ذو القرنين 


الوجه مع مشاهدتهم من أمره صلى الله تعالى عليه وسلم 
ماشاهدوا نوع غرابة . وقيل للدلالة على استمرارهم على 
السؤال إلى ورود الجواب . وبعض الآثار يدل على أن الآية 
نزلت قبل فعن عقبة بن عامر قال إن نفرا من أهل الكتاب 
جاءوا بالصحف أو الكتب فقالوا لى استأذن لنا على رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم لتدخل عليه فانصرفت إليه عليه 
الصلاة والسلام فأخبرته بمكانهم فقالككلِةِ مالى ولهم 
يسألوننى عما لا أعلم إنما أنا عبد لا علم لى إلا ما علمنى 
ربى ثم قال آتنى بوضوء أتوضا به فأتينه فتوضأ ثم قام إلى 
مسجد فى بيته فركع ركعتين فانصرف حتى بدا السرور فى 
وجهه ثم قال اذهب فأدخلهم ومن وجدت بالباب من 
أصخابى فأدخملتهم فلما رآهم النبى ف قال إن شئتم أخبرتكم 
بما سألتمونى عنه وإن شئتم غير ذلك فافعلوا والجمهور على 
الأول ولم تثبت صحة هذا الخبر واختلف فى ذى القرنين فقيل 
هو ملك أهبطه الله تعالى إلى الأرض وآتساه من كل شىء سببا 
وروى ذلك عن جبيز بن نفير واستسدل على ذلك بما أخرجه 
ابن عبد الحكم وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن الأنبارى فى 
كتاب الأفسداد. وأبو الشيخ عن عمر بن الخطاب رضى الله 
تعالى عنه أنه سمع رجلا ينادى بمنى يا ذا القرئين فقال له عمر 
هأأنتم قد سميتم بأسماء الأنبياء فما لكم وأسماء الملائكة 
وهذا قسول غريب بل لا يكاد يصح والخبر على فرض صحته 
ليس نصا فى ذلك إذ يحتمل ولو على بعد أن يكون المراد أن 
هذا الاسم من أسماء الملائكة عليهم السلام فلا تسموا به 
أنتم وإن تسمى به بعض من قبلكم من الناس . وقيل هو عبد 
صالح ملكه الله تعالى الأرض وأعطاه العلم والحكمة وألبسه 
الهيبة ولا نعرف من هو . وذكر فى تسميته بذى القرنين وجوه : 

الأول أنه دعا إلى طاعة الله تعسالى فضرب على قرنه الأيمن 
فمات ثم بعثه الله تعالى فدعا فضرب على قرنه الأيسر فمات 
ثم بعثه الله تعالى فسمى ذا القرنين وملك ما ملك. وروى هذا 
عن على كرم الله تعالى وجهه . الثانى أنه انقرض فى وقته قرئان 
من الناس الثالث أنه كانت صفحتا رأسه من نحاس.. وروى 
ذلك عن وهب بن منبه. السرابع أنه كان فى رأسه قرنان 
كالظلفين وهو أول من لبس العمامة ليسترهما. وروى ذلك 


عن عبيد بن يعلى . الخامس أنه كان لتاجه قرئان . السادس * 


أنه طاف قرنى الدنيا أى شرقها وغربهاء وروى ذلك مرفوعا . 


أنه طاف قرنى الدنيا أى شرقها وغربهاء وروى ذلك مرفوعا . 
السابع أنه كان له غديرتان . وروى ذلك عن قتادة ويونس بن 
عبيد. الثامن أنه سخر له النور والظلمة فإذا سرى يهديه النور 
من أمامه وتمتد الظلمة من ورائه. التاسع أنه دخل النور 
والظلمة . العاشر أنه وأى فى مشامه كأنه صعد إلى الشمس 
وأخد بقرئيها . الحادى عشر أنه يجوز أن يكون قد لقب بذلك 
لشجاعته كأنه ينطح أقرانه كما لقب أزدشيربهمن بطويل 
اليدين لنفوذ أمره حيث أراد ولا يخفى أنه يبعد عدم معرفة رجل 
مكن له ما مكن فى الأرض.. وبلغ من الشهرة ما بلغ فى طولها 
والعرض . 

وأما الوجوه المذكورة فى وجه تسميته ففيها ما لا يكاد 
يصح ولعله غير خفى عليك وقيل هو فريدون بن أثفيان بن 
جمشيد خامس ملوك الفرس الفيشدادية وكان ملكا عادلا 
مطيعا لله تعالى وفى كتاب صور الأقاليم لأببى زيد البلخي أنه 
كان مؤيدا بالوحى . وفى عامة التواريخ أنه ملك الأرض قسمها 
بين بنيه الثلاثة إيرج؛ وسلم» وتور فأعطى إيرج العراق 
والهند والحجاز وجعله صاحب التاج . وأعطى سلم السروم 
وديار مصر والمغرب وأعطى تور الصين والدرك والمشرق ‏ - 
ووضع لكل قانونا يحكم به وسميت القوانين الثلاثة سيساسة 
فهى معربة سى إيسا أى ثلاثة قوانين . 

ووجه تسميته ذا القرنين أنه ملك طرفى الدنيا أو طول أيام 
سلطنته فإنها كانت على ما فى روضة الصا خمسمائة سئة أو 
عظم شجاعته وقهره الملوك ورد بأنه قد أجمع أهل التاريخ 
على أنه لم يسافر لا شرقا ولا غربا وإنما دوخ له البلاد كاوه 
الأصفهانى الحداد الذى مزق الله تعالى على يده ملك 
الضحاك وبقى رئيس العساكر إلى أن مات ويلزم على هذا 
القول أيضا أن يكون الخضر عليه السلام على مقدمته بناء 
على ما اشتهر أنه عليه السلام كان على مقدمة ذى القرنين ولم 
يذكر ذلك أحد من المؤرخين وأجيب بأن من يقول إنه 
الإسكندر يثبت جميع ما ثبت للإسكندر فى الآيات والأخبار 
ولا يبالى بعدم ذكر المؤرخين لذلك وهو كما ترى . 

وقيل : هو إسكندر اليونانى ابن فيلقوس وقيل قلفيص 
وقيل قلفيص . وقال ابن كثير هو ابن فيليس بن مصريم بن 
هرمس بن ميطون بن رومى بن ليطى بن يونان بن يافث بن نونه 


أبن شرخون بن تونط بن يوفيل بن رومى بن الأصغر بن العزيز 


ذه القرنين 


ابن العيص بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليه السلام وكان 
سرير ملكه مقدونيا وهى بلدة من بلاد الروم غريى دار السلطنة 
السنية قسطنطينية المحمية بينهما من المسافة قدر خمسة 
عشر يوما أو نحو ذلك عند مدينة شيروز وقول ابن زيدون إنها 
مصر وَهُمٌ وهو اذى غلب دارا الأصغر واستولى على ملك 
٠‏ الفرس وكان مولده فى السنة الثالشة عشر من ملك دارا 
الأكبر... وزعم بعضهم أنه أبوه وذلك إنه تتزوج بنت فيلقوس 
فلما قربها وجد منها رائحة منكرة فأرسلها إلى أبيها وقد حملت 
بالإسكندر فلما وضعته بقَى فى كفالة أبيها فنسب إليه وقيل إن 
دارا الأكبر تزوج بنت ملك الزنج هلابى فاستخبث ريحها 
فأمر أن يحتال لذلك فكانت تغتسل بماء السندروس فأذهب 
كثيرا من ذفرها ثم عافها وردها إلى أهلها فولدت الإسكندر 
وكان يسمى الإسكندروس ويدل على أنه ولده إنه لما أدرك 
دارا الأصغر ابن دارا الأكبر وبه رمق وضع رأسه فى حجره وقال 
له يا أخمى أخبرنى عمن فعل هذا بك لأنتقم منه وهو زعم 
باطل . وقوله يا أنتى من باب الإكرام ومخاطبة الأمثال وإنما 
سمى ذا القرنين لملكه طرف الأرض أو لشجاعته واستدل لهذا 
القول بأن القرآن دل على أن الرجل بلغ ملكه إلى أقصى 
المغرب وأقصى المشرق وجهة الشمال وذلك تمام المعمور 
من الأرض ومثل هذا الملك يجب أن يبقى ذكره مخلدا 
والملك الذى اشتهر فى كتب التواريخ أنه بلغ ملكه إلى هذا 
الحد ليس إلا هذا الإسكندر وذلك لأنه لما مات أبوه جمع 
ملوك الروم والمغرب وقهرهم وانتهى إلى البحر الأخضر ثم عاد 
إلى مصر وبنى الإسكندرية ثم دخل الشام وقصد بنى 
إسرائيل وورد بيت المقدس وذبح فى مذبحه ثم انعطف إلى 
أرمينية وباب الأبواب ودانت له العراقيون والقبط والبربسر 
واستولئ على دارا وقصد الهند والصين وغز الأمم البعييدة 
وريجع إلى خصراسان وبنى المدن الكثيرة ورجع إلى العراق 
ومرض بشهرزور وفات بها. وقيل مات بروفية المدائن ووضعوه 
فى تابوت من ذهب وحملوه إلى الإسكندرية وعاش أثنين 
وثلاثين سنة ومدة ملكه اثنتا عشرة سنة. وقيل عاش ستة 
وثلاثين وسدة ملكه ست عشيرة سنة وقسيل غير 
ذلك. : 5 
فلما ثبت بالقرآن أن ذا القرئين ملك أكشر المعمؤرة وثبت 


بالتواريخ أن الذى هذا شأنه هو الإسكندر وجب القطع بأن 
المراد بذى القرنين هو الإسكئدر كذا ذكره الإمام م قال وهذا 
القول هو الأظهر للدليل المذكور إلا أن فيه إشكالا قويا رهو 
أنه كان تلميذ أرسطو الحكيم المقيم بمدينة أنينة أسلمه إليه 
أبوه فأقام عنده حمس سنين وتعلم منه الفلسفة وبرع فيها 
وكان على مذهبه فتعظيم الله تعالى إياه يوجب الحكم بأن 
مذهب أرسطو حق وذلك مما لا سبيل إليه . 

وأجيب بأن لانسلم أنه كان على مذهبه فى جميع ما ذهب 
إليه والتلمذة على شخص لا توجب الموافقة فى جميع 
مققالات ذلك الشخص ألا ترى كثرة مخالفة الإمامين لشيخهما 
الإمام أبى حنيفة رضى الله تعالى عنه فيحتمل أن يكون مخالفا 
له فيما يوجب الكفر وفى ذبحه فى مذبح بيت المقدس دليل 
على أنه لم يكن يرى جميع ما يراه الحكماء ولا يخفى أنه 
احتمال بعيد والمشهور أنه كان قائلا بما يقوله الحكماء 
والذبح المذكور غير متحقق والاستدلال به ضعيف. وقيل إن 
قوله بذلك وتمذهبه بمذهب أرسطو لا يوجب كفره إذ ذاك 
فإنه كان مقرا بالصائع تعالى شأنه معظما له غير عابد سواه من 
صنم أو غيره كما يدل عليه ما نقله الشهرستانى أن الحكماء 
تشاوروا فى أن يسجدوا له إجلالا وتعظيما فقال لا يجوز 
السجود لغير بادئ الكل ولم يكن مبعوئا إليه رسول فإنه كان 
قبل مبعث عيسى عليه السلام بنحو ثلشماثة سنة وكان الأنبياء 
عليهم السلام إذ ذاك من بنى إسرائيل ومبعؤثين إليهم ولم يكن 
هو منهم فكان حكمه حكم أهل الفشرة وتعقب يأننه على 
تسليم ذلك لا يحسم مادة الإشسكال لأن الله تعالى لا يكاد 
يعظم من حكمه حكم أهل الفترة مثل هذا التعظيم الذى دلت 
عليه الآّيات والأتعبار. 

وأيضا الثابت فى التواريخ أن الإسكندر المذكور كان 
أرسطو بمنزلة الوزير عنده وكان أرسطو بمتزلة الوزير عنده 
وكان يستشيره فى المهمات ويعمل برأيه» ولم يذكر فيها أنه 
اجتمع مع الخضر عليه السلام فضلا عن اتخاذه إياه وزيرا كما 
هو المشهور فى ذى القرنين . 

واعترض أيضا بأن إسكندر المذكور لم يتحقق له سفر 
نحو المغرب فى كتب التواريخ المعتبرة وقد نبه على ذلك 
كاتب جلبى (هو حاجى خليفة) عليه الرحمة وقيل هو 


ا لامك 


ذو القرنين 


الإسكندر الرومى وهو متقدم على اليونانى بكثير ويقال له ذو 
القرنين الأكبر» واسمه قيل مرزبان بن مردبة من ولد يافث بن 
نوح عليه السلام وكان أسود وقيل أسمه عبد الله بن الضحاك 
وقيل مصعب بن عبد الله ين قينان بن منصور بن عبد الله بن 
الأزد بن عون بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يعرب بن قحطان 
وجعل بعضهم هذا الخلاف فى اسم ذى القرنين اليونانى بعد 
أن نقل القول بأن اسمه الإسكندر بن فيلقوس وذكر فى اسم 
الرومى ونسبه ما نقل سابقا عن أبن كثير. 

وذهب بعض المحققين إلى أن الإسكندر الينونانى 
والإسكندر السرومى كلاهما يطلقان على غالب دارا الأصغر 
والتاريخ المشهور بالتاريخ الرومى ويسمى أيضسا السريانى 
والعجمى ينسب إليه فى المشهور وأوله شروق يوم الاثنين من 
أول سلة من . سنى ولايته عند ابن البناء ومن أول السنة السابعة 
وهى سئة خصروجه لتملك البلاد كما فى زيج الصوفى أو من 
أول السئة التتى مات فيها كما فى المادى والغايات وبعض 
المحققين ينسبه إلى سولونس بن الطبوخوس الذى أمر ببثاء 
أنطاكية وهو الذى صححه ابن أبى الشكر وتوقف بعضهم 
كألغ بك عن نسبته إلى أحدهما لتعارض الأذلة ونفى بعضهم 
أن يكون فى الزمن المتقدم بين الملوك إسكندران وزعم أنه 
لبس هناك إلا الإسكندر الذى غلب درا واستشولى على ملك 
فارس وقال إن ذا القرنين المذكور فى القرآن العظيم يحتمل أن 
يكون هو واحتمل أن يكون غيره والذى عليه الكثير أن 
المسمى بالإسكندر بين الملوك السالفة اثنان بيئهما نحو ألفى 
سنة وأن أولهما هو المراد بذى القرئين ويسميه بعضهم 
الرومى وبعضهم اليونانى وهو الذى عمّر دهرا طويلا فقيل 
عمّر ألفا وستماثة سنة . وقيل ألفى سنة وقيل ثلاثة آلاف سنة 
ولا يصح فى ذلك شىء وذكر أبو الريحان البيروتى المنجم فى 
كتابه المسمى بالآثار الباقية عن القرون الخالية أن ذا القرنين 
هو أبو كريب سمى بن عمير بسن أفريقيس الحميرى وهو الذى 
افتخر به تُبّ اليمانى حيث قال : 
قد كسان ذو القسرنين جسدى مسلما 

ملكنا عسلا فى الأرض فيس ر مفنسسد 

بلغ المفسسارب والمسسارق يبتغفى 


فس رأى مغيب الشمس عند غسروبها 
فى عيسن ذى خلب وتأط جرم د 

قالت المؤلغة : ورد هذان البيتان بألفاظ ميختلفة فى كتاب 
ملوك حمير (ص )٠١8‏ الذى يأتى الكلام عليه إن شاء الله 
تعالى اه. 

ثم قال ويشيمه أن يكون هذا القول أقرب لأن الأذواء كانوا 
من اليمن كذى المنار» وذى نواس» وذى رعيدن» وذى يزن» 
وذى جدن . واختار هذا القول كاتب جلبى وذكر أنه كان فى 
عصر إبراهيم عليه السلام وأنه اجتمع معه فى مكه المكرمة 
وتعانقا وأن شهرة بلوغ ملك الإسكندر اليونانى تلميل أرسطو 
الغاية القصوى فى كتب التواريخ كما ذكر الإمام دون هذا إنما 
هى لقرب زمان اليونانى بالنسبة إليه فإن بينهما نحو ألفى سنة 
وتواريخ هاتيك الأعصار قد أصابها أعصار ولم يبق ما يعول 
عليه ويرجع فى حل المشكلات إليه وربما يقال إن عدم شهرة 
من ذكر تقوى كونه المسئول عنه إذ غرض اليهود من السؤال 
الامتحان وذلك إنما يحسن فيما خفى أمره ولم يشهر إذ الشهرة 
لاسيما إذا كانت تامة مظنة العلم . 

وإلى كون ذى القرنين فى زمان إبراهيم عليه السلام ذهب 
غير واحد وقد ذكر الأزرقى أنه أسلم على يده عليه السلام 
وطاف معه بالكعبة وكان ثالثهما إسماعيل عليه السلام . وروى 
أنه حج ماشيا فلما سمع إبراهيم عليه السلام بقدومه تلقاه 
ودعا له وأوصاه بوصايا. وقيل أتى بفرس ليركب فقال لا أركب 
فى بلد فيه الخليل فعند ذلك سخر له السحاب ومد له في 
الأسباب وبشره إبراهيم عليه السلام بذلك فكانت السحابة 
تحمله وعساكره وجميع آلاتهم إذا أرادوا غزو قوم وهؤلاء لم 
يصرحوا بأن ذا القرئين هذا هو الحميرى الذى ذكر لكن 
مقتضى كلام كاتب جلبى أنه هو وذكر أنه يمكن أن يكون 
إسكندر لقبا لمن ذكر معربا عن الكسندر ومعناه فى اللغة 
اليونانية آدمى جيد وربما يقال إن من قال اسم الإسكددر 
مصعب بن عبد الله بن قينان بن منصور إلى اخمر النسب 
السابق المنتهى إلى قحطان عنى هذا الرجل الحميرى لا 
الرومى ولا اليونانى لكن وهم التاقل لأنه لم يقل أحد بأن الروم 


من أبناء قحطان وكذا اليونان نعم ذكر يعقوب بن إسحاق 
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ذو القرنين 


الكندى أن يونان أخو قحطان ورد عليه أبو العباس الناشى فى 


قصيدته حيث قال: 
أبسسا يسوسف إنى نظسرت فلم أجسد 

على الفخص رأيسا صح منك ولاعقدا 
وصسرت حكيمسا عند قسسوم إذا امسرق 

بسلاهم جميعسا لم يجسد عنسدهم عهسدا 
أتقسسون | لحسسادا يسسدين محمد 

لقسد جدت شيئ سا يسساأخسسا كندة إدا 
وتخلط يسونساننسا بقحطسسان ضلة 

لعمسرى لقسد بساعسدت بينهما جسدا 


والمذكور وفى كتب التواريخ أن ملوك اليمن إلى أن غلبت 
الحبشة عليها من أبناء قحطان وأورد على سذا القول فى ذى 
القرنين أنه لم يوجد فى كتب التواريخ المعتبرة سمى بن عمير 
ابن افريقيس فى عداد ملوك اليمن والمذكور إنما هو شمر 
بصيغة فعل الماضى من التشمير بن إفريقيس ولم يذكروا بينه 
وبين إفريقيس عميرا . وقد ذكر بعضهم فيه أنه ذو القرنين 
وقالوا إنه يقال له شمر يرعش لارتعاش كأن فيه فلعل لسمى» 
محرف عن شمر وابن عمير محرف من يرعش وقد ذكروا فى 
أبيه إفريقيس أنه غزا نحو المغرب فى أرض البربر حتى أتى 
طنجة ونقل البربر من أرض فلسطين ومصر والساحل إلى 
مساكنهم البوم وأنه هو الذئ بنى إفريقية وبه سميت وكان 
ملكه مائة وأربعا وستين سئة وفية أنه خرج نحو العراق وتوجه 
نحو الصين وأنه قلع المدينة التى تسمى اليوم سمرقند قالوا 
إنها معرب شمركند وإلى ذلك يشير دعبل الخزاعي بقوله 
يفتخر بملوك اليمن: 
همسو كتبسسوا الكتسساب. يباب مرو 
وبسناب الشساش كسانسوا الكناتيينا 
وممسمواشئر سمس رقئسدا 
وهم غسرسسوا هناك النسابئيا 
وأنه إنما لقب بذى القرنين لذؤابتين كانتا له وكان ملكه 
على ما قال ابن قتيبة ماثة وسبعا وثلائين بنة» وعلى ما قال 


وثمانين سنة . ثم إن هذا لم يكن بأبى كرب» وإنما المكنى به 


. على ما رأيناه فى بعض التواريع أسعد بن كليكرب» ويقال له 


بع الأوسط (انظر ترجمته فى م 8 / 411 450 ) ويذكر أنه 
آمن بنبيا صلى الله تعالى عليه وسلم قبل مبعنه وفى ذلك 


يقول : 
شهسات على أحسسسد أنسسه 
رسسسسول من اله بسسسسسارى النسم 
فلسسو مسد عمسسرى إلى عمسسره 
لكت وزيسسرا لسسسسه وابن عم 


وذكروا أنه كان شسديد الوطأة كثير الغزو فمله قومه فأغروا 
ابه حسان على قتله فقتله ولا يخفى أن كلا هذين الشخصين 
لا يصح أن يكون المراد بذى القرنين الذى ذكر أنه لقى إبراهيم 
عليه السلام أما الأول فلأنهم ذكروا أنه ملك بعد ياسر ينعم 
ابن عمرو وملك ياسر بعد بلقيس زوجة سليمسان عليه السلام 
وكان عمها فكيف يتصور أن يكون هذا ذاك مع بعد زمان ما 
بين إبراهيم وسليمان عليهما السلام . وأما الثانى فلأنه بعد 
هذا بكثير مع أنه لم يطلق عليه أحد القرنين ولا نسب إلينه 
غزوا فى مشارق الأرض ومغاربها ورأيت فى يعض الكتب أن 
فى زمن منوجهر بن إيرج بن إفريدون بعث موسى غليه السلام 
وكان ملك اليمن فى زمانه شمر أبا الملوك وكان فى طاعته 
انتهى . وعليه أيضا لا يكون شمر هذا هو ذا القرنين السابق 
وهو ظاهر وإذا أسقطت جميع هذه الأقوال عن الاعتبار بناء 
على ما قيل إن أخبار ملوك اليمن مضطربة لا يكاد يوقف على 
روايتين متفقتين فيها واعتبرت القول أنه كان فى زمن إبراهيم 
عليه السلام ملك منهم هو ذو القرنين بناء على حسن الظن 
بقائل ذلك أشكل الأمر من وجه آخر وهو أن كتب التواريخ 
قاطبة ناطقة بأن فريدون كان فى زمان إيراهيم عليه السلام وأنه 
قسم المعمورة بين بنيه الثلائة حسبما تقدم فكيف يتسنى مع 
هذا القول بأن ذا القرنين رجل من ملوك اليمن كان فى ذلك 
الزمان أيضا ويجىء نحو هذا الإشكال إذا قلنا إن ذا القرنين 
هو أحد الإسكندرين اليونانى والرومى وقلنا بأنه كان فى زمن 


ذو القرنين 


إبراهيم عليه السلام أيضا والحاصل أن القول بأن فريدون كان 
فى ذلك الزمان وكان مالكا المعمورة كما فى عامة تواريخ 
الفرس» يمنع الول بأن ذا القرنين فى ذلك الزمان غيره بل 
القول بوجود أحد الثلاثة من فريدون وذى القرنين التبّى وأحد 
الاسكندرين فى ذلك الزْمان وملكه المعمورة يمنع من القول 
بوجود غيره منهم فى ذلك الزمان وملكه المعمورة أيضا 
واستشكل كون ذى القرنين أيا كان من هؤلاء الثلاثة فى زمان 
إبراهيم عليه المسلام بأن نمرود كان فى زمانه أيضا وقد جاء 
ملك الدئيا مؤمنان وكافران أما المؤمنان فسليمان عليه السلام 
وذو القرنين وأما الكافران فنمرود وبختنصر ولا مخلص من 
ذلك على تقدير صحة الخبر إلا بأن يقال كان زان إبراهيم 
عليه السلام ممتدا ووقع ملكهما الدنيا متعاقبا وهو كما ترى 
ورأيت فى بعض الكتب القول بأن ذا القرنين ملك بعد نمرود 
وينحل به الإشكال. وقسال بعضهم الذى تقتضيه كتب 
التواريخ عدم صحة الخبر أو تأويله إذ ليس فى شىء منها 
عموم ملك سليمان عليه السلام أو ملك نمرود أو بختنصر 
والظاهر عدم الصحة واستشكل أيضا كونه فى ذلك الزمان بأنه 
لم يذكر فى التوراة كما يدعيه اليهود اليوم كافة ويبعد ذلك 
غاية البعد على تقدير وجوده فالظاهر من عدم ذكره عدم كونه 
موجودا وأجيب بأنا لا نسلم عدم ذكره فقد أرج ابن أبى حاتم 
عن السددى أن اليهود قالوا للنبى يله يا محمدإنك إنما تذكر 
إبراهيم وموسى وعيسى والنبييين لأنك سمعت ذكرهم منا 
فأخبرنا عن نبى لم يذكره الله تعالى فى التوراة إلا فى مكان 
وإحد قال ومن هو قالوا ذو القرنين» الخبر بل الظاهر من 
سؤالهم إن له ذكرا فى كتابهم وإنكارهم اليوم ذلك لا يلتفت 
إليه على أن ما ذكر فى الاستشكال مجرد استبعاد ولا يخفى 
أنه ثيس مانعاقويا هذا وبالجملة لا يكاد يسلم فى أمر ذى 
القرنين شىء من الأقوال عن قيل وقال وكأنى بك بعد الاطلاع 
على الأقوال وما لها وما عليها تختار أنه الإسكندر بن فليقوس 
غالب دارا وتدعى أنه يقال له اليونانى كما يقال له الرومى وأنه 
كان مؤمنا بالله تعالى لم يرتكب مكفّرا من عقد أو قول أو فعل 
وتقول إن تلمذته على أرسطو لا تمنع من ذلك . 
فمسوسى السذى رباه جبسري ل كافسر 
ومسوسى السذى ريساه فسرعسون مسرسل 


وقد تتلمذ الأشعرى على المعتزلة ورئيس المعتزلة على 
الحسن وقد حالف أرسطو أفلاطون فى أكثر المسائل وكان 
تلميذه والقول بأن أرسطو كان بمنزلة الوزير عنده وكان 
يستشيره فى المهمات ويعمل برأيه لا يدل على اتباعه له فى 
سائر اعتقاداته فإن ذلك على تقديير ثبوته إنما هو فى الأمور 
الملكية لا المسائل الاعتقادية على أن المّلاٌ صدر الدين 
الشيرازى ذكر أن أرسطو كان حكيما عابدا موحدا قائلا 
بحدوث العالم ودثوره المشار إليه بقوله تعالى يوم نطوى 
السماء كطى السجل للكتب* [الأنبياء : 4 ]١١‏ وما شاع عنه 
فى أمر العالم توهم ناشىء من عدم فهم كلامه ومثله فى ذلك 
سائر أساطين الحكماء ولا نسلم عدم سفره نحو المغرب ولا 
ثبوت أن الخضر كان وزير ذى القرنين وإن اشتهر ليقدح عدم 
كونه وزيرا عنده فى كونه ذا القسرنين وقيل إنه كان وزيرا عند 
ملك يقال له ذو القرنين أيضا لكنه غير هذا ووقع الاشتباه فى 
ذلك . وقيل يمكن أن يكون عليه السلام فى جملة الحكماء 
الذين معه وكان كالوزير عنده ولا يقدح فى ذلك استشارة غيره 
فى بعض الأمور وكان مشتهرا إذ ذاك بالحكمة دون النبوة فى 
الأعصار القديمة كانوا يسمون النبى -حكيما ولعله كان مشتهرا 
أيضا باسم آخصر وعسدم تعرض المؤرخين لشىء من ذلك لا 
يدل على العدم وقيل لا نسلم عدم التعرض بل قولهم إن 
الخضر كان وزير ذى القرنين قول بأنه كان وزير الإسكبدر 
المذكور عند القائل بأنه ذو القرنين ولا يمسع من ذلك كون 
الخضر على الأصحخ نبيا والإسكندر ليس كذلك لأن المراد من 
وزارته له تدبير أموره ونصرته ولا ضرر فى نصرة نبى وتدبيره أمور 
ملك صالح غير نبى وهو واقع فى بنى إسرائيل وإن لم تتختر 
ما ذكر فإن اخترت أنه من ملوك اليمن أو إسكندر آشخر يلزمك 
أما القول بإنه لم يكن فى زمن إبراهيم عليه السلام وأما القول 
بأنه كان فى زمنه بعد نمرود أو معه إلا أنه تحت إمرته ولم يكن 
فريدون إذ ذاك ويلزمك طى الكشح عن كتب التسواريخ كما 
يلزمك على أتم وجه لو اخترت أنه فريدو . والأقرب عندى 
لإلزام أهل الملل والتحل الضالين الذين يشق عليهم نبذ كتب 
التواريخ وعدم الالتفات إلى ما فيها بالكلية مع كشرتها 


وانتشارها فى مشارق الأرض ومغاربها وتباين أديان مؤلفيها 


ذو القرئين 


واختلاف أعصارهم اختيار أنه الإسكندر بن فيلقوس غالب 
دارا. 
وماعليّ إذ امسا قلت ميعتقسدى 
دع الجهول يظن الجهل عدوائا 
واليهود قاطبة على هذا لكنهم لعنهم الله تعسالى وقعوا فى 
الإسكندر ونسبوه أقبح نسبة مع أنهم يذكرون أنه أكرمهم حين 
جاء إلى بيت المقدس وعظّم أحبارهم والله تعالى أعلم . ثم 
إن السؤال ليس عن ذات ذى القرئين بل عن شأنه فكأنه قيل 
ويسألونك عن شأن ذى القرنين لهم فى الجواب إسأتلوا 
عليكم منه ذكرا» 81*1] الخطاب للسائلين والهاء لذى القرنين 
ومن تبعيضية والمراد من إثباته وقصصه والجار والمجرور 
صفة ذكر أقدم عليه فصار حالا والمراد بالتلاوة الذكر وعبر 
عنه بذلك لكونه حكاية عن جهة الله عز وجل أى سأذكر لكم 
نبأ مذكورا من أنبائه ويجوز أن يكون الضمير له تعالى ومِنَّ 
ابتدائية ولا حذف والتلاوة على ظاهرها أى سأتلو عليكم من 
جهته سبسحانه وتعالى فى شأنه ذكرا أى قرآنا والسين للتأكيد 
والدالة على التحقيق المناسب لتقدم تأيبده وك وتصديقه 
بإنجاز وعده أى لا أترك التلاوة ألبتة كما فى قوله . 
أيس سس سسسادى لم تمسن وإن هى جلت 
لا للدلالة على أن التلاوة ستقع فيما يستقبل كما قبل لأن 
هذه الآية ما نزلت بانفرادها قبل الوحى بتمام القصة بل موصولة 
بما بعدها ريثما سألوه عليه الصلاة والسلام وقوله تعالى إإنا 
مكنا له فى الأرض 6 شروع فى تلاوة الذكر المعهود حسبما هو 
الموعود والتمكيين ههنا الإقدار وتمهيد الأسباب يقال مكنه 
ومكن له كنصحته ونصحث له وشكرته وشكرت له وفرق 
بينهما بأن معنى الأول جعله قادرا ومعنى الثانى جعل له قدرة 
وقوة ولتلازمهما فى . الوجود وتقاربهما فى المعنى يستعمل كل 
منهما فى محل الآخمر وهكذا إذا كان التمكين مأخحوذا من 
المكان بناء على توهم فنيمه أصلية والمعنى إنا جعلنا له مكنة 
وقدرة على التصرف فى الأرض من حيث التدبير والرأى وكثرة 
الجنود والهيبة والوقار:وقيل تمكيده فى:الأرض من حيث إنه 


سخ له السحاب ومد له فى الأسباب وبسط له النور فكان 
الليل والنهار عليه سواء وفى ذلك أثسر ولا أراه يصح وقيل 
تمكينه بالنبوة وإجراء المعجزات. وروى القسول بنبوته أبو 
الشيخ فى العظمة عن أبى الورقاء عن على كرم الله تعالى 
وجهه وإلى ذلك ذهب مقداتل ووافقه الضحاك ويعارضه ما 
أخرجه ابن عبد الحكم فى فتوح مصر وابن المنذر وابن أبى 
حاتم وابن الأنبارى فى المصاحف وابن أبى عاصم فى السنة 
وابن مردويه من طريق أبى الفضل أن ابن الكواء سأل عليا كرم 
الله تعالى وجهه عن ذى القرنين أنبيا كان أم ملكا قال لم يكن 
نبيا ولا ملكا ولكن كان عبسدا صالحا أحب الله تعالى فأحبه 
ونصح لله تعالى فنصحه . وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن زيد 
أنه قال ذو القرذين بلغ السدين وكان نذيرا ولم أسمع بحق أنه 
كان نبيا وإلى أنه ليس بنبى . ذهب الجمهور وتوقف بعضهم 
لما أخرجه عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه 
والحاكم وصححه عن أبى هريرة قال قال رسول الله يك «ما 
أدرى أتبع كان لعينا أم لا» وما أدرى أذو القسرنين كان نبيا أم لا 
وما أدرى الحدود كفارات لأهلها أم لا وأنت تعلم أن هذا 
النفى لم يكن ليستمر لرسول الله يك فيمكن أن يكون درى 
عليه الصلاة والسلام فيما بعد أنه لم بكن نبيا كما يدل عليه ما 
روى عن على كرم الله تعالى وجهه فإنه لم يكن يقول ذلك إلا 
عن سماع ويشهد لذلك ما أخرجه ابن مردويه عن سالم بن 
أبى الجعد قال سئل على كرم الله تعالى وجهه عن ذى القرنين 
أنبى هو فقال سمعت لبيكم فلل يقول «هو عبد ناصح لله 
تعالى فنصحه #إوآتيناه من كل شىء» أراده من مهمات ملكه 
و مقاصره المعلقة بسلطانه لإسببا» [85] أى طريقا يوصله 
إليه وهو كل ما يتوصل به إلى المقصود من علم أو قدرة أو آلة 
لا العلم فقط وإن وقع الاقتصار عليه فى بعحض الآثان ومن 
بياثية والمبين سببا وفى الكلام مضاف مقدر أى من أسباب 
كل شىء والمراد بذلك الأسباب العادية والقول بأنه يلزم على 
التقدير المذكور أن يكون لكل شئء أسياب لا سبب وسبيان 
ليس بشىء وججبوّز أن يكون من تعليلية فلا تقديز واختاره 
نعضهم فتأمل واستدل بعض من قال بنبوته يالآبة على ذلك 


وليس نشىء كما لا يخفئ إفأتبع» بالقطع والفاء فصيحة 


ذو القرتين 


والتقدير فأراد بلوغ المغرب فأتبع #سببا# يوصله إليه ولعل 
قصد بلوغ المغسرب ابتداء لأنه أقرب إليه وقيل لمراعاة الحركة 
الشمسية وليس ذلك لكون جهة المغرب أفضل من جهة 
المشرق كما زعمه يفي المشارية فإنه كما قال الجلال 
السيسوطى لا قطع بتفضيل إححدى المجهتين على الأخرى 
لتعارض الأدلة وقرأ نافع وابن كثير فاتهع بهمزة الوصل وتشديد 
التاء وكذا فيما يأتى واستظهر بعضهم أنهما بمعنى ويتعديان 
لمفعول واحد وقيل إن أد تبع بالقطع يتعدى لاثنين والتقدير هنا 
فأتبع سببا سببا آخر أو فأتبع أمره سببا كقوله تعالى #وأتبعتاهم 
فى هذه المدنيا لعنة» [القصص : 47] وقال أبو عبيد اتبع 
بالوصل فى السيسر وأتبع بالقطع معناه اللحاق كقوله تعسالى 
#فأتبعه شهاب ثاقب#[الصافات: ]٠١‏ وقال يونس أتبع 
بالقطع للمجد المسرع الحثيث الطلب وأتبع بالوصل إنما 
يتضمن مجرد الانتقال والاقتفاء #حتى إذا بلغ مغسرب 
الشمس6* أى منتهى الارض من جهة المغرب بحيث لا 
يتمكن أحد من مجاوزته ووقف كما هو الظاهر على حافة 
البحر المحيط الغربى الذى يقال له أوقيانوس وفيه اللجزائر 
المسماة بالخالدات التى هى مبدأ الأطول على أحد الأقوال 
«وجدها» أى الشمس #إتغرب فى عين حمئة» أى ذات 
حمأة وهى الطين الأسود من حمثت البثر تحمأ حمأ إذا كثرت 
حمأتها وقرأ عبد الله وطلحة بن عبيد الله وعصرو بن العاص 
وابنه عبد الله وابن عمر ومعاوية والحسن وزيد بن على وابن 
عامر وحمزة والكسائى حامية بألياء أى حارة وأنكر هذه القراءة 
ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أول ما سمعها فقد أأخرج عبد 
الرزاق وسعيسد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبى 
حائم من طريق عثمان بن أبى حاضر أن ابن عباس ذكر له أن 
معاوية قرأ فى عبن حامية فقال له ما نقرؤها إلا حمئة فسأل 
معاوية عبد الله بن عمرو كيف تقرأها فقال كما قرأتها فقلت 
فى بيتى نزل القرآن فأرسل إلى كعب فقال له أين تجد الشمس 
تغرب فى التوراة فقال كعب سل أهل العزيمة فإنهم أعلم بها 
وأما أنا فإنى أجد الشمس تغرب فى التوراة فى ماء وطين وأشار 
بيده إلى المغرب قال ابن أبى حاضر لو أنى عددكما أيدتك 
بكلام تزاد به بصيرة فى حمئة قال ابن عباس وما هو قلت قول 


بع فيما ذكر به ذا القرنين فى كلفه بالعلم واتباعه إياه * قد كان 
ذو القسرنين إلى آخعر الآبيات الثلاثة السابقة ومحل الشاهصد 
قوله : 
فسسرأى مغيب الشمس عنسد غسروبهسسا 
فى عيسن ذى خلب وتأط حسسسرم سد 

فقال ابن عباس ما الخلب؟ قال ابن أبي حاضر الطين 
بكلامهم فقال فما الثأط؟ قال الحمأة فقال فما الحرمد؟ قال 
الأسود فدعا ابن عباس غلاما فقال اكتب ما يقول هذا الرجل 
ولا يخفى أنه ليس بين القسراءتين منافاة قطعية لجواز كون 
العين جامعة بين الوصفين بأن تكون ذات طين أسود وماؤها 
حار ولسجواز كون القراءة بالياء أصلها من المهموز قلبت همزته 
ياء لانكسار ما قبلها وإن كان ذلك إنما يطرد إذا كانت الهمزة 
ساكنة كذا قبل وتعقب بإنه يأباه ما جرى بين ابن عباس 
ومعاوية وأجيب بأنه إذا سلم صحته فمبناه السماع والتحكيم 
لترجيح إحدى القرائتين وظاهر ما سمعث تسرجيح قراءة ابن 
عباس رضى الله تعالى عنهما وكأن رجيع معاوية القراءة ابن 
عباس على ما ذكره القرطبي كان لذلك ... 

#ووجد عتدها» أى عند تلك العين على ساحل البحر 
«إقوما لباسهم على سا قيل جلود السباع وطعامهم ما لفظه 
البحر قال وهب بن منبه هم قوم يقال لهم ناسك لا يحصيهم 
كشرة إلا الله تعالى . وقال أبسو زيد السهيلى هم قوم من نسل 
ثمود كانوا يسكنون جابرسا وهى مديئة عظيخة لها اثنا عشر بابا 
ويقال لها بالسريانية جرجيسا وروى نحو ذلك عن ابن جريج 
وزعم ابن السائب أنه كان فيهم مؤمنون وكافرون والذى عليه 
الجمهور أنهم كانوا كفارا فخيره الله تعالى بين أن يعذبهم 
بالقتل وأن يدعوهم إلى الإيمان وذلك قوله تعالى «قلنا ياذا 
القرنين إما أن تعذب» بالقتل من أول الأمر #وإما أن تتخذ 
فيهم حسنا» [87] أى أمرا ذا حسن على حذف المضاف أو 
على طريقة الوصف بالمصدر للمبالغمة وذلك باسدعوة إلى 
المحق والإرشاد إلى ما فيه الفوز بالدرجات ومحل أن مع صلته 
و السو الم ري على 
المفعولية إما تعذيبك واقع أو إما أمرك تعذيبك أو إما تفعل أو 


ذو القرنين 
ل سس 


توقع تصذيبك وهكذا الحال فى الاتخاذ وقدم التعذيب لأنه 
الذى يستحقونه فى الحال لكفرهم وفى التعبير بإما أن تتيخذ 
فيهم حسنا دون إما أن تدعوهم مثلا إيماء إلى ترجيح الشق 
الشانى واستدل بالآية من قال بنبوته . والقول عند بعضهم 
بواسطة ملك وعند آخخرين كفاحا ومن لم يقل بنبوته قال كان 
الخطاب بواسطة نبى فى ذلك العصر أو كان ذلك إلهاما لا 
وحيا بعد أن كان ذلك التخيير موافقا لشريعة ذلك النبى 
وتعقب هذا بأن مثل هذا التخيير المتفسمن لإزهاق النفوس لا 
يجوز أن يكون بالإلهام دون الإإعصلام وأن وافق شريعة ونقض 
ذلك بقصة إبراهيم عليه السلام فى ذبح ابنه بالرؤيا وهى دون 
الإلهام وفيه أن رؤيا الأنبياء عليهم السلام وإلهاماتهم وحى 
كما بين فى محله والكلام هنا على تقدير عدم النبوة وهو ظاهر 
وقال على بن عيسى المعنى قلدشا يا محمد قالوا أى جنده 
الذين كانوا معه يا ذا القرنين فحذف القول اعتمادا على ظهور 
أنه ليس ينبى وهو من التكئف بمكان وقريب منه دعوى أن 
القائل العلماء الذين معه قالوه عن اجتهاد ومشاورة له بذلك 
ونسبه الله تعالى إليسه مجازا والحق أن الآية ظاهزة الدلالة فى 
نبوته ولعلها أظهر فى ذلك من دلالة قوله تعالى وما فملته عن 
أمرى» على نبوة الخضر عليه السلام وكأن الداعى إلى صرفها 
عن الظاهر الأتعبار الدالة على خخلافها ولعل الأولى فى تأويلها 
أن يقال كان القول بواسطة نبى . 

#قال» ذو القرنين لذلك التبى أو لمن عنده من خواصه 
بعد أن تلقى أمره تعالى مختارا للشق الأنحير من شقى التخيير 
حسبما أرشد إلبه #أما من ظلم» نفسه ولم يقبل دعوتى وأصر 
على ما كان عليه من الظلم العظيم الذى هو الشرك #فسوف 
نعذبه» بالقتل والظاهر أنه كان بالسيف وأخرج ابن أبى حاتم 
عن السدى قال كان عذابه أن يجعلهم فى بقر من صفر ثم 
يوقد تحتهم النار حتى يتقطعوا فيها وهو بعيد عن الصحة» 
وأتى بئون العظمة على عادة الملوك» وإسناد التعذيب إليه 
لأنه السبب الآمر ودعوى صدور ذلك منه بالذات فى غناية 
البعد وقيل أراد من الضمير الله تعالى ونفسه والإسناد باعتبار 
الخلق والكسب وهو أيضا بعيد مع ما فيه من تشريك الله 
تعالى مع غير فى الضمير وفيه من الخلاف ما علمت ثم 


يرد إلى ربه» فى الآخرة إفيعذبه» فيها عذاب نكرا» [41] 
أى منكر فظيعا وهو العذاب فى نار جهنم وتصب عذايا على 
أنه مصدر يعذبه وقيل تنازع فيه هو ونعذبه . والمراد بالعذاب 
النكر نظرا إلى الأول ماروى عن السدى وهو خملاف الظاهر 
كما لا يخفى وفى قوله #إلى ربه» دون إليك دلالة على أن 
الخطاب السابق لم يكن بطريق الوحى إليه وأن مقاولته كانت 
مع النبى أو مع خواصه «إوأمسا من آمن» بموجب دعوتى 
«وعمل 6 عملا إصالحا» حسبما يقتضيه الإيمان #فله» 
فى الدارين #جزاء الحسنى» أى فله المثوبة الحسنى أو 
الفعلة الحسنى أو الجئة ججزاء على أن جرّاء مصدر مؤكد 
لمضمون الجملة قدم على المبتدأ اعتناء به أو منتصوب 
بمضمر أى يجزى بها جزاء والجملة حالية أو معترضة بين 
المبتدأ والخبر المتقدم عليه أو هو حال أى مجزيًا بها . 
وتعقب ذلك أبو الحسن بأنه لا تكاد العرب تتكلم بالحال 
مقدما إلا فى الشعر . وقال الفراء هو نصب علمى التمييز وقرأ 
ابن عباس ومسروق بجزاء منصوبا غير منون ونمرج ذلك 
المهدوى على حذف التنوين لالتقاء الساكئين وصرجه غيره 
على أنه حذف للإضافة والمبتدأ مخذوف لدلالة المعنى عليه 
أى فامه الجزاء ججزاء الحسنى . وقرأ عبد الله بن أبى إسحاق . 
بالرفع والتنوين على أنه للمبتدأ والحسنى بدله والخبر الجار 
والمجرور وقرأ غير واحد من السبعة بالرفع بلا تسوين وخوّج 
على أنه مبتدأ مضاف قال أبو على : والمراد على الإضافة 
جزاء الخلال الحسنة ألتى أتاها وعملها أو المراد بالحسنى 
العجنة والإضافة كما فى دار الآخرة #وسنقول له من أمرنا» أى 
مما تأمر به إيسرا» [8] أى سهلا ميسرا غير شاق وتقديره ذا 
يسر وأطلق عليه المصدر مبالغة وقرأ أبو جعفر يسر بضمتين 
حيث وقع هذا . وقال الطبرى المراد من اتيخاذ الحسن:الأسر 
فيكون قد خيّر بين القتل والأسر والمعنى إما أن تعذب بالقتل 
وأما أن تحسن إليهسم بإبقاء الروح والأسر. ومسا حكى من 
العجواب علئ هذا الوجه قيل من الأسلوب الحكيم لأن الظاهر 
أنه تعسالى خيره فى قتلهم وأسرهم هم كفار فقال أما الكافر , 
فيراعى فيه قوة الإسلام وأما المؤمن فلا يتعرض له إلا بما يجب 
وفى الكشف أنه روعى فيه على.الوجهين نكتة بتقديم مامَنّ 


يذل 


ذو القرنين 


الله تعالى فى جانب الرحمة دلالة على أن وما منّه تابع وتتميم 
وما منّه فى جانب العذاب رعاية لترتيب الوجود مع الترقى 
ليكون أغيظ وكأنه حمل فله ... إلخ على معنى فله من الله 
تعالى ... إلخ وهو الظاهر وجوّز حمل إما أن تعذب وإما أن 
تتخذ على التوزيع دون التخيير. والمعنى على ما قيل ليكن 
شأنك معهم إما التعذيب وإما الإحسان فالأول لمن بقئ على 
حالنه والثانى لمن تاب فتأمل #إثم أتبع سببا» [ 89] أى 
طريقا راجا من مغرب الشمس موصلا إلى مشرقها #إحتى 
إذا بلغ مطلع الشمس» يعنى الموضع الذى تطلع عليه 
الشمس أولا من معمورة الأرض أى غاية الأرض المعمورة من 
جهة المشرق وقرأ الحسن وعيسى وابن محيصن مطلع بفتح 
للام ورويت عن ابن كثير وأهل مكة وهو عند المحققين 
مصسدر ميمى والكلام على تقدير مضاف أى مكان طلوع 
لشمس والمراد مكانا تطلع عليه . وقال الجوهرى إنه أسم 
مكان كمكسور اللام فالقراءتان متفقنان من غير تقدير 
مضاف وقد صرح بعض أئمة التصريف أن المطلع ججاء فى 
المكان والزمان فتحا وكسرا وما آثره المحققون مبنى على أنه 
لم يرد فى كلام الفصحاء بالفتح إلا مصدرا ولا حاجة إلى 
تخريج القرآن على الشاذ لأنه قد يخل بالفصاحة. وقال أبو 
حيان إن الكسر سماع فى أحرف معدودة وهو مخالف للقياس 
فإنه يقتضى أن يكون مضارعه تطلع بكسر اللام وكان الكسائى 
يقول هذه لغة مانت فى كثير من لغات العرب يعنى ذهب من 
يقول من العرب تطلع بكسر اللام وبقى مطلع بكسرها فى 
اسم الزمان والمكان على ذلك القياس انتهى فافهم . ثم إن 
الظاهر من حال ذى القرئين وكونه قد أوتى من كل شىء سببا 
أنه بلغ مطلع الشمس فى مدة قليلة وقيل بلغه في اثنتى عشرة 
سنة وهو نعلاف الظاهر إلا أن يكون أقام فى أثناء سيره فإن 
طول المعمورة يقطعه بأقل من هذه المدة بكثير السائر 

الاستقامة كما لا يخفى على العارف بالمساحة #وجدها تطلع 
على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا#[40] أخرج ابن 
المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ فى العظمة عن ابن جريج 
قال حدئت عن الحسن عن سمرة بن جندب قال رسول الله 
كل فى الآية «إلم نجعل لهم من دونها سترا» بناء لم يبن فيها 


بناء قط كانوا إذا طلعت الشمس دخلوا أسرايا لهم حتى تزول 
الشمس . وأخرج جماعة عن الحسن وذكر أنه حديث سمرة 
أن أرضهم لا تحمل البناء فإذا طلعت الشمس تغسوروا فى 
المياه فإذا غابت خخروجوا يتراعون كما تراعى البهائم وقيل 
المراد لا شىء لهم يسترهم من اللباس والبناء وهم على ما 
قيل قسوم من الزنج وقيل من الهنود وعن مجاهد من لا يلبس 
الثياب من السودان عند مطلع الشمس أكثر من أهل الأرض 
وعن بعضهم مرجت حتى بجاوزت الصين فسألت عن هؤلاء 
فقالوا بينك وبينهم مسيرة يوم وليلة فبلغتهم فإذا أحدهم 
يفرش إحدى أذنيه ويلبس الأخرى ومعى صاحب يعرف 
لسانهم فقالوا له جتنا تنظضر كيف تطلع الشمس فبينما نحن 
كذلك إذ سمعنا كهيئة الصلصلة فغشى على ثم أفقت وهم 
يمسحونتى بالدهن فلما طلعت الشمس على الماء إذا هى 
فوق الماء كهيئة الزيت فأدخلونا سربا لهم فلما ارتفع النهار 
خرجوا إلى البحر يصطادون السمك ويطرحونه فى الشمس 
فينضج لهم انتهى وأنت تعلم أن مثل هذه الحكايات لا ينبغى 
أن يلتفت إليها ويعول عليها وما هى إلا أخبار عن هيان بن 
بيان يحكيها العسجائز وأمثالهن لصغار الصبيان . وعن وهب بن 
منبه .أنه يقال لهؤلاء القوم منسك وظاهر الآية لوقسوع الدكرة 
فيها فى سياق النفى يقتضى أنهم ليس لهم ما يسترهم أصلا 
وذلك ينافى أن يكون لهم سرب ونحوه. وأجيب بأن ألفاظ 
العموم لا تتناول الصور النادرة فالمراد نفى الساتر المتعارف 
والسرب ونحوه ليس منه. وأنت تعلم أن عدم التناول أحد 
قولين فى المسألة . وقال ابن عطية الظاهر أن نفى جعل ساتر 
لهم من الشمس عبارة عن قربها إليهم وتأثيرها بقدرة الله تعالى 
فيهم ونيلها منهم ولو كانت لهم أسراب لكان لهم ستر كثيف 
انتهى وحيتئذ فالتكرة على عمومها وأنا أحتار ذلك إلى أن 
تنبت صحة أحد الأتعبار السابقة #كذلك» خبر مبتدأ 
محذوف أى أصر ذى القرنين ذلك والمشار إليه ما وصف به 
قبل من بلوغ المغرب والمشرق وما فعله وفائدة ذلك تعظيمه 
وتعظيم أمره أو أمره فيهم كأمره فى أهل المغرب من التخيير 
والاختيار ويجوز أن يكون صفة مصدر محذوف لو جد أى 
وجدها تطلع وجدانا كوجد أنها تغرب فى عين حمئة أو صفة 
مصلار محذوف لنجعل أى لم نجعل لهم ستراجعلا كاثنا 
كالجعل الذى لكم فيها تفضلنا به عليهكم فن الألبسة 
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ذو القرثين 
جمسسح د ا ا ا ف ا ا ب 


الفاخمرة والابنية العالية وفيه أنه لا يتبادر إلى الفهم أو صفة 
سترا والمعنى عليه كسابقه وفيه ما فيه أو صفة قوم أى على قوم 
مثل ذلك القبيل الذى تغرب عليه الشمس فى الكفر والحكم 
أو معمول بلغ أى بلغ مغربها كما بلغ مطلعها 

«وقد أحطنا بما لديه» [41] علما تعلق بظواهره وخفاياه 
ويفيد هذا على الأول زيادة تعظيم الأمر وإنه وراء ما وصف 
بكثير مما لا يحيط به لا علم اللطيف المخبير وهو على الأخير 
تهويل لما قاسى فى السيسر إلى أن بلغ فيكون المعنى وقد 
أحطننا با لاقاه وحصل له فى أثناء سيره خبسرا أو تعظيم 
للسبب الموصل إليه فى قوله تعالى إفأتبع :سببا. حتى إذا 
بلغ أى أخطنا بما لديه من الأسباب الموصلة إلى هذا الموضغع 
الشاسع مما لم نؤت غيسره. وهذا كما فى الكشف أظهر من 
التهويل وعلى الشانى تتميم يفيد حسن اختياره أى أحطنا بما 
لديه من حسن التلقى وجودة العمل خبرا وعلى الشالث لبيان 
أنه كذلك فين رأى العين وحقيقته لا يحيط الله تعالى وعلى 
الرابع والخامس تذييل للقصة أو بالقصتين فلا يأناهما كما 
وهم وعلى السادس تتميم يؤكد أنه سَنَّ بهم سُتَّه فيمن 
وجدهم فى مغرب الشمس وثم أتبع سبيا» ] طريقا 
ثالشا معترضا.بين المشرق والمغنرب أخذا من مطلع الشمس 
إلى الشمال إحتى إذا بلغ بين السدين» 

أى الجبلين قال فى القامسوس السد الجبل والحاجز 
وإطلاق السد عليه: لأنه سند فجّا من الأرض وفيل إطلاق ذلك 
عليه هنا العلاقنة المجاورة وليس بذاك وقرأ نافع وابن عنامر 
وحمزة والكسائى وأبو بكر ويعقوب بضم السين والمعنق على 
ها قال الكسائى واحند وقال اللخليل ومن:السد بالضم الاسم 
وبالفتح المصدر وقال ابن أبى إسحاق الأول ما رأتنه عينلك 
والثانى ما لا تريانه . وقال عكرمة وأبو عمرو بسن العلاء وأو 
عبيدة الأول ما كان من لق الله تعالى لا دخل لصنع البشر فيه 
والثانى ما كان لصنع البشر دحل فيه ؤوجه دلالة المضموم 
على ذلك أنه بمعنى مفعؤل كارن لم يذكر باضيله و10 
على تعيئه وعدم ذهاب الوهم إلى غيره فيقتضى إنه هو الله 
تعالى وأما دلالمة المفتوح غلى أنه من عمل العباد فللاعتبار 
بدلالة الحدوث وتصوير أنه ها هو ذا يفعله فليشاهد وهذا 
يناسب ما فيه مدخل: العباد على أنه يكفى فيه فنوات ذلك 
التفخيم وأنت تعلم أن القراءة بهسا ظاهرة فى توافقهما وعدم 


ذكر الفاعل والحدوث أمران مشتركان وعكس بعضهم فقال 
المفتوح ما كان من خلقه تعالى إذ المصدر لم يذكر فاعله 
والمضموم ما كان بعمل العباد لأنه يمعنى مفصول والمتبادر 
منه ما فعله العباد وضعفه ظاهر وانتصاب بين على المفعولية 
لأنه مبلوخ وهو من الظروف المتصرفة مالم يركب مع آخر مثله 
وقيل إنه ظرف والمفعول به محذوف وهو ما أراده أو نحوه 
وهذان السدان فيما يقسرب من عرض تسعين من جهة الشمال 
وهو المراد بآخخر الجر بياء فى كتاب حزقيال عليه السلام وقد 
ذكر بعض أحبار اليهود أن يأجوج ومأجوج فى منتهى الشمال 
حيث لا يستطيع أحد غيرهم السكنى فيه وهم فى زاوية من 
ذلك لكنهم ثم يتحقق عندهم أنهم فيما يلى المشرق من 
الشمال أو فيما يلى المغرب منه وهذا موافق لما ذكرناه فى 
موضع السبدين وهو الذى مال إليه كاتب جلبى وقيل هما جيلا 
أرمينية وأذربيجان ونسب ذلك إلى ابن .عباس رضى الله تعالى 
عنهما وإليه يميل صنيع البيضاوى وتعقب بأنه تسوهم ولعل 
النسبة إلى الب ع حيس ركان من يزعم ذلك يزعم أن 
سد ذى القرنين السد المشهور فى ياب الأبُواب (انظر هذه 
المادة ف حنرف الباء فى م " / 0777-1178 وهو مع 
استلزامه أن يكون يأجوج ومأجوج الخنزر والترك حلاف ما 
عليه المؤرخمون فإن باثى ذلك السد عندهم كسرى أنوشروان 
وقبل اسفنديار وهو أيضا لم يبق إلى الآن بل خرب من قبل هذا 
بكثير وزعم أن السد ويأجوج ومأجوج هناك وأن الكل قد 
تلطف بحيث لايرى كمسا نراه عصرينا رئيس الطائفة المسماة 
بالكشفية السيد كاظم الرشتى ضرب من الهذيان وإحدى 
علامات الخذلان وقال ابن سعسد أن ذلك الموضع حيث 
الطول ماثة وثلاثة وستون درجة والعرض أربعون درجة . وفيه أن 
فى هذا الطول والعرض بلاد الخنا والجبن وليس: هناك يأجرج 
وبأجرج نعم هناك سد عظيم يقرب من ماين ونخمسين ساعة 
طولا لكبه ليس بين السدين ولا بانيه ذو الرنين ولا يكاد 
يصدق عليه ما جاء فى وصف سده ويمنع:من القول بلك 
أيضا ما لا يخفئ وقيل هما بموضع من الأرض لا نعلمه وكم 
فيها من أرض مجهولة:ولمله قد حال بيننا وبين ذلك الموضع 


مياه عظيمة ودغوى استقراء سائر البرارى والبحار غير مسلمة 


ذو القرنين 


ويجوّز العقل أن يكون فى البحر أرض نحو أمريقا لم يظفر 
بها إلى الآن وعدم الوجدان لو يستلزم عدم الوجود ٠.‏ 
وبعد إخبار الصادق بوجود هدين السدين وما يتبعهما 
يلزمنا الإيسان بذلك كسائر ما أخبر به من الممكنات 
والالتفات إلى كلام المنكرين ناشىء من قلة الدين #وجد من 
دونهما» أى السدين تومه أمة من الناس قيل هم الشرك 
وزعم بعضهم أن القوم كانوا من الجان وهو زعم باطل لا بعيد 
كما قال أبو حيان ##لا يكادون يفقهون قولا4 [47] من أقوال 
اتباع ذى القرنين أو من أقوال من عداهم لغرابة لغتهم وبعدها 
عن لغات غيرهم وعدم مناسبتها لها مع قلة فطنتهم إذ لو 
تقاربت فهموها ولو كثرت فطنتهم فهموا ما يراد من القول 
بالقرائن فتعلمؤه والظاهر إنقاء القسول على معناه المتبادر. 
وزعم بعضهم أن الزمخشرى جعله مجازا عن الفهم مطلقا أو 
عما من شأنه أن يقال ليشمل الإشارة ونحوها حيث قال أى لا 
يكادون يفهمونه إلا بجهد ونشقة من إشارة ونحوها وفيه نظر 
والظاهر أنه فهو من نفى يكاد إثبات الفهم لكن يعسر وهو بناء 
على قول بعضهم إن نفيها إثبات وإثباتها نفى وليس بالمختار 
وقسرأ الأعمش وابن أبى ليلى ولف وابن عيسي الأصبهانى 
وحمزة والكسائى يفقهون من الأفعال أى لا يكساذون يفهمون 
الناس لتلمثيهم وعدم تبيينهم الحروف . 
«قالوا» أى بواسطة مترجمهم فإسئاد القول إليهم مجاز 
ولعل هذا المترجم كان من قوم بقرب بلادهم ويؤيد ذلك ما 
وقع فى مصحف ابن مسعود قال الذين من دونهم أو يالذات 
على أن يكون فهم ذى القرنين كلامهم وإفهامه إياهم من 
جملة ما آتاه الله تعالى من الأسباب . وقال بعضهم لا يبعد أن 
يقال القائلون قوم غير الذين لا يفهمون قولا ولم يقولوا ذلك 
على طريق التترجمة لهم وأيد بما فى مصصحف ابن مسعود 
وأياما كان فلا منافاة بين لا يكادون يفقهون قولا وقالوا «يا ذا 
القرنين إن يأجوج ومأجوج» قبيلتان من ولد يافث بن نوح عليه 
السلام ؤبه جزم ؤهب بن منبه وغيره واعتمسده كثير من 
المتأخصرين. وقال الكسائى فى العغرائس إن يافث سار إلى 
المشسرق فولذ لمه هناك خمسة أولاد جومر وبترش وأشنان 
وأسقويل وميساشخ فمن جور جيمع الصقالبة والسزوم 
وأجناسهم ومن مياشح جميع أصناف العنجم ومن أشاريأجوج. 
ومأجوج وأجناسهم ومن أسقويل جميع التنرك ومن بنرش 


الفقحق واليونان وقيل كلاهمسا من الترك وروى ذلك عن 
الضحاك وفى كلام بعضهم أن الترك منهم لما أخرجه ابن جرير 
وابن مردويه من طريق السدى من أثر قوى الترك سرية من 
سراييا يأجوج و مأجوج خرجت فجاء ذو القرنين فبنى السد 
فبقوا خخارجين عنه وفى رواية عبد الرزاق عن قتادة أن يأجوج 
ومأجوج ثنتان وعشرون قبيلة بنى ذو القرنين السد على إحدى 
وعشرين وكانت واحدة منهم خمارجة للغزو فبقيت خارجة 
وسميت الشرك لذلك وقبل يأجرج من الشرك ومأجوج من 
الديلم وقيل من الجيل عن كعب الأحبار أن يأجوج ومأجوج 
من ولد آدم عليه السبلام من غير حواء وذلك أنه عليه السلام 
نام فاحتلم فامتزجت نطفته فى الشراب فخلق منها يأجوج 
ومأجوج 0500 

وأنا أرى هذا القول .حديث نخرافة وقسال الحافظ ابن حجر 
لم يرد ذلك عن أحد من السلف إلا عن كعب الأحبسار ويرده 
الحديث. المرفوع إنهم من ذرية نوح عليه السلام ونوح من ذرية 
حواء قطعا وكأنه عنى بالحديث غير ماروى عن أبى هريرة 
مرفوعا ولد لنوح سام وحام ويافث فولد لسام العرب وفارس 
والروم وولد لحام. القبط والبربر والسودان وولد ليافث يأجوج 
ومأجوج والترك والصقالبة فإنه صرح بأنه ضعيف . وفى التوراة 
فى السفر الأول فى الفصل العاشسر التصريح بأن يأجوج من 
أبناء'يافث : وزعم بعض اليهود أن مأجوج اسم للأرض التى 
كان يسكنها يأجوج وليس اسم القبيلة وهو باطل بالنص 
والظاهر أنهما اسمان أعجميان فمنع صرفهما للعلمية 
والعجمة. وقيل عمربينان من أج الظليم إذا أنبرع وأصلهما 


.الهمزة كما قرأ عاصم والأعمش ويعقوب فى رواية وهى لغة 


لتعديه بحرف الجر وقبل إن كان ما ذكر منقولا فللتعدي وإن 
كان مرتجلا فظاهر: وقال الأحفش إن جعلنا ألفهما أصلية . 
فيأجوج يفعنول ومأجوج مفعنول كأنه من أجيج النار ومن لم 
يهمنزهمسا جعلها زائدة فيأجوج من ييججت وسأجضوج من 
مججت . وقال قطرب فى غير الهمز مأجوج فاعول من المج 
ويأجوج فاعول من اليج . وقال أبو الحسبن على بن عبد 
الصمد السخاوى الظاهر أنه عربى وأضله الهمز وتركه على . 
التخفيف وهو إما من الأأجة وهو الاخشلاف كما قال تعالى 
«وتركنا بعضهم يومئل يموج فى بعض# [الكهات : 44] أو 


] 


ذو القرنين 


من الأ وهسو سرعة العدو قال تعالى رهم من كل حدب 
ينسلون4 [الأنبياء : 47] أو من الأجة وهسى شدة الحر أو من 
أج الماء يأج أجوجا إذا كان ملحا مُرًا انتهى . وعلة منع الصرف 
على القول بعربيتهما العلمية والتأنيث باعتبار القبيلة وقرأ 
العجاج ورؤية ابنه أجوج بهمزة بدل الياء وربما يقال جوج بلا 
همزه ولا ياء فى غير القرآن وجاء بهذا اللفظ فى كتاب حزقيال 
عليه السلام #مفسدون فى الأرض 4 أى فى أرضنا بالقتل 
والتخريب وسائر وجوه الإفساد المعلوم من البشر وقيل بأخذ 
الأقوات وأكلها روى أنهم كانوا يخرجون أيام الربيع فلا يتركون 
شيئا أخضر إلا أكلوه ولا يابسا إلا احتملوه. وأخرج ابن المنذر 
وابن أبى حاتم عن حبيب الأوصافى أنه قال كان فسادهم 
أنهم يأكلون الناس واستدل بإسناد مفسدون إلى يأجوج 
ومأجوج على أن أقل الجمع اثئان وليس بشىء أصلا إفهل 
نجعل لك خرجا» أى -جغلاً من أموالنا والفاء لتفريع العرض 
على إفسادهم فى الأرض وقرأ الحسن والأعمش وطلحة 
وخلف وابن سعسدان وابن عيسى الأصبهسانى وابن جبيسر 
الأنطاكى وحمزة والكسائى خراجنا بألف. بعد الراء وكلاهما 
بمعنى واحد كالنول والنوال وقيل الخرج المصدر أطلق على 
الخراج والخرج الاسم لما يخرج . وقال ابن الأعصرابى الخرج 
على الرءوس يقال أد خرج راسك والخراج على الأرض يقال 
أد خراج أرضك وقال.تعلب المخشرج أخص من المخراج وقيل 
الخرج المال يخرج مرة والخراج الخرج المتكرر. وقيل الخرج 
ماتبرعت به والخراج ما لزمك أداؤه 8« على أن تجعل بيننا 
وبينهم سدا44[4] حاجزا يمنعهم من الوصول إلينا وقرأ نافع 
وابن عامر وأبى بكر سّدا بضم السين طقال ما مكنى» بالإدغام 
وقرأابن كثير وحميد بالفك أى الذى مكننى افيه ربى» 


. وجعلنى فيه سبحانه مكينا قادرا من الملك والمال وسائر 


الأسباب #إخير» أى مما تريدون أن تبذلوه إلىّ من الخرج فلا 
حاجة بى إليه «فأعينونى بقوة» أى بما يتقوى به.على 
المقصود من الآلات كزبر الحديد أومن الناس أو الأعم منهما 
والفاء لتفريع الأمر بالإعانة على خيرية ما مكنه الله تعالى فيه 
من مالهم أو على عدم قبول خرجهم #أجعل» جواب الأمر 
#بينكم وبينهم» تقديم إضافة الظرف إلى ضمير المخاطبين 
على إضافته إلى ضمير يأجوج ومأجوج لإظهار كمال العناية 
بمصالحهم كما راعوه فى قولهم بيننا وبينهم لإردما» [48] 


أى نحاجزا حصينا وحجابا متيئا وهو أكبر من السد وأوثق يقال 
ثوب مردم أى فيه رقاع فوق رقاع ويقال سحاب مردم أى 
متكائف بعضه فوق بعض وذكر أن أصل معناه سد الثلمة 
بالحجارة ونحوها وقيل سد الخلل مطلقا ومنه قول عنترة 
#هل غادر الشعراء من متردم* ثم أطلق على ماذكر وقيل هو 
والسسد بمعنى ويؤيد الأول ما أخرجه ابن أبى حاتم عن ابن 
عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال هو كأشد الحيجاب وعليه 
يكون قد وعدهم بالإسعاف بمرامهم فوق ما يرجونه وهو اللائق 
بشأن الملوك إآتونى زبر الحديدبه جمع زبرة كغرف فى غرفة 
وهى القطعة العظيمة وأصل الزبر الالجتماع ومنه زبرت الكتاب 
جمعت حروفه وزبرة الأسد لما اجتمع على كاهله من الشعر 
وأخرج الطستى عن ابن عباس أن نافع بن الأرزق سأله عن زبر 
الحديد فال قطعة وأنشد قول كعب بن مالك . 
بزبر الحسديد والحجسارة ا جسر 
وطلب إيتاء السزبر لا ينافى أنه لم يقبل منهم شيئا لأن 
المراد من الإيتماء المأمور به الإيتاء ببالثمن أو مجرد المناولة 
والإيصال وإن كان ما آنوه له لا إعطاء ما هو لهم فهو معوئة 
مطلوبة وعلى نسليم كؤن الإيتاء بمعنى الإعطاء لا المناولة 
يقال إن إعطاه الآلة للعمل لا يلزمه تملكها ولو تملكها لا يعد 
ذلك جعلا فإنه إعطاء المال لا إعطاء مثل هذا وينبىء عن أن 
المراد ليس الإعطاء قراءة أبى بكر عن عاصم ردما ائتونى بكسر 
التنوين ووصل الهمزة من أتاه بكذا إذ جاء به له وعلى هذه 
القراءة نصب زبرا بنزع الخافض أى جيؤثى بزبر الحديد 
وتخصيص زبر الحديد بالذكر دون الصخور والحطب 
ونحوهما لما أن الحاجة إليها أمس إذ هى الركن القوى فى 
السد ووجودها أعز. وقرأ الحسن: زبُّر بضم الباء كالزاى 
«حتى إذا ساوى بين الصدفين» فى الكلام حسف أى فأتوه 
إياها فأخل يبنى شيا فشيئا حتى إذا جعل ما بين جانبي 
الجبلين من البنيان مساويا لهما فى العلو فبين مفعول ساوى 
وفاعله ضمير ذى القرنين وقيل الفاعل ضمير السد المفهوم 


من الكلام أى فأتوه إيناها فأخذ يسد بها حتى إذا ساوى السد 


الفضاء .الى بين الصدفين ؤيفهم من ذلك مسناواة السد فى 


ذو القرنين 


العلو للجبلين والصدف كما أشرنا إليه ججانب الجبل وأصله 
على ما قيل الميل ونقل فى الكشف أنه لا يقال للمنفرد صدف 
حتى يصادفه الآخر ثم قال فهو من الأسماء المتضايفة كالزوج 
وأمثاله . وقال أبو عبيدة هو كل بناء عظيم مرتفع ولا يخفى أنه 
ليس بالمراد هنا وزعم بعضهم أن المراد به هنا الجبل وهو 
خلاف ما عليه الجمهور وقرأ قتنادة سرّى من التسوية وقرأ ابن 
أبى أمية عن أبى بكر عن عاصم سووى بالبناء للمجهول . وقرأ 
ابن كثيسر وأبو عرو وابن عامر والزهرى ومجاهد والحسن 
الصدفين بفسم الصاد والدال وهى لغة حمير كما أن فتحهما 
فى قراءة الأكثرين لغة تميم وقرأ أبو بكر وابن محيصن وأبو 
رجاء وأبو عبد الرحمن الصدفين بضم فسكون . وقرأ ابن 
جندب يفتح فسكسون. وروى ذلك عن قتادة . وفى رواية 
أخرى عنه أنه قرأابضم:ففتح وهى قراءة أبان عن عاصم . وقرأ 
الماجشون بفتح فضم طقال» للعَمّلة إانفخوا» أى بالكيران 
فى زبر الحديد الموضوعة بين الصدفين ففعلوا إحتى إذا 
جعله» أى جعل المنفوع فيه لإنار» أى كالنار فى الحرارة 
والهيئة فهو من التشبيه البليغ وإسنادا لجعل المذكور إلى ذى 
القرثين مع أنه فعل الفعلة للتنبيه على أنه العمدة فى ذلك 
وهم بمنزلة الآلة طقال» الذين يتولون أمر النحاس من الإذابة 
وغيرها وقيل لأولئنك النافخين قال لهم بعد أن نفخوا فى ذلك 
حتى صار كالنار وتم ما أراده منهم أولا «آتونى» من الذين 
يتولون أمر النحاس لإأفرغ عليه قطرا» 471] أى آتونى قطرا 
أفرغ عليه قطرًا فحذف من الأول لدلالة الثانى عليه وبه تمسك 
البصريون على أن إعمال الثانى فى باب التنازع أولى إذ لو كان 
قطرا مفعول آتونى لأضمر مفعول أفرغ وحذفه وإن جاز لكونه 
فضلة إلا أنه يوقع فى لبس والقطر كما أشرنا إليه الننحاس 
المذاب وهو قول الأكثشرين : وقيل الرصاص المذاب وقيل 
الحديد المذاب وليس بذاك . ١‏ 
وقرأ الأعمش وطلحة وحمزة وأبو بكر بخلاف عنه اثتونى 
بهمزة الوضل أى جيؤنى كأنه يستدعيهم للإغاثة باليد غند 
الإفراغ وإسناد الإفراغ إلى نفسه للسر الذى وقفت علية انفا 
وكذا الكلام فى قوله اجعل وقوله ساوى على أحد القولين 
«فما اسطاعوا» يحذف تاء الافتعال تخفيفا وحذرا عن تلاقى 
المتقاربين فى المخرج وهما الطاء والتاء وقرأ حمزة وطلحة 
بإدغام التاء فى الطاء وفيه جمع بين الساكثين على غير خده 


ولم يجوزه أو على وجوزه جماعة وقرأ الأعمش عن أبى بكر 
فما اصطاعوا بقلب السين صادا لمجاورة الطاء . وقرأ الأعمش 
فما استطاعوا بالتاء من غير حذف. والفاء فصيحة أى ففعلوا 
ما أمروا به من إيتاء القطر أو الإتيان فأفرغ عليه فاختلط والنصق 
بعضه ببعض فصار جبلا صلدا فجاء يأجوج ومأجوج وقصدوا 
أن يعلوه وينقبوه فما اسطاعوا إأن يظهروه4 (قيل: أئ يظهروا 
عليه فحذف الجار وأوصل الفعل) أى يعلوه ويرقوا فيه لارتفاعه 
وملاسته قيل كان ارتفاعه ماثتى ذراع وقيل ألف وثمانماثة ذراع 
«وما استطاعوا له نقبا» [/41] لصلابته وثخانته قيل كان عرضه 
خمسين ذراعا وكان أساسه قل بلغ الماء وقد جعل فيه الصخر 
والنحاس المذاب وكانت زبر الحديد للبناء فوق. الأرض ولا 
يخفى أن إفراغ القطر عليها بعد أن أثرت فيها خرارة الثار جتى 
صارت كالنار مع ما ذكروا من أن امتداد السد فى الارض مائة 
فرسخ لايتم إلا بأمر إلهى ارج عن العادة كصرف تأثير 
حرارة النار العظيمة عن أبدان المباشرين للأعمال وإلا فبثل 
تلك الحرارة عادة مما لا يقدر حيوان على أن يحوم حولها 
ومثل ذلك النفخ فى هاتيك الزبر العظيمة الكثيرة حتى تكون 
نارا ويجوز أن يكنون كل هن الأمرين بواسطة آلات غريبة أو 
أعمال أوتيها هو أو أحد ممن معه لا يكاد أحد يعرفها اليوم 
وللحكماء المتقدمين بل والمتأخرين أعمال عجيبة يتوصلون 
إليها بآلات غريبة نكاد تتخرج عن طور العقل وهذا مما لا 
شبهة فيه» فليكن ماوقع لذى القرنين من ذلك القبيل . وقيل 
كان بناؤه من الصخور مبرتبطابعضها يبعض بكلاليب من 
حديد ونحاس مذاب فى تجاويفها بحيث لم يبق هناك فجوة 
أصلا. وأخسرج ابن جرير وابن مسردويه عن أبى بكرة أن رجلا 
قال يارسول الله قد رأيت سد يأجوج ومأجوج قال ائعته لى قال 
كالبرد المحبر طريقة سوداء وطنريقة حمراء قال قد رأينه 
والظاهر أن الرؤية بصرية لا منامية وهو أمر غريب إن صح 
الخبر. وأما ما ذكره بعضهم من أن الوائق بالله العباسى أرسل 
سلاما الرجمان للكشف عن هذا السد فذهب جهة الشمال 
فى قصة تطول حتى رآه ثم عاد وذكر له من أمره ما ذكر فثقات 
المؤرخين على تضعيفة وعندى أنه كذب لما فيه مما تأبى عنه 
الآية كما لا يخفى على الواقف عليه تفصيلا ولا يخفى لعلف 
الإتيان بالتاء فى استطاعوا هنا #قال» أى ذو القسرنين لمن 


ْ عنده من أهل تلك الديار وغيرهم طهذا» إشارة إلئ السد 


ذو القرنين 


وقيل إلى تمكنه من بنائه والفضل للمتقدم ليتحسد مرجع 
الضمير المتأخمر أى هذا الذى ظهر على يدى وحصل 
بمبائسرتى من السد الذى شأنه ما ذكر من المثانة وصعوبة 
المنال #رحمة» أى أثر رحمة عظيمة وعبر عنه بها للمبالغة 
طمن ربى 6 على كافة العباد لاسيما على مجاوريه وكون السد 
رحمة على العباد ظاهر وإذا جعلت الإشارة إلى التمكن 
فكونه رحمة عليهم باعتبار أنه سبب لذلك وربما يرجح 
المتقدم أيضا باحتياج المتأخر هذا الثأويل وإن كان الأمر فيه 
سهل وفى الإعبار عنه بما ذكر إيذان على ما قيل بأنه ليس من 
قبل الآثار الحاصلة بمباشرة الخلق عادة بل هو إحسان إلهى 
محض و إن ظهر بالمباشرة وفى التعرض لوصف الربوبية تربية 
معنى الرحمة. وقرأ ابن أبى عبلة هنذه رحمة بتأنيث اسم 
الإشارة وخرج على أنه رعاية للخبر أو جعل المشار إليه القدرة 
والقوة على ذلك .. «فإذا جاء وعد ربى» أى وقت وعده 
تعالي فالكلام على حذف مضاف و«الإسناد إلى الوعد مجاز 
وهو لوقته حقيقة ويجوز أن يكون الوعد بمعنى الموعود وهو 
وقته أو وقوعه فلا حذف ولا مجاز فى الإسناد بل هناك مجاز 
فى الطرف والمراد من وقت ذلك يوم القيامة وقيل وقت خروج 
يأجوج ومأجوج وتعقب بأنه لا يساعد النظم الكريم والمراد 
بمجيئه مسا ينتظم مجيئه ومجىء مباديه من خروجهم وخروج 
الدجال ونزول عيسى عليه السلام ونحو ذلك لا دنو وقوعه فقط 
كما قال الزمخشرى وغيره فان بعض الأمور التى ستحكى تقع 
بعد مجيئه حتما. جعله». أى السد المشار إليه مغ متانته 
ورصائته #دكاء» بألف التأنيث الممدودة والموصوف مؤنث 
مقدر أى أرضا مستوية وقال بعضهم إلكلام على تقدير مضاف 
أى مثل دكاء وهى ناقة لا سنام لها ولا بد من التقدير لأن السد 
مذكر لا يوصف بمؤنث وقرأ غير الكوفيين دكا على أله مصدر 
دككته وهو بمعثى المفعول أى مدكوكا مسوق بالارض أو على 
ظاهره والوصف به للمبالخة والْنَصْب غلى أنه مفعول ثان 
لجعل وهى بمعتى ضرا وعم ابن عطية إنها بمعنى خلق 
ولي يشى» هنذا التجعل قت" تجن الضدٌ تسج + يعض 
مباديه وفيه بيان لعظم قدرته تعنإلئ شأنه بعد بيان سعة رحمته 
عز وجل وكان علمه بهذا الجعل على ما قيل.من توابع علمه 


بمجىء الساعة إذ من مباديها دك الجبال الشامخة الراسخة 
ضرورة أنه لا يتم بدونها واستفادته العلم بمجيئها ممن كان 
فى عصسره من الأنبياء عليهم السلام ويجوز أن يكون العلم 
بجميع ذلك بالسماع من النبى وكذا العلم بمجىء وقت 
خروجهم على تقدير أن يكون ذلسك مرادا من الوعد ويجوز أن 
يكسون عن اجتهاد ويجوز أن يكون عن سماع وفى كتاب 
حزقيال عليه السلام الإخبار بمجيئهم فى أخر الزمان من آخر 
الجربياء فى أمم كثيرة لا يحصيهم إلا الله تعالى وإفسادهم 
فى الأرض وقصدهم بيت المقدس وهلاكهم عن آخرهم فى 
بريته بأنواع من العذاب وهو عليه السلام قبل إسكندر غالب 
دارا فإذا كان هو ذا القرنين فيمكن أن يكون وقف على ذلك 
فأفاده علما بما ذكر والله تعالى أعلم . ثم إن فى الكلام حذفا 
أى وهو يستمر إلى أخخر الزمان فإذا جاء وعد رنبى جعله دكاء 
«وكان وعد ربى» أى وعدة سبحانه المعهود أو كل ما وعد 
عز وجل به فيدخل فيه ذلك دخولا أوليا #حقا» [18] ثابتا لا 
محالة واقعا البتة وهذه الجملة تذييل من ذى القرنين لما ذكره 
من الجملة الشرطية وتأكيد لمضمونها وهو آخر ما حكى من 
قصته(روح المعانى 8 / 141-1175). 

وقد ورد فى كتاب ملوك حمير وأقيال اليمن باب بعنوان 
اباب الحقيقة المعمول عليها فى ذى القرنين السيار ومعرفة 
الطرق التى جاءت منها اللبسة فيه: والتنبيه على الأخبار 
الباظلة » جاء فيه ما'يلئ» مع ملاحظة أن الإمام الآلوسى أورد 
بعضا منه فى بدآية المادة والمتعاملون بهذا الاسم أربعة . 

أولهم المساح بانى سد يأجوج ومأجوج. وهو الصعب بن 
مالك بن الحارث بن الخيار بن مالك بن زيد بن كهلان . 

وأهل السجل يقولون:.هو الهميسع بن عمرو بن عريب بن 
زيد بن كهلان» وروايتهم أنه لقى إبراهيم الخليل عليه السلام 
يوم حاكم إليه أهل الأردن وهم من العماليق. وذلك أن إبراهيم 
يك احتفر بثرا فى صحراء الأردن للماء لأجل ماشيته ؟ وادعى 
قوم من العماليق أن عرصة البثر فى خوزتهم؛ فحاكمهم إلى 
ذى القرنين هو سائر إلى الشمال بعد منصيفه من الشام» 
وكات الخضر: علئ مقدمة عسكره؛ فلما أوغل ذو القرئين فى 
الشمال» رفع الخضر عن ماء الحيوان فشزب منهء ولم يعلم 
ذو القرنين ولا أجد من أصحابه» فخلد وعكر,: :. 

- وقال حسنان بن ثابت:الأنصارى يفتخر بذلك؛ ويذكر 


ذو القرنين 


فيهم ذا القرنين ومسيره فى البلاد؛ وبناءه السدء ويذكر نصر 
الأزد للإسلام فى شعر له أوله يذكر فيه ما صار إليه من المشيخ 
بعد الشياب: 
كبسرت كذاك المسره مسا عساش يكبسر 
وقسسد يهسرم البساقى الكبيسر المعمّسسر 
ويمضى الناظم فى ذلك حتى البيث الثامن عشر حيث 
يبدأ قصة ذى القرئين على النحو التالى : مع مصراجعه تفسير 
الإمام الآلوسى الذى أوردناه آنقا : 
لنسا ملك ذى القسسرئين هل نسال ملكه 
من البشسر المخلسوق خلق مصور 
بسواتسر يتلسو الشمس عمد غروبها 
ويسمسس و إليهسا حي سن تطلع ضدوة 
وكيسلا بأسبسساب السمساء تهسساره 
وليسسلا رقيبسا دائمسسا ليس يفتسسر 
وأ وصسسد سس دا من سد يلد أذايسه 
ومن عيسن قطسر مفسرغسا ليس يظهسسر 
رمى فيه يأجوجا ومأجوج عنسوة 
إلى يسسوم يسسدعى للحسساب ويئكسبسر 
وفى سبأاه ل كسان عسنز كسزهم 
لهم حسب محض لبسساب وجسسوفسسر 
وقس دكا فى بينسسونُ ملك وسسسؤدد 
وفى نساعط ملك قسديم ومفغسر 
وأسعسد كسان النساس تحت سيشوفه 
تسواضع أشسراف البسسريسسة كلها 
إذا ذكسرت أثشسرافهسا الصيسد حميسر 
وفى الكفب ركنا قسادة وذوى نهى 
لنا عسدد الفيض السسذى هسمو يكشسر 
وأول مسن أوى الئيسى مج -سسل| 
نص ونسا وأوينسا نسذب ونتصسر 


عن المشبسرق الميمون أحمسد ذى النهى 
كأنسسا فسسرافيم الففسسا حين تسر 
إذا شمسرت حسزب وهسز هزيزهسا 
تكب الكمساة الشسوس عنسد اصطسلائهنا 
قتلنساولاة الشسسرك من كسان يكفسر 
إذا زفت الأتمسسار حسسول محمد 
بجرتعيون سجر لوحتس تدهم ' 
على وجهسسه سور مسن الله يس زهسسر 


إذا خطسروا بسسالمشسسرفيسسة والققا 
إذا مسا مشسوا فى السسابفات كأنها 
هسسزيسم من الس رعسسد المجلجل يزاأر 
فضلنسا ملسسوك السام فى كل مشهسا 
لنسا الأثسر فى المسسرعى وورد ومصسدر 
وقال عبد الملك بن عبد الرحييم الحارثى يذكر ذا الفرنين 
ويخبر باسمه: 
فسموا كس ذى القسرنين تعسرف فضلكم 


بسسسه إن فى العلسم المبيسن شسسافي سا 

لنا الشسرق والغسرب احتيالا وقسسوة 
فأبقى لنسا مجسدا به الدهسر بساقيسا 

بشى دون يأجسسوج ومأج سوج إذ رأى 
فسسسادهم ردمسا لسدئ السّسد راسيا 

دعسا إذ أتساه بسالحسديسسد فلسسرٌه 
ولاءم بسسالقطسر المسسذاب السآيا 

فما قسسسدروا أن ينقبسسوه بحيلة 
ولا وجس دوا فيسسه لسسرجل مسسراقيسسا 

فقسد سار عرض الأرض دسا وطولها 
٠‏ وما كسان فيها واهن البطش واهيسسا 


ذو القرنين 


فشودى لما سسار والشمس خلفسه 
على المساء ذا القرئين قف واحف طسافيسا 
فقسسد جلت حسسد الأرض والظلمسسة التى 
مسسررت بهسا تهسوى على المساء مسائيا 
وكسسان اسمسه فى قسومسه الصعب لسم يكن 
سه اسم سواه يستحق الممساريا 
فحقق أنه الصعب بن مالك» وكذلك حقق حسان بن 
ثابت؛ أنه من ولد مالك بن زيد بن كهلان بقوله: 
لنساملك ذى القسرنين هل نال ملكه 
من البشسسر المخلسوق لق بور 
فلما فرغ من خبره قال : وفى سبأ هل كان عز كعزهم . 
فأخرجهم من حمير» وأخرجها من قصصه 
وقال فيه علقمة بن ذى جدّن ورثاه فى جملة من ذكر من 
ملوك قحطان فقال: 
أين اللسذى بلغ المتسسارق كلها 
ومفسسارب الأرض التى لم تدبسسسر 
وبنى على يتأجسوج ردمسا رصسه 
فساولتسه منيبسسة قدت له 
فأجسسابهسسا ومضى كأن لم يس ذكسسر 
وقال الخارجى : 
سمسوا لنسا واحسدا فى النساس تعس رقسه 
فى الجساهليسسة لاسم الملك محتمسلا 
كسسالبُعِين وذى القسسرنين يقبلسه 
أهل الحجدئ فأحق القسول منا قبسلا 
وقال ابن أبنى ذؤيب الخزاعى؛ والشعر مخمس (بل هو 
مسدس): 
ومننا الذي فى الخسافقين تقرّببا 
وأصعسساه- فى ككل البلاد جربا 
وفى ردم سوج بنى ثم نصهبسا 
فقسد نسال قسرن الشمس شرقا ومغسربا 


لقي 


بعسكسسر مسسوت أيس تحصى فتحسبا 
وذك ذو القسسسسرنين م نآل كهسسسلان 
وغير الهسدانى» وهو مؤلف الإكليل يروى البيت 
المقدم من آل قحطان» وقال فيه أسعد تبع وسماه خاله 
للولادات التى ذكرها: 
سن ومين تسسال مطلع الشمس خسسسالى 
وقال أيضا: 
قسد كسان ذو القسسرنين خسسالى قسسسد أتى 
طسسرف البسسلاد من المكسان الأبعسد 
قسد كسان ذو القسرنين قبلى مسلمسا 
ملكا ئسدين له المللسوك رحد 
وكان ابن إسحاق يرويه : قد كان ذو القرنين جدى » وهذا 
يحتمل أنه كان ججده من جهة الأمهات المقدم ذكرهن. 
والشانى الإسكندر بن فيلبس وهو من اليونانيين» وهو 
الذى بنى الإسكندرية» وإليه ينسب تاريخ ذى القرنين الذى 
نحن فيه لمدخل سنة إحدى وثلاثين وثلاثماثة سنة من الهجرة 
على ألف سنة ومائتين وحمسين سدة» ويقال إن فيلبوس من 
ولد هرمس ملك مصمرء المنجم صاحب الأحكام» وهو 
الاسكندر بن بيلسوس بن مصريم بن هرمس بن هردس بن 
ميطون بن رومى بن ليطى بن يسونان بن ثافت بن ثويه بن 
سرجون بن رومية بن نرئط بسن نوفيل بن زوفى بسسن الأصضر 
ابن اليفظ بن العيص بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام . 
وكان ملكه الذى بلغ فيه أقصى المغرب والمشرق خمس عشرة 
سنة» وكان عمره ستا وثلائين سنة. وكان يؤدب الإسكندر 
أرسطاطاليس الحكيم» فنزعموا أنه خرج إلى بابل ثاثرابهها 
سنحاريب وسوروان وبخت نصر وبمصر وببلد الروم وظفر 
بدار الملك ببابل وندارا عظيمههاء وأكابر أهل بابل. وكتب 
إلى أرسطاطاليس يشاوره فى قتلهم ويقول : قد كتبت إليكء» 
وقد أظفرنى الله بأهل بابل -فمنح أكتافهم وئلك بلادهم» 
وأمكن من حكمائهم» أشاورك فى قتل من قبضت عليه من 
الملوك والقادة والأشراف والسنادة لتنفذ فيهم أمرك » فاحسم 
عنك وعن بلدك البنلاء إلى آخثر الندهز. فكتب إليسه 


صم 


ذو القرنين 


أرسطاطاليس: قد علمت أن لكل بلد قسمة» وقسمة فارس 
النجدة؛ » وإذا قتلت الأثسراف تحولت النجدة فى السفلة 
منهم؛ فسمت الأحسّاء إلى منازل ذوى الأقبدار» ولم يبتل 
الناس ببلاء قط أشد عليهم من قرة اللثيم» وغلبة السفلة؛ 
وأخاف أن يكون لفارس على أهل بلدك دولة يوما من الايام 
فيأنيهم ممن ليس عنده بقية ولا روية ولا نظر فى عاقية 
والسلام . فأبقى الإبكندر عليهم ٠‏ . . 
وقد روى بعض العامة من العجم أن هذا بانى السدء ولم 
يوغل هذا فى الشمال ؛ وإنما كانت له غزوتان: واحدة 
للمغرب؛ والثانية للمشرق» وفيها مات؛ ومسا يدل على أنه 
ليس بذى القرنين الذى ذكره الله عز وجل فى كتايه رواية العجم 
لغبدره بدارا ودسه عليهم صاحب حرسه.» فلما قتله على 
الشريطة التى شرط له والعهد الذى أعطاه قتله» وقال تركه 
تكربت للحاشية على الملوك» وأنبه سقى السم فبات. 
فحمل فى تابوت من ذهب ووضع بين الحكماء» فتكلمت» 
فقال أحدهم ؛ ما زلت تكنز الذهب» حتى كنزت فيه .. 
وقال بعضهم عليه أنت ميقا أوعظ منك جيا. وقال 
آخرون: إن أمرا هذا آخره لحرى أن يزهد فى أوله؛ والرجل 
الصالح لا يكنز الذهب؛ كما قال الله عمز وجل «والذين 
يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقسونها فى شبيل الله فبشرهم 
بعذاب أليم» [الثوبة.: 4 '] وكثيرا ما ينحل الأعاجم نيد 
يأجوج. ومأجوج ؛ ولا يجدون إلى أن ينحلوه الإسكئدر سبيلاء 
لمعرفة الناس بمبالغه من البلاد فيقولون: هو الإسكندر 
.الأكبر الذى يدع ابن فيلبوس بن مصريم. الذى بنى عليه بنيه 
ريح (العببارة يكتنفها الغموض) والذى بين قيام فيلبوس بن 
مصريم وهو عندهم أبو الإسكندر الأكبر وبين قيام إلإسكندر 
الآخر ثلاث عشرة سنة وثلاث ماثة سنة وستة وعشرون يوماء» 
ومن كان عصبره على هذا القبرب من الإسكندر بن فيلبوس» 
فليس ييخاف بناء ابنه للسبد؛ والذى روى الخبر وهذا التاريخ 
من العجم.. ويقبولون إنه لم يرفع أحد من اليونانييسن والروم 
رأسه على ملك بابل حتى قام الإسكندر بن فيلبوس على دارا؛ 
وبارأيت أحدا من العغلماء على اختلافهج فى نسب الإسكندر 
ذى القرنين شك أن ذا القرنين الذى ذكره الله تعالى فى كتابه» 


وذكرته العرب فى أشعارهاء وسماه العرب البناء والمساج غير 
الإسكندر وأقدم منه» وهو الذى تحاكم إليه إبراهيم عليه 
السلام فى الأزدن وصاهر إليه جيدان بن قطن . وهذا درجته 
متقدمة لعصر الإسكندر اليونانى» وأن بين الإسكندر بن 
فيلبوس وبين إبراهيم عليه السلام عشرين بطنا , 
ومما يدحض رواية العجم فيما ادعوه من بنائه السد أن 

مسير الدنيا من المشرق إلى المغرب فيما يؤثر عن العلماء أنه 
مقدار خمسمائة سئة من مطلع الشمس إلى مغربهاء وكان 
مدة عمر الإسكندر بن فيلبوس ستا وثلاثين سنة» فكيف 
يمكن بلوغه مطلع الشمس إلى مغربها فى هذا المسدة 
اليسيرة» وإنما تصح الرواية فى بلوغ أقصى مطلعها وأقصى 
مغربها فيمن أقدره الله على ذلك ومكن له فى الأجل فنال ذلك 
على المهل » وهو ذو القرنين الصعب» ويكنى ذا رياش بن 
مالك بن الحارث ذى مراثد بن الخيار بن مالسك بن زيد بن 
كهلان» وذو القسرنين اسم عسربى من الأذواء وهنو من 
المعمرين» وكان فيما يذكرون ‏ والله أعلم ‏ أن عمره ألفا سنة» 
وقد جاءت بذلك الشواهد من الأشعارء منها قوله بعد رجوعه 
لما نعيت نفسه إليه » فجعل يخاطب نفسه: 
يبا صبب حقّسسسا كل ثسىء ذإهب 

إلا الإلسسيه السو اح سسد المعبسسودا 
منكت خطوب الدهسر عمسرك هتكسة 

أميسى حشسامك دوتهامفمووا 
عَمُسسرت الفابع د ألف قبلها 

فى العسالمين فقد دعيث وخينلملا| 
وقصسسد تآفساق البسسسلاد بقنسنسدرة 

فوجسلت تحسشسا دوثتهسا وسشعودا 
فهسسديت فيها مسؤمن سا ذاهمة 

وتشسسزت مئهسسا كسسافسسرا وجحسودا 
ورأيت عين الشمس عند سقوطهسسا | | 

ووردت أم سس سواج المحيط ورودا 
وبلغت أعسلام المشسسازق كلها 
فوطت يأجوجاومأجسوجا بهنا . 
.. :.. --0. وبتيت.قطسزا دوئهسسا وحننديذلا 


ذو القرنين 


وجعلت عن سسريهمسا مندوحسة 
وولجت فى الظلمات حيس ولجتهسسا 

خسوفاوكان رتاجها محدووا 
ولقيت تحت الشمس وما خلتهم 

تحت الفسسسلام خنسسسازرا وقسسرودا 
وعلوت فى الدنيا بعزة قاهمر 

أكسسدت فيهسسا للبقسسا تأكيسسدا 
حساولت أن أعطى الخلود وأرتقى 

فى الخسسافقين إلى السمساء صعوودا 
فأبى لى الله للنلى ناته 

أمسى المنى» دون الرضا مم دووا 
فسسسالح بو للصعب المعبهل منهل 

يمسكى بيه أمسدا لسه ممسدودا 

(أثبت الهمدانى من هذه القصيدة 07 بيتا فى الجزء /٠١‏ 
من الإكليل ص 777-719 وقال: إنها من قصيدة طويلة 
حوالى أربعماثة بيت) . 
قال النعمان بن الأسود بن المعترف بن عمرو بن يعفر بن 

سكسك المقعقع الحميرى يرثى ذا القرنين الحميرى : 
بحسو سسسراقسر أمسى رهيكا 

أ شو الأيام والدهر الهجسان 
لفن أمست وجوه الدهسسر سسسودا 

جُلين ال فلك الملك اليمسسانى 
لقسد صحب اللسردى ألفين عساما 

ولاقاه الخام على تمنسان 
إذا جسساوزث من شسسرفسات حنسو 

وسسرت بايك برقة رح رحائى 
إذا جسسإات العقيق بأرض هلد 

إلى القدوات والنخل السدوانى 
مهناك الصعب ذو القسسرنين او | 

بأرض تنوفة الحنسوين عسسانى 


ألم تسر أن حتسسسو السسسرمل أمسى 
لملك السدهسر والسدتئيسا مغسسائى 
فقللتنازلين يكل أرض 
لكم أمسسسسسير على بعسسسده ودائى 
قال أبو محمد : حدثنا أسد عن إدريس عن وهب بن منبه 
عن عبد الله بن العباس أنه سثل عن ذى القرنين» ممن كان؟ 
قال: كان من حمير؛ وهو الصعب بن ذى مراثد» وهو الذى 
مكن الله له فى الأرض » وآتاه من كل شئ سبباء بلغ قرنى 
الشمس وداس الأرض » وبنى السد على يأجوج ومأجوج . قال 
فالإسكندر الرومى؟ قال: كان الإسكندر الرومى رجلا صالحا 
حكيماء بنى على بحر إفريقيس منارتين: واحدة بأرض 
بابليون» وأخرى فى أرض رومة» وسمى بحر إفريقيس باسم 
ملك عظيم من عظماء التبابعة؛ أكشر الآثار عليه في المغرب 
من المصانع والمدن والآثار (انظر مادة «تبع» فى م 8/ 501 
-4094). 
وسئل كعب الأحبار عن ذى القرنين» فقسال: الصحيح 
عندنا من علوم أحبارنا وأسلافنا أنه من حميرء وأنه الصعب بن 
ذى مرائد» والإسكندر من بنى يونان بن عيص بن إسحاق بن 
إبراهيم عليه السلام» ورجاله أدركوا عيسى ابن مريم» منهم 
جالينوس وأرسطاطاليس ودانيال وهو من بنى إسرائيل» 
وجاليدوس وأرسطاطاليس من بنى يونان من الروم (ارجع إلى 
تعليق الإمام الآلوسى فى بداية هذه المادة) وفيه قال أسعد 
قسد كسان ذو القسرنين جدى مسلما 
ملكا تسدين له الملوك وتسجسد 
طساف المشسسارق والمغاربٌ غالمسا 
يبغى علوم سا من كريم مرشد 
وأنى مغسار الشمس عند غرويبها 
فى عين ذى خلي وثأط حسرم د 
(فى المتتخب ص 00 
قد كسان ذو القسرئين جسدى قد أنى 
طسرف البلاد من المكان الأبعد 


لا 


ذو القرئين 


ملك المشسسارق والمغسسارب يبتغى 
أسباب أمسر من حكيم مسرشد 
والبيت الأول فى الأصل لا يستقيم لاختلاف الروى) 
(ملوك حمير وأقيال اليمن / .)1١8-94‏ 
قال نشوان بن سعيد فى قصيدته فى موضع آخر. 
والصعب ذو القسسرنين أدركسه السردى 
قصدا ولم يضسرب له بقسداح 
وجاء شرح ذلك كما يلى : اختلف الئاس فى ذى القرنين 
الذى ذكره الله عمز وجل فى سورة الكهف» فقال قوم إنه 
الإسكندر بن فلبس اليونانى» وقال قوم إنه الهميسع بن عمرو 
بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ الأكبر» وقال بعض 
حمير؛ إنه الصعب الملك الرائد تبع الأكبر بن تبع الأقرن بن 
شمر يرعش . وقال على بن أبى طالب وابن عمه عبد الله بن 
العياس رضى الله عنهم ‏ وقد سثلا عن ذى القرنين فقالا جميعا 
هو الصعب بن عبد الله بن ملك بن زيد بن مسدد بن حمير 
الأصغر » وهو قسول بعض حمير أيضا فى ذى القرنين» 
والصحيح أن ذا القسرنين تبع الأشرن (انظر ترجمته فى م / / 
45١ 4‏ ) لأنه ولد وقرناه أشيبان فسمى تبع الأقرن» وذو 
القرنين قال فيه أسعد بن ملكى كسرب بن تبع الأكبر بن تبع 
الأقرن: 
قد كسان ذو القرنين جدى قسسد أنى 
طرف البسلاد من المكسان الأبعسد 
فس رأى مغسار الشمس عنسد غسروبهسا 
فى عيس ذى خلب وثأط خجس ربد 
وبنى على يبأجسسوج حين أتسسساهم سسا 
رمسا تنس إذ السساه ميغ سد 
ودعها بقتشر قداآذبب نصببته 


مسا بيه وكسذا بتسساء المحفقسد " 


ملك الشسسارق والمغ سارب يبتغى 
(ملوك حمير / 10١‏ : 171) قارن بين هذه الأبيات وبين ما 
وذكره قس بن ساعدة الإيادى فقال: أيها الناس » هل 


أتاكم ما لم يأ آباءكم الأولين» أم أخذتم عهدا من السنين» 
أم عندكم من ذلك يقين» أم أصبحتم من ريب المنون آمنين 
بل أصبحتم والله فى غفلة لاعبين 2 أين الصعب ذو القرنين » 
جمع الثقلين وأداخ الخافقين وحُمّر ألفين؛ لم نكن السدنيا 
عنده إلا كلمحة عين» من لم يتعظ أتعظ به ... (ملوك حمير / 
2).وذكره فى قصيدته الطويلة وعدَّه من جملة ملوك حمير 
فقال: 
والصعب ذو القسرنين أصبح اويا 
بسسسالحتسو بين مسلاعب الأرواح 
وقال الأعشى : 
والصعب ذو القسرنين أصبح لساويا 
بالحسسو فى جدث رميم مقيمصا 
فى شعر طويل . وقال الربيع بن ضبع الفزارى : 
سيسسد ركنى مسا أدرك المسسرء تبعسا 
ويغتسالنى مسا افتسال أنسبسر لقمان 
أجسار مجيسسر النمل من عسسز ملكسسسه . 
وأنسزل سيف البأس مسن رأس غمسسدان 
والوى بسذى القسرئين بعد بلسوفسه 
مطسالع قسرن الشمس بسالإنس والجسان 
وقال الربيع أيضا: 5 
لا بسسسسد أن ألقى المنسسسون وان نَأتْ 
عنى الخطسوب وصصرفه المحتوما 
مسلا ذكسرت لسه العسرئجيع حميسرا 
ملك الملس وك على القليب مقيعصسا 
والصعب ذو القسسرنين عمّسسر ملكسسه 
ألفين أمسى بعد فاك ريم سا 
ونبت بسسسه أسبسسسابسسسه حتى رأى 
وجسه السزم سان بمسسا يسسوء شتيمسسا 
وقال امرؤ القيس بن حجر المقصور بن الحارث أكل 
المرار» يذكر ذا القرنين الصعب بن ذى مرائد: 
ألم يحزنك أن الدهر فول 
ختور العهد يلتهم اللرجسالا 


ذو القرنين 


ذوالقلمين 


أزال عن المصسائع ذا ري سسساش 

وقسد ملك السهسولسة والجبسسالا 
همسسام طحطح الآفسساق وحيسا 

وقساد إلى متسسارقهسا السسرع سالا 
وبسسد بحيث تسسرقئ الشمس سنا 

ليأجسسوج ومأجسسوج الجبسسسالا 

() والثالث المنذر بن ماء السماء اللخمى ملك الحيرة» 
وكان يدعى بذى القرنين وقد رحل عنه امرؤ القيس بن حجر 
الكندى يوم طلبه فاستجار منه بالمعلى بن تميم بن ثعلبة 
الطائى فمنعه عنه» وأنشأ يقول : 
فيساملك العسسسراق على المعلى 

بمتسسبسسدر ولا المللك السام 
ابد تشساط ذى القسسرنين حتى 
تسسولى عسسارض الملك الهمام 
وكانت له مسيحتان من الشعسر (المسيحة شعر جمانبى 
الرأس) فسمى بهما ذا القرنين» والغدارة من شعر الرأس قرن 
وهى قرون الشعر. 

(4) والرابع » هو الذى أتى فيه الخبر عن على وابن عباس 
عليهما السلام وقد سئلا عن ذى القرنين الماح فقالا: ذو 
القرنين» هو الصعب بن عبد الله بن مالك بن زيد بن سدد بن 
زرعة » وهو حمير الأصغر بن سبأ الأصغر بن كعب» وإن صح 
طرق هذا الحديث عن على عليه السلام» فإنه الذى ملك بعد 
بع الأكبسر المدة التى تنسب إلى ذى مقسار وهى حمس 
وخمسون سئة» وإن لم يصحء فالذى ملك بعد تبع» ذو 
مقار. قال وسئل على عليه السلام عمن اجتمع له ملك 
الأرض كلهاء فقال: ملك الأرض كلها أربعة : مؤمنان وكافران 
فالمؤمنان سليمان بن داود » وذو القرئين واسمه الصعب بن 
عبد الله بن مالك بن زيد بن سدد بن حمير الأصغر بن سبأ 
الأصغر. والكافران: تُبّع والتمرود . ورواية عبد الله بن عباس 
عن ابن سلام تخالف هذا الحديث فى تبع؛ لأنه ذكر أنه 
رجل مؤمن + إلا أن يكون علي عليه السلام أراد تبع الأكبر. 

وروى عن سفيان بن عيينة عن ليث بن أبى سليم؛ عمن 


حدئه عن على بن أبى طالب عليه السلام أنه سثل عن ذى 
القرنين : ما ركب فى مسيره يوم سار؟ فقال : خير بين ذُلل 
السحاب وبين صعابه فاختار ذلله وهو الذى لا برق فيه. 

فهؤلاء الأربعة المتفق عليهم بهذا الاسمء واختلف فى 
أيهم المساح؟ والصحيح الذى جاءث به الشواهد فى كتاب 
الله تعالى وفى أشعار العرب» وقد وقع الإجماع فيه» أنه من 
ولد قحطان ين هود عليه السلام؛ وإنما وقم الااحشلاف فى 
نسبه إلى حمير أو كهلان فيسا تقدم من الروايات . والله أعلم 
بالحقيقة (ملوك حمير / 54 , .)١١1٠١‏ 

(الجامع اللطيف لمولانا جمال الدين محمد جار الله بن ظهيرة 
القرشى / :0١‏ 401 وملوك حمير وأقيال اليمن قصيدة نشوان بن سعيد 
الحميري ‏ تحقيق إسماعيل بن أحمد الجرافى وعلى بن إسماعيل المؤيد 
/ حفء ,1181٠١‏ الال الالء وروح المعائى فى تفسير القسرآن 
العظيم والسبع المثانى للإمام أبى الثناء الآلوسى 8/ 141117 . انظر 
أيضا الأنساب للسمعانى 7؛/ 18) , 

* ذو القرنين بن حمدان التفليس: 

أدرجه الإمام شمس الدين الذهبى فى الطبقة الشالشة 
والعثسرين وقال عنه: الأمير الكبير» ناثب دمشق» وجيه 
الدولة» أبو المطاع ؛ أبن صاحسب الموصل ناصر اللدولة 
الحسن بن عبد الله بن حمدان» التخلبى الشاعر. ولى دمشق 
بعد لؤلؤ سنة إحدى وأربعماثة» وبجاءنه الخلع من الحاكم » 
ثم عزله بابن بزال» ثم ولى دمشق للظاهر بن الحاكم» ثم 
عزل بعد أشهر بسختكين» ثم وليها سنة خمس عشرة» ثم 
عزل بالدزبرى بعد أربعة أعوام . وله نظم فى الذروة» .وكان ابنه 
من خيار الدولة المصرية . 

مات ذو القرنين فى صفر سنة ثمان وعشرين وأربعمائة» 
وكان من أبناء الثمانين . 

(تهذيب سير أعلام النبلاء للإمام شمس الدين الذهبى ‏ أشرف على 
تحقيق الكتاب شعيب الأزنؤوط . هذبه أحمد فايز الحمصى» راجعه 
عادل مرشد ؟/ الال 20077 

* ذو القلمين: 

قال السمعاني: 


ا 


ذو الكفايتين ذوالكفل 
ذو القلمين: هذا لقب لعلى بن أبى سعيد الكاتب أحد ‏ 4!« سس معيّنسسا أو مبُهما أ وقفاصلا 
الكتاب» لقب بذلك لحسن قلمه فى الكتابة . خُل ف عن اليتخ سالفين للا 
(الأنساب للسمعائى "ا/ ,)١8‏ سما كان بسالجسزئى نسدبسه علم 
5 50 :0 
* ذو الكفايتين: فه سو بسسسالكلى كعيسسسل متحسم 
ذد الكفايتين: من ألقاب فضل بن سهل» وكان محفورا .75 سس وفل من تبر التسافل ا 
على سيفه؛ وورد فى طراز قطعة من النسيج ذكره المقريزى» بئ د ىالكلبسايسسة خسسلات ينعد 
لوو كا ابر مزال لالبو 11 حودنحي العاف فى الأجسسرة للتحمل 


وكان أبو الفتح ابن العميد» وهو على بن محمد بن 
الحسين. مسن السوزراء والكتاب والشعراء يلقب بذى 
الكفايتين. خلف أباه فى وزارة ركن الدولة البويهى» قتل سنة 
5"اه. يتيمة الدهر ٠"‏ / 180 و2188 معجم الأدباء ١4‏ / 
١١‏ (اللطائف والظرائف / ,)1١ 17١‏ 
(الألقاب الإسلامية ‏ د. حسن الباشا/ 798؛ واللطائف والظرائف 
لأبى منصور الثعالبى / :7١‏ ١؟‏ وهامش "07 , 
+ ذو الكفاية: 
من أبواب أصول الفقه» وقد جاء الكلام عليها فى الأبيات 
74-4 من منظومة الشيخ الشنقيطى الموسومة بمراقى 
السعود, وننقلها فيما يلى » وقد احتفظنا بأرقام الأبيات كما 
وردث فى النص . قال الناظم : 
4س ما طلسسب الفسارع أن يحتسلا 
دون اعنتبسرر ذات من قسسسد ففتسلا 
نكقها وهو مفضلٌ علسى ذى العين 
فى زعم الأستسساذ مع الجسسوينى 
1" سس مسسزٌة من العين بأن قد حُظلا 
تكسسريسسر مصلحتسسه إن فللا 
"لاب وهو على الجمييع عند الأكثسر 
لإثمهم ببالسرك والتعسسلّر 
4 سس وفع من به يقسوم مُسقطٌ 


“لاز سس وغلب الظن فى الإسقاط كفى 
وفى التسسوجسه لسسدى من ص رفسا 
7*4 سس فسروضيسه القضا كنهى أفر 
رد السسسسلام وجهسساد الكقلبر 
ه”” سس فتوى وحفظ ما سوى المثسانى 
زيسسارة الح سرام ذى الأرك سان 
1 سس إمنسامسةٌ مه ودقع الفسرر 
والاحتسسسراقف مع سس ةقر 
بلالا سسب حفاسةٌ لوثق شهاده 
تجهيسسسز مييث وكستسساا| العييسسساده 
مد ضيسافسةٌ حُضورٌ من فى النسزع 
وحفظ سسسائر علل وم لش رع 
4“ سس وقيسيره المسشو نك بالإمسامسه 
والبسدء بسسالسسسلام والإسامه 
(مراقى السعود لمبتغى الرقى والصعود «فى أصول الفقه؛ لناظمها 
سيدى عبد الله بن الحاج إبراهيم الشنقيطى ‏ راجعه وصحح متنه وضبطه 
د. محمد ولد سيدى ولد حبيب الشنقيطى . نشر محمد محمود محمد 
الخضر القاضى» توزيع دار المنار للنشر والتوزيع . جدة . مكة. الطبعة 
الأولى 1١41"‏ ه1996م/ 41-144). 
» ذو الكفل: 
قال تعالى : #واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من 
الأخيار» ص : 18] وقال : #وإسماعيل وإدريس وذا الكفل 
كل من الصسابسرين # وأدخلناهم فى رحمئنا إنهم من 


ذو الكفل 


توالكفين 


الصالحين4 [الأنبياء : 85: 181 ولم يذكر الله تعالى ذا 
الكفل إلا فى هذين الموضعين من القرآن الكريم (الازتباط الزمنى 
والعقائدى/ .)١١"9/‏ 

قال الإمام السيوطى : قيل هو ابن أيوب فى المستدرك عن 
وهب : إن الله بعث بعد أيوب ابنه بشر بن أيوب نبيا» وسماه 
ذو [ذا] الكفل» وأمره بالدعاء إلى توحيده» وكان مقيما بالشام 
عمره حتئ مات وعمره خمس وسبعون سئة. وفى العجائب 
للكرمانى : قيل هو إلياس» وقيل هو يوشع بن نون » وقيل هو 
نبى اسمه ذو الكفل » وقيل كان رجلا صالحا تكفل بأمور 
فوفى بهاء وقيل هو زكريا فى قوله تعالى إوكفلها زكريا» [آل 
عمران: /ا”؟] انتهى . وقال ابن عساكر: قيل هو نبى تكفل الله 
له فى عمله بضعف عمل غيره من الأنبياء؛ وقيل لم يكن نبيا» 
وأن البسع استخلفه فتكفل له أن يصمم النهار ويقوم الليل . 
وقيل أن يصلى كل يوم ماثة ركعة. وقيل هو اليسع وأن له 
اسمين . 

(الإتقان 7 / 20074 , 

وجاء فى تفسير القرطبى أن الجمهور على أن ذا الكفل 
ليس بنبى» وقال الحسن : هو نبى قبل إليساس » وقيل هو 
زكريا» وسمى بذلك لكفالته مريم . 

وقيل : كبان رجلا عفيفا يتكفل بشأن كل إنسان وقع فى 
بلاء أو تهمة أو مطالبة فينجيه الله على يديه» وقيل: سمى ذا 
الكفل لأن الله تعالى تكفل له فى سعيه وعمله بضعف عمل 
غيره من الأنبياء الذين كانوا فى زمانه . 

وذكر أبو عيسى الترمذى حديئا عن النبى كله بإسناد 
حسنء وكذلك أخرجه الترمذى الحكيم فى كتابه «نوادر 
الأصول»؛ أنه كان رجلا عاصيا ثم تاب إلى الله وهو فى 
عصيانه فتاب الله عليه فمات من ليلته فأصبح مكتويا على 
بابه : إن الله قد غفر لذى الكفل (أحسن الكلام 7/ 2591 . 

وقال الطبرى إن ذا الكفل رجل تكفل من بعض الساسء 
إمنا من نبى » وإمامن ملك من صالحى المنلوك بعمل من 
الأعمال» فقام به من بعده فأثتى الله عليه خسن وفائه بما 
تكفل بهء وجعله من المعدودين فى عباده» مع من حمد 
صبره على طاعة الله . 


يقول الدكتور محمد وصفى : 

وروى الطبرى وغيره فى شأن ذى الكفل أتحبارا إسرائيلية لا 
أراها صالحة للنقل فى مثل هذا المؤلف» وروى عن مجاهد 
أن ذا الكفل رجل صالح غير نبى تكفل لنبى قومه أن يكفيه أمر 
قومه؛ ويقيمه لهم» ويقضى بينهم بالعدل ففعل ذلك . 
فسمى ذا الكفل وقال الحسن والأكثرون إنه من الأنبياء» وهذا 
أقرب لأنه معطوف عليهم معدود فيما بينهم . 

ولاشك أن ذا الكفل + كان كغيره من النبيين» داعيسًا إلى 
الله وإلى الوحدانية؛ مذكرا الناس بالموت والحياة البرزخية 
والبعث والقيامة والحساب والعقاب والثواب وغيرها من 
العقائد التى أوحى بها إلى النبيين لإرشاد أقوامهم وتعليم 
الناس ما غاب عنهم من حقائق الدين» ودعوتهم إلى الإيمان 
بالغيب (الارتباط الزمنى والعقائدى/ 23139 178). 

وقد سبق أن أوردنا فى مادة «الأنبياء» فى م / ١١1‏ 
البيت التالى ضمن أبيات عن عدد الرسل الذين يجب 
الإيمان بهم» وعددهم خمسة عشرء وهم المذكوزون فى 
القرآن» ومن بينهم ذو الكفل : 
إدريس هسود شعيب صالح وكذا 

ذو الكف لآدم ببالمختسسار #سسد ُتمسوا 

(المختصر البسيط / ا 

(الارتباط الزمنى والعقائدى بين الأثبياء والرسل ‏ د. محمد وصفى / 
/1 , 1788 والإنقان فى علوم القرآن للحافظ جلال السدين عبد 
الرحمن السيوطى 7/ 18 : وأحسن الكلام فى الفتاوى والأحكام- 
فضيلة الشيخ عطية صفر. ط دار الغد العربى *”/ 5917» والمختصر 
البسيط فى علم التوحيد فضيلة الأستاذ د. طتنطاوى مصطفى/ 755 
انظر أيضا قصص الأنبياء ‏ حامد عبد القادر / 238 وبدائع الزهور لابن 
إياس/ 171). 

« ذو الكفين: 

كان لدوس ثم لبنى مُنْهبٍ بن دوس صنم يقال لهذو 
الكفين . 

فلما أسلمواء بعث النبى يق الطفيل بن عمرو الدوسى 
فحرقه؛ وهو يقول: 


ذو العلاع 


يسا ذا الكفين لست من عبسسادك سا 
ميسسلادئسسا أكيسسر من ميسسلاد كسا 
إنى حضوت النار فسى فؤادكا 

(كتاب الأصنام لأبى المدذر هشام بن محمد السائب الكلبى ‏ 
بتحقيق الأستاذ أحمد زكى / 3797) , 

* ذو الكلاع: 

أدريجه الحافظ ابن حجر تحت عنوان «ذو الكلاع 
الحميرى» بالرقم التسلسلى 417 ؟ وقال عنه : 

روى ابن أبى عاصم وأبو نعيم من طريق حسان بن كريب 
عن ذى الكلاع سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يقول «أتركوا الترك ما تركوكم» تفرد به ابن لهيعة فإن كان حفظه 
فهو غير ذئ الكلاع الآتى ذكره فى القسم الثالث ١‏ ه (الإصابة 7 
). 

ومن ثم ذكسره فى هذا القسم الشالث تحت عدوان "ذو 
الكلاع» بالرقم التسلسلى 100١‏ وقال عنه: 

اسمه أسميفع بفتح أوله وسكون المهملة وفتح ثالشه 
وسكون التحتانية وفتح الفاء بعدها مهملة ويقال سميقع 
بفتحتين ويققال إيفع بن باكورا وقيل ابن حوشب بن عمرو بن 
يعفر بن يزيد بن النعمان الحميرى . . وكان يكنى أيا شرحبيل 
ويقال أبا شراحيل تقدم ذكره فى الذى قبله. وقال الهمدانى 
اسمه يزيد قال وبعث إليه النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
جرير بن عبد الله فأسلم وأعتق لذلك أربعة آلاف ثم قدم 
المديئة ومعه أربعة آلاف أيضا فسأله عمر فى بيعهم فأصبح 
وقد أعتقهم فسأله عمر عن ذلك فقال إنى أذنبت ذنبا عظيما 
فعسى أن يكون ذلك كفارة قال وذلك إنى تواريت مرة ثم 
أشرفت فسجد لى مائة ألف . 

وروى يعقوب بن شيبة بإسناد له عن الجراح بن منهال قال 
كان عند ذى الكلاع اثنا عشر ألف بيت من المسلمين فبعث 
إليه عمر فقال بعنا هؤلاء نستعين بهم على عدو المسلمين 
فقال لاهم أحرار نأعتقهم كلهم فى ساعة واحدة, قال أبو 
عمر (قالت المؤلفة : أبو عمر هو ابن عبد البر صاحب 
الاستيعاب) لا أعلم له صحية إلا أنه أسلم واتبع فى حياة 


النبى صلى الله عليه وآله وسلم وقدم فى زمن عمر فروى عنه 
وشهد صفين مع معاوية وقتل بها. وروى أبو حذيفة فى 
الفتوح من طريق أنس بن مالك أن أبا بكر بعثه إلى أهل اليمن 
يستنفرهم إلى الجهاد فرحل ذو الكلاع ومن أطاعه من حمير. 
قلت وأخرج أبو نعيم فى ترجمته حديثا فيه سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد غلب على ظنى أنه غيره 
فأفردته فيما مضى . وقال سيف كان ذو الكلاع فى يوم اليرموك 
على كردوس . وقال هشام بن الكلبى عن أبيه عن أبى صالح 
كان يدخل مكة ررجال متعمهمون من جمالهم مخافة أن يفتتن 
بهم منهم ذو الكلاع والزبرقان بن بدر وزيد الخيل وعمرو بن 
جهمة وآخرون . وروى إبراهيم بن داربل فى كتاب صفين من 
طريق جابر عمن حدثه أن معاوية خطب فقال إن عليا نهد 
إليكم فى أهل العراق فقال ذو الكلاع عليك أم رأى وعلينا أم 
فعال وهى لغة يجعلون لام التعريف ميما (قالت المؤلفة : 
يقصد عليك الرأى وعليئا الفعال) وقال المرزبانى فى معجم 
الشعراء سميفع بن الأكورا ذو الكلاع الأصغر مخضرم له مع 
عمر أخبار ثم بقى إلى أيام معاوية ولما كثر شرب الناس 
الخمر فى خلافة عمر كتب إلى عامله أن يأمر بطبخ كل 
عصير بالشام حتى يذهب ثلثاه فقال ذو الكلاع , 
رماهسا أمير المسؤمنين بحتفهسا 
فحسلابهسا ييكسون حسول المعنساصسر 
فلاتجلدوهم واجلدومافإنها 
هى العيس للباقى ومن فى المعاصر 
وقال خليفة : كان ذو الكلاع بالميمنة على أهل حمص 
بصفين مع معاوية . وروى يعقوب بن شبة بإسناد صحيح عن 
أبى وائل عن أبى ميسرة أنه رأى ذا الكلاع وعمارا فى ثياب 
بيض بفناء الجنة فقال ألم يقل بعضكم بعضا قالوا بلى ولكن 
وجدنا الله واسع المغفرة (الإصابة ؟/ 187). 
وقد أدرجه ابن حديدة الأنصارى فيمن كتب إليهم رسول 
الله كله وقال عنه : قال ابن الجوزى : كان ذو الكلاع واسمه 
سميفع بن حوشب» وكان قسد استعلى على ربسه وادعى 
الربوبية» فكاتبه رسول الله يه على يد جرير بن عبد الله 


ذو اسع 
ومكحي ل اج بو و و و - 


لى ٠‏ ومات رسول الله وك قبل عود جريرء وأقام ذو الكلاع 
على ما هو عليه إلى أيام عمر بن الخطاب رضى الله عنه. ثم 
رغب فى الإسلام» فموقد على عمر رضى الله عنه ومحمه ثمانية 
آلاف عبد فأسلم على يده وعبيده كلهم» وقال لعمسر: لى 
ذلب عليهم فسجد لى زهاء مائة ألف؛ فقال عمر: التوبة 
بالإخلاص يرجى بها الغفران . 

وروى عن دأود عن رجل من قسومه» قال : بعثنى قومى 
بهدية إلى ذى الكلاع فى الجاهلية» فمكثت سنة لا أصل 
إليهء ثم إنه أشرف بعد ذلك مسن القصرء فلم يره أحد إلا خر 
له ساجداء ثم رأيته بعد ذلك فى الإسلام قد اششرى لحما 
بدرهم فسمطه على فرسه ثم أنشأ يقول: 
أن للسسدئيس سا إذا كانت كذا 
ولتسسسسد كنت إذا مسا قبل مسن 

أنعسم النسساس معسساشساقيل ذا 
حبس ذا هس ذا شقسساء حبُسسذا 

قمال ابن سعد فى فى الطبقات: وبعث رسول الله يك 
جريسر بن عبد الله البجلى إلى ذى الكلاع بن ناكور بن حبيب 
ابن مالك بن حسان بن تُبع وإلى ذى عمرو يدعوهما إلى 
الإسلام فأسلماء وأسلمت ضُريبة بنت أبرهة بن الصباح امرأة 
:ذى الكلاع وتسوفى رسول الله وب وجرير عندهم» فأخبره ذو 
عمرو بوفاته وك فرجع جرير إلى المدينة . 

وروى الواقدى فى فتح مصر اص 9) أن ذا الكلاع 
حفر مع الصحابة رضى الله عنهم فتح ممربوط (فى فتتوجح 
فصر والإسكندرية للواقسدى: دمربوط ‏ كذا) بلدة بقرب 
الإسكندرية- ومات وهم نزول بها . قال: وكان ملك حمير» 
وكان قبل دخوله فى الإسلام يركب له اثنا عشر ألف مملوك 
من السودان شسرى . قال أبو هريرة رضى الله عنه : لقصدر رأيته 
بعد تلك الحشمة يمشى فى سوق المدينة وجلذ شاة على 
كتفه حين ققدم من اليمن للجهاد فى أيام أبى بكر الصديق 


رضى الله عنه» فلما مات رثاه ولده فرج يما رثى به حمير لابيه 
سبأ بن يشجب حيث يقول: 
عجبت ليسسسسونك مس-ناذا قصل 
وسلط سان عمس سرك كيف انتقل 
فأسلمت ملكك لا لسالس سا 
وسلمست لسسلأم سر لما تنسسسؤل 
فسسسلا تبعسسسسان فكمل |مسسسسرىء 
سيسسد ركه بسالمن ون الأجل 
بلغست مسن الملسك أقمسى المدنسى 
قلست وعلسسس سس زك لم ينتقسل 
صحبت اللسدمِ ‏ سور فأفيتهسا 
ومبسساشسساء سعيك فيهسسا فَعل 
بنيست القمسس سور كمشل الجبسسسسال 
ذهبست فلسم ييسق إلا الطلسل 
تعمنسسسا بأيسسامك الصبالحسات 
شسسر سسا بسيحك ويسلا وطلٌ 
نسسسؤصل فى السسدهسر أقصى المنى 
ولم تنسسدر بالأمسر حتى تسسزل 
فسسزالت لعمسسسرك شم الجيسسسسال 
ولميك حج سس زنك فيهسسسا مْبَلٍ 
قال: وحملله ابن عمه عجلان بن مضاض الحميرى إلى 
مصر بعد أن صبّره» وعوّل أن يسير به إلى اليمن . 
قوله : بسيحك: السيح : الماء الجارى . والوابل : المطر 
الشديدء وقد وبلت السماء تبل» والأنض موبولة. والطل: 
أضعف من المطر؛ والجمع الطلال» تقول: طلت الأرض » 
وطلّها الندى » فهى مطلوئة ‏ قاله الجوهرى (المصباح المضى ١‏ 
ف 5 
(الإصابة فى تميبز الصحابة لشيخ الإسلام الحافظ ابن حجر 
العسقلانى 4117/7 0181 والمصباح المضى فى كُنَّابِ النبى الأثى 
ورسله إلى ملوك الارض من عربى وأعغجمى للشيخ الإصام أبى عبد الله 
محسد بن على بن أخحمد بن حديدة الأنصارى ب صححه وعلق عليه 
الشيخ محمد عظيم الدين ؟/ 774-517١‏ . انظنر أيضا الاستيعاب 
فى معرفة الأصحاب لابن عبد البر- تحقيق على محمد البجاوى-/ 41/1١‏ 
241/4 


استدراك 


بسم الله الرحمن الرحيو 


استدراك 

حدث معطأ فى مادة #حياة الحيوان الكبرى؟ فى م 16 فلك حيث جاء فى المصدر الذى نقلنا عنه ‏ هو بحث نفيس لعالم 
فاضل أن «دميرة» قرية بالصعيد وهو خطأ صححناه فى مادة «دميرة» فى م /19/ 2041 047 . ونحن مدينون بهذا التصحيح 
للأستاذ الفاضل إبراهيم عبد الوهاب شرف مدير الإدارة القانونية بجامعة المنصورة جزاه الله عنا خير الجزاء » وهو من أبناء (دميرة» 
حماها الله التى أترجت لنا عددا كبيرا من أفاضل العلماء حرصنا على ترجمة بعضهم مما أتيح لنا فى المصادر التى فى حوزتنا. 

ومن واجبنا توجيه الشكر أيضا إلى الأستاذ الدكتور محمد عاشور أستاذ الحديث الذى تفضل فى رسالته التى بعث به إلينا بالتنبيه 
على أنه فاتنا إدراج كتاب « خلاصة تذهيب تهذيب الكمال» للخزرجى فى موضغه فى حرف اللخاء . والواقع أنه وإن فاتنا إدراجه فى 
مادة خماصة فقد ذكرناه فى مادة ابيسان حال الرواة (كتب فى -)؛فى حرف الباء فى م 4// 448 عمودا. وقد أمدنا الأستاذ الدكتور 
بمعلومسات عن طبعات الكتاب تفيد الباحثين والدارسين» فقد قال إنه طبع فى المطبعة الأميرية» ومطبعة الخشاب وكلتاهما فى 
مجلد واحد » وحققه الشيخ محمود عبد الوهاب فايد فى ثلاث مجلدات كبار» وعمل له مقدمة ورقمه فجاء متسقا محققاء كما 
طبعته مكتبة القاهرة بالصنادقية ونحن نشكر للأستاذ الدكتور محمد عاشور اهتمامه ومتابعته . 

ويمكن أن نضيف هنا عن طبعات الكتاب ما أورده المعجم الشامل للتراث العربى المطبوع (؟ / 2717 جمع وإعداد وتحرير 
د. محمد عيسى صالحية) وهو كما يلى : 

القاهرة : المطبعة الكبرى الميرية ببولاق مصر المعزية» ١7٠1١‏ ه/ "618417 +٠دص‏ 

القاهرة: المطبعة الخيرية » 1757ه/ 4م11 ص.ء 

بيروث: مكتبة المطبوعات الإسلامينة » 191١1‏ .2 7 ص» م1 ص (مضورة عن طبعة بولاق لسنة 0اه/ 
47م , 

طبعة ثانية ؛ 149 ه/ 1917/4 مء كتب المقدمة عبد الفتاح أبو غدة . 

وفقنا الله جميعا لخدمة العلم . 


والله ولى التوفيق 

0 << ام ااا 

بحمد ابه وحصسن توقي فيقه 
المجكدالثائن عقبر 

من الموسوعة الذهبية للعلوم الإسلامية 
ويليسه إن شاء الله تعالى 
المجلدالتاسع عشر 

© وأوله تابع حرف الذال 

5 مادة ادو اللحية 

أعان الله على إتمامه 
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آذ آذك آذك 


تجليد هذه الموسوعة بهذا الشكل ملك خاص: 
لدار الغد العربى وحقوق إعادة الطبع والتجليد بهذه الصورة من حقوق ملكية الدار 
ولا يجوز الطبع والتجليد إلا بإذن الدار وموافقتها قانونا 
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حقوق الطبع والنشر محفوظة 


للناشر 
دارانغداتعرق لع 


للطباعة والنشر والتوزيع 


" شارع دانش ‏ العباسية ‏ عبده باشا ‏ القاهرة 


الإذارة : 75865155 2454771/ 215316م؟ 
فاكس : 245274 القاهرة 
جمهورية مصر العربية 


»ذو اللاعية: 

قالابن عبد البر: ذو اللحية الكلابى . يعدفى 
البصريين . واسمه شريح بن عامر بن عوف بن كعب بن أبى 
بكر بن كلاب ين ربيعة بن عامر بن صعصعة . له صحبة . 
روى عنه يزيد بن أبى منصور (الاستيعاب 1/ ل 

وقال عنه الحافظ ابن حجر: قال سعيد بن يعقوب : اسمه 
شريح وقال ابن قانع شريح بن عامر وحكاه البغوى وققال 
المفضل العلائى هو الضحاك بن سفيان وقال ابن الكلبى ذو 
اللحية شريح بن عامر بن عوف بن كعب بن أبى بكر بن 
كلاب ولم يصمه بغير ذلك روى البغوى والطيرانى والحسين 
ابن سقيان وابن قانع وابن أبى خيشمة وغيرهم من طريق سهل 
ابن أسلم عن يزيد بن أبى منصور عن ذى اللحية الكلابى أنه 
قال: يارسول الله أنعمل فى أمر مستأنف أم فى أمر قد فرغ 
منه . . اللحديث (الإصاية 7 / 19/4). 

(الاستيعاب فى معرفة الأصحاب لابن عبد البر- تحقيق على محمد 
البجاوى 7 / 476 » والإصاية فى تمبيز الصحاية لشيخ الإسلام الحافظ 
ابن حجر العسقلانى 7/ 1098). 

» ذو اللساتين: 

قال السمعانى: 

ذو اللسانين: هذه اللفظة لقب موءلة بن كنيف وقيل ابن 
مولى الضمحاك بن سفيان والد عبد العزيزء وسمى ذا اللسانين 
لفصاحته» يقال إنه عاش فى الإسلام ماتة سنة» وبايع رسول 
الله َكل وصحبهء روى عته ابنه عبد العزيز. 

(الأنساب للسمعانى ؟/ )1١6‏ 

» ذو المجدين: 

ذو المجدين : أطلق على المأمون بن الظافر على قطع من 
النقود من طليطلة بتاريخ سنة 5414 ه وسنة 419 هء ومن 
بلنسية بتاريخ مسنة 401 ه وعلى قطع أخرى غير مؤرخة من 


طليطلة. 


ويلاحظ أن الظافر والد المأمون كان يلقب أيضا بلقب 
مضاف إلى مثتى هو «ذو الرئاستين». وقد ورد اللقبان فى 
نقش يتاريخ سنة 01 هسعلى صتدوق من العاج من 
أسبانيا: «... مما عمل يمديئة فونكة بأمر الحاجب حسام 
الدولة أبو محمد إسماعيل بن المأمون ذى المجدين ابن 
الظافر ذى الرئاستين ابن محمد بن ذى النون ...»© ويعتقد أن 
اللقب هنا لا يشير إلى السلطتين الحربية والمدنية ... 


(الألقاب الإسلامية_د ‏ حسن الياشا / 1844 . 

«تومغين | 

قال ابن عبد البر : ذو مخير_ويقال: ذو مخْمّر. وكان 
الأوزاعى يأبى فى اسمه إلا ذو مخمر بالميمين» لا يرى غير 
ذلك » وهو ابن أخى النجاشى» وقد ذكره بعضهم فى موالى 
النبى يك له أحاديث عن النبى كي مخرجها عن أهل الشام» 
وهو معدود فيهم (الاستيعاب 17/ ليفففة 

وقال الحافظ اين حجر: يقال ذو مخمر الحبشى ابن أخى 
النجاشى وفد على النبى صلى الله عليه وآله وسلم وخدمه ثم 
نزل الشام وله أحاديث أخرج منها أحمد وأبو داود واين ماجه 
منها عند أبى داود من طريق جرير بن عثمان عن يزيد بن 
صيبح عن ذى مخبر وكان يخدم التبى صلى الله عليه وآله 
وسلم فذكر حديثا فى نومهم عن الصلاة. روى أبو داود أيضا 
من طريق خخالد بن معدان عن جبير ين نفير قال انطلق بنا إلى 
ذى مخبر رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
فأتيناه فسأله جبير عن الهدنة فقال سمعت النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم يقول ستصالحون الروم الحديث (الإصابة ١‏ / 
34). 

(الاستيعاب فى معرفة الأصحاب لابن عبد البر تحقيق على محمد 
البجاوى 7 / 478 ؛ الإصمابة فى تمييز الصحابة لشيخ الإسلام الحافظ 


أبن حجر 17 / 119/4) . 


ذوالمشهرة ذوالتجابتين 
» ذو المشهرة: ٠‏ ْ ألقى بمنقطع المعصسارة بلركة 
من الأذواء الذين ذكرهم المبرد ونقل عنه ابن عبد البر فى الغسرب يسدع سو لات حين براح 
فقال: 


ومنهم ذو المشهرة أبو دجانة» سماك بن خرشة كانت له 
مشهّرة إذا خرج بها يختال بين الصفين لم يبق ولم يذر» وهؤلاء 
كلهم أنصاريون. 

(الاستيعاب فى معرفة الأصحاب لابن عبد البر- تحقيق على محمد 
البجاوى > / //41). 

وقد أوردنا ترجمة أبى دجانة فى حرف الدال فى م ١7‏ / 
47 » 45 فانظرها فى موضعها . انظر مادة «الأذواء» فى م 7 / 
608 . 

» ذو معاهر: 

من ملوك حمير الذى أحصاهم نز 
قصيدته فقال: 


نشوان بن سعيد فى 


أو ذو ممساهسرٌ غُلّقت أبسوائسه 
فأتى لها الحدثان بالمفقاح 

هذا المللف ذو معاهر بن حسان الأضخم بن تبع الأقرن 
(انظر ترجمة هذا الأخير فى حرف التاء فى م 4// 404» 
© سمى ذا معاهر لأنه أول من أحدث المعاهر لياب 
ظفار» وهى جرس من ذهبء كانت على يناب ظفار إذا فتح 
الباب سمع لتلك الجرس صوت من مكان بعيد. 

(مذوك حمير وأقيال اليمن قصيدة نشوان ين سعيد الحميرى- 
تحقيق إسماعيل بن أحمد الجراقى وعلى بن إسماعيل المؤيد / 01517 

+ ذو المنار: 

أبرهة (ذو المنار) بن الحارث الرائش بن شدد بن الملطاط 
ابن عمرو (ذى أبين) من حميره من تيابعة اليمن (انظر مادة 
اتبع» فى م 8 / 461 404). جاهلى كان مع أبيه فى 
يعض حرويه بالعراق» ومات أبوه فيهاء فولى الملك يعده» 
و«أبرهة» بالحبشية «وجه أبيض» وقيل: سماه أبوه على اسم 
إبراهيم الخليل . غزا وقتح كأسلافه» ومات يغمدان (الأعلام ١‏ 
/ ؟87) وقد ذكره نشوان بن سعيد الحميرى فى قصيدته فى ملوك 


حمير وأقيال اليمن فقال: 
أو ذو المنسبار بشى المنسار إذاغغزا 


(البرك : جماعة الإبل) . 
ذو المنار هو أيرهة بن الحارث الرائش الملك» ويسمى ذا 
المنار لأنه أول من نصب المنار والأعلام والأقيال على الطريق 
ليهتدى بها جيشه عند القفول من غزوهم فى رجوعهم (الميل 
منار يبنى للمسافر فى أنشاز الأرض يهتدى به. وتدرك 
المسافة) وكان غزوهم إلى منقطع العمارة فى المغرب» فملك 
تلك التواحى ء وولى بها الولاة والعمال والكفاة . 
وفى نسخة أخرى جاءت هذه الزيادة : ولما نوى الرجوع 
بن أقصى العشرب بماغدم وين وافلة أجله قدفن مهناك 
وسبحان الياقئ يعد فناء خلقه . وإِلى هنا الإشارة يقوله 
«بمنقطع العمارة بركه» أى رحله فأقام حيث لا براح . قال ذو 
الإصبع العدوانى (انظر ترجمته فى موضعها) : 
أهلكك سسا الليل والتهسسار معلا 
والدهس يفسدو مصممسا جدعا 
ويفسسرق الجميع بعسسد تسسروته 
مسساشساء فن بعسد فسرقسه جمعسا 
كمتساسط سسا ارم سنا 
دوأذكى لب ع بلس -نا 
(ملوك حمير وأقيال اليمن / 34 نه 
(الأعلام للزركلى ١‏ / ؟8» وملوك حمير وأقيال اليمن . قصيدة نشوان 
ابن سعيد الحميسرى ‏ تحقيق إسساعيل بن أحمد الصسرافى وعلى بن 
إسماعيل المؤيد/ 14 ١‏ انظر أيفسا جمهرة أنساب العرب لابن حزم 
الأندلسى- تحقيق وتعليق عبد السلام محمد هارون | 572) 
ذو النباهتين: 
ذو النباهتين: نبه بمعنى شرف . وقد أطلق على خلف بن 
الحسن الصوقى فى نص إنشاء من ح سنة 0/ا ه بالقلعة فى 
جبيل. 
(الألقاب الإسلامية_د. حسن الباشا/ 7948) . 
» ذو التجابتين: 
ذو النجابتين: نجب بمعنى شرف» ورجل نجيب أى 
كريم . وقد أطلق على أبى الحسن يوسف بسن فيروز فى نص 


ذوالتخامة 


ذونواس ل؟-اقه / 054 م) 


إنشاء يتاريخ سنة /071 ه فى معبد بعل فى تدمر . 

(الألقاب الإسلامية د حسن الياشا/ 944) . 

» ذو النخامة: 

قال الحافظ ابن حجر ذو التخامة لا أعرف اسمه ... روى 
اين أبى الدنيا فى المرض والكفارات له من طريق الربيع بن 
صبيح عن غالب القطان أن النبى صلى الله عليه واله وسلم 
دخل على ذى النخامة وهو موعوك قال منذ كم قال: منذ 
سبع قال اعتر إن شئت دعوت الله لك أن يعافيك وإن شئت 
صبرت ثلاثا فتخرج منها كيوم ولدتك أمك قال بل أصير يا 
رسول الله فى إسناده ضعف مع إرساله . 

(الإصابة فى تمييز الصحابة تشيخ الإسلام الحافظ ابن حجر 
العسقلاتى 7/ 4لا1). 

» ذو النسعة: 

قال الحافظ ابن حجر: ذو النسعة: بكسر أوله وسكون 
المهملة لا أعرف اسمه ثبت ذكره فى حديث البخارى وروى 
أصحاب السئن من طريق الأعمش عن أبى صالح عن أبى 
هريرة قال: قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قدفعه إلى ولي المقتول فقال الققاتل : لا والله ما أردت 
قتله فقال لولى المقنول إن كان صادقا فقتلته دخلت النار 
فخلى سبيله وكان مكتوفا بنسعة فخرج ييجر نسعته فسمى ذا 
النسعة لفظ النسائى وأخرج مسلم معناه أو قريبا منه من 
حديث وائل ابن حجر ولكن ليس فى آخمره فسمى ذا النسعة 
والنسعة بكسر النون وسكون المهملة بعده مهملة هو الحيل . 

(الإصابة فى تمييز الصحابة لشيخ الإسلام الحافظ ابن حجر 
العسقلانى 7 / .)١1/8‏ 

* ذو نواس ٠١.(‏ قله / 555 م): 

قال الزركلى : ذو نواس الحميرى : آخر مذوك حمير فى 
اليمن. فى اسمه واسم أبيه اضطراب ... ابن الأثير : ١‏ / 
4 سماه (ذرعة بن تبان أسعد بن كرب»» ونهاية الأزب 
للنويرى 16 / 1١5-707‏ وهو فيه #زرعة بن كعب» » 
وخزانة البغدادى ١‏ / /ا6 وهو فيه #ذرعة» والتيجان / 7١1‏ 
وهو فيه زرعة بن تبان أسعدء والقاموس : مادة #نوس» وهو 
فيه «زرعة بن حسان» وفى تاريخ العروس : مادة اشتتر» أسمه 
ذو نواس وهو فيهء مادة اخد» ذو نواس أحد أذواء اليمن » 


وكتاب الشهداء الحميريين» فى مجلة المجمع العلمى 77 / 
© جاء فى مقدمته : الملك المسمى ذا نواس عند العرب» 
ودومتوس أو داميانس عند الروم» ومسروقا عند السريان» 
وجمهرة الأنساب لابن حزم / 418 وفيه #زرعة» » وهو ذو 
نواس الذى تهوّدء وهوّد أهل اليمن» وتسمى يوسفء وقتل 
النصارى أهل نجرانء والعرب قبل الإسلام لزيدان / 177 
وهو فيه #ذو نواس ويسميه اليونان دميانوس»ء وتاريخ ابن 
الوردى ١‏ / 548 وهو فيه اذو نواس» ء والمحبر / 154 وهو 
فيه» زرعة ذو نواس» وتسمى يوسف» (الأعلام 8/7 وهامش 
١‏ » وجمهرة أنساب العرب / 8378). 

قال نشوان بن سعيد فى قصياته التى يعدد فيها ملوك 
حميرة 
أو ذ و سواس حسافس رٌ الأخسدود فى 

نجسرانَ لم يخش احتمسال جُنساح 


ألقى النصسارى فى نيسار أججحت 
فدعساله ذو ثعليان أحابشا 

متهم يفسا ٌالأرض فيس ضسواح 
فتقحم البحسسر العمييق بتقساله 


وسسلاحسيمة وجنسسوادة البسساح 
فغفداطاما بعد عزبانخ 
و 
للح وت من لون ومن تمسساح 
هذا الملك» ذو نواس الأصغرء» واسمه زرعة بن عمرو بن 
زرعة الأوسط ابن حسان الأصغر ابن عمرو بن زرعة الأكبر ابن 
عمرو بن تبع الأصغر ابن حسان بن أسعد تبع » وهو صاحب 
الأحدودء سمى يوسف لما تهودء وقيل سمى ذا نواس» 
لذؤابتين كانتا له تنوسان على رأسه» وكان على دين اليهودء 
فشكا إليه يهود نجران غلبة النصارى» وذلك أنه وقع بين اليهود 
والنصارى فتنة بننجران» فنهض ذو نواس بالجنود إلى نجران» 
فحفر الأحدود (وهو الحفرة المستطيلة) وأضرم النار فيه» 
وخير النصارى بين الرجوع عن دينهم أو إحراقهم بالنان 
فمنهم من رجع عن دينهء ومنهم من لم يرجع فأحرقه بالناره 
وفيهم نزلت هذه الآبات طإقتل أصحاب الأخدود * النار ذات 
الوقود» [ البروج : 4» 5] إلى قوله «العزيز الحميد4[البروج 
:14 فلما صنع ذو تنواس ما صنع بالنصارى فى تجران» 


ذونواس ل؟١اقه/‏ 014 م) 


ذو التون الأسعرديى 


غضب ذو ثعلبان الأصغر ابن ولد ذى ثعلبان الأكبر ابن 
شرحييل بن الحارث بن مالك بن زيد بن سدد بن زرعة وهو 
حمير الأصغر. ومضى إلى ملك الحيشة النجاشى ودينه دين 
التصارىء فاستتجدهء وشكا إليه ماصنع ذو نواس» قبعث 
الننجاشى مع ذى ثعلبان قائدا يقال له كالب» ويقال يربكى » 
فى ثلاثين ألفا إلى اليمن» فلقيهم ذو نواس» فقال لهم : نحن 
سامعون مطيعون» فدونكم اليمنء» فهذه مفاتيح خزائنها 
فابعثوا إلى مخاليقها من يقبض لكم الخزائن» وأتى بمفاتيح 
تحملها إبل كثيرة» فكتب بذلك كالب إلى التجاشى يشاوره» 
فكتب إليه النجاشى أن يقبل منهم الطاعة» وافترقت الحبشة 
فى المخاليف » فلما صاروا بها كتب ذو نواس إلى رؤساء 
حمير أن يذبحوا كل ثور أسود عندهم» فعلموا ما أراد » فوثيوا 
على الحيشة فقتلوهم حتى أفنوهم» ويلغ ذلك النجاشى» 
فعلم أنه قد غدر يهمء فوجه قائدين بجيش عظيم إلى اليمن 
يقال لأحدهما إرياط والآخر أبرهة الأشرمء فلقيهم ذو نواس 
يمن معه فقاتلهم » فلما رأى أنه لا طاقة له يهم» اقتحم البحر 
بنفسه وفرسه» فغرق فيه . ففى ذلك يقول علقمة ذو جَدَن: 
أو ماسمعت بقيل حميسر يسوسف 
ورأى بأن المسسوت خيسر عتنسده 
من أن يسسدين لأسسسود أو أحمسم 

(قال النويرى : وهو آخر من ملك اليمن من قحطان» 
قجميع ما ملكوا من السنين ثلاثة آلاف سنة واثتتان وثمانون 
سنة (الأعلام 13/ 8). 

ثم جمع النعمان بن عفير أبو سيف جموعا من أهل اليمن 
وقاتل الحبشة بالسحول» فهزموه إلى حقل شرعة فيمن تبعه 
من أهل اليمن» ولحقهم الحبشة فقاتلوهم» فلم يكن لهم 
بهم طاقة» واستولت الحبشة على اليمن (ملوك حمير / 151 
لقلقة 

(الأعلام للزركلى 8/7 ء وجمهرة أتساب العرب لابن حزم الأتدلسى 
- تحقيق وتعليق عيد السلام هارون / 4748 » وملوك حمير وأقيال اليمن . 
قصيدة نشوان بن سعيد الحميرى ‏ تحقيق إسماعيل بن أحمد الجرافى 
وعلى بن إسماعيل المؤيد/ ١55١5417‏ . انظر أيضا الفتح المبين فى 


سيرة السادة البوسعديين لحميد بن محمد بن رزيق ‏ تحقيق عيد المنعم 


عامر ود. محمد مرسى / 58 » والتاريخ والمؤرخون العرب_د. السيد 
عبد العزيز سالم / 788 2 017٠‏ . 

» ذو التورة 

ذو النور» هو عبد الله بن الطفيل الأزدى ثم الدوسى » وكان 
مولاه من الصحابة رضى الله عنهم (ألقاب الصحابة / 01). 
أعطاه النبى يي نورا فى جبيته ليدعو قومه به . فقال: يارسول 
الله هذه مثلة» فجعله رسول الله َليِق فى سوطه (الاستيعاب 7 / 
اال ع 4لاع). 

وجاء فى هامش )١(‏ للمحقق الأمستاذ على محمد 
البيجاوى التعليق التالى : وفى الإصابة : وروى الطبرى من 
طريق ابن الكلبى قال: سبب تسمية ابن الطفيل بذى النور أنه 
لما وفد على النبى يك فدعا لقومه قال له: ابعثنى إليهم 
واجعل لى آية فقال: اللهم نوّر له . فسطع نور بين عينيه» 
فقال: يارب أخاف أن يقولوا مثلة» فتحول إلى طرف سوطه 
فكان يضبىء له قى الليلة المظلمة (الاستيعاب 7/ 872). 

(ألقاب الصحابة والتابعين فى المسئدين الصحيحين ‏ تحقيق د . 
محمد زينهم محمد عزب » ومحمود تصار / 207 والاستيعاب فى معرفة 
الأصحاب لابن عبد الير ‏ تحقيق على محمد البجاوى ؟ / /7/ا1: 404 
وهامش )١(‏ للمحقق) . 

+ ذو التورين: 

ذو النورين: عثمان بن عثمان... مشهور بها والمشهور 
أن ذلك لكونه تتزوج يبنتى النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
واحدة بعد أخرى . وروى أبو سعد الماليتى بإسناد فيه ضعف 
عن سهل بن سعد قال قيل لعثمان ذو التورين لأنه يتتقل من 
منزل إلى منزل فى الجنة فتيرق له برقتان فلذلك قيل له ذلك . 

(الإصابة فى تمييز الصحابة لشيبخ الإسلام الحافظ اين حجر 
العسقلانى ؟ / 1/4 . انظر أيضا ألقاب الصحابة والتابعين فى المسندين 
الصحيحين المسمى : الألقاب لأببى على الحسن بن محمد بن أحمد 
الجيانى الأندلسى ‏ تحقيق محمد زينهم محمد عرّب ومحمود تصار / 
4 وهامش *ء والألقاب الإسلامية_د . حسن الباشا/ 5998) . 

» ذو النون الأسعردى: 

ذكر الرحالة اين رشيد فيمن لقيهم بمصر فال عنه تحت 
عنوان «أبو يونس ذو النون الأسعردى»: 

وممن لقيناه أيضا بمصر: الشيخ أبو يونس ويكنى أيضا 


ذو النون الأسعردى 


بأبى محمد» ذو النون بن عمر بن عياس القرشى يعرف 
بالأسعردى الحرار الشراريبى . 

لقيته يدذكانه من مصر بجوفى المسجد الجامع المنسوب 
لعمرو بن العاص رفى الله عثه . وكتب لى خطه مجيراء 
ولأولادى أبى القاسم وعائشة وأمة الله ولأخواتى . 

وهو شيخ من العامة. وله مصاع صحيح . ورغب الئاس 
فى الأحذ عنه لغرابة اسمه . 

سمع على الشيخ الحافظ رشيد الدين أبى الحسين يحيى 
أبن على القرشى جزء الأنصارى» يسماعه له من أبى اليمن 
زيد ين الحسن بن زيد الكندى» وأبى الفضل محمد بن 
يوسف الغزنوى» وأبى الحسن عيد اللطيف بن إسماعيل بن 
أحمد بن محمد النيسابورى ثلاثتهم عن محمد بن عبد الباقى 
يسئده المعروقف . 

وسمع الجزء الأول من كتاب الناسخ والمنسوخ تأليف 
الإمام الحافظ أبى بكر محمل بن موسى الحازمى رحمه الله 
على الشيخين الأخحوين زين الدين أبى المكارم عيد الله بن 
الحسين بن منصور الدمياطى وأحيه أبى عيد الله الحسين »> 
بسماع أبى المكارم المذكور من مؤلفه الحازمى» وبإجازة 
أحيه الحسين من الحازمى المذكور. 

قرأت على الشيخ أبى يونس ذى النون بن عمر بن عباس 
الأسعردى الشراريبى ‏ بدكانه يجوفى المسجد الجامع 
المنسوب لعمرو بن العاص رضى الله عنه بفسطاط مصرء بعد 
عصر يوم الجمعة السابع عشر لرجب عام أربعة وثمانين 
وستمائة ‏ قلت له: حدثكم الشيخان أبو المكارم عبد الله وأبو 
عبد الله انا الحسن بن منصور الدمياطى قراءة عليهما وأنت 
تسمع فأقر به قالاء أنا الحافظ أبو بكر محمد بن أبى عثمان 
موسى بن عثمان الحازمى : قال أبو المكارم قراءة عليه ونتحن 
نسمع سنة أربع وثمانين ببغداد » وقال أبو عبد الله كتابة» 
أخبرنى محمد بن عمر بن أحمد المدينى الحافظ. أنا الحسن 
اين أحمد القارئٌء أنا أبو نعيم »2 آنا أبو محمد الغطريفى » أنا 
أحمد بن موسى العدوى» نا إسماعيل بن سعيد الجرجانى» 
أنا محمد بن جعفر» عن جرير بن عثمان» عن عبد الرحمن 
اين أبى عوف» عن المقدام ين معد يكرب رضى الله عنه 
قال: 


«قال رسول الله بك : ألا إنى أوتيت الكتاب ومثله معه 
ثلاثاء ألا يوشك رجل شبعان على أريكته ‏ أى سريره - يقول 
عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه. وما 
وجدتم فيه من حرام فحرموه؟ . 

وبه إلى الحازمى قال» أخبرنى أو بكر محمد ين إبرهيم 
أبن على الخطيبء أنا يحبى بن عبد الوهاب العبدى. أنا 
محمد بن أحمد الكاتب» أنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن 
حيان» ثنا حسن بن هارون» نا عمرو بن على» نا اين مهدى. 
نا معاوية ين صالح» عن الحسن بن جابر قال» سمعت 
المقدام بن معد يكسرب رضى الله عنه يقول: 

«حرم رسول الله بك أشياء يوم خيبر. ثم قال : يوشك رجل 
متكىء على أريكته يحدث بحديثى فيقول: ييتنأ وبيتكم 
كتاب اللهء ما وجدنا فيه من حلال استحللتاه» وما وجدنا فيه 
من حرام حرمناه . وإن ما حرم رسول الله َي مثل ما حرم 
ألله؟ . 

وبه إلى الحازمى قال» أخبرنى أبو الفضل محمد بن 
سليمان بن يوسف الأديب » أنا أبو منصور سعد بن على 
العجلى» أنا القاضى أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبرى» 
أنا على بن عمر الحافظ» نا محمد بن موسى اليزاز» نا على 
أبن أحمد بن سليمانء نا محمد بن عبد الرحيم البرقى» نا 
عبد الله بن عبد الحكم» نا ابن لهيعة» عن أبى صخرء عن 
عبد الله بن عطاء» عن عروة بن الزيير» عن عبد الله بن الزبير 
رضى الله عنهما أنه قال: «أشهد على أبسى يحدثنى أن 
رسول الله يك كان يقول القول ثم يلبث أحياناء ثم ينسخه 
كما ينسخ القران بعضه بعضها (من شواهد ذلك حديئا بريدة 
وعائشة فى زيارة القبور. الشوكانى : النيل 5 / /١٠051١9‏ 5 
للع 4). 

وبالإسناد إلى الحازمى» أخسرنى محمد بن إبراهيم بن 
على الفارسى» أنا أبو يكرء نا العبدى » أنا محمد بن أحمد 
الكاتب» أنا عبد الله بن محمد» نا الحسن بن محمدء ثنا 
أبو زرعة» عن يحيى يعنى ابن أبى كثير قال: «السَّنة قاضية 
على القرآن أى تفسير؟ . 

لم أكتب عن أبى يونس ذى النون الأسعردى ثم المصرى 
سوى هذه الأحاديث» كانت قد كتبت له فى جزء لطيف كان 


لناأ 


ذو النون المصرى (.28؟ه /-61ه م) 


عتده مُعدا للوافدين عليه وقد روى عنه من لا ييحصى عدده 

(ملء العيبة يما جمع بطول الغيبة لابن رشيد ‏ تقديم وتحقيق سماحة 
الشيخ د. محمد الحبيب بن الخوجة ؟'/ 0548-7848 . 

+ ذو النون المصرى (-140ه /-401 م): 

فى كلامه على ذى التونت الأسعردى السابق ترجمته وكيف 
التقى به فى مصر ذكر الرحالة ابن رشيد (ملء العيبة 5 / 7854 
معلومات قيمة عن أولئك الذين تسموا باسم «ذى النون 
المصرى» فقال : 

وقد وقفت على تعليق لأبْى طاهر السلفى أفاد يه من اسمه 
ذو النون المصرى . وهأنا أورده هنا لأضم الشكل إلى شكله» 
وأصل ذلك الرسم من هذا الاسم بمثله . وهو لنا إجازة من 
غير واحد من شيوخناء عن أبى محمد بن رواج» عن أبى 
الطاهر إجازة . وقد حدث به أبو محمد بن رواج بإجازته من 
السلفى رحمه الله . ونصه قال: 

«من يقال ذو التون المصرى ممن أعرفه أنا خمسة: 

فأولهم أبو الفيض ذو النون بن إبراهيم الإخميمى» ذو 
الإشارات والرموز الشريفة» نوبى الأصل» يتولى قريشاء وقيل 
الأنصار. روى عن مالك» والليث» وابن عبينة وغيرهم» يروى 
عنه أخوه عبد ذى العرش» وابن أخيه عبد اليارى بن إسحاق 
ابن إبراهيم المصرىء ومحمد بن زبان الحضرمى» وأحمد 
ابن صليح الفيومى » وعبيد الله ين محمد بن عيد الرحيم 
الرقى » ويوسف بن الحسين الرازى» وعبد الله بن أبى الدنيا 
القرشى البغدادى» ومحمد بن سعيد بن عبد الرحمن 
الخوارزمى» وموسى بن الحسن الكوفى. ويحبى بن نصر 
الخولانى» وأبو دجانة أحمد بن إبراهيم بن الحكم 
المعافرى» وأبو عثمان سعيد بن الحكم الدمشقى ء وأيو 
عثمان عبد الحكم بن أحمد بن سلامة الغافقى» وأبو جعفر 
أحمد بن جعفر بن شجاع المعافرى. وعمير بن يحبى 
الإخميمى» وميمون بن يسير الإخميمى» وأبو يعقوب 
الأسيوطى» ومحمد بن يعقوب بن القرجى » وأبو العباس 
حيان بن أحمد السهمى واخرون . 

واختلف فى اسمه فقيل : ثويان. وقيل : فيض» وذو النوت 
لقب وكانوا خمسة إخوة ذو النون» واليسع» وعبد البارى» 


وذو الكفل» وعبد ذى العرش . توفى ذو النون سنة خمس 
وأربعين ومائتين على ما ذكره عبيد الله بن سعيد بن كثير بن 
عفير. وقال غيره: مات سنة ست وأربعين . وقيل : سنة ثمان 
وأربعين . وقبره ظاهر بالقرافة يزار ويتيرك بهء وقد زرته غير مرة 
رحمه الله ونقع به . 

قال ابن رشيد: زرته بالقرافة . على قبره» منقوشا فى 
حجر سنة حمس وأربعين ومائتين . 

وثانيهم : أبو الفيض ذو النون بن أحمد ين صالح بن عبد 
القدوس الإخميمى المقرىء المصرى . روى عن عبد ذى 
العرش أخى أبى الفيض وغيرهما من أصحابه» وعن إبراهيم 
أبن مرزوق البصرى وآخخرين . روى عنه الحسن بن رشيق 
العسكرى بمصرء وأبو حقص عمر بن جعفر بن محمد 
الطيرى بمكة . 

وثالثهم : أبو الفيض ذو النون بن أحمد بن محمد بن 
أحمد بن محمد بن إبراهيم بن إسحاق المصرى الإخميمى 
المعروف بالعضّار. روى عن القاضى أبى الحسن على بن 
محمد بن يزيد بن إسحاق الحلبى» وأبى محمد عبد الغنى 
ابن سعيد الأزدى» وأبى الفضل أحمد بن أبى عمران الهروى 
راه بمكة ولم يزل يكتب إلى أن مات» روى لنا عنه أبو عبد الله 
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الزبيرى بالإسكندرية» والخفرة بنت المبشر بن فاتك بمصر 
وغيرهما . وقد روى عنه من المتقدمين أبو إبراهيم إسماعيل 
أبن على بن إسماعيل المعلوى قاضى سيوط » وأبو عبد الله 
القضاعى وآخرون . 

والرابع : أبو الفيض ذو النون بن يحيى بن على 
الإخميمى . روى عن أبى إسحاق إبراهيم بن سعيد الحبال 
كثيرا. وشهد بمصر. وتوفى قبل دخولى إليها . 

والخامس : شيخ لنا أصبهانى من بيت بنى المصرى يقال 
له: أبو بكر ذو النون بن سهل الأسنانى المصرى . روى عن 
أبى نعيم أحمد بن عبد الله الحافظ . سمعت عليه بقراءة 
الشيخ أبى سعد بن اليغداذى وغيره سنة ثمان وثمانين 
وأربحماثة . ولم يكن عنده من غير أبى نعيم شىء» ومن حقه 
أن يقدم على ابن يحبى» فإنه أقدم موتا وأعلى إسناداء لكنى 
أخرته لأنه لم يكن بمصر ولم يرو بها ولا يكنى أبا الفيض؟ . 

انتهى كلام أبى طاهر السلقى رحمه الله . وقرآته وتقلته من 
خط قال كساتبه: إته الحسين بن أحمد بن عيد الرحيم 
البيسانى. قال: وسمعته على أبى محمد بن رواج بحق 
إجازته من مخرجه أبى الطاهر السلفى ‏ وكتب صاحب هذا 
الخط تجاهه : قال حسين بن أحمد : أغفل السلفى ذا النون» 


وهو أبو الفرج ذو النون بن أبى الفرج الصوفى سمع على أبى 
بكر أحمد بن على بن الحسين بن زكرياء الطلريثيئى فى سنة 
ممت وتسعين وأربعماثة ‏ انتهى . 

قال محمد بن رشيد أرشذه الله : وممن اسمه ذو النون إلا 
أنه لا يعرف بالمصرى : أبو عياد ذو النون بن محمد بن عامر 
الصايغ الراوى عن أبى أحمد العسكرى كتاب أمثال حديث 
النبى يَةِ (وممن يقال له ذو النون وهو أندلسى» محدث روى 
عته ابته سعيد بن ذى النون ‏ راجع ابن ماكولا / احياوة 
*6) اه (ملء العيبة 7 54 076٠‏ 

وقد رأينا أن نقتصر على واحد من هؤلاء الخمسة وهو 
ثوبان بن إبراهيم الإخحميمى لأن الذهن ينصرف إليه حين يذكر 
اسم ذى التون المصرى . 

وكنا قد نقلنا فى مادة «الإخميمى» فى م 17/ يفف فق 
ما أورده السمعانى (1 / 45 ٠»‏ /91) تحت ذلك العنوان عن 
ذى النون المصرى ثويان بن إبراهيم فلزم التنويه . 

وفيما يلى ما جاء عنه فى المصادر التى بين أيدينا . 


قال عنه الزركلى : ثويان بن إبراهيم الإخميمى المصرى» 
أبو الفياضء أو أبو الفيض» أحد الزهاد العباد المشهورين» 
من أهل مصر. نوبى الأصل من الموالى. كانت له قصاحة 
وحكمة وشعر. وهو أول من تكلم بمصر فى «ترتيب الأحوال 
ومقامات أهل الولاية» قأنكر عليه عبد الله بن عبد الحكم . 
واتهمه المتوكل العباسى بالزندقة» فاستحضره إليه وسمع 
كلام ثم أطلقهء فعاد إلى مصر. وتوفى بجيزتها [أى 
بالجيزة] (الأغلام 7 / .)١١7‏ 

وقد أدرجه الشمس الذهبى فى الطبقة الثالئة عشرة وقال 
عنه: ذو النون المصرى : الزاهد. شيخ الديار المصرية» 
ثويان بن إبراهيم» وقيل : فيض بن أحمدء وقيل : فيض بن 
إبراهيم النويى الإميمى» يكنى أبا الفيض» ويقال: أبا 
الفياض . ولد فى أواخر أيام المتصور. روى عن مالك» 
والليث» وابن لهيعة» وقضيل بن عياض» وطائفة. وعنه: 
أحمد بن صبيح الفيومى » وآخرون وقَل ما روى من الحديث» 
ولا كان يتقنه . قال الدارقطتى : روى عن مالك أحاديث فيها 
نظرء وكان واعظا . وقال ابن يونس : كان عالما فصيحا 


ذو النون المصرى ل116ه /-1هد م) 


ومن كلامه : السارف لا يلتزم حالة واحدة» بل يلتزم أمر 
ربه فى الحالات كلها 

توفى فى ذى القعدة سنة خمس وأربعين ومائتين» وكان 
من أبناء التسعين (تهذيب سير أعلام التبلاء ١‏ / 447). 

وقد ترجم له على مبارك نقلا عن الطبقات الكبرى للإمام 
الشعرانى فقال : 

وسيدى ذو النون : هو أبو الفيض ثوبان بن إبراهيم كان 
آبوه نوييا توفى سنة خمس وأربعين ومائتين وكان نحيفا تعلوه 
حمرة وليس بأبيض اللحية . 

ومن كلامه رضى الله عنه : إياك أن تكون للمعرفة مدعيا أو 
بالزهد محترفا أو بالعبادة متعلقاء وفر من كل شىء إلى 
ربك . ومنه: كل مدع محجوب بدعواه عن شهود الحق لأن 
الحق شاهد لأهل الحق بأن الله هو الحق وقوله الحق» ومن 
كان الحق تعالى شاهدا له لا يحتاج إلى أن يدعى فالدعوى 
علامة على الحجاب عن الحق . 

وكان يقول للعلماء : أدركنا الناس وأحدهم كلما ازداد 
علما ازداد فى الديازهدا وبغضاء وأنتم اليوم كلما ازداد 
أحدكم علما ازداد فى الدنيا حبا وطلبا ومزاحمةء وأدركناهم 
وهم ينفقون الأموال فى تحصيل العلم» وأنتم اليوم تنفقون 
العلم فى تحصيل الأموال . 1 

وسئل عن السفلة من الخلق من هم ؟ فقال : من لا يعرف 
الطريق إلى الله ولا يتعرفه . وكان يقول: سيأتى على الناس 
زمان تكون الدولة فيه للحمقى على الأكياس . والأحمق: من 
أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمانى . والكيس: من دان 
نفسه وعمل لما بعد الموت . 

وقال رضى الله عنه : إذا تكامل حزن المحزون لم تجد له 
دمعة وذلك لأن القلب إذا رق سلا وإذا جمد وغلظ سخنا. 
وكان يقول : إن الله تعالى أنطق اللسان بالبيان وافتتحه بالكلام 
وجعل القلوب أوعية للعلمء ولولا ذلك كان الإنسان يمنزلة 
البهيمة يومىء بالرأس ويشير باليد: وكان يقول: كنا إذا سمعتا 
شابا يتكلم فى المجلس أيسنا من خيره. وقال له رجل: إن 
امرأتى تقرأ عليك السلام» فقال: لا تقرئنا من النساء السلام ‏ 
وكان يقول : لحن فى العمل وأعرينا فى الكلام فكيف نفلح؟ . 
وكان يقول: ليس يعاقل من تعلم العلم فعرف به ثم آثر يعد 


ذلك هواه على علمه» وليس بعاقل من طلب الإنصاف من 
غيره لنفسه ولم ينصف من نفسه غيره» وليس يعاقل من نسى 
الله قى طاعته وذكره فى مواضع الحاجة إليه ... 

وكان رضى الله عنه يقول : العجب كل العجب من هؤلء 
العلماء كيف خضعوا للمخلوقين دون الخالق وهم يدعون 
أنهم أعلى درجة من جميع الخلائق؟ . وقال رضى الله عنه : 
لما حملت من مصر فى الحديد إلى بخداد لقيتنى امرأة زمنة ؟ 
فقالت لى: إذا دخلت على المتوكل فلا تهبه ولا ترى أنه 
فوقك ولا تحتج لنفسك محقا كنت أو متهما لأنك إن هته 
سلعطله الله عليك» وإِنَ حاججت عن نفسك لم يزدك ذلك إلا 
وبالا لأنك باهت الله فيما يعلمه» وإن كنت بريئا فادع الله 
تعالى أن يتتصر لك ولا تنتصر لنفسك فيكلك إليهاء فقلت 
لها : سمعا وطاعة . 

فلما دخلت على المتوكل سلمت عليه بالخلافة . فقال 
لى : ما تقول فيما قيل فيك من الكفر والزندقة؟ فسكت ؛ فقال 
وزيره: هو حقيق عندى بما قيل فيه. ثم قال لى: لم لا 
تتكلم؟ . فققلت: يا أمير المؤمنين إن قلت: لا. كذبت 
الملسمين» وإن قلت: نعم . كذبت على نفسى بشىء لا 
يعلمه الله تعالى منى فافعل أنت ما ترى فإنى غير منتتصر 
لنفسى» ققال المتوكل : هو رجل برئ مما قيل فيه . فخرجت 
إلى العجوز فقلت لها: جزاك الله عنى خيرا فعلت ما أمرتيتى 
[أمرتنى] به فمن أين لك هذا؟ فقالت: من حيثما خاطب به 
الهدهد سليمان عليه السلام . 

وكان رضى الله عنه يقول : كن ععارفا واصفاء انتهى من 
طبقات الشعرانى : باختصار (الخطط التوفيقية الجديدة ه / 3*0 » 
5لا والطبقات الكبرى ١‏ / 31-08). 

وقد أدرجه الشيخ أبو عبد الرحمن السلمى فى الطيقة 
الأولى من الصوفية وأورد من كلامه ما يلى : 

إياك أن تكون بالمعرفة مدعياء أو تكون بالزهد محترقاء 
أو تكون بالعبارة متعلقا . 

- وسثل : ما أخفى الحجاب وأشده؟ فقال: رؤية النفس 
وتدييرها. 

وسثل عن المحبة» فقال: إن تحب ما أحب الله 
وتبغض ما أبغض الله وتفعل الخير كله وترفض كل ما 
يشغل عن الله » وألا تخاف فى الله لومة لائم ... مع العطف 
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للمؤمنين» والغلظة على الكافرين» واتباع رسول الله :2 - 
فى الدين ‏ 
- قال الله تعالى : من كان لى مطيعا كنت لها وليا ٠‏ فليئق 
بى وليحكم على ... فوعزتى لو سألنى زوال الدنيا لأزلتها له . 
وسأله عبد الله بن محمد بن ميمون عن الصوفى» 
فقال: من إذا نطق أبان نطقه عن الحقائق. وإن سكت 
نطقت عنه الجوارح بقطع العلائق . 
الأنس بالله صفاء القلب من الله والتفرد بالله الاتقطاع 
من كل شىء سوى الله . 
من أراد التواضع فليوجه نفسه إلى عظمة الله» فإنها 
تذوب وتصفوء ومن نظر إلى سلطان الله ذهب سلطان نفسهء 
لأن النفوس كلها فقيرة عند هيبته . 
- لم أر أجهل من طبيب يداوى سكران فى وقت سكره ... 
لن يكون لسكره دواء حتى يفيق » فيداوى بالتوبة. 
- لم أرشيئا أبعث لطلب الإإلاص من الوحدة» لأنه إذا 
خلا لم ير غير الله تعالى» فإذا لم ير غيره لم يحركه إلا حكم 
الله . ومن أحب الخلوة فقسد تعلق بعمود الإخلاص» 
واستمسك بركن كبير من أركان الصدق . 
من علامات المحب لله متابعة حبيب الله فى أخلاقه 
وأفعاله وأمره وستته . 
-إذا صح اليقين فى القلب صح الخوف فيه . 
وأنشد : 
أمسوت وما مساتت إليك صبسسابتى 
ولا قضيت من صسدق حبك أوطمسارى 
منساى #المن ىكل المنى س أنت لى منى 
وأنت الغنى كل الغنى عند إقتسارى 
وأنت مسسدى سسؤلى وفساية رغيتى 
ومسوض عآمالى» ومكتسون إضمارى 
تحمّل قلبى فيك مسالا أسسسه 
وإن طال سقمى فيك أو طسال إضسرارى 


ولم يبسد بساديه لأهل ولا جار 


وبى متك فى الأحشساء ذاء مخكسام سر 
فقسد هد متى الس ركن وانبث أسسرارى 
ألست دليل السس ركب إن هم تحيسسروا 
ومنقسذ من أشفى على جرف هسارى؟ 
أنسرت الهسدى للمهتسسدين ولم يكن 
من النسور قى أيسديهم عشسر معشار 
أغثنى بيسسر منك يلسرد إعسسارى 
لئن مددت يدى إليك داعيا لطالما كفيتنى ساهياء 
أأقطع منك رجاى يما عملت يداى؟ حسبى من سؤالى علمك 
يحالى . 
كل مدع محجوب بدعواه عن شهود الحق» لأن الحق 
شاهد لأهل الحق ... لأن الله هو الحق» وقوله الحق. ولا 
يحتاج أن يدعى إذا كان الحق شاهدا لهء فأما إذا كان غائبا 
فحيتئذ يدعى » وإنما تقع الدعوى للمحجوبين. 
- من استأنس بالخلق فقد استمكن من بساط الفراعنة» 
ومن غيب عن ملاحظة نفسه فقد استمكن من الإخعلاص» 
ومن كان حظه فى الأشياء «هو» لا يبالى ما فاته مما هو دونه . 
الصدق سيف الله فى أرضه» ما وضع على شىء إلا 
قطعه . 
من تزين يعمله كانت حسناته سيئات . 
- بأول قدم تطلبه تدركه وتجده ‏ 
-أدتى منازل الأنس أن يلقى فى النار فلا يغيب همه عن 
مأموله . 
الأنس بالله نور ساطع » والأنس بالخلق غم واقع . 
-لله عباد تركوا الذنب استحياء من كرمه» بعد أن تركوه 
خوفا من عقويته . ولو قال لك: اعمل ما شئت فلست آذك 
بذنب »ء كان يتبغى أن يزيدك كرمه استحياء منه» وتركا 
لمعصيته» إن كنت حرا كريماء عبدا شكورا ... فكيف وقد 


حذرك؟ 
اللخوف رقيب العمل » والرجاء شفيع المحن . 
- اطلب الحاجة بلسان الغقر لا بلسان الحكم . 


ذو النون المصرى (156؟ه 011+ م) 


مفتاح العبادة الفكرة» وعلامة الهوى متابعة الشهوات» 
وعلامة التوكل انقطاع المطامع . 

كان لى صديق فقير فمات» 5 + فقلت له: 
ما فعل الله يك؟ 

قال: : قال لى : قد غمرت لك بترد ترددك إلى هؤلء السفل 
أبناء الدنياء فى رغيف» قبل أن يعطوك . 

- العارف كل يوم أخشع» لأنه كل ساعة أقرب 

ديا معشر المريدين» من أراد منكم الطريق» قليلق 


العلماء بالجهل» والزهاد بالرغية» وأهل المعرفة ٠‏ 


بالصمت. 

إن العارف لا يلزمه حالة وإحدة» إنما يلزم ربه فى 
الحالانت كلها (طبقات الصوفية / 017-١٠١‏ 

وعن سبب تسوبة ذى الشون يقول الإمام أبو القساسم 
القشيرى: سمعت الشيخ أيا عبد الرحمن السلمى رحمه الله 
يقول : سمعت أبا بكر محمد بن عبد الله بن شاذان يقول: 
سمعت يوسف بن الحسين يقول : حضرت مجلس ذى النون 
يوما وجاءه المغربى فال له: يا أيا الفيض ما كان سبب 
توبتك ؟ قال : عجب لا تطيقه . قال : بمعبودك إلا أخبرتنى . 
فقال ذو النون : أردت الخروج من مصر إلى بعض القرى 
فنمت فى الطريق فى بعض الصحارى» ففتحت عيتى فإذا 
أنا يقئيرة عمياء سقطت من وكرها على الأرض» فانشقت 
الأرض فخرج منها سكرجتان إحداهما ذهب والأخرى قضةء 
وفى إحداهما سمسم وفى الأخرى ماء» فجعلت تأكل من 
هذا وتشرب من هذاء فقلت حسبى قد ثبت ولزمت الياب إلى 
أن قبلنى الله عز وجل (الرسالة القشيرية / 015 18). 

القبّر: جنس من الطيور من فصيلة القبريات» ورتبة 
الجوائم المخروطية المناقيرء سمر فى أعلاهاء ضاربة إلى 
بياض فى أسفلهاء وعلى صدرها بقعة سوداء . واحدته : قير 
(المعجم الوسيط 7/ .097٠١‏ 

والشكرّجة : إناء صغير يؤكل فيه الشىء القليل من الْأدّم 
(المعجم الوسيط ١‏ / )2 

وقد قيل إن ذا النون التقى بالعايدة الزاهدة رابعة اعدو ب 
ومما يدعو إلى ذلك الاعتقاد ما يوجد بين مذهبيهما فى الحب 
الإلهى من أوجه الشبهء كما أن أثر رابعة العدوية على ذى 


النون كان من القَوة والوضوح (مساجد مصر وأولياؤها الصالحون ١‏ / 
الال ١727‏ ) ملخصا) . 

وقد توفى رحمه الله بالجيزة غربى التيل» كما سبق القول» 
ويقول السيوطى : إنه حُمل فى قارب مخافة أن ينقطع الجسر 
لكثرة ازدحام الناس . وجاء فى كشاب الروضة فى حوادث سنة 
خمس وأربعين وماتتين أن أبا الفيض ذا النون بن إسراهيم 
المصرى توقى فى هذا السنةء ودفن بالقرافة الكبرى . وقبره من 
القبور السبعة التى يزورها الناس بالقرافة يوم السبت قبل طلوع 
الشمس لقضاء الحوائج (مساجد مصر وأولياؤها الصالحون ١‏ / 
1١‏ 

أما ضريح ذى النون فتصقه الدكتورة سعاد ماهر على 
النحو التالى : يعتبر ضريح ذى النون من الأضرحة الغريبة فى 
مصرء إذ أن تصميم المبنى عبارة عن مسجد مستطيل الشكل 
به ثلائة أروقة موازية لحائط القبلة . وتتكون الأزوقة من صفين 
من الدعائم الحجرية المثمنة الشكل تعلوها عقود مديبة 
حجرية كذلك. والسقف من الخشب . وفى الرواق الأول من 
جهة القبلة يوجد على يمين المحراب قبران : القريب من 
المحراب هو قبر ذى النون وعليه شاهد قبر حجرى حفر عليه 
بالخط الكوقى البسيط بالحفر الغائر اسم ذى النون وتاريخ 
وفاته سنة 755 ه.. والمقبرة الثانية يقال إنها لمحمد ابن 
الحنفية وعليها شاهد من الرخام مكتوب سنة 1955 م. 
وعلى يسار المحراب فى نفس حائط القبلة توجد حجرة 
مستطيلة صغيرة جدا ويمكن اعتبارها حنية مستطيلة يقال إن 
بها قبر السيدة رابعة العدوية . ومن الشابت أن قبرى الإمام 
محمد ابن الحنفية والسيدة رابعة العدوية ليسا يمصرء ولعل 
القبرين الموجودين بمصر من قبيل الرؤيا وهى كثيرة يمصر 
كذلك يوجد فى الرواق الأول على يسار المحراب قبران 


آخران: الأول للشيخ حميد خادم ضريح ذى النون المتوفى 


سنة 544 ه كما هو ثابت فى الشاهد الحجرى الموضوع 
على القبرء والثانى للشيخ محفوظ محمد الريحاوى إمام 
وخطيب مسجد ذى النون بالجيزة» والمتوفى سنة 118٠١‏ هف 
كما جاء فى الشاهد الرخامى على القبر. 

والمدخل الرئيسى للضريح يوجد فى الجهة الجتوبية» 
وهو عبارة عن باب يعلوه عقد ذو ثلاثة فصوص » وفوق عتب 
الباب توجد لوحة تذكارية نقش عليها اسم المنشىء وهو 


نو النون (يونس ابن متى) 


ذوائيدين 


الأمير شعبان من مماليك السلطان الظاهر بيبرسء» وقد نقلت 
هذه اللوحة إلى متحف الفن الإسلامى ومكانها ظاهر حتى 
الآن. 

والضريح فى مكان مهجور خرب وبحالة سيئة للغاية» 
ومكانه يجوار مسجد سيدى عقبة بن عامر يجبانة الإمام 
اللي (مساجد مصر وأولياؤها الصالمحون ١‏ / “7 0178 

وقد ذكر المسبحى أنه فى يوم الخميس لسبع بقين من 
جمادى الأولىء» توفى أبو الحسن على بن القرقوبى الذى كان 
خرج إلى المغرب ‏ ررحمه الله بعلة السحج » وخلّف أطفالا 
أربعة . وكان من أحرار الناش وخيارهم ‏ رحمه الله ودفن 
عند قبر ذى النون المصرى فى سفح المقطم» وحضر جنازته 
خلق من الناس ١‏ ه«(أخبار مصر فى ستتين /:0714 

ويوجد فى معهد المخطوطات العربية بالقاهرة مخطوط 
مصور بعنوان «رسالة فى تدبير الحجر المكرم» تأليف ذى 
النون المصرى يأتى بيانه فى حرف الراء إن شاء الله تعالى . 

(ملء العيبة يما جمع بطول الغيبة لابن رشيد ‏ سماحة الشيخ د . 
محمد الحبيب ابن الخوجة 7/ 360-148, والأعلام للزركلى 17 / 
٠‏ وتهذيب سير أعلام النبلاء للإمام شمس الدين الذهبى ‏ أشرف 
على تحقيق الكتاب شعيب الأزنؤوط » هذبه أحمد فايز الحمصى » راجعه 
عادل مرشد ١‏ / 47 والخطط التوفيقية الجديدة لعلى باشا مبارك - 
إعداد متولى خليل عوض الله 5 / 1726 2177 والطبقات الكبرى للإمام 
الشعرانى ١‏ / 271-09 وطبقات الصوفية لأبى عيد الرحمن السلمى- 
يسره ورتبه أحمد الشرباصى / 17-1١‏ والرسالة القشيرية للإمام أبى 
القاسم القشيرى / 15» »١16‏ والمعجم الوسيط /١‏ 48 7/ ١الاء‏ 
ومساجد مصر وأولياؤها الصالحون_د. سعاد ماهر محمد 1/ 1١1797‏ 
4 وأخبار مصر فى سنتين لمحمد بن عبيد الله المسبحى ‏ تحقيق 
وليم ج ميلورد / 014 انظر أيضا الأنساب للسمعانى /١‏ 493 41 
واللباب لابن الأثير ١‏ / “ا 74» والموسوعة الصوقية د. عبد المنعم 
الحفنى / 158-3568). 

ملاحظة : الصور المصاحبة لهذه المادة أخذت من كتاب 
مساجد مصر وأولياؤها الصالحون. اللوحات 17 
4# 

* ذو النون (يونس ابن متى): 

انظر : يونس عليه السلام . 


» ذو الوزارتين: 

ذو الوزارتين : نعت به صاعد بن مخلد الذى وزر للخليقة 
العياسى المعتمد . ولأخية الموفق . وقد عثر على قطع عديدة 
من النقود ترجع إلى عصره ظهر عليها هذا اللقب مع لقبى 
المعتمد على الله والموفق بالله : منها قطع بتاريخ سنة 517١‏ 
ه من الأشواز» وأخرى من همذان والبصرة والرافعة ومدينة 
السلام وغيرها وقد وجد اللقب فى درهم صرب سنة 1/7 # 
فى درهم عباسى وكذلك أطلق هذا اللقب فى عصر بنى أمية 
بالأندلسء وكان أول أمره يطلق على رئيس الوزراء الذى كان 
فى حقيقة أمره نائب الملك» ثم صار بعد ذلك مجرد لقب 
فخرى حتى أصبح يعطى للمبرّزين من رجال الأدب» فأطلق 
بذلك على جمع كثير من المغاربة . وكان أول من اتخذ هذا 
اللقب فى الأندلس أحمد بن عبد الملك بن شهيدء أخذه 
من الخليقة عيد الرحمن الثالث فى سنة /31 ه. 

وقد ورد اللقب ضمن ألقاب أبى عيسى بن ليون فى نقش 
بتاريخ سنة “الا ه على كرسى من أسبانيا . 

(الألقاب الإسلاميةد. حسن الباشا/ 5994 ,)7٠٠‏ 

« ذو اليدين: 

قال السمعانى :2 , 

ذو اليدين: هذا لقب الخرباق وله صحبة. روى حديئه 
محمد ين سيرين ويقال إن ذا اليدين وذا الشمالين واحد» 
وسمى ذا اليدين لأنه كان يعمل بيديه جميعا (الأتساب ؟/ 
06 

وقد أدرجه ابن عبد البر أولا فى حرف الخاء تحت اسم 
«خرياق السُلمى» (رقم 8 وقال عته : قال سعيد بن 
بشيرء عن قتادةء عن محمد بن سيرينء عن خرباق السلمى 
أن رسول الله يقي صلى الظهر فسلم من ركعتين . فقسال له 
خرباق: أشككت أم قصرت الصلاة يارسول الله ؟ فقال: ما 
شككت ولا قصرت الصلاة . وقال رسول الله كه : أصدق ذو 
اليدين؟ قالوا: نعم فصلى السركعتين ثم سلم ثم سجد 
سجدتين وهو جالس ثم سلّم. هكذا ذكره العقيلى» عن 
إيراهيم بن يوسف». عن على بن عثمان النفيلى» عن محمد 

قال أبو عمر: ورواه أيوب السختيانى وهشام بن حسان» 
عن ابن سيرين» عن أبى هريرة» ولم يذكروا خرباقاء وإنما 


سم 


ذوائيدين 


أحفظ ذكر الخرباق من حديث عمران بن الحصين فى قصة 
ذى اليدين قال: فقام رجل يقال له: الخرباق طويل اليدين 
(الاستيعاب ؟ / /461»  )154‏ 

ثم عاد ابن عبد البر فذكره فى حرف الذال تحت اسم «ذو 
اليدين» (رقم 5 وقال عنه : 

ذو اليدين» رجل من بنى سليم» يقال له الخرياق» 
حجازى» شهد النبى يكو وقد رآه وهم فى صلاته فخاطبه» 
وليس هو ذا الشمالين» ذو الشصالين رجل من خزاعة حليف 
لينى زهرة» قتل يوم بدر؛ نسبه ابن إسحاق وغيره» وذكروه 
فيمن استشهد يوم بدر. 

وذو اليدين عاش حتى روى عنه المتأخرون من التابعين» 
وشهد أبو هريرة يوم ذى اليدين » وهو الراوى لحديثه؛ وصح 
عنه فيه قسوله : بينا نحن مع رسول الله يك صلى بنا رسول الله 
يل إحصدى صلاتى العشى» فسلم من ركعتين» فقال له ذو 
اليدين ... وذكر الحديث . 

وأبو هريرة أسلم عام خيبر بعد بدر بأعوام » فهذا يبين لك 
أن ذا اليدين الذى راجع النبى يق يومئذ فى شأن الصلاة ليس 
يذى الشمالين المقتول يوم بدر. وقد كان الزهرى مع علمه 
بالمغازى يقول : إنه ذو الشمالين المقتول ببدرء وإن قصة ذى 
اليدين فى الصلاة كانت قبل بدره ثم أحكمت الأمور بعد. 

وذلك وهم منه عند أكثر العلماء؛ وقد ذكرنا ما يجب من 
القول فى ذلك عندنا فى كتاب التمهيدء فمن أراد ذلك تأمله 
هنالك . 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن 
أصبغ » قال حدثنا أحمد بن زهير قال: حدثنا على بن بحر 
ابن يبرى» قال : حدثنا معدى بن سليمان السعدى: صاحب 
الطعام» قال: حدثنا شعيب بن مطير عن أببه مطير» ومطير 
خاضر يصدقه بمقالتهء قال: يا أيتاه» أليس أخبرتتى أن ذا 
اليدين لقيك بذى خشب (من مخاليف اليمن وفى أسد 
الغابة : يذى جشب) فأخبرك أن رسول الله يَقة صلى بهم 
إحصدى صلاتى العشى وهى الظهر (فى أسد الغابة: وهى 
العصر) فسلم من ركعتين» ثم قام واتبعه أبو بكر وعمر» وخرج 


سَرَعانَ الناس (أى أوائلهم المستبقون إلى الأمر)فلحقه ذو 
اليدين ومعه أبو بكر وعمر» فمَال: يا رسول الله : أقصرت 
الصلاة أم نسيت؟ قال: ما قصرت الصلاة ولا نسيت. ثم 
أقبل رسول الله يك على أبى بكر وعمر فقال: ما يقول ذو 
اليدين؟ فقالا: صدق يا رسول الله . فرجم رسول الله #6 
فصلى ركعتين» ثم سجد سجدتى السهو. . 

وقد روى هذا الحديث عن معدى بن سليمان صاحب 
الطعام ‏ وكان ثقة فاضلا ‏ جماعة منهم : أبو موسى الزمن 
محمد بن المثتىء ويندار محمد بن بشارء كما رواه على بن 
بحر بن برى» وقد ذكرنا ذلك فى كتاب التمهيدء وهذا يوضح 
لك أن ذا اليدين ليس ذا الشمالين المقعول ببدرء لأن مطيرا 
متأخر جدا لم يدرك من زمن النبى يق شيتا . 

وذكر أبو العياس محمد بن يزيد المبرد فى الأذواء من 
اليمن فى الإسلام من لم يشهر أكثرهم عند العلماء يذلك» 
فممن ذكره ذو اليدين الخزاعى ‏ 

وأنه كان يدعى ذا الشمالين» فسماه رسول الله يكل ذا 
اليدين» وذكر أنه هو القائل : أقصرت الصلاة أم نسيت؟ وقد 
تقدم فى ذكر ذى اليدين ما فيه كقاية (الاستيعاب ١‏ / 48 - 
74ا )2‏ 

قالت المؤلفة : للخليل بن كيكلدى العلائى كاب 
بعنوان «نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذى اليدين من الفوائد» 
استوعب فيه كل ما يتصل بحديث ذى اليدين» وقام بتمحقيقه 
الأستاذ كامل شطيب الراوى» الى حصل به على درجة 
الماجستير فى الفقه المقارن من جامعة الأزهرء وكانت الرسالة 
بإشراف فضيلة الأستاذ الدكتور حسن على الشاذلى وقد 
قامت بطبعه وزارة الأوقاف والشثون الدينية بالجمهورية 
العراقية عام ١54٠05‏ ه/ 1487 م . وقد ساعدنى الحظ فى 
الحصول على نسختين من الوزارة إبان زيارتنا لبغداد يوم 
الثلاثاء 4 7 جمادى الأولى ٠‏ ه/ 19 يتاير ١984‏ م. 

وهذا الذى تنقله فيما يلى جاء فى مقدمة المؤلف الحافظ 
خليل بن كيكلدى العلائى يعد البسملة : الحمذ لله وسلام 
على عياده الذين اصطفى قال رحمه الله (القائل هو العالم 
الفاضل مجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن ثيمية صاحب 
كتاب المنتقى من أحاديث الأحكام وجد شيخ الإسلام 


ذواليدين 


ذواليمينين 


تقى الدين عبد الحليم بن تيمية ولد سنة 09٠‏ ه توفى سنة 
ه). 

«أبواب سجود السهوة 

«باب ما جاء فيمن سلم من نقصان؟ . 

عن ابن سيرين عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: صلى بنا 
رسول الله وي إحدى صلاتى العشى فصلى بنا ركعتين ثم سلم 
فقام إلى خشبة معروضة فى المسجد قاتكاً عليها كأنه 
غضيان» ووضع يده اليمنى على اليسرى وشيك بين أصايعه » 
ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى وتخرجت السّرعان 
من أبواب المسجدء فقالوا: قصرت الصلاة وفى القوم أبو بكر 
وعمر فهاياه أن يكلماه» وفى القوم رجل يقال له ذو اليدين » 
فقال يا رسول الله : أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال : لم أنس 
ولم تقصر: فقال أكما يقول ذو اليدين فقالوا نعم فتقدم فصلى 
ما ترك ثم سلم» ثم كبّر وسجد مثل سجوده أو أطول» ثم رفع 
رأسه وكبر» ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه 
وكبر» فربما سألوه ثم سلم فيقول: أنبتت أن عمران بن حصين 
رضى الله عنه قال ثم سلم متفق عليه . 

وليس لمسلم فيه وضع اليد على اليد ولا التشبيك (وقد 
جاءت الرواية عند مسلم بزيادة «إما الظهر أو العصر» «وأتى 
جذعا فى قبلة المسجد فاستند إليها مغضبا») ‏ 

وفى رواية قال: بينما أنا أصلى مع النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم صلاة الظهر سلم من ركعتين فقام رجل من بنى 
سليم فقال يا رسول الله : أقصرت الصلاة أم نسبيت؟ وساق 
الحديث رواه أحمد ومسلم . 

(أخرجه الإمام أحمد فى مسنده ؟ / 185-11 ء "4707 
وأخرجه الإمام مسلم فى صحيحه ‏ كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة ١‏ / 504 رقم الحديث .)21٠١‏ 

وفى رواية متفق عليها قال لم أنس ولم تقصر قال: بلى قد 
نسيت (أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب سجود 
السهو فتح اليارى 7 / 4 حديث رقم 11374 وأخرجه الإمام 
مسلم فى صحيحه كتاب المساجد ياب السهو فى الصلاة 
والسجود له ١‏ / 505 رقم الحديث 48). 

وعن عمران بن حصين رضى الله عنهما أن رسول الله يك 


صلى العصر فسلم فى ثلاث ركعات ثم دخل منزله وفى لفظ 
قدخل الحجرة» فقام إليه رجل يقال له الخرباق» وكان فى 
يديه طول» فقال يا رسول الله فذكر له صنيعه فخرج غضبان 
يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس ٠‏ فقال: أصدق هذا؟ قالوا: 
نعم» قصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم «رواه 
الجماعة إلا البخارى والترمذى؟ . 

(أخرجه مسلم فى صحيحه ‏ كتاب المساجد_باب 
السهو فى الصلاة والسجود له 5٠5 / ١‏ رقم الحديث ٠١١‏ » 
٠‏ واللفظ له. وأحعرجه أبو داود فى سئنه كتاب الصلاة 
؟/ “7ل رقم الحديث ٠٠١6‏ وأخرجه النسائى فى ستنه 
كتاب السهو 7/ 77 . وأخرجه اين ماجه فى سنئه كتاب 
الإقامة ١‏ / 785 رقم الحديث 3716 . 

وعن عطاء أن ابن (الزيير) صلى المغرب فسلم فى ركعتين 
ونهض ليستلم الحجر فسبح القوم فقال: ما شأنكم؟ قال: 
فصلى ما بقى وسجد سجدكتين. قال: فذكر ذلك لابن 
عياس رضى الله عنهما ققال : ما أماط عن سنة نبيه يك ارواه 
أحمد» (أخرجه الإمام أحمد فى مسنده © / 0701 

(الأنساب للسمعانى تقديم وتعليق عبد الله عمر البارودى *1/ 218 
والاستيعاب فى معرفة الأصحاب لابن عبد البر ‏ تحقيق على محمد 
البجارى ” / /41: 504 , 17/8476 ء ونظم الفرائد لما تضمئه 
حديث ذى اليدين من القوائد. دراسة وتحقيق كامل شطيب الراوى / 
.18١--‏ . انظر الإصابة فى تمييز الصحابة لشيخ الإسلام الحاقظ 
ابن حجر العسقلانى 7 / 17/4 ء وألقاب الصحابة والتابعين فى المسئدين 
الصحيحين المسمى: الألقاب لأبى على الحسين بن محمد بن أحمد 
الجيانى الأندلسى ‏ تحقيق محمد زينهم محمد عزب.» ومحمود نصار / 
5 وهامش  )8‏ 

* ذو اليمينين: 

قال السمعانى : 

ذو اليميتين : هذا لقب طاهر بن الحسين بن مصعب بن 
زرَيقء لقب بهذا لأنه كان أعور العين اليسرى لقبه المأمون 
بذى اليمينين لأن كلتا عيتيه يمين وهو الذى كسر على بن 
عيسى بن ماهان بكستاتة الرى» وقصته مشهورة فى الفتوح » 
ثم بعد ذلك قتل الأمين محمد بن الرشيد» حدث عن هارون 
الرشيد ء روى عنه أبنه طلحة ‏ 


] "[ 


لا 


ذؤاب 


ذوات الأسماء والمنفصلات 


وجاء فى هامش )١(‏ التعليق التالى للمحقق : 
تعقبه اللباب وقال2 الصحيح أنه ضرب بعض أصحاب 
على بن عيسى بن ماهان بالسيف وقد قبض عليه بيديه فلقب 
به » ومتى أطلقت فلا يعرف إلا اليد» وقد قيل فيه : 
يااة"اليمينيين وعين واحله 
#شكتعلطل اسان عيسن ويمين زائده 
(الأنساب للسمعاتى ‏ تقديم وتعليق عبد الله عمر البارودى ١1/15‏ 
وهامش )١(‏ للمحقق) . 
+ ذَواب: 
ذؤاب: ذكره أبو موسى عن أبى الفتيح الأزدى وساق بإسناد 
له ضعيف إلى أنس قال : كان رجل يقال له ذؤاب يمر بالنبى 
صلى الله عليه وآله وسلم فيقول السلام عليك يارسول الله 
ورحمة الله وبركاته فيرد عليه فذكر الحديث . 
(الإصابة فى تميير الصحابة لشيخ الإسلام الحافظ ابن حجر 
العسقلاتى ؟ / 2119/4 
* ذوات الأسماء والمنفصلات: 
مما يرد فى مصنفات التراث الإسلامى فى الرياضيات » 
ولدينا منها نموذجان: الأول ما أورده عالم الرياضيات ابن 
الهائم فى كتابه «المعونة فى علم الحساب الهوائى»» والثانى 
ما أورده العالم ابن غازى فى كتابه #بغية الطلاب» , 
١‏ التموذج الأول: من كتاب المعونة قى علم الحساب 
الهوائى لابن الهائم المتوفى سنة 4١16‏ ه: 
قال ابن الهائم فى الباب الشالث: فى أعمال ذوات 
الأسماء والمنفصلات: 
وفيه مقدمة وأربعة فصول : 
أما المقدمة : ففيها مسألتان: 
الأولى : فى تعريقها وتعبين أنواعها . 
أما ذو الاسمين فهو جذرا عددين متباينان مجموعان 
بالواو أو عدد وجذر عدد كذلك . كجذر خمسة وجذر ثلاثة 
وكخمسة وجذر ثلاثة . 
وذوات الأسماء ستة أنواع ا 
الأول : أن يكون أكبرهما منطقا مشاركا لجذر الفضل بين 


مربعيهما كثلائة وجذر خمسة فإن الفضل بين مربعيهما أربعة 
وجذره مشارك لأكير الاسمين وهو الثلاثة . 

والثانى : أن يكون أكبرهما أصم مشاركا لجذر الفضل بين 
مربعيهما كخمسة وجذر خمسة وأربعين فالفضل بين 
مربعيهما عشرون وجذره مشارك لجذر الخمسة والأربعين. 

والثالث : أن يكون أصمين والأكبر لجذر ما بين مربعيهما 
كجذر خمسة عشر وجذر سبعة وعشرين فالفضل بين 
مريعيهما ائنا عشر وجذره مشارك لجذر السبعة 
والعشرين . 

والرابع : كالأول : 

والخامس : كالثانى. 

والسادس: كالشالث ‏ أعنى فى الصورة إلا أن الأكبر فى 
كل منها مباين لجذر الفضل بين مربعى الاسمين . فالرابع 
كثلاثة وجصذر ستة» الفضل بين مربعيهما ثلاثة وجذره مياين 
للثلاثة . 

والخامس : كاثئين وجذر اثنى عشسر. الفضل بين 
مربعيهما ثمانية وجذره مباين لجذر الاثنى عشر. 

والسادس كجذر سبعة وجذر ثلاثة . جذر الفضل اثنان 
وهو مباين لجذر السبعة. 

وأما المنفصل : فهو جذرا عندين متباينان فضل 

أصغرهما من الأكير بالاستثناء أو عدد وجذر عدد كذلك 
كجذر ستة إلا جذر اثنين وكاثنين إلا جذر ثلاثة . 

والمنقصلات كذوات الأسماء عددا وترتيبا . أعنى الأكبر 
من الاسمين فى الأول والرابع منطق . وفى الثانى وفى الخامس 
بالعكس . وكل منهما فى الشالث والسادس أصم والأكبر فى 
كل من الثلاثة الأول مشارك لجذر الفضل بين مربعه ومربع 
الأصغر ‏ وفى كل من الثلاثة الآخر مباين . 

فإذا بدلت فى الأمئلة السابقة أداة الاستثناء بأداة العاف 
كانت أمثلة المنفصلات . 

فالمنقصل الأول كثلاثة إلا جذر خمسة. 

والثانى : كجذر خمسة وأربعين إلا خمسة. 

والثالث: كجذر سبعة وعشرين إلا جذر خمسة 
عشر. 


أ 
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ذوات الأسماء والمنفصلات 


والرابع : كثلاثة إلا جذر ستة . 

والعخامس : كجذر اثنى عشر إلا اثنين . 

والسادس : كجذر سيعة إلا جذر ثلاثة . 

فقد ظهر لك أن الثلاثة الأول من كل من النوعين يشاكل 
الثلاثة الأخر من فى الصورة . وأنها متقايلة فى المعنى . 

وبين أيضا مما سبق أن الثلاثة الأول تتميز من الثلاثة 
الآخحر . بأن تضرب الفضل بين مربعى الاسمين فى مربع 
أكبرهما فإن خرج مجذور فهو من الثلاثة الأول وإلا فمن 
الثلاثة الآخر. 

ألا ترى أن ثلاث وجذر خمسة هو مثل ثلاثة وجذر ستة 
فى الصورة إذ الأكير فى كل منهما منطق والأصغر أصم . إلا 
أنك إذا ضربت الفضل بين مربعى الثلائة وجذر الخمسة وهو 
أربعة فى مربع الثلائة حصل مجذور. قيكون ذا الاسمين 
الأول . وإذا ضربت الفضل بين مربعى الثلاثة وجذر الستة 
وهو ثلاثة فى مربع الشلائة حصل غير مجذور فيكون ذا 
الاسمين الرابع . فافهم . 

وإنما كانت الإسميات ستة ومنفصلاتها كذلك لأن كل 
جذرى عددين متفاضلين فهما إما منطقان أو أصمان أو 
أصغرهما منطق وأكبرهما أصم أو بالعكس . واشتراط تباينهما 
يسقط القسم الأول . 

وأما الأقسام الثلائة الباقية فجذر الفضل بين مربعى 
الاسمين فى كل منهما. إما مشارك للاسم الأكبر أو مباين 
له . فإن كان فيها مشاركا فهو الثلاثة الأول . وإلا قهى الثلائة 
الآحر. 

المسألة الثاتية : 

فى بيان ما يوصل إلى صور كل نوع من ذوات الأسصاء 

ويتوصل فى الأول والرابع بالطرح وفى الشانى والشالث 
بالضرب» وفى الخامس والسادس بالجمع . 

ففى الأول : اطرح مجذورا من مجذور بحيث يبقى غير 
مجذور فصل جذره يجذر المربع الأكبر. 


مثاله : أربعة وتسعة مجذوران والفضل بينهما غير مجذور 
فصل جذره يجذر التسعة يكن ثلاثة وجذر خمسة . 

وفى الرايع : أطرح غيسر مجذور من مجذور بحيث يبقى 
غير مجذور. فصل جذره بجذر المجذور. 

مثاله : ثلاثة وتسعة . الفضل بينهما ستة غير مجذور. 
قصل جذره بجذر التسعة يكن ثلاثة وجذر ستة. 

وفى الثاني : اضرب كلا من المجذورين بالشرط السابق 
فى الفضل بينهما وصل جذر الفضل بين الحاصلين بجذر 
أكبرهما فاضرب كلا من الأزيعة والتسعة فى الخمسة وصل 
حذر الفضل بين عشرين وخمسة وأربعين بجمذر الخمسة 
والأزبعين يكن خمسة وجذر خمسة وأربعين. 

وفى الثالث: اضرب كل من مجذورين فى غير الفضل 
بينهما بالشرط واعمل كما فى الثانى. فاضرب كلا من الأربعة 
والتسعة فى ثلاثة مشلا وصل جذر الفضل بين اثنى عشر 
وسبعة وعشرين بجذر السبعة والعشرين يكن جذر سبعة 
وعشرين وجذر خمسة عشر. 

وقى الخامس : اجمع مجذورا إلى مجذور بحيث يكون 
المجتمع غير مجذور وصل جذره بجذر أحدهما فالأزبعة 
والتسعة مجموعها غير مجذور فصل جذر الثلائة عشر بجذر 
الأزبحة والتسعة . 

وفى السبادس : اجمع غير مجذور إلى مجذور بحيث 
يجتمع غير مجذور وصل جذره بجذر غير المجذور فإن 
جمعت ثلاثة إلى التسعة حصل اثنا عشر وهو غير المجذور 


فصل جذره بجذر الثلاثة . 

والموصل إلى نوع من الإسميات هو الموصل إلى نظيره من 
المنقصلات ‏ 

الفصل الأول . 

فى تجذيرها . 


اعلم أن كل ذى اسمين من الثلاثة الأول أو كل منفصل 
منها فإنه يمكن التوصل إلى إخراج جدذره محققا بلفظ أقرب 
إلى المنطق وأخصر وأخف من إيقساع لفظ الجذر على 


ذوات الأسماء والمنفصلات 


أن تطرح مربع أصغر الاسمين من مربع أكيرهما وتحمل 
جذر الباقى على أكبر الاسمين وتأخذ جذر نصف المجتمع 
فتحفظه ثم تسقط أيضا المحمول من أكبر الاسمين وتأعذ 
جذر نصف الباقى فتحفظه أيضا. ثم إن كان المطلوب جذره 
ذا اسمين فالمطلوب هو مجموع المحفوظين. وإن كان 
منفصلا فالفضل بينهما . مثال ذى الاسمين الأول : أربعة 
وجذر اثتى عشره فأصغر الاسمين جذر اثنى عشر. فاطرح 
مربعه وهو الاثنى عشر من مربع الأكبر وهو ستة عشر وخ 
جذر الباقى وهو اثنان قاحمله على أربعة يجتمع ستة . فخذ 
جذر نصفها يكن جذر ثلاثة فاحفظه ثم اسقط الاثنين أيضا 
من الأربعة وخذ جذر نصف الياقى يكن واحداً قاحفظه ثم 
اجمع المحفوظين يكن الجواب وذلك واحد وجذر ثلاثة. 
ولم كان بدل الواو إلا لكان المنفصل الأول وكان جذره جذر 
ثلاثة إلا واحدا. 

ومثال ذى الاسمين الثانى : اثنى عشر وجذر ماثة واثتين 
وتسعين . قاطرح مائة وأربعة وأربعين من ماثة واثتين وتسعين 
واحمل جذر الباقى وهو جذر ثمانية وأربعين على جذر مائة 
واثنين وتسعين وخذ جذر نصف المجتمع وهو جذر أربع 
مائة واثنين وثلاثين يكن جذر جذر مائة وثمانية فاحفظه ثم 
اطرح جذر الثمانية والأربعين أيضا من جذر المائة والاثنين 
والتسعين واحفظ جذر نصف الساقى وهو جذر جذر اثتى 
عشر ثم اجمع المحفوظين يكن المطلوب وذلك جذر مائة 
وثمانية وجذر جذر اثنى عشر. 

ولو أبدلت إلا بالواو كان المنفصل الثانى وكان جذره جذر 
مائة وثمانية غير جذر جذر اثنى عشر. 

ومثال ذى الاسمين الغالث: جذر اثنين وثلاثين وجذر 
أربعة وعشرين فاعمل فيه كما مر يكن المطلوب وذلك جذر 
جذر ثمانية عشر وجذر جذر اثتين. 

ولو كان متفصلا كان جشره جذر جذر ثمانية عشر إلا 
جذراثتين. 

وأما الثلاثة الأحر من كل من النوعين فالأخصر والأوفق أن 
تبقى كلا منهما على حاله وتجعل الجواب عنه بلفظ السؤال . 
فإن سلوك المنهج السايق يؤدى إلى قبح فى الجواب وإشكال 
تحتاج فى إزالته لتطويل الألفاظ . ففى ذى الاسمين الرابع ‏ 


لوقيل مشلا أربعة وجذر سثة كم جذره؟ فتقول أربعة وجذر 
ستة مأخوذ جذره ‏ 

وكذا لو كان منفصلا لقلت أربعة إلا جذر ستة مأخوذ 
جذره. فالعبارة الأولى أخف من قولك اثنان وجذر اثنين 
ونصف مأحوذ جذر ذلك كله واثنان إلا جذر اثنين ونصف 
مأخوذ جذر ذلك . 

وكذلك الثانية أسهل وأوضح من قولك اثنان وجذر اثنين 
ونصف مأخوذ جذر ذلك كله الا اثنين غير جذر اثتين ونصف 
مأخوذا جذر ذلك 

وكذا إذا ورد عليك ذوا الاسمين الخامس والسادس 
والمتفصل الخامس والسادس» فاجعل الجذر واقعا على 
جملته مؤخرا فهو أخف وأقرب . 1 

واعلم : أن جذر ذى الاسمين الأول هو ذو اسمين من 
الستة ويقال لجذر الشانى ذو الموسطين الأول ولجذر الثالث 
ذو الوسطين الثانى ولجذر الرابع الأصغر ولجذر الخامس 
القوى على منطق وموسط ولجتذر السادس القوى على 
موسطين . 

وأن جذر المنفصل الأول منفصل من الستة ويقال لجذر 
الثانى منفصل الموسط الأول» ولجذر الثالث منفصل الموسط 
الثانى ولجذر الرايع الأصغسر ولجذر الخامس المنفصل 
بمنطق» يصير الكل موسطاء ولجسر السادس المنفصل 
بموسط يصير الكل موسطا ‏ 

وإن كل واحد من جذور المتصلات هو منفصل جذر 
نظيره من الاسميات ١‏ 

واختبار التجذير: بضرب الجذر فى مثله. فإن حصل 
المطلوب جذره صح العمل . وإلا فلا. 

الفصل الثانى : 

فى الضرب . 

اعلم : أن الجذر فى نفسه خمسة أقسام أحدها ما مربعه 
عدد واحد منطق بالفعل . ويمكن النطق به تحقيقا كجذر 
أربعة . والثانى : ما مربعة عدد واحد متطق بالفعل ولا 
يمكن النطق به هو تحقيق كجذر اثنين . 

والثالث : ما مربعه ذو اسمين كثلائة وجذر خمسة مأخوذ 


جذرذلك 


ل 


ذوات الأسماء والمنقصلاءك 


والرابع : ما مربعه منفصل نحو ثلاثة إلا ثلاثة إلا جذر 
خمسة مأخوذ جذره . 

والخامس : ما مربعه موسط أى وقع عليه لفظ الجذر 
أيضا كجذر جذر ستة عشر. وكجذر جذر تسعة وكجذر جذر 
ثلاثة وكجذر خمسة وجذر تسعة مأخحوذا جذر جذر ذلك 
وكثلاثة إلا جذر ستة مأخوذا جذر جذر ذلك. وكجذر جذر 
ثلاثة . 

ولا يخفى أن المربع ينقسم بحسب انقسام الجذور إلى 
الأقسام الخمسة ... إذا عرفت ذلك . 

قاعلم: أن كلا من المضروب والمضروب فيه إما عدد 
مطلق أو ذو اسمين أو جسذر متنفصل أو جذر مسوسط. 
والموسط قد يكون واقعا على ذى اسم أو على ذى اسمين أو 

وضرب هذه الأقسام التسعة بعضها فى بعض . منحصر 
فى -خمسة وأربعين نوعا. وقد مضى بيان سستة منها . وأما 
التسعة والثلائون الباقية فنبينها فى هذا الفصل فنقول جميع 
الأنواع راجعة إلى ثلاثة أقسام . ضرب مفرد فى مفرد . 

وضرب مفرد فى مركب . 

وضرب مركب فى مركب . 

ونعنى بالمركب هنا ستة أقسام : 

ذا الاسمين فأكثر 

والمنفصل . 

وجذر ذى الاسمين . 

وجذر المنفصل . 

وجذر الموسط الواقع على ذى اسمين ‏ 

وجذر الموسط الواقع على منفصل . 

وبالمغرد ماعدا ذلك. 

أما ضرب المفرد فى المفرد . فهو الأنواع الستة الذى 
مضى بيانها . : 

وأما ضرب المفرد فى المركب فثئمانية عشر نوعا فتحلل 
المركب إلى مفرداته . 


وتضرب كل مغرد منها فى المنقرد على ما عرف وتراعى ما 
تقدم بيانه من وجوب رد ما زاد على جذر واحد أو نقص عن 
جذر واحد إلى جذر كامل . ومن التوفيق بين المضروبين فى 
رتبة الجذر ومن العلم بعدة الضربات التى يتم بها الضرب 
ومن معرفة حكم ضرب الزائد فى الزائد . والناقص فى الناقص 
والزائد فى الناقص . 

وأن المشارك يجمع أو يطرح وأن المباين يعطف أو 

وأما ضرب المركب فى المركب فأحد وعشرون نوعا فتحلل 
كلا من المضرويين إلى مفرداته وتضرب كل مفرد من أحدهما 
فى كل مفرد من الآخر وتراعى ما سيق ذكره . 

فلو قيل: اضرب اثنين فى شلاثة وجذر خمسة فاضرب 
الاثنين فى الثلاثة ثم فى جذر الخمسة واجمع الحاصلين 
يكن سنة وجذر عشرين . 

أو فى ثلاثة إلا جذر خمسة فالحاصل الثانى ناقص لأنه 
من ضرب زائد فى ناقص فالجواب ستة إلا جذر عشرين. أو 
فى ثلائة وجذر خمسة مأخوذ جذر ذلك كله أى بعد جمع 
جذر الخمسة إلى ثلاثة فما قيل فيه من هذا النوع مأخوذ جذره 
هو بمنزلة ما وقع عليه اللفظ بالجذر مرة ‏ 

وما قيل فيه مأخوذ جذره جذر أو أكثر هو بمنزلة ما يتكرر 
فيه لفظ الجذر مقدما كجذر جذر كذا. 

ففى المثال ربع الاثتين ليلحق برتية المضروب فيه ثم 
اضرب الأربعة فى الشلاثة فى جذر الخمسة كما عرفت ووقع 
على المجتمع لفظ الجذر مؤخرا فالجواب اثنا عشر وجذر 
ثمانين مأخوذ جدر ذلك كله . 

وإنما أخروا لفظ الجذر فى هذا ونحوه من جذر كل ما 
أتصل من أكثر من اسم ومن جذر ما فضل منه شىء. تميزا 
بين ماوقع الجذر على كله وما وقع على يعضه. ودفعا 
للبس. 

ألا ترى أن التقدم فى المثال يوهم وقوع الجذر على 
الثلاثة وحدها وأن المضروب فيه ذو اسمين ‏ 


ولو قيل : فى ثلاثة إلا جذر خمسة مأخوذ جذر ذلك 


فكما فى التى قبلها إلا أنك تفصل الحاصل الثانى قبل 
التوقيع . والجواب اثنا عشر إلا جذر ثماتين مأخوذ جذر 
ذلك. 

أو فى ثلاثة وجذر خمسة مأخوذ جذر جذر ذلك فاضرب 
مربع ربع الاثنين فى كل منهما واعطف ووقع جذر. 
قالجواب ثمانية وأريعون وجذر ألف وماتتين وثمانين مأخوذ 
جذر جذر ذلك. 

أو فى متفصله. فكذلك وابدل الفضل بالعطف. ولو 
كان بدل الاثنين جذره فى الأول» فاضربه فى كل كما عرفت 
واجمع يكن جذر ثمانية عشر وجذر عشرة أو فى الشانى 
فكذلك واستثن ‏ 

أو فى الثالث فمتفقان فاضرب الاثنين فى الشلاثة ثم فى 
جذر الخمسة واجمع وقع يكن ستة وجذر عشرين مأخوذا 
جذر ذلك . أو فى الرابع فذلك وأفضل ... 

أو فى الخامس : فاضرب مربع الاثنين فى كل واعطف ‏ 
ووقع يكن اثتى عشر وجذر ثمانين مأخوذا جذر جذر 
ذلك. 

أو فى السادس : فاعمل كذلك مستئتيا . 

ولو كان بدل الاثنين جذر جذره فى الأول . 

فربع مريع المضروب فيه ليوافق فيحصل ثلاث مائة وستة 
وسبعون وجذر مائة ألف واحد وأربعون ألفا ومائة وعشرين 
فاضرب الاثنين فى ثلاث مائة وستة وسبعين ثم فى جذر مائة 
وأريعين ألفا وماثة وعشرين واجمع ووقع جذر الجذر يكن 
سبعة ماثئة وائنين وخحمسين وجذر خمس مائة ألف وأربعة 
وستين ألفا وأربع ماثة وثمانين مأخوذا جذر جذر. 

أو فى الثانى فاعمل كذلك واستثن . 

أو فى الثالث فربّع المضروب فيه واضرب الاثنين فى 
الأريعة عشر ثم فى جذر المائة والثمانين واجمع ووقع يكن 
ثمانية وعشرين وجذر سبع مائة وعشرين مأخوذا جذر جذر 
ذلك. 

أو فى الرابع فاعمل كذلك واستثن . 

أو فى الخامس: فاضرب الاثنين فى الثلاثة ثم فى جذر 


الخمسة واجمع ووقع يكن ستة وجذر عشرين مأخوذا جذر 
جذرذلك . 

أو فى السادس فاعمل كذلك كمستثتى . 

فهذه أمثلة ضرب المغرد فى المركب بأنواعه . 

ولو قيل اضرب اثتين وجذر خمسة فى جذر ستة وجذر 
فيتم العمل بأربع ضريات» قاضرب واجمع الحواصل 
الأزبعة فالجواب جذر أربعة وعشرين وجذر أربعين وجذر 
ثلاثين وجذر خمسين . 

أو فى جذر اثنين وجذرثلانة وجذر ستة فيتم بست 
ضريات قاضرب واجمع يكن جذر ثمانية وجذر اثنى عشر 
وجذر أربعة وعشرين وجذر عشرة وجذر خمسة وجذر 
ثلاثين . 

أو فى جذر عشرة إلا جذر ستة فيتم بأربع فاستثن مجموع 
الناقصين من مجموع الزائدين يكن جذر أربعين وجذر 
خحمسين إلا جذر أربعة وعشرين وجذر ثلاثين . 

أو فى جذر خمسة إلا اثنين فاعمل كذلك يخرج واحد. 

والأتحصر فى ضرب ذى اسمين فى متفصله أو عكسه . 

أن يؤخذ فضل ما بين مربعى الاسمين فهو المطلوب . 

ولو قيل: اضرب ثلاثة وجذر جذر سبعة فى منفصله 
فاطرح مربع جذر جذر السبعة وهو جذر سبعة من مربع 
الثلاثة . يبق المطلوب . وذلك تسعة إلا جذر سبعة. 

ولو قيل اثنين وجذر خمسة فى اثنين وجذر خمسة مأخوذ 
جذره . 

فريع المضروب ليوافق» يحصل تسعة وجذر ثمانين 
فاضرب ذلك فى الاثنين وجذر الخمسة كما سبق ووقع على 
مجميع الحواصل الازيعة لفظ الجذر يكن ثمانية وثلاثين 
وجذر أربع مائة وخمسة وجذر ثلاث مائة وعشرين مأخوذا 
جذر ذلك 

(حاشية فى الأصل الحواصل الأربعة : هى ثمانية عشر 
وجذر أربعين وهو ثلاثون وجذر أربع ماكة وخمسة وجذر 
أربع ماثة وهو عشرون يمنطق ضمها إلى الثمانية عشر يجتمع 
ثمائية وثلاثون فيصير الجوابء كما قال ماردينى 
انتهى) ‏ 


-5--تزت 


احم 


ذوات الأسماء والمنفصلات 


أو فى جذر خخمسة إلا اثنين مأخوذ جذره فاعمل كما سيق 
واستئن ووقم فالجواب اثنان وجذر أربع مائة وخمسة إلا جذر 
ثلاث ماثة وعشرين مأخوذ جذره. 

أو فى اثنين وجذر خمسة مأخوذ جذر جذر ذلك فاضرب 
مريع مريع المضروب فى كل الاثتين وجذر الخمسة واعطف 
ووقع جذر العجذر يكن الجواب . 

(حاشية فى الأصل : «وهو مائة واحد وستون وجذر خمسة 
وعشرين ألفا وسبع مائة وعشرون . والجواب ثلاث مائة وائنان 
وعشرون وجذر مائة ألف وتسعة وعشرين ألفا وسبع مائة 
وتخمسة وجذر مائة ألف وثلانة وثلائة آلاف وست مائة 
وثمانين وجذر ثمانية ألف وسبعة وعشرين ألف وست مائة 
مأخوذ جذر جذر ذلك جميعه فى اثئين وجذر جذر خمسة 


وثمانين » ماردينى؟) . 
أو فى جذر الخمسة إلا اثنين مأخوذ جذر جذره فكالتى 
قبلها واستثن . 


ولو قيل : اضرب جذر تخمسة الا اثنين فى مثله . 

فيتم العمل بأربع فاستئنى الناقصين من الزائدين فالجواب 
تسعة إلا جذر ثمانين. 

أو فى اثنين وجذر خمسة مأخوذ جذره. 

فاضرب تسعة إلا جذر ثمائين فى اثنين وجذر خمسة 
ووقع الجواب جذر أربع مائة وخمسة إلا اثنين وجذر ثلاث 
مائة وعشرين مأخوذ جذره . 

أو فى جذر نخمسة إلا اثنين مأخوذ جذره . 

فاضرب مربع المنتفصل (حاشية فى الأصل «وهو تسعة إلا 
جذر ثمانين. ماردينى؟). فى جذر خمسة إلا اثتين ووقع يكن 
جذر أربع مائة وخمسة وجذر ثلاث مائة وعشرين إلا ثمانية 
وثلاثين 

أو فى اثنين وجذر خمسة مأخوذا جذر جذره . 

فاضرب مربع مريع المنفصل فى كل من الاثنين (حاشية 
فى الأصل «وهو ١5١١لا‏ جذره 50941 ماردينى»). ووقع 


جذر الجذر على الحاصل ‏ 
أو فى جذر خمسة إلا اثتين مأخوذ جذر جذره . 
قكدذلك اعمل 


ولو قيل : اضرب اثنين وجذر خمسة مأخوذا جذره فى مثله . 

فاضرب كلا من الاثنين وجذر الخمسة فى نفسه ثم فى 
صاحبه مرتين ووقع لفظ الجذر على الحاصل يكن تسعة 
وجذر ثمانين مأخوذ جذره. 


أو فى منفصله مأخوذا جذره . 

فاعمل كما سيق يكن واحدا . 

أو فى اثنين وجذر خمسة مأخوذ جذر جذره . 

فاضرب التسعة وجذر الثمانين فى كل من الاثنين وجذر 
الخمسة ووقع جذر الجذر على الحاصل. يكن ثمانية 
وثلاثين وجذر أربع مسائة وخمسة وجذر ثلاث مائة 
وعشرين . 

أو فى جذر خمسة إلا اثنين مأخوذ جذر جذره. 

قاضرب المربع فى جذر الخمسة إلا اثنين ووقع يكن اثنات 
وجذر أربع مائة وخمسة إلا جذر ثلاث مائة وخمسة إلا جذر 
ثلاث مائة وعشرين مأخوذا جذر جذر ذلك . 

ولو قيل: اضرب جذر تخمسة إلا اثنين مأخوذ جذره فى 
مثله . 

قالجواب تسعة إلا جذر ثمانين مأخوذ جذره. 

أو فى اثنين وجذر خمسة مأخوذ جذر جذره . 

فاضرب التسعة إلا جذر ثمانين فى الاثنين وجذر الخمسة 
ووقع جذر الجذر على الخارج يكن جذر أربع مائة وخمسة 
وعشرين مأخوذا جذر جذر ذلك . 

أو فى جذر خخمسة إلا اثنين مأخوذ جذر جذره . 

فاضرب المريع فى جذر الخمسة إلا اثتين ووقع يكن جذر 
أربع مائة وخمسة وجذر ثلاث مائة وعشرين إلا ثمانية وثلاثين 
مأخوذا جذر جذر ذلك . 

ولو قيل : اضرب اثنين وجذر خمسة مأخوذا جذر جذره 
فى مثله . 

فالجواب تسعة وجذر ثمانيسن مأخصوذ جذر جذر 
ذلك. 

أو فى جذر خمسة إلا اثنين مأخوذا جذر جذر ذلك 
فاعمل كما سبق فالجواب واحد. 

ولو قيل. اضرب جذر خمسة إلا اثتين مأخوذا جذره فى 
مثله ‏ 

فالجواب تسعة إلا جذر ثمانين مأخوذ جذر جذره. 

فقد أتينا بالتمثيل لجميع الأقسام بأوجز كلام. على 
أحسن نظام بمعونة الملك العلام . ١‏ 

والاختبار: بقسمة الخارج على أحد المضرويين كما 
سلف 

الفصل الثالث 


فى القسمة 


ذوات الأسماء والمنفصلات 


اعلم ‏ أن كلا من المقسوم والمقسوم عليه لا بد أن يكون 


أحد الأقسام التسعة المذكورة فتكون أنواع القسمة أحدا 
وثمانين وجميعها ترجع إلى أربعة أقسام : 

قسمة مفرد على مفرد . 

وقسمة مركب على مفرد . 

وعكسه . 

وقسمة مركب على مركب . 

فقسمة المقرد على المفرد تسعة أنواع وقد مضى بيانها ‏ 

وقسمة المركب على المفرد ثمانية عشر نوعا وعكسه 
كذلك ‏ 

وقسمة المركب على المركب ستة وثلاثون توعا . 

أما قسمة المركب على المفرد : فيتحلل فيها المقسوم إلى 
مقرداته بعد التوفيق بينه وبين المقسوم عليه فى الرتبة وتقسم 
كل مفرد منها على المقسوم عليه على ما عرف فى قسمة 
المفرد على المغرد . مع العلم أن قسمة الزاتد على الزائد زائد . 
وأن قسمة الناقص على الزائد ناقص . 

فلو قيل: اقسم على اثنين جذرى عشرة وسدس جذر 
اين وسبعين وسبعين . 

فكأنه قيل اقسم جذر اثنين وجذر أربعين على الاثنين 
فاقسم على الاثنين جذر الاثنين ثم جذر الأزبعين كما عرفت 
واجمع الخارجين يكن جذر نصف وجذر عشرة . 

أو خمسة أجذار واحد وثلاثة أخماس إلا سدس جذر 
اثنين وسبعين فاعمل كما سيق واستثئن خارج المستثنى من 
خارج المستثتى منه . فالجواب جذر عشر إلا جذر نصف. 

أو خمس جذر خمسين وستة أجذار وسدس مأخوذا 
ذلك فريع الاثنين ليوافقق ى المقسوم فكأنه قيل اقسم جذر 
اثنين وجذر اثنين وأربعين ا جذره على جدذر أربعة 
وجذر الاثنين والأزبعين على ما وقع عليه لفظ ا 
المقسوم إليه وهو الأزبعة ما وقع على مجموع الخارجين اللفظ 
بالجذر يكن جذر ثمن وجذر انين ونصف وثمن ن مأخوذا جذر 
ذلك. أو ميته ة أجذار واحد وسدس إلا خمس جذر خمسين 
مأخوذا جذر ذلك . فاعمل كما فى التى قبلها واستثن . يكن 
جذر اثنين ونصف وثمن إلا جذر ثمن مأخوذا جذر ذلك. 

أو نصف جذر ثمانية وثلائة أجذار أربعة وأربعة أتساع 
مأخوذا جذر جذر ذلك. فريّع مربع الاثنين فكأنه قيل اقسم 
جذر اثتين وجذر أربعين مأخوذا جذر جذره على جذر جذر 


سئة عشر فاقسم جذر الاثنين وجذر الأربعين على السئة 
عشر ووقع على مجموع الخارجين جذر الجذر يكن جذر 
نصف ثمن ثمن وجذر ثمن وربع ثمن مأخوذا جذر جذر 
ذلك 

أو أربعة أجذار اثنين ونصف إلا ثلث جذر ثمانية عشر 
مأخوذا جذر جذر ذلك فاعمل فيها كالتى قبلها فالجواب 
جذر ثمن وربع ثمن إلا جذر نصف ثمن ثمن مأحوذا جذر 
جذرذلك 

ولو كان جذر الاثنين هو المقسوم عليه فى الأولى . 

فالجواب واحد وجذر عشرين . 

أو فى الثانية . فالجواب . جذر عشرين إلا واحدا . 

أو فى الثالثة: فاقسم على الاثتين جذر الاثنين والأربعين 
ثم جذر ألائتين ووقّع على مجموع الخارجين لفظ الجذر 
فالجواب جذر عشرة ونصف وجذر نص ف مأخحوذ 


أو فى الرايعة : فكما قبلها يكن جذر عشرة ونصف إلا 
جذر نصف مأخوذا جذره . 


أو فى الخامسة: فربع الاثتين واقسم جذر الأربعين 
وجذر الاثنين على الأربعة ووقع على ما يحصل جذر الجذر 
يكن جذر اثنين ونصف جذر ثمن مأخوذا جذر جذره. 

أو فى السادسة : فكما قبلها يكن جذرا اثنين ونصف إلا 
جذر ثمن مأخوذا جذر جذره . 

ولو كان جذر جذر الاثنين هو المقسوم عليه فى الأولى 
فاقسم عليه كلا منهما كما عرفت فالجواب جذر جذر ثمانى 
مائة وجذر جذر اثنين وجذر مائة وسبعين وجذر ثمانى مائة 
واثنين وثمانين مأخوذا جذر ذلك 

أو فى الثانية: فكذلك يكن جذر جذر ثمانى مائة إلا 
جذر جذر اثتين - 

أو فى الثالثة: فاقسم أربعة وأربعين وجذر ثلاث مائة 
وستة وثلاثين على الاثنين ووقع الجذر على ما يخرج يكن 
اثنين وعشرين وجذر أربعة وثمانين مأخوذا جذر جذره. 

أو فى الرابعة : فكما قبلها يكن اثنين وعشرين إلا جذر 
أربعة وثمانين مأخوذا جذر جذره. 

أو فى الخامسة: فاقسم على الائتين جذر الأزبعين وجذر 
الاثنين ووقع جذر الجذر على المجمع يكن جذر عشرة 
وجذر نصف مأخوذا جذر جذر ذلك . 


أو فى السادسة: فكذلك يكن عشرة إلا جذر نصف 
مأخوذا جذر جذر ذلك فهذه أمثلة أنواع قسمة المركب على 
المقرد . 

ولو قيل اقسم عشرة على اثنين وجذر ثلاثة . 

فاضرب المقسوم عليه فى منقصله وا 
الحاصل وهو واحد واضرب الخارج ة 
المطلوب وذلك عشرون إلا جذر ثلاث مائة . 

ولو كان المقسوم عليه اثنين إلا جذر ثلاثة. 

فاضريه فى متصله واقسم العشرة على الحاصل واضرب 
الخاريج فى المتصل . فالجواب عشرون ويجذر ثلاث مائة أو 
كان اثنين وجذر ثلاثة مأخوذا جذره. فربع العشرة واعمل فى 
قسمة المائة على الاثنين وجذر الشلاثة ما سبق ووقع على 
الخارج الجذر يكن مائتين إلا جذر ثلاثين ألفا مأخوذا 


جذره. 


قسم العشرة على 
دس هر 


أو كان اثنين إلا جذر ثلاثة مأخوذا جذره . 

فاقسم المائة على الاثتين وجذر الثلاثة ووقع يكن ماثتين 
وجذر ثلاثين ألفا مأخوذا جذره . 

أو كان اثنين وجذر ثلاثة مأخوذا جذر جذره ‏ 

فريع المائة واقسم عشرة الاف على الاثنين وخذ الشلاثة 
ووقع على الحاصل جذر الجذر يكن عشرين ألفاإلا جذر 
ثلاث مائة ألف ألف مأخوذا جذر جذره . 

أو كان اثنين إلا جذر ثلاثة مأخوذا جذر جذره فاقسم 
عشرة الآلاف كما سبق ووقع يكن كجواب الأولى . إلا أنه 
بالعطف . 

ولو كان جذر العشرة هو المقسوم فى الأولى فاقسمه على 
الخارج من ضرب المقسوم عليه فى منفصله واضرب الحاصل 
فى المنفصل فالجواب جذر أربعين إلا جذر ثلاثين. 

أو فى الثانية : فاقسمه على الواحد واضرب الحاصل فى 
المنفصل فالجواب جذر أربعين وجذر ثلاثين. 

أو فى الثالئة: فاقسم العشرة على الاثتين وجذر الثلاثة 
ووقع على الخارج الجذر فالنجواب عشرون إلا جدّر ثلاث 
مائة مأخوذا جذر ذلك . 

أ فى الرابعة : فاقسم العشرة على الاثنين وجذر الشلاثة 
ووقّم يكن عشرين وجذر ثلاث مائة مأخوذا جذره. 

أو فى الخامسة : قاقسم مريع العشرة على الاثتين وجذر 
الثلائة ووقع على الخارج جذر الجواب فالجواب مائتان إلا 
جذر ثلاثين ألفا مأخوذا جذر جذره . 


أو فى السادسة : فاقسم الماثة على الاثنين غير جذر 
الثلاثة ووقع يكن مائتين وجذر ثلاثين ألفا مأخوذا جذر 
جدره . 

ولو كان جذر جذر العشرة هو المقسوم فى الأولى فاقسمه 
على الخارج من ضرب المقسوم عليه فى منفصله واضرب 
الحاصل فى المنقصل يكن جذر جذر مائة وستين إلا جذر 

أو فى الثانية: فاقسمه على الواحد واضرب الحاصل فى 
المنفصل يكن متصل الجواب الأولى . 

أو فى الثالثة: فربع الاثنين وجذر الثلاثة فكأنه قيل اقسم 
جذر جذر العشرة على سبعة وجذر ثمانية وأربعين مأخوذ 
جذر جذره فأقسم العشرة على سبعة وجذر ثمانية وأربعين 
ووقع على الخارج جذر الجذر يكن سبعين إلا جذر أربعة 


آلاف وثمانى مائة مأخوذا جذر جذره . 


أو فى الرابعة : فاقسم العشرة على السبعة إلا جذر الثمانية 
والأزبعين وفع يكن متصل جواب التى قبلها . 

أو فى الخامسة : فاقسم العشرة على الاثنين وجذر الثلاثة 
ووقع على الخارج جذر الجذر يكن عشرين إلا جذر ثلاث 


مائة مأخوذا جذر جذره. 
أو فى السادسة: فاقسمها على الاثنين غير جذر الثلاثة 
ووقع يكن متصل جواب ما قبلها . 


فهذه أمثلة قسمة المقفرد على المروكب وترجع إليها فى 
قسمة المركب على المركب» لأنك تقسم كلا من مفسردات 
المقسوم منفردا على جملة المقسوم عليه كما تقسم المفرد 
على المركب وتجمع الخارجات أو يستثتى ‏ 

فلو قيل: اقسم عشرة وجذر عشرة على اثتين وجذر 
ثلاثة : 

فاقسم على الاثنين وجذر الثلاثة . العشرة وحدها ثم 
جذرها كما عرقت واجمع الخارجين يكن عشرين وجذر 
أربعين إلا جذر ثلاثين وجذر ثلاث مائة . 

أو على اثنين إلا جذر ثلاثة فاقسم كلا على الاثنين وجذّر 
الشلاثة واجمع يكن عشرين وجذر ثلاثين وجذر الربعين 
وجذر ثلاث مائة أو على اثنين وجذر ثلاثة مأخوذا جذره 
فاقسم على المقسوم عليه العشرة كما سبق يخرج مائتان إلا 


ل 
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جذر ثلاثين ألقاء مأخوذا جذر ذلك ثم جذر العشرة كذلك 
يخرج عشرون إلا جذر ثلاث مائة مأخوذا جذر ذلك واجمع 
الخارجين يكن الجواب مائتين إلا جذر ثلاثين ألفا مأخوذا 
جذر ذلك وعشرين إلا جذر ثلاث مائة مأحوذا جدر 
ذلك. 

أ على اثنين إلا أجذر ثلاثة ار جذره كام العشرة 
الخارجين يكن الجواب . 2 وجدَّر ثلاثين ألفا 5 
جشيره وعشرين جذر ثلاث ماثة مأخوذا جذر ذلك . 

أو على اثنين وجذر ثلاثة مأخوذا جذر جذره . 

فاقسم على ذلك العشرة ثم جذرها كما عرفت واجمع 
الخارجين يكن الجواب عشرين ألفا إلا جذر ثلاث مائة ألف 
ألف مأخوذا جذر جذر ذلك ومائتين الا جذر ثلاثين ألفا 
مأخوذا جذر جذر ذلك. 

قاقسم على ذلك العشرة ثم جذرها واجمع الخارجين يكن 
الجواب عشرين ألفا وجذر ثلاث مائة ألف ألف مأخوذا 
جذر جذر ذلك ومائتين وجذر ثلاثين ألفا مأخوذا جذر جذر 


ذلك. 
ولو قيل: اقسم عشرة إلا جذر عشرة على اثنين وجذر 
ثلاثة , 


فاقسم على الاثنين وجذر الثلاثة العشرة ثم جذرها 
واستئن الخارج الثانى من الخارج الأول يكن الجواب عشرين 
إلا جذر ثلاث مائة وإلا جذر أربعين غير جذر ثلاثين. 

أو على اثنين إلا جذر ثلاثة فاقسم على ذلك العشرة ثم 
جذرها واستثن يكن عشرين وجذر ثلاثة مائة إلا جذر ثلاثين 
وجذر أربعين . 

أو على اثنين وجذر ثلاثة مأخوذ جذره . 

فاقسم على ذلك العشرة ثم جذرها واستئن الخارج الثانى 
من الخارج الأول يكن الجواب ماثتين إلا جذر ثلاثين ألفا 
مأخوذا جذره وإلا عشرين غير جذر ثلاث مائة مأخوذا جذر 
ذلك. 

أو على اثنين إلا جذر ثلائة مأخوذا جذره . 

فاعمل كما فى التى قبلها. يكن الجواب مائتين وجذر 


ثلاثين إلفا (مأخموذا جذره إلا عشرين وجذر ثلاث مائة 
مأخوذا جذره. 

أو على اثنين وجذر ثلاثة مأخوذا جذر جذره . 

فاعمل كما فى التى قبلها يكن الجواب عشرين ألفا إلا 
جذر (ثلاث مائة ألف ألف مأخوذا جذر جذره إلا مائتين غير 
جذر ثلاثين ألا مأخوذا) جذر جذر ذلك 

أو على اثنين إلا جذر ثلاثة مأخوذا جذر جذره . 

فاعمل كذلك يكن الجواب عشرين ألفغا وجذر ثلاث مائة 
ألف ألف مأخوذا جذر جذره إلا مائتين وجذر ثلاثين ألف 
مأخوذا جذر جذر ذلك . 

ولو قيل: اقسم عشرة وجذرها مأخوذا جذر ذلك على 
اثتين وجذر ثلاثة . فربع المقسوم عليه واقسم العشرة 
وجذرها على سبعة وجذر ثمانية وأربعين كما عرفت ووقع 
الجذر على الخارج يكن الجواب سبعين وجذر أريع مائة 
وتسعين إلا جذر أربع مائة وثمانين وجذر أربعة آلاف وثمانى 


مئة مأخوذا جذر ذلك كله . 

أو على اثنين إلا جذر ثلاثة . 

فاقسم العشرة وجذرها على سبعة إلا جذر ثمانية وأربعين 
ووقع . 


أو على اثنين وجذر ثلاثة مأخوذا جذر جره فاقسم 
العشرة وجذرها على الاثنين وجذر الثلاثة ووقع الجذر على 
الخارج . 

أو على اثنين إلا جذر ثلاثة مأخوذا جذره ‏ 

فاقسم العشرة وجذرها على الاثنين إلا جذر الثلاشة 
ووقع . 

أو على اثنين وجذر ثلاثة مأخوذا جذر جذره. 

فاقسم ما يقع عليه جذر الجذر من مربع مربع المقسوم 
على الاثنين وجدذر الثلاثة ووقع على الخارج جدر الجذر. 

أو على اثنين إلا جذر ثلاثة مأخوذ جذر جذره . 

فاقسم ما قسمت فى التى قبلها على الاثنين غير جذر 

ولو قيل : اقسم عشرة 


اثنين وجذر ثلاثة . 


ة إلا جذرها مأخصوذا جذر ذلك على 


] <[ 
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فاقسم العشرة غير جذرها على سبعة وجذر ثمانيه وأربعين 
ووقع الجذر على الخارج . 

أو على اثتين إلا جذر ثلاثة . 

فاقسم العشرة غير جذرها على سبعة غير جذر ثمانية 
وأربعين ووقع . 

أو على اثنين وجذر ثلاثة مأخوذ جذره. 

فاقسم العشرة غير جذرها على الاثنين غير جذر الثلاثة 
ووقع الجذر على الخارج . 

أو على اثنين وجذر ثلاثة مأخوذ جذره. 

فاقسم العشرة غير جذرها على الاثتين غير جذر جذر 
الثلاثة ووقع أو على اثنين وجذز ثلاثة مأخوذ جذر جذره 
فاقسم ما يقع عليه جذر الجذر من المقسمم على الاثنين 
وجذر الثلاثة ووقع على الخارج جذر الجذر. 

أو على اثنين إلا جذر ثلاثة مأخوذ جذار جذره . 

فاقسم ما قسمت فى التى قبلها على الاثنين إلا جدر 
الثلاثة ووقع . 

ولو قيل : اقسم عشرة وجذرها مأخوذا جذر جذر ذلك 
على اثنين وجذر ثلاثة. فاقسم العشرة وجذرها على ما يتقع 
عليه جذر الجذر من مربع مربع الاثئين وجذر الثلاثة ووقع 
جذر الجذر على الخارج . 

أو على اثنين إلا جذر ثلاثة. فاقسم العشرة وجذرها على 
مايقع عليه جذر الجذر من مربع مربع الاثنين إلا جذر 
الثلاثة ووقع . 

أو على ائنين وجذر ثلاثة مأخوذ جذره . 

فاقسم العشرة وجذرها على ما يقع عليه جذر الجذر من 
مربع الاثنين وجذر الثلاثة ووقع . 

أو على اثتين إلا جذر ثلاثة مأخوذ جذره . 

فاقسم العشرة وج ذرها على ما يقع عليه الجذر من مربع 
الاثنين إلا جذر الثلاثة ووقع . 

أو على اثتين وجذر ثلائة مأخوذ جذر جذره. 

فاقسم العشرة وجذرها على الاثنين وجذر الغلاثة 
ووقع . 


أو على اثنين إلا جذر ثلاثة مأخوذ جذر جذره . 


فاقسم العشرة وجذرها على الائنين إلا جذر الثلاثة ووقع . 

ولو قيل: اقسم عشرة إلا جذرها مأخوذا جذر جذره على 
اثنين وجذر ثلاثة . 

فاقسم العشرة غير جذرها على ما يقع عليه جذر الجذر 
من مربع مربع الاثنين وجذر الشلائة ووقع على المخارج جذر 
الجذر. 

أو على اثنين إلا جذر ثلاثة فاقسم العشرة غير جذرها 
على ما يقع عليه جذر الجذر من مربع مريع الاثنين إلا جذر 
الثلاثة ووقع ‏ 

أو على اثنين وجذر ثلاثة مأخوذا جذره. 

فاقسم العشرة غير جذرها على ما يقع عليه جذر الجذر 
من مربع الاثنين وجذر الثلاثة ووقع . 

أو على اثنين إلا ثلاثة مأخوذ جذره. 

فاقسم العشرة غير جذرها على ما يقع عليه جذر الجذر 
من مربع الاثنين غير جذر الثلاثة ووقع . 

أو على اثنين وجذر ثلاثة مأخوذ جذر جذره. 

فاقسم العشرة غير جذرها على الاثتين وجذر الثلائة 
ووقع . 

أو على اثنين إلا جذر ثلاثة مأخوذ جذر جذره. 

فاقسم العشرة غير جذرها على الاثنين إلا جذر ثلاثة 
ووقع . 

فهذه أمثلة أنواع قسمة المركب على المركب . 

وربما وردت صور مركبة من نوعين أو أكثر فمن أتقن وجوه 
العمل فى الأنواع المذكورة لا يخفى عليه شىء من ما يرد من 
هذا الباب. 

قلو قيل : اقسم عشرة وجذر سبعة مأخوذا جذر ذلك 
واثنين وجذر ثلاثة على ثلاثة إلا جذر ستة . 

فاقسم على الثلاثة غير جذر الستة . العشرة وجذر السبعة 
مأخوذا جذر ذلك . ثم الاثنين وجذر الستة كما عرفت 
واجمع الخارجين . 

ولو قيل : اقسم جذر ثلاثة وجذر عشرة مأخوذا جذر ذلك 
وثمانية وجذر تسعين مأخوذا جذر جذر ذلك على ثلاثة 


وجذر ستة. 


ذوات الأسماء والمنفصلات 


فاقسم على المقسوم عليه أولا جذرى ذى الاسمين ثم 
الموسط واجمع الخارجين . 

الفصل الرابع 

فى الجمع والطرح 

أما الجمع : 

فالعمل فيه : أن تنظر بين كل من مفردى أحد المجموعين 
أو مفرداته ويين كل مفردات الآخر أهمها متشاركان أو 
متبايئان . 

فالمتشاركان يجتمعان سواء أكانا زائدين أم ناقصين كما 
سيق ليصيرا جذر عدد واحد. 

والمتباينان يجمعان بالواو وهكذا إلى آخرها وقد يكون 
الناقص من أحد المجموعين مشاركا كالزائد من المجموع 
الآخر فيجبر ذو النقص بمثل مسكئناه من الزائد المشارك فى 
الجهة الأخرى بأن تطرح الناقص من ذلك الزائد وتحفظ الباقى 
ليجمع مع غيره فقد يكون المجتمع من ذى اسمين إلى ذى 
اسمين . ذا اسمين . وقد يكون ذا ثلاثة أسماء وقد يكون ذا 
أربعة . 

قلوقيل: اجمع شلاثة وجدر خمسة إلى سبعة وجذر 


وجذر العشرين لاشتراكهما قاجمع يكن المطلوب عشرة 
وجذر خمسة وأربعين . 


ولو قيل: اجمع جذر ثمانية وجذر عشرين إلى جذر اثنين 
وجذر خمسة . فجذر الثمانية يشارك جذر الاثنين قاجمعهما 
وجذر الخمسة يشارك جذر العشرين . فاجمعهما فيكون 
المجموعان جذر ثمانية عشر وجذر خمسة وأربعين وذلك هو 
المطلوب. 

ولو قبل: اجمع جذر ثمانية إلا جذر ثلاثة إلى جذر 
ثمانية عشر إلا جذر اثنى عشر فاجمع جذر الثمانية إلى جذر 
الثمانية عشر لتشاركهما وزيادتهما ثم جذر الثلائة إلى جذر 
الاثنى عشر لاشتراكهما ونقصانهما واطرح المجمع الثانى من 
المجمعع الأول. يبقى المطلوب وذلك جذر خمسين إلا 
جذر سبعة وعشرين . 


ولو قيل: اجمع جذر اثنى عشر إلا جنر اثنين إلى جذر 
ثمانية إلا جذر ثلاثة . 

فاجبر جذر الاثنى عشر من جذر الثمانية بمقدار مستناه 
وهو جذر الاثنين. فيصير جذر اثنى عشر ويصير جذر 
الثمانية بعد طرح جذر الاثنين منه. جذر اثتين . واجبر أيضا 
جذر الثمانية من جذر الاثنى عشر بجذر ثلاثة يبق من جذر 
الاثنى عشر جذر ثلاثة فاجمع الباقين يكن المطلوب وذلك 
جذر اثتين وجذر ثلاثة ‏ 

ولو قيل: اجمع جذر عشرين وجذر أربعة وعشرين إلى 
جذر ستة إلا جذشر خمسة. فاجبر جذر الستة من جذر 
العشرين بمقدار مستثناه فيكمل ويبقى من جذر العشرين 
بعد طرح جذر خمسة من جذر خمسة فاحفظه ثم اجمع جذر 
الستة إلى جذر الأزبعة والعشرين يجتمع جذر أربعة وخمسين 
فاعطفه على المحفوظ يكن المطلوب وذلك جذر خمسة 
وجذر أربعة وخمسين . 

ولو قيل: اجمع جذر ثلاثة وجذر خمسة إلى جذر سبعة 
وجذر عشرين فجذر الخمسة يشارك جذر العشرين ويباين 
جذر السبعة وجذر الثلاثة يباين كلا منهما فاجمع المشتركين 
واعطف مجموعهما على جذر الثلاثة وجذر السبعة. 
فالجواب جذر ثلاثة وجذر سبسعة وجذر خمسة 
ا 

ولو قيل: اجمع جذر اثنين وجذر شلاثة إلى ثلاثة وجذر 
خمسة فالجواب فى هذا كالسؤال . 

ولو قيل : اجمع جذر اثنين إلى جذر ثلاثة إلى ثلاثة إلا 
جذر خمسة فالجواب ثلاثة وجذر اثنين إلا جذر ثلاثة وجذر 
خمسة . 
وأما الطرح : 

فالعمل فيه : أن تنظر بين كل مغرد من المطروح وكل مفرد 
من المطروح منه وتعتير ما مضى فى الجمع . 

فلو قيل : اطرح جذر ثلاثة وجذر ستة من جذر اثنى عشر 
وجذر أربعة وعشرين ‏ 

فاطرح جذر الستة من جذر الأربعة والعشرين ثم جذر 
الثلاثة من جذر الاثنى عششر واجمع الباقى من جذر الأربعة 
والعشرين وهو جذر ستة إلى الباقى من جذر الاثتى عشر وهو 
جذر ثلاثة يكن المطلوب وذلك جذر ثلاثة وجذر ستة . 
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ولو قيل: اطرح أربعة وجذر ثلاثة من ثمسانية وجذر اثتى 
عشر. 

فاطرح الأزيعة من الثمانية وجذر الشلاثة من جذر الاثنى 
عشر كما عرفت واجمع الباقين يكن المطلوب وذلك أربعة 
وجذر ثلاثة. 

ولو قيل اطرح جذر ثمانية إلا جذر ثلاثة من جذر اثنين 
وثلاثين إلا جذر اثنى عشر. 

فاطرح مستثنى المطروح وهو جذر الثلاثة من مستثتى 
المطروح منه وهو جذر الاثنى عشر ثم المطروح من 
المطروح منه كاملين . أعنى جذر الثمانية من جذر الاثنين 
والثلاثين واستئن الباقى الأول وهو جذر ثلاثة من الباقى الثانى 
وهو جذر ثمانية يكن الجواب جذر ثمانية إلا جذر ثلاثة. 

ولو قيل : اطرح جذر خمسة إلا جذر اثنين من جذر اثنين 
وثلاثين إلا جذر عشرين . 

فاجمع مستثنى كل منهما إلى المستشى منه فى الآآحر 
واستثن الأقل من الأكثر فاجمع جذر الاثنين إلى جذر 
الاثنين والثلاثين ثم جذر الخمسة إلى جذر العشرين واستثئن 
المجموع الثانى من المجموع الأول يبق المطلوب وذلك جذر 
خمسين إلا جذر خمسة وأربعين 7 

ولو قيل: اطرح جذر ستة إلا جذر أثنين من جذر أربعة 
وعشرين وجذر ثمانية . 

فكمل جذر السمة بأن تزيد عليه مثل مستثئناه وأجمع 
كذلك جذر الاثتين إلى جذر الثمانية لتشاركهما فيصير 
المطروح جذر الستة والمطروح منه جذر أربعة وعشرين 
وجذر ثمانية عشر فاطرح جذر الستة من جذر الاربعة 
والعشرين واحمل الباقى وهو جذر ستة على جذر الثمانية 
عشر يكن المطلوب . وذلك جذر ستة وجذر ثمانية عشر. 

ولو قيل : اطرح واحدا وجذر اثنين من جذر خمسين إلا 
جذر ثمانية عشر. 

فكمل جذر الخمسين بجذر ثمانية عشر. ثم اجمع جذر 
الثمانية عشر إلى جذر الاثنين فيصير المطروح واحدا وجذر 
اثتين وثسلاثين فاطرح جسفر الاثنين والشلاثين من جذر 
الخمسين والواحد من الياقى يكن المطلوب وذلك جذر اثنين 


إلا واحدا. 


ولو قيل : اطرح جذر خمسة إلا جذرثلاثة من جذر 
عشرة إلا جذر اثتين. 

فالجواب : جذر ثلاثة وجذر عشرة إلا حذر اثنين وجذر 
خخمسة . والله أعلم (المعونة فى علم الحساب الهوائى / 1518 
01 

١‏ النموذج الثانى . من كتاب بغية الطلاب لابن غازى 
المتوفى مسنة 4١4‏ ه. 

وهو فيه يورد الأنذيات من منظومته الموسومة يمئية الحساب 
ثم يشرحها وهكذا يبدأ موضوع ذوات الأسماء والمنفصلات 
بهذه الأبيات ثم يشرحها وذلك على التحو التالى : 
فصل وج دران وجسدر وهلد 

ذو اسمين إن جمعهما عطف ا ورد 

وذوا آتقصسيا إن بإلا قطكعسا 

هذا قصل ذوات الأسماء والمنتقصلات وهو محل يمس 
تناوله قال فى «رفع الحجاب» «ذو الاسمين هو عدد وجذر 
عدد أو جذر عدد وجذر عدد لا يجتمعان إلا يتحرف العف 
مثل خمسة وجذر ثلاثة أو جذر ثلائة وجذر خمسة» 
والمنفصل هو وو الاسمين إذا فصل الاسم الأصغر من 
الأكير ببحرف الاستثناء مشل خمسة إلا جذر ثلاثة أو جذر 
خمسة إلا جنر ثلاثةاهة وهو المقصود بالنظمء فكلها 
ذوات أسمساء سميت بذلك لأن كل واحد منها مؤلف من 
اسمين» لكنهم فرقوا بين ما قصل بحرف الاستثتاء ومالم 
يقصل » فأوقعوا على المفصول منه اسم المنفصلات» وعلى 
غيره اسم ذوات الأسماء المتصلات والمنقصلات فكان 
العطف على صفة مقدرة . ولما كان الاسمان مختلفين لم 
يكن جمعهما إلا بحرف العطف ولا سقوط لأحدهما من الآخر 
إلا بحرف الاستثناء» وألف قطعا للتثنية تعود على الاسمين» 
وبالله تعالى التوقيق . 
ل 
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أكب ورايع وصلدر منطق 
بعك س تللسوين وبل ساق مغلق 
أى ذوات الأسماء ستة ومنفصلاتها ستة ثم لأن الاسم 
الأكبر منطق فى الأول وفى الرابع وهو معنى قولتا (أكبر رابع 
وصدر منطق) والأصغر منطق فى الشانى وفى الخامس » وهو 
معنى قولنا (بعكس تلوين) والمراد بالتلوين تلو الأول وهو 
الثانى» وتلو الرابع وهو الخامس» وليس واحد منهما منطقا 
فى الثالث وفى السادس» وهو معنى قولنا (وباق مغلق) كتينا 
بالمغلق عن غير المنطق» وهذه أمثلة ذوات للأسماء ‏ 
جح جا جد جم ح-ِ 
اام ووم جاع أي اج اليل باك وار 
فإذا فصل الأصغر من الأكبر يحرف الاستثناء فهى الستة» 
وبالله التوفيق 
فإن جسرى أزكى الم ربعين قى 
فضلهمسا أبدى مريعا وفى 
فى الأول القتغتلاث ذات الأقلرب 
لمنطق والعكس بباسالعكس يجى 
قال فى «رقع الحجاب» : «وتتميز الثلاثئة الأولى عن 
الأخيرة بأن تضرب فضل ما بين مربعى الاسمين فى المربع 
الأكبر منهما فإن خرج مربعا فهو من الثلاثة الأولى» وإن كان 
غير مربع فهو من الشلاثة الثانية» والثلاثة الأولى من ذوات 
الاسمين أو من المتفصلات جدرها أقرب إلى المنطق فى 
المرتبة من جذور الثلاثة الأحيرة | ه» وهو مرادنا بالبيتين . 
فإذا قيل مثلا: أربعة وجذر اثنى عشر من أى الستة هى؟ 
فتقول هذاعدد وجذر عدد فليس بالثالث ولا بالسادس 
المغلقين» والعدد أكبر من الجذر لأن مريع العدد ستة عشر 
ومربع الجذر اثنا عشر» فليس بالثانى ولا بالخامس لأن 
الأصغر فيهما هو المنطق ٠‏ فلم ييق إلا أن يكون الفرض 
المذكور من الأول والرابع فإن الأكبر فيهما هو المنطق» وهذه 
صفة فرضنا قهو محتمل للأول والرابع » فنميزه بما ذكرنا: 
ونجرى أزكى المربعين أى نضرب أكبرهما وهو ستة عشر 
فى فضلهما أى الفضل بينه وبين المريع الآآتحر الذى هو اثنا 
عشر وذلك الفضل هو أربعة» فيبدى الضرب مريعا وفيا أى 
يظهر عددا مجذرا موصوفا بالوفاء لكونه مربعاء والمريع 


مفسرا لكمية جذره فكان أوفى أعداد هذا الباب؛ وهذا المربع 
أربعة وستون فتعلم أن الفرض المذكور من أول الثلاث ذات 
الجذر الأقرب للمنطق وخروج المربع من الضرب المذكور 
دليل الأقرب من الجذر المنطق » ثم إذا علمنا فى فرضنا أنه 
من الشلاث الأول فقد قام الدليل على أنه ليس بالثانى ولا 
بالثالث فتعين أنه الأول» وقس على هذا ما أشبهه . 
ولو قيل مثلا: ثلاثة وجذر ستة من أيها هو لتصرفت بمثل 
هذا التصرف إلى أن يبدى الضرب غير مربع» فتعلم أنه الرابع 
مما قلنا والعكس بالعكس يجى» أى وإن جسرى أذكى 
المربعين أيضا فى فضلهما أبدى غير مربع من الثلاث الألحر 
ذات الجذر إلا بعد من الجذر المتطق» وخروج غير المربع 
دليل البعد فاعمه» وياء وفى مخففة يعد الوقف عليها 
بالسكون» عليها لغة ربيعة وازد شنؤة على حد قول الشاعر: 
(بيسن جنيس ىكأنى سعدا 
جعل العين على السسدف أبر) 
وقول الآحر 
(بئنس قوم الله قسسوم طلرقوا 
فققووا ضيفهم لحا وججببير). 
وفى لفظ (وقى) تجنيس مع لفظ (فى) آخر الشطر الذى 
قبله وفى أول الشطر الذى بعده و (فى الأول) متعلق بأيدى . 
فائدة: قال الجوهرى : العكس ردك آخر الشىء إلى 
أولهء ومنه عكس البلية عند القبر لأنهم كانوا يربطونها 
معكوسة الرأس إلى ما يلى كلكلها وبطنهاء ويقال إلى 
مؤخرها ممايلى ظهرهاء ويتركونها على تلك الحال حتى 
تموت . وقال أيضا : اليلية الناقة التى كانت تعقل فى 
الجاهلية عند قبر صاحبها فلا تعلف ولا تسقى حتى تموت» 
أو تحفر لها حفرة وتترك إلى أن تموتء» لأنهم كانوا يزعمون أن 
الناس يحشرون ركبانا على البلاياء ومشاة إذا لم تعكس 
مطاياهم على قبورهم» وتقول منه أبليت وبليت ‏ قال 
الطرماح : 
«(منازل لاقرى الأنصساب فيها 
ولاحفسسر البسالى للشسون) . 
أى إنها منازّل أهل الإسلام دون الجاهلية اه 
وذكرته بطوله إذا لم أر فيه ما يستحق الإسقاط والحديث 


ذوات الأسماء والمنفصلات 


شجون» ثم قد يطلق العكس على الضد كقول أبى القاسم 
الشاطبى #والعكس نحوها احملا # وهو مجاز» بخلاف قوله 
* وللمكى عكس تحولا * فإنه حقيقة »وأما حذه فى 
الاصطلاح وانقسامه إلى مستو وغيره فهو وظيفة المنطقى . 

قال فى «رفع الحجاب؟ ويلزم مما ذكر من خواصها أنا إذا 
أردنا إيجادها فإنا ننتقص مربعا من مربع ولا يكون الباقى مربعا 
ونصل جذر الباقى بجذر المريع الأكبر يكون ذا الاسمين 
الأول و إليه لإشارة بقولنا : 

إن لم تجصد للباقى فيه مطعما 
وجسدذر باق صل يجسفذر الأكبيسر 
تكن إذا بأول ذا تلق - تسو 

مثاله أن تحط أربعة من ستة عشر وهما مربعان يبقى اثنا 
عشر وهى غير مربعة فتصل جذر الباقى وهو جذر اثنى عشر 
بعجذر الأكبر وهو أربعة يكون 17 وهو من النوع الأول . 

وكذلك لو أسقطت تسعة من ستة عشر لبقى سبعة فيكون 
4 وكذلك لو أسقطت أربعة من خمسة وعشرين لبقى 
واحد وعشرون فيكون © 7١‏ وكذلك لو أسقطت تسعة من 
ستة وثلاثين لبقى سبعة وعشرون فيكون 1 717 

ولا يخفاك كون كل واحد من هذه الأمثلة فى نوع ذى 
الاسمين الأول إذا فهمت ما قدمناء من تمييزها؛ وياء الباقى 
فى النظم مستغنى عنها بالكسرة قبلهاء والضمير فى فيه 
للتربيع المدلول عليه بلفظ مربع ومثله كثير فى الكلام 
الفصيخ » ومنه قوله تعالى #وإن تشكروا يرضه لكم4 [الزمر: 
/] أى يرضى الشكر» وقوله تعالى إوإنا لتعلم أن منكم 
مكذبين #* وإنه لحسرة على الكافرين4 [الحاقة : 44 . ]5٠‏ 
أى وإن التكذيسب» وقوله تعالى إواستعينوا بالصبر والصلاة 
وإنها لكبيرة»[ البقرة : 4] أى وإن الاستعانة على الأولى» 
وقوله تعالى #ادفع بالتى هى أحسن؟ [المؤمنون : 45] ثم 
قال وما يلقاها إلا الذين صبروا» [فصلت : 5"] أى وما 
يلقى الدفعة» ومنه قول الشاعر: 
* إذا نهى السقيسسة ج رى إليهسا# 

أى إلى السفه 


ثم قال فى «رفع الحجاب»: «نضرب مريعين فى فضل ما 
بينهما ولا يكون مربعا ونصل جذر أكبر الخارجين بجذر 
فقضل ما بينهما يكن ذا الاسمين الثانى» و إليه الإشارة بقولتا : 


بينهم سا إن كسان من ذاك احتمسى 
وجسذرأزكى الخسارجين فصلا 


ومثاله : تسعة وأربعة مربعان فاجر أى اضرب ما بينهماء 
وهو خمسة» فى كل واحد متهما على حدته»ء لأن الفضل 
المذكور» وهو الخمسةء احتمى أى امتنع من ذلك أى أن 
التربيع» يخرج من ضربه فى التسعة خمسة وأربعون ومن 
ضربه فى الأزبعة عشرون فصل جذر أزكى الخارجين ومو 
جذر خمسة وأربعين بجذر ما بين الخارجين» والذى بينهما 
هو خمسة وعشرون وجذرها خمسة ». يكن 0 3 تفعل 
هذا كله فيما تلا أى فى ذى الاسمين الشانى إلى تلا الأول أى 

ولو -جعلت المربعين أربعة وواحد لكان 7 1 

ولو جعلتها ستة عشر وأربعة لكان )0(١ 57 ١17‏ 

فإذا راجعت ما أسلفناك من التمييز بين أنواع ذوات 
الأسماء لم ترتب فى أن هذه الأمئلة من نوع ذى الاسمين 
الثانىء وقس على هذا ما شاكله » والألف فى صلا بدل من 
النون الخفيفة» وفيما تلا يطليه أجر وصلاء فهو من باب 
التنازع» وإن كان اجر قد تعدى بغى قبل ذلك لاختلاف 
المعنيين اختلاقا ماء وإن شئت علقته بمحذوف كما تقدم 
تقديره كأنه تفسير» قال فى «رفع الحجاب» ونضرب مربعين 


فى غير فضل ما بينهما ويكون مربعا ونصل جذر أكبر 


الخارجين بجذر فضل ما بينهما يكون ذا الاسمين ثالث: 
وإليه الإشارة بقولنا : 
وه سوض الفضل يغير الفقضل 
فىثئلاسالث وامض على ذا الأصل 
أى اجعل فى إيجاد ذى الاسمين الشالث غير الفضل بين 
المربعين عوضا من الفضل بينهما فاضريهما فى غير الفضل 
فى هذا الوجه كما كنت تضربهما فى المضل نفسه فى الوجه 


الدبتسييسيا 
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الثانى » وامض على هذا الأصل المتقدم فى الوجه الثانى بعد 
ذلك. 

مثاله : تسعة وأربعة مربعان تضرب كل واحد منهما على 
حدته فى أى عدد غير مربع شئت ماعدا الفضل بينهماء 
وكان ضرينا هما فى انين فكان الخارج ثمانية عشر وثماتية . 
فنصل جذر أكبر الخارجين بجذر فضل ما بينهما يكون ٠١‏ 
16 

ولو جعلت المربعين أريعا وواحدا وعوضت الفضل 
بائنين ومضيت على هذا الأصل لكان 8 8 ولا مرية أن هذين 
المثالين من نوع ذى الاسمين الثشالث بشهادة ما سلف من 
التمبيز قال فى «رقع الحجاب» : وتنقص عددا غير مربع من 
مريع ولا يكون الياقى مربعاء ونصل جذر الياقى » يجذر 
المربع يكون ذا الاسمين الرابع » 

وإليه الإشارة بقولنا : 
وحط من مسسريع سس وه لا 

مبقيسسه وج ذر مسا يبقى صلا 

بجذره فى رابع ... 

مثاله : تسعة مريع وثلاثة سواه لى غير مربع فتحط ثلاثة 
من تسعة يبقى ستة» وهو غير مربع» كما قلنا (لا مبقيه) اى 
ان لا يكون (ما) يبقى مريعا بعد الطرف» فتصل جذر ما بقى ١»‏ 
وهو السنة بجذره أى بجذر المريع» وهو فى مشالنا التسعةء 
فكيون”7 تفعل كل هذا فى رايع أى فى ذى الاسمين 
الرابع 

وكذلك خمسة من ستة عشر الياقى أحد عشرء فتصل 
جذرها يجذر الستة عشر يكون 5 ١١‏ وكذلك سبعة من 
خمسة وعشرين» الباقى ثمانية عشر فقتصل جذرها يجذر 
الخمسة والعشرين فيكون ه 58 وكلها من الرابع» وقد 
علمت الضمير فى سواه ومبقيه وجذره لمريع . 

قال فى "رقع الحجاب» ونزيد مربعا على مريع ولا يكون 
مجموعهما مسريعا ونصل جذر المجموع يجذر أحد 
المربعين » يكون ذا الاسمين الخامس» وفيه قلنا : 


وصل بجدر الكل جسذر ماتحب 
من ذين بيد خام س كسان حجب 
مثاله: تسعة وأربعة مجموعهما ثلاثة عشر وهى غير 
مربعة» فهما مربعان حرما مربعا أى منع أن يكون مجموعهما 
يعاء فتصل جذر الكل أى المجموع بجذر ماتشاء من 
ل آرم 173 
وكذلك ستة عشر وأربعة مجموعهما عشرون فصل جذر 
العشرين بجذر أحد المربعين فيكون 4 7١‏ 
وكذلك تسعة وخمسة وعشرون ومجموعهما أربعة 
وثلاثون » فصل جذرها بجذر أحد المربعين فتقول 7 74 أو 
1ت 
يبد أى يظهر ذو الاسمين الخامس الذى من صفته أنه كان 
محجويا عن الأقهام قبل هذا الإيجادء وحرما بتخقيف الراء 
من باب الحرمانء وييد مجزوم على جواب الأمر. قال «فى 
رفع الحجاب»: وتزيد عددا غير مربع على مربع ولا يكون 
مجموعهما مربعاء وتصل جذر المجموع بجذر العدد المزيد 
فيه يكون ذا الاسمين السادس» وإليه الإشارة بقولتا: 
وزد سس وى متسريع مسريعسا 
ولابكن مسسريعس سا مسسا اجتمعسا 
وصل بحجذر ما سوى المريع 
الجسذر فى السسسادس من مجتمع 
مثاله : ثلاثة»ء وهى غير مريعة» زدها أربعة» وهى 
مربعة» يكن المجتمع سبعة وهو غير مربع » وصل بجذر ما 


سوى المربع» وهو ثلاثة » الجذر من المجتمع يكن ذاك ٠‏ 


لاوهذا العمل المذكور فى السادس أى ذى الاسمين 
السادس ‏ 
مثاله منه آخرة اثنان زدها على تسعة يكن المجتمع احد 
عشرء فصل جذرها بجذر ما سوى المربع يكن 11 51 
ومثال منه آخر: خمسة زدها على ستة عشر يكن المجتمع 
واحدا وعشرين» فصل جذر هذا المجتمع بجذر ما سوى 
المربع يكون 5 لحت 


]"[ 


وقد علمت أن الجذر مفعول بصل » ومن مجتمع حال منه 
وفى السادس أحد ركنى جملة معترضة بين الحال وصاحبه . 
ولما فرغ فئن «رقع الحجاب؟ من إيجاد المتصلات» 
قال: «وإذا استعملنا الانقصال بخرف الاستثناء عوضا عن 
الوصل يحرف العطف كانت المنفصلات». وبالله تعالى 
التوفيق : 
فحط من ريع مسسسسريع الكييسسسسر 
مجسدرا نظي سسره من الصغيطر 
وجتلر ياق زدلا لتصف هالا كبر 
فالخارجان جسذر ذى اسمين وما 
بينهمسا جسذر الذى قد فصما 
تضمنت هذه الأبيات معنى قوله فى (التلخيص): «وإما 
بجذير ذوات الأسماء والمنفصلات فهو أن تسقط ربع مربع 
صغر الاسمين من مربع أكبرهما وتأخذ جذر الباقى وتحمله 
على نصف أكبر الاسمين» وتنقصه أيضا من نصف أكبير 
الاسمين» وتوقع الجذر على كل واححد منهماء فإن كان 
المطلوب جذره ذا اسمين فجذره مجموع هذين الجذرين» 
وإن كان منفصلا فجذره فضل ما بين هذين الجذرين . ا١هه‏ 
وليس فيه من هذا الباب زيادة على هذه المسألة ومجذرا حال 
من الضمير فى حط» ونظيره مفعول بحط ء وضميره عائد 
على ربع مربع الكبير» فالنظير إذا مريع الصغير ولنا أن نقول 
عوضا منه : 
فحط من ربيع سسريع الكبيسسر 
مجسسطلرا ريع مسسريع الصغير 
وهو أولىء وجذر مفعصول مقدم لزد » وفصم بمعتى 
فصل» وأصل فصم الشىء على ما قال الجوهرى كسره من 
غير أن يبين» تقول فصمته فما انفصم» قال الله عز وجل «لا 
انفصام لها [البقرة : 07؟] وإنما قدمت تشقيق اللفظ لأن 
تصحيح المتن كالأساس لما يبنى عليه . 
وهذا مثال من العددين المنطقين يقرب هذا العمل من 
الأفهام ويكون شاهدا يصحته فى غيرها . 
إذا قيل جذر عشرة وستةء فقد علمت أن مجموعهما ستة 
عشر وإن جذر مجموعهما أريعة» قتحط ربع مربع الستة وهو 


تسعة من ربع مربع العشرة» هو .خمسة وعشرون» وتأخذ جذر 
البقية وهو أربعة فتحمله على الخمسة؛ نصف الاسم الأكبر 
بتسعة» فتأخذ جذرها بثلاثة وتحطه أيضاء أغنى جذر البقية 
الذى هو أربعة من الخمسة نصف الاسم الأكبر» يبقى واحد» 
فتأخذ جذرهء بواحد» فتجمع الجذرين المأخوذين بأربعة » 
وهو جذر مجموع الاسمين . 

ولو كنت تأذ جذر عشرة إلا سستة لكنت تحط الجدذر 
المأخوذ ثانيا وهو واحد من الجذر المأخوذ أولاء وهو ثلاثة» 
يبقى اثنان» وهو جذر فضل العشرة على الستة . 

وتصرف فى هذا المثال بعيته بالعملين المذكورين يعد 

ثم اعمل بمثل ذلك فى المقصود يالذات» وهو ذوات 
الأسماء والمنفصلات ويظهر لك صغر الاسمين من أكيرهما 
بتربيعهها. 

فأما العدد العارى من الجيم فتزبيعه ضربه فى نفسه وأما 
المكتوب عليه الجيم فتربيعه بزوال الجيم عنه . 

وتتوقف الزيادة المذكورة فى أكثر الصور على معرقة ما 
يأتى يعد إن شاء الله تعالى فى جمع الجذورء كما أن النقص 
يتوقف على معرفة ما يأتى من صفة طرح الجذور غاليا . 

وهذا تجذيرها بالعمل المذكور مرتبة : 

أما الأول فمشاله: ؟ #وضفة تجللير أن تربع اثنين 
بأربعة» وتربيع جذر ثلاثة» يثلاثة» فتحط ربع ثلاثة» وهو 
ثلاشة أرياع من ربع أربعة» وهو واحدء يبقى ريع » فخد 
جذره» وهو نصفء فزد إليه نصف أكبر الاسمين الذى هو 
اثنان» وذلك واحدء يجتمع واحد ونصف ثم ارجع وانقص 
أيضا هذا النصف من الواحد الذى هو نصف أكبر 
الاسمين» يبقى نصفء فيكون معك اسمان أحدهما واحد 
ونصفء والآخصر نصف فتوقع الجذر على كل واحد متهما 
يكرد ذلك 1 535 ل 1 ١‏ 

وأما الثانى فمثاله : 5 ١١‏ وصفة تجذيره أن تربع ثلاثة 
تكون تسعة وتربع جذر اثنى عشر تكون اثنا عشرء ثم حط 
ربع التسعة وهو اثنان وربع من ربع الاثنى عشرء وهو ثلاثة» 
يبقى ثلاثة أرباع» فإذا أردت أخحذ جذره لم تجد له جذرا 
منطقا فتوقع عليه لفظ الجذر يكون جذر ثلاثة أرباع. فاحمله 


[ ب ] 


ذوات الأسماء والمنفصلات 


على نصف أكبر الاسمين» وانقصه أيضا منه وأوقع الجذر 
على كل واحد منهماء يكون الخارجء بعد التصرف يصتاعة 
القسمة والجمع والطرح الآتية جذر ستة وثلاثة أرباع وجذر 
جذر ثلاثة أرباع 


جسده 


. 
ا 7 


3 
وأما الثالث فمثاله : 71 ١4‏ فإذا أخذت جذره كما تقدم 
كان بعد الجمع والطرح ثلاثة ونصفا وجذر أربعة وثلاثة أرباع 
مأخوذا جذره» وثلاثة ونصفا إلا جذر أربعة وثلاثة أرياع 
مأخوذا جذره وهو المسمى بالأعظم كما سيأتى إن شاء الله 
تعالى وصورته 
جسسده جسم 
جم مه 
ب ١‏ حك 
ني 0 ب إلا 1 ع 
وأما الرابع فمثاله 5 ١5‏ فإذا أخذت جذره كما تقدم 
كان 4؟ 5 31 
0 5 
واما الخامس فمثاله 1455 ٠١"‏ فان أخحذت جذره يما 
تقدم كان جذر خمسة وجذر اثنين وثلاثة أرباع مأخوذا جذره 
وجذر خمسة إلا جذراثنين وثلاثة أرباع مأخحوذا جدذرهة 
وصوريه : 


م ل 


الا قدا 

0 3 8 إلا ١‏ ع 
وأما السادس فمثاله ٠١‏ 
تقدم كان نصفا وجذر اثنين وثلاثة أرباع مأخوذا جذره وجذر 


١‏ فإذا أخحذت جذره يما 


اثنين وثلاثة أرباع إلا نصغا مأخوذا جذره وصورته : 
يمست سد 
جد اس سل 

اك اك 
فهذا بيان الخارج مسن ذوات الأسماء المتصلة إذا جذرت 

وهو الخارج من المنفصلات بعينه إلا أنك تفصل بين الخارج 


الأكبر والخارج الأصغر بحرف الاستثناء . 


تتمة : قال فى «رفع الحجاب» : وجذر ذى الاسمين الأول 
هو ذو اسمين من الستة» وجذر الثانى يقال له ذو الوسطين 
الأول» وجذر الثالث يقال له ذو الوسطين الثاتى وجذر الرابع 
يقال له الأعظم» وجذر الخامس يقال له القوى على منطق 
وموسط » وجذر السادس للقوى على موسطين . 
وجذر المنفصل الأول هو منفصل من الستة» وجذر 
المنفصل الغشانى يقال له متفصل الموسط الأول» وجذر 
المنفصل الرابع يقال له الأصغرء وجذر المنفصل الخامس 
يقال له المتصل بمنطق» وجذر المنفصل السادس يقال له 
المتصل بموسط. يصير الكل موسطاء وكل واحد من جذور 
المنفصلات هو متفصل جذر نظيره من الأسماء. فجميع 
الصم غير المتطقة أربعة وعشرون عدداء وهى المنطق فى 
القوةء والموسط وذوات الاسمين الستة ومنفصلاتها الستة 
وجذورها العشرة» لتكرر جذر الأول من الاسميات ومن 
المنفصلات وبينا أعمال الصم على المنطق فى القوة ويتصل 
به الموسط اه. 
وليكون جذر ذى الاسمية الأول هو ذو اسمين من الستة» 
وجذر المنفصل الأول هو منفصل من الستةء يكون الجذر في 
بعض صورها عددا وجذر علد مثاله 5 ١7‏ جذره : ١‏ 7 
جذرلذى اسمين. ل ل 
وكذلك : إلا ؟١‏ جذره إلا 1 وذلك خاص بهماء 
وبالله تعالى التوفيق . 
أو جس ذر مسايين المسسربعين زد 
لأكبسر وانقص ونصف مسا تجد 
جذره أو زد ونصف ماقد عظلما 
وحط منسسه جسفر ربع الفضل مسا 
بينهما وج درن ماظهسرا 
واحكم لهبمثل مساق دذكرا 
هذان وجهات آخران فى تجذير ذوات الأسماء 
والمنفصلات ولنفرض العمل بهما فى مشال من ذى الاسمين 
الأول» فإذا قيل : ثمانية وجذر ستين كم جذرها؟ 
فبأول هذين الوجهين: تربع الثمانية» بأربعة وستين» 
وتريع جذر ستين» بستين» ثم تعمد إلى الفضل بين هذين 


ذوات الأسماء والمنفصلات 


المربعين وهو أريحة» فتأخذ جذره» يعو اثنان فتزيده لأكبر 
الاسمين» وهو ثمانية يكون ذلك 
أكبر الاسمين» يكون الباقى ستة» ثم تعمد لمأ تجد يعد 
العمل المتقدم » وهو العشرة والستة تأخذ النصف من ذلك» 
وهو خمسة وثلاثة» وتجذّر كل واحد منهما بالجيم فيكون 
هذاه © #واحكم له بمثل ما قد ذكرائه فى قولنا أولا #فما 
يكن فجذر ذى اسمين وما* بينهما جذر الذى قد قصما#ه 
وجذر ما بين المربعين مفعول مقدم بزد» وانقص معطوف 
على زد الدال على فصيلة أى وانقصه منه أيضاء ونصف ما 
تجد مفعول بمضمسر يفسره (جذره) من باب الاشتغال » 
ويجوز رفعه بالابتداء وجذر ربع الفضل مقعول حطء ويطلب 
للثانى على اختيار أهل البصرة» ولم يؤت فى الأول المتصل 
بالضمير لأنه فضلة » ومنه قوله تعالى8 اتونى أفرغ عليه قطرا» 
[الكهف : 145 وأما قول أبى القاسم الشاطبى #ومهما 
تصلها أو بدأت براءة* فتخرج على أنه نادر كقول الشاعر. 
إِذْا كنت 7 تسرضيه ويسرضيك صاحب 

جهسارا فكن فى الضيف أحفظ للعهسد 
وألغ أحاديث الوشة فقلما 

يحساول واش غير تغيير ذى ود 

على أن الشاطبى كان يمكنه أن يقول : #ومهما وصلت أو 

بدأت براءة # لكن : لو قال هكذا لكان مقبوضاء والقبض فى 
مثله مما تهجره الطياعء بأئر ما له أثر فى الذوق على غيره 
والتغيير بين البيت الأول والشانى أخف مما منه بين الشانى 
والثالث» وبالله تعالى التوفيق . 

واختبسسرن بهها اختبسسارك السذى 
وربمس سسا تتنفسيع قى القليل 

من المعصسادلية وللتع ديل 

ابن قنفذ هو أبو العباس أحمد بن حسن بن على بن قنفذ 

القسنطينى أحد شراح «التلخيص» المجيدين» سمى شرحه 
عليه #حط التقاب عن وجوه أعمال الحساب» صنفه عام 


عشرة» وتنقصه أيضا من 


اثُنين وسبعين وسبعمائة فى نحو خمسة وعشرين يوما بمدينة 
قاس» فأجاد فيه ما شاء رحمه الله تعالى وبرد ثرام» بيد أنه 


لشدة حرصه على التعليم ارتكب منزعا فى تجذير ذوات 
الأسماء والمنفصلات عدل فيه عن المهيع» إذ صار متى 
احتاج قى أثناء العمل إلى أذ جذر عدد مفروض له عدد 
مجذور » أخذ جذره بتقريب» وإنما مقتضى الصنعة أن يوقع 
عليه الجذر» ثم يجمع بقواعد جمع الجذور ويطرح بضوابط 
طرحها كما فعلنا فيما تقدم قمن ذلك أنه لم جاء لتجذير ذى 
الاسمين الشانى قال فى ذلك ما نصه: ولو قيل لك ثلاثة 
وجذر اثنى عشر وهى هكذا 7 17 كم جذرها؟ وهو ذو 
الاسمين الثاتى فاسقط ربع تسعة من ربع اثنى عشر تبقى 
ثلاثة أرباع خحذ جذرها يتقريب وذلك سبعة أثمان احملها 
على نصف أكبر الاسمين الذى هو الاثنا عشرء والنصف 
ستةق يخرج ستة وسبعة أثمان » وانتقصها أيضا من نصف 
أكبر الاسمين وذلك أن تطرح سبعة أثمان من ستة» الباقى 
خمسة وثمن أوقع الجذر على كل واحد منهما يكن الخارج 
جذرستة وسبعة أثمان وجذر خمسة وثمن وهى هذه ل 
0 َك لاف وغلى هنذا الأنتلوب جرى فيما بعد وقد عَلنتٌ 
أن خاي من تجزير هذا المثال بعينه حسبما أسلفناه إنما 
هو ماترى 5 ادك ل لقد وقف بعض المحققين من شيوخنا 
فى هذا الفن على كلامه هذا ونحن نقرأ عليه فى هذا العمل 
من «التلخيص»» فاستيعده بل استلانه واستهجنهء فإلى هذا 
الإشارة بقولنا #وبعدن ما قرب اين قتفد*. على أنه رحمه الله 
تعالى لم يفعل ذلك قصوراء بل اقتصارا فإنه استشعر ما فيه 
واعتذر عنه عند الفراغ من تجذيرهاء فقال: وإنما أخذت 
جذرها بتقريب ليكون أقرب فى التأمل وأسهل على المبتدى 
فقلت مثلا جذر نصف ثلاثة أرباع بتقريب وهو أحسن من أن 
نقول جذر نصف ويطول العمل فى هذا ويفسد الفهم فيه اه؟ 
والله أعلم فكذا فعله غفر الله تعالى لنا وله . 

ثم اعلم أن معظم فائدة معرفة ذوات الأسماء والمنفصلات 
اختبار إقهام الطلبة وامتحان إدراكهم وتمرينهم» كما يقوله 
النحاة فى الاختبار بالذى والألف واللام» والصرفيون فى بناء 
مثل من مثال» وهو معنى قولنا واختبرن بها اختيارك الذى أى 
اختير إفهام الطلية بعملها كاختبارك إياهم يباب الذى» وقد 
ينتفع بها فى القليل من معادلة الجبر والمقايلة وتعديل 
الكواكب» كما قلنا فى النظم » من صنعة البديع بين بعدن 


: 


ذوات الالبان 


وقرب النوع المسمى بالمطابقة والطباق والتضاد» وهو الجمع 
بين ضدين أو متقابلين فى الجملة» ويكون بين اسمين» 
نحو: 

«اوتحسبهم أيقاظا وهم رقود» [الكهف : ]١8‏ وفعلين 
نحو : #وإنه هو أمات وأحيا» [النجم: 184 وحرفين نحوة: 
لها ما كسبت وعليها ما اككتسبت# [البقرة : 1745 
ومختلفين نحو: «أو من كان ميتسا فأحبيناه» [الأنعام : 
7 وتجنيس الاشتقاق بين اختبرن واختبارء وبين المعادلة 
والتعديل» ومنه: «#وأسلمت مع سليمان» [ النمل: ]1 
«فأقم وجهك للدين القيم» [الروم : "47] وبالله التوفيق (بغية 
الطلاب / .)01/5-1١64‏ 

(المعونة فى علم الحساب الهوائى لابن الهائم المقدنسى_دراسة 
وتحقيق خضير عياس محمد المنشداوى / 544-71١6‏ » وبغية الطلاب 
فى شرح منية الْحُسَّاب لابن غازى المكناسى الفاسى ‏ تحقيق وتقديم د - 
محمد سويسى / .)19/28-١104‏ 

انظر مادة #الجذر» فى م ١7‏ / و .٠١م‏ 

* ذوات الأليان: 

من مصنفات التراث الإسلامى فى علم النيات وعلم 
الفلاحة» وورد عنه ما يلى لمؤلف مجهول من القرن الثامن 
الهجرى : قال يعدد أنواع هذه التباتات: 

ومن النبات ما له رطوبات تسميها الأطباء يتوعات» وهى 
مثل اللين . وزعموا أنها فضلات فضلت من النيات عن أغذيته 
التى يجذبها إلى نفسه من الأرض والماء» فإذا كانت الرطوبة 
متوقرة غلظت وابيضت فصارت كالبلغم فى الحيوان» فإذا 
اشتدت عليها احمرت فصارت كالدم المتولد فى الحيوان من 
شدة الحرارة . وهذه الرطوبات فى العُشّر والشبرم» وهو ينبت 
فى البساتين . 

واللاعية» وهى شجرة لها ساق رقيق مجوف لونه أبييض» 
وله أغصان قليلة» ولها ورق يشبه آذان الجدى» وفى أعلى 
الأغصان شبه جمم صغار ولها ثمر قدر حب البرء وهذه 
الشجرة تنبت فى سفوح الجبال المخصبة . 

والعرطنيثاء وهو بخور مريم . 

والماذريون» وهو أحد أنواع الآس(انظر مادة «الآس فى م 
)2 


ذوات الفوائد 


وذو الخمس أوراق» وهو شجر يعرف بآذان الفأر (انظر 
مادة «آذان الفآرة فى م 2 4) 

وضرب من اللبلاب والعرفج البرى . 

وذكر أبو الخير يتوعات كثيرة غير ما ذكرناه يضيق نطاق 
كتابنا عن ذكرهاء وذكر منها السقمونياء وهى المحمودة» 
وقال: ونبات هذا النوع من اليتوع مختلف فيهء وذكر 
الاختلاق . وحاصل الأمر أن أصل هذا النيات مجوف مملوء 
رطوية» وهو فى غلظ العضد.ء وأوراقه قليلة» وهو يدب 
تحت الأرض . وهذا الرطوبة هى السقمونيا » ونباته يكون فى 
زمن الصيف وهو كثير بيلاد الأندلس يناحية بطليوس» 
وبناحية أشبيلية» ومنابته قسريبة من الأنهار والمياه الجارية . 
وكيفية أخذ هذه الرطوبة بأن يقطع رأس الأصل ويقوّر على 
الاستدارة» فإن الرطوبة تسيل من ذلك التجويف» وتجتمع فى 
الصدف . ومن الناس من يحفر حفيرة فى الأرض ويغرس فيها 
ورق الجوزء وتجرى الرطوبة إليهاء وتترك حتى تجف. 
وتسمى هذه الرطوبة المحمود على طريق الفأل» وقيل إنها 
سميت المحمودة لأن فعلها محمود فى الدواء وقلة غائلتها 
بالنسبة إلى غيرها من اليتوعات . وإذا نطق الأطباء اليتوع» 
فإنما يريدون الشبرم» وذكروا أن منه ذكرًا وأنثى وأقواها 
الذكور» ويشبه ورقه ورق الزيتون إلا أنه أقصر منه وأقل 
عرضاء يشبه ورق الآس . ويتبت فى الجبال الوعرة. والأنثى 
أكبر من الحشيشة التى تسمى اذان الفأر. ويثشمر سنة وسنة لا 
يثمرء وثمرها يشبه الجوز . 

ومن اليتوعات. الأفيون» وهو لبن يستخرج من 
الخشخاش» وصفة استخراجه أن يعمد إلى الخشخاش 
الكامل الانعقاد فى الأوقات التى يجف فيها الندى» فتشرط 
الخشخاشة من أعلاها إلى أسفلها شرطًا لا ينشذ منه. فإذا 
خرج اللبن يؤخذ بالإصبع ويجمع فى صدفة. فإذا مسك 
يتركء فإذا ظهر يجمع يفعل به ذلك مرارا فى اليوم» وهو من 
خصائص أرض مصر. ولا يوجد إلا فى ناحية منهسا وهى 
ناحية أسيوط . 

(مفتاح الراحة لأهل الفلاحة لمؤلف مجهول من القرن الثامن الهجرى 
تحقيق ودراسة د. محمد عيسى صالحية» ود. إحسان صدقى 
العمد/ 185-75954). 

+ ذوات الفرائد: 

من مصتفات التراث الإسلامى فى الطبيعيات ميخطوط 
مصور بمعهد المخطوطات العربية وجاء بيانه كما يلى : 


فال 


النوق (حاسة) 


وهى رسالة من كلام الأستاذ مؤيد الدين أبى إسماعيل 
المحسين بن على الطغرائى . 

أولها: قال: من الأسرار الكبار» قول هرقل : إن فى 
التبييض أحد عشر سيرّاء وهو مثل قول جابر: تحتاج الأرض 
من الماء إلى عشر أضعافه» وإنما يريد جابر بالماء الورقى» 
ويريد بالأرض الثقل الباقى منه . . . إلخ . 

وأحرها: فهذه الأوزان التى قد أكثروا فيها الإلباس قد 
شرحناها بغاية البيان» والحمد لله وحده وصلواته على عبده 
سيدنا محمد وآله أجمعين. . . إلخ . 

نسخة بقلم نسخى فارسى [مكتوية صتة 88 .]١١‏ 
ومسطرتها 0؟ سطرا ددا سم 

(ضمن مجموعة من ورقة 1486-/141). 

[دار الكتب المصرية-١‏ "لا طبيعيات] 

(فهرس المخطوطات المصورة» معهد المخطوطات العربية ج "7 
العلوم ق؟ الكيمياء والطبيعيات ‏ وضع فؤاد سيد . القاهرة 19317/  )437‏ 

> ذؤالة: 

اسم للذئب كأسامه للأسد وهو معرفة» سمى بذلك لأنه 
يسذأل فى مشيته من الذألان وهو المشى الخفيف»ء وفى 
الحديث أن النبى يلك مر بجارية سوداء ترقّص صبيًا لها 
وتقول : ## ذؤال يا ابن القرم يا ذؤال *# فقال يَِةّ: لا تقولى 
ذؤالة فإنه شر السباع . وذؤال : ترخيم ذؤالةء والقرم : السيد ‏ 

(حياة الحيوان الكبرى للشيخ كمال الدين الدميرى 0718/١‏ 

* ذوب الذهب فى محاسن من شساهدت من العرب وأهل 
الأدب: 

فى تراجم العلماء والشعراء باليمن» تأليف محسن بن 
الحسن بن القاسم الصنعانى اليمانى . عاش إلى سنة ١144‏ 
تسع وثمانين ومائة وألف . أوله : نحمد من أعان وأبان وأطلع 
فى أفق الإحسان نجوم البيان . . . إلخ . 

(إيضاح المكنون للبغدادى١/‏ 0045 . 

الذوق: 

قال الراغب الأصفهائى : 1 

الذوق وجود الطعم بالفم وأصله فيما يقل تناوله دون ما 
يكثر » فإن ما يكثر منه يقال له الأكل واختير فى القرآن لفظ 
الذوق فى العذاب لأن ذلك وإن كان فى التعارف للقليل فهو 


مستصلح للكثير فخصه بالذكر ليعم الأفرين وكشر استعماله 
فى العذاب نحو طليذوقوا العذاب» [النساء:57] #وقيل لهم 
ذوقوا عذاب النار» [السجدة: ]7٠١‏ طفذوقوا العذاب بما كنتم 
تكفرون# [الأنعام : ١؟]‏ و[الأنقال: 10] «إذق إنك أنت 
العزيز الكريم» [الدخان:54] «#إنكم لذائقوا العذاب 
الأليم» [الصافات:58] «ذلكم فذوقوه» [الأتفال: 15] 
«ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر» 
[السجدة: ]7١‏ وقد جاء فى الرحمة نحو #إولئن أذقنا الإنسان 
منا رحمة» [هود :4] إولتن أذقناه نعماء بعد ضسراء مسته» 
[هود: ]٠١‏ ويعير به عن الاختبار فيقال أذقته كذا فذاق» 
ويقال فلان ذاق كذا وأنا أكلته أى خببرته فوق ما خبره وقوله : 
«فأذاقها الله لباس الجوع والخوف4 [النحل:7١1]‏ 
فاستعمال الذوق مع اللباس من أجل أنه أريد به التجربة 
والاختبار» أى فجعلها بحيث تمارس الجوع والخوف» وقيل 
إن ذلك على تقدير كلامين كأنه قيل أذاقها طعم الجوع 
والخوف وألبسها لباسهما. وقوله «وإذا أذقنا الإنسان منا 
رحمة» [يونس: 11] فإنه استعمل فى الرحمة الإذاقة وفى 
مقابلتها الإصابة فقال #وإن تصبهم سيئة» [التساء:378] 
تنبيها على أن الإنسان بأدنى ما يعطى من النعمة يأشر ويبطر 
إشارة إلى قوله تعالى ##كلا إن الإنسان ليطغى * أن رآه 
استغنى © [العلق : "ء /7] (المفردات/ 145) 

والذوق اصطلاحات الصوفية هو أول درجات شهود الحق 
بالحق فى أثناء البوارق المشوالية عند أدنى لبث من التجلى 
البرقى فإذا زاد وبلغ أوسط مققام الشهود سمى شرباء فإذا يلغ 
التهاية سمى ريّاء وذلك بحسب صفاء السر عن لحظ الغير 
(اصطلاحات الصوقية/ )١171‏ (المفردات فى غريب القرآن تلراغب 
الأصفهائى ‏ تحقيق وضبط محمد سيد كيلانى / 21417 واصطلاحات 
الصوقية للشيخ كمال الدين عبد الرزاق القاشانى ‏ تحقيق وتعليق د . 
محمد كمال إبراهيم جعفر / 177 . انظر أيضا قاموس القرآن أو إصلاح 
الوجوه والنظائر فى القرآن الكريم للإمام الدامقانى ‏ حققه ورتبه وأكمله 
وأصلحه عبد العزيز سيد الأفل / 3145  )1817‏ 

> الذوق (حاسة. ): 

عن عضو أو «آلة » أو #حاسة» الذوق يقول صاحب ذيل 
تذكرة أولى الألباب: 


الذوق (حاسة ) 


القول فى آلة الذوق: وه اللسان والرطوبة واللسان لحم رخو 
متخلخل بين بياض وحمرة حالة الصحة وطرفه الخارج 
بمفصلين : طرف التصق بالأعصاب والعضل » وآخر عرضى 
ينطوى تحته عروق مشيمية وغدد إسفنجية إلى البياض 
يستحيل فيه الدم لعابا ويجرى من عروق تسمى السواكب إلى 
جرم اللسان فيخالط المذوقات فيحصل الإحساس إما 
لتخلخل الأجسام أو تكيف الرطوية بالطعوم على الخلاف 
السابق فى الشم وخلقت تفهة لتياين الطعوم فتعرقها وقد 
علمت كيفية الأغصاب . 

فوائد الأولى : كلما دق اللسان ورق غشاؤه وحسنت 
استدارته وطال كان أفصح وإذا عرض كان أثقل . الثاتية: 
أصل اللسان متصل يالقصبة فمنه إلى آخخر القم مواضع 
الحروف وقد قالوا إن الحروف معه قسمان إما هوائية يستغنى 
فى النطق يها عن اللسان وحده وهى الألف والواو والياء أو 
جرمية وهذه ثلاثة أقسام إما منطق يأصل اللسان الداخل 
والحلق كالكاف والقاف أو بواسطة كالجيم والشين أو آخره 
كالبواقى غير الشفوية أو يتعلق بمنجرد الشفة وهى ثلاثة الفاء 
والباء والميم وعلى كل حال فالحرف لا بد لها من إحياز القم 
والصحيح أن كل حرف له مخرج فإذا تغير النطق بحرف منها 
نظرنا فى محله من المفصل والأعصاب قأصلحناه وذلك لأن 
التغير قد يكون لفرط الرطوية كمن يعسر عليه النطق بالراء 
والسين فيجعل الأولى غينا والثانية شينا وهذا بفرط الرطوبة 
قطعا ومن ثم يزول بزوال الصغر وقلة الرطوبة وموضع الحرفين 
المذكورين شعب العصب الآتى من مقدم الدماغ وقد عرفت 
أنه لين جدا فعلى هذا تقاس اليواقى كلها ولأفل علم الحروف 
بها عناية شديدة فى استخراج طبائعها وخواصها لا يحتمل 
بسطه هذا المحل . الثالئة: كل ما قارب لسانه فى الوضع 
لسان الإنسان أمكن تقطه بالحروق كالبيغاء والغراب. 
الرابعة : أن من الحيوان ما قلب لسانه فجعل العريض إلى 
الخارج كالقيل ولولا ذلك لنطق بالحروف . الخامسة: أن 
اللسان إذا جف سقط الذوق ولو ثبت من غير تحرك لعسر 
الازدراد وتعذر وعليه يمتنع الغذاء أو يفسد البدن فإذا هو 
معظم الآلات السادسة: أن غالب المخرزات خصوصا ذوات 


السموم قرق لسانها بقسمين لغرط اليبس وذلك لعفن أبداتها 
لعدم ذوقها وتمييزها (التزهة المبهجة 119-1171//1). 

وقال التهانوى: الذوق بالفتح وسكون الواو فى اللغة 
مصدر ذاق يذوق وعند الحكماء وهو قوة منبئة أى منتشرة فى 
العصب المفروش على جرم اللسان تدرك بها الطعوم يواسطة 
الرطوبة اللعابية بأن تخالطها أجزاء لطيفة من ذى الطعم ثم 
تغوص هذه الرطوية معها فى جرم اللسان إلى الذائقة 
فالمحسوس حيتئذ كيفية ذى الطعم وتكون الرطوبة واسطة 
لتسهيل وصول الجوهر المحسوس الحامل للكيفية إلى 
الحاسة أو بأن تكليف نفس الرطوبة بالطعم يسبب المجاورة 
فتغوص وحدها فتكون المحسوس كيفيتها. ثم هذه الرطوبة 
عديم الطعم فإذا حالطها طعم فإما أن تتكيف به أو تخالطها 
أجزاء من حامله لم ترد الطعوم إلى الذائقة كما هى بل مخلوطة 
بذلك الطعم كما للمرضى ولذا يجد الذى غلب عليه مرة 
الصفراء الماء التفه (تقه الطعام لم يكن له طعم المعجم 
الوجيز/ 9/7) » والسكر الحلو مرا ومن ثم قال البعض الطعوم 
لا وجود لها فى ذى الطعم وإنما توجد الطعوم فى القوة الذائقة 
والآلة الحاملة كذا فى شرح المواقف. . قال الجلبى فى 
حاشية المطول فى شرح خطبة التلخيص : الذوق قوة إدراكية 
لها اختصاص بإدراك لطائف الكلام ومحاسته الخفية (كشاف 
اصطلاحات الفنون 017/7) . 

ويقول ابن رشد عن الأعراض الى تدخل على حاسة 
الذوق: وحاسة الذوق تدخل عليها الأعراض على تلك 
الأوجه الشلاثة» وذلك إما أن تبطل أو تضعف أو تحس حسا 
رديئاء والسبب فى بطلاتها وهو أحد أصناف سوء المزاج» 
وذلك إذا كان حدوثه إما فى آلة هذه الحاسة نفسهاء وهو 
اللسان أو فى العضو المشارك لهء وهو الدماغ» أو العصب 
الذى يأتيه منه» وضعفه يكون لهذه الأسباب بعينها إذا كاتنت 
أنقص . وأما ما يعرض له من أن يحس إحساسا رديئا فذلك 
يتفق له على أحد وجهين : إما أن يحس طعما ما من غير ذوق 
020 وأما أن يجد طعم الأشياء المذوقة على غير كنهها مثل 
أن تجد الحلوة مرة أو حامضة أو غير ذلك . أما إحساسه 
طعسوما من غير أن يذوق شيثًا من خارجء فذلك يعرض له 
ضرورة من سوء مزاج مادى قيجد طعم ذلك الخلط إن مرا 


اليسيس سلطا 


ذوو الأرحام 


قمراء وإن حامضا قحامضاء وإن حلوا فحلواء وإذا تمكن 
سوء هذا المزاج عرض له أن يحس الأشياء كلها بذوق ذلك 
الطعم المتمكن فيه» وذلك أنه قد تبين فى العلم الطبيعى أن 
جميع الحواس ينبغى أن تكون آلتها خسالية من جنس 
مدركاتهاء وإلا ألم الحال فى هذه الحاسة؛ ولذلك متى 
عرض لها هذا العارض أحست الأشياء كلها بطعم واحدء وقد 
يعرض لها عندما يكون الطعم الغريب فيها غير متمكن إذا 
ذاقت الأشياء أن تحس طعوما ممتزجة عن الطعم الغريب 
الذى فى هذه الآلة» والطعم الوارد عليها من خارج» كما 
يحدث لمن يأكل شيتًا مرا ثم يشرب ماء أن يجد طعم ذلك 
الماء حلوا (الكليات فى الطب / 1724 179). 

+ ذوو الأرحام: 

ترد فى القرآن الكريم بلفظ «أولو الأرحام» فى سور الأنفال 
1 »ء وفى سورة الأحزاب[17]. وذوو الأزحام هم كل قريب 
ليس بذى فرض ولا عصبة (فقه السنة م ؟/ 017) 

جاء فى اللسان: وفى الحديث: من ملك ذا رحم محرم 
فهو خُرَه . وقال ابن الأثير: ذوو الرحم هم الأقارب» ويقع 
على كل من يجمع بينك وبينه نسب» ويطلق فى القرائض 
على الأقارب من جهة النساء . يقال: ذو رحم مُحْرّم ومحرّمء 
وهو من لا يحل نكاحسه. كالم والبنت والأحت والعمة 
والخالة» والذى ذهب إليه أكثر العلماء من الصحابة والتابعين 
أبو حنيفة وأصحابه وأحمد أن من ملك ذا رحم محرم عتق 
عليهء ذكرًا كان أو أنثى» قال: وذهب الشافعى وغيره من 
الأئمة والصحابة والتابعين إلى أنه يعتق عليه الأولاد والآبباء 
والأمهات» ولا يعتق عليه غيرهم من ذوى قرايته» وذهب 
مالك إلى أنه يعتق عليه الولد والوالدان والإتحوة» ولا يعتق 
غيرهم (لسان العرب8١/‏ 1771) أما عن توريث ذوى الأزحام 
فيقول فضيلة الشيخ السيد سابق : وقد اختلف الققهاء فى 
توريثهم . 

فقال مالك والشافعى بعدم توريثهم» ويكون المال لبيت 
المال: وهو قول أبى بكر وعمر وعثمان وزيد والزهرى 
والأوزاعى وداودء وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى توريثهم 
وحكى ذلك عن على واين عياس وابن مسعودء وذلك عند 
عدم وجدود أصحاب الفروض والعصبات وعن سعيد ين 
المسيب: أن الخال يرث مع البنت. وقد أخمذ القانون بهذا 


الرأى قجاء فى المواد من ٠١١‏ إلى 78 كيقية توريئهم كما هو 
مبين فيما يلى : 

المادة 7*١‏ _إذا لم يوجد أحد من العصية بالنسب ولا 
أحد من ذوى الفروض النسبية كانت التركة أو الياقى منها 
لذوى الأرحام َ 1 

وذوو الأزحام أربعة أصناف مقدم بعضها على بعض فى 
الإرث على الترتيب الآتى : 

الصنف الأول : 

أولاد البنات و إن نزلواء وأولاد بنات الاين وإن نزل ‏ 

الصنف الثانى : 

الجد غير الصحيح وإن علاء والجدة غير الصحيحة وإن 
علت . 

الصنف الثالث : 

أبناء الإإحوة لام وأولادهم وإن نزلواء وأولاد الأخوات لأبوين 
أو لأحدهما وإن نزلوا » وبنات الإخوة لأبوين» أو لأحدهما 
وأولاده وإن نزلواء وبنات أبناء الإخوة لأبوين أو لأب وإن 
نزلواء وأولادهم وإن نزلوا ‏ 

الصنف الرابع . 

يشمل ست طوائف مقدم بعضها على بعض فى الإرث 
على الترتيب الآتى : 

١‏ أعمام الميت لأم وعماته وأخواله وخالاته لأبوين أو 
لأحدهما. 

”- أولاد من ذكروا فى الفقرة السابقة» وإن نزلواء وبنات 
أعمام الميت لأنُوين أو لأب» وبنات أبنائهم وإن نزلواء وأولاد 
من ذكرن وإن نرلوا . 

“ل أعمام أبى الميت لأم وعماته وأخواله وحالاته لأبوين 
أو لأحدهماء وأعمام أم الميت وعماتها وأخوالها وخالاتها 
لأبوين أو لأحدهما ‏ 

5- أولاد من ذكروا فى الفقرة السابقة وإن نزلوا. 

وينات أعمام أب الميت لأبوين أو لأب وبنات أبنائهم 
وإن نزلواء وأولاد من ذكرن وإن نزلوا . 

أعمام أب أب الميت لأم» وأعمام أب أم الميت 
وعماتها وأخوالها وخالاتهما لأبوين أو لأحدهما ‏ 


د 


ذوو لأرحام 


وأعمسام أم أم الميت وأم أبيه وعماتهما وأخوالهما 
وخالاتهما لأبوين أو لأحدهما. 

1١‏ أولاد من ذكروا فى الفقرة السايقة وإن نزلوا. 

وينات أعمام أب أب الميت لأوين أو لأ وبنات 
أبتائهم وإن نزلواء وأولاد من ذكرن وإن نزلوا. وهكذا . 

المادة 7 الصتف الأول من ذوى الأزحسام أولاهم 
بالميراث أقربهم إلى الميت درجة . فإن استووا فى الدرجة 
فولد صاحب الفغرض أولى من ولد ذوى الرحم . فإن استووا فى 
الدرجة ولم يكن فيهم ولد صاحب فرض . أو كانوا كلهم 
يدلون بصاحب فرض اشتركوا فى الارث . 

المادة ”7‏ الصنف الثانى من ذوى الأرحام أولادهم 
بالميراث أقربهم إلى الميت دررجة . فإن استوو! فى الدرجة قدم 
من كان يدلى يصاحب فرض » و إن استووا قى الدرجة وليس 
فيهم من يدلى بصاحب فرض أو كانوا كلهم يدلون يصاحب 
فرض : فإن اتحدوا فى حيز القرابة اشتركوا فى الإرث» وإن 
احتلقوا فى الحيز فالثلثان لقرابة الأب . والثلث لقرابة الأم . 

المادة4 5 الصنف الشالث من ذوى الأزحام أولاهم 
بالميراث أقربهم إلى الميت درجة . فإن استووا فى الدرجة 
وكان قيهم ولد عاصب فهو أولى من ولد ذوى الرحمء وإلا 
قدم أقواهم قرابة للميت؛ فمن كان أصله لابوين فهو أولى 
ممن كان أصله لأب» ومن كان أصله لأب فهو أولى ممن كان 
أصله لأم . فإن اتحدوا فى الدرجة وقوة القرابة اشتركوأ فى 
الإرث ‏ 

المادة 5‏ فى الطائفة الأولى من طوائف الصنف الرابع 
المبينة بالمادة (31) إذا انفرد فريق الأب وهم أعمام الميت لأم 
وعماته أو فريق الأم وهم أخواله وخالاتهء قدم أقواهم قرابة: 
فمن كان لأبوين فهو أولى ممن كان لأب . ومن كان لأبٍ فهو 
أولى ممن كان لأم» وإن تساووا فى القراية اشتركوا فى الإرث» 
وعند اجتماع الفريقين يكون الثلشان لقرابة الأب والثلث لقرابة 
الأم. ويقسم نصيب كل فسريق على النحو المتقدم وتطبق 
أحكام الفقرتين السابقتين على الطائفتين الثالثة والخامسة . 

المادة 13 فى الطائفة الثانية يقدم الأقرب منهم درجة 
على الأبُعد ولو من غير حيزء وعند الاستواء واتحاد الحيز يقدم 
الأقوى فى القرابة إن كاتوا أولاد عاصب أو أولاد ذوى رحمء 


ذؤيب بن حلملة 


فإن كانوا مختلفين قدم ولد العاصب على ولدذوى الرحم » 
وعند احتلاف الحيز يكون الثلشان لقرابة الأب» والثلث لقرابة 
الأم» وما أصاب كل فريق يقسم عليه بالطريقة المتقدمة 
وتطبق أحكام الفقرتين السابقتين على الطائفتين الرابيعة 
والسادسة. 

المادة/7 لا اعتبار لتعدد جهات القرابة فى وارث من 
ذوى الأرزحام إلا عند اختلاف الحيز. 

المادة 74 فى إرث ذوى الأزحام يكون للذكر مثل حظ 
الأنثيين (فقه السنةم 4873/5 87) . 

أما عن النظم فقد أوردنا أحكام توريث ذوى الأزحام فى 
منظومة عبد الملك الفتنى الموسومة بخلاصة الفرائفض» فى 
حرف الخاءء فى م9580/17١1-‏ 107 تحت العنوان الفرعى 
«توريث ذوى الأزحام» قانظرها قى موضعها ‏ 

(فقه السنة فضيلة الشيخ السيد سابق م / 20511-575 ولسان 
العرب لابن منظور 14--17117). 

» ذؤيب ين حلحلة: 

قال الحافظ اين حجر: 

ذؤيبٍ بن حلحلة ويقال ابن حبيب بن حلحلة بن عمرو 
ابن كلب بن أصرم الخزاعى والد قبيصة . . وفرق ابن شاهين 
بين ذؤيب بن حلحلة والد قبيصة وبين ذؤيب بن حبيب 
الذى روى عنه ابن عباس وزعم ابن عبد البر أن أيا حاتم سبقه 
إلى ذلك قال وهو خطأ قلت: ولم يظهر لى كونه خطأ وأما 
والد قييصة فقد ذكر العلائى عن ابن معين أن النبى صلى الله 
عليه واله وسلم أتى بقبيصة ابن ذؤيب ليدعو له بعد وفاة أبيه 
فهذا يدل على أنه مات فى زمن النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم وأما الذى روى عنه ابن عباس فحديثشه عنه فى صحيح 
مسلم أنه حدثه أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم كان يبعث 
معه بالبّدن ثم يقول إن عطب منها شىء فذكر الحديث وذكر 
اين سعد أنه سكن قديدا (الإصابة ؟/181) وله دار بالمدينة 
(السرياض المستطابة/ 28) وعاش إلى زمان معاوية 
(الإصابة؟/ 018 

قديد: اسم موضع قرب مكة (الاستيعاب ؟/ 470 هامش؟) 
وذكر ابن عبد الير تمام الحديث وهو: روى سعيد عن قتادة» 
عن سنان ين سلمة »عن ابن عباس أن ذَؤيبا أبا قبييصة حدئه 
أن رسول الله كَكةِ كان يبعث بالبدن ثم يقول : إن عطب منها 


د 


ذؤيب بن شعثم 


أبو ذؤيب الهذلى (/؟ه/ 544 م) 


شىء قيل محلة فخشيت عليه موتا فانحرهاء ثم اغمس تعلها 
فى دمهاء ثم اضرب به صفحتهاء ولا تطعمها أنت ولا أحد 
من أهل رفقتك(الاستيعاب 17--414)قال صاحب الرياض 
المستطاية : : 

خرّج عنه مسلم حديثا واحدّاء هو حديث البدن» 
وأدخله بعضهم فى مسشد ابن عباس . وخرج عنه اين ماجهء 
عنه ابنه قييصة بن ذؤيب وأبن عباس (الرياض المستطابة/ 14). 

(الإصابة فى تمبيز الصحابة لشيخ الإسلام الحافظ ابن حجر 
العسقلانى 7/ ٠78ء‏ والرياض المستطابة»ء فى جملة من روى 
الصحيحين من الصحابة للإمام يحيى بن أبى بكر العامرى اليمنى/ 34 
والأستيعاب فى معرفة الأصحاب لابن عبد البر 17/ 75 5) 

+ ذؤيب بن شعام: 

قال الحافظ ابن حجر: 

ذؤيب بن شعثم بغبم الشين المعجمة والمثلثة بينهما عين 
مهملة ويقال شعثن آخره نون يدل الميم بن فرط بن خفاف بن 
الحارث بن جهمة بن عدى بن جندب ين العنير بن تميم 
التميمى العتيرى. . قال ابن السكن : له صحبة وذكره ابن 
جرير وابن السكن وابن قانع والعقيلى وغيرهم فى الصحابة 
وله أحاديث مخرجها عن ذريبة وروى هو وابن شساهين من 
طريق عطاء بن خخالد بن الزبير بن عبد الله بن رديح بن ذؤيب 
عن أبيه عن جده عن ذؤيسب قال غزوت مع النبى صلى الله 
عليه واله وسلم ثلاث غزوات ‏ وروى الطبرانى من هذا الوجه 
عن ذؤيب أن عائشة قالت إنى أريد أن أعتق من ولد إسماعيل 
قصدًا فقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة انتظرى 
حتى يجىء سبى العتبر غدًا فجاء فقال لها خحذى أربعة قال 
عطاء فأخذث جدى رديحا وابن عمى سمرة وابن عمى وأخى 
وتحالى ربيبا فمسح النبى صلى الله عليه وآله وسلم على 
رءوسهم وبرّك عليهم . وروى ابن شاهيين وأبو نعيم من طريق 
عطاء بن خالد بهذا الإسناد أن رسل رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم مروا بأم زينب فأخفوا زيبتها فلحق ذؤيب بالنبى 
صلى الله عليه وآله وسلم فقال أذ الركب زريبة أمى يعنى 
قطيقتها فقال ردوا! عليه زريبة أمه وقال بارك الله فيك يا غلام 
قال ابن منده جاء عن عطاء بن خالد بهذا الإسناد عدة 
أحاديث . وروى ابن متده من طريق بلال بن مرزوق بن ذؤيب 


ابن رديح بن ذؤيب حدثنى أبى عن أبيه عن جد أبيه ذؤيب أنه 
أتى النبى صلى الله عليه وآله وسلم فقال ما اسمك فقال 
الكلابى قال أنت ذويب بارك الله فيك ومتع بك أبويك وقال 
أبن أبى حاتم روى المسور بن قريط بن بعيير بن رديح من 
ذؤيب عن أبيه عن جده رديح عن أبيه ذؤيب . 

(الإصابة فى تمبيز الصحاية لشيخ الإسلام الحافظ ابن حجر 
العسقلانى 7/ 218 183 . انظر أيضا الاستيعاب فى معرفة الأصحاب 
لابن عبد الير تحقيق على محمد البجاوى 7/ 176) 

+ ذوؤيب بن كليب: 

قال عنه الحافظ ابن حجر: ذؤيب بن كليب بن ربيعة. . 
ويقال ذؤيبٍ بن وهب الخولانى أسلم فى عهد النبى صلى 
الله عليه وآله وسلم ويقال إن النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
سماه عيد الله . وروى ابن وهب عن ابن لهيعة أن الأسود 
العنسى لما ادعى النبوة وغلب على صنعاء أخد ذؤيبٍ بن 
كليب فألقاه فى النار لتصديقه بالنبى صلى الله عليه وآله وسلم 
فلم تضره النار فذكر ذلك النبى صلى اللهعليه وآله وسلم 
لأصحابه فقال عمر الحمد لله الذى جعل فى أمتنا مثل إبراهيم 
الخلي[(انظر ترجمته فى حرف الخاء فى م7/ 11 -1417) وقال عبدان 
ذكر إسلامه وما ابتلاه الله تعالى به وقع فى حديث مرسل من 
رواية ابن لهيعة ووقع عند ابن الكلبى فى هذه القصة أنه 
ذؤيب بن وهب وقال فى سياقه طرحه فى النار فوجده حيًّا ولم 
يذكر النبى صلى الله عليه واله وسلم فى سياقه . 

(الإصابة فى تمييز الصحابة لشيخ الإسلام الحافظ اين حجر 
العسقلانى 7/ 184,183 . انظر أيضا الاستيعاب فى معرفة الأصحاب 
لابن عبد الير تحقيق على محمد الببجاوى  )878/7‏ 

» أبو ذوّيب الهذلى ((؟ ه.144م): 

قال عنه الحافظ السيوطى : 

أبو ذؤيب الهذلى الشاعر»ء خويلد بن خالد . قال الذهبى 
فى التجريد : كان مسلمًا على عهد النبى كلد ولم يره. وقدم 
وشهد السقيفة ومبايعة أبى بكر والصلاة على النبى يك ودفنه» 
وكان أشعر هذيل . قال ابن كثير: توفى غازيا بإفريقية فى 
خلافة عثمان (حسن المحاضرة 148/1؟). 

وقال عنه ابن عيد البر: " 

أبو ذؤيبٍ الهذلى الشاعر. كان مسلما على عهد 


لل سسبسباا] 


أبو ذلأيب الهذلي (4؟ه / 142م) 


رسول الله يبد » ولم يره . ولا خلاف أنه جاهلى إسلامى قيل : 
اسمه خويلد بن خالد بن محرث ين زبيد بن مخزوم بن صاهلة 
بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد ين هذيل . وقال ابن 
الكلبى : هو خويلد ين محرث» من مازن بن سويد بن تميم 
ذكر محمد بن إسحاق بن يسار قال: حدثتى أبو الآكام 
الهذلى» عن الهرماس بن صعصعة الهذلى» عن أبيه ‏ أن أبا 
ذؤيب الشاعر حدثه قال: بلغنا أن رسول الله ييةِ عليل» 
فاستشعرت حزنا وبت بأطول ليلة لا ينجاب ديجورهاء (أى 
ظلامها) ولا يطلع نورهاء فظللت أقاسى حتى إذا كان قرب 
السحر أغفيت» فهتف بى هاتف» وهو يقول: 
خَطْ ب أجل أناخ ببالإسسلام 
بين النخيسل ومعق سه الآطلام 
تستذرى السدموع عليسه بالتسجسام 
قال أبو ذؤيب: فوثبت من نومى فزعاء فنظرت إلى 
السماء» قلم أر إلا سعد الذابح» فتفاءلت به ذبحا يقع فى 
العرب . وعلمت أن النبى يلع قد قبض» وهو ميث من علته» 
فركبت ناقتى وسرت . فلما أصبحت طلبت شيئًا أزجر يه فعنَّ 
شيهم ‏ يعنى القنفذ» وقد قبض على صل يعنى الحية ‏ فهى 
تلتوى عليه» والشيهم يقضمها حتى أكلها فزجرت ذلك» 
فقلت: الشيهم شىء مهمء والتسواء الصل التواء الناس عن 
الحق على القائم بعد رسول الله يك » ثم أولت أكل الشيهم 
إياها غلبة القائم بعده على الأمر فحثثت ناقتىء حتى إذا كنت 
بالغاية فزجرت الطائرء فأخبرنى بوفاتهء ونعب غراب ساح » 
فنطق بمثل ذلك ؛ فتعوذت بالله من شر ما عَنَّ لى فى طريقى» 
وقدمت المدينة ولها ضجيج بالبكاء كضجيج الحاج إذا أهلوا 
بالإحرام. فقلت: مه. قالوا: قبض رسول الله يع » فجت 
إلى المسجد فوجدته خالياء فأتيت بيت رسول الله وَل 
قأصيت بابه مرتجا؛ وقيل : هو مسجى . وقد خلا به أهله . 
فقلت: أين الناس؟ فقيل : فى سقيفة بنى ساعدة؛ صاروا إلى 
الأنصار. فجئت إلى السقيقة فأصبت أبا بكر وعمر» وأبا 
عبيدة بن الجراح» وسالماء وجماعة من قريشء ورأيت 
الأتصار فيهم : سعد بن عبادة بن دليم» وفيهم شعراء» وهم 


حسان بن ثايت» وكعب بن مالك» وملا منهم» فآويت إلى 
قريش . وتكلمت الأنصار فأطالوا الخطاب. وأكثروا 
الصواب» وتكلم أبو بكر قلله دره من رجل لا يطيل الكلام» 
ويعلم مواضع فصل الخصامء والله لقد تكلم بكلام لا يسمعه 
سامع إلا اتقاد له ومال إليه . ثم تكلم عمر بعذه بدون كلامه» 
ومد يده فبايعه وبايعوه» ورجع أبو بكر ورجعت معه. قال أبو 
ذؤيب: فشهدت الصلاة على محمد يَكِقِِ» وشهدت دفنه 
يو ثم أنشد أبو ذؤيب يبكى النبى كك : 
لما رأيت السساس فى عسسلاتهم 

مابين ملحود له ومُقسسسرح 
متبساسادرين لقلسرجع بأكقهم 

نص السس رقاب لفقسه أبيض أروح 
فهن ساك صرت إلى الهموم ومن يبت 

جسار الهمسوم يبيت غيسر مروح 
كُسفت لمصسرعسه النجوم وبدرها 

وتسزعسس زعت أطسام بطن الأبطلح 
وتسزعسزعت أجبسال يتسرب كلها 

ونخيلها لحلسول خطب مقدح 
ولقسد زجسرت الطيسر قبل وفسائته 


بمصابه وزجرت ستسد الأذبح 
وزجسرت أن نعب المشحج سائحسا 
منتقلاائلا قر بفأل الأقبح 


قال: ثم انصرف أبو ذؤيب إلى باديته. فأقام بهاء وتوفى 
أبو ذؤيبٍ فى خلافة عثمان بن عفان بطريق مكة قريبا منهاء 
ودفنه ابن الزبير. وغزا أبو ذؤيبٍ مع عبد الله بن الزبير إفريقية 
ومدحه ‏ وقيل إنه مات فى غزوة إفريقية بمصر منصرفا بالفتح 
مع ابن الزبير» قدفته ابن الزبير ونفذ بالقتتح وحده. وقيل: إن 
أبا ذؤيب مات غازيا بأرض الروم» ودفن هناك» وإنه لا يعلم 
لأحد من المسلمين قبر وراء قبره. وكان عمر قد نديه إلى 
الجهاد» قلم يزل مجاهدًا حتى مات بأرض الروم» قدس الله 
روحه» ودفته هناك ابه أيو عبيد» وعند موته قال له : 
آبسا عبيسسه رفع الكتسساب 


ا 


أبو ذؤيب الهذلى (14ه/ ام 


ابن ذى الاسمين (نحو 6/ا 65م ه) 


فى أبيات. قال محمد بن سلام: قال أبو عمرو: وسئل 
حسان بن ثاست: من أشعر الناس؟ فقسال: حيا أم رجلا؟ 
قالوا: حيا. قال: هفيل أشعر الناس حيا. قال محمد بن 
سلام : وأقول إن أشعر هذيل أبو ذؤيب . وقال عمر بن شبة : 
تقدم أبو ذؤيب على جميع شعراء هذيل يقصيدته العينية التى 
يرثى فيها نبيه . وقال الأصعمى : أبرع بيت قالته العرب بيت 


والنفس راغ بسي ة إذا رضبتهاا 
وإذاج رَدُ إلى قليس ل تقنسع 


وهذا البيت من شعره المفضل الذى يرثى فيه بنيه» وكانوا 
خمسة أصيبوا فى عام واحدء وفيه حكم وشواهد» وله حيث 
يقول : 
أمن المنسسون وريبها تسوجّعٌ 
والسسدهسسرٌ ليس بمعتب من يجسسزع 
قالت أمامة: مسالجسمك شاحبا 
' من ذابتللت ومثل مالك ينشع 
أم مسا لجنبك لايسسلائم مضجعا 


إلاأقضٌّ علي ك ذاك المضجسسع 

أودى بنى من البسسلاد قسسسودعطوا 
أودى بنى فأعتبسسسوئى حسرة 

بعسسد السسرقساد وعبسسرة لا تقلع 
قسالعين بعده م كأن حسسلداقها 


كحلت بشوك فهى عسسورى تلمع 

2 

سبقسوا مسواى وأعنتقوا لهسواهم 
فتشرمسواء ولكل حجتب مصرع 


وإخكس ‏ سسال أنسى لاحق مستتيسع 
ولقسد ح سرصت بأن أداقع عنهم 

فإذا النيس ةأقبلت ل اتنتسدفع 
وإذا المنيسة أنشبت ألفسار ها 


ألفيت كل تمبيبص سس سة لا تنفسع 


وتجلسدى لللغنسساتين أريهم 

أن ى لسريب السدمسر لا أتضعضع 
حتى كأنى للح وادث مسسسروة 
والدهسر لايبقى على لاه 

جسون السحساب له جسدائد أربع 


(أعنقوا: أسرعواء المسروة: حجر أبيض. براق تقتدح منه 
النار المشقر: سوق الطائف) (الاستيعاب 5--17617-1748). 


وقيما يلى طبعات مؤلفاته : 
١-ديوان‏ شعره : 


تحقيق يوسف هل» هانوقر: خزانة الكتب الشرقية 
لهاينس لافاير» 1955م 1 ص»6م11ص» دراسة باللغة 
الألمانية» ؤاص: المحتوى» أسماء اليجال والتساءء» 
المواضع » القوافى . 

؟- ديوان الهذليين: 

-تصحيح أحمد الزين» القاهرة: دار الكتب المصرية. 
القسم الأدبى» مطبعة دار الكتب المصرية» ١554‏ ه/ 
60ام 0غ 7 ص (المعجم الشامل7/ 237 5109 

(حسن المحاضرة للحافظ جلال الدين السيوطى - بتحقيق محمد أبى 
الفضل إبراهيم /١‏ 40 1ء والاستيعاب فى معرفة الأصحاب لابن عبد البر- 
تحقيق على محمد اليجاوى 4/ 17517-15/4» والمعجم الشامل للتراث 
العريى المطبوع ‏ جمع وإعداد وتحريرد. محمد عيسى 
صالحية١/‏ 746. انظر أيضًا الإصابة فى تمبيز الصحابة لشيخ الإسلام 
الحافظ ابن حجر العسقلانى1/ *187). 

*ابن ذى الاسمين (نحو 0100م ه): 

قال عنه الشمس السخاوى : على بن محمد بن على بن 
ذى الاسمين أيوب عثمان بن ذى الاسمين عبد العزيز عبد 
المجيد الشهير بأبى المجد بن محمد بن عبد العزيز ين قريش 
تور الدين وريما كنى بأكبر أولاده النجم فيقال أبو نجم الدين 
اين نجم الدين القرشى الأبودرى ‏ بفتح الهمزة ثم موحدة ودال 
مهملة ثم راء مشددة نسبة لأبى درة من أعمال البحيرة ثم 
له بارزة وأيوب فى نسبه هو أخمو الشيخ إبراهيم الدسوقى 
صاحب الأحوال. ولد تقريبا مينة خمس وسبعين وسبعمائة 


ذى أصر (غزوة.) 


بأبى درة وانتقل منها وهو صغير بعد موت والده وحفظ القرآن 
عند الشهاب التروجى وتلاه لاثبى عمرو على . بن عامر يلقانه 
وحفظ عنده الشاطبيتين ثم قدم القاهرة فحفط يها أيضا 
العمدة والرسالة ومختصر ابن الحاجب كلاهما فى المذهب 
والملحة وألفية اين مالك» وعرض على الزين قاسم 
السمسطائى النويرى ولازمه فى بحث الرسالة والمختصر معا 
بل رافقه فى سماع الحديث وبحث العمدة على الزين عبيد 
اليشكالسى. 

ومن شيوخه فى السماع الصلاح الزفتاوى والتنوخى وابن 
الشيخة وابن الفصيح والعراقى والهيثمى والأبْناسى والدجوى 
والغمارى والمراغى والنور الهوريتى والجمّال عبد الله الرشيدى 
وناصر الدين نصر الله الحنبلى والسويداوى والحلاوى وأكثر 
من المسموع وكان يخير أنه أذ الخرقة الدسوقية عن ابن عمه 
الجمال عبد الله بن محمد بن موسى المنوقى بدسوق فى سنة 
نيف وثمانمائة عن أبيه عن جده موسى عن شقيقه الشيخ 
إبراهيم » وقطن دسوق من سدة اثنتى عشرة إلى أن مات شيخ 
المقام الإبراهيمى بها وهو ابن عمه الشمس محمد بن تاصر 
الدين محمد بن جلود فى سنة أربع وثلاثين فاستقر عوضه فى 
المشيخة فباشرها وصرف عنها مراراء وحج وزار بيت المقدس 
ودخل اسكندرية مراراء وحدث وسمع منه الفضلاء حملت 
عنه الكثير بالقاهرة ثم بدسوق وارتفق بما كان يصله به الطلبة 
فى ستى الغلاء لكونه كان كثير العيال جدًّا وكان حينئة 
منفصلا عن المشيخة : وكان خيرًا ضابطا صدوقا ثقة ثبتا 


مساكنا وقورا صبورا على الاستماع متواضعا سليم القطرة 


مستحضر الفوائد مات فى ليلة الجمعة حادى عشر رمضان 
سنة تسع وخمسين بدسوق على مشيختها ودفن عند الضريح 
البرهانى وخلف أولادا رحمه الله وإيانا ‏ 

(الضوء اللامع الشمس الدين السخاوى ج دم 19/78لك 03١‏ 

*ذى أمر (غزوة -): 

لما رجع رسول الله وقد من غزوة السويق» أقام بالمدذينة 
بقية ذى الحجة أو قريبا منها» ثم غزا نجدّاء يريد غطفان» 
وهى غزوة ذى أمرء واستعمل على المديتة عثمان بين عفان 
رضى الله عنه» فيما قال ابن هشام . 


ذى الحليفة (مسجد) 


قال ابن إسحاق : فأقام بتجد صفْرًا كله أو قريبا من ذلك. ثم 
رجع إلى المدينة» ولم يلق كيدًا: قلبث بها شهر ربيع الأول 
كلهء أو إلا قليلاً منه. 

(السيرة النبوية لابن هشام» قدم لها وعلق عليها ضبطها الاستاذ طه 
عيد الرءعوف سعد 7/ 5) 

» ذى الحليفة (مسجد -): 

مسجد ذى الحليفة أو مسجد الشجرة أو مسجد الإحرام أو 
مسجد أبيار على : 

«نْرل النبى يَليِ تحت شجرة سمرة يذى الحليفة» . وهذا 
النص جاء فى الصحيح عنه يدك فأضحى مصلاه هذاء ويعرف 
يمسجد الشجسرة ويطلق عليه مسجد ذى الحليفة» وذو 
الحليفة تصغير حليفة بفتح الحاء وكسر اللام وقتح الفاء اسم 
لماء بين بنى جشم بن بكر من هوازن وبين بنى خفاجة 
العقيلين رهط توبةء وذو الحليغة اسم لمنزل كان يحب النزول 
فيه سيدنا رسول الله يلِيْ تحت شجرة كانت فيما مضى فى 
موضع المسجد الحالى» والعامة يطلقون عليه مسجد الإإحرام 
ومشهور فى تلك المحلة باسم مسجد أبيار على لأن ذلك 
الموضع كله يعرف بأبيار على ويسميه بعضهم بالحسا . 

وهذا المسجد هو ميقات المدينة المشورة وجاء فى 
صحيح مسلم عن ابن عمر رضى الله عنهما: «أن النبى كل 
بات بذى الحليفة وصلى فى مسجدها وفى رواية أخخرى له أن 


مسج اللشجرة في ذي الظيفة [مدوم اجاج 


ذى الحليفة (مسجد.) 


ذى الفقار بيك (مسجد.) (11١1ه/‏ 1148م ) أثر )61١‏ 


مسجد درأ لحليفة أرمسهد لشجرة ارضسجد الإحرام أو مسجد آبثر علي حديتة 


النبى وَل كان يركع بذى الحليفة ركعتين ثم إذا استوت يه الناقة 
قائمة عند مسجد ذى الحليفة أهل بالعيارة التالية : لبيك اللهم 
لبيك» لبيك لا اشر يك لك لبيك» إن الحمد والنعمة لك 
والملك لا شريك لك» وليحيى عنه : «أن رسول الله يد كان 
إذا خرج إلى مكة المكصرمة صلى قى مسجد الشجرة» ولابن 
زبالة عنه: «أن رسول الله يَكِةِ كان ينزل بذى الحليفة حين 
يعتمر وفى حجه حين بحج تحت شجرة قى موضع المسجد 
الواقع بذى الحليفة». وعن أبى هريرة: «أن رسول الله يكن 
مل ل سيد لنجر ول لطر لووط انوا 
وكانت فى موضع الشجرة التى كان النبى يل يصلى إليها»ء 
وقال المطرى وهذا المسجد هو المسجد الكبير الذى هناك 
وكان فيه عقود فى قبلته ومنار فى ركنه الغربى الشمالى فتهدم 
على الزمان قال الإمام السمهودى قد جدد زين الدين الاستدار 
بالمملكة المصرية فينى عليه الجدار الدائر عليه اليوم على 
أساسه القديم عام 471 ه وموضع المنارة فى الركن الغربى 
باق على حاله واتخذ أيضا المدرج للآبار التى هناك والمسجد 
مريع مساحته 07 ذراعا. وفى العهد السعودى أصبح مسعجد 
ذى الحليفة موضع عنايتها فعيتت له إمامًا رسميًا ومؤذنًا رسميًا 
وفرشته بأحسن الفراش وعمرته وجعلته فى أجمل منظر يليق به 
كبيت من بيوت الله والآن خضع المسجد للتوسعة الكبرى 
التى أمر بها حادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد 
العزيز ووضع حجر الأساس نيابة عنه صاحب السمو الملكى 
الأمير عبد المجيل(تاريخ محالم المدينة المنورة/ 2111 117) وقد 
بنى الشيخ محمد سرور الصبان بجانبه مدرسة . 

موقع المسجد: : يقع المسجد فى شرق طريق الأسفلت 
المؤدى إلى مكة المكرمة وجدة بيذى الحليفة» وقد عبّد له 


طريق خاص يتفرع من خط الأسفلت المذكور وهو قرب بستان 
آل أسعد فى شرق شمال البستان وعلى شفا وادى العقيق من 
جهة غرب وأمامه من شام بر يستان آل سعد وكانت هذه 
البستان تعرف فى عهد المؤرخ العياسى ببثئر ابن مضيان من 
بتى سالم . 

ذو الحليفة محرم الحاج: ذكر الشيخ الحافظ أبو البقاء 
فى تاريخه للمدينة أنه يتيغى للحاج إذا وصل إلى ذى الحليفة 
أن لا يتعدى فى تزوله المحل الذى فيه المسجد المذكور من 
نواحيه الأزبعة قبل أن يحرم بالءحج والعمرة إذا قصد العمرةأو 
الحج . 

الطريق إلى مسجد ذى الحليفة : هو الطريق إلى جدة 
ويصل إليه الزائر بعد نحو ثمانية كيلو مترات من المدينة على 
الخط الأسفلتى (فصول من تاريخ المدينة المتورة / ١64‏ 0 

(تاريخ معالم المدينة المتورة قديما وحديثًا - فضيلة الأستاذ السيد 
أحمد ياسين أحمد الخيارى ‏ تعليق وإيضاح وإضافة وتخريج فضيلة 
الأستاذ عبيد الله محمد أمين الكردى. نشر أبتاء المؤلف الطبعة الرابعة 
14ه.-1491م/ ١70111١1ءوفصول‏ من تاريخ المدينة المنورة- 
على حافظ / 01١68601824‏ 

> ذى الفقار بيك (مسجد.) ((4١١ه‏ /-148ام) أثر 416: 

ذكره على مبارك أولا عن الكلام على شارع اللبودية وعطفة 
المارستان فقال: وفى مقابلة عطفة المارستان هذه الجامع 
المعروف بجامع ذى الفقار بيك» ويعرف أيضّسا بجامع 
غطاسء أنشأه الأمير ذو الفقار بيك سئة إحدى وتسعين 
وألف» وهو عامر إلى الآن ويتبعه سبيل ومكتب بجواره 
متخريان(الخطط9/١1١1).‏ 

ثم عاد فذكره فى فى الجوامع ووصفه كما كان فى زمانه على 
النحو التالى : 

هذا المسجد بشارع اللبودية من ثمن درب الجماميز. 
ويعرف الآن بجامع غطاس . يصعد إليه يسلالم من المحجر 
وعلى يابه نقوش فى الحجر صوريها : 
جسامعا جساء لطيفا وبديع الإنشا 

عسالى السمك منيعا ووسيع الأحشا 
فى بيسسوت أذن الله لهسا أن تسسسرفسع 
والعبادات بها كل زمسسان تفشى 


ذى الفقار بيك (مسجد.) (1-11ه/ -خةام ) أثر داء) 


دام فيه صلوات وأجيبت دعسوات 
بتهبايك متجسل وبليل يغشى 
ذو الفققار فاز بخير فقلا تساريخها 


عمسر الجسامع بالسعد بديع الإنشسا 
سنة 1١91١‏ 
قالت المؤلفة : لاحظ أن الرقم ٠١91‏ تُوصّل إليه بحساب 
الجمل. اننظر هذه المادة فى حرف الحاء فى 
0010/1 وهذا الرقم هو تاريخ إنشاء المسجد 
اه 
وبه أربعة أعمدة من الرخام» وبمحرايه عمودان من 
الرخام أيضًاء وله منبر خشب وبدائره إزار خشب مكتوب فيه 
سورة يس وسورة الفتح» وله منارة بديعةء وميضأة على أربعة 
أعمدة من الرخام» وحنفية بجوارها أشسجار صغيرة» وله أوقاف 
منها سبعة حوانيت ومصبغة» ومرتب بالروزنامجة ثلاثة قروش 
وثمانية وعشرون نصفا فضة فى كل شهرء وله من وقف الشيخ 
عبد الفتاح الحريرى كل سنة لفراشه بالحصر مائتان وخمسون 
قرشاء ومن وقف الحاج إبراهيم أغا الأزنودى وزوجته الست 
فاطمة كل سنة نحو خمسة الآف قرش » وشعائره مقامةء ينظر 
الشيخ إبراهيم الشيباوى . ويهذا الجامع أيضًا خلوتان من فوق 


بعضهماء كان بعض الصالحين يتعبد قيهماء والآن سكنها 
ناظره الشيخ إبراهيم المذكور » وله ساقية ركبت عليها الآن 
طلمبة» ويتبعه سبيل ومكتب بجواره متخربان» والظاهر أن ذا 
الفقار هذا هو المذكور فى كتاب قلائد العقيان ضمن ترجمة 
والى مصر الأمير حمزة باشاء قال فى ذلك الكتاب: وفى يوم 
الأحد سادس عشر شعبان سنة/ سبع وتسعين وألف مات عز 
الدولة العثمانية في الديار المصرية أمير الحجج الشريف الأمير 
ذو الفقار بيك رحمه الله تعالى وكان اية وحجة على أهل 
الفساد من العرب وغيرهم فى سائر الأقاليم» وبعد موته جرت 
حوادث يطول شرحهاء واجتمع فى جنازته جمعية كبيرة جداء 
وفرق فى مرضه أموالا كثيرة» وكان أميرا طاهرا محاقظا على 
الصلوات الخمس فى أوقاتهاء معظما للعلماء شفوقا على 
الفقراء» غليظا على المفسدين» وقبل دفنه بالقرافة ألبس 
الوزير حمزة باشا ولده الرشيد مير اللوا إبراهيم بيك خلعة 
الصنجقية انتهى (الخطط 1/4 375) , 

ويصفه الأستاذ حسن عبد الوهاب رحمه الله وله : وهو 
من المساجد المعلقة البسيطة» ووجهته الغربية العامة مبنية 
بالحجر الأحمر» حيث تقوم المنارة عتد طرقها الجتوبى» 
وهى منارة أسطوانية قصيرة من دورة واحدة» ييجاورها الباب 
العام» وهو محلى بالمقرنصات» وبه ترابيع من القاشانى 
القيم تتوسطها لوحة رخامية (يورد المؤلف هنا الأبيات الأربعة 
التى أوردها على مبارك وأثبتناها فى بداية المادة» وقد أورد فى 
نهاية صدر البيت الرابع لفظى «فقل تاريخًا» بدلاً من «فقلا 
تاريخها»). 

ثم يقول المؤلف: وهذا الباب يؤدى إلى سلم من ست 
درجات فدركاه مربعة على يمينها ياب يؤدى إلى باب المتارة» 
وإلى المطهرة» وعلى يسارها شباك ثم باب المسجد . 

أما محرابه فهو من الحجر وقد حُلَى بنقوش ومقرنصات» 
وبتواشيحه ألواح من القاشانى الحديث» ويعلوه مربع به دائرة 
من القاشانى القديمء ويجاوره منير خشبى . وتقع دكةالميلّمْ 
فى الجدار الغريى» وهى محمولة على كابوليين. وكانت 
أرضية المسجد مفروشة بالرخام الدقيق» كما يدل على ذلك 
بقايا دقيقة يأرضية الشيابيك الغربية . 

وتحيط بالجامع من أعلاه نوافذ من الجص والزجاج 
الملون. . . وقد نقشت سقوفه بنقوش ملونة» وكتبت على إزار 
الرواق الشرقى ايات من سورة الفتح» كما كتب تاريخ إنشائه 
يما نعته: «أنشأ هذا المسجد المبارك من فضل الله تعالى 


ذى الفقار كتخذا (وكالة .) عذ-اه / 119/5 م. أثر 14: 


ذى قار (وقعة .) (١71م)‏ 


وعونه وجزيل عطائه العميم الجناب الكريم العالى والكوكب 
المنير المتلالى الأمير ذو الفقار بيك أمير اللوا الشريف 
السلطانى وأمير الحاج : وكان الفراغ فى شهر ذى الحجة سنة 
٠ه‏ 

ومكتوب على إزار السرواق الغربى آبسات من سورة يس إلى 
قوله تحالى لقال يا ليت قومى يعلمون * بما غفر لى ربى 
وجعلنى من المكرمين» 1[يس :77 /77] (ناريخ المساجد 
الأثرية/ 77٠١‏ 030937 ل 

(الخطط التوفيقية الجديدة لعلى باشا مبارك 1١1/77‏ ,4/ اظلاء 
وتاريخ المساجد الآثرية ‏ الأستاذ حسن عبد الوهاب / 777-73١‏ انظر 
أيضا مساجد مصر وأولياؤها الصالحوت د سعاد ماهر محمد 7٠١0/6‏ 
٠١‏ وقد أخذت منه الصورة المصاحية لهذه المادة) . 

+ذى الفقار كتخدا(وكالة ) 14 ١ذه‏ / +10ام. أثر 15 

ذكرها على مبارك عند الكلام على أبواب القصر الشرقى 
فقال عن باب الريح : وموضعه الآن الزقاف الذى بين مدرسة 
جمال الدين الاستادار المشهور بجامع جمال الدين و بالجامع 
المعلق ووكالة الكتخدا المعروفة بوكالة ذى الفقار. ويتوصل 
من هذا الرقاف إلى المشهد الحسينى(الخطط6/ 44). 


الكل  - ١١‏ متطر يوكالة ذه لفقا كاد في القفعرة تفلا عن كوست 


وقد أدرجت فى «فهرس الآثار الإسلامية بمدينة القاهرة» 
برقم الأثر 14 مع هذا البيان: ذو الفقار بك (واجهة منزل 
ووكالة أوده باشسى) لهم لكام 

وقد أوردها أندربه ريمون باعتبارها أحد مثالين(وهما 
وكالة ذى الفقار ووكالة بازرعة) لهذه «الصروح القاهرية؛ وهى 
الوكالات فقال: الأول هو وكاله ذو [ذى]الفقار كتخدا الكائنة 
فى حى الجمالية والمشيدة سنة 1717/7 » والتى أصبحت اليوم 
متدهورة» ولكن ياسكال كوسث قام فى بداية القرن التاسع 
عشر يتقديم بيان رائع بشأنها يجعلنا نعرفها تفصيلياء فهى تقع 
عند ملتقى شارع الجمالية مع شارع التمبكشية» لها مدخل 
مدهش يعلوه طابق بارز ويمكن لهذا المدخل أن يكون دهليرًا 
فى أحد القصور. ويؤدى المدخل إلى دهليز منحتى [منحن] 
ومسقوف بعقود قوية ثم نصل إلى ساحة يتوسطها مصلى 
ومسقاة. وفى الدور الأرضى لهذه الوكالة يوجد 7" مخرنا 
(حواصل)» حيث يمكن للتجار إيداع بضائعهم» ويشمل 
الطابق الأول ممرًّا تطل عليه 6 غرفة» كما يشمل الطابق 
الثانى ربعا (مبنى للإيجار) . إن بعض سمات هذا المبنى مثل 
التنظيم الأفقى للسطح (طوله هلا مترا وعرضه ١9‏ متراء 
ومساحة الوكالة الكلية ألفان و5 77مترا مربعا) والمساحة 
الواسعة التى يحتل المبنى وسطها تذكرنا بسورياء الأمر الذى 
يجعلنا نتذكر يأن العديد من التجار السوريين كانوا يترددون 
على حى الجمالية (المدن العربية الكبرى/ 2١86‏ 

(الخطط التوفيقية الجديدة تعلى باشا ميارك 1/ 44 والمدن العربية 
الكبرى فى العصر العثمائى لأندريه ريمون- ترجمة لطيف فرج . دار الفكر 
للدراسات والنشر والتوزيع . القاهرة» الطبعة الأولى 189/1491). 

عذى قار (وقعة )(١77م)‏ 

يُرجع الإخباريون سبب وقوع قار إلى مطالبة كسرى بن 
هرمزء أحد زعماء بنى ربيعة ويدعى هانى بن قبيصة يتسليم 
الودائع التى كان أودعها التعمان بن المنذر لديه عندما 
استدعى كسرى النعمان إليه وسجنه» . فأبى هانئ تسليم ما 
أَثّمنَ عليه لغير أهله؛ مما أثار غضب كسرى» وطلب إلى 
يعض عماله أن يجتمعوا إلى إياس بن قبيصة الذى عينه 
حاكما على الحيرة يعد النعمات» بينما اجتمعت القبائل 
العربية حول هانىء تأييدا له ضد كسرى . وجاءت الفرس معها , 
الجنود والفيلة» والتحموا بأرض ذى قارء بين واسط والكوفة . 


أبو حنيفة ( جامع وضريح -) 


آذآ#آ#آ#آ#آ#ت| لل يبي حم يس ب م لك 


وقال ما دحا ولدها السلطان عبد العزيز: 
بأمسسر سلطان السسز مان أنسسا 
عبد العنزيز الملك المسولى 
٠‏ السذى مرايه تساوى الأطلا 
ظل الإلسه قسد غخسدا فى أرضسه 
لندين طسه حافظا وحسارسسا 
لا زال فسى الست الجهم بات 
أحكسامه لخمس أصحساب الكسساً 
بساش ره السوالى رديف الذى قد 
طساب فى وادى الجتسان مغعسرسا 
فى حض تت النعمان من عملسه 
أصبيع كلل عسسس سال م مقبسا 
م بنساؤه المشيسسد أرخ سوا 
ببيسان سه على التق ى تأسسا 
غرفة المرقد الشريف 
بناؤها أثرى قديم يعود إلى زمن السلطان مراد الرايع عليه 
الرحمة عام 57 ١٠١ه‏ شكلها مربع 5,/* 6 ولا وسطها 
الضريح الشريف عليه قفص ذو شبابيك معدنية توج بأسماء 
الله الحسنى على المينة البيضاء خطت على أوراق من الزهور 
بشكل بديع وأحيط القفص بالمينة البيضاء كتب عليها مأ نصه 
بسم الله الرحمن الرحيم » 9 إنما يخشى الله من عباده 
العلما» وقال يِه لو كان العلم معلقا عند الشريا لتناوله 
رجال من أيناء فارس »© . 
هذا مرقد الإمام الأعظم والمجتهد الأقدم أبى حنيقة نعمان 
ابن ثابت الكوفى كانت ولادته 6١‏ للهجرة الشريقة ووفاته 
رحمه الله ورضى الله عنه سنة ١6٠‏ للهجرة الشريفة ... 
وقد جدد العمل بعد اندراسه ومحو أثاره ... وكان ذلك 
سنة 1757 ه وداخخل الغرفة شمعدانان أثريان كبيران فضيان 
مزخرفان بزتحارف مدهشة يرجع ناريخهما إلى 1777 ه 
وآخران أصغر منهما وفى قطبها ثريا علقت فيها قناديل فضية 
وذهبية ومعادن أخرى ذات أهمية أهديت من قبل سلاطين آل 
عثمان وولانهم وفيها قنذيل أثرى أهدته بنت السلطان مراد 


خمان الرابع أسمخان سنة ٠١86‏ ه وقران مخطوط وغلاة 
مرصع بالأحجار الكريمة والياقوت ومذهب أهداه القائد التركو 
أنور باشاء والشعرات النبوية الشريفة أهداها للجامع السلطار 
عبد الحميد خخان عليه الرحمة عام 5 1ه خرج للتبرك ليل 
القدر والمولد النبوى الشريف وأيام الأعياد وأخر جمعة مز 
رمضان للتبرك بها كما تخرج لرؤساء الدول الضيوف للتشرف 
بها . 

ثم يصف الشيخ هاشم الأعظمى الجامع فيقول: 

هندسة الجامع تعتبر فخر الهندسة المعمارية فنا حرمه 
كبير. مقبب يشكل مستطيل ١4‏ “75 م" رحب تقوم قوق 
وسطه قبة فخمة جلست على أطواق تحملها » والأطواق تسعة 
اعمدة من الرخام الموصلى العراقى تحيط بها من جهاتها 
الثلاث تسعة قباب استندت إلى الأعمدة والمجدران ودعامتا 
تحملان ثلاث قباب أخرى ومحرابان ومنبر ومحفل قبالة 
المحراب مرتفع عمل من خشب الساج علقت فى وسط القبة 
ثريا فخمة وفرش بالسجاد الإيرانى وله أحد عشر بايا على 
الأروقة وباب المرقد داخل الحرم ويحيط بالحرم ثلاثة أروقة 
من جهاته الثلاث مقببة تقوم قيابه وعددها 77 على أطواق من 
الطابوق تحملها والأطواق أعمدة رخامية متينة تبلغ مساحتها 
١٠م‏ تقريبا لها ثلاثة أبواب واحد من جهة الغرب ويابان من 
جهة الشمال وتسعة شبابيك مطلة على الطارمة وباب المرقد 
والمأذنة من جهة القبلة وغرف ثلاث والرواقان توّجا بأفريز من 
الكاشانى الأزرق خطت عليه سورة الفتح بخط جميل وحروف 
غاية الإبداع ومنارة فخمة جميلة المنظر شامخة يبلغ ارتفاعها 
4م تقريبا لها خوذة مضلعة حليت بالذهب حلاها الوالى 
سليمان ياشا عام /17571 هجرية وساحتان من جهتى الشمال 
والشرق ومصلى صيفى وقد أزيل مع عدة غرف وحوض ماء 
الوضوء عام 193*8 م ٠.‏ - 

عام : فى هذا العام أجريت تصليحات شاملة 


اللمسجد والكلية البابان الرئيسيان والسور وبنى مكانهما يايان 


فخمان وسور جميل وأبدلت شيابيك الرواقين الحديدية 
بشبابيك خشبية من الساج الفاخر وبلطت الساحة بالمرمر. 
عام 219544 
فى هذا العام بنيت الطارمة الأمامية لإسناد بناء الجامع 


أهو جنيقة ( جامع وضريج -) 


: القديم ونقل الإفريز الكاشانى الأزرق الذى كان الرواقان ' 


متسوجين به فوضع عليها من جهة الساحتين بتى على شكل 
أطواق تزينها الورود الكاشانية . 

عام 468: 

بعد ثورة ١4‏ تموز ( يولية ١408)‏ أجريت بعضص 
الإصلاحات والزيادات فبنى نصف رواق من جهة الشرق 
وبلط جدار الحرم والأروقة بالمرمر الأردنى بارتفاع ثلاثة أمتار 
وجددت أسس الحرم وبلط الجامع كله بالكاشى الموزائيك 
وبنى يرج الساعة ( الأعظمية ) وهدمت الأبواب الرئيسية 
والسور وبنيت مكانها أبواب كونكريتية على شكل أطواق وبنى 
سور جميل مطعم جداره بالكاشى ذى الورود ونقش الحرم 
جدراته وسقوفه وقبابه وكذلك الازوقة بفن عربى إسلامى 
مغربى بنقوش جصية على شكل ورود وأزهار ذات بهجة 
تدهش الناظرين إليها ونقشت قبة الضريح كذلك وبلطت 
جدرانها بالمرمر الأزدنى وبلطت قبة الحرم من الخارج 
بالكاشانى الجميل . 

وفى عام ١1784‏ عصر يوم المولد التبوى وضع حجر 
الأساس لإعادة الأنُواب الرئيسية المغلقة فى العهد القاسمى 
المنقرض نياية عن السيد رئيس الجمهورية باحتغال مشهود ثم 
عدل عن فتحها فى محلها إلى محل آخر. 

عام 1981 : 

بالنظر للتوسع الذى طرأ على منطقة الأعظمية عمرانا 
ونفوسا أصبح الجامع لا يسع المصلين أيام الأعياد والجمع 
الرمضانية ويضيق بالاحتفالات والمناسبات الدينية . ومن هذا 
الشعور أمر السيد رئيس الجمهورية بتوسعته توسعه تكون على 
شكل الجامع القائم ففى عام ١4374‏ اشتريت بعض الدور 
المجاورة من جهة الغرب والسوق القديم والزقاق وأدمجت 
أرضها مع أرض الجامع لتنفيذ هذا المشروع ثم صممت له 
خارطة على نمط هندسة الجامع الحالى ‏ وفى 14 تموز فى 
عام 191/1 أجرى احتفال مشهود لوضع حجر الأساس لهذا 
المشروع الضخم 55 

وتضمن المشروع بناء حرم ورواقين وقاعات تحتها سرداب 
كبير مساحته ٠١4٠‏ م" وطارمة أمامية ومنارة وقبة موازية لقبة 

' المرقد تكون مكتبة تضم الكتب التى كانت قديما فى الجامع 


(يأنى الكلام على المكتبة فيما يعد ) وعدة غرف ذات طابقين 
من جهة الخرب يكون حيكل البناء كوتكريت مسلح وتجديد 
الأُواب والسور وبناء الكلية بناء جديدا ونقش البناء الجديد 
وزيادة بابين كبيرين للجامع وثقش الرواقان والحرم على نمط 
نقش البناء القائم إلا أنه بأيد عراقية وينى باب كبير فخم مكان 
الباب القديم أقيم هيكله يالكونكري يت المسلح وغلف 
بالطابوق المحفور نقشا على شكل أزهار وورود ذات بهجة 
تبر الناظرين إليها جاءت أية فى الفن المعمارى وتفة فنية 

ذات ثلاثة مداخل توجت بالآيات القرآنية أنية 9 الرحمن * علم 
القرآن * خلق الإنسان * علمه البيان # [الرحمن : .]4-١‏ 

وعلى الجانبين لوحتان مستطيلتان بنيتا بالطابوق المحفور 
فنا على شكل ورود وأزهار داخلها لوحة كاشانية خط عليها 
قوله تبارك وتعالى ا وآن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا » 
وبنى سياج جميل على شكل أطواق بالطايوق المحغور نقشا 
وفنا توج بأسماء الله الحسنى كتيت على ألواح كاشانية يبخط 
جميل وجعل للجامع أربعة أبواب بلغت مساحته العمومية مع 
الكلية قراية من 8 آلاف متر مربع تقريبا ومقدار الأرض التى 
ضمت إلى الجامع بهذه التوسعة يبلغ حوالى * ٠‏ آلاف متر 
مريع تقرييا ( جامع الإمام الأعظم / ١ا‏ لال هلا الا 104 403) م 

ويتحدث الأستاذ وليد الأعظمى الخطاط عن مكتبة 
المشهد والكلية فيقول : 

منذ أن حول مرقد الإمام أبى حنيفة رضى الله عنه » إلى 
مشهدء وكثر تردد الزوار والعلماء إليهء عند بداية القرن الثالث 
الهجرى» وصار العلماء يعقدون حلقات العلم والمناظرة فى 
المشهد. ثم أخذ المشهد باتوسع من قبل القضاةوالمحسنين 
3 حتى ينى فيه أحد الحجاج الأتراك ضّقّة للعلماء اء فى صنة 
بها . 

ونفهم من هذا أن نواة المكتية بيدأت مع حلقات العلماء» 
ثم أخذت بالتمو والزيادة » وصار العلماء يقفون كتبهم على 
المشهد ليفيد منها العلماء وطلاب العلم ‏ 

وتذكر لنا كتب التاريخ أن الطبيب العالم المخطاط يحم 
أبن عيسى بن جزلة المتوفى فى سنة 2041 ه قد وقف كتبه 
كلها على مشهد الإمام أبى حتيفة فى حياته . 

وإذا قرأت ترجمة هذا العالم الجليل تنضح لك قيمة كتبه 
وعددها وأهميتها . 


لكا 


ذى قرد (غزوة) 


طليهم حتى ألحقك بالناس وقال لأبى عياش الزرقى لو 
أعطيت هذا الفرس أفرس منك يلحق» فقال أنا أفرس الناس 
قضرب الفرس فما جرى خمسين ذراعا حتى طرحه فعجب . 
وذلك أن رسول الله يل قال له لو أعطيته أقرس منك وهو يقول 
أنا أقرس الئاس .(1ه. من سيرة ابن هشام) فأعطاه غيره» 
وكان أول فارس لحق بالقوم محرز بن نضلة» ويقال له قمير 
فقتل ولم يقتل أحد من المسلمين غيره» وقيْل قتل معه وقاص 
المدلجى ولما تلاحقت الخيل قثل أبو قنادة حبيب بن عبينة 
ابن حصين وغشاه ببردته ؛ وقال الدمياطى إنما قتله المقداد 
وقتل أبو قتادة مسعدة الفزارى . 

ثم أقبل رسول الله فى المسلمين فلما رأوا القتيل مغشى 
بالبردة استرجع الناس وقالوا قتل أبو قنادة فقال المصطقى 
ليس به لكنه قتيل له يضع عليه بردته لتعلموا أنه صاحبه وأدرك 
عكاشة بن محصن أوبارا وسماه ابن سعد آثارا بمثلشة وابن 
عائذ إيارا بكسرة الهمزة وابنه عمرو بن أوبار على بعير 
فانتظمهما بالرمح فقتلهما واستنقذوا بعض اللقاح . 

وفى صحيح مسلم جميعا وفيه عن مسلمة ين الأكوع أنه 
طردهم وقال ما زلت أرميهم فأعقرهم فإذا رجع إلى فارس أتيت 
شجرة فجلست فيها ثم رميته فعقرت به حتى إذا تضايق الجبل 
رميتهم بالحجارة فما زلت كذلك حتى ما خلق الله من بعير من 
ظهر رسول الله إلا خلفته وراء ظهرى ثم أتبعهم أرميهم حتى 
ألقوا أكثر من ثلاثين بردة يستخفون قما برحت مكانى حتى 
رأيت فوارس رسول الله أولهم الأتعرم الأسدى وعلى إثره أبو 
قتادة الأنصارى» وعلى إثره المقداد فأخذت بعنان الآحر 
فقلت احذرهم لا يقتطعونك حتى يلحقك الناس فقال إن 
كنت تؤمن بالله وتعلم أن الجنة والنار حق فلا تحل بينى وبين 
الشهادة فالتقى هو وعيد الرحمن بن عيينة بن حصن قعقر يعبد 
الرحمن فرسه فطعنه عبد الرحمن فقتلهء وسار المصطفى 
حتى نزل بالجبل من ذى قرد قال سلمة فجثته وهو على الماء 
وإذا بلال قد نحر ناقة ويشوى للمصطقى من كبدها 
وسنامهاء فقلت يا رسول الله خلنى أنتخب من القوم مائة 
فأتبع القوم فلا يبقى منهم مخبر إلا قتلته فضحك حتى يدت 
نواجذه فى ضموء النهار وقال أتراك كنت فاعلا » قلت نعم 
والذى أكرمك» قال إنهم الآن يقرون بأرض غطفانء وأقام يوما 
وليلة يتجسس الخبرء وصلى يهم صلاة الخوفء وقسم فى 


كل ماثة من صحبه جزورا ينحرونها وكانوا خمسمائة وقيل 
سبعمائة» واستعمل على المديئة ابن أم هكتوم ؟ وخلف سعد 
بن عبادة فى ثلاثمائة يحرسون المدينةء وبعث إلى رسول الله 
َي بأحمال التمر وعشر جزائر فواقته بذى قرد (العجالة السنية / 
لح لل 

جاء فى السيرة الحلبية: فكل من سلمة وأيى قتادة اشترك 
فى تخليص نصف اللقاح . وذهب القوم بنصفها الآخر وهو: 
عشرة» وبامرأة أبى ذر. قال ابن هشام : ولما أفلت القوم يما 
بقى من السرح» عقلوا الإيل وأوثقوا المرأة. 

وبينا هم نيام افتلتت المرأة من الوثاق وأتت الإبل فكانت 
كلما دنت من يعير رغًا فتركه حتى انتهت إلى العضباء وهى 
ناقة رسول الله يي فلم ترغ فقعدت على ظهرها وزجرتها 
وحين علموا بها طليوها فأعجزتهم . ونذرت إن نجاها بها الله 
لتنحرنها. قلما رجعت أخيرته يكيلخ بالنذر؛ فتبسم - 85- 
ووقال: يئسما جزيتها ‏ نجاك الله بها وتنحرينها؟ لانذر فى 
معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم . وإنما هى ناقة من 
إبلى . ارجعى إلى أهلك على بركة الله (مجلة الأزهر/ ١‏ 35). 

والحديث عن امرأة الغقارى وما قالت» وما قال لها رسول 
الله يي عن أبى الزبير المكى» عن الحسن بن أبى الحسن 
البصرى (السيرة التبوية ”/ 11/8) 

وحين يطلب سلمة من رسول الله يك أن يرسل فى 
إثرهم من يؤدب هؤلاء القوم قال له الرسول الرءوف الرحيم - 
عليه الصلاة والسلام : ياسلمة ملكت -أى قدرت فأسجح : 
فليكن منك الرفق بهم» وأحسن العفو عنهمء ولا تأخذك العزة 
والشدة بهم (مجلة الأزهر/ 2014١‏ . 

وذكر الزيير هنا معجزة وهو أن المصطفى نل فى هذه 
الغزوة على ماء فسأل عن اسمه فقال بيسان وهو مالح ققال بل 
هو نعمان وهو طيب فغير رسول الله الاسم فغير الله الماء 
فاشتراه طلحة بن عبيد الله ثم تصدق به وقال المصطفى ما 
أنت يا طلحة إلا فياض فسمى طلحة الفياض (العجالة 
السنية/ 0141 

وفى رواية مسلم: شم أردفنى رسول الله وك وراءه على 
العضباء» وذكر قصة الأتصارى الذى سابقه فسبقه سلمة . 

قال رسول الله يك : خير فرساننا اليوم : أبو قتادة. 

وخير رجالتنا اليوم سلمة . 


ذى القصّة (وقعة.) 


قال سلمة: ثم أعطانى النبى سهم الراجل والغارس جميعًا 
(مجلة الأزهر/ .)54١‏ 


قال حسان بن ثابت فى يوم ذى قرد : 
أظن عيية ة إِذ دما 
بأن سسسوف يهام فيهسا قصسورا 
فعفت الصمسسدئنةإة زرتها 
وآنست لبالا سبد فيهسينا كيرا 


فسوللوا سسراعسا كتسد التعسام 
ولم يكشفس سوا عن ملط حصي سرا 
أميسسر علينا رس ول المليك 
أحبب بلك إلينسا أميسرا 
وفَيسسيول تفيستسلق تسيا جاع 
(السيرة النبوية"7/ *18) 
(الععجالة السنية على ألفية السيرة التبوية للحافظ زين الدين العراقى - 
الإمام المناوى . قام بتصحيحه والتعليق عليه فضيلة الشيخ إسمساعيل 
الأنصارى / ١185‏ 151-1488ء وقيا خيل الله اركبى» فضيلة الشيخ 
على حامد عبد الرحمن مجلة الأزهر ‏ الجزء الخامس» السنة الشامتة 
وانستون: جمادى الأولى 1415 هب أكتوير 1494م/779 - 0140 
والسيرة النبوية لابن هشام» قدم لها وعلق عليها وضيطها الأستاذ طه عيد 
اللرءوف سعد #/ 11/8 18٠‏ . انظر أيضا الفصول فى سيرة السرسول 
للحافظ أبى الفداء إسماعيل ين كثير //2531 218» والدرر فى اتصار 
المغازى والسير لابن عبد البر تحقيق د . شوقى ضيف» وأيام العرب فى 
الإسلام ‏ محمد أيو الفضل إبراهيم وعلى محمد البجاوى/ 204.31 
انظر الصورة المصاحية لمادة «الخيل» فى م 58٠/11‏ 
» ذى القصة (وقعة .): ' 
يوم ذى القصة لأبى بكر على عبس وذبيان . كان فى سنة 
. وذو القصة : موضع بينه وبين المدينة أربعة وعشرون ميلا 
فى طريق نجدء ويهذا اليوم عز الإسلام وذل المشركون ؛؟ 
وكان نصر المسلمين يشبه نصرهم يوم يدر (الطيرى ؟/ لالاء اين 
خلدون؟/56). 


مات رسول الله يليد » فاجتمعت أسد وغطفان وطىء على 
طليحة ين خويلد الأسدىء إلا ما كان من بعض خواصّهم» 
واجتمعت أسد يسميراء (موضع فى طريق مكة) وغطفان 
يجنوب طيبة (من أسماء المدينة) وطىء على حدود أرضهم» 
واجتمعت ثعلبة بن سعد ومن يليهم من مرة وعبس بالابرق من 
الربذة» وتأشب إليهم (أى اجتمع من هنا وهناك) ناس من 
كنانة» فلم تحملهم البلاد» فافترقوا فرقتين : أقامت فرقة منهم 
بأبرق الربذة (موضع من منازل ذبيان» قرب المدينة)» وسارت 
الأخرى إلى ذى القصةء وأمدهم طليحة بحبال بن سلمة بن 
خويلد. وجعله أميرا عليهم . 

وهناك أرسلوا وقدا منهم إلى المدينة» ونزلوا على وجوه 
الناس» ثم تحملوا بهم (أى ذهبوا بهم) على أبى بكرء على أن 
يقيموا الصلاة» وعلى ألا يؤتوا الزكاة . 

فقال أبو بكر: والله لو منعونى عقالا لجاهدتهم عليه . 
(العقال: صدقة عام . يقال: أخذ منهم عقال هذا العام» إذا 
أخذت منهم صدقته» وقال بعضهم: أراد أبو بكر: بالعقال 
الحبل الدى كان يعقل به الفريضة التى كانت تؤخذ فى 
الصدقة) . 

فرجع الوفد إلى أقوامهم يذى القصة» وأخبرهم برأى أبى 
بكر وقالته فيمن يمنع الزكاة» وحدثوهم عن قلة المسلمين 
بالمدينة» وأطمعوهم قيهم . 

أما أبو بكر فإنه توجس شرا منهم فأعد العدة لخدرهم» 
وجعل على أنقاب المدينة نفرا (الاتقاب: جمع نقب وهو 
الطريق) منهم على بن أبى طالب» والزبير بن العوام» وطلحة 
اين عبيد الله» وعيد الله بن مسعود . وأخذ أهل المديتة 
بحضور المسجد . وقال لهم: إن القوم قد رأوا منكم قلةء 
وإنكم لا تدرون: أليلاً تؤتون أم نهاراء أدناهم منكم على بريد 
(البريد: فرسخان, أو اثنا عشر ميلاء أو ما بين المنزلين) وقد 
كانوا يأملون أن نقبل منهم ونوادعهم» وقد أبينا عليهمء ونبذنا 
إليهم عهدهم » فاستعدوا وأعدوا. ولم يكن إلا ثلاث ليال من 
عود الوفد حتى طرق القوم المديشة مع الليل وخَلُّوا بعضهم 
بذى حُسَا (موضع ينجد» من ديار عبس وغطفان) ليكونوا 
لهم ردءا (الردء : العسون والمدد) » وكان الذين على الأنقاب 
قد بئوا عيونهم حتى لا يؤخذوا على غرة» قلما عرف هؤلاء خبر 


ذى القصة (وقعة) 


ذى الكفل (ضريح أو مرقد أو قبة-) 


القوم نيهوا من على الأنقاب» فأرسلوا إلى أبى بكر بالخير. 
فأرسل إليهم أبو بكر: أن الزموا أماكتكم . ففعلوا . 
وخرج فى أهل المسجد على النواضح ع فتقهقر العدوى. 
عليهم الردء بأنحاء (جمع نحى (يسكون الحاء) وهو الزق») 
قد تفخوهاء وجعلوا فيها الحبال» ثم دهدهوها(دحرجوها) 
بأرجلهم فى وجوه الإيل » قتفرت إبل المسلمين وهم عليها ولا 
تنغر الوبل من شىء نعارها من الأتحاء» فعاجت (رجعت) 
بهم » ما يملكونها . حتى دخلت بهم المدينة؟ من غير أن 
يصاب أحد من المسلمين أو يصرع» ولكن هؤلاء المرتدة ظنوا 
الوهن بالمسلمين »؟ حتى قال شاعرهم :. 
أطعتسا رسول الله مسا كان بينتا 
فيسالعبياساداله مالأبى بكر 
أيورئئا بكرا إذا مات يعنسادة 
وتلك تلعمر الله قسساصمة الظطهسسر 
فهلا رددتم وفدنا بزمسائسسه 


وهلا خشيتم حسن رافية البكبر! | 


وإن التسى سلس وكمفمنعتم 
لكبالتمسسر أو أحلى إلىّ من التعسسسر 

ثم أرسلوا لأقوامهم بالقصة بالخبرء فقدموا عليهم . 

أما أبو بكرء فإنه بات ليلته» فعبى الناس» ثم خرج وعلى 
ميمنته التعمان بن مقرن» وعلى ميسرته عبد الله بن مقرن» 
وعلى الساقة (المؤخرة) سويد بن مقرن» فما طلع الفجر إلا 
وهم والعدو فى صعيد واحدء فاقتتلواء وما ذر (ظهر وبرز» 
قرن الشمس حتى ولى العدو الأدبار» وقتل حبال بن سلمة ‏ 
وتبعهم أبو بكر حتى نزل بذى القصةء فتركوها وولوا منهزمين» 
ورجع أبو بكر إلى المدينة» فكان أول الفتح وفاتحة الجهاد مع 
المرتدين . 

ولم يكد أبو بكر يذهب إلى المديئة حتى وثْب المرتدون 
من عيس وذبيان على من فيهم من المسلمين» ققتلوهم . ولما 
علم أبو بكر بفعلتهم حلف ليقتلن فى كل قبيلة بمن قتلوا من 
المسلمين وزيادة . 


وكان لوقعة ذى القصة أثرهاء إذهرع بعدها فريق من 
المسلمين يؤدون الزكاة وطرقوا المدينة بالصدقات» وكان فيمن 
قدم صغوان ‏ وهو ابن أمية - والزسرقان من رؤساء بنى تميم» 
وعدى ين حاتم عن طىء ٠‏ 

(أيام العرب فى الإسلام محمد أبو الفضل إبراهيم وعلى محمد 
البجاوى/ .)١145-١111١‏ 

+ ذى الكفل (ضريح أو مرقد أو قبة -): 

يقوم المرقد فى بلدة الكفل بمحافظة بابل بالعراق وذكر أن 
السلطان المغولى أولجايتوحان محمد خوانيده(7١/1-1١/ا‏ 
ه/ 170 117715) أمر يتشييد المرقد والمصلى الواسع 
الذى يتقدمه . كما أمر ببناء مسجد وخخان فى نفس المنطقة . 
وقد تهدم المسجد وظلت المتذنة والمرقد وأجزاء واسعة من 
الخان والمصلى (مخطط5١).‏ 

يتقدم المصلى المرقد من الناحية الشمالية الغربية ويتألف 
من ثلاثة أساكيب بأربع بلاطات وهو مسقوف بعدد من 
القباب الواطئة» أما المرقد فمستطيل الشكل والدخول إليه 
يكون عن طريق المصلى» وتبلغ أبعاد غرفته 02٠١ , 5٠‏ أمتار 
وتجلس القبة على القسم الوسطى منها فقط . أما يمين ويسار 


َ خخ 


ذى الكفل (ضريح أو مرقد أو قبة.) 


لوح 7٠‏ قبة موقد في الكفل من اخارج 


مربع القبة فسقوفه مستوية . وتخلو أسافل الجدران الداخلية 
من الزنصارف إلى ارتفاع 7,7٠‏ مرا حيث تبدأ زخارف نباتية 
قريبة من الطبيعمة معمولة بالألوان على الجص . وقبة هذا 
المرقد مزدوجة أيضا فهى من الداخل نصف كروية زينت 
يزخارف نباتيه ملونة وجميلة ومتقنة وتجلس على صف من 
المقرئصات ذوات العقود المدببة وتسبقها ثلاثة صفوف أخرى 
تغطى رقبسة القبسة أو نقطة التحويل من مريع إلى 
دائرة (لوح 017٠١‏ 

أما من المخارج فالقبة مخروطية الشكل تتألف من عشرة 
صفوف من المقرنصات» وهى هنا عيارة عن حنايا ذات بطون 
مستوية وعقود مديبة غير ناتئة إلى الإمام» ماعدا الصف 
السادس متها حيث تبرز رؤوس العقود إلى أمام (لوح )17١‏ 
وتنتهى القبة برأس نصف كروى يجلس على رقبة ذات ثمانية 
عقود . وهذا المرقد مشيد بالطابوق والجص ومكسو أيضا 
بالجص (العمارات العربية الإسلامية 1171/7 ؟51١)‏ ويتوسط 
الجدار الشرقى لغرقة الفسريح ثلاث دخلات كبيرة معقودة 
بعقد مديب والعقد الوسطى أكبر من العقدين الجانبيين. وإن 
فى وسط كل من الضلعين الشمسالى والجنوبى دخلتين 
أخريين» طول الدخلة فى الضلع الشمائى والجنوبى 7/4١‏ 
هتر وعرض عا يبقى من الجدار يين بداية المقعتحة 
والركين 960 , * متر. 


ما تبقى من الزخارف يبدأ من ارتفاع 79, ؟ مر وهى 


زخارف ملونة مكونة من أشكال ورود مطعمة فى بعض 
مناطقها بالمرايا. . . 

ويتوسط الجدار الغربى الذى يحوى عقد الباب وأركان 
العقد وما فوقها زخارف بتربيعات المرايا وأقاريز لوزية الشكل 
مطعمة بالمرايا أيضاء كما تعلو العقد أيضا كتابة تدور حول 
الجدران الأزيعة للضريح تعلو منطققة محلاة بالمرايا أيضاء 


. وهذه الكتابة تكون أسفل عقد مدئى كبير يتصدر إيوانا عمقه 


؟متر فيتقابل فى الجدارين الشمالى والجنوبى مع ٠‏ 
إيواتين يحولان البناء المستطيل إلى مربع تقوم عليه منطقة 
الانتقال إلى مثمن بمقرنصات زوايا كبيرة عددها أربعة 
مقرنصات فى الصف الأول تحصر بينها مناطق مسطحة وتقوم 
فوقها منطقة المقرنصات الثانية وعددها ثمانية مقرنصات ثم 
طبقة أخرى عددها ستة عشر مقرنصا والصف الرابع الذى 
يحتوى على الشبابيك الأربعة يكون'فيه أربعة وعشرون 
مقرنصا . وفوقه يقوم غطاء القبة نصف الكروى وفى وسطه 
نجمة زخحرفية ذات اثنى عشر رأسا مزخرفة بالمرايا. وتكون 
الزخرفة النباتية هى العنصر الرئيسى فى رخخارف هذه القَبةَ وهى 
مصنوعة بالتلوين ومحلاة فى يعض المناطق بالمرايا . 


أبن ذى يزن (نحو 6-1٠١‏ قه / نحو 217 . لاه م) 


بالإضافة إلى النوافذ الأزبع الموجودة فى مثمن القبة توجد 
أيضا ثلاث نوافذ ويختلف عققد تافذةالجدار الشرقى فى 
زخسرقته عن الشريط التخرفى الذى يعلو عقدى النافذتين 
الشمالية والجنوبية . 

باب المرقد يتوسط الجدار الغربى وله من اليسار طاقة 
صماء ومن اليمين باب صغير يؤدى إلى المصلى وهو أيضا 
من العهسد المغولى ولا زالت بواطن الأواوين والعقود فى 
المصلى مزخرفة بالزخارف النباتية الملونة (القباب المخروطية / 
اا 4 

(العمارات العربية الإسلامية فى العراق ‏ د . عيسى سلمان وزميلاته 
20777 والقباب المخروطية فى العراق_عطاء الحديئى وهتاء 
عبد الخال / الى “43). 

»ابن ذى يزن (نحو 5٠١1١٠١‏ قه / نحو 51١‏ علاة م): 

النسب كما فى الأكليل ج 7 : سيف بن النعمان بن عفير 
الأوسط بن زرعة بن عفير الأكبر بن الحارث بن التعمان بن 
قيس بن عبيد بن سيف بن عامر ذى يزن. قال فى الأكليل: 
والنعمان بن عفير هو الذى قام باليمن بعد ذى نواس هو 
وأولادهء فأولد التعمان بن عفير سيف ين النعمان أيا المنذر 
الذى وفد عليه عبد المطلب وهو النازع إلى كسرى أنوشروان» 
وعمرو بن النعمان» وهو الذى خرج إلى قيصر وقبائل قحطان 
بالشام برسالة أبيهما النعمان بن عفير» قال أهل السجل: هو 
المنذر بن عفير ويكنى أيا النعمان » أولد أربعة: سيفا أبا 
المنذر وعمرا وشراحيل والنعمان» ثم قال: وقال بعض حمير: 
إن النعمان بن عفير كان يعرف بذى يزن الأصغرء وليس 
كذلك» ولكنه نسب إلى جده الأعلى كما قيل علقمة بن ذى 
جدن وبينهما عدة آباء» وعلقمة بن ذى قيفان وبينهما عدة 
آيا» كقول الأعشى : 

نسب النبى وك إلى جد أبيه . انتهى (ملوك حمير وأقيال اليمن 
187 هامش .)١‏ 

سيف ين ذى يزن من ملوك العرب اليمسانيين» وقد أورد 
قصته الشاعر نشوان بن سعيد الحميرى فى قصيدته النشوانية 
فى ملوك حمير وأقيال اليمن وننقل أيياتها فيما يلى» مصحوية 
بالشرح . قال نشوان بعد أن قص قصة الملك ذى نواس (انظر 
ترجمته فى موضعها) : 


وقال نشوان : 
وأتى ابن ذى يزن بابسا فسارس 
فغدا الأحابش للأعسارب أعبدا 

يشسسرونهم بخسسسارة وربباح 

الملك سيف بن ذى يرن بن النعمان بن عفير بن زرعة بن 
الحارث بن النعمان بن قيس بن عييد بن سيف الأكبر بن عامر 
ذى يزن وهو الذى عنى عمرو بن العاص بقوله فى الحسن بن 
على جوايا لمعاوية : 

شسراحيل ذو همسدان أو سيف ذى يسزن 

وهو الوافد على كسرى أنوشروان فى آخر أيامهء فوجد 
عنده التعمان بن المنذر ين امرئ القيس بن عمرو بن عدى ين 
مالك بن مضر بن نمارة بن لخمء فلما استأذن سيف ودخل 
فراه النعمان بن المتذر قام له من مجلسه وعظمه» فقال 
كسرى للنعمان: من هذا الملك أملك سمران؟ فقال 
النعمان: هذا ملك سمران» يعنى العرب. فقربه كسرى 
وعظمه» وقال له كسرى: ما حاجتك؟ فقص عليه قصته 
وسأله النصرة» وقال له : أنااين عمكء ولونى لونك» فوجه 
معنا من يأخذ البلد وتكون فى ملكك. فوعده وأقام عتدهى» 
وكان قد بعث إليه بعياب فيها دراهم» فال ما هذا؟ قيل حباء 
الملك . فأمر سيف بتشقيق العياب» فانتئرت الدراهم فأنهبها 
الناسء فغضب كسرى وقال: لم لم تقيل حبائى؟ فقال 
سيف : جبسال أرضى ذهب وفضةء ولم أرد من الملك إلا 
النصرء وأن تكون بلادى له . فوعده بالنصر وأقام عنده: ثم إن 
كسرى استشار مرازبته (أى وزراءه) وقال: ما ترون فى أمر هذا 
العربى وقد وعدته بالنصرة وبلاده نائية؟ فقالوا: آنت ملك 
وابن ملك والوفاء أحسن بك من الغدر. قال له الموبذان: إن 
عتدى رأيا. قال له: وماهو ؟ قال: فى سجونك قوم استوجبوا 
القتل بجرائمهمء فانظر رجلا من أساورتك فقوده عليهم » 
وقوهم بالسلاحء» ووجههم معهء فإن ظفروا كان ياسمك» وإن 
هلكوا فهو الذى أردت فأمر كسرى بمن قى سجونه» فوجههم 


ابن ذى يزن (نتحو 5-11١‏ قه / نحو 574-617 م) 


معه واختار رجلا من المسجونين يقال له وهرز فَأمّرهِ عليهم» 
وكانوا فى مركبين » فغرق أحدهما وسلم الآخر الذى فيه سيف 
ووهرز » فخرجوا بساحل عدن فلقيهم مسروق بن أبرهة الأشرم 
لهم : على أى شىء ملكهم يقاتل؟ قيل : على فسرس 
فسكت. ثم قال لهم : على أى شىء ملكهم فقالوا: على 
بغل. فقال : على ابن الحمان انتقل من العز إلى الذل» لعد 
بها حواجبه. وأوتر قوسه» ولم يكن يوترها غيره» ثم استخرج 
سهما من كتانته وقال أرونى ملكهم» فقالوا صاحب الدرة 
الحمراء التى بين عينيه 0 فرماه وهرز فقلق الياقوتة وتغلغل 
السهم فى دماغه قسقط وانهزمت الحيشة . 
وكان قد اجتمع أهل اليمن فى لقاء سيف فحضروا محه 
الوقعة» وقتلت الحبشة قتلا عظيماء وملكوا من سلم منهم 
من القتل» وقد كان كسرى عهد إِلى وهرز وأعطاه تاجا وخلعة 
ومنطقة وقال له : إذا صرت إلى اليمن فاسأل أهل اليمن عن 
هذا الرجل - يعنى سيا فإن كان من الملوك فسلم إليه الأمر 
وألبسه التاج والخلعة والمنطقةء وإن لم يكن من الملوك 
فابعث إِلَىّ برأسه واضبط البلاد إلى أن يأتيك أمرى فلما 
اجتمع أهل اليمن سألهم وهرز عن سيف» فقالوا: ملكنا وابن 
ملكنا والقائم بثأرنا فأليسه وهرز التاج والمنطقة والخلعة 
وسلم الأمر له. وسيف هذا هو القائل : 
ولقسد سموت إلى الحبوش بعصبة 
أنساء كل غفتفسسر أسسسوار 
أسسد ببيشنسة شسابك الأظقفار 
خيمت فى لجج البحصساسار فلم يكن 
للنساس غيس ر قلس رجم الأخيسسار 
قالواابن ذى يسزن يسيس ر إليكم 
فحاساار نسه ولات حين حصسذار 
نسايت عليه تسوائب الأقلدار 


حتى إذا أفسسوا المقسا عليهم 
وافيت بين كتاائي الأحص رار 

مسازلت أققل فلّهم وشسريسدهم 
حتى اقتضيت من العبيس سد بتكسسارى 
وسيف هذا » هو الذى وفد عليه عيد المطلب بن هاشم 
اين عيد مئاق جد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم . فى 
وجوه قريش ووجده قبائل العرب يهنئونه بالظقر على العبيد 
الحبشة» وما أيده الله به» فاستأذنوا بالدخول عليهء قأذن لهم 
سيف بن ذى يزن» واسمه ذو يزن بن النعمان بن عقير بن 
زرعة بن الحارث» واستأذته عبد المطلب بالكلام فقال: إن 
كنت ممن يتكلم بين يدى الملوك وأبناء الملوك» وعن يمينه 
ويساره المقاول وأبتاء المقاول» وهو ينفح بالمسك والعنبر 
فى مغرقه وعارضيه» وعليه حلل القز والحرير. ققال له عبد 
المطلب: إن الله تعالى قد أحلك محلا رفيعا منيعاء صعبا 
شامخا باذخاء وأتبتك منبتا طابت أرومته» وعّزت جرثومته» 
وثبت أصلهء وبسق فرعه» فى أكرم معدن وأطيب موطن . 
وأنت أبيت اللعن» رأس العرب الذى به تنقاد» وعمودها الذى 
عليه العماد » ومعقلها الذى يلجأ إليه العباد» وربيعها الذى 
تخصب منه البلاد . سلفك خير سلف» وأنت فيهم خير 
تحلف» ولم يخمل ذكر من أنت سلفهء ولن يهلك من أنت 
خلفه. ونحن أيها الملك» أهل حرم الله وسدنة البيت 
الحرامء أشخصنا إليك أيها الملك» الذى أبهجنا من ذكر ما 
سرنا من كشفك الكرب الذى فدحناء والغم الذى أقلقناء 
والهم الذى أكريناء فنحن وفد التهنئة لا وفد المرزئة فهدًا 
الذى أرفدنا إليك أيهما الملك. قال: وأيهم أنت أيها 
المتكلم؟ قال أنا عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف قال 
الملك :ابن أختنا سلمى؟ قال : نعم. قال : ادن ياعيد 
المطلب . ثم أقبل عليه وعلى النفر الذين معهء فقال: مرحيا 
وأهلا وسهلاء وناقة وريحلاء وملكا ريحلا: يعطى عطاء 
جزلكء قد سمع الملك مقالكمء وعلم كلامكمء وعرف 
قرابتكم» وقبل وسيلتكمء وأنتم أهل الليل والنهارء لكم 
الكرامة ما أقمتم» ولكم الحياء إذا ظعنتم . ثم نهضوا إلى دار 
الضيافة والوفود أقاموا بها شهرا لا يؤذن لهم بالوصول إليهء ولا 
الوقوق بين يديه » ولا يؤذن لهم بالانصراف» وأجريت 
عليهم الأززاق والجرايات» ثم انتبه لهم انتباهة» فأرسل إلى 


ابن ذى يرن (نعجو -11 5٠١‏ قله / نحو 6817 4لا م) 


عبد المطلب فأدنى منزله» وقرب مكانه من مكانهء وأكرم 
مجلسه . ثم.إن سيف بن ذى يرّن أقبل عليه وقال له: يا عبد 
المطلبء إنى مفض إليك من سر علمى» لو يكون غيرك لم 
أبح له به» ولكنى وجدتك معدنه فأطلعتك عليه» فليكن 
عتدك مطويا حتى يأذن الله تعالى فيه» فإنه يالغ فيه أمره. إنى 
وجدت فى الكاب المكتون والعلم المخزون» العلم الذى 
احترناه لأنفسناء واحتجزناه دون غيرنا» خبرا جسيماء وحظا 
عظيما » فيه شرف الحياة وقضيلة الوفاة للناس كافة» ولك 
خاصة . فقال عبد المطلب: أيها الملك» مثلك من سر وبر 
وبشر» فماذاك قداك أهل الوير والمدر زمرا بعد رُمر؟ فقال 
سيف بن ذى يزن : إذا ولد غلام بتهمة» به علامة» كانت له 
الإمامة» ولكم بها الزعامة إلى يوم القيامة» يزيدكم الله به شرقا 
وفخراء وجاها وقدرا قال عبد المطلب: أبيت اللعن لقد أيت 
بخير ما آب بمثله وافد» ولولا هيبة الملك وإعظامه لسألته من 
سروره إياىء ما أزداد به سروراء فإن رأى الملك أن يخبرتى 
بإفصاح» فقد أوضح بعض الإيضاح . قال : خلته الذى يولد 
أو قد ولدء اسمه مجمد» بين كتفيه شامة » يموت أبوه وأمه» 
ويكفله جده وعمه؛ وقد ولدناه مرارا » والله باعثه جهاراء 
وجاعل له منا أنصاراء ويعز الله بهم أولياءه» ويذل يهم 
أعداءه» ويضربون الناس دونه عن عرض» وسينفتح لهم 
كرائم الأرض . يعيد الرحمن » ويزجر الشيطان » ويكسر 
الأوثانء ويخمد النيران. قوله فصل» وحكمه عدل. يأمر 
بالمعروف ويفعله» وينهى عن المذكر ويبطله. يقول 
الحق» وينطق بالصدق» قال فخر عبد المطلب لله ساجدا. 
فقال له الملك : ارفع رأسك» فقد ثلج صدرك» وعلا كعبك» 
وارتفعت مرتبتك» وفرّت عيناك» هل أحسست من أمره شيئا 
أو رأيت أثرا ياعيد المطلب؟ قال: نعمء يا أيها الملك» كان 
لى ابن » وكنت به معجبا وعليه حديا رفيقا» فمن شدة حبى 
إياهء وإكرامى له؛ زوجته كريمة من كرائم قومى » اسمها آمئة 
ابنة وهب بن عبد مناف بن زهرة» فجاءت بغلام سميته 
محمداء مات أيوه وأمهء وكفلته أنا وعمهء بين كتفيه علامةء 
أو قال شامة» وقيه كل ما ذكرت من العلامة . 
قاللهسيف بن ذى يزن: والبيت ذى الحجب» 
والعلامات على النصب ء إنك لجده يا عبد المطلب» قول 
صدق غير كذب وإن الذى نطقت به كما قلت لكء فاحتفظ 
يابنك واحذر عليه اليهود فإتهم له عدوء ولن يجعل الله لهم 


عليه سبيلا . واطو ماذكرت لك دون هؤلاء الرهط الذين 
معك» فإنى لست آمن أن تدخلهم النفاسة من أن تكون لك 
الرئاسة» فيبتغون لك الغوائل» وينصبون لك الحبائل» وهم 
فاعلون ذلك أو أبناؤهمء فكن على حذر منهم» ولولا أن 
الموت مجتاحى قبل مبعثه لصرت بخيلى» حتى أصير بيثرب 
دار مملكته» فإنى أجد فى الكتاب الناطق» والعلم السابق » 
أن يثرب بها استحكام أمره. وأعهل نصرته منهاء وموضع قبره 


فيها ولولا أنى أخاف عليه الرزاياء وأتقى عليه الآفات وأخحشى 


عليه العاهات لأوطأت أسنان العرب كعيةء ولأعلنت على 
حداثة سنه بشرفه وقدره وذكره» ولكنى صارف ذلك يغير 
تقصير منه لمن معك من هؤلاء النفر. ثم أمر لكل واحد منهم 
بماثة من الإبل» وعشرة أعبد » وعششر إماء . وعشرة أرطال من 
التبر ء وعشرة أرطال من الفضة» وكرش مملوء من عنير» وأمر 
لعبد المطلب بعشرة أضعاف ذلك . ثم قال: اثتنى بخبره وما 
يكون أمره عند رأس الحول» قال : قمات سيف بن ذى يزن 
رحمه الله قبل أن يحول» قال: فكان عبد المطلب يقول بعد 
ذلك : أيها النساسء لا يغبطنى رجل منكم بجزيل عطاء 
الملك. فإنه إلى نفادء ولكن ليغبطنى بما يبقى فى وفى عقبى 
من بعدى شرقه وذكره» ومحاسته وفخره. فإذا قيل له: ما 
ذلك؟ فيقول: ستعلمون نبأه بعد حين ؟ وفى ذلك يقول أمية 
بن ديد شميسن: 
جلبتسا المسسدح تحمله المطلايا 
إلى أكسوار أجمسال ونوق 
إلى صنعس سه من فج عميق 
توم ناابئ ذى يزن وتفسرى 
ذوات بل وته سسا أم الللسرييق 
وتسرعى فى معخايلها بروقا 
توافق هالسوميض إلى البروق 
قلما وافقت صنعساء صسسارت 
إلى ذى الملك والحسب السسسوئيق 


لما 


ابن ذى يزن (نعو 6--1١-‏ قله / نحو 044-017 م) 


إلى ملك أدر لنسبا اليطلسايا 
بحسن بشسساشسة السسوجسه الطليق 
وكان فى الوفد أمية بن أبى الصلت الثقفى فقال فيه : 
لايطلب الثأر إل كسابن ثى يلزن 
فى البحسر خيم للأعدلاء أحوالا 
أنى هرقلا وقد شالت نعاته 
قلم يجسد عتسله النصر السذى سالا 
ثم انننى نحس و كسسرى بعسد سسايعسة 
من السنين لقسسد أسسسرعت قلقسالا 
حتى أتى ببنى الأحسسرار يقسسامهم 
تخسالهم قسوق ظهسسر الأرض أجبالا 
من مشل كسسرى فتئى دان الجنسود له 
ومشل وهسسرز يسوم السسروع إذ دالا 
كَرّصم من عصبسة خ رج وا 
مسا أن رأيت لهم فى الأرض أمشسالا 
أسسدا ئربت فى الغيضات أشبالا 
أرسلت أسسدا على سسود الكسلاب فقد 
أمسى شسريسلهم فى الأرض قسلاًلا 
فاشرب هنيكا عليك التاج مرتفعا 
فى دار غمسس لان دارا مك محخسسلالا 
قصسربناه أبوك القيل ذو يسزن 
فهل تسسرى أحسدذا تال السذى تالا 
منطّقا ببالرخسام المستزادله 
تنسرى عل ىكل ركن مت ه تمثالا 
أطل بالمسك إذ الت نعامتهم ' 
وأسبسل اليسسوم فى بسسرديك إسبسالا 
تلك المكسسارم لا قعبسسان مسن لبن 
شييسا بعاء فصارت بعد أبوالا 
(ملوك حمير وأقيال اليمن/ .)١63-149‏ 
وقد وردت الأببات بألفاظ مختلفة فى سيرة أبن هشام 


وننقلها فيما يلى » وقد جاءت تحت عنوان شعر أبى الصلت: 
قال ابن إسحاق . وقال أبو الصلت بن أبى ربيعة الثقفى» قال 
اين هشام: وتروى لأمية بن أيى الصلت وقد رقمنا الأبيات 
ليسهل الرجوع إليها : 1 
١س‏ دليطلب السوتس رأمثال ابن ذى يزن 
ريم قى البحسر للأعدء أحوالا 
١‏ سسديمم قيصسر لما حسان رحلسه 
فلم يجسد عنسده بعض الذى سالا 
“ثم انثدى نح كسرى بد عصاشسرة 
من الستيسن يهين النفس والعص سالا 
4 سسسب حتى أتى ببنى الأحسرار يحملهم 
إنك عمسسرى لقسد أسسرصت قلقالا 
© سب اله درهم من عصبة خسسرجسوا 
ماإنأرى لهم فى التساس أمثالا 
1 سس بيضسا مسرائبسة غُلبِا أساورة 
“أسسدا ت سريب فى الفيضسات أشبسالا 
لالديرمون عن شُدف كأنها قط 
بسزمخسر يمجل المسسرمى إعجسالا 
#4 أرسلت أسدا على سود الكلاب فقسد 
أضحى شسريسسدهم فى الأرض لآلا 
1فاشرب هنيئنا عليك التاج مسرتفقا 
فى رأس غُمسسنذان دارا مك محسلالا 
١٠س‏ واشرب هنينا فقد ثسالت نعسامتهم 
وأسبل اليسوم فى بسرديك إسبسسالا 
١‏ سسدقلك المكسارم لا قعيسسان من لبن 
شيسسا بمساء قعسادا بعد أبوالا 
قال ابن هشام: هذا ما صح له مماروى ابن إسحاق 
منهاء إلا آخخرها بيتا قوله : 
تلك المكارم لا قعبان من لبن 
فإنه للنابغة الجعدى» واسمه: حبان بن عبد الله بن 
قيس» أحد ينى جعدة بن كعب بن ربيعة بن امسر بن 
صعصعة بن معاوية بن يكر بن هوازن» فى قصيدة له . 


ابن ذى يزن (نحو 5١1٠١‏ قه / نحو 815 4ل9ه م) 


وفيما يلى شرح الأبيات كما ورد فى هوامش التحقيق 
للأستاد طه عبد الرءوف سعد: 

الييت: ١‏ ريّم فى البحر. أى : أقام فيه» ومته الروايم» 
وهى الأثافى» كذلك وجدته فى حاشية الشيخ التى عارضها 
بكتابى (أبى الوليد الوقشى) » وهو عندى غلطء لأن الروايم 
من رأمت إذا عطفتء وريم ليس من رأم» وإنماهومن 
الريم» وهو الدرجء أو من الريم الذى هو الزيادة والفضل» 
أو من رام يريم إذا برح» كأنه يريد : غاب زمانا وأحوالاء ثم 
رجع للأعداء» وارتقى فى درجات المجد أحوالا إن كان من 
الريم الذى هو الدرج» ووجدته فى غير هذا الكتاب: خيم 
مكان ريمء فهذا معناه: أقام. انظر الروض الأنف يتحقيقنا 
جاص 84 

البيت 5 : عمرى . أراد : لعمرى وقد قال الطائى : 
عمرى لقد نصح الزمان وإنسه 

لمن العجائب تساصح لا يشقق 

وأسرعت قلقالا بممح القاف وكسرهاء وكقول الآتحر: 
وقلقل يبغى العز كل مقلقل» وهى شدة الحركة . 

البيت 5 : غلبا : شدادا. والأساورة: الرماة. 
والغيضات: جمع غيضة الشجر الكثير الملتف . 

البيت /ا «يرمون عن شُدُّف كأنها غيط» الشدّف: 
الشخصء» ويجمع على شُدُّفء ولم يرد ههتا إلا القسى» 
وليس شدف جمعا لشدف, وإنما هو جمع شدوف» وهو 
النشيط المرح يقال: شدفء فهو شدفء ثم تقول: 
شدوف» كما تقول مروح » وقد يستعار المرح والنشاط للقسى 
لحسن تأتيها وجودة رميها وإصابتهاء فيرمون عن شدف أى . 
يدفعون عنها بالرمىء ويكون الزمخر: القسىء أو التبل. 
والغبط الهوادج» والزمخر : القسب الفارسى . 

البيت 4 : غمدان أسسه: يعرب بن قحطان:ء وأكمله 
بعده» واحتله : وائل بن حمير بن سيأء وكان ملكا متوجا كأبيه 
وجده . 

البيت ٠١‏ : شالت تعامتهم» أى : هلكوا والنعامة : باطن 
القدمء وشالت: ارتفعتء ومن هلك ارتفعت رجلاف» 
واتتكس رأسهء فظهرت نعامة قدمه ‏ تقول العرب: تنعمت إذا 
مشيت حافيا» قال الشاعر: 


تتنعمت لمساً جاهنى سسوء فعلهم 


ألا نسب ااالبأسسسسساء للمتتعم 

(السيرة التبوية ١‏ // 596-84). 

(ملوك حمير وأقيال اليمن. قصيدة نشوان بن سعيد الحميرى ٠‏ 
وشرحها المسمى نخلاصة السيرة الجامعة لعجائب أخبار الملوك التبابعة 
تحقيق على اين إسماعيل المؤيدء وإسماعيل بن أحمد الجرافى / 148 
-187ء والسيرة التبوية لابن هشام ‏ قدم لها وعلق عليها وضبطها الأستاذ 
طه عبد الرعوف سعد ١‏ / 048 59). 

© الذئب: 

مما يرد فى مصتفات التراث الإسلامى فى علم الحيوان . 
قال عنه القزوينى : 

الذئب حيوان كثير الخبث ذو غارات وخصومات ومكابرة 
وحيل شديدة وصير على المطاولة وقلما يخطئ فى وثبته» 
وعند اجتماعها لا يتفر أحد منها إذ لا يأمن أحد على نفسه 
منهاء وإذا نامت واجهت بعضها بعضا حتى قالوا ينام يإحدى 
عينيه وإذا أصاب أحدهما جراحة أكلته البقية» والأنثى أكثر 
فسادا من الذكرء وإذا عجز عن من يقاومه يعوى حتى يأتيه 
من يسمع عواءه يعاونهء و إذا مرض ينفرد عن الذئاب لعلمه 
بأنها إن علمت بضعقه أكلته» وإذا رأى مع الرجل عصا يفزع 
منهء ومن رمى إليه الحجر يتركه ومن رمى إليه النشاب لاا 
يتركه» وإذا مرض أكل حشيشة تسمى جعدة يزول مرضه»ء وإذا 
دنا من الغنم يعوى ثم يذهب إلى جهة أخرى ليذهب الكلب 
إلى الجهة التى سمع منها العواء ثم يأتى يسلب الغتم 
والكلب بعيد عنه» ويأخذ بقفا الشاة ويضربها بذنبه حتى 
تعدو معهء وأكثر ما يأتى وقت طلوع الشمس لأنه يعلم أن 
الكلب طول الليل يحرس ولا ينام وفى ذلك الوقت يغليه 
التومء وزعموا أن الفرس لا تعدو خلف الذتب وإن ركضها 
الفارس تعثرء وإن وقع حافر الفرس على أثر الذئب تبلد 
خصره ويسحب قوائمه» وإن عض ذئب برذونا اشتد خصره 
وإن عض شاة طاب لحمهاء ولا تتولد الحيوانات المؤذية فى 
صوفهاء والذئب أشد الحيوانات شما وإذا رمى الإنسان وشم 
منه رائحة ادم لا ينجو منه وإن كان أشد الناس قلبا وأتمهم 
قوة وسلاحا. قال الجاحظ : إن السباع القوية ذوات الرياسة 
لا تتعرض للإنسان إلا بعد الهرم والعجز عن صيد الوحش 
والجوع الشديد» والذئب ليس كذلك بل هو أشد السباع طليا 
للإنسان. قال بليناس : إن وقعت عين الإنسان على الذئب 


الذنب 


أولا استرخى الذئب وإن وقعت عين الذئب على الإنسان أولا 
استرخى الإنسان (عجائب المخلوقات / 0184 
عليه : 


ذئب : يهمز ولا يهمز وأصله الهمزة والأنثى ذثئبة وجمع 
القلة أذؤبٍ وجمع الكشرة ذئاب وذؤيان ويسمى الخاطف 
والسيد والنسرحان وذؤالة والعملس والسلق والأثثى سلفة 
والسمسام وكنيته أبو مذقة لأن لونه كذلك قال الشاعر: 
حنى إذا جن النلس سلا واختلط 
جساءوا بمسسذق هل رأيت السذئب قط 
ومن كناه الشهيرة أبو جعدة قال عبيد بين الأبرص للمنذر 
إبن ماء السماء ملك الحيرة حين أراد قتله 
وقسالسواهى الخمسسر تكنى اللطللا 
كما الائي يكنى أبساجعدة 
ضربه مثلا أى تظهر لى الإكرام وأنت تريد قتلى كما أن 
الخمرة وإن سميت طسلاء وحسن اسمها فإِنَ فعلها قبيح 
وكذلك الذئب وإن حسنت كنيته فإن قعله قبيح والجعمدة 
الشاة وقيل نبت طيب الريح ينبت فى السربيع ويجف سريعا 
وسثل اين الزبير عن المتعة فقال الذئب يكنى أبا جعدة يعنى 
أن المتعة حسنة الاسم قبيحة المعنى كما أن الذئب حسن 
الكنية قبيح الفعل» ومن كناه أيو ثمامة وأبو جاعد وأبو رعلة 
وأبو سلعامة وأبو العطلس وأبو كاسب وأبو سبلة ومن أسمائه 
الشهيرة أويس مصغرا ككميت ولحيف قال الشاعر الهذلى: 
يياليت شعسرى عنك والأمصرعم 
مسافمل اليسسوم أويس بسالغتم 
ومن أوصافه الغيش وهو لون كلون السرماد يقال ذئب 
أغبش وذثبة غيشاء ... 
والأسد والذئب فى الصبر على الجوع ما ليس لغيرهما من 
الحيوان لكن الأسد شديد الهم حريص رغيب شره وهو مع 
ذلك يحتمل أن يبقى أياما لا يأكل شيئا والذئب وإن كان أقفر 
منزلا وأقل خصبا وأكثر كدًا إذا لم يجد شيئا اكتفى بالنسيم 
فيقتات به وجوفه يذيب العظم المصمت ولا يذيب نوى 
التمر... وإذا أراد العدو فإنما هو الوئب والقفز ولا يعود إلى 
فريسة شبع منها أبدا ومن عجيب أمره أنه ينام يإحدى مقلتيه 


والأحصرى يقظى حتى تكتفى العين النائمة من النوم فيفتحها 
وينام بالأخرى ليحترس باليقظى ويستريح بالنائمة قال حميد 
اين ثور فى وصقه فى أبيات مشهورة منها: 
ونمت كتنسوم السسذئب فى ذى حفيلسة 

أكلت طعسامسا دوته وهسو جسائع 
ينسسسام بإحس سدى مقلتيس سه ويتنقى 

بأخرى الأعادى فهو يقظان هاجع 

وهو أكشر المحيوان عواء إذا كان مرسلا فإذا أخحذ وضرب 

بالعصى والسيوف حتى يتقطع أو يهشم لم يسمع له صوت 
إلى أن يموت وقيه من قوة حاسة الشم أنه يدرك المشموم من 
فرسخ وأكثر ما يتعرض للغنم فى الصبح وإنما يتوقع قترة 
الكلب ونومه وكلاله لأنه يظهر طول ليله حارسا متيقظا ومن 
غريب أمره أنه إذا اجتمع جلده مع جلد شاه تمعط جلد الشاة 
وأنه متى وطىء ورق العنصل مات من ساعته والذئب إذا كده 
الجوع عوى فتجتمع له الذئاب ويقف بعضها إلى بعض فمن 
ولى وثب إليه الباقون وأكلوه وإذا عرض للإنسان وخاف 
العجز عنه عوى عواء استغائة فتسمعه الذثاب فتقبل على 
الإنسان إقبالا واحدا وهم سواء فى الحرص على أكله فإن 
أدمى الإنسان واحدا منها وثب الباقون على المدمى فمزقوه 
وتركوا الإنسان وقال بعضص الشعراء يعاتب صديمًا له وكان قد 
أعان عليه فى أمر نزل به . 
وكنت كسذبب السسوء لما رأى دما 

بصساحيه يوما أحسال على السدم 

روى البيهقى فى الشعب عن الأصمعى قال دخلت البادية 

فإذا بعجوز بين يديها شاة مقتولة وجرو ذئب مقع فنظرت إليها 
فقالت أتدرى ما هذاقلت لا قالت جرو ذئب أخذناه وأدخلناه 
بيتنا فلما كبر قتل شاتنا وقد قلت فى ذلك شعرا قلت لها ما 


هو؟ فأنشدته : 
بقسسرت شس ويهتى وفجعت قلبى 
ؤأندة التسسا تسدنا ولتتسسن ف ريني 
فمن أب اك أن أبساك ذيب 
إذا كسان الطبسساع طبسساع سسسوم 
فليس ينسسسسافع فيهسسسا الأديب 


وهو إذا خاقه إنسان طمع فيه وإِذا طمع الإنسان فيه خاقه 
ويقطع العظم بلسانه ويبريه برى السيف ولا يسمع له صوت 
ويقال عوى الذئب كما يقال عوى الكلب قال الشاعر 
عوى الذئب فاستأنست للذئب إذ عوى 
وصوت إنسسان فكسسدت أطير 
وقال آخر: 
ليت شعسسرى كيف الخسسلاص من اللا 
س وقسد أصبحوا ذئاب اعتسسداء 
رضى الله عن أبى الل سس دهرواء 
أشار إلى قول أبى الدرداء إياكم ومعاشرة الناس فإنهم ما 
ركبوا قلب امسرىء إلا غيروه ولا جوادا إلاعقروه ولا يعيرا إلا 
ادو 
وروى السهيلى فى الكلام على غزوة أحد فى حديث مسند 
أنه قال لما ولد عبد الله بن الزبير نظر إليه النبى يلك وقال هو 
هو ورب الكعبة فلما سعمت أمه أسماء ذلك أمسكت عن 
إرضاعه فقال له النبى يلي أرضعيه ولو بماء عينيك كبش بين 
ذئاب عليها ثياب ليمنعن البيت أو يقتلن دونه . 
وروى ابن ماجه والبيهقى عن كعب ين مالك وقال حديث 
صحيح حسن أن النبى يَقدِ قال ما ذئبان جائعان أرسلا فى 
زريبة غنم بأفسد لها من حرص الرجل على الماء والشرف 
لدينه وقد نص الله تعالى على ذم الحرص بقوله «ولتجدنهم 
أحرص الناس على حياة» [البقرة : ”4] وروى ابن عدى عن 
عمرو بن حتيف عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى يك 
قال «أدخلت الجنة فرأيت فيها ذثيا فقلت أذئب فى الجنة 
ققال أكلت ابن شرطى» قال اين عباس هذا وإنما أكل ابنه 
فلو أكله رفع فى عليين وقد رأيته كذلك فى تاريخ نيسابور 
للحاكم في ترجمة شيخه على بن محمد ين إسماعيل 
الطوسى وهو حديث موضوع 
وروى الحاكم فى مستدركه بإستاد على شرط مسلم عن 
أبى سعيد. الخدرى رضى الله عنه قال بينما راع يرعى بالحرة إذ 
عدا الذئب على شاة فحال الراعى بينه وبينها فأقعى الذئب 
على ذنبه وققال يا عبدالله تحول بيني وبين رق ساقه الله إلى 


ققال الرجل واعجبا ذئب يكلمنى ققال الذثب آلا أخبرك 
بأعجب من هذا رسول الهو بين الحرتين يخبر الناس بأنباء 
ما قد سبق فزوى الراعى شياهه إلى زاوية من زوايا المدينة ثم 
أتى التبىيكك فأخيره فخرج رسول الله يه فقال صدق والذي 
تفسى بيده . 

فائدة : قال ابن عبد الير وغيره كلم الذئب من الصحابة 
ثلاثة رافع بن عميروسلمة بن الأكوع وأهبان بن أوس الأسلمى 
رضى الله تعالى عنهم قال ولذلك تقول العرب هو كذئب أهبان 
يتعجبون منه وذلك أن أهبات بن أوس المذكور وكان في غنم 
له فشد الذئب على شاة منها فصاح به أهبان فأقعى الذئب 
وقال أتتزع منى رزقًا رزقنيه الله تعالى فقال أهبان ما سمعت ولا 
رأيت أعجب من هذا ذئب يتكلم فقال الذئب أتعجب من 
هذا ورسول الله يأ بين هذه النخلات وأومأ بيده إلى المدينة 
يحدث بما كان وبما يكون ويدعو التاس إلى الله وإلى عبادته 
وهم لا يجيبونه قال أهبان بن أوس فججثت التبِييكك وأخبرته 
بالقصة وأسلمت فقال لى حدث به التاس قال عبد الله بن أبى 
داود السسجستانى الحافظ فيقال لأهبان مكلّم الذئب ولأولاده 
أولاد مكلم الذئب ومحمد بن الأشعست الخرّاعى من ولده 
واتفق ذلك لرافع بن عميرة وسلمة بن الأكوع انتهى . 

وقال البخارى أنبأنا شعيب عن الزهرى عن أبى سلمة بن 
عبد الرحمن أن أبا هريرة رضى الله تعالى عنه قال: سمعت 
رسول الله يك يقول بينما راع في غنمه إذ عدا عليها الذئب 
فأخذ منها شاة فطلبه الراعى فالتفت إليه الذئب وقال من لها 
يوم السبسع يوم لاا راعى لها غيرى وبينما رجل يسوق بقرة قد 
حمل عليهافالتفتت إليه وكلمته فقالت إتى لم أخلق لهذا 
ولكتى خلقت للحرث فقال الناس سبحان الله ذئب يتكلم 
وبقرة تتكلم فقال النبي5 آمنت بذلك أنا وأبو بكر وعمر قال 
ابن الأعرابى السبع يسكون الياء الموضع الذي عنده المحشر 
يوم القيامة أراد من لها يوم القيامة وقيل هذا التفسير يفسد بقول 
الذئب في تمام الحديث يوم لا راعى لها غيرى والذئب لا 
يكون لها راعيًا يوم القيامة قيل أراد من لها يوم الفتن حين 
يتركها التاس هملا لا راعى لها نهبة للسباع والذئاب فجعل 
السبع لهاراعيا إذ هو متفرد بها ويكون حيتئك يضم الياء وهو 
إنذار يما يكون من الشدائد والفتن التى تأتى حتى يهمل الناس 
فيها مواشيهم وتتمكن منها السباع بلا مانع 

وقال أبوعبيدة معمربن المشنى يوم السبع عيسد كان 


لهم في الجاهلية يشتغلون فيه بلهوهم ولعبهم وأكلهم 


الذئب 


فيجىء الذئب فيأخذها وليس هو بالسبع الذى يفترس الناس 
قال وأملاه أبو عامر العيدى الحافظ يضم الباء وكان من العلم 
والإتقان يمكان . 

وفى الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أن 
النبى يق قال « كانت امرأتان معهما ابناهما إذ جاء الذئب 
فذهب بابن إحداهما ققالت هذه لصاحيتها إنما ذهب بابنك 
أنت وقالت الألحرى إنما ذهب بابنك فتحاكما إلى داود عليه 
الصلاة والسلام فقضى به للكيرى فخرجتا على سليمان 
فأخيرتاه بنفك فال سليمان عليه الصلاة والسلام اتتونى 
بالسكين أشقه بينكما نصفين فققالت الصغرى لا ويرحمك الله 
هو ابنها فقضى به للصغرى» قال أبو هريرة رضى الله تعالى 
عنه والله ما سمعت بالسكين قط إلا يومئذ وما كنا نقول إلا 
المدية واستدل بهذا الحديث من جوز أن المرأة تستلحق 
اللقيط وأنه يلمحقها لأنها أحد الأوين . ونقله صاحب التقريب 
عن اين سريج والأصح أنه لا يلحقها إذا استلحقته لامكان 
إقامة البينة على الولادة بطريق المشاهدة يخلاف الرجل وفيه 
وجه ثالث يلحق الخلية دون المزوجة لتعذر الإلحاق بها دونه 
وإذا قلنا يلحقها بالاستلحاق وكان لها زوج لم يلحقه فى 
الأصح وليس المراد بالزوج من هى فى عصحته بل كونها فراشا 
لشخص لو ثبت نسب اللقيط منهسا بالبينة لحق صاحب 
الفراش سواء كانت فى العصمة أو فى العدة. 

وروى الإمام أحمد والطبرانى بإسناد جيد أن النبى و قال 
«الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخد القاصية إياكم 
والشعاب وعليكم بالعامة والجماعة والمساجد؟ . 

وفى تاريخ ابن النجار عن وهب بن منبه قال بينما امرأة من 
بئى إسرائيل على ساحل البحر تغسل ثيايها وصبى لها يدب 
بين يديها إذ جاء سائل فأعطته لقمة من رغيف كان معها فما 
كان بأسيع من أن جاء ذئب فالتقم الصبى فجعلت تعدو 
خلفه وتقول يا ذتب ابنى يا ذثب ايتى فبعث الله ملكا فنزع 
الصبى من فم الذئب ورمى يه إليها وقال لقمة بلقمة وهو فى 
الحلية عن مالك بن دينار قال أخحدذ السيع صبيا لامرأة 
فتصدقت بلقمة فرماه السبع فنوديت لقمة بلقمة ‏ 


وروى الإمام أحمد فى الزهد عن سالم بن أبى الجعد قال 
خرجت امرأة وكان معها صبى لها فجاء الذئب فاختلسه متها 
فخرجت فى أثره وكان معها رغيف فعرض لها سائل فأعطته 
الرغيف فجاء الذئب بصبيّها فرده عليها. قال ابن سعد كان 
موسى بن أعين راعيا بكرمان فى خلاقة عمر بن عبد العزيز 
فكانت الذثب والشاء والوحش ترعى فى موضع واحد فبينما 
نحن ذات ليلة إذ عرض الذثب لشاة فقلنا ما ترى الرجل 
الصالح إلا قد مات فنظرنا فإذا عمر بن عبد العزيز قد مات 
تلك الليلة وذلك لعشر بقين من شهر رجب سنة إحدى وماثة 
وكانت مدة خلافته سنتين وخمسة أشهر. وروى الإمام أحمد 
فى الزهد أيضا عن مالك بن دينار قال لما استعمل عمر بن 
عبد العزيز على الناس قال رعاة الشاء مَنْ هذا العبد الصالح 
الذى قا الناس؟ قيل لهم وما أ بذلك قالوا إنه إذا 
ول ال اا قد 5 00 
شياهنا ‏ 

الحُكم : يحرم أكله لتقويته بتابه . 

الأمئال: وصفته العرب يأوصاف مختلفة فقالوا أغدر من 
ذئب واختل وأخبث وأخون وأجول وأعتى وأعوى وأظلم وأجرأ 
وأكسب وأجوع وأنشط وأوقح وأجسسر وأيقظ وأعق وألأم من 
ذئب وقالوا أخوك أم الذئب وقالوا أخف رأسا من الذتب لأنه 
ينام بإحدى مقلتيه كما تقدم . وقالوا فى الدعاء على العدو 
رماه الله بداء الذئب أى الجوع وقالوا: الذتب يكنى أيا جعدة 
كما تقدم . وقالوا من استرعى الذثب الغنم فقد ظلم أى ظلم 
الغنم ويجوز أن يراد به ظلم الذئب حيث كلفه ما ليس فى 
طبعه وأول من قال ذلك أكثم بن صيفى وقالله عمر رضى الله 
تعالى عنه فى قصة سارية بن حصن المشهورة وذلك أنه كان 
يخطب يوم الجمعة بالمدينة فقال فى خطبته يا سارية بن 
حصن الجبل الجبل مسن استرعى الذئب الغنم فقد ظلم 
قالتفت الناس بعضهم إلى بعض ولم يفهموا مراده فلما قضى 
صلاته قال له علىٌّ كرم الله وجهه: ما هذا الذى قلته قال 
أوسمعته قال نعم أنا وكل من فى هذا المسجد قال وقع فى 
خطلدى أن المشركين هزموا إخواننا وركبوا أكتافهم وأنهم يمرون 
بجبل فإن عدلوا إليه قاتلوا من وجدوا وظفروا وإن جاوزوه 


ابن أبي ذنب (-101.2) 


الذيالى 


هلكوا فخرج منى هذا الكلام فجاء البشير بعد شهر فذكر أنهم 
سمعوا قى ذلك اليوم وفى تلك الساعة حين جاوزوا الجيل 
صوتا يشبه صوت عمر رضى الله تعالى عنه يقول يا سارية بن 
حصن الجبل الجبل فعدلوا إليه ففتح الله عليهم كذا نقله فى 
تهذيب الأسماء واللغات وفى طبقات ابن سعد وأسد الغابة 
أنه سارية بن زنيم بن عمرو بن عيد الله بن جابر وأنشدوا فى 
معنى هذا المثل هذا البيت 
وراعى الشساء يحمى السائب عنهسا 
فكيف إذاالرعةةلهاتئاب 

كان يحيى بن معاذ الرازى رحمه ألله تعالى يقول لعلماء 
الدنيا فى زمانه يا أصحاب العلم قصوركم قيصرية وييوتكم 
كسروية وأثوابكم طالونية وأخقافكم جالوتية وأوانيكم فرعونية 
ومراكبكم قارونية وموائدكم جاهلية ومذاهبكم شيطانية فأين 
المحمدية (حياة الحيوان الكبرى /1١‏ 3947957) . 

(عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات للقزوينى / 584 وحياة 
الحيوان الكبرى للشيخ كمال الدين الدميرى ١‏ / 79-7 . انظر أيضا 
المعتمف فى الأدوية المفردة للمظفر الرسولى - صححه وفهرسه مصطفى 
القا١/‏ 174 ١٠18ء‏ وتذكرة أولى الألياب لداود بن عمر الأنطاكى ١‏ / 
ده 

» ابن أبي ذتب (101-40): 

أدرجه الحافظ شمس الدين الذهبى فى الطبقة السادسة 
وقال عنه : محمد بن عبد الرحمن ين المغيرة بن الحارث بن 
أبى ذتئب ‏ واسم أبى ذئب : هشام بن شعبة ‏ الإمام شيخ 
الإسلام» أبو الحارث القرشى» العامرىء المدنى» الفقيه. 

سمع : عكرمة وشرحبيل بن سعد » وسعيدا المقبرى» 
وتافعا العمرى » وخخلقا سواهم . وكان من أوعية العلمء ثقة» 
قاضلاء قرلا بالحق» مهيبا. حدّث عنه ابن المبارك: وأبو 
نعيم» ووكيع » وخلق كثير. ولد سنة ثمانين» وكان من أورع 
التاس وأودعهمء» وثمى بالقدر » وماكان قدريّاء لقدكان 
يتقى قولهم ويعيبه . 

قدم ابن أبى ذئب بغدادء فحملوا عنه العلم» وأجازه 
المهدى يذهب جيدء ثم رد إلى بلاده» فأدركه الأجل 
بالكوقة» غرييا » وذاك فى سنة تسع وخمسين ومائة : 


قال أحمد بن حنبل : وكان رجلا صالحا قوالا بالحق» 
يُشيّه بسعيد بن المسيب» :وكان قليل الحديث (تهذيب سير 
أعلام التبلاء ١‏ / ة 

يُمى بأنه يروى عن الضعفاء . 

وثقه: الواقدى. وأحمد » وابن معين» والتسائى» 
والخليلى» وابن حبان» وغيرهمء واحتج به الجماعة. قال 
ابن حجر: ثقة فقيه قاضل من السابعة» أقدمه المهدى بغداد 
فحدث بها . ثم رجع يريد المدينة فتوفى بالكوفة سئة 194 ه 
كما سيق القول . سمع من التابعين: عن نافع » وعكرمة . وسمع 
منه الشورىء ووكيعء والقطان» وابن المبارك » وروى له 
البخارى ومسلمء وله كتاب فى السنن (المبجتكر / 37417 01814 

(تهذيب سير أعلام النيلاء للإمام شمس الدين الذهيى ‏ أشرف على 
تحقيق الكتاب شعيب الأرنؤوط . هذبه أحمد فايز الحمصى » راجعه عادل 
مرشد ١‏ / 101 والمبتكر الجامع لكتابى #المختصر والمعتصر؟ فى علوم 
الأثر_عبد الوهاب عبد اللطيف / 017417 0584 . 

+ الذنبى: 

من استدراكات اين الأثير على السمعانى: 

استدركه اللباب وقال «بكسر الذال وسكون الياء المهموزة 
وبعدها ياء موحدة ‏ نسبة إلى ذئب بن عمرو بن حارثة ين 
عدى بن عمرو بن مازن بن الأزدء منهم سطيح الكاهن» وهو 
ربيع بن ربيعة بن مسعود بن عدى بن الذئب هذا قول هشام 
الكلبى» وقال الأمير ابن ماكولا: ذتئب ين حجن القبيل الذى 
منه سطيح الذئبى الكاهن. وقد صحقه أبو سعد» يعنى 
المؤلف إذ قال فيه «الذنبى» والأمير ذكر فى الإكمال 17/ ”7417 
عن ابن الحباب مثل قسول ابن الكليى 7/ 107 «سطيح 
الكاهن الذئبى من آل ذئبٍ بن حجن» وهذا جاء فى الرجل 
المنسوب إلى عبد المسيح وريما كان «حجن» لقبا لأحد آباء 
ذثب »ء أواسما لأمه. 

(الأنساب للسمعانى ‏ تقديم وتعليق عبد الله عمر البارودى / 19 
هامش (7) للمحقق) 

الذيالي: 

قال السمعانى - 


الذيبدواني 


ذيل تاريخ السلام 


الثّيالى: بفتح الذال المعجمة والياء المشددة المتقوطة 
من تحتها بنقطتين وفى اخرها اللام» هذه النسبة إلى الذيال» 
وهو اسم لبعض أجداد المنتسب إليه » وهو أبو على أحمد 
ابن محمد بن عبد الوهاب بن ثابت بن شداد بن الهاد بن 
الهدهاد المروزى المعروف باين أيى الذيال مروزى الأصل 
يغدادى المولد والمتشأ حدث عن محمد بن الصباح 
الجرجرائى وأحمد بن إبراهيم الدورقى وعمر بن شبة وغيرهم ‏ 
روى عنه أحمد بن محمد العجوهرى والحسين بن على بن 
مرزيان النحوى . وأبو العباس الفضل ين أحمد بن منصور بن 
الذيال الربيدى الذيالى» من أهل بغداد» حدث عن عبد 
الأعلى بن حماد وأحمد ين حنبل وزياد بن أيوب روى عنه أبو 
الحسن الدارقطتى ويوسف بن عمر القواس» وكان ثقة 
مأموناء ضرير اليصر» مات بعد سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة . 

(الأنساب للسمعاتى "7/ 18). 

«الأتتنوانى 

قال السمعانى : 

السذيبدوانى : بكسر الذال المعجمة والياء ساكئة آخر 
الحروف والباء الموحدة المفتوحة والدال المهملة الساكتة 
والواو المفتوحة وقى آخرها الألف والنون» هذه النسبة إلى 
ذيبدوان » وهى إحدى قرى بخارى » منها أبو محمد عبد 
الوهاب بن عيد الواحد بن أحمد بن أنوش الذيبدوانى 
الببخارى » شيخ قاضل صالح» سمع أبا عمرو عثمان بن 
إبراهيم بن محمد بن محمد الفضلى» قرأت عليه وكتبت عنه 
جرْعا. . 

(الأنساب للسمعاني 7/ 14). 

* ذيل الأمالى: 

من مصنفات التراث الإسلامى فى الأدب . 

من المخطوطات المصورة فى معهد المخطوطات 
العربية بالقاهرة وجاء بيانه كما يلى : 

كلاهما لأبى على إسماعيل بن القاسم القالى اليغدادى» 
والمتوفى سنة 507 هم 

أوله : أول الزيادة فى الأالى » المعروف بالذيل » تأليف 


أبى على إسماعيل بن القاسم البغدادى رحمه الله يسم الله 
الرحمن الرحيم » وصلى الله على محمد. أول الزيادة. قال 
أبو على: حدثنا أبو بكر رحمه الله قال الرياشى عن محمد بن 
سلام قال: كتب الحجاج إلى قتيبسة بن مسلم إنى نظرت 
حمسين عاما فإذا أنا قد بلغت خمسين سنةء وأنت نحوى فى 
اسن ... 

وآخرة : قال : وحدثنا النيسابورى قال : حدثنا حاجب بن 
سليمان قال: 

قال رسول الله يَكِةِ قال: من مطر... تمت الزيادة لأنْى 
على إسماعيل بن القاسم اليغدادى رحمه الله 

نسخة عتيقة جدا وتفيسة» كتبت سنة 840 هء يقلم 
أتدلسى كتبها محمد بن إبراهيم بن أحمد بن سعيد بن سعد 
ضمن مجموعة من 115 ج-/717١‏ ب ويلاحظ أن العتوان 
وضع قبل يدء الكتاب بأربع صفحات . 

١"اورقة‏ 6 سطر 

(إسكوريال 1551 / 7). 

(فهرست المخطوطات المصورة» معهد المخطوطات العربية . الأدب 
جا ق 7 القاهرة 194/ 1هلء /ا0؟). 

* ذيل تاريخ الإسلام: 

من المخطوطات العربية المحفوظة فى مكتبة تشستر بتى 
فى ديلن ‏ أيرلنداء وجاء بيانه كما يلى : 

الرقم التسلسلى : .١8٠5‏ 

عنوان المخطوطة : ذيل تاريخ الإسلام 

اسم المؤلف : الذهبى (محمد بن أحمد) . 

اسم الشهرة : الذهبى . 

تاريخ الوفاة: 44لاه/ ١44‏ م. 

تعريف بالممخطوطة : ذيل «تاريخ الإسلام» كتاب المؤلف 
فى حولياته الإسلامية . 

عدد الأوراق : ١27“‏ ورقة » 784 2< هم اسم 
نوع الخط : نسخ معتاد متصل الحروف نوعا ما 
تاريخ النسخ : (د. ت). تقديراق 4 ه/ 5ام. 


ذيل تاربخ بغداد 


المصدر: يروكلمان ء الملحق ؟ / 66 

(قهرس المخطوطات العربية فى مكتبة تشستريتى . ديلن» أيرلتدا- 
أعده الأستاذ آرثر ج . أريرى . ترجمة د. محمود شاكر سعيد» راجعه د 
إحسان صدقى العمد. مؤسسة آل البيت (ماب) عمان الأزدن . د . ت 
رقم الإيداع لدى المكتبة الوطتية 704/ 5 / 199135 ٠‏ 3 / 0834 

» ذيل تاريخ بغداد: 

من المخطوطات العربية المحفوظة فى مكتبة تشستر بتى 
فى ديلن ‏ أيرلتدا» وجاء بيانه كما يلى: 

الرقم التسلسلى : 9/64. 

عنوان المخطوطة : ذيل تاريخ يغداد 

اسم المؤلف : أبو إبراهيمء الفتح بن على بن الفتح 
اليندارى الأصيهانى 

اسم الشهرة : البندارى 

تاريخ الوقاة : 5417 ه/ 7٠١1/17‏ م. 

تعريف بالمخطوطة : مجلد من تكملة «تاريخ بغداد» 
معجم السير المشهور للخطيب البغدادى (ت 577 ه/ 
الا١ام).‏ 

عدد الأوراق: ٠٠١‏ ورقة . 4768 

نوع الخط : نسخ معتاد ممتاز 

تاريخ النسخ : (د. ت) » تقديراق 4ه/ 5م 

المصدر : بروكلمان» الملحق /١‏ 7ه 

(فهرس المخطوطات العربية فى مكتبة تشستر بتى دبلدن / أيرلندا - 


أعده الأستاذ ارثررج أريرى ‏ ترجمة د محمود شاكر سعيد, راجعه د. 


اأسم 


إحسان صدقى العمد ١‏ / 407). 

» ذيل تاريخ السمعانى: 

أنظر : تاريخ مديئة السلام . 

* ذيل تارخ مدينة السلام : 

من مخطوطات الساريخ فى المجمع العلمى العراقى : 
لاين الدبيئى (ت ا / 11784 ع 

جعله ذيلا على «تاريخ بغداد» لأبى سعد السمعانى» 
الذى ذيل به «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادى وهو فى أربع 
مجلدات . 


ذيل تارخ مدينة السلام 


سلم منه بعض أجزاء تنتهى إلى نهاية حرف العين تفرقت 
بين خزائن كتب ديار الشرق والغرب» منها : 

الجزء الأول : فى خزانة كتب شهيد علي باستانبول . (برقم 
)355 ق» كتبت سة 576 ه» أى قبل وقاة المؤلف 

الجزء الأول : فى دار الكتب المصرية سمع على المؤلف 
سنة 711 ه. ومنه نسخة مصورة فى خزانة كتب المجمع 


العلمى العربى بدمشق 
وفى دار الكتب الوطنية بباريس » الأجزاء الآآنية : 
الجزء الأول (يرقم ١‏ 0917) 


الجزء الثانى (برقم 177 7) كتب فى عصر المؤلف . 

الجزء الثالث (يرقم 0977) كتب سئة 775 ه . أى قبل 
وفأة المؤلف بسنة واحدة . 

وقد انتسخ لنفسه الدكتور مصطفى جواد» نسخة من كل 
جزء من الأأجزاء الثلاثة . 

ومن الأجزاء الثلاثة فى باريس » مصورات فى خزانة كتب 
الدراسات العليا بكلية الآداب من جامعة يغداد (الأزقام 
+15 لاد 4ه 8941 ٠6ء‏ 443 ) راجع بشأنها 
(«المورد» 7[ بغداد ]ع ص 2751١94‏ رش 7 

فى خزانة كتب جامع الزيتون بتونس نسخة تقع فى 71/8 
ورقة (يرقم 001"4). 

أشار السخاوى (ت: 7 هم/ 15917 م) («الإعلان 
بالتوبيخ لمن ذم التاريخ؟» ص 195) إلى وجود نسختين من 
هذا الكتاب فى مكةء وثالثة عند السبط (لعله سيط بن 
العجمى). . لكننا لا ندرى اليوم مآل تلكم النسخ الثلاث! 

بشأن نسخ «ذيل تاريخ مدينة السلام بغداد» لابن الدبيثى» 
المخطوطة» راجع : 

كوركيس عواد : (ما سلم من تواريخ البلدان العراقية» : 
المقتطف» ٠١5‏ [القاهرة ‏ نوفمير 1955١]ع‏ 5 » ص 17١‏ 
الالاء الرقم 0 

د. مصطقى جواد: («تاريخ ابن الدييثى» : «مجلة 
المجمع العلمى العراقى» [بغداد ١460‏ ]ص 77٠0‏ 


فيفك 


ذيل تاريخ مدينة السلام 


ذيلالتاريخ لمدينة السلام, وأخبار فضلائها الأعلام ومن وردها .. . 


د. على جواد الطاهر: («ابن الدبيئى»: «ممجلة المجمع 
العلمى العراقى» [يغناد461١]‏ جا »ص 707/6 
7 ضمن بحثه «#مصادر دراسسة ‏ الشعر العريى ‏ فى 
العراق وبلاد العجم: أواسط القرن الخامس - أواسط القرن 
السادس» . 

د. على جواد الطاهر: ((الشعر العربى فى العراق ويلاد 
العجم فى العصر السلجوقى؟ ١‏ / 031-171 . 

د. بدرى محمد فهد: «ابن الدبيثئى وكتابه (تاريخ 
بغداد)» : («المورد» ” [يغداد ]ع * ص 78١7‏ 
24 

د. بشار عواد معروف : 3 مقدمته6 التى صدر بها («ذيل 
تاريخ مدينة السلام بغداد » ص 48 - 14) يعنى بتحقيق «ذيل 
تاريخ مدينة السلام يغداد » والتعليق عليه: د. بشار عواد 
معروف» وظهر منه : (المجلد الأول : منشورات وزارة الإعلام 
العراقية : سلسلة كتب القراث-75- » يغداد 181/4 , 750 
ص). 

وصدّره يمقدمة (لالا ص) تناول فيها: ما قاله المؤرخون 
فى ابن الدبيثى» سيرته» نسخ الكتاب (المجلد الثانى: 
منشورات وزارة الثقافة والإعلام : سلسلة كتب التراث- 4/- 
بغداد 191/4 ١1/52‏ ص). 

والدبيئى : تسبة إلى «دبيثا؟ : بفتح الدال على المشهور» 
وقيل بضم الدال : من قرى واسط الحعجاج بالعراق . 

وهو : جمال الدين أبو عبد الله محمد ين سعيد 
الشافعى» المعروف بابن الدبيئى الواسطى ‏ 

ترجمته وأخباره فى : «الأعلامة /1/ 21١‏ «معجم 
المؤلفين 6 4٠ : ٠١‏ » «ما سلم من تواريخ البلدان العراقية » 
ص الال المقدمة التى كتبها 1 مصطفى جواد » وصدر 
بها الجزء الثانى ‏ من «المختصر المحتاج إليه » ص7 /اء 
المقدمة التى كتبها: د. ناجى معروف » وصدر بها_الجزء 
الشالث ‏ من «المختصر المحتاج إليه » .ص7 )0 
(البحوث التى كتبها د . بشار عواد معروف يشأن8 ابن الدبيثى 
وكتبه» . راجع عنواناتها ومواطتها فى الحاشية )١(‏ : (ص 
)من مقدمة ‏ الجزء الثالث_من المختصر المحتاج إليه) 
وماورد مسن أبحاث » ذكرت فى الحاشية السابقة 
(رقم١).‏ 

(الجزء الثالث) 

أوله : عبد الله بن عبد الله الرومى أبو الخير الجوهرى» 


عتيق جعفر بن سليمان الطيبى التتاجرء كان يسكن درب 
حبيب» وكان خيرا حافظا لكتاب الله العزيزء قرأ على أبى العز 
محمد بن الحسين القلانسى الواسطى ببغداد لما قدمها فى 
سنة سبع عشرة وخمسمائة» وروى عنه حرف أبى عمرو بن 
العلاءء وأتى الئاس به 

آخره: #ترجمة عدنان بن المعمر بن عدنان بن عبد الله بن 
المختار... » من أهل الكوفة . قدم بغداد وسكتها مدة» 
وتولى بها نقابة العلويين بمشهد الإمام موسى بن 
جعفر...2. 

نسخة مصورة بالفتستات عن نسخة خطية فى خزانة كتب 
جامعة كمبردج (برقم ١79‏ .2924 ,404 ,846) بخط مشق 


اعتيادى . 
5 ق + صفحة أخيرة فيها أدعية وأبيات من الشعر» 
ولاس. 


(1"/ تاريخ). 

(الجزء الثالث» 

نسخة ثانية مصورة بالفتستات عن نسخة خزانة جامعة 
كمبردج 

زفضة' تاريخ) . 

مخطوطات المجمع العلمى العراقى ‏ دراسة وفهرسة . ميخائيل عواد 
7717-531) انظر أيضا مفتاح السعادة لطاش كبرى زاده ١‏ / 211048 
أخندة 

» ذيل التاريخ لمدينة السلام: وأخبار فضلائها الأعلام ومن 
وردها من علماء الأنام, وهو المعروف أيضا بالتاريخ المجدد لمدينة 
السلام: 

من مخطوطات التاريخ فى المجمع العلمى العراقى» 
لابن النجار (ت : 547 ه/ 1750 م) وهو ذيل عظيم على 
تاريخ بغداد للخطيب ‏ قال اين شاكر الكتبى (فوات الوفيات 7 / 
24 لاصئف التاريسخ الذى ذيل يه على تاريخ الخطيب» 
واستدرك فيه على الخطيب » فجاء فى ثلاثين ممجلداء دل 
على تبحره فى هذا الشأن وسعة حفظه» . 

وذكر ابن كثير ( البداية والتهاية 17 / )١14‏ أنه أكمله فى ستة 
عشر مجلدا. وقال الحاج خليفة (كشف الظنون ١‏ / هذ ): إنه 
يتم فى ثلاثين مجلداء وأنه رأى المجلد السادس عشر فى 
حرف العين» يذكر تراجم الرجال كالطبقات . 

وقالت ياقوت الحموى (معجم الأدباء /ا/ ٠١7‏ ) إن لابين 
النجار «التصانيف الممتعة» منها تاريخ بغداد » ذيل به تاريخ 


ذيل التاريخ المدينة السلامء وأخبار فضلاتها الأعلام ومن وردها... 


مديئة السلام للحافظ أبى بكر أحمد بن على الخطيب 
البغدادى» واستدرك فيه عليه وهو تاريخ حاقل دل على 
تبحره فى التاريخ وسعة حفظه للتراجم والأتخيار» . 

كان منه نسخة فى خخزانة كتب السيد على آل طاووس 
(المولود سنة 044 ه. والمتوفى سئة 575 ه) راجع مجلة 
المجمع العلمى 7 يغداد 1977 + ص 0578 . 

وحكى السخاوى (الإعلان بالتوييخ ص 904): أنه وقف 
على نسخة منه قى سبع عشر مجلداء بخط الجمال بن 
الظاهرى فى الأوقاف التى بجامع الحاكم» وأن بعضه فقد. 

لقد ضاع أغلب تاريخ ابن النجار» وغاية ما انتهى إلينا: 

المجلد العاشر ‏ بأقسامه الأربعة ‏ فى دار الكتب 
الظاهرية بدمشق (برقم 437 تاريخ) ومنه مصورات فى مكتبة 
المجمع العلمى العراقى ‏ وهى هذه الأقسام الأزبعة التى بين 
أيدينا وعن المصورات هذهء نسخ المرحوم الدكتور مصطفى 
جواد (ت : .)١1939‏ لنفسه نسخة بخطه. وقد أجرى فيها 
تصحيحات وردت فى الأصل . وقد وقعت نسخته فى 778 

مجلد فى دار الكتب الوطنية بباريس (يرقم 1151) لعله 
أن يكون المجلد السادس عشر وجانبا من السابع عشر. 

وقد انتسخ المرحوم الدكتور مصطفى جواد نسخة لنقسه» 
وفى أخرها ما نصه: «أخمر المجلد الثالث والعشرين من 
الأصل» من التاريخ المجدد لمدينة السلام» وهو آخر 
المجلد الحادى عشر من هذه التسخة» يتلوه أول المجلد 
الرابع والعشرين من الأصل أول الجزء: الفضل بن محمد بن 
عيد الله العطار» . هذان المجلدان لم يطبعا. 

ومن نسخة باريس» مصورة بالفتستات فى خزانة 
الدراسات العليا بكلية الآداب من جامعة بغداد (برقم 01/0) 
كتب فى صفحة العنوان» أنه «جزء أخير من تاريخ الخطيب » 
وهو غلط . 

نسخة ثانية أيضا (برقم 17178). 

قطعة منه كانت فى خزانة دير الآباء الكرمليين بيغداد. 
بخط الثلث الجيد» على ورق أبيض صقيل . أوله «إبراهيم 
ابن أحمد أبى المفاخر الأتجى أبو إسحاق التخياط المنعوت 
بالبرهان ... » . 

آخره احرف الذال المعجمة : ذو الفقار بن محمد أشرف 
ابن أبى جعفر محمد أيى الصمصام بن الحسن . 

٠5٠(‏ صء ٠اس 1417١‏ سم). 


وفى تعليق كتبه كوركيس عواد على بحثه الموسوم (؛ ما سلم 
من تواريخ اليلدان العراقية»: المقتطف 11١6‏ القاهرة- 
توقمير ١444‏ ]ع 4 . ص "ال7) قال: «ذكر لى الشيخ 
إبراهيم الدروبى والأستاذ عباس العزاوى» أنهما وقفا على 
نسخة كاملة فى مجلد ضخم من (ذيل تاريخ بغداد) : لابن 
النجار. وقد كتبت هذه النسخة فى مكة سنة 411 ه. وكانت 
لدى أحمد ونه . وعائلة ونه من البييوت اليغدادية 
المعروفة . 

ثم اختفت تلك النسخة ولم يوقف لها على أثر؟ . 

راجع يشأن نسخه المخطوطة : («مجلة المجمع العلمى 
العراقى ؛ 5 [ بغداد ١467‏ ]ج١»‏ ص ل/الا5 274 
و(«الشعر العربى فى العراق وبلاد الععجم فى العصر 
السلجوقى» ١‏ : 50-75). 

طبع «ذيل تاريخ بغداد» لاين النجار» فى مجلدين (حيدر 
أباد .)1١919/4- ١91/4‏ 

وقد جاء بيان المخطوط وتعالى : 

المؤلف: ابن النجار (ت : 75417 ه/ 1715 م) (هو 
محمد بن محمد بن الحسن بن هبة الله بن محاسنء أبو عبد 
الله » محب الدين ين النجار : مؤرخ حافظ للحديث . من 
أهل بغداد. مولده ووفاته قيها. رحل إلى الشام ومصر 
والحجاز وفارس وغيرها. واستمر فى رحلته 9" سنةء» وقف 
كتبه بالنظامية . صنف جمهرة من التاليف. طيع يعضها . 
ترجمته وأخباره قى («الأعلام؟ /1/ /1* "ا 01*04 (لمعجم 
المؤلفين» ١١‏ / 117). وما ذكراه من مراجع بشأنه) . 

(المجلد العاشر: القسم الأول : ق )1١ 8-1١‏ 

أوله : «البسملة ... ء وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت». 

«ذكر إلينا الحافظ أبو عيد الله محمد ين محمود ين 
الحسن بن هبة الله بن النجار البغدادى منهاء قال: عيد 
المغيث بن زهير... ؟ . 

آخره: ترجمة (عبد الواحد بن محمود بن محمد بن على 
اين سعترة ... ) : «أتشدنى محمد بن سعيد الحافظ » قال: 
أنشدنا أبو الفتح عبد الواحد بن محمود ين سعترة لنفسه» وقع 
تقديم وتأخير فى موطتين» عند تجليد القسم الأول هذاء أشار 
إليه الدكتور مصطفى جواد على غلافه . فى صفحة العنوان » 
أسماء أشخاص تملكوا النسخة . قال أحدهم : #اشتريت هذا 


ذيل التاريخ لمدينة السلام, وأخبار فضلاتها الأعلام ومن وردها. .. 


الكتاب من تركة المرحوم حسين أفندى المعتدل الشهير ناجى 
زاده» . 
و «من كب المرادية» . 
و «نسخ عليه مرتين صادق فهمى المالح سنة ١178‏ 
ل 
[ففع تاريخ) 
(المجلد العاشر: القسم الثانى : ق9١8-1١5؟)‏ 
أوله: تتمة الترجمة التى وردت فى آخر (القسسم 
الأول) . 
«وأنسيرّمن مسوتى على بمُسسادكم 
ويُعسسادكم عنسسدى أشسسر وأوجع 
لا تشمتسوامتى العساو وبيد 
كم عطفا على قلب يخساف ويطمع 
سألت عبد الواحد بن سعترة عن مولده» فقال فى سنة 
ثلاثين وخمسمائتة, ...». 
آخره: ترجمة (عبد الله بن محمد بن نعيم أبو محمد 
القحطانى الكاتب) : «... قال : أنبأنا أبو محمد عبيد الله 
ابن محمد بن نعيم القحطانى الكاتبء أنبأنا أبو يعلى زكريا 
ابن يحيى بن خخلاد المنقرى» أنبأنا الأصمعىء أنبأنا حماد ابن 
زيدء قال : سمعت يونس بسن عبي الله يقول 
يوشك». 


(8؟/ تاريخ). 
(المجلد العاشر: القسم الثالث : ق078-5719. 
أوله : تتمة الترجمة التى وردت فى آخر (القسم الثانى) : 
«لعينك أن ترى مالم ترء ويوشك لأذتك أن تسمع مالم 
تسمع ...> 
آخره: ترجمة (على بن أحمد بن على بن الحكم أبو 
الحسن الحامدى بالحاء المهملة: 3... حدثنا مروان ين 
معاوية» عن الحسن بن عمروه عن معاوية بن إسحاق» عن 
جليس له بالطائف» عن عيد الله بن عمروء عن رسول الله 
كي قال : إن الله عز وجل لما ذرا لجهنم من ذرا كان» . 
/ تاريخ). 
(المجلد العاشر القسم الرابع : ق : 271-7154) 
أوله : تتمة الترجمة التى وردت فى آخخر (القسم الثالث): 


« فى الجاهلية إذا ولد لها ولد لم يعيش [كذا] لها. فلما 
ولدت أيا بكر جاءت به إلى الكعبة وقالت...2. 

آخره: ترجمة (على بن الحسين بن الحسن ين الدنيسر 
الإسكاف أبو الحسن المقسرئٌ الحنيلى» من سساكتى 
المأمونية). يليها: 

لاخر المجلد العاشر من هذه النسخة» وهو أخخر المجلد 
العشرين من الأصل . ويتلوه فى الذى يليه إن شاء الله تعالى : 
على ين الحسين بن أبى الحمرا. والحمد لله وحده» وصلى 
الله على محمد وآله وصحبه وسلمء ولله الحمد والمنة» 
وحسينا الله وتعم الوكيل نعم المولى وثعم النصير» . 

يليهاء بخط متأخر: 

«طالع هذه النسخة ونسخ عليها جميعها من أول لفظة إلى 
آخر لفظةء» يعون مولاه المانح محمود صادق ابن السيد أمين 
المالح» الكاتب فى المكتبة العمومية بدمشق. رحمه الله 
والمسلمين ١0/‏ شعبان سنة ١1" ٠‏ وقيلا سنة 217374 

المجلد العاشرء بأقسامه الأربعة (4777 قى» 71 س) 
مصورة بالفتغراف عن نسخة خطية فى دار الكتب الظاهرية 
بدمشق (برقم 47 تاريخ) بخط النسخ» والعنوانات بخط 
الإإجازة . 

0-م/ تاريخ ) 

(مخطوطات المجمع العلمى دراسة وفهرسة ميخائيل عواد ١‏ / 
617 22170 انظر أيضا مفتاح السعادة لطاش كيرى زاده ١‏ / /ا3, 
رفش 

+ ذيل تحسين الإشارة: 

من مصتفات التراث الإسلامى فى الفقه الحنفى ميخطوط 
بدار الكتب الظاهرية بدمشق (أوبمكتية الأسد) وجاء بيانه كما 
يلى الرقم 14154 . تأليف : على بن سلطان القارى الهروى 
المتوفى سنة ٠١١5‏ ه/ للم 

وهى ذيل على الرسالة التى ألفها المؤلف فى تحقيق 


مسألة الإشارة بالمسبّحة . 
وقيها يرد المؤلف على من رد قوشه وفتواه فى تلك 
المسألة. 


أولها: الحمد لله الذى دل على الخير وهدى» وأمر يما 


ذيل التذكرة 


ذيل تذكرة أولى الألباب 


قيه صلاح الأمر. . . أما بعد: فبعدها كتبت رسالة مشتملة 
على تحقيق مسألة الإشارة بالمسبحة فى الصلاة حال الشهادة 
فى القعدة» وبينت أنها ثابتة بأحاديث وردت فى السنة. . . 
كتب إلى بعض علماء زماننا. . . إنى طالعت الرسالة 
المذكورة. . . لكن وقعت لى شبهة فى الظاهر وأريد 
دقعها. 

آخرها: فعليك بمتابعة السنة والاقتداء برواية الأئمة» 
وإياك والنظر إلى لف الخلّف مع مخالفتهم للسلف . هدانا 
الله تعالى وإياكم إلى الطريق المستقيم. ‏ . وبلغنا المقام 
الأسمى . 

نسخة جيدة » ضمن مجمعع فيه عدة رسائل للقارى . 

الخط نسخ معتاد» كتب سنة 1١14‏ كما جاء فى آخر 
المجموع. [1-45١٠]ق‏ اس 

المراجع: معجم المؤلفين 97/ 2٠٠١‏ هدية العارفين 
0060/0 

(فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية . الفقه الحنفى - وضع 
محمد مطيع الحافظ ا +020 

انظر مادة «تزيين العبارة لتحسين الإشارة » فى 3 
لض فة 

» ذيل التذكرة: 

انظر: ذيل تذكرة أولى الألباب . 

* ذيل تذكرة أولى الألباب: 

من مصنفات الدراث الإسلامى فى الطب والصيدلة 
مخطوط فى مكتبة المتحف العراقى وجاء بيانه كما يلى تحت 
عنوان «ذيل التذكرة» : الرقم /91 7١10‏ . 

قيل إنه لأحد تلاميذ الأنطاكى ولم يذكر اسم المؤلف 

الأول (نحمدك اللهم حمد العارفين بوحدانيتك المعترفين 
بربوبيتك الخاضعين لعظمتك المعتبرين بحكمتك. ..). 

وهو ذيل على تذكرة أولى الألباب والجامع للعجب 
العجاب لداود الأتطاكى . 

نسخة جيدة ترقى للقرن الحادى عشر الهجرى السابع 
عشر الميلادى والقسم الأخير منها مكمل بخط أحدث من 
الأصل . وتختلف هذه النسخة عن النسخة المطبوعة وفيها 
بعض الزيادات . 

القياس 4٠8‏ ص 


١14‏ سم 


06 سم 54س 


' طيعت بالمطيعة الوهبية سنة١41؟7١‏ ه/14545م 
(مخطوطات الطب والصيدثة والبيطرة / 179 فط ” 

وقد طبعته شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى 
وأولاده بمصر (الطبعة الأخيرة ١لا ١7‏ ه/ 1407 م2 وهى 
التى عندى) فى نهاية الجزء الشانى من كتاب تذكرة أولى 
الألباب لداود بن عمر الأنطاكى (ص 5-7 )75١‏ وجاء فى أوله 
ما يلى بعد الآيّة 779 من سورة البقرة ثم البسملة: 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحيه وسلم . 

هذا آخر ما وقع أعين الناظرين عليهء واشتهر نقصها 
بالتصريح والإشارة إليه» وذلك إما من اغتيال بعض الحسدة 
على جل مفرداتها من مظهر بكارتها أو لعدم البحث والاعتناء 
بهذا العلم العظيم لقصور الهمم فى هذا القطر من القيام 
بوظيفة التعلم والتعليم . 

فلما كان من قضل الله ما كان» ورقم الواهب قطرة من 
هذا العلم فى الأكوان»ء وفاض من بحر جوده على الدواء 
يدفع الداء معه فى العلاج فكان أعظم يرهان على وجود الفرد 
القادر والمنان شرعت فى نسج حروف على ذلك المنوال 
مراعيا الترتيب على تتمة حروف أبجد وليست خارجة عن 
تسطير من رقى أعلى مراتب الكمال واشتهر علمه فأيّج 
الأرجاء والأقطار وقطعت الأقاضل للأخذ عنه البرارى والقفار 
وتركوا لذلك الأهل والوطن وهجروا لأجله الأخلاء والسكن 
وحيد الدهر والزمان وفريد العصر والأوان الممدود من الله 
بالفضل المبين الزاكى سيدنا ومولانا الشيخ داود الحكيم 
الأكمه الأنطاكى » فأخذت من معتمدات المجربات والكتب 
المشهورة الخواص وخصوصا الكتب المقطوع بصحتها ظانا 
أن ذلك مقبول لدى الملك الوهاب لكونه فيه التفع للخاص 
والعام وللحث عليه فى أحاديث كثيرة تقدم الكلام عليها فى 
مسطرات الشيخ فكان من فضل الله جاريا مجرى الخواص 
لأنه رحمه الله تعالى أجهد وسعه قى بذله وإبرازه مع الخلوص 
فى مرضةة الله فجاء يفضل الله مطابقا للواقع على وجه طبيعى 
يفيد اليقين بصحته وفيه من الرقى والطلسمات والقلقطاريات 
ماستراه فثق به فإنه من جمع إلعلماء الأعيان وكذا الموسيقى 
لأنه جزء من الطب والسيميا لأن لها دخلا فيه أيضا وماله 


] «[ 


للا 


ذيل تذكرة أولى الألياب 


مدخل غير محتاج إليه كعلم الرمل فإنى أتيت ببعض أصوله 
وجعلت ذلك كتابا مستقلا حاويا لجميع شروط العلاج مكررا 
فيه ماسبق من مفردات ما قبله خوفا من اقتطاع هذا الجزء عنه 
ليكون كاملا ينتفع به ولا يحصل للآخذ منه مراجعة لغيره 
ويدأته بخطبة لطيقة لمحديث «كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه ببسم 
الله فهو أبتر وقى رواية يالحمد للهء وقى رواية يذكر الله» والله 
أسأل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع به الخلق 
أجمعين . 

ثنبيه : نذكر فيه كلمات سطرت عن الشيخ فى بعض 
مواطن ذكرها الشيخ على سبيل الحكاية أو على فقد غيرها إذا 
لم يوجد كقوله فى الخمر مفرح لا يوجد مثله محمول على 
إنقاذ الروح حيث لم يوجد ما لا ينقذ الروح غيره كإساغة اللقمة 
به وكقوله ينفع لكذا مراعيا فيه بإذن الله تعالى وإن لم يصرح به 
وكقوله فى الطلاسم افعل لى كذا وأما قوله واسجد فمدسوس 
عليه أو على سبيل الحكاية كما تقدم أو يؤوّل فلا تعتديا أخى 
بما ذكر فى حقه من الإلحاد وغيره» ولتعلم يا أخى وتعتقد أن 
الأدوية والأغذية وسائر المفردات والمركبات ليس فى طبعها 
ولا قوتها أن تجلب نفعا ولا تدفع ضررا وإنما الله سبحانه 
وتعالى هو القاعل المختار والناقع الضار يحدث عند تعاطيها 
النفع والضرر عادة وقد تتخلف ولا يجوز تعاطيه لغير إسلامى 
لأنه مشتمل على أحاديث كثيرة ولا يجوز إعارتها ولا مطالعتها 
له لأنه من الكبائر. 

يسم الله الرحمن اللرحيم » تتحمدك اللهم حمد العارفين 
بوحدانيتك» المعترفين بربوبيتك» الخاضعين لعظمتك 
المعتيرين بحكمتك» خلقت الإنسان وفضلته على سائر 
الحيوان وجعلته زيدة عالم الكون والفساد وركيته من جوهرين 
متضادين أحدهما ملكى روحانى وهو النفس الناطقة والثانى 
الجسم الحيوانى القريب من الاعتدال والموافقة وكلفته إذ 
أهّلته أن يكون محلا لكل علم وبرهان خلقت كل الخلق قبله 
وخلقته أخيرا ومنحته بكل كمال فصار عليما بصيرا خلقته 
سبحانك من قدوس سبوح وخلقت كل شىء من أجله إذ كان 
ذا جسم ونفس وروح » وحبوته مذ خلقته بأفضل الهبات 
فاستنبط بيه سائر المهن والصناعات وميزته بالمعقولات 
والمحسوسات وخصصته بالعلوم الشلاث المبرهنات وهى 
الرياضى والطبيعيات والإلهيات يندرج تحت كل علم متها 


ذيل التقبيد لمعرفة رواة السئن والمسانيد 


عدة علوم وكان أشرفها بعد العلم الإلهى الشسريف العلم 
المكتوم وهو العلم الموسوم بالطب الذى شرفه الله تعالى 
وجعله ذا شأن ورفعة وكيف لا يكون شريفا فى نفسه وهو كتز 
الله تعالى الأعظم فى الأرض وسره الأكبر لأنه مقدم على سائر 
العلوم لكونه حافظا للصحة التى مدار كمال قيام العبودبة 
عليها على الوجه الطبيعى لأن أقصى ما طلبه أصحاب هذا 
العلم الوقوف على أسرار الخليقة والتشيه بأفعال الطبيعة حتى 
حدوا حدودا فى الجمع بين العناصر المتمازجة الأقطار 
المتحاولة القوى والكسر لتساويهما بتعديل الأمسزجة التى ترد 
الأطراف إلى الأوساط ويكمل بها فعل القوى والخواص 
وإخراج جميع ذلك من المعدن والنبات والحيوان من القوة 
إلى الفعل و إبرازه إلى الوجود من هوية العدم والدلالة على 
الفائدة العظمى وتحقيق البعث ورد الأرواح إلى الأأجساد يعد 
انحلال التركيب» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
شهادة خالصة عن شوائب التجسيم» وأشهد أن سيدنا ونبينا 
محمدا ييِ المبعوث للخلق كافة بالترغيب والترهيب وعلى آله 
وأصحايه وعترته الذين شيدوا الدين بعد ما كان غريب [غريبا] 
(تذكرة أولى الألباب 7/ لل 0# 

(مخطوطات الطب والصيدلة والبيطرة فى مكتبة المتحف العراقى- 
أسامة ناصر التقشبتدى / 676 110 ء وتذكرة أولى الألباب لداود بن عمر 
الأنطاكى 7// لا 09 . 

+ ذيل تذكرة الحفاظ للذهبى: 

من مصنفات التراث الإسلامى فى الحديث النبوى 
وعلومه ورجاله . لابن حمزة الحسينى . 

١-الظاهرية‏ 700 [حديث 775] (و1-؟719)-115 ها 

"دار المخطوطات- صنعاء 79 [دون ]--[5ه و] 
ضمن مجموع 147 ١ه.‏ 

(الفهرس الشامل للتراث العربى الإسلامى المخطوط . الحديث 
التبوى الشريف . مؤسسة آل البيت (مآب) المجمع الملكى لبحوث 
الحضارة الإسلامية . عمان . الأزدن ؟/ /91/) . 

* ذيل التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد: 

من مصنمات التراث الإسلامى فى الحديث التبوى 
الشريف وعلومه ورجاله من مخطوطات دار الكتب المصرية 
التى اقتنتها من سنة 1١48082-1975‏ . 


ل"( 
للجلبخ 


ذيل (تكملة) مجمع بحار الأنوار. 


ذيل حرز الأمانى ووجه التهاتى «الشاطبية» 


تأليف تقى الدين أبى الطيب محمد بن أحمد بن على بن 
محمد المعروف بالفاسى (5 لال8 77م ه) ‏ 

أوله : الحمد لله على إحسانه الجزيل والصلاة والسلام 
على سيدنا محمد المصطفى الهادى لكل أمر جميل . . . 
إلخ. 
5 جمع فيه كل من علمه روى شيئا من كتب السنة كالموطاً 
والصحيحين والسنن الأزبعة وباقى الكتب الستة. . . إلخ. 
وجعله ذيلا لكتاب ابن نقطة الذى سماه «التقيبد لمعرفة رواة 
الستن والمسانيد؟ . 

نسخة فى مجلد مصورة عن نسخة خطية بقلم معتاد 
كتبت سنة 1١١78‏ ه وهى فى ملك السيد عيد الله الصديق 
الفاسى المراكشى فى ١7‏ لوحة كل لوحة ذات شطرين 


ومسطرتها مختلفة . [ححدء؟اب]. 
- نسخة ثانية كالسابقة فى مجلدين مصورة بالفوتوستات 
فى "١4‏ لوحة. 2711 ب] 


(فهرست المخطوطات/ ,74١‏ 187) 
وورد بيانه فى الفهرس الشامل كما يلى» تحت الرقم 


التسلسلى :01١‏ 
- ذيل التقييد بمعرفة رواة السنن والأسانيد_ 
التقى الفاسى . 


777/١ دار الكتب - القاهرة (قسم حماية التراث)‎ ١ 
-5تمهء‎ 0١5(-]١4[ 

(الفهرس الشامل ؟/97817) . 

(فهرست المخطوطات نشرة بالمخطوطات التى اقتسها دار الكتب 
من سنة 1908619475 . تصنيف فؤاد سيد القاهرة . مطبعة دار الكتب 
خا ه١95١‏ 0 ليرد رةه والفهرس الشامل ذتلتراث 
العربى الإسلامى المخطوط . الحديث التبوى الشريف وعلومه ورجاله . 
مؤسسة آل البيت (مآب) عمان» الأزدن 1/ 917 /ا) ‏ 

»* ذيل (تكملة) مجمع بحار الأنوار: 

ذيل (تكملة) ممجمع بحار الأنوار ‏ الفتنى (محمد طاهر 
الصديقى) . 

])1108( 795 84.[ 085/١ رامبور‎ /اضر-١‎ 

-1412 و)_ق7لاهء 

(الغهرس الشامل للشراث العربى الإسلامى المخطوط . الحديث 
النبوى الشريف وعلومه ورجاله ؟/ 9/94) . 


* ذيل تواريخ الحافظ الذهبى والبرزالى وابن كثير: 

ذيل تواريخ الحافظ الذهبى والبرزالى وابن كثير: لأبى بكر 
ابن أحمذ بن عمر بن محمد أبن قاضى شبهة الأسدى من سنة 
إحدى وأربعين وسيعمائة أوله : الحم لله مميت الأحياء 
ومحى الأموات ... إلخ . 

(كشف الظئون 859/1). 

+ ذيل الجامع الصغير من حديث البشير النذير: 

من مصنفات التراث الإسلامى فى الحديث والمصطلح . 
تأليف جلال الدين عبد الله بن أبى بكر السيوطى المتوفى سنة 
١‏ كتب فى سنئة 400 بخط محمد محمد بن أيوب 
العمرى . 


[الظاهرية 11/4 حديث ١ق‏ 


اما سم 

(فهرس المخطوطات المصورة» معهد المخطوطات العربية 
تصنيف فؤاد سيد .)4٠ /١‏ 

* ذيل حرز الأمانى ووجه التهانى «الشاطبية»: 

من مصنقات التراث الإسلامى فى علم القراءات مخطوط 
بدار الكتب الظاهرية يدمشق (أو بمكتبة الأسد) الرقم 715 

المؤلف : مجهول : 

فاتحة الرسالة : الحمد لله عمدا يرتضيه والصلاة على 
نيينا محمد وذويه» وبعد فإنى نظمت قراءات الثلاثة فى نهج 
عجيب» وأسلوب غريب لمن حفظ كتاب حرز الأماتى. . . 

خاتمة الرسالة: وإن كان خلف مثله لأنه موافق» وقد 
أذكر الوجهين لهذا المعنى نحو لا تسلء ذكرتاهما للمخالفة 
فيهما فافهمه واغتيره تجد الصواب موفقا إن شاء الله تعالى وهو 
حسبنا ونعم الوكيل . 

أوصاف المخطوطة : كتب الذيل فى نهاية جمع الأصول 
فى مشهور المنقول فى القراءات العشر للقلانسى» كتبت 
بخط نسخى جيد وناسخها هو ناسخ جمع الأصول وقد كتب 
فى سنة 404 ه. خرم الكتاب فذهيت المنظومة وبقيت 
المقدمة» فى اتمرها سماع بالقراءة كتبه زين الدين الواسطى 
المقرئ ببجامع واسط . 


ا 
| “| 
ِ 


ذيل درر العبارات وغرر الإشارا فى تحقيق معانى الإستعارات 


ذيل ذيل الأمالى 


و ع سس 

انبرض ظ شارف 1 2 

(فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية: علوم القران الكسريم- 
المصاحف _ التجويد ‏ القراءات ‏ وضعه صلاح محمد الخيمى انين 
اف 

* ذيل درر العبارات وغسرر الإشسارات فى تحقيق معسانى 
الاستعارات: 

من نفائس الممخطوطات العربية فى المكتبة الوطنية فى 
تونس » وجاء بيانه كما يلى : 

الرقم 4194 م 

ذيل درر العبارات وغرر الإشارات فى تحقيق الاستعارات 
لأحمد بن محمد مكى الحسينى الحنفى ٠١441‏ يوجد 
بالقاهرة وسليم وفلوريسا. بروكلمان ج1 ص ١١69‏ وم 7 
ص ”417 فهرس أسماء المؤلفين ج ١ص ١76‏ 

(#نفائس المخطوطات العربية فى المكتبة الوطنية بتوّس »2 تعليق 
وتقديم ومراجعة هلال ناجى مجلة معهد المخطوطات العربية ج ١‏ م 
4. ربيع الثانى 15917 هدمايو 191/4 م/11). 

* ذيل الدرر الكامنة فى أعيان المانة الثامنة: 

مخطوط . لابن حجر العسقلانى . 

الفاتيكان/ ثالث (يروك م 074/3١‏ 

(الفهرس الشامل للثراث العربى الإسلامى المخطوط . الحديث 
النبوى الشريف وعلومه ورجاله . مؤسسة آل البيت (مآب) عمانء الازدن 


هر جد لتاب وليه خط ابن قاضي هيلا طرا اأكتاب وعليها حاتم الوق 
وحاز مللكس عشي وبي مسلب لين وخط ابن قاضي شسهية 
وخطظ مقااق العساءة 


تموذح من الصفحات التي كظت. هوامها 
لإصابات المؤامف 


37/1 انظر أيضا «ذيل الدرر الثامنة» لابن حجر العسقلانى ‏ دراسة 
وتعريف محمد كمال الدين عز الذدين . مجلة معهد المخطوطات 
العربية. إصدار جديد_ الكويت . المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم . المجلد الثائن والعشرون . شوال ١44‏ ه_ربيع الأول ١4٠8‏ 
ه_يونيو- ديسمبر 194845 م 7 مكه سكلاة). 

قالت المؤلفة: النسخة التى عندى تحقيق د. عدنان 
درويش» طبع المنظمة العربية للتربية والثقاقة والعلوم ومعهد 
المخطوطات العربية . القاهرة ١417‏ ه- 1997 م2 وتقع 
فى 1/8 صفحة» والفهارس من 18 إلى 5454 . 

* ذيل ذيل الأمالى- 

من مصنفات التراث الإسلامى فى الأدب . 

مخطوط مصور فى معهد المخطوطات العربية بالقاهرة 
وجاء بيانه كما يلى : 

لابى على إسماعيل بن القاسم القالى البغدادى » 
كالمتوقى سنة 5ه ه 

أوله : آخر الزيادة [زيادة] فى الأمالى المعروفة بذيل الذيل 
التى بتمامها تمت الزيادات أجمع تأليف أبى على رحمه الله 
ونضّر وجههء بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على 
محمد . قال أيو على وأخبرنا أبو بكر بن أبى الأزهر قال أخبرنا 
أبو زيد عمر بن شبة قال : أخبرنا سعيذ بن عامر عن جويرية 
ابن أسماء قال: حدثنا أزاد ... كارا البيعة ليزيد كتب 


ذيل رفع الإصر عن قضاة مصر 


إلى مروان وهو على المديتة فقرأ كتابه وقال إن أمير المؤمنين 


قد كيرت سنه ودق عظمه ... 
وآخره : 
عليك مسلا الله ما خسلاشسارق 
وغسرد فى الأيك الحكسام المغسرد 


تم الجزء الثالث من الزيادة فى الأمالى» لأبى على» وهو 
الجزء السادس من ابتداء الذيل ويتمامه تم جميع التأليف 
والحمد لله حمذا كثيرا وطاهرا... وصلى الله على محمد . 

نسخة نفيسة» بقلم أندلسى» كتبها محمد بن إبراهيم بن 
أحمد سنة 846 ه ضمن مجموعة من ورقة ١14‏ ج-1180أ 
و يلاحظ أن العنوان جاء قبل بدء الكتاب بأربع صفحات كما 
جاء بعد نهايته ورقة ونصف صفحة كتب فى أولها هذا العتوان 
: هذه الزيادة فى نسخة أخرى ولا أظنها إلا من جملة ما زاد 
أبو على . وجاء على الصفحة الأخيرة وهى بيضاء : النوادر 
لابى على من الأدب . 

١‏ ورقة 6 سطرا 

(إسكوريال/1551 / 07 

(فهرست المخطوطات المصورة» معهد المخطوطات العربية . الأدب 
ج ١‏ ق ” القاهرة 194٠‏ م1 لوا 164 

» ذيل رفع الإصر عن قضاة مصر: 

مخطوط ورد ذكره فى الفهرس الشامل كما يلى» تحت 
الرقم التسلسلى 67 : 

077 ذيل رفع الإصر عن قضاة مصر السخاوى . 

١-الوطنية‏ باريس (دى سلان) 7801 

[2150]-(7١1١)-(بروك‏ 7 / 3397ى). 

(الفهرس الشامل للتراث العربى الإسلامى المخطوط. الحديث 
النبوى الشريف وعلرمه ورجاله. مؤسسه آل البيت (مآب) عمانء الاردن 
/او/ا). 

»ذيل شرح منظومة البيقونى. 

من مخطوطات الحديث والمصطلح . ورد بيانه فى 
الفهرس الشامل كما يلى» تحت الرقم التسلسلى 58 : ذيل 
شرح منظومة البيقونى - مجهول . 

١-_أسعد‏ أفتندى 5( مجاميع)] 


ذيل الصلة لابن بشكوال 


(الفهرس الشامل للدراث العربى الإسلامى المخطوط . الحديث 
النبوى الشريف وعلومه ورجاله . مؤسسة آل البيت (ماب) عمان ٠‏ الأزدن 
20 

« ذيل الشقائق النعماتية: 

من ممخطوطات التاريخ فى معهد المخطوطات العربية 
بالقاهرة » وجاء بيانه كما يلى 

للمولى بير محمد الشهير بعاشق جلبى بن على بن زين 
العايدين التطاع اليغدادى» المتوفى سنة 41/4 ها 

.)577 /١ (يروكلمان‎ 

أوله : «الحمد لله الذى نزل الفرقان وتولى حفظه» . 

وآخره : #وكان صاحب أخلاق حميدة وكرم ... روّح الله 
روحه ونور ضريحه» . 

نسخة كتبت بقلم فارسى فى 45 ورقة» ومسطرتها ١1‏ 
سطرا. 

[دار الكتب 0 تاريخ طلعت] زفق ارق 

(فهرست المخطوطات المصورة » معهد المخطوطات العربية » 
التاريخ » ج 7ق ؛ . القاهرة 158٠‏ ه 14170 م/ 0145. 

* ذيل الصلة لابن بشكوال: 

من مخطوطات دار الكتب المصرية» وجاء بيانه كما 
يلى: 

ذيل الصلة لاين بيشكوال» ويسميه لسان الدين بن 
الخطيب: صلة الصلة تأليف أحمد ين إبراهيم بن الزبير 
الغرناطى المتوقى ستة 1٠/4‏ ه 

الموجود: النصف الثانى من الكتاب وييتدئْ بتراجم 
المحمدين ويتتهى باخر الكتاب . 

نسخة مصورة بالفوتستات عن الأصل المحفوظ بالخزانة 
التيمورية يرقم 46٠‏ تاريخ المكتسوب يخط مغسربى 
قديم. 

فى ١14٠‏ لوحة كل لوحة ذات شطرين . 

1ح] 

(فهرست المخطوطات . نشرة المخطوطات التى اقتتتها الدار من سنة 
--1406_ تصتيف فوؤاد سيد . القاهرة مطبعة دار الكتب 778٠‏ ها 
لتقام 13م 11ل 


ذيل الضعقاء والمتروكين 


ذيل طبقات الحفاظ للذهبى (تذكرة الحفاظ) 


» ذيل الضعفاء والمتروكين: 

من مخطوطات الحديث التبوى الشريف وعلومه ورجاله » 
وجاء بيانه فى الفهرس الشامل كما يلى تحت السرقم 
التسلسلى 2ه : 

0 _ذيل الضعفاء والمتروكين ‏ الذهبى . 

١_الظاهرية‏ 7857 [حديث 7594]_ )(و 5١1‏ -5171) 

(الفهرس الشامل للتراث العربى الإسلامى المخطوط . الحديث 
التبوى الشريف وعلومه ورجاله . مؤسسة آل البيت (ماب) عمان » الأزدن 
011 

+ ذيل طبقات الأولياء الصوفيين: 

من مصنفات التراث الإسلامى فى التصوف 

مخطوط فى دار الكتب الظاهرية بدمشق (أو بمكتبة 
الأسد) 

الرقم /61 960 

ذيل به على كتابه الطبقات الكبرى وترجم للمشايخ الذين 
عاصرهم المؤلف : أبو المواهب عيد الوهاب ين أحمد 
الشعرانى الشاقعى المصرى المتوفى ستسة 41/7 هل / 
٠66‏ م. 

أوله : الحمد لله رب العالمين ... ويعد فهذا ذيل طبقات 
الأولياء ... ومنهم شيخنا وقدوتنا إلى الله تعالى الشيخ جلال 
الدين السيوطى ... 

آخره: فإن غالب الناس لا يقدر على النطق بشىء من 
مناقب أعدائه بل ربما لا يرى له قط محاسن ... ولم أجد 
أحدا سبقنى إلى نحو ذلك والحمد لله رب العالمين . 

الخط نسخى معاد » الحبر: أسود وبعض كلماته 
بالأحمر. 

ق 7س 1651357 سمء كلمات السطر »٠١‏ 
هامش 4 سم . 

أسم التاسخ : نور الدين بن عرفات المحلى الحنقى 
الشتاوى الأحمدى . 

تاريخ النسخ: جمادى الأولى سنة 517 1ه 

ملاحظات : نسخة مراجعة . 


نسلخة ثانية . 


أولها: كالسايقة ‏ 

الرقم 204لا 

آخرها: مخروم يتتهى يترجمة شهاب الدين البهوتى . 

وينتهى ب وبينت فيه ما نتقص من أعلام الدين وله ذوق 
عظيم فى طريق القوم على ما أظن ... 

الخط نسخى معتاد» الحير: أسود وبعض كلماته 
بالأحمر. 

ق 36 س 19 1517١‏ سمء كلمات السطر١ة‏ » 
هامش 6, سم . 

نسخة ثالثة ‏ 

54٠4 : الرقم‎ 

أولها : ابتدأها بترجمة والده ثم على النبتيتى ثم حسن 
الشامى ثم شمى الدين الدواخلى ثم الجلال السيوطى 
وتبندىء ب : القسم الشالث قى ذكر مناقب جماعة من 
العلماء الذين صحبناهم وفيه ثلاثة أبواب الأول فى ذكر 
مناقب العلماء الذين قرأنا عليهم ... 

آخرها : كالأولى . 

الخط نسخى جميل» الحبر: أسود وبعض كلماته 
يالأحمر مجدولة بالأحمر. 

701١‏ الالالاء من 1*1 34 1766 سم » كلمات 
السطر .١7”‏ هامش 0,0 سم 

تاريخ التسخ : سنة 11127اه. 

مصادر عن الكتاب: الكشف 7 / 10717 » فهرس 
الظاهرية قسم التاريخ ص 78٠‏ . 

مصادر عن المؤلف: معجم المؤلفين " / 04 
الكواكب السائرة «/ ١19/1‏ 

طبعة الكتاب: مصر سنة ١74٠‏ ه/ 197٠‏ م تحقيق 
الأستاذ عبد القادر أحمد عطا ب ١44‏ ص . 

(فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية . التصوف ‏ وضع محمد 
رياض المالح ١‏ / 6460). 

+ ذيل طيقات الحفاظ للذهبى (تذكرة الحفاظ): 

للسيوطى يوجد مخطوطه فى . 


١‏ -الظاهرية 717 [حديث 3775]-(و78-177) ضمن 


مجموع - 441 هنسخة جيدة - 


ذيل العير 


١‏ الحرم المكى (التراجم 45 [تراجم 47]--151و]- 
هد 

(الفهرس الشامل ؟ / .0742 

وقد اشتمل هذا الذيل على سبع وأربعين ترجمة» وهى 
موافقة لما فى ذيل حافظ الشام الحسينى رحمه الله تعالى » 
وللذيل عليها للحافظ تقى الدين أبى القضل محمد بن قهد 
الهاشمى تغمده الله برحمته » وزاد على الذيلين المذكورين 
تراجم خمسة أنفس استدركها عليهما فى الطبقة الثاتية 
والعشرين . (صفحات من تاريخ مصر/ 097١‏ 

(الفهرس الشامل للشراث العربى الإسلامى المخطوط ‏ الحديث 
النبوى الشريف وعلومه ورجاله ‏ مؤسسة آل البيت (مآب) عمان.ء الأزدن 
448لا وصفحات من تاريخ مصر فى عصر السيوطى -عيد الوهاب 
حمودة / 711), 

* ذيل العبر: 

من مصنفات التراث الإسلامى فى التاريخ . 

مخطوط فى مكتبة المتحف العراقى . 

الرقم 7/4465 . 

لأبى المحاسن بن على بن الحسن بن حمزة بن محمد 
الحسينى المتوقى سنة 560لاه 1754 م. 

نسخة مصورة بالفوتستات عن د نسخة تقع ضمن مجموع 
مؤرخ سنة 418 ه / 4 م عليها مقابلة كتبها محمد 
الخطيب المقدسى ووقفية باسم الوزير أبو العباس أحمد بن 
أبى عبد الله كوبريلى . 

القياس 44: ص 7س 

كشف 75/ ١١57‏ معجم المؤلفين ١٠6/1١1اهدية‏ 
العارفين نيل طبع بالقاهرة من قبل محمد رشاد عيد 
المطلب. 

(مخطوطات التاريخ والتراجم والسير فى مكتبة المتحف العراقى- 
أسامة ناصر التقشيتدى وظمياء محمد عباس / /191) . 

+ ذيل على إيضاح الحكم فى دفع القاضى دعوى الظلم: 

من مصنفات التراث الإسلامى فى الحديث التبوى 
الشريف وعلومه ورجاله . 


١‏ سم 


الذيل على الثمرات 


يتضمن الجواب عن معارضة بعض الأفاضل لرسالة: 
إيضاح الحكم . 

تأليف محمد الحسنى الدمشقى الشهير بأبن العطار. 
(كان موجودا سئة 1946 .)١‏ 

نسخة بقلم تعليق بخط مصطفى الصالح سنة 1١146‏ ه 
ومسطرتها ؟' سطرا (ضمن مجموعة من ورقة )١8-14‏ 


مم هه اب] 


(فهرست المخطوطات نشرة بالمخطوطات التى اقتنتها دار الكتب 
من سنة ١400-1610‏ تصتينف فؤاد سيد ق ١‏ م 1/ 741). 

+ ذيل على تقبيدات الفسشتالى: 

من مخطوطات التاريخ المصورة فى معهد المخطوطات 
العربية بالقاهرة لأى عبد الله محمد المكلاتى» المتوفى سنة 
ها 

(معجم المؤلفين 8: 0714 . 

وأوله : 
مباتى العلا عَمُسرَى لأحمد أسست 

5 سليل التجيبى سبط أكسرم مترسل 

وآخره : 
أب و زيسد الفاسى شلسو مبسارك 

وتال حيديث المصطفى بمسلسل 

نسخة كتبت بخط مغربى» فى ورقة واحدةء ضمن 
مجموعة من 84 177- 717*١‏ » ومسطرتها ٠١‏ أسطر. 

[الرباط 441 د] 010 

(قهرست المخطوطات المصورة» معهد المخطوطات العريية» 
التاريخ ء جلا ق ؟ القاهرة 179 ه٠191‏ م/ /141),. 

+ الذيل على الثمرات: 

من مخطوطات الأذب فى مكتبة المتحف العراقى وجاء 
بيانه كما يلى : 

لشمس الدين محمد بن محمد بن يوسف ين أحمد 
الحموى الميداتى المتوقى سنة ٠١757”‏ ه/ 1١75‏ م. 

(ولد فى الميدان بدمشق» رحل إلى مصر» وجاور الأزهر 
تسع سنين» وععاد إلى دمشقء وتوفى فيها » من مؤلفاته: 
العقد المنظوم فى رحلة الروم » زهر اليانات المغروسة . 


الذيل على الشمرات 


ذيل على (ذيل على تفييدات الفشتالى) 


الأول : (... وحكى أن هارون الرشيد حج ماشيا وسيب 
ذلك أن أاه ... ) 

ويتضمن الكتاب مجموعة حكايات وطرائف وأخبار» 
جمعت من مصادر مختلفة ‏ 

كتب هذه النسخة» محمد صالح بن رمضان بن حمد 
المعروف بابن نعمة سنة 1116 ه105 م. 

. ١4594 : الرقم‎ 

"1”اص 6 سم 8س 

معجم المؤلفين 1١١ / ١١‏ » هدية العارفين ٠‏ 7 / 5لا 
/ الأعلام /1/ 77 . (مخطوطات الأدب / 008 . 

كما يوجد مخطوط بدار الكتب الظاهرية بدمشق (أو 
بمكتبة الأسد) وقد أدرج تحت عنوان «الذيل على كاب 
ثمرات الأوراق » (مطبوع ): وجاء بيانه كما يلى: 

الرقم 5744 

لشمس الدين محمد بن السابق الحموى . 

أوله : كسابقه . 

آخره :« ... محمد بن إبراهيم بن ساعد شمس الدين أبو 
عبد الله الأنصارى المعروف بابن الأكقانى الستجارى المولد 
المغربى الدار من نظمه: 
ولقسد عجيست لعساكس فى الكيميا 

قى طبيسه قد جساء ببالشتعا 
يلقى على العين اللتحسساس يحيلها 
فى لمحسة كسالفضة الييضسسا . 

تم كتاب الذيل على ثمرات الأوراق يحمد الله وعونه» . 

على النسخة تملك سنة ٠١7‏ وقسراءة باسم على 
الكيلاني بن عمر بن عبد الرزاق الحستى الحسينى الصديقى 
الفاروقى العثماتى الجيلانى سئة 17١6‏ ه وعرابى كامل 
الرمائى ١١95‏ وأبى بكر الزنبقى سنة 1١١١5‏ ه. 

والنسخة فى آخر كتاب "ثمرات الأوراق» لابن حجة 
الحموى . 

(#95)150-119ق “الاس 0 18*148,6اسم. 

(مخطوطات الأدب فى المتحف العراقى ‏ أسامة ناصر التقشيتدى 
وظمياء محمد عباس / ١8‏ وفهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية . 


الأدب ‏ وضعه رياض عبد الحميد مراد وياسين محمد السواس ١‏ / 
افد خرفة 7 

» ذيل على ذيل تاريخ يغداد: 

تأليف أبى عبد الله محمد بن سعيد ين يحبى الدبيئى 
الواسطى المتوفى سنة /1700” ه. 

جعله على الذيل الذى ألقه أبو سعيد عبد الكريم بن 
محمد السمعائى المروزى على تاريخ يغداد للخطيب ‏ 

أوله : المحمد لله الأول بالابتداء والآخر بلا انتهاء الدائم يلا 
انقضاء ... إلخ . 

أبتدأ فيه من حيث انتهى السمعانى فى كتابه وذكر بعض 
ماقاته . 

المجلد الأول : وقيه #المحمدين» وحرف الألف إلى 
من اسمه أحمد بن على» مكتوب بقلم نسخ بخط محمود 
صدقى النسّاخ نقلها عن النسخة الفتوغرافية المحفوظة بالدار 
برقم 7946٠‏ تاريخ . وفرغ من نسخها فى صياح يوم الأحد 
لثامن عشر من شهر ذى الحجة سنة 1704 ه (78 يناير 
ستة 1415 )فى “الا ص . 

اسم ح] 

(فهرست الممخطوطات نشرة بالمخطوطات التى اقتئتها دار الكتب من 
اسنة  ١926-7943755‏ تصنيف فؤاد سيد قى ١‏ م/م 04 

+ ذيل على (ذيل على تقيبدات الفشتالى): 

من مخطوطات التاريخ فى معهد المخطوطات العربية 
بالقاهرة لأبى عبد الله الأصغر محمد بن حمدون المكلاتى » 
المتوفى سئة ١١07‏ ه (معجم المؤلفين 2 : 071١‏ 

وأوله : 
وزمسراين إيسراهيم شل و وزهده 

حلى جيسله فى العلم غير معطل 
وآخره : 
شمسسوس علسسوم فى التسسراب ليبتلسى 

نسخة كتبت بخط مغربى جيد» ويدو أنها ناقصة لأنه 
يوجد فى ذيل الصفحة «وإن ذهاب» وهى فى صفحة واحدة 
(771) ضمن مجموعة» ومسطرتها ١١‏ سطرا. 

[ الرياط 441 د] 100 


(فهرست المخطوطات المصورة» معهد المخطوطات العربية » 


الذيل على الذيل على ذيل كتاب العبر للذهبى 


الذيل على الروضتين فى أخبار الدولتين 


التاريخ » ج 7 ق +4 . القاهرة 1154٠‏ ه ٠191م‏ / 14ت). 

* الذيل على الذيل على ذيل كتاب العبر للذهيبى: 

من مخطوطات التاريخ فى المجمع العلمى العراقى . 
وجاء فى الهوامش ١‏ - 5 تعريف بكل من الكتب الثلاثة التى 
تبدأ بلفظ «الذيل» وذلك على النحو التالى : 

(1) ذيل به على كتاب أبيه عيد الرحيم ين الحسين بن عبد 
الرحمنء زين الدين أبى الفضل» المعروف بالحافظ 
العراقى (نت : 05٠8ه/ ١1١5‏ م)ء الذى جعله ذيلا على 
ذيل كتاب «العبر» للذهبى . ابتدأه بسنة 1/57اهء وانتهى 
فيه إلى سنة 47لا ه_وفى رواية ستة *41/.ه . 

و «الذيل » هذا لم يطبع . 

)١(‏ هذا «الذيل» من تأليف الحافظ العراقى» لم 
يطبع . 

(؟؟) الذيل على «العبر» للذهبى : تناول فيه الذهيى - 
حوادث السنوات -1١١‏ ٠4لا‏ ه. عنى بيتحقيقه ومعه ذيل 
«العير» للحسيتى محمد رشاد عبد المطلب : سلسلة (التراث 
العربى »-الكويت ١91/٠‏ . 

(5) «العبر فى خبر من غبرة : بدأ فيه الذهيى من السنة 
الأولى من التاريخ الإسلامى)» وانتهى به سنة ١٠/اه‏ طبع 
فى خمسة أجسزاء » ضمن سلسلة «التراث العربى» التى 
تصدرها دائرة المطبوعات والنشر فى الكويت 

عنى بتحقيق الأجزاء : الأول والرابع والخامس : الدكتور 
صلاح الدين المنجدء والثانى والثالث: فؤاد سيد (الكويت 
1355-59 ). 

وجاء بيان المخطوط الذى نحن بصدده كما يلى : 

المؤلف : ابن العراقى ‏ (ت :75م ه/ 1517م). 

أوله: البسملة ... » هذا تاريخ متوسطء ايتداءوه سنة 
مولدى (سنة 157ه/ 1701م) وهو ذيل على تاريخ 
والدى أبقاه الله تعالى . الذى ذيله على ذيل العير للحافظ 
أبى عبد الله الذهبى رحمه الله فأقول : 

يبدأ بحوادث سنة 57/ا ه ومولدى سحر يوم الإثنين ثالث 
ذى الحجة ... لما تمهد للسلطان الملك الناصر حسن بن 
الملك الناصر محمد ين الملك المنصور قلاوون» الأمر ولم 


يبق فى مملكته من يخشى منه الشرء تخلى عن أمر مملكته 
وشغلته لذاته عن القيام بمصالح رعيته ... » 

اخره: ينتهى بحوادث سئنة سست ويمائيين 
وسبعمائة. 

ثم يتلوها: «يعون الله تعالى وحسن توفيقه» قد تم نسخ 
هذا الكتاب على نفقة دار الكتب المصرية العامرة» وكان 
الفراغ منه فى صبيحة يوم الثلاثاء المواقق 4 من شهر ربيع 
الثانى سنة ١705‏ هجرية و 4 من شهر يوليو سنة ه“91١‏ 
وكتيه ... محمود عبد اللطيف فخر الدين التساخ بدار 
الكتب» تقلا عن النسخة الخطية نمرة ١1944‏ د»ء بلدية 


الإسكتدرية ...؟. 
نسخة مصورة بالفتستات عن تسخة دار الكتب المصرية . 
بخط معتاد ‏ 


68 صىء الاس 
(8/ تاريخ ). 

(جاء فى حاشية كتبت فى صفحة العنوان» بخط مغاير: 

«اعلم أن الذهبى ذيّل على كتابه العبر إلى سنة أربعين» 
وذيل عليه الحسينى من ثم إلى سنة خمس وستين . 
وللحافظ شمس الدين أبى العباس محمد بن سند ذيل على 
الحسينى استفتحه من أول سنة 7 فكتب منه هذه السنة 
والتى بعدها ء ولعله لم يقع له ذيل الحسينى كاملا. ثم إن 
الإمام شهاب الدين بن حجر ذيل على الحسينى أيضا فكتب 
سنة 777 وبعض التى تليها» كما وقفت على ذلك بخطه فى 
آخر النسخة التى من العير وهى عند قرييه الإمام نجم الدين 
تقع الله يه . اه») . 

(مخطوطات المجمع العلمى العراقى ‏ دراسة وفهرسة ميخائيل عواد 
1ه 

© الذيل على الروضتين فى أخبار الدولتين: 

يوجد مخطوطه فى دار الكتب المصرية» وجاء بيانه كما 
يلى : 
تأليف شهاب الدين أبى محمد عبد الرحمن بن إسماعيل 
المعروف بأبى شامة المقدسى الشافعى المتوفى سئة 556 

أوله : بعد البسملة : الحمد لله الذى انفرد بالبقاء وكتب 
على غيره الزوال ... إلخ . 


| 1 


التيل على طبقات الحنايلة 


نسخة بقلم نسخ معتاد يخط جابر صيحى النساخ فرغ 


من كتابتها فى يوم الشلاثاء ٠٠١‏ شعبان سنة 1757 المواقق ' 


"١‏ أغسطس سنة ١487‏ نقلا عن النسخة المخطوطة 
المحفوظة بالدار يرقم 0184 تاريخ فى 4.٠7‏ ص ومسطرتها 
١سطرا.‏ 

4 سم م وح] 

(فهرست المخطوطات. نشرة بالمخطوطات التى اقتنتها دار الكتب 
عن سنة ١908-1935‏ تصنيف فؤاد سيد ق 1م 17/ 051417 . 

قالت المؤلفة : النسخة التى عندى يعنوان «تراجم رجال 
القرنين السادس والسايع » المعروف بالذيل على الروضتين؟» 
وقد عرّق الكتاب وترجم للمؤلف وصححه صاحب الفضيلة 
محمد زاهد بن الحسن الكوثرى » وعنى بنشره وراجع أصله 
ووقف على طبعه السيد عزت العطار الحسينى . روجع من 
النسخة الفوتوغرافية المحفوظة بدار الكتب (الملكية) 
بالقاهرة. دار الجيلء بيروت . الطبعة الأولى /1941ء 
والطبعة الشانية 141/5 ويقع الكتاب فى ١4٠‏ صفحة» 
والفهارس من 757 785اه. 

* الذيل على طبقات الحنابلة؛ 

ابن رجب» عبد الرحمن بن أحمد بن رجب السلامى 
البغدادى ثم الدمشقى» أبو الفرج» زين الدين (1/5- 80 
ه)(49). 

وجمال الدين النايلسى لقيه يجمال الدين» وسماه 
العليمى: زين الملة والشريعة جمال المصنفين . 

ولد ببغداد سنة ست وثلاثين وسيعمائة» كما اختلفت 
المصادر فى تحديد الشهر الذى توفى فيه بعد أن اتفقت على 
وفاته سنة 46لا ه فذكر اين حجر فى الدرر الكامنة أنه توفى 
فى شهر رجب وتبعه فى ذلك اين قهد والسيوطى والشوكانى 
وابن حجر أعاد فى كتابه إنباه الغمر وذكر أن ابن رجب توفى 
فى شهر رمضان وكذلك ابن العماد والعليمى ذكر أنه توفى فى 
ليلة الإثنين رابع شهر رمضان وعلى كل حال فقد اتفقت سنة 
الوفاة وأشرف على الستين من عمره ودفن بمقبرة الباب الصغير 
بجوار قبر الشيخ الفقيه الزاهد عيد الواحد الشيرازى المتوفى 
فى ذى الحجة سنة 185 ه وهو الذى نشر مذهب الإمام 
أحمد ببيت المقدس ثم بدمشق 7 


وطبقات الحنابلة تاريخ لهذه الحياة التى عاشها هؤلاء 
أصحاب المذهب الحنيلى وتبدأ هذه الحياة بحياة الإمام 
أحمد بن حتبل إمام هذا المذهب وهى عدة طبقات تذكر 
منها: 

طيقات الخلال المتوفى سنة ١١‏ ه وطبقات ابن أبى 
يعلى المتوفى سستة 671 ه. 

وهذا الذيل لابن رجب هو مكمل لهذه الطبقات ومذيل 
عليها . 

وقد خالف ابن رجب طريقة طيقات ابن يعلى فلم يسر 
على منواله إلا أنه اختلف عنه ولم يرتبه على الحروف وإنما 
رتبه على السنين فجعله على الوفيات» كما أشار إلى ذلك 
عبد الجبار عبد الرحمن . 

وابن رجب من شيوخ المذهب الحتبلى فألف كثيرا وجمع 
كثيرا وهذا الذيل بدأ به بأصحاب القاضى أبى يعلى ووقف 
عند وفيات سئة 01/اه ١‏ 

وقد ألف العلماء الحنايلة طيقات يعد طبقات ابن رجب 
مثل : برهان الدين بن مفلح المتوفى سنة 401 ها» والعليمى 
المتوفى 474 ه والغزى المتوفى ١1١5‏ ه واين حميد 
المكى المتوفى ١796‏ ه. 

وقد أعاد ابن رجب فى بداية كتابه للذيل ذكر الطيقة 
السادسة من أصحاب القاضى أبى يعلى وزاد على طبقات 
الذيل وتوسع فيه وقد بدأ بوقيات سنة 46٠‏ ه. 

ويعتبر ذيل طيقات الحنايلة أوشع ما وصل إلينا من تراجم 
لهذه الطبقة» وقد جمع فيه كل ما قرأه لحصره وعمن ترجم لهم 
وذكر مصادره بثقة وأمانة فيعتبر ثميتا ونفيسا خاصة أنه نقل 
عن القرن الثامن الهيجرى من مصادر تيسرت له فى عصره 
وربماضاعت الآن . 

ثم أثبت حكمه ورأيه بعد آراء من قيله . 

وذيل طبقات الحنابلة يضم تراجم وفيات الرجال خلال 
ثلاثة قرون ولم يكمله ابن رجب فتوفى سنة 1/40 ه إلا أن 
هناك مدة بين ما وقف سنة 1/6١‏ ه وسنة وقاته 1/46 ه إلا أنه 
آثر الوقوف على ترجمة أستاذه وشيخه ابن قيم المجوزية وألا 
يترجم لمعاصريه . 

فبذلك يستطيع الباحث أن يجد فى طبقات اين يجب 
بغيته وهدفه فهو تاريخ للسنين التى مر بها الحتابلة فاشتركوا 


الذيل على كتاب ثمرات الأوراق 


فى حوادثها ونشاطها كما يعتير كاب حديث ففيه نصوص 
الحديث مع الإسناد مفصلة متقنة وكذلك يعد ديوان شعر 
للحنابلة الذين قرضوا الشعر كما يعتبر كتابا فى تاريخ 
المذهب الحنيلى خلال ثلاثة قرون . 

وذيل طبقات الحنابلة أكثر تفصيلا وأوسع اطلاعا وأقرب 
الكتب فى هذا الموضيع تبويبا منظما عن طبقات ابن أبى 
يعلى وطيقات العليمى وطبقات اين حميد ويقع فى جزءين . 

طبع بدمشق سنة ١7/٠‏ ه١10١‏ م بتحقيق هنرى 
لاووست وسامى الدهان . 

(المخطوطات العربية عزت ياسين أبو هيبة / 0375-15 

* الذيل على كتاب ثمرات الأوراق. 

انظر : الذيل على الثمرات ‏ 

» ذيل الفصيح: 

كتاب من تأليف موفق اسدين عبد اللطيف بن يوسف 
البغدادى» المتوفى سنة 774 هاء ويعد كتابه هذا من كتب 
اللحن التى ألفت فى نهاية القرن السادس الهجرى . 

وقد طبع ذيل الفصيح مع كناب «التلويح شرح الفصيح» 
لأبْى سهل محمد بن على الهروى المتوفى سنة "5777 ه . 

وقد رتب البغدادى كتابه هذا (8؟ صفحة من القطع 
الصغير) على حسب الموضيع: «باب ما يضعه الساس غير 
موضعه» وباب ما تغير العامة لْظه بحرف أو حركة» ‏ 

وهذا نموذج مما ذكره البغدادى : 

«قول العامة: هم فعلت » مكان «أيضا» ويَسُء مكان 
«حَسْب» وله بَخْت مكان «حظ»» كله مولّد ليس من كلام 
العرب» (ص .)١18‏ 

(لحن العامة فى ضصوء الدراسات اللغوية الحديثة-د. عبد العزيز 
مطر/ 006 

« ذيل القول المسدد: 

من مخطوطات الحديث النيوى الشريف وعلومه ورجاله » 
لصبغة الله المدراسى ملحق على «القول المسده» لاين حجر 
العسقلانى . 

.11164-]417[ ١5 -إزميرلى إسماعيل حفى‎ ١ 

(الفهرس الشامل للتراث العريى الإسلامى المخطوط.الحديث التبوى 


ذيل الكاشف للذهبى 


الشريف وعلومه ورجاله . مؤسسة آل البيت (ماب)عمان » الأردن 7 / 


ال 
» ذيل الكاشف للذهبى: 
"لامها 


أورد الفهرس الشامل أماكن حفظه كما يلى : 

١-التكية‏ الإخلاصية / حلب (م.مد/ 8 2)1١978(‏ 
8٠6- [0‏ ه بخط المؤلف . 

-179739(-]1 /7387[1984-191 /١ -كوبريلى‎ ١ 
.)507 / ١ ه-(بروك م‎ 8١0 - ضمن مجميع‎ ] 1 

(الفهرس الشامل 7/ 0/88 

كما يوجد مخطوط فى جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية فى الرياض ء وجاء بيانه كما يلى : 

الرقم +194 

لف الذهبى كاب «الكاشف » فى أسماء رجال الكتب 
الستقء الصحيحين والسنن الأربع » وهو مقتضب من تهذيب 
الكمال للمزى واقتصر فيه المؤلف على ذكر من له رواية فى 
الكتب الستة . ثم جاء اين العراقى ووضع له ذيلا ذكر فيه 
أسماء من تركهم الذهبى ممن فى تهذيب المزى. وأضاف 
إليه رجال مسند أحمد مما استمده من الشريف الحسينى 

والمخطوط ناقص من أوله . ويبدأ الموجود منه فى أثناء 


+095 1 78 


ادمع اصاديك روود ميا مده صرنا مقر 


الم ديتيا ل باريد ومس ا ا 
وقح اما ا وماج 

شرم ظظف زد يدوو ايملس يناباي .مسال لط الف دعوو ادر مرفازائرارودء لمهم 
ل أدا توسوو لل اديه كد عل 2108 عار مدعل و0 ملل 
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يدا ة. ل 


لك 
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ذيل كشف الظنون 


ذيل لواقح الأنوار فى طبقات السادة الأخيار 


حرف الحاء بترجمة (حفص بن عصر بن عبد الله بن أبى 
طلحة)» ويتنهى بترجمة (مريم بنت إياس) . 

انتهى المؤلف من نسخه فى يوم الأربعاء الحادى عشر 
من شهر صفر سنة خمس وثمانمائة» وكان الابتداء فيه قبل 
ذلك بسنين كثيرة كما ذكر ابن العراقى فى نهاية المخطوط . 

يقع الكتاب فى أربع عشرة ومائة ورقة وفى نهاية تملك 
مؤرخ سنة ٠‏ لال ه_(مجله الفيصل / 7). 

(الفهرس الشامل للتراث العربى الإسلامى المخطوط . الحديث 
التبوى الشريف وعلومه ورجاله . مؤسسة آل الييت (ماب) عمانء الأردت 
/ ولاو «ذيل الكاشف للذهبى > إعداد عبد الرحمن بن محمد 
السرحان) . 

مجلة الفيصل . العدد )١191/(‏ ذو القعدة ١517‏ ه مايو 
197م/ 01 

+ ذيل كشف الظنون : 

من مخطوطات التاريخ فى مكتبة المتحف العراقى 

الرقم 116575 

لجميل بن مصطقى بن محمد بن عبد الله العظم المتوفى 
سنة 1019 ه/ 1917 م وهو تكملة لكتاب كشف الظنون 
عن أسامى الكتب والفنون لحاجى خليفة نسخة جيدة تتضمن 
القسم الأول من الكتاب 3 

القياس ٠٠١‏ ص 

معجم المؤلفين 7/ ١11١‏ 

(ممخطوطات التاريخ والتراجم والسير فى مكتبة المتحف العراقى - 
أسامة ناصر النقشبندى وظمياء محمد عباس / 1910 2 188) 

* ذيل اللآلى المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة: 

من مصنفات التراث الإسلامى فى الحديث النتبوى 
الشريف وعلومه ورجاله تأليف السيوطى : 

١‏ خدابخش ه/ 5/ 314[70]و١157-1١‏ ) ضمن 
مجموع -ق اأهاء 

١-سالارجنك‏ 7/ 11.72/11[1/5] ١و١‏ ب "57لاب) 
ضمن مجموع - ١1945‏ ها 

“٠-إزميرلى‏ إسماعيل حقى 7١‏ [45]. 

5 -المحمودية 5144 45]-(7754و). 


سم ماس 


(الفهرس الشامل للتراث العربى الإسلامى المخطوط . الحديث 
النبوى الشريف وعلومه ورجاله مؤسسة آل البيت (ماب) عمان » الأزدن 7 
له 

+ ذيل لب اللباب: 

من الممخطوطات العربية المحفوظة فى مكتبة تشستربيتى 
(ديلن / أيرلئدا). وقد أدرجت فى الفهرس مرتين» ففى المرة 
الأولى ١(‏ / '077ء رقم تسلسلى 7418 )جساء بيان نسخة 
المخطوط كما يلى: 

عنوان المخطوطة : ذيل لب اللباب . 

اسم المؤلف : عبد الرحيم بن عبد العظيم بن عيد 
الرحمن بن محمد الأشمونى الشافعى . 

اسم الشهرة : الأشمونى 

تاريخ الوفاة: بعد القرن ١١‏ ه/ ١7‏ م 

تعريف بالمخطوطة : تذبيل على المخطوطة السابقة (أى 
فى الفهرس ٠»‏ وعنوانها « لب اللياب فى تحرير الأنساب 
للسيوطى) 

عدد الأوراق : من /717 1824 . 

نوع المخطوطة : النسخة الأصلية بخط المؤلف 

المصدر : يروكلمان 7 / 7٠١8‏ 

عدد أوراق المجموع : ١64‏ ورقة» 5١‏ “< 5 

نوع الخط : نسخ معتاد واضح 

تاريخ النسخ : [د. ت] تقديراق ١١1اه/‏ /اام 

وجاء بيان النسخة القانية (7 / 414» رقم تسلسلى 
707 ) فيما عدا ما يأتى : 

عدد الأوراق : 54 ورقة» له . ٠١‏ »الا 


م 


06سم 

الناسخ : منصور بن شمس الدين السندوى ‏ 

تاريخ النسخ: الأحد 14 رمضان 1177 ه ١(‏ أكتوبر 
للا م( 

(فهرس المخطوطات العربية فى مكتبة تشستربيتى (ديلن / أيرلندا)- 
أعده الأستاذ ارثر ج . أربرى ترجمه د . محمود شاكر سعيد » راجعه د. 
إحسانت صدقى العمد١/‏ 1ه 41/7٠‏ 

* ذيل لواقح الأنوار فى طبقات السادة الأخيار: 

من مصنفات التراث الإسلامى قى التاريخ والتراجم 
والسير مخطوط فى دار الكتب الظاهرية بدمشق (أو بمكتبة 
الأسد) ‏ 


ذيل لواقح الأنوار فى طبقات السادة الأخيار 


الرقم لاه /91 

ذكر المؤلف فى هذا الذيل جماعة من مشايخ مصر فى 
عصره» وانتهى من تأليفه سنة ها 

تأليف أبى المواهب (أبى عبد الرحمن) عبد الوهاب بن 
أحمد بن على الشعرانى الأنصارى الشاذلى المصرى المتوفى 
فى القاهرة ستة “ا/91 / 78656 . 

أول النسخة : 

«الحمذد لله رب العالمين ... وبعد فهذا ديل طبقات 
الأولياء لمولانا القطب الربانى والعالم الصمدانى الشيخ 
العارف يالله تعالى سيدنا ومولانا عيد الوهاب الشعرانى ... 
قال: ومنهمء شيخنا وقدوتنا إلى الله تعالى » الشيخ جلال 
الدين السيوطى رحمه الله تعالى» ‏ 

آخر النسخة: 

«وقد بقى منهم جماعة ذكرناهم فى كتاب «المفاخر 
والماثر فى علماء القرن العاشر» ... وليكن هذا كتابتا المسمى 
بلواقح الأنوار القدسية فى مناقب العلماء الصوفية إلى عصرنا 
هذاء وهوسنة 451 ه. واعلم يا أختى أننى لم أذكر من 
الصحابة والتابعين والعلماء العاملين إلا من له كلام فى 
الطريق ... كما أنى لم أذكر من الصوقية والعلماء الذين 
أدركتهم إلا من كدان لى به صحبة» أو قرأت عليه شيئا من 
العلوم» أو أذ على العهد ... وما تركت ذكر مناقب من تركت 
استهانة بحقوقهم ... فعليكم أيها الإتصوان الاقتداء بى..- 
والحمد لله رب العالمين» . 

النسخة حديثة . جيدة وقيمة . فى أطرافها آثار رطوية . 
كتبت أسماء المتصوفة بالمداد الأحمر. فاتحة الكتاب 
مجدولة بالحمرة وكتب فيها العنوان بخط كبير. 

الخط معتاد مقروء. كتيه نور الدين على بن عرفات 
المحلى الشناوى الأحمدى سنة 1١١5017‏ ها 

اق امس 

(انظر كشف الظنون ؟ / 16517 ء والأغلام © / 33037 . 


لخدف 6_سم 


نسححة ثأنية : 
الرقم 559لا 
أول النسخة : 


ذيل مطالع السعود 


«ومنهم شيخنا وقدوتنا إلى الله تعالى الشيخ العلامة 
الشيخ جلال الدين السيوطى رحمه الله . 

آخر النسخة: 

«ولما وقع التفتيش على أموال السلطان فى جمعة العلماء 
والرزق والأوقاف جاءنى وقال لى مقصودى : إنهم يفتشون 
أيضا على الشريعة وينظروا ما نقص من أحكامها فيعيدوه 
ويأمروا الناس بالعمل به. فكان سيب تأليفى الكتاب 
المسمى : «تنبيه المفترين (فى اداب الدين) فى القرن العاشر 
على ما خلفوا فيه سلفهم الطاهر؛» وهو كتاب نفيس ذكرت 
فيه هدى الصحابة والتابعين والعلماء العاملين. وبينت فيه ما 
نقص من أعلام الدين» وله ذوق عظيم فى طريق القوم» . 

النسخة حديثة . مخرومة الطرفين . مفروطة الأوراق . أكل 
أرضة فى بعض أوراقها . 

الخط معتاد مقروء . 

هدق اس 

(فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية ‏ مطيوعات مجمع اللغة 
العربية بدمشق التاريخ وملحقاته - وضعه خالد الريان. دمشق 1747 ها 
الفذنطا م اا -18), 

* ذيل مشتبه الأسماء والنتسب: 

من مخطوطات الحديث التبوى الشريف وعلومه 
ورجاله. 

ذيل مشتبه الأسماء والنسب (لابن نقطة) المذيل على 
كتاب اين ماكولا البغدادى بن العمادية . 

7177 / ١ -دار الكتب / القاهرة (قسم حماية التراث‎ ١ 
0017/1 [4]-(44و)- (بروك‎ 

(الفهرس الشامل تلتراث العربى المخطوط . الحديث النبوى 
الشريف وعلومه ورجاله . مؤسسة آل البيت(مآب) عمان » الأزدن ؟ / 
4ه 


6 سم 


» ذيل مطالع السعود: 

من مصنفات التراث الإسلامى فى التاريخ . 

مخطوط فى مكتبة المتحف العراقى . 

الرقم 14755 

لمحمود بن سلطان بن عيد القادر بن حبيب الشاوى 
الحميرى المتوفى سنة 1188 ه/ 1414م . 


ذيل ميزان الاعتدال فى نقد الرجال 


الأول (الحمذ لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذى تفرد 
بالكمال وحده 0 

وهو كناب فى تأريخ بغداد تناول فيه المؤلف ماوقع فى 
بغداد منذ أييام على رضا والى بغداد إلى أيام ممدوح بيك 
والولاة الذين توالوا على السلطة فيها وما قيل فيهم وأخبار 
أصحاب المناصب الإدارية والعسكرية والحوادث التى وقعت 
فى أيامهم . وقد أضاف المؤلف إليه عدة ملاحق عن الحروب 
التى جرت بين العثمانيين والإنكليز وسقوط بغداد ووصل إلى 
سنة “1877 م. وقد ذكر المؤلف أنه وضع هذا الكتاب يطلب 
من الميعجر (لونكرى) وجعله ذيلا على كتاب مطالع السعود 
فى أخبار الوزير داود والى بغداد لعئمان بن سند البصرى 
المتوفى سنة ١157‏ هن/ 1875 م . 

نسخة جيدة فى أولها فائدة عن الكتاب والمؤلف . 


القياس 8١١اص‏ ها2اه,لااس 1اس 
معجم المؤلفين 7/ ١71‏ 

- تسخة أخرى 

٠١56817 الرقم‎ 


جيدة الخط فى أولها فهرس يأسماء الولاة . 

القياس ١١١‏ ص 1,67(06اسم لاس 

(مخطوطات التاريخ والتراجم والسير فى مكتبة المتحف العراقى- 
أسامة ناصر التقشبتدى وظمياء محمد عياس / 2194 .)١99‏ 

* ذيل ميزلن الاعتدال فى نقد الرجال: 

من مصنفات التسراث الإسلامى فى الحديث النبوى 
الشريف وعلومه ورجاله يوجد مخطوطه فى مكتبة المتحف 
العراقى وجاء بياته كما يلى : 

الرقم '447*1 

لعز الدين عبد الرحيم ين الحسين بن عيد الرحمن بن أبى 
بكر بن إبراهيم العراقى المتوقى سنة 401 ه/ 1504 م. 

الأول (الحمد لله ... فى مهد الإحسان ... وبعد فإن 
كتاب الميزان كتاب مفيد وضع له جامع لما أسقطه ... ) 

وميزات الاعتدال لشمس الدين الدمشقى الذهيى المتوفى 
سنة 54لا ه / ١7548‏ م (معجم المؤلقين 4 / ) وهو كتاب 
فى نقد الرجال. ولقد أضاف أحمد بن محمد ين حجر 


العسقلانى المتوفى سنة 401 ه/ ١554‏ م زيادات من عنده 
على هذا الذيل وقد جاءت زياداته بعد قول المؤلف انتهى 
فيضيف العسقلانى ما يريد أن يزيده ‏ 

وهذه النسخة كتبها اين حجر العسقلانى المذكور بخطه 
وقد أضاف وشطب واستدرك عليها واتتهى منها سنة 474 ه 
١815 /‏ م فى أول هذه النسخة تملك لمحمد بن محمد بن 
الخيضرى مؤرخ سنة 808 ه / ١1525‏ م وعبد الرحيم بن 
على المخللاتى . 

القياس ١١5‏ ص 

معجم المؤلقين 5 / #06 ١7اكشف5”/‏ 19468 
(مخطوطات التاريخ والتراجم والسير / 004 

كما جاء فى الفهرس الشامل ما يلى : 

ذيل ميزان الاعتدال فى نقد الرجال العراقى 

١‏ المؤسسة العامة للآثار / (عباس العزاوى ) / بغداد 
(المورد/ 1/ 19485(7 »)ق5/ 4 روك 2 
00 ٠ص)-471‏ ها بخط المؤلف ‏ 


7 ا ,16 سم ١٠س‏ 


وضع ابن حجر العسقلانى تعليقات عليه بعنوان: 
«تعليقات على ذيل ميزان الاعتدال». (أنظره فى حرف التاء 
فى م 1١1/5١‏ (الفهرس الشامل 7 /  )744‏ 


+ - صاتححان من كتنب ذيل اأوزان إقط اين سمر السسافلاتي سنة اعنهم /978 ١‏ 
أعظر #تطوط ركم 84؟ - 


| | 
]“ [ 


ذيل نزهة النظار فى قضاة الأمصار لابن الملقن 


ذيل نفحة الريحانه 


(مخطوطات التاريخ والتراجم والسير فى مكتية المتحف العراقى- 
أسامة ناصر النقشيندى وظمياء محمد عباس / 194 . والقهرس الشامل 
للتراث العريى المخطوط . الحديث التيوى الشريف وعلومه وريجاله . 
مؤسسة آل الييت (مآب) عمان» الأردن 7 / 4ة/) . 

« ذيل نزهة النظار فى قضاة الأمصار لابن الملقن: 

من مصنفات التراث الإسلامى فى التاريخ 

مخطوط بدار الكتبٍ المصرية 

تأليف أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الله بن أحمد 
الرمادى . 

أوله بعد الديباجة: لما وقفت على نزهة الأنظار. . . 
فاستجزت الله سبحانه وتعالى أن أضم إلى ذلك ذكر من سلف 
هن الأسماء والتواريخ مختصرا. 

- ضمن مجموعة مصورة بالفوتستات عن النسخة الخطية 
المحفوظة بمكتبة طلعت برقم 1417*5 تاريخ وهى بخط 
المؤلف من لوحة(١60-4).‏ 

7 سم 3 ح] 

(فهرست المخطوطات: نشرة سالمخطوطات التى اقتنتها دار الكتب 
من سنة ١100-1917‏ تصليف فؤاد سيدق ١م‏ 1/ “08417 

* ذيل نفحة الريحانة: 

من مصنفات التراث الإسلامى فى الأذب . مطبوع . 

يوجد مخطوطه فى دار الكتب الظاهرية بدمشق (أو 
بمكتبة الأسد ) الرقم الالال . 

وهو تتمة نفحة الريحانة . وكلاهما لمحمد أمين بن فضل 
الله بن محب الدين المحبى المتوقى سنة 1١١1١1١‏ ه/ 
4م (ترجمته فى بروكلمان الذيل ؟/ 407. ومعجم 
المؤلفين 4/ 4لاء والأعلام )5١/7‏ وكان المحبى قديدأ 
بتأليف الذيل حين وافته المنية» قأكمل عمله هذا محمد 
سعيد بن محمد بن أحمد السمان الشاقعى الدمشقى المتوفى 
سنة 1137 ه/ 1/084 م (ترجمته فى بروكلمان ؟ : "751 
وذيله 41:17 والأعلام "1/ 104 و 17/9 ومعجم المؤلفين 
٠‏ / 0" وانظر مقدمة المطبوع .)1١-١‏ 

أوله: «رب أوزعتى أن أشكر نعمتك التى أنعمت على 
حيث أتحفتنى يتحايف درر تضىء بين يدى» بل صحائف 


غرر حوت كل معنى مبتكر . . . وقالوا : إن هى إلا نفحات 
محمد الأمين قد ذيل يها كتابه نفحة الريحانة ورشحة طلاء 


الحانة : 


سلالسة فضل الله من مو سباق 
. . . وكان يجول فى -خلدى وأنا الفقير إلى الملك الديات 
محمد المعروف بابن السمان أن أجمع دررها المتتثرة . . .» 
آخره : ولجامعه الفقير محمد بن السمان: 
مافوق خطب السون طمسارق 
بصوته يصساع الخسسلائق 
ولاسسوى أكؤس المنسايسا 


وقاال المكرم سات دصنى 


أمسوت بالح زن فى المفسايق 
علي همتى تت رحمات 
متو ويب فهر لف 
مسا تناحت اللسسورق فى السروابى 
ولاح بباالأب رقين يسسارق 
تم الكتاب يحمد الله وعفوه 1 
محرره عطايا 
نسخة جيدة كتبت يخط نسخ واضح ورؤوس الفقر 
بالحمرة 
عالق اس سم 
-نسخة أخرى 
الرقم 51/77 


نسخة مخرومة من أولها بمقدار ورقة واحدة . 

تتتهى هذه النسخة فى السورقة 64 ب ثم أضيف إليها ” 
ورقات على طراز الكتاب . 

والنسخة مكتوبة بخط معتاد قليل الوضوح على يد محمد 
اين أحمد آغا سننة ١١77‏ وكتيت رؤوس الفقرات بالحمرة . 


0 


النيل والتكمله لكتابى الموصول والصلة 


ىق 9س 

-نسخة ثالثة 

الرقم 4709 

قطعة منه. تبدأ بأواخر تسرجمة محمد بن محمود 
المحمودى وهى تايل الصفحة 91 من طبعة عبد الفاح 
الحلو سنة 1941/١‏ البيت 4 وتنتهى فى أثناء ترجمة سعودى اين 
يحى الشهير بالمتنيى» وهى تقابل الصفحة 708 السطر 
بذ 

والنسخة بخط المؤلف كما ذكر فى الورقة ١7(‏ أ» 


17 سم 


ملق ٠س‏ 0 كاه , 7١‏ سم 

(فهرس ممخطوطات دار الكتب الظاهرية. الأدب ‏ وضعه رياض عبد 
الحميد مراد وياسين محمد السّواس  )19139-77١ /١‏ 

»الذيل والتكملة لكتابى الموصول والصلة: 

من نوادر الممخطوطات التى توجد بخزانة جامع القرويين 
بمدينة قامس بالمغرب . وجاء عنه ما يلى تحت رقم 777 وهو 
رقم ترجمة المؤلف : 

ابن عيد الملك محمد بن محمد بن سعيسد الأوسى 
الأنصارى المالكى البحاثة النظار المطلع أبو عبد الله المتوفى 
سنة /٠‏ بتلمسان قاضى مراكش وعالمها الفذ وارجع فى 
ترجمته إلى الديباج المذهب لابن فرحون و إلى المرقبة العليا 
وإلى بحثنا المستفيض المنشور فى أعداد متسلسلة من محلة 
دعوة الحق الصادرة فى الرباط . 

الذيل والتكملة لكتايى الموصول والصلة . 

جزء واحد ضخم بخط أندلسى ميشور الطرفين نسب فى 
البرتامج القديم لابن الأبار غلطاء فى كاغد متلاش جدا 
خمصوصا فى أوائله من جراء التفريط وعدم الاعتناء تضمن 
الجزء المذكور طائفة من الأحمدين أى من اسمه أحمد على 
الترتيب الذى سلكه المؤلف فى الحروف مع مراعة ذلك فى 
تعدد المترجم وأول الموجود منه بقية من ترجمة أبى المطرف 
ابن عميرة نقل فيها بعض رسائل المترجم ابن عميرة المذكور 
ونظمه إلى أن قال : وإنما أطلت فى ذكر هذا الشيخ وأكثرت 
من إيراد آثاره . لأن طائفة من أهل طبقته كانت تستقصر 
منظومه وتدفعه عن الإإجادة فيه وهو كما رأيت وسمعت بلاغة 


وبراعة إلى أن قال: ومولده بجزيرة شقر وقيل ببلنسية فى 
رمضان اثنتين وثمانين وخمسمائة وتوفى بتونس ليلة اللجمعة 
الموفى عشرين من ذى حجة ثمان وخمسين وستمائة . ووهم 
أبو جعفر بن الزبير فى وفاته إذ جعلها فى حدود ١٠6١ء‏ وهذه 
البقية من تترجمة ابن عميرة شغلت أوراقا ؟ ويمحول الرابعة 
أحمد بن عبد الله بن محمد طليطلى . "7 أحمد بن عبد الله 
بن محمد ين عيد الله الفُهرى . ؛ ‏ أحمد بن عيد الله بن محمد 
أين عيسى الأتصارى قرطيى ‏ 5 أحمد بن عيذ الله بن محمد 
ابن مجير البكرى مالقى أبو جعفر إلى آخر تراجمه وانظر 
الترجمة رقم 0٠‏ أحمد ين عبد الرحمن بن سليمان بن بالغ 
الأنصارى سرقسطى أبو جعفر واستجازة أبى على الصدفى له 
جماعة من شيوغه بالمشرق منهم أبو الفضل أحمد بن 
الحسن بن خيرون ثم بحث المؤلف فى قعدد أبى محمد رزق 
الله بن عبد الوهاب وما عورض به وخولف أبو على الصدفى 
وانظر فى هذه الترجمة أيضا ذكر أبى القوارس طراد بن نظام 
الحضرتين محمد بن على الزينبى نسبه إلى زينب ابئة سليمان 
ابن على بن حسين بن على بن أبى طالب رضى الله عنه وهى 
أم محمد بن إبراهيم الإمام فيما قال أبو محمد بن حزم وقال 
عياض هى أم عبد الله سالى آخر هذا البحث النفيس الورقة 
١١-5‏ وانظر فى الورقة 71 ترجمة أحمد بن عبد العزيز بن 
هشام بن أحمد بن خلف بن غزوان الفهرى من أهل شانت 
مرية البابرى الأصل مهما فى جمع الدعاوى بالكسر لدعوى 
وأن الصواب دعاوى وهو بحث قيم وانظر كذلك نظما 
للمترجم فى استخراج مضمرات الحروف وييان المؤلف وجه 
العمل بذلك وانظر فى ص 4 من ترجمة أحمد بن عيسد 
الجليل التدميرى بحثا فى أن ابن عزيز صاحب غريب القرآن 
بالراء وانظر فى الورقة ”1 ترجمة أحمد بن على بن أحمد بن 
عبد الرحمن بن أحمد عبد الرحمن بن يعيش من ذرية عبد 
الرحمن بن عوف رضى الله عنه وذكر أنه روى عنه أبو التقاسم 
ابن عبد الرحيم بن عيسى ين الملجوم ثم نقل المؤلف بحث 
ابن الزبير مع أبى العباس بن فرتون وتصحيح ابن عبد الملك 
لما ذكره ابن فرتون ورده على اين الزيير وأن ابن الملجوم هذا 
له نسختان من فهرسته إحداهما أتم من الأخرى . وانظر قى 
هذه الترجمة ذكر المقيد الضايط النبيل أبى عبد الله محمد ين 
على بن حسون الحضرمى أحد الفاسيين المتقنين وله رواية 


النيل والتكملة لكتابى الموصول والصلة 


ذيل الوشاح فى علم النكاح 


عن أبى القاسم أحمد بن يوسف الوراق الجقالة وغيره وانظر 
فى ترحمة أبى جعفر ين الحصار أحمد بن على بن حكم 
الورقة ٠‏ بحثا مهما فى أبى على الصدفى وانظر فى الورقة 6 5 
ترجمة أحمد ين على العباس اللص وانظر فى ص 45 ترجمة 
أحمد ابن على بن محمد الأتصارى الأوسى القرطبى سكن 
غرناطة وانظر فيها الكلام على مثال النعل النبوى الشريف وما 
أنشده المؤلف من قبل شيخه أبى الحسن الرعينى قال عقب 
ذلك: وأنشدنى شيخنا أبو الحكم ملك بن عبد الرحمن 
المالقى عفا الله عنه بسبتة حرسها الله لنفسه وكتب لى بخطه 
فى هذا المعنى ووطأ له بمدحه يِل يوصف حبيبى طرر الشعر 
ناظمه ويمنم خد الطرس بالنفس راخحمه ثم أعقب ذلك 
المؤلف بتعقب للقصيدة ثم أنشده أيضا بسبتة قصيدته الطائية 
وعقب على ذلك أيضا وانظر فى ص ١١١‏ ترجمة أحمد بن 
عيسى أبو الوليد الأفيلح تصغير الأقلح الإشبيلى وزير ابن هود 
وله أرجوزة مخمسة فى السير سماها نظم الدور ونشر الزهر 
أودعها نكت اليسر لأبى بكر محصد بن إسحاق وانظر فيها 
قطعة تهنئة بعيد قدمها لأبى العلاء إدريس الملقب بالمأمون . 
وانظر ص 177 » “177 عند أحمد بن محمد ... ابن طلحة 
شقرى أنه ورد مراكش وامتدح بها لمة من وزراء دولة عبد 
المؤمن وجرت بينه وبين جماعة من الأذباء يها مخاطبات 
ومراجعات وانظر فيها ما كتب به إليه عام 757 وهما بمراكش 
الكاتب الشاعر أبو عبد الله ين على الفاسى المعروف يابن 
عابد وما أجابه به ابن طلحة المذكور» وانظر فى ص ١1١‏ 
ترجمة أحمد بن محمد بن أحمد القهرى إشبيلى أبو العباس 
ابن سيمرة كان معنيا بالتاريخ وتقييد أيام الناس وله اختصار 
الاستيحاب وتاريخ فى دولة عبد المؤمن وحزبه وكان حيا فى 
حدود الستمائة » وانظر عقبه بقليل ذكر ذيل الصلة لابن فرتون 
ومعجم شيوخه وبرنامج روايته وانظر فى ص ١ 5 ١‏ عتد ترجمة 
أحمد بن محمد بن حزم الإشبيلى من ذرية ابن حزم لأمه 
وذكر كتابه الذى رد به على اين العربى سماه الزوائغ والدوامغ 
رد به على كتاب ابن العريى الدواهى والنواهى حاذاه فيه 0 
بكلام وحديثا بحديث وفقها بفقه ونظما ينظم ونثرا بنشر 
وإقذاعا بإقذاع . . إلى آخر السغر المبتور الطرقين وآخر ترجمة 
ذكرت ا ا 
العيدرى قرطبى . . وهذه الترجمة فى آخر ورقة ولا ندرى كم 
ينقصها وقد بلغت عدة تراجم هذا الجرّء 147 ترجمة . 


أوراقه ١7١‏ مسطرته 70 مقياسه 77 / ١4‏ (مجموعة مختارة 
قا الا 11 

ويوجد ممخطوط أيضا بدار الكتب المصرية جاء بيانه كما 
يلى: 

تأليف أبى عبد الله محمد بن محمد ين محمد بن عيد 
الملك المراكشى. 

الموجود الجزء الخامس ييتدئ بتراجم من اسمه عبد 
الملك وينتهى إلى ترجمة محمد بن أحمد بن عبد الملك بن 
عيسى اليحضبى ‏ 

نسخة فى مجلدين مصورة بالفوتستات عن الأصل 
المحفوظ بالدار برقم ١‏ تاريخ حليم المكتوب بخط مغربى 
قديم نفيس فى 7١7‏ لوحة» كل لوحة ذات شطرين . 

جزء آخر فيه من الحروف : السين والشين والصاد والضاد 
والطاء والظاء وأكثر العين مكتوب بخط أندلسى قديم ومصور 
عن الأصل المحفوظ فى الإسكوريال برقم /1141 فى 117 
لوحة. [#اتوكلح]. 

(فهرست المخطوطات / 07847. 

(مجموعة مختارة لمخطوطات عربية نادرة فى مكتبات عامة فى 
المغرب . مركز الخدمات والأبحاث الثقافيةق /١‏ الا١_4لالء‏ 
وفهرست المخطوطات . نشرة بالمخطوطات التى اقتنتها دار الكتب من 
سنة ١406-1975‏ _تصنيف فؤاد سيد ق ١‏ / 0787 . 

* ذيل الوشاح فى علم النكاح: 

من مخطوطات جامعة الإسكندرية . 

للسيوطى (جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر) المتوفى 
القه. 

(بروكلمان 7 / ١74‏ _معجم المؤلفين 4 / 114). 

أولها : الحمد لله الذى جعل رحمته ملاذا 
جمعت على إنشاء هزلى أدبى طبى عملى علمى ... يشتمل 
على فوائد جليلة الخطر... 

آخرها: وكثرة الدلك والحمام وتتبع زغب الشعر بالعلك 
حستوا (؟) جداء والله أعلم ء وليكن هذا خر القول» والحمد 
لله رب العالمين . 

نسخة كتبت فى القرن العاشر الهجرى تقديراء بقلم 
نسخى بها خروم . 


... وبعد ؛ فقّد 


[ل» ] 


الذيل والصلة لكتاب التكملة وحاشيتها 


اق ٠س‏ ينيسن 
الرقم : 5١‏ / عزيز سوريال. 

(فهرس مخطوطات جامعة الإسكتدرية» معهد المخطوطات العربية- 
إعداد د . يوسف زيدان. القاهرة 1544 م /١‏ 0237 

» الذيل والصلة لكتاب التكملة وحاشيتها: 

من المخطوطات المصورة فى معهد المخطوطات العربية 
بالقاهرة وجاء بيانه كما يلى : الذيل والصلة لكتاب التكملة 
وحاشيتها تأليف رضى الدين الحسن بن محمد ين الحسن بن 
حيدر الصاغانى المتوفى سنة 50٠‏ . ذكر فى مقدمته: « هذه 
حاشية ذيل الصحاح فى اللغة من تأليفى المسمى بالتكملة 
وصلته أفردتها تسهيلا على الطالب وتيسيرا على الراغب» 
فمن حواها والتكملة حاز جميع ما فات الجوهرى» ومن جمع 
يبنها وبين الصحاح أو اقتنى كتابى المسمى بجمع البحرين 
حاز اللغة بحذافيرها . 

نسخة كتبت فى حياة المؤلف وبهوامشها تصحيحات 
ببخطه وكذلك العنوان ييخطه 

[مراد مذ 11/1 الاق مآ 

(فهرس المخطوطات المصورة » معهد المخطوطات العربية 
تصنيف فؤاد سيد ١‏ / 98068). 

قالت المؤلفة : مكتية مراد مُلاً: جهار جمبا باستانيول . 

» الذيمونى: 

قال السمعانى : 

الذيمونى : بقتح الذال المعجمة وسكون الياء المتقوطة 
من تحتها بنقطتين وضم الميم وفى آخرها النون» هذه النسبة 
إلى ذيمون» وهى قرية على فرسخين ونصف من يخارى» 


الذيمونس 


حكيم الذيمونى» قرأت هذا النسب بخطه على وجه السادس 
من كتاب الصلاة» نقلتها من تعليقه» فقيه أصحاب الشافعى 
وعلق عليه الفقه فى سنة خمس وسبعين وثلاثمائة» ودرس 
الكلام على الأستاذ أبى إسحاق إيراهيم بن محمد 
الإسفرائينى » توفى ببخارى فى شهر ربيع الأول سنة مست عشرة 
وأربعمائة ودفن برأس سكة الصفة مقابلة الخائقاه ومشهده 
معروف يزار ويتبرك» زرته غير مرة. ذكر أبو كامل البصيرى فى 
كتاب المضافات : وحكيم اسم شيخنا أبى محمد حكيم بن 
محمد الذيمونى» إمام أهل الحديث» بصير بعلم كلام 
الأشعرى » يدرس به» المقدم فى شأنه فحدثنا عن أبى عمرو 
ابن صاير من لفَظه فغلط فى اسم من أسماء الرجال» فرددت 
عليه فقربنى وأكرمنى وأجلسنى قدامه؛ وكنا يوما فى جنازة 
الحافظ أبى بكر الجرجرائى رحمه الله وحضر هناك الأئمة من 
الفريقين وأهل يخارى يدرب ميدان» وحضر هناك القاضى أبو 
على التسفى فقدم القاضى أيو على فى الإمامة حكيم بن 
محمد الذيمونى فصلينا على الجنازة بإمامته رحمهم الله . 
وأبو القاسم عبد العزيز بن أبى نصر أحمد بن محمد بن 
عيد الله بن محمد بن زيد بن عبد الله بن مرئد بن مقاتل بن 
حيان الذيمونى البخارى مولى حيان التبطى من أهل بخارى» 
فيه فاضل » سمع أبا عمرو ومحمد بن محمد بن صابر وأبا 
وجماعة» سمع منه أبو محمد عيد العزيز بين محمد النخشبى 
وذكره فى معجم شيوخه وقال: شيخ شافعى المذهب لا بأس 
به لا يعرف الحديث » وسماعه صحيح » بكر به فسمعه من 


أكثرها أصحاب الحديث» وهى قرية قديمة كثيرة الماء» بثّ 0 أبى عمرو ين صابر وهؤلاء الشيوخ . 
بها ليلة فى توجهى إلى الزيارة بييكندء والمشهور من أهلها (الأنساب للسمعانى_تقديم وتعليق عبد الله عمر البارودى 16/7 
أبو محمد حكيم بن محمد بن على بن الحسين بن أحمد بن 0 


تم بحمد الله تعالى وعونه حرف الدال 


أعان الله على إتصامه 


